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 الاهداء
إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهودا�م فليس لنـا أن نتقـرب إلى أحـد سـوى سـيد� ومـولا� إمـام 

 .عجل الله تعالى فرجه الشريف) الامام المنتظر(زماننا و حجة عصر� 
الشريعة �لطافـك الجليـة، وإليـك � صـاحب الامـر و�مـوس الحقيقـة أقـدم مجهـودي المتواضـع فاليك � حافظ 

في ســبيل إعــلاء كلمــة الــدين وشــريعة جــدك المصــطفى، وبقيــة آ�ر آ�ئــك الانجبــين، دينــا قيمــا لا عــوج فيــه، ولا 
 .امتا، ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى إلا شفاعتكم أهل البيت

 السيد محمد كلانتر عبدك الراجي
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محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين المعصـومين، الهـداة المهـديين الـذين : الحمد �، وسلام على عباده الذين اصـطفى
 .أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

اطنا العلميـة بحاجـة ملحـة إلى وبعد؟ فقد كان يـراودني �سـتمرار منـذ أمـد طويـل أن الكتـب الدراسـية في أوسـ
مـــن : ولان قـــدر لـــبعض هـــذه الكتـــب، وغيرهـــا. في الطباعـــة، واهتمـــام في الاخـــراج. تجديـــد في التنســـيق، وعنايـــة

أمهات كتب الفقه والحديث، والاصول والرجـال أن تطبـع فممـا يبعـث الاسـف في النفـوس أ�ـا طبعـت طبعـات 
يرة كثـيرا مـن . عناية لائقة في الاخراجتجارية، دون اهتمام كاف في التعليق، ومن غير  مع أ� نرى في الآونـة الاخـ

الجامعات العلمية، قامت بتجديد طبعات الكتب الدراسية التي يتناولها طلا�ـا �لـدرس، فأعـانتهم علـى الاقبـال 
 .على مطالعتها بلا ملل، ولا سأم، لما أضفت عليها من أ�قة الاخراج، وبقية الجوانب الفنية الاخرى

ـــا الدراســـية لم يقـــدر لهـــا مثـــل هـــذا  -غبطـــة لا حســـدا  -فكـــان يحـــز في نفســـي أكثـــر مـــن ذي قبـــل  أن كتبن
ن قبــل ذوي الاختصــاص في هــذا المضــمار ومــن بــين هــذه الكتــب، بــل وأكثرهــا . الاهتمــام، ومثــل تلــك العنايــة مــ

 .أهمية في نفسي من أي كتاب آخر كتاب
 )الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( 

بتعبـير واف، وأدب : ففي ذلك الكتاب الجليل يلتقي الباحث بمصـدر خصـب مـن مصـادر الفقـه الاسـلامي
عليهمـــا رحمـــة الله ورضـــوانه في هـــذا الكتـــاب الضـــخم عمـــق الفكـــرة إلى جزالـــة " الشـــهيدان " فقـــد جمـــع  ٥رفيـــع 

 .الوضع إلى جمال التعبيرالبحث، ودقة النظر إلى سلامة الذوق وغزارة المادة إلى اعتدال الاسلوب، وإحكام 
. ولــذلك كلــه اهــتم بــه رواد العلــم أســاتذة وطــلا�، تعليقــا عليــه ودراســة لــه، حــتى تجــاوزت شــروحه العشــرات

لقد اهتم به طلاب المعرفـة منـذ شـروقه، وتزايـد اهتمـامهم حـتى الوقـت الحاضـر، وسـيبقى هـذا الاكبـار لـه .. أجل
 .ويميز بين الشمس، وسائر الكواكب متزايدا ما دام في الوجود من يدرك الحقيقة،

* * * 
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عجل الله تعالى فرجه الشـريف، ومـلا بـه الارض ) من تحيا البلاد بمحياه(نعم سيظل منارا يهتدى به حتى ظهور 
ت أدرس هــذا الكتــاب العظــيم في  -ومنــذ عهــد غــير قريــب . قســطا وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا ــ عنــدما كن

لمــس ضــرورة القيــام بمهمــة طبــع هــذا الكتــاب النفــيس، وإخراجــه بشــكل بــديع كنــت أ  -حلقــات طلابيــة متناوبــة 
يلائم مستواه الرفيع، ويليق بمكانته العلمية السامية، بعد تحقيقه، والتعليق عليه بمـا يوضـح مـا يشـكل فهمـه علـى 

 من تحقيق معانيه: وحل معضلاته. دارسيه، وتفسير مشكلاته
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 .مضة، وإعراب جمله المعقدة، كما سيرى ذلك كله القارئ الكريموتوضيح ألفاظه، وإعلال كلماته الغا
ففي هذا الكتاب الجليل رغم جلالة شأنه، وعلو قدره بعـض العبـارات المغلقـة الـتي لا يتسـنى فهمهـا بسـهولة 

لـذا كنـت ولا أزال . لكثير من الطلاب في مراحلهم الدراسـية الاولى، دون بسـط في الشـرح، ومهـارة في التوضـيح
ما أمر خلال ساعات التدريس �ذا النوع من العبارات الغامضة يحز في نفسي مـا يلاقيـه بعـض الطلبـة مـن عند 

 .جراء ذلك الغموض
* * * 

أن الطالـــب لايجـــد مـــا يلجـــأ إليـــه في تـــذليل هـــذه المصـــاعب بيســـر ســـوى مـــا يتلقـــاه مـــن : وممـــا يزيـــد الاســـف
ن وجدت بعض التعاليق الموضحة لما أ�م مـن عباراتـه ولا. أستاذه، فيضطر إلى تسجيله، ليرجع إليه عند الحاجة

فهي تسـتنزف مـن مطالعهـا الكثـير مـن وقتـه، حيـث إ�ـا مبعثـرة هنـا وهنـاك علـى جوانـب الصـحيفة، ولربمـا وجـد 
 .بعضها في صحيفة أخرى دون ترقيم يرشد إلى ربط الهامش �لعبارة التي يحوم المطالع حول حلها

أو أ�ـــا أصـــعب فهمـــا علـــى . غـــير متصـــلة، فأولهـــا في مكـــان، وآخرهـــا في آخـــربـــل إن الكثـــير مـــن التعـــاليق 
أو ا�ـــا تغمـــض الطـــرف عـــن . أو يحتـــاج فهمهـــا إلى وقـــت أكثـــر ممـــا يحتاجـــه الاصـــل. الطالـــب مـــن نفـــس العبـــارة

وأمثـال . توضيح المقصود، وتذهب إلى الاطناب في ذكـر الاقـوال في المسـألة، مـع عـدم توضـيحها لاصـل المسـألة
 ذاك مما لا يناسب المقام الستيعابه، فترك التعرض له اجدرهذا و 
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كل هذا وذاك مما يلجئ المطالع إلى استيعاب جميع هوامش تلـك الصـحيفة مـن اجـل العثـور علـى بغيتـه، إلا اذا 
ومــا أقــل هــذه المصــادفة، . ت الصــدفة أن يقــع بصــره لاول نظــرة، أو في وســط الطريــق علــى ضــالته المنشــودة شــاء

 .تعب من هكذا دأبه وما أشد
* * * 

مـــن حيـــث صـــغر حجمهـــا ممـــا يضـــطر الـــبعض إلى اســـتعمال : اضـــف إلى ذلـــك كلـــه نوعيـــة حـــروف الهـــوامش
 ).بخفي حنين(المكبرات، ولربما بعد أن يقوم بكل ذلك لا يعثر على مراده فيرجع 

يـق عليهـا �لاسـلوب وأقدم بين يديك الآن نموذجا من عبارات هذا الكتاب، لـترى معـي ضـرورة القيـام �لتعل
ت مصـدقا قــال الشــارح : المناسـب لمســتوى طلابـه، ولتصــدق بمــا حـدثتك بــه سـابقا، أو ليطمــئن بــه قلبـك إن كنــ

إن لم ): والشـــاك في الحـــدث متطهـــر وفيهمـــا محـــدث): (﷙) (المصـــنف(مبينـــا لقـــول  -عليـــه رحمـــة الله ورضـــوانه 
 .عبارة يتعب تفهيمها، وتفهمها وهي كما ترى. يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر

بحمــــد الله ومنــــه �ســــلوب  -كيــــف أوضــــحناها   ٤هــــامش . ٨١ص . مــــن طبعتنــــا الاولى ١وســــترى في ج 
 .يتجاوب وحاجة الطالب

ــى التعاقــب أثنــاء الصــلاة علــى أولاهــا ﷙وكــذلك مــا يقولــه الشــارح  نعــم يمكــن : في بحــث تعــدد الجنــائز عل
، فــان تصــوير هــذا الفــرض ١هــامش رقــم . ١٤٥مــن طبعتنــا الاولى ص  ١ج . ةفرضــه �درا �لخــوف علــى الثانيــ

 بمكان من الصعوبة على الطالب، مع التشويش الكثير في تعاليق المحشين
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.. ولا فـرق في المـال المخـوف ذهابـه، والواجـب بذلـه: ﷖وعلى غـرار هـاتين مـا تجـده في قولـه . على هذه العبارة
ـــه ـــى الغاصـــب وهـــو منقطـــع، وفي الثـــاني الثـــواب وهـــو دائـــم، لتحقـــق لا أن الحا: إلى قول صـــل �لاول العـــوض عل

الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا، طلبا للعبـادة لـو أبـيح ذلـك، بـل قـد يجتمـع في الاول العـوض والثـواب، بخـلاف 
 .٢هامش رقم . ١٥٢ص . من طبعتنا الاولى ١ج . الثاني

. لـق الوقـت شـرطا، ومـا بعـد ذكـره مجمـلا مـن التفصـيل حكـم آخـر لليوميـةإلا أن يؤخـذ كـون مط: ﷖وقوله 
 .٤هامش . ١٧٢ص . من طبعتنا الاولى ١ج 

مــن طبعتنــا  ١ج . ولــو جــاهلا بحكمــه الشــرعي، أو الوضــعي، لا �صــله أو �ســيا لــه، أو لاصــله: ﷖وقولــه 
 .٦ - ٥ - ٤ - ٣ - ٢هامش . ٢١٠ص . الاولى

وتقــــديم . ولى تقــــديم الاجــــزاء علــــى الســــجود لهــــا، كتقــــديمها عليــــه بســــبب غيرهــــا وإن تقــــدموالا: ﷖وقولــــه 
 .٥هامش رقم . ٣٢٦من طبعتنا الاولى ص  ١ج . سجودها على غيره وإن تقدم سببه أيضا

مـن عـدو، ولـص، وسـبع، : ولا فرق في الخـوف الموجـب لقصـر الكميـة، وتغيـير الكيفيـة بـين كونـه: ﷖وقوله 
مـن طبعتنــا  ١ج . وأمـا الكيفيـة فجـائزة، حيـث لا يمكــن غيرهـا مطلقـا. وحـل، وغـرق �لنسـبة إلى الكميــة لا مـن
 .٣هامش رقم . ٣٦٨ص . الاولى

 كما أن بعض عباراته موجزة جدا، محتاجه إلى ز�دة البسط والتوضيح
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 .ولقد أوضحناها �لمقدار اللازم، والكيفية المناسبة
ث اقتضــت الجمــعو : ﷙وذلــك مثــل قولــه  ــ مندفعــة �لقصــر للســفر : حجــة مشــترط الســفر بظــاهر الآيــة حي

 .٥هامش رقم . ٣٢٦ص . من طبعتنا الاولى ١ج . ا�رد عن الخوف، والنص محكم فيهما
. مـن طبعتنــا الاولى ١ج . أو يمضــي عليـه أربعــون مـترددا في الاقامــة، أو جازمـا �لســفر مـن دونــه: ﷖وقولـه 

 .٥رقم هامش . ٣٧٣ص 
مـن طبعتنـا  ١ج . لو اعتبرت المطابقة محضا لم يسـلم احتيـاط ذكـر فاعلـه الاحتيـاج اليـه: وقوله رحمة الله عليه

 .٦هامش رقم  ٣٣٣الاولى ص 
ولا ترتيــب بينهمــا، لا�مــا فيــه عضــو واحــد ولا ترتيــب في نفــس أعضــاء الغســل، بــل بينهــا  : - ﷖ -وقولــه 

 .١هامش رقم . ٩٤ص . ١ج . كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله، فانه فيها، وبينها
يرا مــا توجــد أمثــال هــذه المــوجزات في فضــيلة صــلاة المــرأة في بيتهــا وفي فضــيلة الصــلاة جماعــة مــع العــالم،  وكثــ

 .وغيره
 .وكذلك في كتاب المتاجر، كالمسألة الرابعة من مسائل بيع الحيوان وهي صعبة الفهم جدا

وكذلك في أبواب النكاح والرضاع، ومسألة خيار العيب ذات الشـجون الـتي �خـذ مـن الوقـت الشـئ الكثـير 
 .حتي يخرج الدارس منها بسلام

 .ومسألة توزيع الارث، وتقسيمه
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ير . شـرحا وافيـا لم يـذكر في الكتـب الفقهيـة) اللبـاء(جـزء مسـتقلا وكـذلك ذكـر� حـول وقد أفـرد� لـلارث  وغـ
وقــد وفقنــا بحمــد الله تعــالى لازاحــة كــل هــذه العقبــات عــن . هــذا ممــا هــو معــروف لــدى مــن عــرف هــذا الكتــاب

أصـل  طريق طالب العلم، ولم ندع له ما يصـعب عليـه فهمـه إلا وأوضـحناه، حـتى شـرح غريـب الكلمـات، وبيـان
وغيرهـا ممـا يقـف عنـدها مـن كـان مـن . اشتقاقها، كالميضاة، والمها�ة، والاعتيـاض والتقـاص في الاجـزاء المطبوعـة

 .أهل اللغة فضلا عن غيرهم
ووصـفه عـن ) الحـيض(كما أننـا تصـدينا لشـرح . وكذلك تصدينا لاعراب بعض الجمل التي يختل المعنى بدونه

ــق الاطبــاء بمــا يناســب المقــام في  ــتي قــام �ــا الاخ في الــدين الحــاج موســى البغــدادي طري هــذه الطباعــة الجديــدة ال
كما عمد� إلى تخطـيط أشـكال تقريبيـة تعـين علـى تطبيـق العبـارة علـى . حفظه الله تعالى بجاه محمد وآله الطاهرين

لــق بــبعض وكــذلك فيمــا يتع. الخــارج المحســوس في أبــواب متفرقــة، كالقبلــة، والوقــت، والقضــاء مــن كتــاب الصــلاة
 .أبواب الصوم، والحج والارث، وغيرها

كما أننا وضعنا في هذه الطباعة الجديدة صور الحيوا�ت التي يحـل أكـل لحمهـا، أو يحـرم، ليسـهل علـى رواد 
وممــا شــحذ همــتي، وزاد في شــوقي وتحمســي لطبــع هــذا الكتــاب الجليــل �لاضــافة لمــا . العلــم وأبنائــه معرفــة أعيا�ــا

مـع  -إلى ذوي المذاهب الاسلامية الاخـرى، حيـث إن كتبنـا الفقهيـة ) الفقه الجعفري(يف تقدم من أسباب تعر 
 لم تنشر ذلك الانتشار المناسب لاهميتها العلمية، بل ولا تصلح لان تنشر وهي -شديد الاسف 

    



١٦ 

 .و��ا القيمةة الطبع، وكثرة الاخطاء الاملائية والمطبعية وغير ذلك مما يشوه محت من رداء: على شكلها الحالى
ت ذلــك بنفســي   -لــذلك تجــد أكثــر أصــحاب المــذاهب، ومــنهم الكثــير مــن علمــائهم  لم يطلعــوا  -كمــا لمســ

ير مــن متفقهــيهم حقيقــة وجــود هــذا المــذهب). الفقــه الجعفــري(علــى محتــو�ت  ولان عرفــوا منــه . بــل ويجهــل الكثــ
دة، وعمـق الفكـرة، وأصـالة المبـاني، بصـورة مـن خصـوبة المـا: شيئا فبصورة مشوهة، رغم ما يمتاز بـه هـذا المـذهب

فلهـذا سـوف أقـوم !. بوضـوح �صـع لكـل �حـث منصـف، اطلـع بنفسـه علـى مصـادر التشـريع عنـدهم . تتجلى
علـــى كثـــير مـــن أصـــحاب المـــذاهب ) الروضـــة البهيـــة(مـــن نســـخ كتـــاب : إن شـــاء الله تعـــالى بتوزيـــع قســـط وافـــر

ث ا ـــ ـــث ) الفقـــه الجعفـــري(عتقـــد أن خـــير كتـــاب يمثـــل الاخـــرى، خدمـــة للـــدين واعـــلاء لكلمـــة الحـــق حي مـــن حي
كـل ذا وذاك عوامـل دعتـني �لحـاح متواصـل إلى طبـع .. نعم. الشمول والايجاز هو هذا الكتاب الجليل المقدم له

 .هذا الكتاب الشريف �لشكل الذي رسمته مخيلتي منذ حين بعيد
* * * 

الهـــين لمـــن أراد إتقانـــه، ووضـــع مناهجهـــا الدراســـية لم يكـــن �لامـــر ) جامعـــة النجـــف الدينيـــة(بيـــد أن �ســـيس 
ت لم يكـــن �ســـهل مـــن �سيســـها لمـــن أراد إحكامهـــا لـــذا فقـــد اســـتوعب هـــذا وذاك جـــل أوقـــاتي، . الملائمـــة للوقـــ

واستهلكا أكثر طاقاتي حتى لم أعد املك ا�ال الكـافي الصـالح للقيـام بمهمـة طبـع هـذا الكتـاب العظـيم �لصـورة 
 .رسومالمرضية، والشكل الم

    



١٧ 

علـــي المـــولى الجليـــل بلطفـــه الجزيـــل، وذلـــل لي كـــل  -أمـــا الآن و� الحمـــد والشـــكر علـــى نعمـــه وبعـــد أن مـــن 
جامعـة النجـف . (بنايـة -صعوبة في طريق الجهاد الاسلامي والمشروع الحيوي فأعانني على إتمام التشـييد الفخـم 

لــــى إتقانــــه، وصـــلاحه للاســــتمرار، وتحويــــل ووضــــع النظـــام الاساســــي لهــــا، وتطبيقـــه بشــــكل بـــرهن ع -) الدينيـــة
ــق تلــك الامنيــة الغاليــة.. منتســبيه إلى مــالا يقــاس عليــه حــالهم الســابق ــق لي عــذر عــن تحقي . بعــد كــل هــذا، لم يب

والعمل مـن أجـل توسـعة ميادينهـا ) جامعة النجف الدينية(ولان كانت إدارة شؤون ). طبع هذا الكتاب الجليل(
ن الحيويــة، والقيــام بتــدريس ب عــض الحصــص فيهــا يتطلــب مــنى مــا يتطلبــه أي مشــروع ضــخم فــلا يمنعــني ذلــك مــ

القيام بتعهد مسؤوليه التعليق على هـذا الكتـاب وطبعـه، بعـد أن كانـت هـذه المهمـة وأمثالهـا مـن جملـه الاهـداف 
 :التي اسست من أجلها هذه الجامعة
    



١٨ 

شمـرت عـن سـاعد الجـد لاقـوم �لتنفيـذ فـاخترت  وبعد الاتكال علـى الله العلـي القـدير" جامعة النجف الدينية " 
ن جميــع جوانبــه، ودرس هــذا  مــن أثــق بفضــله ودينــه وجدارتــه الكاملــة لمثــل هــذا العمــل بمــا يتطلبــه هــذا الموضــوع مــ

مـن كتـب : الكتاب الجليـل وأدرك جيـدا وبوضـوح مـا يحتاجـه الاسـتاذ خـلال تدريسـه مـن مصـادر تخـص البحـث
 .لابد منه لتحضير الدرس لغة، وحديث ورجال، وغيرها مما

مــن شــرح وتوضــيح ونوعيــة ذلــك حســبما يلائــم مســتواه، : كمــا وقــف معــي علــى مقــدار مــا يحتاجــه الطالــب
سماحــــة ســــيد� الســــيد محمد صــــادق الصــــدر، وسماحــــة شــــيخنا الشــــيخ غــــلام رضــــا البــــاقري : ويتمشــــى مــــع لياقتــــه

تتمثل �ما الانسانية �على مراتبها قد بـذلا مـن  فهذان العلمان الجليلان اللذان. الاصفهاني حفظهما الله تعالى
فمــاذا أقــول في . جهــدهما أكثــره في هــذا المضــمار، وضــحيا بوقتهمــا العزيــز في خدمــة هــذا المشــووع الــديني العظــيم

 حقهما وكل ما أقوله قليل فعلى الله إلعزيز أجرهما؟
    



١٩ 

كما أو عـزت إلى بعـض :  هادي معرفةفضيلة الشيخ محمد: ومن الاخوان الذين استجابوا وشاركوا أيضا معي
الشـــهيد ). (المصـــنف والشـــارح: (الافاضـــل مـــن الاخـــوان أن يكتـــب في بعـــض جوانـــب حيـــاة العلمـــين الجليلـــين

ففــي حيا�مــا . قــدس الله تعــالى روحيهمــا الطــاهرتين وأفــاض عليهمــا مــن رحمتــه شــآبيبها) الاول، والشــهيد الثــاني
 -فمهـدت لـه السـبيل، ور . لنابضة �لفكر والثقافة والجهاد الاسـلامي النبيـلتتجلى الانسانية الكاملة، والحياة ا

ت لــه الخطــوط، ليتفضــل ببحــث مــوجز عــن �ريــخ الحركــة العلميــة، متضــمنا تعريــف  ، وبيــان )الفقــه الجعفــري(سمــ
علــى ) رةالمدينــة المنــو (جــذوره الاصــيلة، و�ريــخ تطــوره منــذ بزوغــه حــتى عصــر� الحاضــر، وكيفيــة انتقــال مركــزه مــن 

، ثم )النجف الاشـرف(، وبعدها إلى )بغداد(، ثم إلى )قم(، ومنها إلى )الري(مشرفها آلاف التحية والسلام إلى 
�لثـــة كمـــا هـــي الآن ) النجـــف الاشـــرف(ثم إلى ) كـــربلاء(�نيـــة، ثم إلى ) النجـــف الاشـــرف(، ثم إلى )الحلـــة(إلى 

 ).للشيعة الامامية(تضم الحوزة العلمية 
عجــل الله تعــالى فرجــه الشــريف، ومــلا الــدنيا ) الحجــة المنتظــر(مرة إن شــاء الله تعــالى حــتى ظهــور ولا تــزال عــا
فتفضــل �ــذه الخدمــة الانســانية، مجيبــا لطلــبي بقلــب طــاهر، وأتــى بمقدمــة ممتعــة حاويــة لجميــع مــا . ببهجــة نــوره
 .فجزاه الله خير جزاء المحسنين. رغبت فيه اليه

خــوان الاعـــزاء، فـــآزروني خـــير مــؤازرة في إنجـــاز هـــذا العمـــل، وشـــاطروني في وهكــذا تظـــافرت جهـــود هـــؤلاء الا
 سهراتي الطويلة، التي قمت فيها

    



٢٠ 

. في اسـتخراج هــذه التعــاليق بمـا فيهــا مــن تعيــين مواضـع الحاجــة، ومقــدار مـا يلــزم بيانــه فلــم يفتـني شــئ فيمــا أعلــم
دير أن يتفضــل علــى الجميــع بمـا هــو أهلــه، إنــه فـاكرر شــكري لهــم مقــدرا مسـاعيهم الجليلــة، وابتهــل إلى العلــي القـ

 .قريب مجيب
ولا يفـوتني �ــذه المناســبة تقــديم شـكري الجزيــل إلى فضــيلة الاخ المكــرم النبيــل الشـيخ شــريف نجــل المرحــوم آيــة 
الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء طلب ثراه، حيث وافا� بنسخ مخطوطة من هذا الكتاب تمتاز بقدم �ريـخ 

 .﷙خطها من مكتبة والده الشيخ المرحوم 
ة الاســـلام والمســـلمين الســـيد محمد علـــي نجـــل المرحـــوم آيـــة الله أســـتاذ� الســـيد يحـــيى كمـــا أشـــكر فضـــيلة حجـــ

يرا وكيــف كــان . المدرســي الطباطبــائي طــاب ثــراه علــى تزويــد� بنســخة خطيــة نفيســة مــن نفــس اللمعــة أفادتنــا كثــ
سـخ مطبوعـة ملتـزمين بتحقيـق محتـو�ت الكتـاب بمراجعـة عـدة ن ١٣٨٥فقد بدأ� �لعمل في جمادى الثانية سنة 

وقـد أشـر�  ٥وخطية، حذرا من الوقوع في الخطأ الواقع في كثير منها، كما هو المشاهد في كثير من تلك النسخ 
 .لبعض الاختلافات الواقعية فيها كي يبقى للغير رأيه

* * * 
لمــــن أراد ليتســــنى . كمــــا التــــز منــــا �رجــــاع الاخبــــار إلى مصــــادرها بترقــــيم دقيــــق في هــــذه الطبعــــة الجديــــدة الثانيــــة

كمــا أننــا ذكــر� نــص الحــديث الــوارد في المقــام، والمستشــهد بــه مــن قبــل . مراجعتهــا العثــور عليهــا بســرعة وســهولة
 ، وأرجعناها﷙وكذلك فصلنا الاقوال التي يرمز اليها الشارح . ما، لتعم الفائدة﷙) الشهيدين(

    



٢١ 

. ذا استمر العمل فكانت به الكفاية للاستاذ والطالـبوهك. من كتب الفقه، والاصول، وغيرهما: إلى مصادرها
ن علينــا بلطفــه العمــيم وفضــله الجســيم، فتتجســم تلــك الامنيــة،  فكانــت ارادة الله جــل اسمــه، وعظــم شــأنه أن يمــ

 .في الوجود) الروضة البهية. (ويبرز الجزء الاول من كتاب
فحمـدا لـه . جـزاء الـتي تمـت مسـودا�ا إن شـاء اللهركلنا أمل �� القدير أن يوفقنا عاجلا لطبع الباقي من الا

ــأ لنــا كلمــا نريــد، وذلــل أمــام طريقنــا كــل الصــعاب ووفــر علينــا كــل جوانــب العمــل، ومــا يتوقــف عليــه  علــى ماهي
 .المقصود، حتى شاء الله تعالى أن ينجز عملنا �حسن الوجوه، ويكون هذا أثرا فقهيا خالدا

�حســن قبولــك، وتجعلــه خالصــا لوجهــك الكــريم، عــار� عــن كــل مــا  فنســألك اللهــم ونــدعوك أن تتقبلــه منــا
كمــا نســألك أن �خــذ �يــدينا لمــا فيــه رضــاك، وتوفقنــا لخدمــة دينــك الحنيــف، إنــك . يبعــد� مــن ســاحة لطفــك

 .أنت العزيز الوهاب
 .وصلى الله على سيد� محمد وآله الطيبين الطاهرين

 .١٣٨٦في اليوم الثاني من جمادى الثانية سنة ) دينيةجامعة النجف ال(في ) النجف الاشرف(حررت في 
 السيد محمد كلانتر
 �ريخ الفقه الشيعي
لم يؤرخ من قبل الباحثين إلى حد اليوم بصورة منهجية كاملة، ومـن تحـدث ) الفقه الشيعي(مما يؤسف له أن 

 .الفقهاء، وتصنيف طبقات المحدثينوتطور الكتابة الفقهية لم يتجاوز ترجمة ) الفقه الشيعي(عن �ريخ تكامل 
، وظهـور )الشـيعة(ولم يظهر لحد الآن تصنيف لعصور الفقه الشيعي، ومراكز تطـور الدراسـات الفقهيـة لـدى 

، وبيــان ملامــح هــذه المــدارس ومــا تمتــاز بــه كــل )التــاريخ الاســلامي(المــدارس الفقهيــة الشــيعية علــى امتــداد خــط 
 .رس متعاقبة ومتوالية في التكامل والنمومدرسة على سابقتها، مما نجعلها مدا

مـــن مســـتوى ا�موعـــات الحديثيـــة، والاصـــول ) تطـــور الفقـــه الشـــيعي(ولم يبحـــث أحـــد مـــن الدارســـين كيـــف 
ير مــن العنايــة، ). جــواهر الكــلام(و ) الحــدائق الناضــرة(الاربعمائــة إلى مســتوى  وهــذه مســألة مهمــة تحتــاج إلى كثــ

مــن : عة في هــذه الدراســة، لعلنــا نتوفــق أن نفــتح الطريــق لمــن �تي مــن بعــدوالــدرس قــد نتــوفر عليهــا بصــورة ســري
 .الباحثين، والدارسين، ليدرسوا الموضوع بشئ أكثر من الدقة والعناية والاحاطة

عنــد الشــيعة �ريــخ طويــل، كمــا يكــون ذلــك لايــة ظــاهرة اجتماعيــة أخــرى، وكمــا ) المدرســة الفقهيــة(ولتطــور 
يجـب أن نضـم حلقـات هـذا ) تطـور الدراسـة الفقهيـة لـدى الشـيعة(دراسة �ريـخ ول. يكون ذلك لاي كائن حي

التطور بعضها إلى بعض، وتربط الظـاهرة الفقهيـة �لظـواهر المحيطيـة الاخـرى الـتي تتصـل �ـا، والـتي تتفاعـل معهـا 
 .على امتداد التاريخ

    



٢٢ 

ث فـــلا يمكـــن مـــن وجهـــة منهجيـــة فصـــل الدراســـة الفقهيـــة عـــن العوامـــل المحيطيـــة و  الزمنيـــة علـــى صـــعيد البحـــ
 .التاريخي

ن الحيــاة الاجتماعيــة والمحــيط والعوامــل المحيطيــة، ولايمكــن عــزل  فــلا تنمــو الدراســة الفقهيــة كظــاهرة مفصــولة عــ
وإنمـا يجـب ربـط هـذه الظـاهرة بغيرهـا مـن الظــواهر ). التـاريخ البشــري(الفقـه عـن المـؤثرات الـتي تتـدخل في تكـوين 

 .ية، ليتاح لنا أن نتعرف على عوامل النمو والرشد فيها، و�ثرها �اوالعوامل المحيطية والزمن
والـــتي تتـــدخل في تكـــوين الدراســـة الفقهيـــة، ) تطـــوير المدرســـة الفقهيـــة(الـــتي يجـــب أن تلحـــظ في ) العوامـــل(و 

 :والبحث الفقهي ثلاثة
شئ لا يهمنا، وانما نعني ولا نعني �لزمان ما يعنى به عادة من مرور الدقائق والساعات فذاك : الزمان( - ١

يختلـف ) الشـهيد(النـاجزة عصـر ) الدراسـة الفقهيـة(به العمل النـاجز إلى حـد زمـني خـاص فـلا شـك أن مسـتوى 
، وذلـك يعــني أن شـيخ الطائفــة الطوسـي شــرع العمـل مــن مسـتوى أهــبط )شــيخ الطائفـة الطوســي(عنـه في عصـر 

ابتـداء مـن المسـتوى الـذي انتهـى اليـه الشـيخ الطوسـي  من المستوى الذي شرعه الشهيد وأن الشهيد ابتدأ العمـل
 ).تطور البحث الفقهى(والمحققون من بعده، وهذا العامل إذا له أهيمته في دراسة 

الـتي كـان ينتقـل اليهـا، فكـل واحـد مـن ) المراكـز الثقافيـة(  ولا شـك في �ثـر البحـث الفقهـي ب): المحيط( - ٢
كـان لـه طـابع الثقافـة الخـاص، وكـان لـه �ثـير �لـغ في ) الفقه الشـيعي(ل اليها المراكز الفقهية التي ينقل فيها ويحو 

 .وتطويرها) الدراسة الفقهية(تكوين 
    



٢٣ 

ـــت الدراســـة الفقهيـــة الشـــيعية مـــن المدينـــة إلى  مركـــز الاشـــعاع في ) الكوفـــة(أصـــبحت ) الكوفـــة(فحينمـــا انتقل
كمـا �ثـر ). فقهـاء الشـيعة(  يط الجديد المزدحم ب�ثر البحث الفقهي كثيرا �ذا المح). البحث الفقهي الشيعي(
وكـون هـذا الاطـار الحضـاري، والفكـري الجديـد ) بغـداد(إلى ) قـم(بـدون ريـب حينمـا انتقـل مـن ) الفقه الشـيعي(

 .من مختلف المذاهب الاسلامية: الذي كانت تزدحم جوانبه بمختلف المدارس الثقافية، والعلماء والفقهاء
لا نستطيع أن نغضي عنـه مهمـا كـان موقـف ) الفقه(وهذا عامل �لث في تطوير ): شخصية الفقهاء( - ٣

علمـاء الاجتمـاع منــا، فلمـؤهلات الفقيــة الفكريـة، وبعــد نظـره، وعمـق تفكــيره، وأصـابة آرائــة، وطموحـه الفكــري 
يــا بتــأثير مــثلا في البحــث الفقهــي لا يــرتبط كل) شــيخ الطائفــة(فمــا جــدده . للتجديــد أثــر كبــير في تطــوير الفقــه

ولا . الشخصـــية وقابلياتـــه، ونبوغـــه الـــذاتي) الشـــيخ الطوســـي(المحـــيط والعصـــر، وإنمـــا كـــان يـــرتبط أيضـــا بمـــؤهلات 
 .يستطيع الباحث مهما حاول أن يعزل هذا العامل عن تطور الدراسة الفقهية

وتطـور البحـث ) الفقـه الشـيعي(سـنحاول أن نقـوم بدراسـة سـريعة لتـاريخ ) العوامـل الثلاثـة(وعلى ضـوء هـذه 
ولكــن . الفقهـي عنـد الشـيعة، وتعاقـب المــدارس الفقهيـة، مـع الاشـارة إلى الملامـح الكليــة لكـل مـن هـذه المـدارس
مؤرخـــو (نســير في هــذه الدراســة التاريخيــة علــى ضــوة مــا قـــدمناه بغــض الطــرف عــن التقســيمات الــتي �خــذ �ــا 

 )الفقه، والحديث الشيعي
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حسب العوامل الثلاثة ضمن المدارس التالية علـى امتـداد ) ور الفقه الشيعيعص(على غير هذا المنهج، ونصنف 
وحينمـــا نضـــيف المدرســـة الفقهيـــة إلى قطـــر خـــاص كالكوفـــة، أو بغـــداد أو المدينـــة لا نعـــني أن . العصـــور المتعاقبـــة

ؤثروا في تكـوين المدارس تمركزت كليا في هذا الاقطار، وأن رواد هذه المدرسة لم يتجاوزوا هذه النـواحي قـط، ولم يـ
وإنمـــا نعـــني أن المدرســـة بلغـــت نضـــجها الخـــاص، وكلمـــا لهـــا المرحلـــي في هـــذا القطـــر . المدرســـة مـــن أقطـــار اخـــرى

�لخصـــوص، وكـــان لهـــا الاثـــر الكبـــير في تكوينهـــا وبلور�ـــا، وإن دخلـــت أقطـــار اخـــرى في البـــين، وتركـــت آ�را في 
 .تكامل المدرسة

 :هي) الفقه الشيعي(عصور  حسب توالي) مدارس الفقه الشيعي(وأهم 
 )﷒حياة الامام الصادق (واستمرت إلى أواسط القرن الثاني ). مدرسة المدينة المنورة( - ١
واسـتمرت إلى الربــع ) ﷒حيــاة الامـام الصــادق (ظهــرت مـن أواســط القـرن الثـاني ):. مدرسـة الكوفـة( - ٢

 ).الغيبة الكبرى(الاول من القرن الرابع 
ظهــرت في الربــع الاول مــن القــرن الرابــع واســتمرت إلى النصــف الاول مــن القــرن ): مدرســة قــم والــري( - ٣

 ).أ�م المرتضى والطوسي(الخامس 
 .)١(ظهرت من النصف الاول للقرن الخامس إلى احتلال بغداد): مدرسة بغداد( - ٤

___________________________________ 
 .) (*)الوحشي هولاكو التتار(ها على يد السفاك أي احتلال بغداد وسقوط) ١(
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ت هــذه المدرســة عنــد مــا حــل في الغــري ). مدرســة النجــف الاشــرف( - ٥ في أواســط ) شــيخ الطائفــة(اسســ
 ).السنة والشيعة(القرن الخامس الهجري بعد وقوع حادثة كبرى بين 

ــزا) والنجــف الاشــرف( ل �قيــة يقصــدها رواد العلــم وأبنــاؤه أعظــم جامعــة دينيــة علميــة للطائفــة الاماميــة ولا ت
 .وقد أنجبت إلى يومنا هذا عشرات الآلاف من فطاحل أعلام الطائفة. من أقاصي البلاد الاسلامية

 ).الشهيد الثاني(ظهرت من احتلال بغداد، استمرت إلى حياة ). مدرسة الحلة( - ٦
ت هــذه المدرســة عنــدما حــل فيهــا اســتاذ البشــ). مدرســة كــربلا( - ٧ ث اسســ ر مجــدد المــذهب في القــرن الثالــ

وقـد انجبـت هـذه المدرسـة بـدورها نوابـغ يضـن الـدهر ) الاسـتاذ وحيـد البهبهـاني(عشـر وحيـد عصـره، وفريـد دهـره 
ـــير كاشـــف الغطـــاء والســـيد بحـــر العلـــوم والســـيد مـــيرزا مهـــدي الشهرســـتاني وســـعيد  أن �تي بمـــثلهم كالشـــيخ الكب

: ، وغـيرهم)الحدائق الناضرة(صاحب الر�ض والشيخ البحراني صاحب  العلماء والاستاذ شريف العلماء والسيد
 .من أساطين العلم، وأعلام الطائفة

 :العصر الاول
 )العصر الاول( 

، )المدينـة المنـورة(لهـم �حسـان ظهـرت مـن حـين ظهـور ا�تمـع الاسـلامي في ) عصر الصـحابة والتـابعين(هو 
ــت هــي المنطلــق الاول للرســالة الاســلامية، فــلا . ﷒) الامــام الصــادق(واســتمرت إن حيــاة  والمدينــة المنــورة كان

ـــت  ـــت المدينـــة المنـــورة الـــوطن الاول ). المدرســـة الاولى للفقـــه الاســـلامي(غـــرو اذا كان مـــن ) لفقهـــاء الشـــيعة(وكان
 الصحابة
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علـيهم الصـلاة ) الحسـنينأمـير المـؤمنين والزهـراء و ) والتابعين لهم �حسـان، فكـان مـن فقهـاء الصـحابة بعـد الامـام
ابن عباس حـبر الامـة وفقيههـا، وسـلمان الفارسـي، .. تربيتهم وتعليمهم﷐والسلام وهم الذين تولى رسول الله 

 .وابوذر الغفاري وأبورافع ابراهيم مولى رسول الله
مشاهده، ولزم امير المؤمنين مـن أسلم ابورافع قديما بمكة وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبي : " قال النجاشي

وكـان مـن التـابعين جمـع كثـير . )١()كتـاب السـنن والاحكـام والقضـاء(بعـده، وكـان مـن خيـار الشـيعة، ولابي رافـع 
ــتي تلــيهم )الســنة النبويــة(حفظــوا  ﷒مــن شــيعة امــير المــؤمنين  ، وتــداولوها فيمــا بيــنهم، ونقلوهــا إلى الاجيــال ال

كثـــر في التـــابعين و�بعـــيهم مـــع الـــدين،   -أي التشـــيع  -فهـــذا : في ميـــزان الاعتـــدال) لـــذهبيا(�مانـــة، حـــتى قـــال 
 . )٢("لذهبت جملة الآ�ر النبوية  -أي الشيعة  -والورع والصدق،، فلو رد حديث هؤلاء 

ة من تدوين السنة النبوية فبقيت السـنة النبويـة في صـدور الصـحاب) عمر بن الخطاب(ولعوامل لا نعرفها منع 
) محمد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري(، حيــث أمــر بتدوينــه )عمــر بــن عبــدالعزيز(والتــابعين يتناقلو�ــا حــتى خلافــة 

ولكـــن .. بـــذلك، فلـــم يتفـــق لمحـــدثي غـــير الشـــيعة مـــن الصـــحابة والتـــابعين تـــدوين الســـنة النبويـــة قبـــل هـــذا الوقـــت
 .ة مهمةدو نوا عدة مدو�ت حديثي -فيما يحدثنا التاريخ  -) فقهاء الشيعة(

___________________________________ 
 .٣٥ - ٣٤ص : الثاني. القسم ١ج . أعيان الشيعة) ١(
 (*). ٥ص . ١ج . ميزان الاعتدلال) ٢(
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ؤمنين(كــان  ) عمــر بــن الخطــاب(أول مــن صــنف في الفقــه، ودون الحــديث النبــوي، ولم يوافــق  ﷒) أمــير المــ
 .على رأيه

بين السلف من الصحابة والتـابعين اخـتلاف كثـير في كتابـة العلـم، فكرههـا كثـير مـنهم، كان : قال السيوطي
 وا�حتها طائفة وفعلوها

 .)١()علي وابنه الحسن: (منهم: 
، كان يبلـغ سـبعين ذراعـا، وقـد تـواتر نقلـه ﷒وخط علي ﷐وهي من إملاء رسول الله ) الجامعة(فكتب 

ث الا ــت في أحاديــ . وكــان لســلمان مدونــة في الحــديث كمــا يقــول ابــن شــهر آشــوب. )٢(﷕ئمــة مــن أهــل البي
 .وخواص أمير المؤمنين) فقهاء الشيعة(كان من ﷐وعلي بن أبي رافع مولى رسول الله 

ؤمنين، وكــان كا: قــال النجاشــي ير المــ تبــا لــه، وحفــط  وهــو �بعــي مــن خيــار الشــيعة، كانــت لــه صــحبة مــن أمــ
 .)٣("كثيرا، وجمع كتا� في فنون الفقه كالوضوء والصلاة، وسائر الابواب وكانوا يعظمون هذا الكتاب 

 .أحد الفقهاء الستة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر) سعيد بن المسيب: (ومنهم
 .ما رأيت أفضل منه.: قال أبوأيوب

كان سعيد بـن المسـيب والقاسـم : ﷒) بدالله الصادقابوع(قال : وفي كتاب الكافي عن يحيى بن جرير قال
 بن محمد بن أبى بكر، وابوخالد الكابلي

___________________________________ 
 .٢٧٤ص . ١ج . أعيان الشيعة) ١(
 .٢٩٠ص . ١ج . راجع تفصيل ذلك في أعيان الشيعة) ٢(
 (*). ٥رجال النجاشي ص ) ٣(

    



٢٨ 

 .)١(﷒) علي بن الحسين(من ثقات 
صــلوات الله ) أهـل البيـت(وعلـى رأسـهم أئمــة المسـلمين مـن ) فقهـاء الشـيعة(ومهمـا يكـن مـن أمـر فقـد كــان 

. ، وتنطلــق هــذه الحركــة مــن المدينــة المنــورة بشــكل خــاص)العــالم الاســلامي(في ) الحركــة الفكريــة(علــيهم يقــودون 
في عصــر الامــام، ) المدينــة المنــورة(ازدهــرت  ﷒) صــادقالامــام ال(وبلــغ هــذا الازدهــار الفكــري غايتــه في عهــد 

وزخـرت بطــلاب العلــوم ووفــود الاقطـار الاســلامية، وانتظمــت فيهــا حلقــات الـدرس، وكــان بيتــه جامعــة إســلامية 
 .من مختلف الطبقات ينتهلون موارد علمه: يزدحم فيه رجال العلم، وحملة الحديث

نقل الناس عنه من العلوم مـا سـارت بـه الركبـان، وانتشـر صـيته : ﷒) الامام الصادق(وقال ابن حجر عن 
في جميـــع البلـــدان، وروى عنـــه الائمـــة الاكـــابر كيحـــيى بـــن ســـعيد وابـــن جـــريح، ومالـــك والســـفيانيين، وأبى حنيفـــة 

مدرسـة للفقـه ( ﷔) الامـام البـاقر والصـادق( في عهـد) المدينة المنـورة(إذا كانت . )٢(وشعبة وايوب السختيانى
 .، ومركزا كبيرا من مراكز الاشعاع العقلي في العالم الاسلامي)الشيعي

ويطول بنا الحديث لو أرد� أن نحصي عدد الفقهـاء مـن الشـيعة في هـذه الفـترة، ومـا تركـوا مـن آ�ر، ويكفـي 
النجاشي، والكشي، و�سيس الشـيعة لعلـوم الاسـلام ليعـرف  الباحث أن يرجع إلى كتب أعيان الشيعة، ورجال

 في هذه الفترة التي تكاد) فقهاء الشيعة(مدى الاثر الذي تركه 
___________________________________ 

 .٢٩٩: �سيس الشيعة لعلوم الاسلام) ١(
 (*).والصحيح السجستاني  ١٩٩الصواعق المحرقة ) ٢(

    



٢٩ 

 .�ريخ الاسلام في الدراسة الفقهية، والمحافظة على السنة النبويةتبلغ قر� ونصف قرن من 
ت ) المدينــة المنــورة(في هــذه الفــترة في ) المدرســة الفقهيــة(أن ملامــح : والشــئ الــذي نحــب أن نشــير اليــه كانــ

علـى ) فـةالكو (كمـا تبلـورت بعـد في ) الشـيعة والسـنة(أولية إلى حد ما، ولم تتبلور المسائل الخلافية في الفقه بـين 
، فـــــالاختلاف في القيـــــاس ﷒) أبى الحســـــن الرضـــــا(واســـــتمرت إلى أ�م  ﷒) الامـــــام الصـــــادق(يـــــد تلامـــــذة 

والاستحسان والرأي والاجتهاد، ومسائل الصلاة والوضوء، والحج الخلافية لم تظهر واضـحة في هـذه الفـترة، وفي 
ت المدينــة منطلــق ــ والمركــز الاول للبحــث الفقهــي عنــد الشــيعة، ) الفقــه الشــيعي( هــذه المدرســة �لــذات، وإن كان

وعنهـــا انتقلـــت المدرســــة إلى الكوفـــة، وتبلــــورت المفـــاهيم، واتضـــحت نقــــاط الالتقـــاء والاخــــتلاف بـــين المــــذاهب 
 .الفقهية الاسلامية

ت مقتصــرة علـى عــدد معــدود مـن المــدو�ت المعروفـة الــتي تم تـدوينها في المدينــة المنــورة  ومـدو�ت الحــديث كانـ
دورات كاملـــة للحـــديث ) ﷒مدونــة امـــير المـــؤمنين (ولم تكـــن هــذه المـــدو�ت فيهـــا عـــدى . والــتي ضـــاع أكثرهـــا

ـــت تجمـــع لقطـــات مـــن الســـنة النبويـــة والاحكـــام الفقهيـــة ولم تكـــن هنـــاك كتـــب فقهيـــة تعـــني . النبـــوي، وإنمـــا كان
لــــدى فقهــــاء الشــــيعة صــــياغة المقــــاييس الخاصــــة كمــــا تتبلــــور بعــــد . �لفتــــاوى خــــارج نطــــاق المــــدو�ت الحديثيــــة

أهـل (للاجتهاد والفتيا بصورة كاملـة، والمقـاييس الخاصـة لمعالجـة الاخبـار المتعارضـة، فلـم يكثـر الحـديث بعـد عـن 
 ، ولم يدرس في حديثهم بعد الشئ الكثير من الحديث المدسوس، ولم يشق على الفقهاء الرجوع)﷕ال بيت 

    



٣٠ 

للســؤال فيمــا يعرضــهم مــن حاجــة، أو مــا يعــرض النــاس فلــم تظهــر حاجــة ملحــة إلى اتخــاذ ) ﷕ة الائمــ(إلى 
مقـــاييس للـــرأي والاجتهـــاد، ومقـــاييس لمعالجـــة الاحاديـــث المتعارضـــة، ومعرفـــة الســـقيم منهـــا عـــن الصـــحيح، ولم 

 .مراحل حياته الاولىفي هذا الدور يقطع ) البحث الفقهي(يراجعوا الائمة في شئ من ذلك، ولذلك كان 
 :وبما تقدم يمكننا أن نحدد ملامح هذا العصر في الخطوط الثلاثة التالية

ير المــؤمنين(قلــة المــدو�ت الحديثيــة واضــطرا�ا في الجمــع والتبويــب فيمــا عــدى  - ١ عليــه الصــلاة ) مدونــة أمــ
 .والسلام
 .صورة واضحةعدم تبلور المسائل الخلافية بين المذاهب الفقهية الاسلامية ب - ٢
 .عدم اتخاذ مقاييس للاجتهاد والفتيا فيما لانص في مورده ومعالجة الاحاديث الفقهية المتعارضة - ٣
 )العصر الثاني( 

، وبـذلك )الكوفـة(إلى ) المدينة(انتقلت مدرسه الفقه الشيعي من ) ﷒الامام الصادق (وفي أخر�ت حياة 
يرا تقصــده البعثــات  .بــدأت حيــاة فقهيــة جديــدة في الكوفــة ــ ت الكوفــة حــين ذاك مركــزا صــناعيا، وفكــر� كب وكانــ

 .العلمية، والتجارية
 .)١(ذكر البلاذري أن أربعة الآف من رعا� الفرس وفدوا إلى الكوفة

___________________________________ 
 (*). ٣٩٥ - ٢٨٢. راجع �ريخ الكوفة) ١(

    



٣١ 

ـــتلاقح العقلـــي والـــذهني في هـــذه وقـــد أثـــر وفـــود العناصـــر المختلفـــة إلى  ـــا للعلـــم، أو التجـــارة في ال الكوفـــة طلب
 .المدرسة، كما كان لها الاثر البالغ في تطوير الدراسات العقلية فيها

مـن مختلـف الامصـار : مـن الصـحابة والتـابعين، والفقهـاء وأعيـان المسـلمين: وقد هاجر اليها فوق ذلك وفـود
ت  ــ ت اليهــا  ﷒) الامــام الصــادق(هــا حــين انتقــل إلي) الكوفــة(وبــذلك كان مــن ) مدرســة الفقــه الشــيعي(وانتقلــ

 .أكبر العواصم الاسلامية
ـــخ الكوفـــة  صـــحابيا مـــن الـــذين هـــاجروا إلى الكوفـــة واســـتقروا فيهـــا، مـــا عـــدا  ١٤٨وقـــد عـــد البراقـــي في �ري

لآلاف، ومـا عـدا الاسـر العلميـة الـتي  التابعين والفقهاء الذين انتقلوا إلى هـذه المدينـة، والـذين كـان يبلـغ عـددهم ا
 .كانت تسكن هذا القطر

 .)١(�بعيا ممن سكن الكوفة) ٨٥٠( وقد أورد ابن سعد في الطبقات ترجمة ل
واســــتمر بقــــاء ) أبي العبــــاس الســــفاح(إلى الكوفــــة أ�م  ﷒) الامــــام الصــــادق(في مثــــل هــــذا الوقــــت انتقــــل 

 .في الكوفة مدة سنتين ﷒) الامام الصادق(
، لعـدم وجـود معارضـة )المذهب الشـيعي(هذه الفترة �لخصوص في نشر  ﷒) الامام الصادق(وقد اشتغل 

وبــين هــذا ) الحكومــة العباســية(وظهــرت ) الحكومــة الامويــة(سياســية قويــة في البــين فقــد ســقطت في هــذه الفــترة 
الفرصـة للـدعوة إلى المـذهب، ونشـر أصـول هـذه المدرسـة،  ﷒) الامـام الصـادق(السقوط، وهذا الظهور اغتـنم 

 فازدلفت إليه الشيعة من كل فج زرافات ووحدا� تتقي منه العلم، وترتوي من منهله العذب
___________________________________ 

 (*). ٦: طبقات ابن سعد) ١(

    



٣٢ 

 .)١()بني عبد القيس من الكوفة(في  ﷒وتروي عنه الاحاديث في مختلف العلوم، وكان منزله 
ن محمد(مضــيت إلى الحــيرة إلى : قــال محمد بــن معــروف الهــلالي فمــا كــان لي فيــه حيلــة مــن كثــرة  ﷒) جعفــر بــ

ت فتبعتـه وك ﷒) امـير المـؤمنين(الناس، فلما كان اليوم الرابع رآني فأد�ني وتفرق النـاس عنـه ومضـى يريـد قـبر  نـ
 .أسمع كلامه وا� معه أمشي

يعني مسـجد الكوفـة : إني أدركت في هذا المسجد: وقال الحسن بن علي بن ز�د الوشاء لابن عيسى القمي
 .)٢(﷒حدثني جعفر بن محمد : تسعمائة شيخ كل يقول

نزيـل  ) ر�ح الكـوفي أ�ن بـن تغلـب بـن: (مـن فقهـاء الكوفـة ﷒) الامـام الصـادق(وكان من بين أصـحاب 
 .حديثا) ٣٠٠٠٠(﷒كندة روى عنه 
ـــــن مســـــلم الكـــــوفي: (ومـــــنهم وقـــــد صـــــنف الحـــــافظ ) حـــــديثا) ٤٠٠٠٠(﷔) البـــــاقرين(روى عـــــن ) محمد ب

ن   ٣٣٣أبوالعبــاس بــن عقــدة الهمــداني الكــوفي المتــوفى ســنة  الامــام (كتــا� في أسمــاء الرجــال الــذين رووا الحــديث عــ
 .)٣(رجل) ٤٠٠٠(فذكر ترجمة ﷒ )الصادق

، ﷒) الامـــــام الصـــــادق(كــــل ذلـــــك �لاضــــافة إلى البيـــــو�ت العلميــــة الكوفيـــــة الــــتي عرفـــــت �نتســــا�ا إلى 
 )بني عطية(آل حيان التغلبي، وبيت (، وبيت )آل أعين(واشتهرت �لفقه والحديث كبيت 

___________________________________ 
 .٤٠٨ص : ريخ الكوفة للبراقي�) ١(
 .٣١ص ). الوشا(رجال النجاشي ترجمة ) ٢(
 (*). �٤٠٨ريخ الكوفة للبراقي ص ) ٣(

    



٣٣ 

 .)١(، وغيرهم من البيو�ت العلمية الكوفية التي عرفت �لتشيع، واشتهرت �لفقه والحديث)بني دراج(وبيت 
الجهـاز (في الكوفة، والاحتفاء به إلى أن �خـذ  ﷒) الامام الصادق(وقد أدى كل هذا الالتقاء بشخصية 

 .الحاكم حذره منه) العباسي
لما رأى من إقبال الفقهاء والناس عامة ) على حد تعبيره(أن يفتتن به الناس ) المنصور الدوانيقي(وقد خاف 

 .في قصة طويلة لا يهمنا نقلها) بغداد(عليه، واحتفائهم به، واكرامهم له فطلبه إلى 
وتلاميـذه، وبتـأثير مـن  ﷒) الامـام الصـادق(علـى يـد ) مدرسـة الكوفـة(ا يكن من أمـر فقـد ازدهـرت ومهم

 .في هذا الوسط الفكري ﷒) الامام الصادق(الحركة العلمية القوية التي أوجدها 
برى(ولم تبــق الكوفــة إلى حــين  كلهــم بعــد ذلــك ) فقهــاء الشــيعة(ولم يتمركــز  ﷕مقامــا للائمــة ) الغيبــة الكــ

أها  في الكوفــة إلا أن الكوفــة كانــت ) الامــام الصــادق(في الكوفــة، ولم تســتمر طــول هــذه المــدة المدرســة الــتي انشــ
ومبعــث هــذه الحركــة، ومركــز ) الفقــه الشــيعي(مــن عصــور �ريــخ ) العصــر الثــاني(في ) الحركــة العقليــة(هــي منطلــق 

تقصـد هـذه ) البعثـات الفقهيـة الشـيعية(، وظلـت )الفقـه الشـيعي(بعـد مـن أهـم مراكـز  الاشعاع وظلت مع ذلـك
 .مركز الصدارة في التدريس، والفتيا، والبحث الفقهي) فقهاء الشيعة(المدينة �لذات، ويتعاقب فيها 

: ورواة الحـديث ، وفقهاء الشـيعة﷕من أهل البيت ) أئمة الشيعة(ورغم العقبات الكبرى التي اصطدم �ا 
 من ضغط الجهاز الحاكم حتى كان بعضهم يعرض إذا رأى الامام في الطريق، لئلا يتهم �لتشيع

___________________________________ 
 (*). ٤٠٧ - �٣٩٦ريخ الكوفة للبراقي ص ) ١(

    



٣٤ 

 .﷕) أئمة أهل البيت(خوفا من عيون الرقابة المسلطة على بيوت . وبعضهم يلتقي �لامام ليلا
ات، والتهــريج الــذي كــان يقــوم �لجهــاز تقــدمت الدراســة  رغــم ذلــك كلــه، ورغــم المعارضــات، والــتهم والافــتراء

ا هــذا الــتراث التشــريعي الضــخم الــذي الفقهيــة الشــيعية، وتــدوين الحــديث شــوطا كبــيرا في هــذه الفــترة، وتركــت لنــ
) بحار الانـوار، والجـواهر، والحـدائق، ووسـائل الشـيعة(كدورات : تمتلئ به المكاتب، وتحتفل به الدورات الضخمة

 .الكبيرة
المعاصـرون للائمـة في الاحاديـث المرويـة مـن طـرق أهـل البيـت مـا يزيـد ) الشيعة الاثني عشـرية(وصنف قدماء 

الشـــيخ محمد بـــن الحســـن بـــن الحـــر (مـــذكورة في كتـــب الرجـــال، علـــى ماضـــبطه ) ئـــة كتـــابســـتة آلاف وسما(علـــى 
ومــن بـــين هــذا العــدد مـــن الكتــب الــذي يعتـــبر وحــده مكتبـــة . )١(في آخــر الفائـــدة الرابعــة مــن الوســـائل) العــاملي

لــك امتــازت أربعمائــة كتــاب اشــتهرت بعــد ذ) الفكــر الاســلامي(ضــخمة في الحــديث والفقــه والتفســير مــن آفــاق 
وقـد بقــي شـئ كثـير مــن هـذه الاصـول الاربعمائــة، فكـان شـئ كثــير منهـا محفوظـا عنــد ). الاصـول الاربعمائـة: ( ب
ير )العلامــة النــوري(وبعضــها عنــد ) العلامــة ا�لســي(، وبعضــها عنــد )الشــيخ الحــر العــاملي( ، وفقــد مــع ذلــك كثــ

 .)٢(منها
يث وتدوينــه وازدهــرت بمــا لا مثيــل لــه في أي ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد توســعت في هــذه الفــترة روايــة الحــد

 .عصر آخر، وفي أي مذهب من المذاهب الاسلامية عامة
 .فلهشام الكلبي أكثر من مائتي كتاب

___________________________________ 
 .٥٢٣ص . ٣ج . وسائل الشيعة) ١(
 (*). ٣٧ص . ٢القسم  - ١ج . أعيان الشيعة) ٢(

    



٣٥ 

 .ن كتا�ولابن شاذان مائة وثمانو 
 .ولابن دؤل مائة كتاب

 .)١(ولابن أبى عمير أربعة وتسعون كتا�
عـدا غـيرهم  ﷒) الامـام الصـادق(في الذريعة لمائتي رجل من مصنفي تلامذة ) الشيخ آغا بزرك(وقد ترجم 

 .)٢(كتا�  ٧٣٩، وذكر لهم من كتب الاصول ﷕من المؤلفين من أصحاب سائر الائمة 
) الامـام الصـادق(ثلاثين ألـف حـديث عـن  -كما يقول الشيخ في الفهرست   -) أ�ن بن تغلب(د روى فق
﷒. 

 .وحدهم أضعاف هذا المقدار) آل أعين(وروى 
ومئـــات مـــن أمثـــالهم كـــانوا مـــن كبـــار المـــؤلفين والمكثـــرين في التـــأليف ) البزنطـــي(و ) يـــونس بـــن عبـــدالرحمن(و 

 .احد منهم عشرات المدو�ت في الحديث والتفسير والفقهوالتدوين، وقد جمع كل و 
، حـتى رأينـا أن )الشـيعة(في مـذهب مـن المـذاهب الاسـلامية كمـا ازدهـرت عنـد ) المدرسة الحديثية(ولم تزدهر 

لو أرد� ان نسقط رجال الشيعة من اسناد الروا�ت لم تسـلم لنـا مـن السـنة إلا : الذهبي يقول في ميزان الاعتدال
 .النادر القليل

ولا نطيل في تفصيل شرح هذه الحركة الفكرية التي انطلقت من بيت النبـوة، ورعاهـا فقهـاء الشـيعة ومحـدثوها 
 .بعناية فائقة، واهتمام كبير

___________________________________ 
 .١٧ص . ١ج . الذريعة إلى تصانيف الشيعة) ١(
 (*). ٣٧٤ - ٣٠١ص . ٦ج . الذريعة إلى تصانيف الشيعة) ٢(

    



٣٦ 

 ملامح المدرسة
الفقـه (ولننتقل إلى تخطيط ملامح هذه المدرسة وجد� فيمـا تقـدم مـن حـديث عـن العصـر الاول مـن عصـور 

مـثلا رغـم كثـرة ) ابن عباس(ان تدوين الحديث لم يكن أمرا شائعا بين المحدثين الشيعة، فلم تصلنا من ). الشيعي
يروز آ�دي مــن روا�تــه في  وظــاهرة التــدوين ظهــرت . التفســير والتأويــلروا�تــه مدونــة في الحــديث الا مــا جمعــه الفــ

 - ﷒) الامام الصادق(، ولا سيما فقد أخذ ﷒) الامام الصادق(ونمت أ�م  ﷒) الامام الباقر(من أ�م 
 .يحث الرواة والعلماء على تدوين السنة وكتابتها -لما رأى من ضياع الاحاديث والسنن 

اكتبـــــوا، فـــــانكم لا تحفظـــــون إلا : ﷒) ابوعبـــــدالله الصـــــادق(قـــــال : سمعـــــت أ� بصـــــير يقـــــول: قـــــال عاصـــــم
 .)١(�لكتابة

ن أبي بصــير قــال إنكــم لــن تحفظــوا ! مــا يمــنعكم مــن الكتــاب؟ : فقــال ﷒) أبي عبــدالله(دخلــت علــى : وعــ
 .ن عن أشياء فكتبوهاحتى تكتبوا، إنه خرج من عندي رهط من أهل البصرة يسألو 

 .اكتبوا، فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا: يقول ﷒) أ� عبدالله(سمعت : وعن أبي بصير قال
 كان يدفع أصحابه  ﷒) الامام الصادق(وكذلك نجد أن 

___________________________________ 
 (*). ٦الحديث . ٢الباب . ٢٣٦ص . ١٨وسائل الشيعة الجزء ) ١(

    



٣٧ 

هـذه ظـاهرة أولى علـى ملامـح . وتلامذته إلى التـدوين، وكتابـة الحـديث، خوفـا عليـه مـن الضـياع والاضـطراب
 .هذا العصر

أن حاجات المسلمين توسعت في هذا الوقـت، وازدحـم النـاس علـى : والظاهرة الثانية من ملامح هذا العصر
ن مــا بيــد مــن و : أبــواب الفقهــاء يطلبــون مــنهم الــرأي فيمــا تجــدد علــيهم فقهــاء (جــوه الحاجــات الجديــدة، ولم يكــ

ومحدثيها من الحديث يكفي لسد هذه الحاجة، ولم يجـدوا في الكتـاب الكـريم جـوا� علـى ذلـك، ولم يكـن ) السنة
ت(الجهــاز القــائم �لحكــم يمســح لهــم بمراجعــة  برهم صــاحب الرســالة  ﷕) أئمــة اهــل البيــ  عــدلا﷐الــذين اعتــ

 .فاضطروا إلى اتخاذ القياس والاستحسان، والاخذ �لظن والرأي. للكتاب في حديث الثقلين المعروف
�لرفيـق الاعلى،وحـدث مـن الوقـائع والاحـداث ﷐بعد أن لحق الرسـول : يقول الدكتور محمد يوسف موسى

إلى هـذه الاحكـام بطريـق آخـر، فكـان  مالم تشتمل نصوص القرآن والسنة على أحكامـه كـان لابـد مـن الوصـول
 .)١()الاجماع، والقياس: (من ذلك هذان الاصلان

حـين  ﷒) الامـام الصـادق(معرضان للانحراف والزلل فوقـف  -مهما قيل فيهما  -والقياس والاستحسان 
وعـــارض رأى شـــيوع الاخـــذ �لقيـــاس والـــرأى موقـــف المعـــارض منهمـــا، ودعـــى أصـــحابه إلى عـــدم الاخـــذ �مـــا 

 .المذاهب الفقهية التي كانت �خذ �لقياس أشد المعارضة
 .ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها: ﷒) لابي عبدالله(قلت : قال ابن تغلب

___________________________________ 
 (*). ١٧: محاضرات في �ريخ الفقه الاسلامي) ١(

    



٣٨ 

 .عشرة من الابل: قال
 .عشرون: قطع اثنين؟ قال: قلت
 .ثلاثون: قطع ثلا�؟ قال: قلت
 .عشرون: قطع أربعا؟ قال: قلت
سبحان الله يقطع ثـلا� فيكـون عليـه ثلاثـون، ويقطـع أربعـا فيكـون عليـه عشـرون؟ إن هـذا كـان يبلغنـا : قلت

 .ونحن �لعراق فنبرأ ممن قاله ونقول إن الذي جاء به شيطان
ت محــق الــدين، هــذا حكــم رســول الله (هــلا � أ�ن لعلــك أخــذتني �لقيــاس، و م: ﷒فقــال  الســنة إذا قيســ
 .)١(إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف﷐

 .هذه ظاهرة �نية على ملامح العصر
أئمــة (والظــاهرة الثالثــة في هــذه المدرســة هــو حــدوث الاخــتلاف بــين نقــل الــرواة فقــد شــاع نقــل الحــديث عــن 

ــت ن  ﷕) أهــل البي في هــذه الفــترة، وكثــر الــدرس وظهــر الاخــتلاف في متــون الــروا�ت، فكــان يبلــغ الــبعض مــ
أن يـدلوهم علــى  ﷕) مـة أهـل البيـتأئ(الشـيعة حـديثان مختلفـان في مسـألة واحـدة، فكـان الــرواة يطلبـون مـن 

 مقياس لاختيار
___________________________________ 

 (*). ١الحديث . ٢٧الباب  ٨٨ص . ٤راجع قوانين الاصول، وكتاب من لايحضره الفقيه الجزء ) ١(

    



٣٩ 

 .الحديث الصحيح بين الاحاديث المتضاربة التي تردهم في مسألة واحدة
 .في الاصول) الاخبار العلاجية(أحاديث في معالجة الاخبار المتعارضة تسمى  ﷕وقد ورد عنهم 

بران والحـديثان المتعارضـان فبأيهمـا : فقلـت ﷒) أ� جعفر(سألت : قال زرارة جعلـت فـداك �تي عـنكم الخـ
 .در� زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النا: ﷒آخذ؟ فقال 
خـــذ بمـــا يقـــول أعـــدلهما عنـــدك وأوثقهمـــا في : �ســـيدي إ�مـــا معـــا مشـــهوران مـــأثوران عـــنكم؟ فقـــال: فقلـــت
 .نفسك

أنظر ما وافـق منهمـا العامـة فاتركـه، وخـذ بمـا خـالف، فـان : إ�ما معا عدلان مرضيان موتقان؟ فقال: فقلت
 .)١(الحق فيما خالفهم

 .يف أصنع؟ربما كانوا موافقين لهم، أو مخالفين فك: قلت
 .إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك الآخر: قال

___________________________________ 
ويرتزقـون عــن هـذا الطريــق، فقــد  ) الامـويين والعباســيين(يقصـد مــن العامـة علمــاء الـبلاط، والفقهــاء الـذين كــانوا يحفــون بـلاط الخلفــاء ) ١(

دعيم حكمهــم، وتبريــر أفعــالهم ويطلبــون إلــيهم كلمــا أحســوا بحاجــة، أو أقــدموا علــى أمــر يثــير كــان الخلفــاء يصــطنعون هــؤلاء العلمــاء في تــ
وقـد كـان أثـر هـذه الفئـة مـن . مشاعر الجماهير ان يجدوا ويخلقوا لهم مبررا في الفقه، ويرغمون الناس على الاعتراف �ـم في الفتيـا والقضـاء

ت(ه الاسلامي، ولذلك نجد مرتزقة الفقهاء كبيرا في ضياع وارتباك معالم الفق يحـذرون شـيعتهم عـن مسـايرة هـؤلاء،  ﷕) أئمة أهـل البيـ
 (*).والاغترار بمكانتهم 

    



٤٠ 

اذا فتخـير أحـدهما فتأخـذ بـه، ودع : إ�ما معا موافقان للاحتياط، أو مخالفان له فكيـف أصـنع؟ فقـال: قلت
 .)١(الآخر

إن ظهــور الاخبــار العلاجيــة في هــذا : هنــا، ويكفينــا ان نقــولوالاخبــار العلاجيــة كثــيرة لا نريــد أن نحصــيها 
في الفقـه، وكثـرة النقـل، وشـياع الحـديث عـنهم، وانتشـار فقـه  ﷕) مدرسـة أهـل البيـت(الفترة تنزل على توسع 

ت( ــت . في الافطــار) أهــل البيــ ت مدرســة أهــل البي ار وجودهــا علــى المســلمين في كثــير مــن أقطــ ﷕فقــد فرضــ
والــري، والحجــاز، والــيمن بشــكل ملحــوظ ممــا أدى إلى كثــرة النقــل والحــديث عــنهم، وتــداول . العــراق، وخراســان

 .وهذه هي الظروف الطبيعية لظهور الدس والاختلاق والتزييف في الحديث. ﷕فقههم 
المــذاهب الفقهيــة (وفي هــذه الفــترة اتســعت شــقة الخــلاف بــين . وهــذه ظــاهرة أخــرى مــن ملامــح هــذا العصــر

ت(وكــان موقــف . وفي كثــير مــن المســائل الخلافيــة) الاســلامية موقفــا  -ممــا يثــار الخلافــات  ﷕) أئمــة أهــل البيــ
) الــوطن الاســـلامي(حازمــا حكيمــا، فقــد كــانوا يعلمــون أن الغــرض مـــن إ�رة الخــلاف تعكــير الجــو الفكــري في 

عـن وجـود خـلاف او  ﷕) أئمـة أهـل البيـت(ن كثيرا ما يتغاضـى ليتاح للجهاز أن يصيد في الماء العكر، فكا
اشــتقاق في المســألة الفقهيــة، ويجــارون الفقــه، فــاذا خلــوا إلى أصــحا�م ذكــروا لهــم الوجــه الحــق وأمــروهم �لكتمــان 

 والسر ما وسعهم ذلك، وحتى ان يقضي الله بما هو قاض، وينقذ الامة من هؤلاء
___________________________________ 

 (*).فرائد الاصول �ب التعادل والترجيح ) ١(

    



٤١ 

 ).الفقه الاسلامي(في ) �لتقية(وهذا هو ما يعنى . الغاصبين المهرجين
تعيـين مـوازين ومقـاييس خاصـة للاجتهـاد والاسـتنباط مـن : وظاهرة أخرى في هذا الـدور مـن ملامـح المدرسـة

ت(قبــل  ــ ان الــرواة ينتقلــون إلى منــاطق بعيــدة، وتمــس �ــم حاجــة إلى معرفــة حكــم مــن كــ. ﷕) أئمــة أهــل البي
أئمـة أهـل (ولا يجـدون نصـا في المـورد، فوضـع لهـم  ﷕الاحكام الشرعية، ولايجدون وسيلة للسؤال عـن الامـام 

ة، والاحتيــاط،  اءكالاستصــحاب والــبر : قواعــد خاصــة للاســتنباط والاجتهــاد يستعرضــها بتفصــيل ﷕) البيــت
والتخيــير، وغيرهــا مــن القواعــد الفقهيــة، كقاعــدة الطهــارة، واليــد، والا�حــة، والحليــة، ومــا شــاكل ذلــك ممــا يعــين 

وقد اسهب الفقهاء والاصوليون في شرح هذه القواعد والاصول بصـورة وافيـة . الفقيه على الاجتهاد والاستنباط
 .في كتب الفقه والاصول
يكن هناك اجتهاد �لمعنى الذي نتعارف عليه اليوم وإنما كان الناس يطلبون إلى الامام أن ورغم ما تقدم فلم 

يعين لهم مرجعا فيما يعرضهم من المسـائل الشـرعية، فيعـين لهـم بعـض أصـحابه ممـن يطمـئن الـيهم، وممـن سمـع إلى 
ولــو علــى رأس كــل ســنة في حديثــه ووعــاه، ولم تمــس الحاجــة إلى الاجتهــاد لمعاصــرة الامــام وإمكــان الاتصــال بــه 

مـــن نقـــل الحـــديث، وا�ـــاميع الحديثيـــة في : فلـــم يتجـــاوز أصـــحاب الائمـــة عـــدا مـــوارد قليلـــة و�درة. موســـم الحـــج
غالــب الاحــوال لم تكــن تجمــع أبــواب الفقــه عامــة، أو تجمــع كلمــا صــح عــن الامــام في هــذا البــاب، أو في هــذه 

 .المسألة
    



٤٢ 

ا�اميع الحديثية التي دونت في هذا العصر لم يكـن علـى هـذا الغـرار مـن  إن شيئا من: وربما يجوز لنا أن نقول
اســــتيعاب أبــــواب الفقــــه، ومــــا صــــح عــــن الامــــام في كــــل �ب، فكانــــت الكتــــب والمــــدو�ت، والاصــــول أشــــبه 
بمجموعات شخصية يجمع فيها كل راو ما سمعه عن مشائخه، أو ماسمعه عـن الامـام مباشـرة بصـورة مبعثـرة، أو 

وقد يلتقي الباحث بكتاب، أو كتابين يخرج عن هذا الاطار إلا أن الطابع العـام للتـدوين . مستوعبة منظمة غير
 .في هذا العصر كان الصورة التي قدمناها للقارئ

وإذا صح ان المدرسـة انتقلـت مـن الكوفـة إلى المدينـة، او إلى بغـداد او إلى . هذه هي اهم ملامح هذا العصر
كان لفترة قصيرة، وبصـورة غـير كاملـة وبقيـت الكوفـة محتفظـة بمكانتهـا حينـا طـويلا مـن طوس في هذا الفترة فقد  

 .هذا العصر
 )العصر الثالث(

 )قم والري(مدرسة 
. يبتــدئ هــذا العصــر مــن الغيبــة الكــبرى، والربــع الاول مــن القــرن الرابــع إلى النصــف الاول مــن القــرن الخــامس

وظهر في هـذا الفـترة شـيوخ كبـار ) قم والري(بة، والبحث إلى مدينتي في هذا الفترة انتقلت حركة التدريس والكتا
فقــد كانــت ) الفقــه الشــيعي(كــان لهــم اكــبر الاثــر في تطــوير ) قــم والــري(في مــدينتي ) اســاتذة الفقــه الشــيعي(مــن 

حصـون (مـن بلدة شيعية، ومدينة كبيرة من امهات المدن الشيعية، وكانت خصـنا  ﷕) الائمة(منذ ا�م ) قم(
 )الشيعة

    



٤٣ 

ـــت(، وموضـــع عنايـــة خاصـــة مـــن ﷐وعشـــا لآن محمد  . إن الـــبلا� مدفوعـــة عـــن قـــم واهلهـــا. ﷕) اهـــل البي
إلى ظهـوره عجـل الله ) قائمنـا(وأهلهـا حجـة علـى الخلائـق، وذلـك في زمـان غيبـة ) قـم(وسيأتي زمان تكون بلدة 

 .)١(الارض �هلهاتعالى فرجه، ولولا ذلك لساخت 
ورحمة الله على أهل قم، سـقى الله بلادهـم ) قم(سلام الله على أهل " أنه قال : ﷒روى عن أمير المؤمنين 

ــزل علــيهم البركــات فيبــدل ســيئا�م حســنات، هــم أهــل ركــوع وخشــوع وســجود، وقيــام وصــيام، هــم  ث، وتن الغيــ
 .)٢("ادة، وحسن العبادة الفقهاء العلماء، هم أهل الدين والولاية والعب

وقــد  . )٣(وحافلــة �لعلمـاء والفقهـاء والمحـدثين. في هـذا التـاريخ بلــدة عـامرة �لمـدارس والمكاتـب) الـري(وكانـت 
ت(كــان أحــد اســباب انتقــال  هــو الضــغط الشــديد الــذي كــان يلاقيــه ) ايــران(مــن العــراق إلى ) مدرســة أهــل البيــ

، فقـد كـانوا يطـاردون مـن يظهـر �سـم الشـيعة بمختلـف ألـوان الاذى )العباسـيين(وعلمـاؤهم مـن ) فقهاء الشيعة(
، ووجـدوا في هـاتين البلـدتين ركنـا آمنـا يطمئنـون إليـه )قـم والـري(وعلماؤهـا إلى ) فقهـاء الشـيعة(فالتجـأ . والتهمة

 )الاربعةالنواب (أوان عصر الغيبة، وعهد نيابة ) قم(ويظهر أن . وحديثهم ﷕) أهل البيت(لنشر فقه 
___________________________________ 

 .٤٤٥ص . ٢ج . سفينة البحار) ١(
 .٨٤ص . مجالس المؤمنين) ٢(
 (*). ٩٣ - ٩٢ص . مجالس المؤمنين) ٣(

    



٤٤ 

 ).مراكز البحث الفقهي(وفقهائها، ومركزا فقهيا كبيرا من ) الشيعة(كانت حافلة بعلماء 
رضـــي الله تعـــالى عنـــه كتـــاب التأديـــب إلى ) شـــيخ حســـين بـــن روحال(أنفـــذ : " الشـــيخ في كتـــاب الغيبـــة(فعـــن 

 .)١("انظروا ما في هذا الكتاب، وانظروا فيه شئ يخالفكم : ، وكتب إلى جماعة الفقهاء �ا وقال لهم)قم(
ــن روح(كانــت في عهــد ) قــم(وهــذا الروايــة التاريخيــة تــدل علــى أن  مركــزا فقهيــا لهــا وز�ــا، حافلــة ) حســين ب

عجـل الله تعـالى فرجـه ويعـرض علـيهم ) الامـام الخـاص(�ئـب ) الشـيخ حسـين بـن روح(ث يراجعهـا �لفقهاء بحي
 .رسالة التأديب، لينظروا فيها

ت  في التـــاريخ بنـــز عـــتهم الشـــيعية ) آل بويـــه(وعـــرف ) ســـلاطين آل بويـــه(تحـــت حكومـــة ) قـــم والـــري(وكانـــ
في  ﷖) العلامــة الحلــي(ن تــذكر مـا نقلــه في هـذا العصــر أ) مدرســة قــم(ويكفــي للدلالــة علـى ضــخامة . وولائهـم

 ).من لا يحضره الفقيه(شرحه على 
من المحدثين ) قم(كان في   ٣٢٩المتوفي سنة ) علي بن الحسين بن موسى بن �بويه(إن في زمان : حيث قال
 .)٢()مائتا ألف رجل

في   -ة الـتي نتحـدث عنهـا وهـي مـن الفـتر  - ٣٧٨المتـوفى سـنة ) الحسن بـن محمد بـن الحسـن القمـي(ووصفها 
 كتاب خاص ننقل عناوين أبواب منه ليلمس القارئ سعة هذه المدرسة وضخامتها في القرن الرابع

___________________________________ 
 .٧٦ص . ٣ج . الكنى والالقاب) ١(
 ) (*).د. (مقدمة السيد حسن الخرسان على من لا يحضره الفقيه ص) ٢(

    



٤٥ 

 .نتحدث عنهوهو العصر الذي 
 ٢٦٦، وعـدد الشـيعة مـنهم )الباب السادس عشـر في ذكـر أسمـاء بعـض علمـاء قـم، وشـئ مـن تـراجمهم: قال

شخصـا مـع ذكـر مصـنفات كـل واحـد مـنهم  ١٤وعـدد العامـة . ممن يترجم هـو دون الـذين لا يـترجمهم(شخصا 
 .)١(ومرو�ته وما يتعلق بذلك

ت في) مدرســـة قـــم(وهـــذه الكلمـــات تـــدل علـــى أن  ـــ هـــذه الفـــترة مـــن أوســـع المـــدارس الشـــيعية في الفقـــه  كان
ث والمناقشــة، ومجــالس  والحــديث وأضــخمها، وكانــت تضــم مئــات المــدارس والمســاجد والمكاتــب، ونــدوات البحــ

 .الدرس والمذاكرة
: علــى هــذه المنطقــة) حكومــة آل بويــه(وربمــا نســتطيع أن نعــد ســبب ذلــك في بعــض الحــدود : دولــة آل بويــه

ت(في التــاريخ بنــزعتهم الشــيعية، وولائهــم ) آل بويــه(فقــد عــرف . في هــذه الفــترة) قــم والــري(منطقــة  ــ ) لاهــل البي
 .ها أن يقصدوا هذه المنطقة ويجتمعوا فيها ، مما بعث فقهاء الشيعة وعلماء﷕

ت  ن مــن أمــر فقــد حفلــ قــه بشــيوخ كبــار في الف) القــرن الرابــع الهجــري(في هــذه الفــترة ) قــم والــري(ومهمــا يكــ
 )ابن �بويه والد الصدوق(، و  ه ٣٢٩المتوفى سنة ) الشيخ الكليني(أمثال : والحديث

___________________________________ 
 ) (*).د. (مقدمة السيد حسن الخرسان على من لا يحضره الفقيه ص) ١(

    



٤٦ 

المتـوفى ) ابـن الجنيـد(يـة، و هجر  ٣٦٩المتـوفى سـنة ) الشيخ المفيد(أستاذ ) ابن قولويه(و   ه ٣٢٩المتوفى سنة 
والمــدفون �لــري، وغـيرهم مــن كبــار مشــايخ   ه ٣٨١المتــوفى سـنة ) الشـيخ الصــدوق(هجريــة �لــري و  ٣٨١سـنة 

ونشــطت في هــذه الفــترة حركــة التــأليف والبحــث الفقهــي، وتــدوين ا�ــاميع الحديثيــة . الشــيعة في الفقــه والحــديث
 :وغيرهما من ا�اميع الحديثية، والكتب الفقية ،)كالكافي ومن لا يحضره الفقيه(الموسعة 

 النشاط الفكرى في هذه المدرسة
وقد بلغ النشاط الفكري في التأليف والبحث الفقهي، وتدوين الاحاديث وجمعهـا، وتنسـيقها غايتـه في هـذه 

في ) لشـيعيمـدارس الفقـه والحـديث ا(الفترة، فقد خلفت لنا هـذه الفـترة ثـروة فكريـة ضـخمة مـن أهـم مـا أنتجتـه 
ولكي يلمـس القـارئ حـدود هـذه المدرسـة وضـخامتها نشـير إلى أسمـاء بعـض الفقهـاء المحـدثين اللامعـين . �ريخها

مـــن الـــذين عاشـــوا خـــلال هـــذه الفـــترة، ثم يمعـــن النظـــر بعـــد ذلـــك في كتـــب الـــتراجم والرجـــال : مـــن هـــذه المدرســـة
 :والتاريخ من أراد أن يستقصي البحث عن ذلك

وعلي بن إبراهيم القمي شـيخ الكليـني في الحـديث، كـان ثقـة في الحـديث ثبتـا معتمـدا : هيمعلي بن إبرا - ١
 .)١()قرب الاسناد، وكتاب الشرايع، وكتاب الحيض: (صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبا، منها

___________________________________ 
 (*). ١٩٧ص . الرجال للنجاشي) ١(

    



٤٧ 

وتوفيـا في سـنة ) الشيخ الصدوق(والد ) لعلي بن الحسين بن �بويه(معاصرا ) الكليني(، كان )الكليني( - ٢
مـن بعـده هـو ) محمد بن يعقوب الكليـني(أكبر أثر تركه ). موت الفقهاء(واحدة، وهي المعروفة عند الفقهاء بسنة 

ولـــة مـــن نوعـــه لجمـــع في الاصـــول والفـــروع، وكـــان �ليـــف الكـــافي أولى محا) الكـــافي(موســـوعته الحديثيـــة الكـــبرى 
 .الحديث وتبويبه، وتنظيم أبواب الفقه والاصول

كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المـتعلم ويرجـع اليـه : في مطلع كتابه ﷖يقول هو 
ت . )١(﷕) الصـادقين(المسـتر شـد، و�خــذ منـه مــن يريـد علــم الـدين، والعمـل بــه �لآ�ر الصـحيحة عــن  فكانــ

في موســوعته هـذه مــا  ﷖هـذه المحاولـة لتهيئــة المراجعـة للفقهــاء، وجمـع وتنظــيم أبـواب الفقــه والاصـول، وقــد جمـع 
ولــذلك كلــه كـان هــذا الكتــاب فتحــا كبـيرا في عــالم تــدوين الحــديث . ﷕) الصــادقين(صـح لديــه مــن أحاديـث 

 .وموضع عناية فائقة من قبل الفقهاء من بعده
 .)٢(من أجل كتب الشيعة، وأكثرها فائدة: يقول عنه الشيخ المفيد

 .)٣(كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل مثله: ويقول عنه الشهيد كما في إجازته لابن الخازن
___________________________________ 

 .٨ - ١ص . ١ج . اصول الكافي) ١(
 .٢٧ص . تصحيح الاعتقاد) ٢(
 (*). ٦٧ص . ٢٥ج . واربحار الان) ٣(

    



٤٨ 

كــان مــن )  ه ٣٦٨ - ٢٨٥(أبوالقاســم جعفــر بــن محمد بــن جعفــر بــن موســى بــن قولويــه): ابــن قولويــه( - ٣
 .)٢()أبي عبدالله المفيد(واستاذ  )١(تلامذة الكليني والراوين عنه

بـه النـاس مـن  )٣(كان من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه، وكل مـا يوصـف: قال عنه النجاشي
 .عد منها جملة كبيرة )٤(جميل وفقه فهو فوقه، له كتب حسان

) الحجـــة القـــائم(، وموضـــع عنايـــة خاصـــة مـــن )قـــم(مـــن بيـــو�ت الفقـــه والحـــديث في ): آل ابـــن �بويـــه( - ٤
علــي بــن �بويــه (ومحــدثيهم، فكــان والــد الشــيخ الصــدوق ) فقهــاء الشــيعة(عجــل الله تعــالى فرجــه ونوابــه، ومــن 

 .من رؤساء المذهب وفقهائهم الكبار) القمي
 .)٥("الشيخ القميين في عصره وفقيههم وثقتهم : " يقول عنه العلامة في الخلاصة

 .)٦(وذكر ابن النديم في الفهرست أن الصدوق ذكر مائتي كتاب لوالده علي بن الحسين
 وهذا رقم كبير يشير إلى وجود حركة فكرية قوية، ونشاط ملموس

___________________________________ 
 .٢٤: راجع مقدمة الدكتور حسين علي محفوظ على الكافي) ١(
 .٣٧٩: ١الكنى والالقاب ج ) ٢(
 .المراد أن كلما يوصف به الناس المبرزون من علم وفضل وتقى وشجاعة فهو فوقهم جميعا في هذه الخصال) ٣(
 .- ٩٥ص : الرجال للنجاشي) ٤(
 .٢ :�١مه دانشوران ) ٥(
 (*). ٢٩١ص : فهرست ابن النديم) ٦(

    



٤٩ 

و ) أبــــوجعفر محمد المشــــتهر �لصــــدوق(كــــان ولـــداه ). مدرســــة قــــم والي(في هـــذا الفــــترة في التــــأليف والتـــدوين في 
 .أخو الصدوق من كبار فقهاء الشيعة ومحدثيهم) أبوعبدالله حسين(

 .غيرهما من أهل قمفقيهان ماهران يحفظان مالا يحفظ : في الغيبة) الشيخ(قال عنهما 
 -) الصـاحب بـن عبـاد(والـوزير ) ركـن الـدين(وبصـورة خاصـة ) آل بويه(وقد وجد هذان الاخوان من عناية 

كثـيرا ) أبوعبدالله الحسين للصاحب بـن عبـاد(ما كان يبعثها على التأليف والكتابة والبحث الفقهي، فقد كتب 
 ).عيون أخبار الرضا(يرة من مؤلفاته، ودون الصدوق له مجموعته الحديثية الكب

 .ذكر اسم كثير منها في كتابه الكبير )١(نحو من ثلاثمائة مؤلف) العلامة(كما يذكر ) للصدوق(وكان 
ولــو ضــم هــذا العــدد الضــخم إلى مؤلفــات والــده في الفقــه والحــديث لــدل علــى وجــود نشــاط فكــري وفقهــي  

 ).بويهابن �(كبير في هذه المدرسة، وفي هذا البيت �لخصوص بيت 
ـــتي ألفـــت في الفقـــه في هـــذه الفـــترة ) مـــن لا يحضـــره الفقيـــه(وكتـــاب  هـــي الموســـوعة الحديثيـــة الجامعـــة الثانيـــة ال

في موسـوعته هـذه أن يجمــع أبعـاد الفقـه وينظمــه في كتـاب، ويجمــع ) الصــدوق(وقـد حـاول ). قـم والــري(بمدرسـة 
نــاول مــن لا يحضــره الفقيــه مــن العامــة حينمــا مــا صــح لديــه مــن أحاديــث فيــه، ويجعلــه في متنــاول الفقيــه أو في مت

 .)٢()من لا يحضره الطبيب لمحمد بن زكر�(تعرضه مسألة من المسائل قبال كتاب 
___________________________________ 

 .٢١٢ص . ١ج . الكنى والالقاب) ١(
 (*). ٣ص . ١ج . راجع من لايحضره الفقيه) ٢(

    



٥٠ 

 .خمسة آلاف وتسعمائة وثلاث وستون حديثاوأحصيت أحاديث الكتاب، فكانت 
ومهما يكن من أمر فقد كان الكتاب فتحا �نيا في تـدوين الحـديث وجمعـه بعـد �ليـف الكـافي، ولا نريـد أن 
نستقصـي أسمـاء فقهـاء ومحـدثي هـذه المدرسـة، فـان ذلـك يـؤدي بنـا إلى أن نخـرج عـن حـدود الدراسـة الـتى نحـاول 

 .أن نقول �ا
، لــيلمس ســعة هــذه المدرســة )نــور الله التســتري(للقاضــي ) مجــالس المــؤمنين(يراجــع كتــاب  ويكفــي القــارئ أن

وضــخامتها، ومــا انشــأت هــذه المدرســة مــن كبــار الفقهــاء والمحــدثين، ومــا خلفتــه مــن موســوعات فقهيــة وحديثيــة 
 .وتراث فكري ضخم
 ملامح المدرسة

سـة وضـخامتها وسـعتها، وجوانـب منهـا، وبعـد أن لمـس القـارئ في حـدود مـا تقـدم حـديث حـدود هـذه المدر 
وبعض فقهائها البارزين، وبعـض الـتراث الفقهـي والحـديثي الـذي خلقتـه لنـا هـذه الفـترة ننتقـل بـه إلى اسـتخلاص 
ملامح هذه المدرسة، ودراسة الميزات التي تميز هذه المدرسة عن المدارس السابقة عليها، وما قدمته هـذه المدرسـة 

 .وأولى هذه الملامح وأهمها التوسعة في تدوين الحديث وجمعه: الفقهي من أثر في تطوير البحث
فقـــد كـــان تـــدوين الحـــديث قبـــل هـــذه الفـــترة كمـــا أشـــر� اليـــه في الحـــديث عـــن العصـــر الثـــاني لا يتجـــاوز عـــن 

 مبعثرة حينا، ومنتظمة.. التدوين الشخصي لما سمعه الراوي من الامام مباشرة أو بصورة غير مباشرة
    



٥١ 

ولم يتفــق لاحــد مــن المحــدثين والفقهــاء في العصــر الثــاني أن يجمــع مــا صــح في الاحكــام مــن . الاحيــانفي بعضــى 
ويــنظم ذلــك، كمــا لــوحظ في ا�مــوعتين الحــديثيتين اللتــين خلفتهمــا هــذه  ﷕) أهــل البيــت(الاحاديــث عــن 
 ).الكافي، ومن لا يحضره الفقيه: (المدرسة وهما

تعــد مــن حســنات هــذه المدرســة، فقــد كثــرت حاجــة  -الاحاديــث وتنظيمهــا  خطــوة جمــع -وهــذه الخطــوة 
من حيـث : الفقهاء إلى مراجعة الروا�ت والاحاديث حين الحاجة، وكانت لاحاديث منتشرة بصورة غير منظمة

، ولم )محـــدثو الشـــيعة(و ) أصـــحاب الائمـــة(التبويـــب والجمـــع في الاف الكتـــب والاصـــول والرســـائل الـــتي خلفهـــا 
 .اليسير �لطبع الالمام بما ورد من أحاديث في مسألة لكل أحد يكن من

فكانت محاولة الجمع والتبويب في هذه الفترة لسد هذه الحاجة وظهر في هذه الفـترة لـون جديـد مـن الكتابـة 
تسـأل الفقهـاء مـن أطـراف العـالم الاسـلامي مـا يعرضـها مـن ) الشـيعة(الفقهية، وهي الرسائل الجوابية فقد كانت 

وقــد يطــول الجــواب، ويســتعرض ا�يــب .. ســائل بشــكل استفســار، فكــان الفقهــاء يجيبــون علــى هــذه الاســئلةالم
 .فيكون من ذلك رسالة جوابية صغيرة في مسألة فقهية. الاحاديث الوارة في الباب

كالذريعــة ورجــال النجاشــي، وغيرهمــا يجــد الباحــث آلاف الرســائل الفقهيــة مــن ) فهــارس كتــب الشــيعة(وفي 
وقــد كــان شــيوع هــذا اللــون مــن الكتــب الفقهيــة في تطــوير البحــث الفقهــي في هــذه الفــترة، فكــان . اه القبيــلهــذ

ث، فكانـت  الفقيه يدرس المسألة، وقد يلقيها على طلابـه في مجلـس الـدرس، ويسـتعرض مـا ورد فيهـا مـن أحاديـ
 نقطة

    



٥٢ 

لفقهــي في هــذه الفــترة يقضــي مراحــل ومــع ذلــك فقــد كــان البحــث ا. بدايــة للــرأي والنظــر إن صــح هــذا الاعتبــار
ولم يقدر لـه بعـد أن يبلـغ حـد المراهقـة، فكانـت الرسـائل الفقهيـة في هـذه المدرسـة لا تتجـاوز عـرض . نموه الاولية

ير تعــرض للمناقشــة والاحتجــاج ونقــد الآراء وبحثهــا، وتفريــع فــروع جديــدة عليهــا ولم يتجــاوز . الاحاديــث مــن غــ
، ولم يفـرغ الفقهـاء ﷕) أهل البيت(دود الفروع الفقهية المذكورة في حديث البحث الفقهي في الغالب عن ح

 .بصورة كاملة لتفريغ فروع جديدة للمناقشة والرأي
وكانت الفتاوى في الغالب نصوص الاحاديث مع إسقاط الاسناد وبعض الالفاظ في بعـض الحـالات؟ ومـن 

 .وكانت له رسالة إلى ولده يذكر فيها فتاواه) دوقعلي بن �بويه القمي والد الص(لاحظ ما كتبه 
 .كالمقنع والهداية) الصدوق(وما كتبه 
 .٣٨١الفقيه الرازي المتوفى سنة ) ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين(وما كتبه 

ن محمد بــن قولويــه(و  يرهم مــن هــذه الطبقــة يطمــئن إلى أن الــنهج العــام في ) جعفــر بــ في ) البحــث الفقهــي(وغــ
الفــترة، لم يتجـــاوز حــدود عــرض مـــا صــح مــن الـــروا�ت والاحاديــث، رغــم توســـع المدرســة في هــذه الفـــترة، هــذه 

 .في هذه الفترة) مدرسة قم والري(وتلك هو أهم ملامح 
 )العصر الرابع(

 مدرسة بغداد
وكـان  .حاضـرة العـالم الاسـلامي عامـة) بغـداد(إلى ) قم والري(في القرن الخامس الهجري انتقلت المدرسة من 

 :لهذا الانتقال أسباب عديدة
ضــعف جهــاز الحكــم العباســي، حيــث ضــعفت ســيطر�م في هــذه القــترة، ودب الانحــلال في كيــان ) الاول(

المنصـور والرشـيد والمتوكـل . (والضـغط علـيهم، كمـا كـان) الشـيعة(الجهاز، فلم يجد الجهاز القـوة الكافيـة لملاحقـة 
، وممارسـة )الفقـه الشـيعي(مجـالا للظهـور ونشـر ) فقهـاء الشـيعة(سيين فوجد وأضرا�م من الخلفاء العبا) والمعتصم

 .البحث الفقهي بصورة علنية
فقــد كــان هــؤلاء ) كالشــيخ المفيــد والســيد المرتضــى. (ظهــور شخصــيات فقهيــة مــن بيــو�ت كبــيرة): الثــاني(

 ).دراسة الفقه(وتطوير  )الفقه الشيعي(يستغلون مكانة بيو�م الاجتماعية، ومكا��م السياسية في نشر 
في ذلـك الوقـت، ) بغداد حاضـرة العـالم الاسـلامي(توسع المدرسة وتضخمها مما أدى إلى احتلال ): الثالث(

 .وقد كانت هذه البيئة الجديدة صالحة لتقبل هذه المدرسة، وتطويرها وخدمتها
ــير مــن مراكــز الحركــة العقليــة في العــالم الاســلامي  يقطنهــا الآلاف مــن الفقهــاء والمحــدثين، فهــي مركــز ثقــافي كب

 وتنشر في آلاف المدارس والمكاتب
    



٥٣ 

والمســـاجد الـــتي كـــان يحتشـــد فيهـــا جمـــاهير الطـــلاب والمدرســـين والعلمـــاء كـــل يـــوم للـــدرس والمطالعـــة، والبحــــث 
) الطوسـيالمفيـد والمرتضـى و (والمناقشة، فكان لانتقال المدرسة إلى هذا الجو الفكري علـى يـد علمـاء كبـار أمثـال 

و�صــلت، ) قــم والــري(في ) مدرســة الفقــه الشــيعي(أثــر كبــير في الحركــة الفكريــة القائمــة في حينــه، فقــد تكاملــت 
 ).بغداد(وظهرت ملامح الاستقلال عليها وتبلورت أصولها وقواعدها في 

) مدرســــــة أهــــــل البيــــــت(في ذلــــــك الحــــــين فقـــــد كانــــــت ) بغــــــداد(ورغـــــم كثــــــرة مــــــدارس البحــــــث الفقهـــــي في 
أوسـعها وأضـخمها وأعمقهـا جـذورا واصـولا وأكثرهـا �صـلا واسـتعدادا، وأقومهـا في الاسـتدلال  السلام عليهم

فقـد كـان . وكل ذلك كان يبعث طلاب الفقـه علـى الالتفـاف حـول هـذه المدرسـة أكثـر مـن غيرهـا. والاحتجاج
ومــــن . )١(يحصــــىمــــالا ) العامــــة(ومــــن ). الشــــيعة(حــــوالي ثلاثمائــــة مجتهــــد مــــن ) الشــــيخ الطوســــي(يحضــــر درس 

أن نمــر ســريعا علــى تــراجم ألمــع فقهــاء  -في هــذا العصــر ) الفقــه الشــيعي(ونحــن بصــدد دراســة  -المستحســن بنــا 
 :هذه الدورة

 )المفيد( - ١
برا(أبوعبــدالله محمد بـــن محمد بــن النعمـــان المفيــد البغـــدادي، ولــد في  وانتقــل منهـــا في أ�م صــباه إلى بغـــداد ) عكـــ

بغــداد، وتفــرغ منــذ نعومــة أظفــاره لطلــب العلــم، فعــرف وهــو بعــد صــغير يــر�د حلقــات بصــحبة والــده، ونشــأ في 
 .الدراسة �لفضل والنبوغ

___________________________________ 
 ) (*).د(ص . راجع مقدمة الشيخ آغا بزرك الطهراني على التبيان) ١(

    



٥٤ 

ببــاب خراســان ) الشــيخ أبي �ســر(عنــد  وممــا يــذكر مــن نبوغــه أنــه حضــر في مفتــتح حياتــه الدراســية في بغــداد
ن   مــن مشــايخ الســنة فــأفحم الشــيخ في الــدرس، فأرجعــه الشــيخ أبو�ســر إلى الشــيخ الرمــاني وهــو كــان في يومــه مــ
كبار علماء السنة في بغداد، وجلـس التلميـذ الصـغير في زاويـة مـن ا�لـس يسـتمع إلى درس الشـيخ، وحـين خـتم 

حـديث الغـدير روايـة، : لبصرة عن حـديثي الغـدير، والغـار، فقـال الرمـاني لـهالشيخ الرماني درسه سأل رجل من ا
 .فسكت السائل ولم يحر جوا�.. وحديث الغار دراية، ولا تقدم الرواية على الدراية

مـاذا تقـول في الـذي : فتقدم التلميذ الناشئ وهـو في آخـر ا�لـس إلى الشـيخ واخـترق اليـه الصـفوف وقـال لـه
 .فاسق: كافر، ثم استدرك فقال: نه؟ فقال له الشيخيخرج على إمام زما
 .لا شك في إمامته: فماذا تقول في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال له الشيخ: فقال المفيد

وهو مأخوذ بنباهة هـذا الطالـب الناشـئ  -فماذا تقول في خروج طلحة والزبير عليه؟ فقال له الرماني : فقال
 .أ�ما �� بعد ذلك: -ن قبل في مجلس الدرس الذي لم يلتق به م

إن توبتهما رواية، وحر�مـا للامـام درايـة، ولا ترفـع اليـد �لروايـة عـن : -وقد تمكن من أستاذه  -فقال المفيد 
 .الدراية

فتضايق الشيخ الرماني أمـام تلاميـذه وأفحـم، ولم يحـر جـوا� امـام التلميـذ الناشـئ، فاسـتبقاه في ا�لـس وسـأله 
 )المفيد(  ن شيوخه ودرسه، وكتب رقعة إلى استاذه أبى �سر يعرفه بقيمة تلميذه الناشئ ولقبه بع

    



٥٥ 

 .)١(وعرف من ذلك الوقت �لمفيد
ـــى أقرانـــه، وحفـــه شـــيوخه وأســـاتذته ) الشـــيخ المفيـــد(ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فقـــد ظهـــر    -في مـــدة قليلـــة عل

 .مؤهلات وقابليات تندر وجودها في غيره بعنايتهم لما لمسوا فيه من -كالشيخ الصدوق وغيره 
�لتـدريس في بغـداد وهـو بعـد لم يتجـاوز سـني الشـباب، وتفـرغ للفقـه والكـلام، وكـان ) الشيخ المفيد(واستقل 

السـيد المرتضـى، (أمثـال : من الشيعة والسنة، وبـرز مـن تلاميـذه رجـال كبـار: يحضر مجلس درسه آلاف الطلاب
 .هم المفيد في توسعة المدرسة وتطويرها، وإدخال تغييرات جديدة عليها�بعوا أستاذ) والشيخ الطوسي

أن يكون رائدا فكر� لهذا العصر من عصور الفقـه الاسـلامي، وأن يـدخل تغيـيرات ) للشيخ المفيد(وقد قدر 
 .ويطور من مناهجه وقواعده) الفقه(وتحسينات كثيرة على 

مــن أجــل : في شــأنه) العلامــة الحلــي(لــه �ــذا الحــق يقــول  ومــن بعــده كــان تلاميــذه وتلاميــذ تلاميــذه يعترفــون
ن �خــر عنــه اســتفاد منــه، وفضــله أشــهر مــن أن يوصــف في الفقــه  مشــائخ الشــيعة ورئيســهم وأســتاذهم، وكــل مــ

 .)٢(والكلام والرواية
 .وقد أحصى له السيد الامين قريبا من مائتي كتاب ورسالة في الفقه والكلام والحديث

ث أن الشــيخ المفيــد اســتطاع أن يغــير الجــو الفكــري في بغــداد ) ة المفيــدحيــا(ومــن اســتعراض  يســتظهر الباحــ
 يومذاك) حاضرة العالم الاسلامي(

___________________________________ 
 .٤٦٤ص . ١راجع مجالس المؤمنين ج ) ١(
 (*). ٢٠ص : ٦أعيان الشيعة ج ) ٢(

    



٥٦ 

نفســـه طـــلاب العلـــم حــــتى كـــاد أن يغطـــي المـــدارس الفقهيــــة وأن يكهـــرب نـــدوات الفقـــه والكـــلام، ويجــــذب إلى 
وقـد كـان الفقهـاء والمتكلمـون يقصـدونه مـن . والكلاميـة الاخـرى، والفقهـاء والمتكلمـين مـن أتبـاع سـائر المـذاهب

ويبـدو أن ذلــك كلـه جعــل . أقطـار بعيـدة، وكــان بيتـه نــدوة عـامرة بحــديث الفقـه والكـلام، والنقــاش والاخـذ والــرد
مدرسـة (لى المذاهب الكلامية والفقهية الاخرى، وعلى جهاز الحكم الذي كـان يـدعو إلى مقاطعـة ظله ثقيلا ع
 .ويلمح الباحث هذا الشعور من عبارة الخطيب الجافية في تعريف الشيخ. بصورة خاصة) أهل البيت

ن المعلــم شــي: قـال الخطيــب في �ريــخ بغــداد خ الرافضــة والــتعلم محمد بــن محمد بــن النعمــان أبوعبـدالله المعــروف �بــ
على مذاهبهم، صنف كتبا كثيرة في إضـلالهم، والـذب عـن اعتقـادا�م ومقـالا�م، والطعـن علـى السـلف الماضـين 
مــن الصــحابة والتــابعين، وعامــة الفقهــاء وا�تهــدين، وكــان أحــد أئمــة الضــلال هلــك بــه خلــق مــن النــاس إلى أن 

 .)١(أراح الله المسلمين منه
يرة، المعــروف �لمفيــد : مــرآة الجنــان وقــال عنــه اليــافعي في عــالم الشــيعة وإمــام الرافضــة صــاحب التصــانيف الكثــ

الدولـة (و�بن المعلم أيضا، البارع في الكلام والجدل والفقه، وكان ينازع كل عقيدة �لجلالة والعظمـة ومقـدما في 
ربمـا ) عضـد الدولـة(وكـان . سوكان كثير الصدقات، عظيم الخشوع، كثير الصلاة والصـوم حسـن اللبـا). البويهية

 ، وكان شيخا ربعة)الشيخ المفيد(زار 
___________________________________ 

 (*). ٢٣١ص . �٣ريخ بغداد ج ) ١(

    



٥٧ 

نحيفا أسمر، عـاش سـتا وسـبعين سـنة، ولـه أكثـر مـن مـائتي مصـنف، كـان يـوم وفاتـه يومـا مشـهورا، وشـيعه ثمـانون 
 .)١(اهل السنة والجماعة) ح الله منهالفا من الرافضة والشيعة، وأرا 

أن يكـون مجـددا في الفقـه والكـلام في هـذه ) للشـيخ المفيـد(ومهما كانت عبـارات الاطـراء والجـرح، فقـد أتـيح 
ت(الــدورة، وأن يصــبغ مدرســة  أجــواء (في الفقــه بطــابع الجلالــة والاحــترام، وأن يفــرض وجودهــا علــى ) أهــل البيــ

أهـــم مراكـــز الحركـــة العقليـــة في العـــالم الاســـلامي وأن يكـــون رائـــدا للمدرســـة،  الفكريـــة، وهـــي يومـــذاك مـــن) بغـــداد
 .ومربيا لاساتذ�ا وعلمائها

 )المرتضى( - ٢
وعـــنى �مـــا الشـــيخ عنايـــة فائقـــة، وتفـــرغ ) الشـــيخ المفيـــد(علـــى ) المرتضـــى علـــم الهـــدى وأخـــوه الرضـــي(تلمـــذ 

لـو حلـف إنسـان أن : يقـول) ن أحمـد بـن مقبـلعز الدي(المرتضى في الفقه بجانب تخصصه في الادب، حتى كان 
الفكريـة، ) المرتضـى(وإلى جانـب مـؤهلات . )٢(كان أعلم �لعربية من العرب لم يكن عندي آثما) السيد المرتضى(

أستاذه بـه، ومكانـة اسـرته الاجتماعيـة تفـرض شخصـيته في ) الشيخ المفيد(وجهده الكبير في طلب العلم وعناية 
 .الثقافية ببغدادالآداب الاجتماعية، و 

حتى خلفه، وتولى بنفسه مهمة التدريس، وزعامـة الطائفـة، واحتشـد حولـه ) المفيد(ولم يتوقف أستاذه الاكبر 
 .وكان يجري عليهم حقوقا تختلف حسب مكانة الطالب منه ومؤهلاته. الطلاب

___________________________________ 
 .٤٦٦ص . ١مجالس المؤمنين ج ) ١(
 (*). ١٩٠ص . ٤١ن الشيعة ج أعيا) ٢(

    



٥٨ 

ودراسـة الاصـول، فـأوتي ) تطـوير منـاهج الفقـه(أن يتـابع خطـوات أسـتاذه المفيـد في ) السيد المرتضـى(وحاول 
يرا مــن منــاهج الفقــه، وكتــب الاصــول ودرســها وربمــا . حظــا وافــرا في هــذا ا�ــال، و�بــع خطــوات المفيــد، وطــور كثــ

وفــتح كثــيرا مــن مســائل الاصــول، : مــن حقــول الفكــر الاســلامي: قــليصــح اعتبــاره مــن أســبق مــن ار�د هــذا الح
خبر شاهد على ما نقول، فمن يقرأ الذريعة يجد فيه الملامح الاوليـة ) الذريعة(وكتابه . وبنى الفروع على الاصول

 .لنشوء الاصول
وممـا . ا عثـر علـى اسمـهفي الاعيان ما يقرب مـن تسـعين مجلـدا ممـن مؤلفاتـه ممـ ﷙) السيد الامين(وقد عد له 

إن مولـد السـيد سـنة : يدل على جلالة مكانة السيد العلمية مـا حكـاه القاضـي التنـوخي صـاحب السـيد، فقـال
 .)١(، وخلف بعد وفاته ثمانين ألف مجلد من مقروآته، ومصنفاته، ومخطوطاته٣٥٥
 )الشيخ الطوسي( - ٣

، )الشــيخ الصــدوق(أربــع سـنين مــن وفـاة  بعـد ٣٨٥في شـهر رمضــان ســنة ) طــوس(في ) شــيخ الطائفـة(ولـد 
ــن ثــلاث وعشــرين ســنة، وكانــت زعامــة  ٤٠٨وهــاجر إلى العــراق فهــبط بغــداد ســنة  ) المــذهب الجعفــري(وهــو اب

الشهير �لشيخ المفيد فلازمه ملازمة الظل، وعكـف ) محمد بن محمد بن النعمان(يومذاك لشيخ الامة وعلم الشيعة 
 على الاستفادة منه، وأدرك

___________________________________ 
 ) (*).د -ج ( ١المؤرخ الجليل الشيخ آغا بزرك الطهراني في مقدمته على التبيان ص ) ١(

    



٥٩ 

وبقـي . ، وشـارك النجاشـي في جملـة مـن مشـائخه٤١١المتوفى سـنة ) الحسين بن عبيد الله ابن الغضائري(شيخه 
فانتقلــت زعامــة الــدين، ور�ســة المــذهب  ٤١٣ر بقائــه في ســنة علــى اتصــاله بشــيخه حــتى اختــار الله لاســتاذه دا

اليه، ولازم الحضور تحت منبره، وعـنى بـه ) شيخ الطائفة(فانحاز ) السيد المرتضى(إلى علامة تلاميذه علم الهدى 
قـي المرتضى، و�لغ في توجيهه وتلقينه، واهتم له أكثر من سائر تلاميذه، وعين له كل شهر اثني عشر دينـارا، وب

�لامامــة، ) شــيخ الطائفــة(، فاســتقل ٤٣٦ملازمــا لــه طيلــة ثــلاث وعشــرين ســنة حــتى تــوفي الســيد المعظــم ســنة 
وظهر علـى منصـة الزعامـة، وأصـبح علمـا للشـيعة و�شـرا للشـريعة، وكانـت داره في الكـرخ مـأوى الامـة، ومقصـد 

ء والفضـلاء للتلمـذة عليـه، والحضـور تحـت الوفاد �تو�ا لحل المشاكل، وإيضاح المسائل، وقد تقاطر عليـه العلمـا
منبره، وقصدوه من كل بلد ومكان وبلغت عدة تلاميذه ثلاثمائـة مـن مجتهـدي الشـيعة، ومـن العامـة مـالا يحصـى  

 .)١(كثرة
، )ابـن الغضـائري(على يـد علمـاء كبـار، وشـيوخ أجـلاء في الفقـه، فحضـر درس ) الشيخ الطوسي(وقد نشأ 

ير ) للمفيــد والمرتضــى(وكــان . ثــلاث وعشــرين ســنة) المرتضــى(ســنوات، ولازم خمــس ) الشــيخ المفيــد(ولازم  أثــر كبــ
وكـان في هـذه الفـترة يعـيش تجربـة تطـوير البحـث الفقهـي والاصـولي . وثقافتـه) الشـيخ الطوسـي(في تكوين ذهنيـة 

 في ظل أستاذيه الكبيرين، وكانت فترة مخاض تمخضت عنها المدرسة
___________________________________ 

 ) (*).د -ج ( ١المؤرخ الجليل الشيخ آغا بزرك الطهراني مقدمته على التبيان ص ) ١(

    



٦٠ 

 .وفترة المخاض عادة تقترن دائما بكثير من الاضطراب والقلق الفكري وعدم الاستقرار. الفقهية الجديدة
الفـــترة مـــن جهـــد مخـــاض هـــذه المدرســـة في حيـــاة اســـتاذيه الكبـــيرين وعـــانى مـــا تتطلـــب هـــذه ) الشـــيخ(عـــاش 
دور المراهقــة، وتســلم الشــيخ ) المرتضــى(واســتمر بعــد اســتاذيه في تطــوير المدرســة بعــد أن بلغــت في حيــاة . وتعــب

مـن تعـب وجهـد، : المدرسة عن أستاذه المرتضى في هذا الدور، ولا يختلف هـذا الـدور فيمـا يصـيب القـائمين �ـا
 .واضطراب فكري، دائم، وعدم استقرار عن دور المخاض

في مـــــرحلتي التلمـــــذة والتـــــدريس سلســـــلة طويلـــــة مـــــن المحـــــاولات ) الشـــــيخ الطوســـــي(وكـــــذلك كانـــــت حيـــــاة 
الشـيخ (ولاقـى . التجديدية، لتطوير الفقه وصياغته من جديد وتجديد أصول الصناعة والصياغة والاستدلال فيـه

مواصـــلته للتـــأليف في ســـبيل ذلـــك كثـــيرا مـــن التعـــب والجهـــد وأعانـــه علـــى ذلـــك صـــبره علـــى العمـــل، و ) الطوســـي
وقـد أنعـم . والتدريس والتفكير ومؤهلاته الفكرية الخاصة، ونبوغه الذهني، وعناية استاذيه به، وتوفر الكتب لديـه

ــير�ن يســتعين �مــا في ) شــيخنا الطوســي(الله علــى  ت في متنــاول الشــيخ مكتبتــان كب �ــذه الــنعم كلهــا، فقــد كانــ
 :ب الفقهيةالتأليف، والمطالعة والالمام �مهات الكت

جمـع فيهـا مـا ) �ـاء الدولـة البـويهي(وزيـر ) سـابور بـن اردشـير(الـتي انشـأها أبونصـر ) احداهما مكتبـة الشـيعة(
ت  تفـرق مـن كتـب فـارس والهنـد واسـتكتب �ليـف أهــل الهنـد والصـين والـروم، وأهـدى اليهـا العلمـاء كتـبهم فكانــ

 )طغرل بيك(من أغنى مكاتب بغداد، وقد أمر �حراقها 
    



٦١ 

 .وبيو�م، ومدارسهم في الكرخ) مؤسسات الشيعة(فيما احرق من 
الـــتي كانـــت تحتـــوي علـــى ثمـــانين الـــف كتـــاب، والـــتي لازمهـــا ثمـــاني ) �نيتهمـــا مكتبـــة أســـتاذه الســـيد المرتضـــى(

وتكـــوين ذهنيتـــه، وثقافتـــه ) الشـــيخ الطوســـي(وعشـــرين ســـنة كـــل هـــذه العوامـــل، وعوامـــل أخـــرى أدت إلى نشـــوء 
 ).الواسعة

حينمـا كـبس علـى داره وأخـذ مـا وجـد مـن  ٤٤٨سـنة ) النجـف الاشـرف(إلى ) الشـيخ الطوسـي(انتقل وقد 
) زعامـة الشـيعة(وظـل �لنجـف يمـارس مهمتـه في . دفاتره وكرسي كان يجلس عليه للكلام كما يقول ابن الجـوزي

دار لقائــه في محــرم ســنة والتــدريس والتــأليف وتطــوير منــاهج الدراســة الفقهيــة اثــني عشــر ســنة حــتى أن آثــره الله لــ
ن أمــر فقــد اتــيح . عــن خمــس وســبعين ســنة ٤٦٠ ــتي فــتح ) للشــيخ الطوســي(ومهمــا كــان مــ أن يبلــغ �لمدرســة ال

. إلى القمــة، ويفــرض وجودهــا علــى الاجــواء الثقافيــة في بغــداد وفي العــراق عامــة) المفيــد والمرتضــى(أبوا�ــا أســتاذه 
ث، ونصــبه لهــذا المكــان الرفيــع، حــتى أن الخليفــة القــائم �مــر الله بــن القــاد ر �� جعــل لــه كرســي الافــادة والبحــ

فـرض وجـود المدرسـة رغـم ) الشـيخ(وهـذا يعـني أن ). بغـداد(  وكان لكرسـي الافـادة والكـلام مقـام كبـير يومـذاك ب
 .ميول الجهاز المعادية، ورغم معارضات المذاهب الكلامية والفقهية الاخرى على أجواء العراق الثقافية

ق، والنظــر والــرأي علــى مصــراعيه واســعا، وأن يــنظم منــاهج و  قــدر لــه لاول مــرة أن يفــتح �ب الاجتهــاد المطلــ
 الاستنباط والاجتهاد، و�صل الاصول، ويضع مناهج البحث للاصول، ويفرع المسائل، ويضع
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درســة الفقهيــة مــن إلى الم) الشــيخ الطوســي(أصــول الدراســة والخلافيــة في الفقــه، وعشــرات مــن أمثالهــا ممــا أســدى 
للشـيخ ممـا وصـل اليـه مـن أسمـاء ) سـبع وأربعـين مؤلفـا(وقد ذكر العلامة الجليل الشيخ آغا بـزرك اسـم . الخدمات
 .مصنفاته

 ملامح المدرسة
كانت فتحـا جديـدا في عـالم البحـث الفقهـي بصـورة عامـة، فقـد  ) مدرسة بغداد(ومما تقدم تبين للباحث أن 

لا يخـرج عـن حـدود ) المدينة والكوفة وقم(في مدارس  -تعر ضنا ملامحه �جمال كما اس  -كان البحث الفقهي 
 .استعراض السنة، ونقل الحديث، ولم يبلغ رغم تطور المدرسة في عهودها الثلاثة مرحلة الرأي والاجتهاد

ن الصــياغة الفقهيــة والصــناعة فيمــا بــين أيــدينا مــن آ�ر ع صــور ولم نلمــس في هــذه العهــود الثلاثــة ملامــح عــ
ولاول مــرة يلمــس الباحــث آ�ر الصــناعة والصــياغة الفنيــة، . الفقــه الثلاثــة الاولى بشــكل ملمــوس واضــح الملامــح

الفقهيـة ) الشـيخ(الاصـولية وكتـب ) المرتضـى(والاجتهاد والرأي والتفريغ في كتا�ت هذا العصر، ولا سيما كتـب 
في بعـض، ويعتـبر هـذه الفـترة فاتحـة عصـر �ن،  ولو حاول الباحـث أن يـدمج العصـور الاولى بعضـها. والاصولية

 .ومدرسة جديدة في الفقه لم يبتعد كثيرا عن الصواب
ن مــن أمــر فلنحــاول أن نــدرس ملامــح هــذه المدرســة مــرة أخــرى، ليتــاح لنــا أن نقــيس بدقــة أبعــاد  ومهمــا يكــ

 هذه المدرسة، ونضع لها حدودا
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 :تفضلها عن المدارس السابقة عليها، واللاحقة لها
خــرج في هــذا الــدور عــن الاقتصــار علــى اســتعراض نصــوص الكتــاب، ) الفقــه(أن : وأولى هــذه الملامــح - ١

ومـا صــح مـن الســنة إلى معالجـة النصــوص، واســتخدام الاصـول والقواعــد، فقـد كانــت مهمـة البحــث الفقهــي في 
، فالفقــه هــو )الفقــه(ولامــر مــا يطلــق علــى هــذا العلــم اســم . الادوار الســابقة عــرض النصــوص، وفهمهــا وتــذوقها

 .الفهم ومهمة الفقيه قبل هذه المرحلة ما كانت تتجاوز في الاعم الاغلب فهم النصوص الصحيحة وتذوقها
ث ) الاســـتنباط(وفي هـــذه المرحلـــة انقلبـــت عمليـــة  إلى صـــناعة عمليـــة لهـــا اصـــولها وقواعـــدها، وانفصـــل البحـــ

ة، وقـــام البحـــث الفقهـــي علـــى نتـــائج هـــذه عـــن البحـــث الفقهـــي وأفـــرد بدراســـات ومطالعـــات خاصـــ) الاصـــولي(
الشـيخ (يلمح الباحث ملامح الصناعة في كتا�ت ) �ريخ الفقه الجعفري(الدراسات والمطالعات، ولاول مرة في 

الفقهية، وطبيعـي أن الصـناعة الفقهيـة في هـذه الفـترة كانـت تطـوي مراحلهـا البدائيـة، ولكنـه مـع ذلـك  ) الطوسي
بمحاولـة دراسـة ) السـيد المرتضـى(ولاول مـرة في هـذا الـدور قـام . اتمـة لعهـد مضـىكانت بدايـة لعهـد جديـد، وخ

المســائل الاصــولية مفصــولة عــن الفقــه بصــورة موضــوعية، وتنقــيح المســائل الاصــولية في كتــب ودراســات مســتقلة، 
ودلالات  مـن الاوامـر والنـواهي: إلا أ�ا كانـت مـع ذلـك بدائيـة ولم تتجـاوز في غالـب الاحـوال مباحـث الالفـاظ

 .هيئات الالفاظ وموادها
وظاهرة أخرى مـن ملامـح هـذا العصـر هـو تفريـع المسـائل الفقهيـة واسـتحداث فـروع جديـدة لم تتعـرض  - ٢

 لها نصوص الروا�ت، وكان البحث
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. لا يتجــاوز حــدود بيــان الحكــم الشــرعي �ســتعراض الــروا�ت الــواردة في البــاب -الفقهــي فيمــا ســبق هــذا الــدور 
. هـد مـن أحـد مـن الفقهـاء المتقــدمين علـى هـذا العصـر محاولـة معالجــة فـروع جديـدة لم تتعـرض لهـا الــروا�تولم نع

والسر واضح، فلم يقدر للفقه الجعفري أن يدخل قبل هذا العصر دور المعالجة والصـناعة، وتفريـع فـرع علـى فـرع 
ص الاحكــام والقواعــد، فــلا آخــر، أو حكــم شــرعي أو قاعــدة شــرعية تحتــاج إلى شــئ أكثــر مــن اســتعراض خصــو 

 .يتم ذلك عادة من غير المعالجة والصناعة
ن ) الشــيخ الطوســي(إن : وربمــا يصــح أن نقــول: وهــذا لم يتــوفر للبحــث الفقهــي قبــل هــذا العهــد كــان أول مــ

لم ) الاماميـــة(قـــام �ـــذه التجربـــة في كتابـــه المبســـوط، فقـــد ذكـــر في أول الكتـــاب أن الـــذي دعـــاه إلى تصـــنيفه أن 
ا يفرعــون الفــروع إلى زمانــه، وكــانوا يقفــون عنــد النصــوص الــتي وصــلت إلــيهم عــن المتقــدمين مــن المحــدثين، يكونــو 

 .، فقام �ذه المحاولة لسد هذا الفراغ في البحث الفقهي)الفقه الجعفري(وكان ذلك من دوافع الطعن على 
فحينمـــا تمركـــزت ). الخــلافي(و أ). الفقـــه المقـــارن(هـــو ظهــور : والظــاهرة الثالثـــة مــن ملامـــح هـــذا العصــر - ٣

بغــداد وفرضــت وجودهــا علــى الاجــواء العلميــة في حاضــرة العــالم الاســلامي أ�ر (في الفقــه في ) المدرســة الشــيعية(
ذلك أصحاب المذاهب الفقهية الاخرى، وأعلنوا المعارضة بوجه المدرسة بصورة صريحة، وأ�روا المسـائل الخلافيـة 

طدام فقهـاء الشـيعة بفقهـاء المـذاهب الاخـرى في النـدوات وا�ـالس العامــة في بصـورة حـادة، وأدى ذلـك إلى اصـ
 المسائل الفقهية الخلافية، ومهما يكن من أمر، ومهما كانت الدوافع السياسية التي كانت تثير
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ث الفقهـي، فـالخلاف والانشـقاق دائمـا يـؤدي إلى الخصـوبة، لا  هذه المسائل، فقد أدى ذلـك إلى خصـوبة البحـ
والمــذاهب ) الفقــه الامــامي(وكــان مــن آ�ر ظهــور الخــلاف بــين . قــم، ويــدل علــى خصــوبة الذهنيــة لا عمقهــاالع

لبحــــث المســــائل الخلافيــــة بصــــورة ) فقهــــاء الشــــيعة(أن تفــــرغ : الفقهيــــة الاخــــرى، واتســــاع رقعــــة الخــــلاف بينهــــا
ث الفقهــي لاول مــرة في هــذا العصــ. موضــوعية، وبشــكل مســهب ى يــد وظهــر هــذا النــوع مــن البحــ المفيــد (ر علــ

 ).والمرتضى والطوسى
) الخـلاف(بشكل خاص لدراسة هذا الجانب من البحث الفقهي في كتابه الكبـير ) الشيخ الطوسى(وتوسع 

في مختلــف أبــواب الفقــه، وتعــرض في كــل مســألة لمــا ) الشــيعة والســنة(بشــكل موســع تنــاول فيــه المســائل الفقهيــة 
قـيم لا  -رغـم قدمـه  -والكتـاب . المذاهب الاخـرى في كثـير مـن المسـائل يسند الجانبين من الادلة، و�قش آراء

وكـان مـن هـذا القبيـل اســتعراض المسـائل الـتي تنفـرد فيهـا الشـيعة بـرأي والاسـتدلال لــه . يسـتغني عنـه �حـث فقيـه
 .وانتصاره

) ماميـــةمتفـــردات الا(ويقـــال لـــه ) الانتصـــار(كتـــاب ) الســـيد المرتضـــى(وفي هـــذا الفـــن مـــن فنـــون الفقـــه كتـــب 
ومـن هـذا القبيـل . في بيـان الفـروع الـتي شـنع علـى الشـيعة ��ـم خـالفوا فيهـا الاجمـاع) عميد الـدين(صنفه للوزير 
للمفيـد، ألفـه ) الاعلام فيها اتفقت الامامية عليه من الاحكام مما اتفقت العامة على خلافهم فيـه(أيضا كتاب 

 .بطلب تلميذه المرتضى
والاسـتدلال �ـا، ولايعنينـا هنـا أن نتحـدث ) الاجماعـات(هذا العصـر ظهـور  وظاهرة أخرى من ملامح - ٤
 )حجية الاجماع(عن 
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 .وما قيل، أو يقال فيه،فذلك كله خارج عن مهمتنا في هذا البحث
أن توســـع البحـــث الفقهـــي وتكاملـــه دفـــع الفقهـــاء إلى استكشـــاف أدلـــة جديـــدة : ومـــا يهمنـــا أن نشـــير اليـــه

فوجـدوا في . يجدوا في المورد نصا أو لم يقتنعوا بسلامة النص من حيث السند، أو الدلالـة للاستنباط، فيما اذا لم
ــص شــرعي يجــوز الاعتمــاد  اجمــاع فقهــاء المــذاهب عامــة، أو فقهــاء الطائفــة في عصــر واحــد دلــيلا علــى وجــود ن

ســلامة  عليــه، إذ لا يمكــن أن يجمــع فقهــاء المــذاهب علــى حكــم مــن دون وجــود نــص علــى ذلــك أو دليــل علــى
وظهـر . الحكم، إذ لا يمكن أن يخطأ فقهاء الامة جميعـا دون أن يحصـل مـنهم مـن ينشـق علـيهم، ويصـيب الواقـع

 .بصورة خاصة) الشيخ الطوسي(الاحتجاج �لاجماع بصورة واضحة في هذا العصر وعند 
إلا أن هــذه  -وإن كانــت لا تخلــو عــن التمســك �لاجمــاع  -ومؤلفــات الفقهــاء المتقــدمين علــى هــذا العصــر 

ولا . الظاهرة تبدو في كتب الشيخ بصورة خاصة، وفي آ�ر هذه المدرسة بصورة عامة أكثر مـن أي وقـت سـابق
ــى أي حــال مــن دلالــة علــى توســع البحــث الفقهــي وتكاملــه، والحاجــة إلى أدلــة جديــدة  يخلــو هــذه الظــاهرة عل

 .يسندها الكتاب والسنة والعقل
ــيرة في هــذه المرحلــة مــن حياتــه، وأشــرف علــى أعتــاب ويتضــح ممــا تقــدم أن البحــث الفقهــ ي خطــا خطــوة كب

ه مرحلة طويلة، ودخل دور المراهقة حاملا تجارب ثلاثة قـرون حافلـة �لجهـود  مرحلة جديدة بعد أن خلف وراء
حيــث قــام بمحــاولات ) الشــيخ الطوســي(وبلغــت التجربــة الجديــدة قمتهــا في حيــاة . المثمــرة، والتجــارب الخصــبة

 .ة جريئة في تطوير عملية الاستنباط على الصعيد الفقهي والاصوليتجديدي
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ــتي خاضــها في تطــوير مــنهج ) الشــيخ(ولكــي يلمــس القــارئ الــتراث الضــخم الــذي خلفــة  والتجربــة الجريئــة ال
إني لا أزال : قـال في مقدمـة الكتـاب): المبسـوط(البحث الفقهي ننقل إلى القارئ النص التالي من مقدمـة كتابـه 

، وينســبو�م )الاماميــة(ع معاشــر مخالفينــا مــن المتفقهــة، والمنتســبين إلى علــم الفــروع يســتخفون بفقــه أصــحابنا أسمــ
إ�م أهـل حشـو ومناقضـة، وإن مـن ينفـي القيـاس والاجتهـاد لا طريـق لـه : إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون

 .وره مأخوذ من هذين الطريقينإلى كثرة المسائل، ولا التفريع، ولا الاصول لان جل ذلك وجمه
ن  وهـذا جهــل مــنهم بمــذاهبنا، وقلـة �مــل لاصــولنا، ولــو نظـروا في أخبــار� وفقهنــا لعلمــوا أن جـل مــا ذكــروه مــ
ـــــه عـــــن أئمتنـــــا الـــــذين قـــــولهم في الحجـــــة يجـــــري مجـــــرى قـــــول النـــــبي  ـــــار� ومنصـــــوص علي المســـــائل موجـــــود في أخب

 .ريحا، أو تلويحاإما خصوصا، أو عموما، أو تص﷐
وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في أصـولنا، ومخـرج علـى مـذاهبنا، 

مــن البنــاء علــى : بــل علــى طريقــة توجــب علمــا يجــب العمــل عليهــا، ويســوغ المســير اليهــا) القيــاس(لا علــى وجــه 
ع لهــا مــدخل فيمــا نــص عليــه أصــحابنا، وانمــا كثــر عــددها مــع أن اكثــر الفــرو . ة الذمــة، وغــير ذلــك الاصــل، وبــراء

عند الفقهاء بتركيبهم المسائل بعضها على بعض، وتعليقها، والتدقيق فيها، حـتى أن كثـيرا مـن المسـائل الواضـحة 
وكنـت علــى قــديم الوقــت وحديثــه متشــوق الــنفس . دق لضـرب مــن الصــناعة وإن كانــت المســألة معلومــة واضــحة

 ل على ذلك تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع، وتشغلني الشواغلإلى عمل كتاب يشتم
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وتضعف نيـتي أيضـا فيـه قلـة رغبـة هـذه الطائفـة فيـه، وتـرك عنـايتهم بـه لا�ـم ألفـوا الاخبـار، ومـا رووه مـن صـريح 
ير اللفــظ المعتــاد لهــم لعجبــوا منــه، وقصــ ر فهمهــم الالفــاظ، حــتى أن مســألة لــو غــير لفظهــا وعــبر عــن معناهــا بغــ

 .عنها
، وذكـرت جميـع مـا رواهـا أصـحابنا في مصـنفا�م، وأصـلوها )النهايـة(وكنت عملت علـى قـديم الوقـت كتـاب 

من المسائل، وفرقوه في كتـبهم ورتبتـه ترتيـب الفقـه، وجمعـت بـين النظـائر، ورتبـت فيـه الكتـب علـى مارتبـت للعلـة 
لتعقيـد الابـواب وترتيـب المسـائل، وتعليقهـا، والجمـع بـين  التي بينتها هناك، ولم أتعرض للتفريـع علـى المسـائل، ولا

نظائرهـــا، بـــل أو ردت جميـــع ذلـــك، أو اكثـــره �لالفـــاظ المنقولـــة حـــتى لا يستوحشـــوا مـــن ذلـــك، وعملـــت �خـــره 
مختصرا جمـل العقـود في العبـادات سـلكت فيـه طريـق الايجـاز والاختصـار وعقـود الابـواب فيمـا يتعلـق �لعبـادات، 

ويجتمـع معـه، فيكـون كـاملا كافيـا في ) النهايـة(اعمل كتا� في الفـروع خاصـة يضـاف إلى كتـاب ووعدت فيه أن 
 .جميع ما يحتاج اليه

ثم رأيـت أن ذلـك يكـون مبتـورا يصـعب فهمـه علـى النــاظر فيـه، لان الفـرع إنمـا يفهمـه إذا ضـبط الاصـل معــه 
وهـي نحــو مـن ثلاثــين كتــا� : الفقهــاءفعـدلت إلى عمــل كتـاب يشــتمل علـى عــدد يجمـع كتــب الفقـه الــتي فصـلها 

أذكـــر كـــل كتـــاب منـــه علـــى غايـــة مـــا يمكـــن تلخيصـــه مـــن الالفـــاظ، واقتصـــرت علـــى مجـــرد الفقـــه، دون الادعيـــة 
والآداب، واعقــد فيــه الابــواب، واقســم فيــه المســائل، وأجمــع بــين النظــائر، وأســتوفيه غايــة الاســتيفاء، وأذكــر اكثــر 

ول مــا عنــدي علــى مــا تقتضــيه مــذاهبنا وتوجيــه اصــولنا، بعــد أن اذكــر اصــول الفــروع الــتي ذكرهــا المخــالفون، وأقــ
 .)١(جميع المسائل

___________________________________ 
 (*). ٣ - ٢ص  ١الجزء . كتاب المبسوط للشيخ الطوسي الطبعة الحروفية الثانية) ١(
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بحــث الفقهــي والاصــولي، فقــد كــان وهــذا الحــديث يشــعر� بضــخامة العمــل الــذي قــام بــه الشــيخ في مجــال ال
المتقدمون من الفقهاء يقتصرون على الفروع المذكورة في نصوص الاحاديث، ويعرضـون عـن تفريـع فـروع جديـدة 

 .على هذه الفروع، واستنتاج أحكام جديدة لم يتعرض لها النص بدلالة المطابقة
لا للمؤاخذة والتنقيص، ويعتبرون ذلـك مـن وكان فقهاء المذاهب الاخرى يجدون في هذا الاعراض والاقتصار مجا

ت تفاهــة هــذا الــرأي، ويعلــن خصــوبة البحــث  آ�ر الاعــراض عــن الاخــذ �لقيــاس والــرأي، فحــاول الشــيخ أن يثبــ
) الفقـه الامـامي(، وعدم عجزه عن تناول فـروع، ومسـائل جديـده مسـتحدثة، وأن مـدارك )الشيعة(الفقهي عند 

ث الفقيــه فرعــا لا يجــد لــه في . ع مهمــا كــانلا تقصــر عــن اســتيعاب فــرع مــن الفــرو  أصــول الفقــه (ولا يجــد الباحــ
 .علاجا) الامامي وأحكامه

ووجــد �نيــا جمــود الفقهــاء المتقــدمين علــى ألفــاظ ومبــاني واصــول خاصــة حــتى أن أحــدهم يســتوحش لــو بــدل 
جديـد بمـا يـراه  لفظ مكان لفظ آخر، فحاول أن يقضي على هذا الجمـود، ويعيـد صـياغة الفقـه والاسـتنباط مـن

 .من موازين، واصول وقواعد تلائم مصادر التشريع
ووجـــد �لثـــا أن الفـــروع الفقهيـــة مبعثـــرة خـــلال الكتـــب الفقهيـــة بصـــورة مشوشـــة لايجمعهـــا جـــامع، ولا يضـــم 
بعضـــها إلى بعـــض بتبويـــب خـــاص فحـــاول أن يجمـــع بـــين النظـــائر، وينظمهـــا في أبـــواب خاصـــة، ويضـــم المســـائل 

 .قهابعضها إلى بعض وينس
ووجـــد رابعـــا أن نصـــوص الحـــديث تعـــرض للاحتجـــاج �ـــا علـــى الحكـــم عرضـــا مـــن غـــير أن يعـــالج، والحكـــم 
 الشرعي يؤخذ من مدلول النص أخذا مباشرا من دون أن يتوسط بين العرض والعطاء صناعة ومعالجة، وكان
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 .النصوص المطابقيةمن أثر ذلك أن الفقه ظل مقتصرا على استعراض فروع فقهية محدودة تحددها مداليل 
وحـــاول الشـــيخ لـــتلافي هـــذا الـــنقص أن يبـــني الفـــروع علـــى الاصـــول، وأن يصـــيغ عمليـــة الاســـتنباط في قالـــب 
الصــناعة والفــن، وأن يؤســس الاصــول ويســتخرج القواعــد الــتي يبــني عليهــا الفقيــه في الاســتنباط، حــتى يوســع مــن 

. نـــاول المســـائل الجديـــدة والفـــروع المســـتحدثةأبعـــاد البحـــث الفقهـــي، ويمســـح عنهـــا سمـــات العجـــز والقصـــر عـــن ت
وإنمــا كــان لبســاطة المحــاولات ) الشــيعة(ويظهــر للبــاحثين أن هــذا العجــز لم يكــن لقصــور في أداة الاســتنباط عنــد 

والتجارب التي قام �ا السلف في الاستنباط، وبدايـة شـكل عمليـة الاجتهـاد لـديهم لطبيعـة المرحلـة الـتي كـان يمـر 
 .ك العصور�ا الفقه في تل

 )العصر الخامس(
 مدرسة الحلة

ت ) بغداد(بعد احتلال ) مدرسة الحلة الفقهية(برزت  قبـل ) مدرسـة بغـداد(على يد هولاكو التتار، فقـد كانـ
الاحتلال حافلة �لفقهاء والباحثين وحلقات الدراسة الواسعة، وكان النشـاط الفكـري فيمـا قبـل الاحـتلال علـى 

ت بغــ. قــدم وســاق داد مــن قبــل المغــول أو فــد أهــل الحلــة وفــدا إلى قيــادة الجــيش المغــولي يلتمســون وحينمــا أحتلــ
 .وآمنهم على بلدهم بعد ان اختبر صدقهم) هولاكو(الامان لبلدهم، فاستجاب لهم 
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ـــت بســـائر الـــبلاد في محنـــة الاحـــتلال المغـــولي، وأخـــذت ) الحلـــة(وبـــذلك ظلـــت  مأمونـــة مـــن النكبـــة الـــتي حل
ــير مــن الطــلاب . مــن الطــلاب والاســاتذة والفقهــاء) غــدادب(تســتقطب الشــاردين مــن  واجتمــع في الحلــة عــدد كب

، واحتفلت هذه البلـدة وهـي يومئـذ مـن الحواضـر )الحلة(إلى ) بغداد(والعلماء، وانتقل معهم النشاط العلمي من 
وحلقــات  نـدوات البحــث والجـدل،: مــن وجـوه النشــاط الفكـري) بغـداد(الاسـلامية الكـبرى بمــا كانـت تحتفــل بـه 
 .واستقرت المدرسة في الحلة. الدراسة والمكاتب والمدارس، وغيرها

وظهــر في هــذا الــدور في الحلــة فقهــاء كبــار كــان لهــم الاثــر الكبــير في تطــوير منــاهج الفقــه والاصــول الامــامي، 
المحققـين وابـن المحقـق الحلـي والعلامـة الحلـي وولـده فخـر (  وتجديد صياغة عملية الاجتهاد، وتنظيم أبواب الفقـه ك
ولكـي نلمـس . ، وغيرهم مـن فطاحـل الاعـلام ورجـال الفكـر)أبي الفوارس والشهيد الاول وابن طاوس وابن ورام

 :أثر هذا العصر وفقهائه في تطوير مناهج البحث الفقهي نستعرض �يجاز تراجم بعض رجال هذه المدرسة
 )المحقق الحلي( - ١

 .ومن كبار فقهاء الشيعة) مدرسة الحلة الفقهية(لي رائد نجم الدين أبوالقاسم جعفر بن سعيد الح
كـان ألسـن اهـل زمانـه، وأقـومهم �لحجـة وأسـرعهم . الامـام العلامـة واحـد عصـره: قال عنـه تلميـذه ابـن داود

 �لعلماء والفضلاء ممن كانوا يقصدونه للاستفادة" كان مجلسه يزدحم "  )١(استحضارا
___________________________________ 

 (*). ١٣٤ص . ٣الكنى والالقاب الجزء ) ١(
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، فـأراد المحقـق )بغـداد(يوما مجلس درسه من ) المحقق الطوسي(وحضر . )١("من حديثه، والاستزادة من علمه 
 .فالتمس منه الطوسي أن يستمر في درسه) المحقق الطوسي(الحلي أن يقف عن التدريس، احتراما لورود 

، )العــــراق(القبلــــة، فجــــرى الحــــديث عــــن مســــألة اســــتحباب التياســــر في قبلــــة أهــــل في ) المحقــــق(وكــــان بحــــث 
�ن الاستحباب لا معـنى لـه، إذ التياسـر إن كـان مـن القبلـة فحـرام، وإن كـان ) المحقق(على ) الطوسي(فاعترض 

 .إلى القبلة فواجب
 .من القبلة إلى القبلة): المحقق(فأجاب 
 ).المحقق الطوسي(فسكت 

). المحقق الطوسـى(رسالة لطيفة في تحقيق المسألة استحسنها ) المحقق الحلي(كتب له ) بغداد(فلما رجع إلى 
 .بتمامها) المهذب(في ) احمد بن فهد(وقد أورد الرسالة الشيخ 

أن يجـــدد كثـــيرا في منـــاهج البحـــث الفقهـــي والاصـــولي، وأن يكـــون رائـــد هــــذه ) للمحقـــق الحلـــي(وقـــد قـــدر 
، وأنـه خلـف كتبـا قيمـة )العلامـة الحلـي(المدرسة الفقهية أنه ربي تلميـذا بمسـتوى  المدرسة، ويكفي في فضله على

، وكتـاب )النـافع(في مجلـدين، وكتـاب ) شـرايع الاسـلام(  في الفقه لا يزال الفقهاء يتناولو�ا، ويتعاطو�ا �عتزاز ك
 .فقه وغيرهافي أصول ال) المعارج(، وكتاب )نكت النهاية(في شرح المختصر، وكتاب ) المعتبر(

هجرية، وكان سبب وفاته أنـه سـقط مـن أعلـى درج في داره فخـر ميتـا لوقتـه، فتفجـع النـاس  ٦٧٦توفى سنة 
لموته، واجتمع لتشييعه خلق كثير، ودفن في الحلة، وقبره هناك يزار ويتبرك به، وأخـيرا عمـر وجـدد بنـاؤه علـى يـد 

 .اهل الخير من أهالي الحلة
___________________________________ 

 (*).مترجم عن الفارسية  ٥٧ص . ١مجالس المؤمنين الجزء ) ١(
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 )العلامة الحلي( - ٢
 ٧٢٦ونشأ فيها، وتوفي سنة   ه ٦٤٨جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن المطهر، ولد في الحلة سنة 

 . ه
، فنشـأ كمـا أراد )ق الطوسـيالمحقـ(وفي الفلسـفة والر�ضـيات علـى ) المحقـق الحلـي(تتلمذ في الفقـه علـى خالـه 

أســـتاذاه، وظهــــر علــــى أترابــــه وزملائـــه وعــــرف �لنبــــوغ وهــــو بعــــد لم يتجـــاوز ســــن المراهقــــة، وانتقلــــت الزعامــــة في 
 ).المحقق الحلي(التدريس والفتيا اليه بعد وفاة أستاذه 

هـوده الخاصــة ، وج)المحقـق الحلــي(وقـد قـدر للعلامــة الحلـي بفضــل مـا أوتي مــن نبـوغ، وبفضــل اسـتاذه الكبــير 
 .أن يساهم مساهمة فعالة في تطوير مناهج الفقه والاصول، وان يوسع دراسة الفقه

ــبر موســوعة  أول موســوعة فقهيــة مــن نوعهــا في �ريــخ تطــوير ) التــذكرة(الفقهيــة الجليلــة ) العلامــة الحلــي(وتعت
يرا �حسـن اسـلوب مـع مـن حيـث السـعة والمقارنـة والشـمول، وتطـور منـاهج البحـث، وطبـع أخـ) الفقه الشـيعي(

 .التصحيح والتعليق عليها
في حيـــاة العلامـــة بفضـــل جهـــوده القيمـــة كمـــا قـــدر لـــه لاول مـــرة أن يتفـــرغ لدراســـة ) مدرســـة الحلـــة(وبلغـــت 

 ).المختلف(بصورة مستقلة في كتابه الكبير ) فقهاء الشيعة(المسائل الخلافية بين 
 )فخر المحققين( - ٣

، )العلامـة الحلـي(ف بن المطهر من وجوه الطائفة وأعيا�ـا، تلمـذ علـى أبيـه أبوطالب محمد بن الحسن بن يوس
اكمــل بعــض �ليــف والــده . ونشــأ برعايتــه وعنايتــه، وقــرأ عليــه مختلــف العلــوم النقليــة والعقليــة، وبــرز في ذلــك كلــه

 ).القواعد(  وغيره، وشرح البعض الآخر ك) كالالفين(العلامة 
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قام بتربية تلامذة كبار في الفقـه كـان . كان فاضلا محققا فقيها ثقة جليلا: ﷙قال فيه الشيخ الحر العاملي 
 .﷖منهم الشهيد الاول 

 )الشهيد الاول( - ٤
، ٧٣٤أبوعبــــدالله محمد بــــن الشــــيخ جمــــال الــــدين مكــــي بــــن شمــــس الــــدين محمد الدمشــــقي الجــــزيني، ولــــد ســــنة 

 .بلدان جبل عامل، وهاجر إلى الحلة لطلب العلمولد في جزين من . بدمشق ٧٨٦واستشهد سنة 
 .في الفقه والفلسفة) العلامة الحلي(تتلمذ عل فخر المحققين �لحلة ولازمه، وتتلمذ على آخرين من تلاميذ 

و ) مصـر(و ) بغـداد(و ) المدينـة المنـورة(و ) مكـة المكرمـة(  زار كثيرا مـن حواضـر العـالم الاسـلامي في وقتـه، ك
ق( ، واجتمــع فيهــا بمشــايخ العامــة، و�حــت لــه هــذه الاســفار )مقــام الخليــل ابــراهيم(و ) ت المقــدسبيــ(و ) دمشــ

 ).الشيعة والسنة(نوعا من التلاقح الفكري بين مناهج البحث الفقهي والاصولي عند 
إني أروي عـن : وقرأ كثيرا من كتـب السـنة في الفقـه والحـديث، وروى عـنهم حـتى قـال في إجازتـه لابـن الخـازن

ت المقــدس ومقــام الخليــل نحــ و أربعــين شــيخا مــن علمــائهم بمكــة والمدينــة ودار الســلام بغــداد ومصــر ودمشــق وبيــ
وهذا النص يدل على أن الشهيد الاول جمع بـين ثقـافتي الشـيعة والسـنة في الفقـه والحـديث، ولاقـح بـين . ابراهيم

ق خلــف كتبــا كثــيرة تمتــا. المنهجــين في حــدود مــا تمســح بــه طبيعــة المنهجــين ز بروعــة البيــان، ودقــة الملاحظــة، وعمــ
 )الدروس الشرعية في فقه الامامية(و ) الذكرى(منها : الفكرة وسعة الافق
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و ) اللمعــة الدمشــقية(و ) الباقيــات الصــالحات(و ) البيــان(وكتــاب ) غايــة المــراد في شــرح نكــت الارشــاد(و 
و ) خلاصــــــة الاعتبــــــار في الفقــــــه والاعتمــــــار(و ) المــــــزار(وكتــــــاب ) الاربعــــــون حــــــديثا(و ) النفليــــــة(و ) الالفيــــــة(
ير ذلــك) والقواعــد( ت وفاتــه بدمشــق. وغــ ث قتــل فيهــا �لســيف، ثم صــلب، ثم رجــم ثم أحــرق بفتــوى . كانــ حيــ

القاضي برهان الدين المالكي، وعباد بن جماعة الشافعي بعد ما حـبس سـنة كاملـة في قلعـة الشـام في محنـة أليمـة 
 .نعرض عنها هنا
 ةملامح المدرس

اسـتمرارا لمدرسـة بغـداد، ولم ) مدرسة الحلـة(ومما تقدم نستطيع أن نتبين الملامح الاولية للمدرسة، فقد كانت 
يقــدر للمدرســة رغــم ضــخامة العمــل الــذي قامــت �عبائــه في مجــال تطــوير منــاهج الدراســة الفقهيــة ان �ــز مــرة 

 .من قبل) الشيخ الطوسي(اخرى مناهج الاستنباط كما فعل 
ولكـن ذلـك لا . الفقهيـة مـن خلالـه) الشـيخ(ر في تراث هذا العصـر الفقهـي يلحـظ بوضـوح جهـود ومن ينظ

مدرسـة (بعـد ) تطـوير البحـث الفقهـي(إنكار المكاسب التي حققتهـا هـذه المدرسـة في  -على أي حال  -يعني 
 :ويمكننا أن نلخص أهم الملامح التي تميز هذه المدرسة عن مدرسة بغداد مايلي). بغداد
كمـا وجـد�ه يتحـدث بـذلك في مفتـتح كتابـه الكبـير   -) للشـيخ الطوسـي(قـدر ): تنظـيم أبـواب الفقـه( - ١

 أن يجمع شتات الاشباه والنظائر في الفقه -) المبسوط(
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إلا أن الباحـث يلحــظ في  . ويبـوب كـل ذلــك في أبـواب خاصــة بعـد مــا أكثـر الفـروع، واســتحدث فروعـا جديــدة
شـــيئا مـــن  -علـــى تنظـــيم الفقـــه وتبويبـــه، وجمـــع النظـــائر والاشـــباه مـــن فروعـــه  مـــع تـــوفر الشـــيخ -كتـــب الشـــيخ 

وهـذا التشـويش لا يخـتص بكتـب الشـيخ وحـده، وانمـا يظهـر علـى كتـب . التشويش في تبويب أبواب الفقه وكتبـه
 .المتقدمين عامة

ع لابــواب الفقــه اســتمر بتنظــيم رائــ ﷖للمحقــق الحلــي ) الشــرايع(وفي هــذه المدرســة لاول مــرة نلتقــي بكتــاب 
إلى أقسـام ) شـرايع الاسـلام(كتابـه ) المحقـق الحلـي(فقـد قسـم . عليه فقهاء الشـيعة بعـد ذلـك إلى العصـر الحاضـر

وينطلــق إلى هــذا التقســيم الر�عــي . الاول العبــادات، الثــاني العقــود، الثالــث الايقاعــات، الرابــع الاحكــام: أربعــة
والثــاني إمــا أن يحتــاج إلى . ن يتقــوم بقصــد القربــة أم لا، والاول العبــاداتالحكــم الشــرعي إمــا أ: �لشــكل الثــاني

اللفــــظ مــــن الجــــانبين الموجــــب والقابــــل أو مــــن جانــــب واحــــد، أو لا يحتــــاج إلى اللفــــظ فــــالاول العقــــود، والثــــاني 
يجمـع  وهـذا تقسـيم رائـع. الايقاعات، والثالث الاحكـام، وبـذلك تنـدرج أبـواب الفقـه في أقسـام أربعـة كمـا تقـدم

 .�لذات) المحقق الحلي(مختلف أبواب الفقه، وهي من حصيلة هذه المدرسة، وتمت على يد 
ــألف  - ٢ تــذكرة (موســوعته القيمــة ) العلامــة الحلــي(وظهــرت في هــذه الــدورة الكتابــة الفقهيــة الموســوعية، ف
 في الفقه المقارن) الفقهاء
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ومــن يطلــع علــى كتــاب . قــارن في الســعة والاســتيعابوهــو عمــل فقهــي جليــل لم يؤلــف مثلــه بعــده في الفقهــه الم
للفقــه الاســلامي بصــورة  ﷖) العلامــة الحلــي(يلمــس فيــه بوضــوح ضــخامة العمــل الفقهــي الــتي قــدمها ) التــذكرة(

في كتابـه هـذا أن يجمـع آراء مختلـف المـذاهب الاسـلامية، وينـاقش ) العلامـة(فقد حاول . عامة وبمختلف مذاهبه
 .وضوعية وهدوء يعز مثله في الدراسات المقارنة الاخرىذلك كلهه بم

وكثـــر الاخـــتلاف في هـــذا العصـــر بـــين فقهـــاء الاماميـــة أنفســـهم نتيجـــة لابتعـــادهم عـــن عصـــر الامـــام،  - ٣
وكـان لابـد للفقيـه نتيجـة لتشـعب الآراء والمـذاهب في . واختلافهم في سلامة الروا�ت من حيـث السـند والدلالـة

تــذوق المســائل أن يلــم يمختلــف وجــوه الــرأي في المســألة حــتى يســتطيع أن يحكــم في المســألة اســتنباط الاحكــام، و 
 .برأيه

وهــــذه الحاجــــة دعــــت العلمــــاء في هــــذا العصــــر إلى أن يجمعــــوا المســــائل المختلــــف فيهــــا بــــين علمــــاء الشــــيعة، 
 المسـألة، ويعـرف واستعراض وجوه الاختلاف عنـدهم، كـي يتـاح للفقيـه أولا أن يحـيط علمـا بوجـوه الاخـتلافى في

) الشـيخ الطوسـي(وأول مـن كتـب في هـذا الموضـوع شـيخ الطائفـة . المسألة المتفق عليها بين علماء الامامية �نيا
 .وهو موسوعة كبيرة تحتوي على فقه المذاهب الخمسة) الخلاف(ألف كتاب 

فـة في كتابـه الكبـير الضـخم ، حيث جمع المسائل المختلف فيها بين علمـاء الطائ)العلامة الحلي(ثم اقتدى به 
 :ولا تزال هذه الكتب موضع دراسة ومراجعة الفقهاء والدارسين) المختلف(
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امتدادا لمدرسة بغـداد، وتطـويرا لمناهجهـا، أسـاليبها، فبـالرغم مـن ) مدرسة الحلة(ومهما يكن من أمر فقد كانت 
ت المدرســة بدايــة لفــتح جديــد، ) يالشــيخ الطوســ(الفــتح الفقهــي الكبــير الــذي قــدر لمدرســة بغــداد علــى يــد  كانــ

نتيجـــة لممارســـة هـــذا اللـــون الجديـــد مـــن  -فقـــدر لمدرســـة الحلـــة . ومرحلـــة جديـــدة الاســـتنباط لم تخـــل مـــن بدائيـــة
أن تمســح عنهــا مظــاهر البدائيــة، وأن تســوي مــن مســالكها وأن توســع الطريــق للســالكين  -التفكــير والاســتنباط 

 .وتمهدها لهم
ــئن كــان  قمــة الفكــر ) العلامــة الحلــي(بلــغ قمــة الفكــر الفقهــي لمدرســة بغــداد فقــد بلــغ ) ســيالشــيخ الطو (ول

علـى المسـتوى الـتي خلفهـا الشـيخ ) مدرسـة بغـداد(ولولا جهود علماء هـذا العصـر لظلـت . الفقهي لمدرسة الحلة
ت هــذه المراحــل الطويلــة الــتي قطعتهــا فيمــا بعــد علــى أيــدي علمــاء كبــار، أمثــال  و ) المحقــق(مــن ورائــه، ولمــا قطعــ

 .وغيرهم) الشهيد(و ) العلامة(
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 حياة الشهيد الاول

 تمهيد

ـــاة الشـــهيد الاول الفقيـــه الاعظـــم  ـــن مكـــي(حي العـــاملي الجـــزيني متشـــعبة الاطـــراف، بعيـــدة الغـــور، لا ) محمد ب
 يكفي لدراستها واستعراضها هذا العرض السريع، واللمسات الخفيفـة الـتي لا تمـس مـن حيـاة الرجـال غـير ظـواهر

فقـد جـدد الفقيـه الاعظـم الشـهيد الاول . سطحية من حيا�م، يعرضها التاريخ بتفصـيل، أو يلمـح إليهـا �جمـال
 .مدرسة في الفقه لها أبعادها وحدودها وسما�ا الخاصة التي تميزها عن المدارس الفقهية السابقة عليها

تـــه، فأيـــده �س مـــن المـــؤمنين، وخـــاض غمـــار السياســـة، واشـــتبك مـــع الاتجاهـــات السياســـية المعارضـــة في وق
وعارضه آخرون مـن المخـالفين وحاربتـه فئـة، واعترضـت سـبيله طائفـة أخـرى، واسـتدعاه حـاكم خراسـان واعتقلـه 

ق، وقتلــه في النهايــة في حــديث مشــجي ــى الحيــاة الثقافيــة والفكريــة، . حــاكم دمشــ ير إذا عل ــ فقــد كــان لــه أثــر كب
الجانـــب الفكـــري، : أهميـــة ذلـــك كلـــه أنـــه كـــان يمثـــل في الجـــانبين معـــاويزيـــد في . وعلـــى الحيـــاة السياســـية في وقتـــه

كان يلقى المعارضة كل المعارضة من قبل الواجهات السياسـية والفكريـة . والجانب السياسي اتجاها فكر� خاصا
 في وقته، �عتباره مذهبا فكر� وسياسيا خطرا على الكيان الاجتماعي

    



٨٠ 

فكــان دائمــا في مجالســه ومحافلــه واتصــالاته ومــا يجــري بينــه . الحــاكم بصــورة خاصــةالقــائم في وقتــه، وعلــى الجهــاز 
وبين الآخرين من حديث محفوفا برقابة قاسية من قبل السلطة، كما كـان هـو قـدس الله نفسـه علـى حـذر دائـم، 

 .اكموحيطة مستمرة من أن �خذ عليه السلطة فلتة سياسية تحتج �ا عليه في اثبات المعارضة للجهاز الح
الــذي كــان ) الكيــان المــذهبي(في تثبيــت ودعــم ) الشــهيد الاول(ومــن ذلــك تعــرف الصــعو�ت الــتي واجههــا 

يؤمن به فكر� وسياسيا، وما كان يلقى من عنت وأذى وجهد متواصل مرير في سـبيل ذلـك، إلى أن أمـتحن في 
الاول إذا أعمــق مــن هــذه فحيــاة الشــهيد . ذات نفســه فقتــل شــهيدا، وصــلب بعــد القتــل، واحــرق بعــد الصــلب

 .السطحية، والظواهر التي يتناول مترجموه حياته �ا
ولا يتيسر للباحث أن يدرس شخصية الفقيه المترجم له وأثره في الحركة نمكرية، والسياسـية المعارضـة مـن دون 

و�حثـا عـن الحـق، أن يدرس عصر الشهيد الاول ربيئته، والبلاد التي كان ينتقـل فيهـا، طالبـا للعلـم، وحـاملا لـه، 
وداعيــا اليــه، ومســتوى الثقافــة والفكــر في عصــر الشــهيد الاول ولــدى شــيوخ الشــهيد الــذي كــان يتصــل �ــم بــدء 

ث أن يلمــس بوضــوح أبعــاد الاثــر الــذي . حياتــه الدراســية، و�خــذ عــنهم العلــم ومــن دون ذلــك لا يتيســر للباحــ
، كمـــا لا يســـغني الباحـــث أن يـــدرس الاتجاهـــات مـــن الدراســـات الفقهيـــة) الشـــهيد الاول(تركـــه الفقيـــه الاعظـــم 

مـن هـذه ) الشـهيد الاول(السياسية في عصره، وحدودها ومعارضـتها ليسـتطيع أن يـدرس موقـف الفقيـه الاعظـم 
 .الحركات والاثر الذي تركه من تكوين الواجهة المعارضة للسلطة والجهد الذي تحمله في سبيل ذلك

    



٨١ 

نــــدرس في الجانــــب الاول شخصــــية الشــــهيد : ينقســــم إلى جــــانبين) لالشــــهيد الاو (إذا فحــــديثنا عــــن حيــــاة 
 .الفكرية، واثره في تطور الفقه الاسلامي

وفي الجانـــب الثـــاني نبحـــث عـــن حيـــاة الشـــهيد السياســـية، وموقفـــه مـــن الحركـــات المعارضـــة، وأثـــره في تكـــوين 
 .الكيان السياسي الذي كان يدعو اليه كفقيه شيعي كبير

الفقيـه الشـهيد ونسـبه وأولاده وحياتـه الخاصـة ممـا لا يتصـل �ـذين الجـانبين فنتركـه إلى  أما الحديث عـن ولادة 
 .كتب التاريخ والتراجم، والرسائل المستقلة التي تناولت حياة الشهيد الاول

 نشأته الفكرية موطنه - ١
كـير أثـر كبـير في صـياغة للبيئة التي يفتح عليها الانسان عينيه، وينشـأ فيهـا، ويتلقـى فيهـا مبـادئ الثقافـة والتف

الشخصية وتكوينها، ومهما كانت قابلية الشخص ومؤهلاته فلابد أن يتأثر �لبيئة الـتي ينشـأ فيهـا، وينـدمج �ـا 
ولذلك فلا يمكن للباحث أن يفصل الشخصية التي يريد أن يدرسـها عـن البيئـة الـتي نشـأ فيهـا، . فكر� وعاطفيا

 )١()جزين(ينها وصياغتها وقد فتح فقيهنا المترجم له �ظريه لاول مرة على والمؤثرات البيئية التي تدخلت في تكو 
___________________________________ 

 (*).قرية من جيل عامل تقع في الجنوب من جبل لبنان : جزين بفتح الجيم) ١(
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في هــذا القطــر وتلقــى فيهــا مبــادئ العلــوم العربيــة  )٢(في بيــت مــن بيــوت العلــم والــدين. )١()جبــل عامــل(مــن 
جبـل (فقـد كـان : وقد كان لبيئة جبل عامل وجزين بنحو خـاص أثـر في تكـوين شخصـية الشـهيد الاول. والفقه
منـذ ولادة فقيهنــا المـترجم لــه إلى الوقـت الحاضــر مركـزا مـن مراكــز الاشـعاع في مجــال الفكـر الاســلامي ولا ) عامـل

 .الفقهية والادبيةسيما في الدراسات 
ورغــم أن المنطقــة صــغيرة في حــد ذا�ــا، فقــد قــدمت للعــالم الاســلامي علــى مــدى �ريخهــا المشــرق رجــالا مــن 

ومـا ) أمـل الآمـل(ويكفي أن يتصفح الانسان كتـاب . ة والثقافة الراقية في مجالات الفكر الاسلامي ذوي الكفاء
. لقطــر مـــن الناحيــة الفكريـــة والفقهيــة بصـــورة خاصـــةألحــق بـــه مــن مســـتدركات وتكمــلات، لـــيلمس أهميــة هـــذا ا

فهنــاك في عاملــة تكثــر النــدوات : ومجتمــع عاملــة بشــكل عــام مجتمــع فكــري، يطبــع حيا�ــا طــابع الحيــاة الجامعيــة
 .العلمية، والحلقات الدراسية ومجالس البحث والمناقشة

ألـوان الحـديث، وتكثـر المسـاجد وحتى في ا�الس العامة يطغى حديث العلم والادب على أي لون آخر من 
وقـد تكـون الصـورة التقريبيـة الـتي يعطيهـا الشـيخ . بينهم وتعاطي الشعر المرتجل الذي يخلو من أي تكلف وصـنعة

 )الحر العاملي(
___________________________________ 

عاملة بن سبأ الذي رحل من اليمن وسكن  جزء من بلاد سور� الكبرى يقع في جنوب لبنان ويسمى بعاملة نسبة إلى: جبل عامل) ١(
 .جبالا من لبنان فأطلق عليها اسم العاملة فيما بعد

 (*).الجزيني من علماء واعيان هذه المنطقة ) مكي بن محمد(الجزيني والده الشيخ ) أحمد بن طي(كان جد الشهيد الاول الشيخ ) ٢(
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ن الناحيــة ) أمــل الآمــل(في كتابــه  الثقافيــة أقــرب مــن غيرهــا في إعطــاء فكــرة مجملــة عــن هــذا لموقعيــة هــذا القطــر مــ
 .القطر

إن علماء الشيعة في جبل عامل يبلغـون نحـو الخمـس مـن علمـاء الشـيعة : " ﷖) الشيخ الحر العاملي(يقول 
 .في جميع الاقطار مع أن بلادهم أقل من عشر عشر بلاد الشيعة

ينيــه علــى الحيــاة فخــالط العلمــاء، وار�د ا�ــالس والنــدوات في مثــل هــذه البيئــة نشــأ الشــهيد الاول، وفــتح ع
واشـــترك في حلقـــات الدراســـة الـــتي كانـــت تعقـــد في المســـاجد : العلميـــة الـــتي كانـــت تعقـــد في أطـــراف هـــذا القطـــر

والمـــدارس والبيـــوت، وتعـــاطى فيهـــا طرفـــا مـــن العلـــم، وســـاهم فيمـــا كـــان يـــدور بـــين الاســـاتذة والطـــلاب، أو بـــين 
من خـلاف وشـجار يحتـد حينـا، ويلـين آخـر وكـون لنفسـه بمـرور الـزمن آراء خاصـة في مسـائل  :الطلاب أنفسهم

 .الفقه والادب، وأعانته على ذلك ثقافته الشخصية، ومؤهلاته الفكرية، وقريحته الوقادة
ولانعلـــم شـــيئا صـــحيحا عـــن بدايـــة أمـــر هـــذا القطـــر، وظهـــور الحركـــة الفكريـــة الشـــيعية فيهـــا، إلا أ� نعلـــم أن 

نـزل هـذا القطـر، واتخـذ لنفسـه ) عثمـان بـن عفـان(في عهـد ) الشام(لما نفي إلى  ﷜) أ� ذر(حابي الجليل الص
ن ) مخــاليس الجبــل(علــى ســاحل البحــر الابــيض و ) الصــرفند(فيــه مقــامين في قــريتي  في الجهــة الجنوبيــة الشــرقية مــ

 .في هاتين القريتين تعرفان �سمه جبل عامل على رابية تطل على الاردن ولا يزال هناك مسجدان
ـــزول  . )١(بجبـــل عامـــل �لـــذات) أبي ذر(وفي غالـــب الظـــن أن التشـــيع انبثـــق مـــن هـــذين المقـــامين، ومـــن أ�م ن

 فأصبح وهو لم يتجاوز بعد المراحل الاولى من دراسته يشار اليه
___________________________________ 

 (*). ٢٣٣ص . آل صفامحمد جابر . لا حظ �ريخ جبل عامل) ١(
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مكـي (وفي البيـت كـان يجـد مـن والـده الشـيخ . �لفضل والعلم، وينبأ له بمستقبل رفيع في مجالات الثقافة والفكـر
ت ) جمال الدين دافعـا قـو� لممارسـة الدراسـة، و�عثـا علـى التفكـير والـدرس، كمـا كـان يجـد مـن ا�ـالس الـتي كانـ

ير والمناقشــة  تعقــد في بيــتهم بــين حــين وآخــر، وخضــرها ن العلمــاء المرمــوقين في المنطقــة مجــالا خصــبا للتفكــ نفــر مــ
 .وابداء الرأي

، يجلــس إلى حلقا�ــا، ويــر�د مجالســها، ويشــترك فيمــا )عاملــة(كــذلك نشــأ شــيخنا الفقيــه المــترجم لــه في بيئــة 
ع المرحلـة الاولى و�ذا الشـكل اسـتطاع وهـو يقطـ. يجري فيها من نقاش وجدال ويستمع إلى العلماء من مدرسيه

 .من نشأته الفكرية أن برز بشكل ملحوظ في مجال العلم والادب بين أقرانه وأترابه
 رحلاته وشيوخه

وإنمـــا تجاوزهــا إلى أقطــار بعيـــدة ) جــزين(لم يقتصــر الشــهيد الاول علــى الثقافـــة الــتي تلقاهــا في مســـقط رأســه 
ن  ــتي شــد اليهــا الشــهيد الاول و . في ذلــك العهــد) مراكــز الفكــر الاســلامي(وقريبــة أخــرى مــ أهــم هــذه الاقطــار ال

ت ). الحلة وكربلاء وبغداد ومكة المكرمة والمدينة المنـورة والشـام والقـدس(الرحال لتلقي العلم أو الافادة هي  وكانـ
هــذه الاقطــار في القــرن الثــامن الهجــري مــن أهــم مراكــز الثقافــة الاســلامية، ولا ســيما الحلــة، فقــد كانــت يومــذاك 

 .كر� كبيرا من مراكز الثقافة الاسلامية الشيعية، ومنطلقا للحركة العقلية في أوساط العالم الاسلاميمركزا ف
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ــى يــد شــيوخ كبــار، وأســاتذة مرمــوقين مــن ) الحلــة(وقــد تكــرر ســفر الشــهيد الاول إلى  وتلقــى العلــم فيهــا عل
تعتـبر ذلـك اليـوم ) وكربلا المقدسة وبغداد الحلة(واذا كانت . ، وغيرهم)العلامة الحلي(ابن ) فخر المحققين(أمثال 

ــث كــان طــابع  مراكــز للفقــه الشــيعي، والدراســات الشــيعية فقــد تكــررت ز�رات الشــهيد للحــرمين الشــريفين، حي
 .الفكر فيها جميعا طابعا سنيا

ن طريــق هــذه الاســفار أن ينــدمج في أطــر ثقافيــة مختلفــة، و يعــيش وجوهــا مختلفــة ) للشــهيد الاول(و اتــيح  عــ
فكــان علـــى صـــلة وثيقـــة �لاتجاهـــات الفكريـــة الســـنية، . ن الفكـــر، ويتفاعـــل مـــع الاتجاهـــات الفكريـــة المتضـــاربةمــ

وعلى معرفة �مة �رائها و أفكارها، كما كان على صلة وثيقة، ومعرفة �مـة بمشـيخة الروايـة والفقـه والكـلام مـن 
الاخرى، ولم يكـن ) أقطاب المذاهب الاسلاسية(أعلام السنة، مما يدل على أنه في أسفاره كان يخالط كثيرا من 

 .ممن ينطوي فكر� على نفسه
وأمــا مصــنفات العامــة ومــرو��م فــاني أروي عــن نحــو أربعــين : ويــدل علــى ذلــك قولــه في إجازتــه لابــن الخــازن

ــت المقــدس، ومقــام ابــراهيم الخليــل . شــيخا مــن علمــائهم بمكــة والمدينــة، ودار الســلام بغــداد، ومصــر ودمشــق وبي
وكذا صحيح مسلم، ومسـند أبي داود، وجـامع . فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة بسندهم إلى البخاري

ن ماجــة، والمســتدرك علــى الصــحيحين  ــ الترمــذي، ومســند أحمــد، وموطــأ مالــك، ومســند الــدار قطــني، ومســند اب
 .للحاكم ابن عبدالله النيسابوري، إلى غير ذلك

 .عرفة شخصية الشهيد العلميةوهذا النص يعيننا كثيرا على م
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كبغـــداد ومصـــر والقـــدس والحـــرمين، ) مراكـــز الفكـــر الاســـلامي الســـني(فقـــد يظهـــر أنـــه ســـافر إلى كثـــير مـــن 
وغيرها، ولم يمنعه اختلافه الفكري مع المدرسة السنية أن يحشر نفسه فيهم، ويتلقى منهم، ويلقـي الـيهم ويتفاعـل 

 .معهم
لة إلى هذه الاقطار لغرض السياحة أو التجارة، أو الترويج عـن الـنفس، وإنمـا  ولم تكن رحلاته المتكررة والطوي

ير المطالعـــة لكتـــبهم ووثيـــق  ـــى مجـــالس الســـنة وحلقـــا�م، وكثـــ كـــان لغـــرض فكـــري خـــالص فكـــان كثـــير الـــتردد عل
 .الاتصال بشيوخهم

 يتعاطاهـــا أئمـــة أمهـــات الكتـــب الحديثيـــة والفقهيـــة الـــتي) مشـــايخ الســـنة(ويشـــعر� الـــنص �نيـــا أنـــه تلقـــى مـــن 
ــى أن . مــن الصــحاح، والمســانيد والســنن، وغيرهــا: الســنة كــان يملــك عقليــة   ﷖) الشــهيد الاول(وهــذا يــدل عل

�ضجة متفتحة لا تنطوي على اطار فكري خاص، ولا يقتصر على لون من التفكير، مما يندر وجود مثله عنـد 
 .عامة العلماء والمفكرين

مفتاحـا : ظاهرة رحلات الشيخ واتصاله بعلماء السنة مفيدا ومسـتفيدا: ذه الظاهرةونحن نستطيع أن نعتبر ه
 .لدراسة شخصية الامام الشهيد الاول

 شيوخه واساتذته
الفكـــري مـــن اســـتعراض شـــيوخ الفكـــر والعلـــم الـــذين ) الشـــهيد الاول(يســـتطيع الباحـــث أن يلمـــس شخصـــية 

 ره إلى أن انتقل إلى جزين، وأسس فيها مدرستهاتصل �م، وأخذ عنهم، وحضر مجالسهم منذ نعومة أظفا
    



٨٧ 

ولم يقتصــر اتصــال الشــهيد بشــيوخ الفكــر في عصــره علــى . الشــهيرة الــتي تعتــبر الاولى مــن نوعهــا في هــذه المنطقــة
اتصـل ) الشـهيد الاول(فسـوف نجـد أن . شخص خاص أو على قطر خـاص، أو علـى نمـط خـاص مـن التفكـير

في وقتـــه واتصـــل بمختلـــف ) الـــوطن الاســـلامي(مختلـــف مراكـــز الحركـــة العقليـــة في �لـــوان مختلفـــة مـــن الفكـــر وار�د 
ن طريــق هــذا التفاعــل الفكــري الــتلاقح قــدر لشــيخنا الشــهيد أن يكــون لنفســه شخصــية : العلمــاء والمفكــرين وعــ
 .ثقافية مرموقة

 شيوخه في جزين
ير، وأنــــس بحــــديث العلــــم مســــقط رأس الشــــهيد، تلقــــى شــــيخنا الشــــهيد ومبــــادئ العلــــم ) جــــزين(في  والتفكــــ

جمـال الـدين (والعلماء، ولازم مجالسهم، واعتنى بكل ما يتصل بشؤون الفكر والادب، فدرس على والده الشيخ 
 .بن الشيخ محمد شمس الدين، وتلقى عنه مبادئ العربية والفقه) مكي

. فضــل والعلــم في المنطقــةوروى عنــه وكــان يعــرف �ل) طوقــان العــاملي(وكــان والــد الشــهيد تلمــذ علــى الشــيخ 
الجــزيني أبوزوجتــه وعــم أبيــه، وكــان هــذا عالمــا  ) اســد الــدين الصــائغ(وتلمــذ الشــهيد كــذلك في جــزين علــى الشــيخ 
 .)١(كبيرا يتقن ثلاثة عشر علما من العلوم الر�ضية

___________________________________ 
 (*). ١٢٩ص . ١١ج . أعيان الشيعة) ١(

    



٨٨ 

أنه تلقى مـن اسـتاذه الصـائغ مبـادئ في الر�ضـيات والعلـوم العقليـة، كمـا تلقـى مـن أبيـه مبـادئ وفي غالب الظن 
 .في العربية والفقه

 شيوخه في الحلة
بجبـل عامـل وهـو بعـد لم يتجـاوز السـابع عشـرة مـن عمـره، فقـد ) جزين(من ) الحلة(هاجر الشهيد الاول إلى 

، وإذا علمنـا أن ولادة الشـهيد   ه ٧٥١شعبان سنة  ٢٠ه بتاريخ بداره �لحلة أن يروي عن) فخر المحققين(أجازه 
ت في ســـنة  ، علمنـــا أن بدايـــة اتصـــال الشـــهيد بـــه كانـــت قبـــل أن يبلـــغ الســـابع عشـــرة مـــن عمـــره و  ه ٧٣٤كانـــ

كانت يومها مركزا كبيرا من مراكز الحركة العقلية في الاوساط الاسلامية الشيعية، تؤمها البعثـات العلميـة ) الحلة(
 ).البلدان الشيعية(ولا سيما ) الوطن الاسلامي(مختلف اجزاء  من

ابــن (و ) فخـر المحققـين(وولـده ) العلامـة الحلـي(وكانـت تحفـل في وقتـه برجـال كبـار مـن علمـاء الشـيعة أمثـال 
يرهم ممـن تعـرف قسـما مـنهم في مشـيخة الشـهيد فيمـا �تي مـن حـديث) ابن أبي الفـوارس(و ) نما وتوسـعت . وغـ
وشـردوا ) المغـول(بنكبـة ) بغـداد(زادت أهميتها واتجهت الانظـار اليهـا اكثـر مـن ذي قبـل بعـدما أصـيبت و ) الحلة(

 ، فهاجر العلماء من بغداد إلى الحلة)١(أهلها وامعنوا في التدمير والخراب
___________________________________ 

ان قــد أتــى نفــر مــن العلــويين وأعــاظم أهــل الحلــة وعلمائهــا فالتمســوا وأثنــاء حصــار بغــداد كــ: قــال مؤلــف �ريــخ العــراق بــين احتلالــين) ١(
ليمتحنــوا  -(*). -وامــير نجلــى النخجــواني، وأرســل في أثــرهم بوقــاتيمور وهــو اخ أولجــاي خــاتون ) بوكلــه(أمــا� مــن هولاكــو فأرســل الــيهم 

الفـرات لعبـورهم، وفرحـوا بوصـولهم، وأظهـروا مزيـد  إخلاص أهل الحلة والكوفة، فاستقبلوهم وجيوشهم استقبالا �هـرا، ونصـبوا جسـرا علـى
 .٢٠٦ - ٢٠٥ص  �١ريخ العراق بين احتلالين الجزء . السرور، رأى بوقاتيمور اخلاصهم وثبا�م فرحل

    



٨٩ 

وانتقلوا اليها وألقوا فيهـا رحـالهم، فكثـرت فيهـا المـدارس والمكاتـب وحفلـت العلمـاء، وأصـبحت مركـزا مرموقـا مـن 
 .قلية في الاوساط الاسلاميةمراكز الحركة الع
) المحقـق الطوسـي(وانتقـال بقـا� الحركـة العقليـة مـن بغـداد إلى الحلـة وعنايـة ) بغداد(بجوار ) الحلة(ولولا وجود 

ؤون الفكــر الاســلامي) فخــر المحققــين(وولــده ) العلامــة الحلــي(وتلميــذه  ى مــا تبقــى مــن الثقافــة : بشــ والمحافظــة علــ
مـن كتـب الفقـه : من هذا التراث الفكري الضخم الذي نتداوله اليوم فيما بين أيدينا لما بقي لنا شئ: الاسلامية

 .والحديث والتفسير والعلوم العقلية والادبية
 فخر المحققين - ١

وفي هذه الفـترة مـن ازدهـار الحركـة العقليـة، والنشـاط الثقـافي �لحلـة انتقـل الشـيخ الشـهيد، وهـو بعـد شـاب لم 
 ابن العلامة الحلي، وحضر )١(إلى هذه المدينة، واتصل �لعلامة فخر المحققينيتجاوز دور المراهقة 

___________________________________ 
فخر المحققين ابوطالب محمد بـن حسـن بـن يوسـف بـن المطهـر مـن وجـوه الطائفـة وأعيا�ـا، رزق حظـا وافـرا مـن العلـوم العقليـة والنقليـة ) ١(

، وقـرأ عليـه مختلـف العلـوم العقليـة والنقليـة، وبلـغ مرتبـة الاجتهـاد أو مـا يقـرب منـه وهـو لم يتجـاوز بعـد )الحلـيالعلامـة (ونشأ على يد أبيـه 
نى عليـه علمـاء  -(*).العاشرة من عمره، اكمـل بعـض كتـب والـده العلامـة الحلـي كـالالفين وغـيره، وشـرح الـبعض الآخـر كالقواعـد  وقـد أثـ

 .مقامه وسمو مكانته ا �لغا مما يدل على علو الطائفة ثناء
 .كان فاضلا محققا فقيها ثقة جليلا: قال عنه الشيخ الحر العاملي

وقال عنه مؤلف روضات الجنات زين ا�تهدين شيخنا الغالب أبوطالب محمد بن العلامة جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهـر الحلـي 
المحققـــين، ورأس المــدققين، وحســـب الدلالـــة علــى مكانتـــه في العلـــوم  الملقــب عنـــد والــده بفخـــر الـــدين، وفي ســائر مراصـــيده ومـــوارده بفخــر

ثنائـه الحقة، و�اية جلالته في هذه الطائفة المحقة شدة عناية والده المسلم عند جميع علمـاء الاسـلام وقيامـه بـه، مـع انـه أبـوه بحـق احترامـه و 
 .به، ودعائه له في كثير من مؤهلاته ومصنفاته، والتماسه الدعاء منه

ق القمـي في حقــه في الكـنى والالقـابو  وجـه مـن وجــوه هـذه الطائفـة وثقا�ــا، جليـل القـدر عظــيم المنزلـة رفيـع الشــأن،  . ٣. الجــز. قـال المحقـ
كثير العلم، وحيد عصره، وفريد دهره، جيد التصـانيف حالـه في علـو قـدره، وسمـو مرتبتـه وكثـرة علومـه أشـهر مـن أن يـذكر وكفـى في ذلـك 

 .جتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريفأنه فاز بدرجة الا
 (*). ٧٧١سنة  ٢ج  ٢٥وتوفي ليلة   ه ٦٨٢سنة . ١ج  ٢٠ولد ليلة 

    



٩٠ 

ولمـس فخـر المحققـين . وغـيره) ايضاح الفوائد في شـرح اشـكالات القواعـد(دروسه وأبحاثه، ودرس عليه كتاب 
وألمعيــة لا تتــوفر في غــيره فــأد�ه مــن  في تلميــذه الشــاب بــين مئــات الطــلاب الــذين كــانوا يحضــرون دروســه نبوغــا

نفسه وقربه مـن مجلسـه، وصـحبه في مجالسـه ودروسـه، وحفـه برعايتـه وعنايتـه، وأخـذ يثـني عليـه كلمـا جـرى ذكـره 
 في مجلس، أو كلما رأى فرصة مناسبة
    



٩١ 

 .بشكل لا يعهد من استاذ كبير كفخر المحققين �لنسبة إلى تلميذ شاب في هذا الدور من العمر
قـرأ علـي مـولا� الامـام العلامـة : تـه عليـه الاجازة التي كتبهـا لـه بخطـه علـى ظهـر كتـاب القواعـد عنـد قراء ففي

) محمد بـن مكـي بـن محمد بـن حامـد(الاعظم أفضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم، مولا� شمـس الحـق والـدين، 
، وجميـع مـا صـنفه أصـحابنا ﷙تـب والـدي أدام الله أ�مه، من هذا الكتاب مشكلاته، وأجزت له روايـة جميـع ك

 .)١(م عن والدي عنهم �لطرق المذكورة لها﷜المتقدمون 
 .)٢(لقد استفدت من تلميذي محمد ابن مكي أكثر مما استفاد مني: وقال عنه كذلك فيما يروى عنه

يقول، ولمـا يقـال عنـه بعـد، فقـد ممن يلقي الكلام على عواهنه، ولا يحسب حسا� لما ) فخر المحققين(وليس 
لمح في تلميذه من النبوغ والالمعية ما دعاه إلى كل هذا الثناء والاحتفـاء، وقـد عـرف التلميـذ الشـاب مكانتـه مـن 
قلب استاذه الكبير وإيثاره له بكل شئ، وحفاوته البالغة به، فلازمه في دروسه وأبحاثه ومجالسـه وهـو بعـد شـاب 

 .ودرس عليه أبوا� كثيرة لم يتجاوز الثامنة عشرة،
ومـن ذلـك يعلـم . )٣(وقد كان معظم اشتغاله في العلوم عند فخر المحققين ابن العلامة: يقول مؤلف الروضات

 أن التلميذ الشاب لم يفارق استاذه الكبير حتى لمس
___________________________________ 

 .٥٩٠ص . ٢الطبعة الحجرية ج . روضات الجنات) ١(
 .٣٨ص : حياة الامام الشهيد الاول) ٢(
 (*). ٥٩٠ص  ٢ج . الطبعة الحجرية. روضات الجنات) ٣(

    



٩٢ 

وقـــد . فيـــه اســـتاذه النضـــج الفكـــري الكـــافي، وحـــتى لمـــح في نظراتـــه وآرائـــه ملامـــح الاســـتقلال �لـــرأي والاجتهـــاد
ه مــرة بــداره �لحلــة ســنة أجــاز : اســتجاز اســتاذه الكبــير في روايــة الحــديث، وكتــب المتقــدمين فأجــازه أكثــر مــن مــرة

 .٧٥٨وأجازه مرة أخرى بداره �لحلة سنة . سنة فقط ١٧، وفي هذا التاريخ كان عمر الشهيد ٧٥١
وأجــازه مــرة �لثــة �لمكــان المتقــدم وكــان التلميــذ الشــاب يقــدر بــدوره أســتاذه الكبــير ويجلــه كلمــا أتتــه مناســبة 

 .عليه للتقدير والتجليل، ينوه بشأنه وجلالة مكانته وحقه
وأمـا مصـنفات الامـام : الذى تلمذ عليـه في كثـير مـن المعلـوم) ابن نجدة(فقال في إجازته للشيخ شمس الدين 

مــنهم الشــيخ الامــام ســلطان العلمــاء، ومنتهــى الفضــلاء : فــاني أرويهــا عــن غــيره مــن أصــحابنا ﷜ابــن المطهــر 
لب محمد بن الشيخ الامـام السـعيد جمـال الـدين بـن المطهـر، مـد والنبلاء، خاتمة ا�تهدين، فخر الملة والدين أبوطا
 .)١(الله في عمره، وجعل بينه وبين الحاد�ت سدا

وهنا يلمس القارئ روعة الوفاء بين الاستاذ والتلميذ، وتقدير الاستاذ لتلميذه الشـاب، وحفاوتـه بـه، وهـو لم 
لـه، واحترامـه ا�ه، وقـد انتقـل مـن دور التلمـذة إلى دور يتجاوز بعد سـني المراهقـة ووفـاء التلميـذ لاسـتاذه وتجليلـه 

 .المرجعية والتأليف والتدريس
___________________________________ 

 (*). ٥٨٧ص . ٣ج . روضات الجنات الطبعة الحجرية) ١(

    



٩٣ 

ه وأســس مدرســت) جــزين(وفي غالـب الظــن أن الشــهيد بقـي علــى صــلة روحيــة مـع اســتاذه حــتى حينمــا انتقـل إلى 
 .الكبيرة، وكان بينهما ما يشبه المراسلة والمكاتبة

 )ابن معيه(
قـــال عنـــه . مـــن علمـــاء الحلـــة الكبـــار، ومـــن أعـــاظم تلامـــذة العلامـــة الحلـــي، وأفـــاخم مشـــائخ شـــيخنا الشـــهيد

 تلميذه النسابة السيد أحمد بن علي الحسيني في كتابه
 )عمدة الطالب(

الحاسـب النســابة المصـنف، اليــه انتهـى علـم النســب في زمانـه، ولــه شـيخي المـولى الســيد العـالم الفاضــل الفقيـه 
 .الاسناد العالية، والسماعات الشريفة أدركته قدس الله روحه شيخا، وخدمته قريبا من اثنتي عشرة سنة

 .قرأت عليه ما أمكن حديثا ونسبا، وفقها وحسا�، وأد� و�ريخا وشعرا إلى غير ذلك
 .لرجال خرج في مجلدين ضخمينمن تصانيفه كتاب في معرفة ا

 .وكتاب �اية الطالب في نسب آل أبي طالب في اثني عشر مجلدا ضخما قرأت عليه أكثره
 .وكتاب الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة أربع مجلدات في أنساب الطالبيين مشجرا

 .كتاب الفلك المشحون في أنساب القبائل والبطون: ومنها
م خـــرج منـــه أحـــد وعشـــرون مجلـــدا، وكـــان يقـــدر إتمامـــه في مائـــة مجلـــد، كـــل مجلـــد كتـــاب أخبـــار الامـــ: ومنهـــا

 .أربعمائة ورقة
    



٩٤ 

كتــاب الحــدود الزينيــة، وتــذييل الاعقــاب، وكشــف : كتــاب ســبائك الــذهب في شــبك النســب ومنهــا: ومنهــا
 .الالباس في نسب بني عباس

ط الاعمـال، إلى غـير ذلـك مـن كتـب رسالة الابتهاج في علم الحساب، وكتاب منهاج العمال في ضب: ومنها
 .الفقه والحساب والعروض

 .)١(ومن أشعاره ملكت زمام الفضل حتى أطاعني
ونقلنـــا الـــنص بكاملـــه حـــتى نســـتطيع أن نعـــرف بوضـــوح مكانـــة هـــذه الشخصـــية العلميـــة في الحلـــة وأثرهـــا في 

 .تكوين الجانب الفكري
ن العلامـة وولـده فخـر الـدين وغـير همـا، وتوسـع هـو ومما تقدم يظهر أنه كان إنسا� موسوعيا، تلقـى العلـم عـ

بعــد ذلــك واشــتغل �لتــدريس والكتابــة والتقــى بــه الشــهيد في الحلــة فوجــده عالمــا موســوعيا، خبــيرا واســع المعرفــة 
 .فاغتنم مجالسه، واستفاد منه واستجازه

ــن معيــة(و ) الشــهيد(ولا نجــد هنــا نصــا �ريخيــا يــدل علــى شــكل الصــلة القائمــة بــين  ت صــلة )اب ــ ، هــل كان
ث يســتبعد أن يفــوت الشــهيد في المراحــل الاوليــة مــن  التلمــذة والتــدريس، أم شــئ آخــر مــن الصــلة؟ إلا أن الباحــ
حياته الدراسية في الحلة الاستفادة من شخصية علميـة موسـوعية كـابن معيـة ومـا نعـرف مـن تعطـش الشـهيد إلى 

. بــين الشــهيد وابــن معيـة تشــبه صــلة التلمــذة والتــدرسالعلـم، و�الكــه عليــه أنــه يكتفـي للدلالــة علــى وجــود صـلة 
ض إجازاتــه أعجوبــة الزمــان في جميــع : ويشــعر بــذلك الوصــف الــذي وصــفه بــه الشــهيد، حيــث قــال عنــه في بعــ

 كما يقول  -ومهما يكن من أمر فقد استجاز هذا السيد مرارا �جازه . الفضائل والمآثر
___________________________________ 

 (*). ٥٨٥ص  ٢ج . الطبعة الحجرية. ضات الجناترو ) ١(

    



٩٥ 

 الشهيد في مجموعته
 .قبل موته ٧٧٦في سنة ) ا� القاسم علي(و ) أ� طالب محمد(وأجاز ولديه 

السـيد : من شـيوخ الشـهيد الاول، ومـن فقهـاء الحلـة وعلمائهـا الكبـار وهمـا): ضياء الدين(و ) عميد الدين(
ن أبي الفوارس، والسيد ضياء الدين عبدالله بن السـيد مجـد الـدين بـن الفـوارس عبدالمطلب بن السيد مجد الدين ب

أثـنى . ﷖، وهما ابنا اخت العلامة الحلـي، ﷒أخو السيد عميد الدين ينتهي نسبهما إلى الامام زين العابدين 
 .العلماء على الاخوين جميعا

ســـيدا جليـــل القـــدر رفيـــع المنزلـــة، عظـــيم الشـــأن، كـــريم  كـــان: يقـــول المحـــدث القمـــي عـــن الســـيد عميـــد الـــدين
ـــق  الاخـــلاق زكـــي الاعـــراق، عمـــدة الســـادة الاشـــراف �لعـــراق، عالمـــا فاضـــلا كـــاملا فقيهـــا محـــد� مدرســـا بتحقي

 .)١(كذا قال السيد الضامن: وتدقيق، فصيحا بليغا أديبا مهذ�
 .)٢(" إنه كان من أجل فقهاء الاصحاب: " وقال مؤلف الروضات عن أخيه

ولم نجـــد فيمـــا بـــين أيـــدينا مـــن المصـــادر شـــرحا وافيـــا عـــن حيـــاة الاخـــوين الجليلـــين، إلا أن الـــذي يســـتطيع أن 
 يستخرجه الباحث بشئ من التحليل

___________________________________ 
 .٤٤٦ص . ٢الكنى والالقاب ج ) ١(
 (*). ٣٦٨ص  ١الجزء . الطبعة الحجرية. روضات الجنات) ٢(

    



٩٦ 

والدقـة خــلال كتــب الـتراجم أن الاخــوين عميــد الـدين وضــياء الــدين درسـا الفقــه والفلســفة علـى خالهمــا العلامــة 
الحلـــي، ونشـــأا علـــى يديـــه، وذلـــك لصـــلة الاخـــوين �لعلامـــة النســـبية أولا، واتصـــالهما الوثيـــق بـــه وتناولهمـــا كتـــب 

المســتر شـــدين وغــير ذلـــك �نفـــراده، أو العلامــة خالهمـــا �لشــرح والتوضـــيح كالقواعــد، و�ـــذيب الاصــول، و�ـــج 
كنــــز الفوائــــد في حــــل (  �جتمــــاع الاخــــوين معــــا، فقــــد شــــرح عميــــد الــــدين قواعــــد العلامــــة شــــرحا وافيــــا سمــــاه ب

 .مشكلات القواعد ذكر فيه جملة محاوراته مع خاله المبرور، وأورد نبذة من مذكراته معه في مجلس الدرس
ــن نــو بخــت ل) أنــوار الملكــوت(ولــه أيضــا شــرح كتــاب  لعلامــة في شــرح كتــاب اليــاقوت في أصــول الكــلام لاب

 .)١(يجري مجري المحاكمات بين المصنف والشارح
 .)٢(وشرح على مبادئ الاصول لخاله العلامة) تبصرة الطالبين في شرح �ج المستر شدين(وله أيضا كتاب 

مـن محاوراتـه ) كنز الفوائد(ه في وما ذكر  )٣(ولاخيه ضياء الدين كذلك شرح على كتاب �ذيب خاله العلامة
 ).وأخذ عنه الفقه) العلامة الحلي(مع خاله ومذكراته معه مجلس الدرس دليل آخر أنه تلمذ عنه 

لخالــه العلامــة في أصــول الكــلام ومحاكمــة ابــن نــو بخــت مــن قبــل خالــه ) أنــوار الملكــوت(ومــن شــرحه لكتــاب 
 بشكل خاص لم يقتصر في التلمذة على خاله العلامة )عميد الدين(العلامة يستطيع الباحث أن يستظهر أن 

___________________________________ 
 .٣٦٨: ١الجزء . الطبعة الحجرية. روضات الجناب) ١(
 .راجع المصدر السابق) ٢(
 (*). ٥٩٠ص  ٢والجزء  ٣٦٨ص  ١الطبعة الحجرية الجزء . روضات الجنات) ٣(

    



٩٧ 

وقــــد اســــتجازهما الشــــهيد فأجــــازاه كمــــا في . الفلســــفة والكــــلام أيضــــا علــــى الفقــــه فقــــط، وإنمــــا حضــــر عليــــه في
 .الروضات، وحضر عليهما ودرس عندهما الفقه والكلام، أو على اقل تقدير درسهما على عميد الدين

ومن جملـة أسـاتذته الكـرام أيضـا ا�يـزين لـه في الاجتهـاد والروايـة همـا : قال مؤلف الروضات في ترجمة الشهيد
لمعظمـــان المســـلمان المقـــدمان الســـيد عميـــد الـــدين عبـــدالمطلب والســـيد ضـــياء الـــدين عبـــدالله الحليـــان الاخـــوان ا
ــث قــال) عميــد الــدين(وقــد أثــني الشــهيد علــى : )١(الحســينيان ــن نجــدة، حي المــولى : بصــورة خاصــة في إجازتــه لاب

وعبـــدالله عبـــدالمطلب بـــن الســيد الامـــام المرتضـــى علـــم الهـــدى، شـــيخ أهـــل البيــت في زمانـــه عميـــد الحـــق والـــدين أب
 .الاعرج الحسينى طاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه

.. وقد كتب الشهيد في مقام الجمع بين شرحي استاذيه عميد الـدين وضـياء الـدين لتهـذيب خالهمـا العلامـة
 ).الجمع بين الشرحين(  كتابه المعروف ب
 شيوخه �لشام

) قلـــب الـــدين الـــرازي(رة �لحكـــيم المتألـــه الفقيـــه المحقـــق اجتمـــع الشـــهيد الاول لاول مـــ ٧٧٦وفي الشـــام ســـنة 
حاشـــــيتي (و ) المحـــــاكمتين(و ) شـــــرح القواعـــــد(و ) شـــــرح المطـــــالع(، ومؤلـــــف )العلامـــــة الحلـــــي(البـــــويهي تلميـــــذ 

 .من كتب الحكمة والتفسير والفقه: وغيرها) الكشاف
___________________________________ 

 (*). ٥٩٠ص  ٢الجزء : ريةالطبعة الحج. روضات الجنات) ١(

    



٩٨ 

، واعجب به، وحضر مجالسه واستفاد منه كثيرا مـن العلـوم العقليـة، )قطب الدين(وقد استأنس الشهيد �لشيخ 
يقــول الشــيهد عــن اجتماعــه بــه واســتفادته منــه وإعجابــه . وتوســع علــى يديــه في دراســة الحكمــة الالهيــة والفلســفة

 .به
فاذا هو بحـر لا ينـزف، وإجـازني جميـع مـا تجـوز عنـه  ٧٧٦شعبان سنة اتفق اجتماعي به في دمشق أخر�ت 

 .)١(روايته
ــن الخــازن ومــنهم الامــام العلامــة، ســلطان العلمــاء، وملــك الفضــلاء، الحــبر البحــر . وقــال عنــه في إجازتــه لاب

وســتين بدمشـق عــام ثمانيـة  -قطـب الــدين محمد بـن محمد الــرازي البـويهي، فــاني حضـرت في خدمتــه قـدس الله ســره 
وسبعمائة، واسـتفدت مـن أنفاسـه واجـاز لي جميـع مصـنفاته في المعقـول والمنقـول أن أرويهـا عنـه، وجميـع مرو�تـه، 

 .وكان تلميذا خاصا للشيخ الامام جمال الدين
للعلامة بخطـه، وقـرأه ) قواعد الاحكام(واستنسخ كتاب ) العلامة الحلي(وقد تلمذ الشيخ قطب الدين على 

الفقيه العالم الفاضل المحقـق المـدقق زبـدة العلمـاء والافاضـل : علامة في ظهر كتابه بخطه، وعبر عنهعنده واجازه ال
 .)٢(٧١٣قطب الملة والدين محمد بن محمد الرازي، وأرخ الاجازة بثالث شعبان سنة 

يرهم مــن الشــيوخ مــن  ﷖، علــى أنــه ﷖ونكتفــي بمــا تقــدم مــن ذكــر أســاتذة الشــهيد  الشــيعة (درس علــى غــ
عـلاء الـدين علـي بـن (عبدالحميد بن فخار الموسـوي كمـا في المسـتدرك، والسـيد (كالسيد جلال الدين ) والسنة

 .كما في الروضات من الشيعة) زهرة الحلي
___________________________________ 

 .٦١ص . ٣الكنى والالقاب ج ) ١(
 (*).محبوب القلوب  كما ينقل عن كتاب) ٢(

    



٩٩ 

الملقــب ببرهــان الــدين الجعــبري شــيخ مشــيخة مقــام الخليــل بفلســطين، قــرأ عليــه ) ابــراهيم بــن عمــر(والشــيخ 
 .الالفية والشاطبية بمقام الخليل كما في اجازات البحار

شـاطبية كمـا الملقـب ببرهـان الـدين قـرأ عليـه ال) ابراهيم بن عبدالرحيم بن محمد بن سعد الله بن جماعة(والشيخ 
 .)١(صرح به الشهيد في اجازته لابن الخازن

* * * 
ابـــن العلامـــة ) فخـــر المحققــين(الحلـــة علــى (لم نكــن عـــابثين حــين اســـتعر ضـــنا بشــئ مـــن التفصــيل دراســـته في 

في الشــام، فشــئ يســير مــن ) قطــب الــدين الــرازي(وعلــى ) ابــن معيــة(و ) عميــد الــدين وضــياء الــدين(والاخــوين 
احث أن أهم أساتذة الشهيد في الحلة، واكثرهم �ثيرا في تكوين ذهنيته الخاصـة مـن أعـلام الحلـة التأمل يظهر للب

لايتجــاوز هــؤلاء الاربعــة، وفي الشــام لم يــدرس الشــهيد في حــدود مــا نعلــم علــى أحــد غــير قطــب الــدين، فهــؤلاء 
ـــالغ في تكـــوين ذهنيـــة الشـــهيد، وســـوف يكـــون منطلقنـــا إلى  : دراســـة ثقافـــة الشـــهيدالخمســـة كـــان لهـــم الاثـــر الب

الفقهيــة، والكلاميــة، واســتعراض ملامــح مدرســته في الفقــه ومنهجــه في الاجتهــاد هــو الاثــر الــذي تركــه الشــيوخ 
 .الخمسة في نفس الشهيد
قــد �ثــر فكــر� �ــؤلاء، وجــرى علــى مــذهبهم بعــد مــا أحــدث �لطبــع بعــض ) الشــهيد(فلــيس مــن شــك أن 

ولـــو عـــد� إلى الشـــيوخ الخمســـة، واستعرضـــنا مـــذاهبهم في الفقـــه : لامالتجديـــدات علـــى مـــذهبهم في الفقـــه والكـــ
 والكلام لالتقينا بظاهرة واحدة في حيا�م الفكرية ينطلقون عنها، ويلتقون فيها جميعا

___________________________________ 
 (*). ٤٦٠ص . الامام الشهيد الاول) ١(
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في الفقـه ) الشـهيد(� كثيرا في اكتشاف الملامح الاولى لمدرسـة ونقطة الانطلاق هذه في حيا�م الفكرية تفيد
كمـا استعرضـنا ذلـك في حيـا�م   -فلو رجعنا خطوة واحدة في حياة هؤلاء الفكرية إلى الوراء نجد أ�ـم . والكلام

 وكــانوا مــن أخــص تلامذتــه، وابــرز مــن حضــر عليــه في الفقــه) العلامــة الحلــي(قــد تلمــذوا جميعــا علــى آيــة الله  -
في الفقـــه ) العلامـــة(والكـــلام ولا شـــك أ�ـــم احـــدثوا بعـــض التغيـــير في المدرســـة، وفي المـــذهب الـــذي كـــان يتبعـــه 

إلا أن اصول المدرسة هي لم تتغير ونقلها تلامذتـه جميعـا إلى تلميـذهم الشـهيد، و�ثـر �ـا الشـهيد �ثـرا . والكلام
 .�لغا يبدو في كتا�ته ومنهجه، كما سنرى فيما بعد

ذا عقليـة ضـخمة تمتـاز بمـؤهلات فكريـة كثـيرة ينـدر أن تحصـل لاحـد مـن العلمـاء، ) العلامة الحلـي(ان فقد ك
يره عميقــا في نفــوس التلاميــذ ، وتلاميــذ )الشــيخ الطوســي(فقــد بقــي تلاميــذ . وبنســبة ضــخامة عقليتــه يكــون �ثــ

ير وظهــرت  تلاميــذه يتنــاقلون مدرســته في الفقــه والحــديث والتفســير قــرو� متطاولــة، حــتى كثــر فيهــا التجديــد والتغيــ
 .مدارس اخرى فيها

�ثـــرا بمدرســـة اســـتاذهم العلامـــة، فظلـــوا يتنـــاقلون ) الشـــيخ الطوســـي(لم يقلـــوا عـــن تلاميـــذ ) العلامـــة(وتلاميـــذ 
فمدرسـة الشـهيد إذا في الفقـه والكـلام تعـود في أصـولها . المدرسة �صولها رغم ظهور تغييرات فيها قر� مـن زمـان

ونعــني بــذلك أن الشــهيد لم يحــدث تغيــيرا في المدرســة، فقــد أتــيح للشــهيد . مدرســة العلامــة الحلــي وجــذورها إلى
 بفضل نبوغه الخاص ومؤهلاته الفكرية أن يضيف إلى المنهج أشياء ويطور
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في ) العلامـة الحلـي(إذا فأصول المدرسة تعـود إلى . المدرسة ويحدد المفاهيم بما لم يقدر من قبل لاساتيذه وشيوخه
 .الفقه والكلام: ا�الين

عميـد الـدين وضـياء (والاخـوين ) فخر المحققين ابن العلامة الحلـي(وقد درس الشهيد كما أسلفنا الفقه على 
 .، وهما من أخص تلاميذ العلامة)الدين

�لشـام وهـو مـن تلاميـذ العلامـة في الفلسـفة فجمـع ثقافـة العلامـة ) قطب الدين الـرازي(ودرس الكلام على 
لــي في المنقــول والمعقــول، وأصــبح �لحــق وار� لــه وإن كــان لم يقــدر لــه أن يقــرأ عليــه شــيئا، أو يــراه علــى اقــل الح

 .تقدير
الفقـه علـى ) العلامة الحلي(ونعود إلى الوراء خطوة أخرى، لنفحص جذور هذه المدرسة بدقة أكثر، فقد قرأ 

الحلــي (، وجمــع بــين ثقــافتي المحققــين )المحقــق الطوســي(لــى ، ودرس الفلســفة والكــلام ع﷖) المحقــق الحلــي(خالــه 
في الفقــه والكــلام، وهمــا اكــبر شخصــين علميــين في �ريــخ الفكــر الاســلامي علــى الاطــلاق في حقــل ) والطوســي

 .الفقه والفلسفة
 ان يجمع ثقافتيهما وهو الشاب الطموح النابغ الـذي كـان يلمـس فيـه اسـتاذاه ملامـح) للعلامة الحلي(واتيح 

وهكـذا قــدر لهــذا . كمـا قــدر لتلميـذه الشــهيد ان يجمـع بــين ثقـافتي اســتاذه في الفلسـفة والكــلام. النبـوغ واضــحة
وهنـا تنقطـع جـذور المسـألة ولا نجـد . التلميذ ان يكون نسخة �نيـة لاسـتاذه في ثقافتـه الواسـعة، وذهنيتـه الخصـبة

 �لمدارس السابقة عليهما في الفقه�ثرا �لغا ) المحقق الطوسي(و ) المحقق الحلي(في مدرستي 
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 .والكلام فمن هذه النقطة �لذات تبدأ الدراسة، واكتشاف شخصية الشهيد بصورة منهجية
و�مكـــان القـــارئ ان يلمـــس مكانـــة الشـــهيد العلميـــة في نفـــوس الفقهـــاء مـــن اســـاتذته : كلمـــات العلمـــاء فيـــه

 .ت والتراجم عند التعرض لذكر الشهيدوتلاميذه والمتأخرين عنه مما ذكروا في شأنه في الاجازا
 .في حق الشهيد) فخر المحققين(واهم ما يلفت نظر� مما قيل في مدح الشهيد ما كتبه استاذه 

الامام الاعظم، افضل علماء العالم، وسيد فضلاء بني آدم مولا� شمس الحـق والـدين محمد بـن مكـي بـن : قال
عبـير متعارفـا مـن الطـلاب �لنسـبة إلى شـيوخهم، فمـن الغريـب ان يمـدح وإن كـان هـذا الت: )١(حامد ادام الله ا�مـه

استاذ تلميذه بمثل ذلك، ولئن كان هذا المدح بمثل هذا التعبير من فخر المحققين يـدل علـى شـئ فانمـا يـدل علـى 
سمـــو مكانـــة التلميـــذ الـــذي اســـتأثر بقلـــب اســـتاذه وعقلـــه معـــا، وبعثـــه علـــى ان يعـــترف �ن مـــا اســـتفاده تلميـــذه 

 .الشاب منه لم يزد على ما استفاده هو من تلميذه
المولى الاعظـم الاعلـم، إمـام : ويقول عنه الشيخ محمد بن يوسف الكرماني القرشي الشافعي في إجازته للشهيد

 .)٢(الائمة، صاحب الفضلين مجمع المناقب والكمالات الفاخرة، جامع علوم الدينا والآخرة
___________________________________ 

 .اجازات البحار) ١(
 (*).نفس المصدر ) ٢(
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شيخنا وإمامنا المحقق البدل النحرير المـدقق، الجـامع بـين منقبـة العلـم والسـعادة، ومرتبـة : ويقول الشهيد الثاني فيه
وقــال : )١(العمــل والشــهادة الامــام الســعيد أبي عبــدالله الشــهيد محمد بــن مكــي أعلــى الله درجتــه كمــا شــرف خاتمتــه

ت في زمانـه، ملـك : نه المحق الكركي في إجازته للشيخ علي بن عبد العاليع الامام شيخ الاسلام، فقيه اهل البيـ
 .)٢(العلماء علم الفقهاء، قدوة المحققين والمدققين، افضل المتقدمين والمتأخرين

ا متبحـــرا، كـــاملا كـــان عالمـــا مـــاهرا، فقيهـــا محـــد�، محققـــ): امـــل الآمـــل(وقـــال شـــيخنا الحـــر العـــاملي في كتابـــه 
 .)٣(جامعا لفنون العقليات والنقليات، زاهدا عابدا، شاعرا أديبا منشئا، فريد دهره، عديم النظير في زمانه

�ج الشريعة، وفخـر الشـيعة، شمـس الملـة والـدين أبوعبـدالله . في مستدرك الوسائل) العلامة النوري(وقال عنه 
الفقهاء عند جماعة من الاساتيذ، جامع فنون الفضائل، وحاوي صـنوف محمد ابن الشيخ جمال الدين مكي أفقه 
 .)٤(المعالي، وصاحب النفس الزكية القوية

___________________________________ 
 .٥ص . ١ج . مقدمة الروضة البهية من طبعتنا الحديثة) ١(
 .ريةمن ا�لد السادس والعشرين من الطبعة الحج ١الجزء . إجازات البحار) ٢(
 .١٨١ص . ٢الجزء . أمل الآمل) ٣(
 (*). ٤٣٧ص . ٣مستدرك الوسائل، ا�لد ) ٤(
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 آ�ر الشهيد

بعده مؤلفات قيمة أحصاها بعض الباحثين إلى اثنـين وثلاثـين كتـا�، رغـم كثـرة  ﷖خلف لنا الشهيد الاول 
إلى أقطـاب ) الشيعة(من نشر التشيع في سور� ولبنان، وتعريف : مشاغله، وصخامة المشاريع التي كان يقوم �ا

ـــق إجـــراء اتصـــالات فكريـــة معهـــم في مراكـــز الثقافـــة الاســـلامية في وقتـــه،  المـــذاهب الاســـلامية الاخـــرى عـــن طري
وتربيــة تلامذتــة وطلابــه، وغــير ذلــك مــن ألــوان النشــاط الفكــري والاجتمــاعي ) عاملــة(و�ســيس معهــد للفقــه في 

 .في حياته) الشهيد(الذي كان يقوم به 
ومـــا بـــين أيـــدينا مـــن آ�ر الشـــهيد يكشـــف عـــن عقليتـــه الضـــخمة، وذهنيتـــه الواعيـــة، وذوقـــه الســـليم، وفكـــره 

 .ا�دد
�لفقـه والاصـول بـين الفقهـاء فقـد كـان واسـع المعرفـة بحقـول العلـم الاخـرى، ولا سـيما  )الشـهيد(ولئن عـرف 

 .ما يتصل �لعلوم العقلية كالفلسفة والر�ضيات
 .ونبغ فيها ﷖) المحقق نصير الدين الطوسي. (وقد علمنا أنه تلقى الفلسفة بواسطتين عن حكيم الاسلام

واســـتفاد مـــن تجـــارب أســـاتذبه فقهـــاء ) المحقـــق الحلـــي(عـــن ) مـــة الحلـــيعـــن العلا) فخـــر المحققـــين(وتلقـــى عـــن 
ـــى يـــد أســـتاذه )مدرســـة الحلـــة( وهـــو بعـــد لم يتجـــاوز ســـني ) فخـــر المحققـــين(، وبلـــغ أعلـــى مســـتو�ت المدرســـة عل

وإنمــا ســعى لتطــوير البحــث الفقهــي، ورفــع مســتواه عــن المســتوى الــذي . الشــباب فلــم يجمــد علــى المســتوى نفســه
 وتميزه عن سلفه دقة نظره في المسائل الفقهية، واستيعابه الكامل. والعلامةبلغه المحقق 
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 .لمختلف المسائل
وحين تجتمع دقة النظر إلى استيعاب الفكرة، والتعمق إلى التوسيع في الدراسة والبحث ينشأ لـون جديـد مـن 

وهـذا مـا . دمة في جميع الابعادالبحث، ومستوى آخر من الدراسة يختلف عن الالوان السابقة، والمستو�ت المتق
ث علمـي مـالم يشـمل التجديـد والتطـور  نعنيه من التجديد في الدراسة والبحث فلا يمكن إيجـاد هـزة فكريـة في بحـ

 .أبعاد البحث جميعا
فـــوق ذلـــك نبـــوغ شخصـــي ينبـــع مـــن نفســـه وأســـاتذة محققـــين كبـــار �لواســـطة، واتـــيح لـــه   ﷖وتـــوفر للشـــهيد 

ر علمـــاء الســـنة ومحققـــيهم، وأن يلقـــح بـــين ثقافتـــه الخاصـــة الـــتي تلقاهـــا في الحلـــة، وبـــين كـــذلك أن يتصـــل بكبـــا
لكـــن هـــذا  -فيمـــا وجـــد� مـــن آ�ر  -ولـــئن كـــان الشـــهيد لم يمـــزج الفقـــه الشـــيعي �لفقـــه الســـني . الثقافـــة الســـنية

 .التلاقح أفاده كثيرا في توسيع فكره وتمكينه من التجديد والتطوير
أن يطـور مـن منـاهج البحـث الفقهـي، ويزيـد فيهـا ويوسـع  ﷖قـد قـدر للشـهيد الاول ومهما يكن من أمـر ف

مــن اطارهــا، ويــنقح مــن مبانيهــا ويزيــدها جــلالا وروعــة، ويــنظم أبوا�ــا ومســائلها، ويحــيط �حكامهــا وفروعهــا، 
 .ويصوغها صياغة جديدة، وأن يرفع بكتبه إلى مستوى المرجعية في التأليف والبحث والدراسة

 :﷖وفيما يلي نستعرض بعض آ�ر الشهيد 
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 آ�ره الفقهية
 )اللمعة الدمشقية( - ١

وكتبهـا الشـهيد جـوا� . أبواب الفقه، ولخص فيهـا أحكامـه ومسـائله) الشهيد(رسالة فقهية جليلة، جمع فيها 
ان، ليكـــون مرجعـــا الـــتي كـــان يطلــب اليـــه فيهــا أن يقـــدم علـــيهم بخراســ) علـــي بـــن مؤيــد(لرســالة حـــاكم خراســان 

 .هناك) للشيعة(
اعتـذر لـه عـن مجيئـه وعوضـه عـن قدومـه برسـالة ) دمشـق(ولما كانت الاجواء السياسية لا تسمح لـه بمغادرتـه 
 .هناك فيما يعرض لهم من المسائل الفقهية) للشيعة(فقهية يجمع فيها أبواب الفقه �ختصار ليكون مرجعا 

المختصــر النـــافع للمحقـــق (م، ولم يحضـــره مــن المراجـــع الفقهيــة غـــير وقــد ألـــف الشــهيد الرســـالة مــدة ســـبعة أ�
ينــدر مثلــه في الفقهــاء، ) ، وهــذا يــدل علــى إلمامــه الواســع بمســائل الفقــه، واحاطتــه بدقائقــه وجزئياتــه﷖) الحلــي

لاســراع ، وأوصــاه �)ســربداران خراســان(مــن ملــوك ) علــي بــن مؤيــد(وزيــر ) الشــيخ محمد الآوي(ودفــع الرســالة إلى 
والكتمــــان، ولشــــدة حــــرص الآوي علــــى العنايــــة �لنســــخة لم يســــمح لاحــــد ) علــــي ابــــن مؤيــــد(�ــــا إلى الملــــك 

 .�ستنساخها عدى بعض الطلبة الذين سمح لهم به وهي في يده محافظة على الكتاب
ل الســـلطة، يعــيش مراقبـــا في بيتــه مـــن قبــ) اللمعـــة الدمشــقية(وكــان الشــهيد في الا�م الـــتي تفــرغ فيهـــا لكتابــة 

 .ولذلك فقد كان يتكتم في الكتابة
    



١٠٧ 

حــين كــان مطلــق الســراح وحــين كــان مراقبــا في بيتــه كــان مزدحمــا ) مجلــس الشــهيد(ومــن غريــب مــا يــروى أن 
بعلماء العامة، ورجـال السياسـة مـن مختلـف الاتجاهـات ممـن كـان يتكـتم أمـامهم، فلمـا شـرع بكتابـة اللمعـة لم يمـر 

 .ذه الرسالةعليه أحد طيلة اشتغاله ه
القمـــة مــــن بـــين المتـــون الفقهيــــة الشـــيعية، إذ جمعـــت الوجــــازة ) اللمعـــة(ومهمـــا يكـــن مــــن أمـــر فقـــد احتلــــت 

والاختصار، إلى روعة التعبير، وضمت هذه الخلال جميعا إلى تنسيق الابواب والاحكـام والمسـائل بشـكل مـنظم 
يـق الشـعر واسـع الخيـال، ولم تكـن ثقافتـه مقصـورة أديبا كبيرا شاعرا رق) الشهيد(وتعميق النظر والفكر، فقد كان 

 .على الفقه والاصول
في رسالته هذه أن لايجمد على التعبـيرات الفقهيـة المتداولـة في وقتـه، وأن يحـدث بعـض ) الشهيد(وقد حاول 

ذلـــك واذا ضــممنا إلى : التغيــير في صــياغة التعبــير، ويجــد في ســبك العبــارات وتنويعهــا، ويحســن في تنويــع العبــارة
ير  ايجــاز التعبــير، واختصــار الجمــل الطويلــة، وتشــذيب الكــلام مــن زوائــد الســجع، والاسترســال في الكتابــة مــن غــ

ن المحســنات البديعيــة علمنــا ســر خلــود  وبقائهــا، ) اللمعــة(محاولــة اصــطناع شــئ ممــا كــان يصــطنعه أد�ء زمانــه مــ
 .قعلى الاطلا) الفقه الشيعي(واحتفاظها بطابعها الرسمي في معاهد 

مــن التنظــيم الفــني والتنســيق الرائــع لابــواب الفقــه وأحكامــه : هــذا �لاضــافة إلى مــا لــو حــظ في هــذا الكتــاب
في تنظيم كتـب الفقـه وأبوابـه، لكنـه زاد عليـه بجملـة مـن التحسـينات ) المحقق الحلي(فقد ساير الشهيد . ومسائله

، مــع العلــم أن المختصــر النــافع  )اللمعــة الدمشــقية(و ) المختصــر النــافع(نلمســها بوضــوح حينمــا نراجــع كــلا مــن 
 .كان المرجع الوحيد للشهيد في �ليف هذه الرسالة
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ففي هذا الكتاب يقدم الشهيد أحكام كل �ب قبل أي شئ آخر ثم يبحث عما يلحـق �ـا مـن الملحقـات، ثم 
�ت والمكروهـات فيمـا إذا كـان في يتبعها بعرض المسائل التي تتبع هذه الاحكـام وتـرتبط �ـا، ثم يستقصـي المنـدو 

والـــذي يلفـــت النظـــر في هـــذا التنظـــيم والتبويـــب أنـــه يجمـــع إلى روعـــة النظـــام اســـتيعاب . البـــاب منـــدوب ومكـــروه
وحينما نضم روعة التنسيق إلى اسـتيعاب الفكـرة إلى الايجـاز في التعبـير نحصـل علـى مـزاح فقهـي . أطراف المسألة

 .نساني، ومن أسمى ما تحتويه المكتبة الاسلاميةوأدبي من أروع ما أنجزه الفكر الا
وفي هذا الكتاب تلفت نظر البـاحثين دقـة فائقـة في تحديـد المصـطلحات الفقهيـة لم نعهـد مثلهـا في المتقـدمين 

، وهـــذا شـــئ طبيعـــي لــو عرفنـــا أن الشـــهيد درس الفقـــه إلى المســـتوى )العلامـــة(و ) المحقــق(عليــه حـــتى مـــن أمثـــال 
، وتفـــرغ بعـــد ذلـــك لتطـــوير هـــذا المســـتوى وتشـــذيبه، وإبعـــاد العوامـــل الغريبـــة عنـــه، )والعلامـــةالمحقـــق (الـــذي بلغـــه 

 .وتحديد مصطلحاته بشكل أدق من ذي قبل
، واسـتقل بعـد )المحقـق والعلامـة(الفقه إلى مسـتوى ) الشهيد(والدراسة تختلف عن الصياغة والابداع، فدرس 
ومهما يكن من أمر فقد اجتمعـت عوامـل  . ستو�ت السابقةذلك في تطوير الفقه إلى مستوى آخر أعلى من الم

كثيرة خلدت هذا الكتاب وجعلته في القمة من المتون الفقهية، وأبقت على طابعهـا الرسمـي في الحـوزات العلميـة 
وتوسـع العلمـاء في شـرح هـذا الكتـاب . من حيث المراجعـة والتـدريس والتعليـق والشـرح) معاهد الفقه الشيعي(و 

 .انذكر منه
    



١٠٩ 

 .للشهيد الثاني، وهي من أجل هذه الشروح وأسماها) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية(
 .للشيخ خضر بن شلال العفكاوي) التحفة الغروية في ميراث اللمعة الدمشقية(و 

 .وشرح العالمة الفقيهة ابنة المولى الاصفهاني المعاصرة لصاحب الر�ض
 .من الشروح الكثيرة التي تناولت هذا الكتاب �لتعليق والايضاح: هاوشرح والد صاحب الحدائق، وغير 

 )الدروس الشرعية في فقه الامامية( - ٢
شـرع . كتاب جليل يشتمل على كثـير مـن أبـواب الفقـه مـن الطهـارة حـتى الرهـون أدركتـه الشـهادة قبـل اتمامـه

ونظرا لاهمية الكتـاب . ١٢٦٩ران سنة وطبع الكتاب �ي ٧٨٤، وفرغ من الجزء الاول سنة ٧٨٠في �ليفه سنة 
 .في عالم الفقه تصدى كثير من الفقهاء لشرحه والتعليق عليه

شـــرح والـــد صـــاحب الـــر�ض، والشـــرح الموســـوم �لعـــروة الـــوثقى والشـــرح المســـمى بمشـــارق الشـــموس، : منهـــا
 .)١(وللكتاب تكملة. وغيرها

___________________________________ 
 (*). ١٤٥ص . ٨ج راجع الذريعة ) ١(

    



١١٠ 

 )الالفية( - ٣
تشتمل على ألـف واجـب في الصـلاة مرتبـة علـى مقدمـة وثلاثـة فصـول وخاتمـة، وعليهـا شـروح كثـيرة ذكـر في 

 .)١(الذريعة ما يقرب من خمسين شرحا
 )النفلية( - ٤

شــرح : نهــارســالة تشــتمل علــى ثلاثــة آلاف �فلــة في الصــلاة، ألفهــا الشــهيد بعــد الالفيــة، لهــا شــروح كثــيرة م
 .)٢()الفوائد الملكية(  ب: الشهيد الثاني المسمى

 )البيان( - ٥
خــرج منــه الطهــارة والصــلاة والزكــاة والخمــس وأول الاركــان الاربعــة مــن الصــوم فيمــا يجــب . كتــاب في الفقــه

 .)٣(١٣١٩طبع في طهران سنة . الامساك عنه
___________________________________ 

 .٢٩٧ - ٢٩٦ص . ٢راجع الذريعة ج ) ١(
 .٦٢ص . المصدر السابق وحياة الامام الشهيد) ١(
 (*). ١٧٤ص . ٣الذريعة ج ) ٣(

    



١١١ 

 )ذكرى الشيعة في احكام الشريعة( - ٦
وعليهـا حواشـي كثـيرة عـد شـيئا كثـيرا منهـا الشـيخ . ٧٨٦خـرج منـه الطهـارة والصـلاة، وفـرغ حـم �ليفـه سـنة 

 .)١(آغا بزرك في الذريعة
 )راد في شرح نكت الارشادغاية الم( - ٧

ق القــدماء ق، : المــتن للعلامــة الحلــي، وشــرحه الشــهيد علــى نســ مــن تقــديم المــتن والتعقيــب عليــه بشــكل التعليــ
 .)٢(١٣٠٢طبعة سنة : ، وطبع في ايران مرارا منها٧٥٧فرغ منه سنة . وهو من الطهارة إلى كتاب الايمان

 )القواعد والفوائد( - ٨
وعلــى الكتــاب حــواش . قاعــدة فقهيــة مــا عــدى الفوائــد والتنبيهــات ٣٠٠مــن  كتــاب جليــل يضــم مــا يقــرب

 .)٣(ا منها العلامة الجليل آغا بزرك في الذريعة وتعليقات كثيرة، ذكر جزء
___________________________________ 

 .٨٦ص . ٦وج . ٤٠ص . ١٠ج . الذريعة) ١(
 .٦٣ص . حياة الامام الشهيد) ٢(
 (*). ٦٢وحياة الامام الشهيد ص . ١٧٣ص . ٦الذريعة ج ) ٣(

    



١١٢ 

 )اربعون حديثا( - ٩
 .)١(١٣١٨سنة ) غيبة النعماني(طبع في إيران مع . أكثرها في العبادات العامة

 )خلاصة الاعتبار في الحج والاعتمار( - ١٠
 )٢(رسالة صغيرة في المناسك، نقلها العلامة الامين في معادن الجواهر

 )في شهر رمضانجواز ابداع السفر ( - ١١
رســالة شــريفة في تحقيــق هــذه المســألة بصــورة مبســوطة، ذكــر في أولــه الظــاهر مــن مــذاهب العلمــاء في ســائر 

التمسـك  -وهـو العمـدة  -الاول : الاعصار والامصار جوازه، مع إجماعنا على كراهة ذلك، لنا عشـرون طريقـا
 .)٣(.. من كان مريضا: بقوله تعالى
 )قدادجوا�ت الفاضل الم( - ١٢

وهي مجموعة الاجوبة علـى أسـئلة الفاضـل المقـداد بـن عبـدالله السـيوري تلميـذ الشـهيد البالغـة سـبعا وعشـرين 
 .)٤(مسألة، توجد مع بعض رسائل الشيخ أحمد بن فهد الحلي ضمن مجموعة في الخزانة الرضوية

___________________________________ 
 .٤٢٧ص . ١راجع الذريعة ج ) ١(
 .٢١٤ص . ٧نفس المصدر ج ) ٢(
 .٢٤١ص . ٥نفس المصدر ج ) ٣(
 (*). ٢١٢ص . ٥نفس المصدر ج ) ٣(

    



١١٣ 

 )احكام الاموات( - ١٣
 .)١(رسالة فقهية في احكام الاموات من الوصية إلى الز�رة

 )مجموعة الشهيد الاول( - ١٤
يد الاول ثـلاث مجـاميع كتـب الشـه: قال عنها الشيخ آغا بزرك في مصفى المقال. وهي ثلاث مجلدات كبار

 .ذات فوائد كثيرة
إ�ــا ثــلاث مجــاميع ينقــل عنهــا في البحــار في ا�لــد الاول رســائل لمختلــف العلمــاء، كتبهــا : وقــال في الذريعــة

 .)٢(وا�لد الثاني اختصار الجعفر�ت. �٧٧٦لحلة سنة 
 )جوا�ت مسائل الاطراوي( - ١٥

الــدين الحســن بــن أيــوب ابــن نجــم الــدين الاطــراوي العــاملي  مجموعــة أجوبــة الشــهيد علــى مســائل الســيد بــدر
 .)٣(تلميذ الشهيد، سألها عنه في قرية اطراء العاملية

___________________________________ 
 .٢٩٥ص . ١راجع الذريعة ج ) ١(
 .٦٧راجع حياة الامام الشهيد ص ) ٢(
 (*). ٦٨نفس المصدر ص ) ٣(

    



١١٤ 

 )مسائل ابن مكي( -١٦
 .)١(ا�ا آخر مؤلفاته: وقيل. ٧٨٦وألفت في السنة التي استشهد فيها، وهي سنة . لى أبواب الفقهمرتبة ع
 )جامع البين من فوائد الشرحين( - ١٧

ت العلامـة الحلـي واســتاذا : الســيد عميـد الـدين: والشـرحان للاخـوين الاعـرجيين والســيد ضـياء الـدين ابنـا اخــ
ــق الوصــول إلى(الشــهيد علــى كتــاب  لخالهمــا العلامــة الحلــي، وقــد جمــع الشــهيد بــين )  علــم الاصــول�ــذيب طري

هـذا �ليـف الشـيخ السـعيد أبي ) الجـامع(إن : فوائد الشرحين وزاد عليهما فوائـد أخـرى، قـال في كشـف الحجـب
عبـــدالله محمد بـــن مكـــي الشـــهيد، وبمـــا أنـــه ألفـــه في أوائـــل شـــبابه ولم يراجـــع المســـودة بقيـــت النســـخة غـــير منقحـــة 

 ٩٨٤لشيخ عـز الـدين حسـين بـن عبدالصـمد تلميـذ الشـهيد الثـاني ووالـد الشـيخ البهـائي والمتـوفى سـنة فوجدها ا
 .٩٤١وأصلحها في سنة 

ومـــا ) ض(ثم إن الشـــيخ الشـــهيد ميـــز مـــا اخـــتص بـــه شـــرح ضـــياء الـــدين بعلامـــة : وقـــال بعـــد تمـــام الاصـــلاح
 .)٢(وا� �بعته في ذلك) ع(اختص به شرح العميد بعلامة 

___________________________________ 
 .المصدر السابق) ١(
 (*). ٤٤ص . ٥راجع الذريعة ج ) ٢(

    



١١٥ 

 )حاشيته على الذكرى( - ١٨
والاصل له أيضا، ذكر في الذريعة أن له حواشـي علـى كتابـه ذكـرى الشـيعة، كمـا يظهـر مـن حاشـية البـويهي 

وهــذا وحــده يكفــي . مــن آ�ر الشــهيد الفقهيــهتلــك جملــة ممــا بلغنــا . )١(عليهــا، حيــث صــرح فيهــا أنــه ينقلــه عنهــا
للدلالة على ضخامة العمل الفقهي الذي قـام بـه الشـهيد، والاثـر الكبـير الـذي تركـه في تطـوير البحـث الفقهـي، 

 .ومناهج الدراسة الفقهية والاصولية
ي مـن حيـث وقد فتح الشهيد في كتا�ته هذه أبوا� للباحثين بعده، كما سد فجوات كثيرة في البحث الفقهـ

وقــد كــان مؤلفــات الشــهيد الفقهيــة موضــع عنايــة الفقهــاء واهتمــامهم دائمــا وعلــى امتــداد . المــنهج والاســتدلال
ومهما يكـن مـن أمـر . ، فكثر التعليق والشرح على كتب الشهيد من المتقدمين والمتأخرين)�ريخ الفقه الجعفري(

آ�ره . ل إحـدى ركـائز، ومقومـات تراثنـا الفكـريفقد خلف الشـهيد مـن بعـده ثـروة فقهيـة ضـخمة كانـت ولا تـزا
 :الاخرى
 )العقيدة( - ١٩

 :رسالة صغيرة في العقيدة الاسلامية
___________________________________ 

 (*). ٤٠ص . ١٠راجع الذريعة ج ) ١(

    



١١٦ 

 )اختصار الجعفر�ت( - ٢٠
ديث، اختصـره الشـهيد بمـا يقـرب والاشعثيات، أو الجعفـر�ت مـن الكتـب القديمـة يشـتمل علـى نحـو ألـف حـ

 .من الثلث
 )مزار الشهيد( - ٢١

 .ويحتوي على جملة من الز�رات وترجمت إلى الفارسية) منتخب الز�رات: ( وتسمى ب
 )المقالة التكليفية( - ٢٢

شــرحها الشــيخ زيــن الــدين يــونس البياضــي  ٧٦٩رســالة في العقائــد والكــلام، فــرغ الشــهيد مــن �ليفهــا ســنة 
 ).لرسالة اليونسية في شرح المقالة التكليفية الشهيديةا(�سم 
 )مجموعة الاجازات( - ٢٣

 .وهي ما جمعها الشهيد من إجازات العلماء المتقدمين
 )شرح قصيدة الشفهيني( - ٢٤

، شـرحها الشـهيد، وقـد وقـف الشـفهيني علـى الشـرح فأعجـب ﷒) الامـام أميرالمـؤمنين(والقصيدة في مـدح 
 ل إلى الشهيدبه، وأرس

    



١١٧ 

 :عشرة أبيات يمدحه �ا، منها
  فكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواده وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

  وســـــــــــــــــــــــــنان مســـــــــــــــــــــــــعده دليـــــــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــــــود    

  
  ه مـــــــــــــــــــــــذنب قمـــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــى فلـــــــــــــــــــــــك وراء

  وأمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل داج فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
هــي  -كمــا رجحــه الشــيخ آغــا بــزرك في الذريعــة   -ولعــل القصــيدة الــتي شــرحها الشــهيد مــن شــعر الشــفهيني 

 :التي مطلعها
  ســـــــــــــــفحت عـــــــــــــــزوب دمـــــــــــــــاك� عـــــــــــــــين مـــــــــــــــا 

  إلا بمـــــــــــــــــــــــا ألهمــــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــب دمــــــــــــــــــــــــاك    

  
 .)١(ويبدو أن هذا الشرح كان من عمل الشهيد في أوان دراسته

___________________________________ 
 (*).يراجع فيما تقدم من آ�ر الشهيد غير الفقهية كتاب حياة الامام الشهيد للشيخ محمد رضا شمس الدين ) ١(

   



١١٨ 

 تلاميذه

الشــهيد �لتــدريس في الحلــة، والتــف حولــه طــلاب الففــه والاصــول يدرســون عليــه منــاهج الاســتنباط اســتقل 
والفقـــه، وعـــرف الشـــهيد في الحلـــة بتدريســـه لقواعـــد العلامـــة والتهـــذيب، وعلـــل الشـــرايع، وكتـــب أخـــرى في الفقـــه 

 .والاصول والحديث
الخاصــة، وانمــا كــان يقــوم �لتــدريس في ولم يقتصــر الشــهيد علــى التــدريس في الحلــة، أو في جــزين في مدرســته 

أو ) العــراق(أو ) فلســطين(أو ) ســور�(أو ) مصــر(أو ) الحجــاز(رحلاتــه الــتي كــان يقــوم �ــا بــين حــين وآخــر إلى 
 .غيرها من الاقطار الاسلامية

وقد استطاع الشهيد في هـذه المـدة وفي خـلال رحلاتـه وإقامتـه في الحلـة وفي دمشـق وفي جـزين أن يـرى عـددا  
 .بيرا من العلماء الذين خلفوه في مكانته العلمية والدينيةك

ولكي يلمس القارئ شيئا من جهود الشهيد في تربيـة تلاميـذه مـن الـذين خلفـوه بعـده في الفقاهـة والتـدريس 
 :أعرض اسماء نفر منهم

 .)١(السيد أبوطالب احمد بن القاسم بن زهرة الحسيني، تلمذ على الشهيد وحضر عنده - ١
، جمع فيها تحقيقـات )قواعد العلامة الحلي(لشيخ جمال الدين أحمد بن النجار صاحب الحاشية على ا - ٢

 .)٢(شيخه الشهيد ونظر�ته في الفقه
الشـــيخ جمـــال الـــدين أبـــو منصـــور حســـن بـــن الشـــهيد الاول، أجـــازه والـــده الشـــهيد مـــع أخويـــه وصـــورة  - ٣

 .)٣(الاجازة في البحار
 .قاسم علي ابن الشهيد المتوسط، وله عن أبيه إجازةالشيخ ضياء الدين ابوال - ٤
 .)٤(الشيخ رضي الدين أبوطالب محمد اكبر أبناء الشهيد، أجازه أبوه مرتين - ٥
الفقيهـــة الفاضـــلة فاطمـــة المـــدعوة بســـت المشـــائخ، تـــروي عـــن أبيهـــا وعـــن الســـيد �ج الـــدين ابـــن معيـــة  - ٦

وقــد عــني الشــهيد بتربيــة بنتــه هــذه . )٥(قتــداء �ــا، والرجــوع اليهــاإجــازة، وكــان أبوهــا يثــني عليهــا و�مــر النســاء �لا
 وتثقيفها فكانت مثال المرأة المؤمنة المثقفة، وكانت موضع احترام وعناية الفقهاء والناس عامة، حتى أ�ا

___________________________________ 
 .٣٤ص . ٢راجع روضات الجنات الجزء ) ١(
 .الاولحياة الامام الشهيد ) ٢(
 .٣٤ص . ٢الجزء . بحار الانوار) ٣(
 .٢٤٨ص . ١الجزء . الذريعة) ٤(
 (*). ٩١ص . شهداء الفضيلة) ٥(

    



١١٩ 

 ).جبل عامل(لما توفيت في قرية جزين حضر تشييعها سبعون مجتهدا من 
ت المشــائخ لاخوي ن أثــرا فقهيــا عــن هــذه الســيدة الجليلــة، لكــن بــين أيــدينا وثيقــة كتبتهــا ســ هــا ولســنا نملــك نحــ

�ب �ا ما يخصـها مـن تركـة أبيهـا في جـزين لاخويهـا، ابتغـاء لوجـه الله، وفي قبـال ذلـك يعوضـها أخواهـا بكتـب 
 .في الفقه للشيخ والشهيد، وإليك نص الوثيقة

���﷽ 
وكرامـة،  وجعل لهم شرفا وقدرا. الحمد الله الذي وهب لعباده ما شاء، وأنعم على أهل العلم والعمل بما شاء

 .وفضلهم على الخلق �عمالهم العالية، وأعلى مراتبهم في دار الدنيا والآخرة، وشهد بفضلهم الانس والجان
والصـلاة والسـلام الاتمـان والاكمـلان علــى سـيد� محمد ولـد عـد�ن المخصــوص يجوامـع الكلـم الحسـان، وعلــى 

ــى ن واللســان والســاحبين ذيــول الفصــاحة عل ــى �بعــيهم ومــن �بعهــم مــا  آلــه وأصــحابه أهــل اللســ ســحبان، وعل
 .اختلف الجديدان، وأضاء القمران

أ� طالــب محمدا، وأ� القاســـم عليـــا ســـلالة الســـعيد : فقـــد وهبـــت الســت فاطمـــة أم الحســـن أخويهـــا: أمــا بعـــد
لـيهم الاكرم، والفقيه الاعظم، عمدة الفخر وفريد عين الزمان ووحيده، محيي مراسم الائمة الطاهرين سـلام الله ع

، المنتسـب لسـعد بـن معـاذ سـيد الاوس ﷙أجمعين، مولا� شمس الملة والدين محمد بـن احمـد بـن حامـد بـن مكـي 
 .ا لوجه الله تعالى وغيرها هبة شرعية، ابتغاء) جزين(أما قدس الله أرواحهم جميعا ما يخصها من تركة أبيها في 

 .ا لثوابه الجزيل ورجاء
    



١٢٠ 

، و ﷖لابيهــا ) الــذكرى(لــه، وكتــاب ) المصــباح(، وكتــاب ﷖للشــيخ ) التهــذيب(وقــد عوضــا عليهــا كتــاب 
وقـد تصـرف كـل مـنهم، والله الشـاهد علـيهم، وذلـك في اليـوم الثالـث . )١(المعروف �ديـة علـي بـن مؤيـد) القرآن(

وثمانمائــة، والله علــى مــا نقــول وكيــل،  مــن شــهر رمضــان العظــيم قــدره الــذي هــو مــن شــهور ســنة ثــلاث وعشــرين
وشهد بذلك خالهم المقدام علوان بن أحمد بن �سر، وشهد الشيخ علي بن الحسين بن الصـائغ، وشـهد بـذلك 

 .)٢(الشيخ فاضل بن مصطفى البعلبكي
وهــذه الوثيقــة وحــدها تكفــي للدلالــة علــى مكانــة هــذه الســيدة الســامية وجلالتهــا، وسمــو أخلاقهــا، وعنايتهــا 
�لعلم والعلماء، والكتب الفقهية ولهجتها الوثيقة تكشف عـن نفسـية كريمـة، وأدب إسـلامي رفيـع، وتواضـع جـم 

 .للعلم والعلماء
السيد بدر الـدين الحسـن بـن أيـوب الشـهير �بـن الاعـرج الاطـراوي العـاملي، كـان مـن معـاريف تلاميـذ  - ٧

 ).أمل الآمل(الشهيد كما في 
 .تائقي صاحب المؤلفات الكثيرة تلقى عن الشهيد كثيرا من العلومالشيخ عبدالرحمان الع - ٨
ــن عبــدالله المعــروف �لفاضــل الســيوري الحلــي صــاحب  - ٩ شــرح (الشــيخ شــرف الــدين ابوعبــدالله المقــداد ب

 .، يروي عن الشهيد كما في الكنى والالقاب)الباب الحادي عشر
 نجدة، اجازهالشيخ محمد بن �ج الدين عبد علي الشهير �بن  - ١٠

___________________________________ 
 .سربدران عاشوا في سبزوار احدى مدن خراسان الكبرى) ملوك خراسان(مر ذكره في ) ١(
 (*). ٣٤٤ - ٣٤٢ص  ٢الكنى والالقاب الجزء ) ٢(

    



١٢١ 

و ) رشـادالا(و ) التحريـر(وصرح فيها �نه سمع من مؤلفاته، وسمـع منـه كتـاب  ٧٧٠الشهيد في رمضان سنة 
لابــن مالــك و ) خلاصــة المنظـوم(للعلامــة الحلـي و ) شــرحي الـنظم واليــاقوت(و ) �ــج المسترشـدين(و ) المنـاهج(
 .)١(وغير ذلك) مختصر مصباح الطوسي(للمحقق و ) الشرائع(لابن جني و ) اللمع في النحو(

 مدرسة جزين
يعيشـون ) الامـويين والعباسـيين(في عهـد وهم قلـة في البلـد  -عامة ) سور�(و ) جبل عامل(كان الشيعة في 

تحـــت ضـــغط الارهـــاب السياســـي وكـــان هـــذا الضـــغط والارهـــاب السياســـي يمـــنعهم مـــن القيـــام بنشـــاط ثقـــافي أو 
دولـــة (و ). العـــراق وفـــارس(في ) دولـــة البـــويهيين(وظهـــرت ) دولـــة العباســـيين(حـــتى إذا دالـــت . سياســـي ملمـــوس

اســتطاع الشــيعة أن ) مصــر والشــام والحجــاز وافريقيــا(في ) لعلــوييندولــة ا(و ). الموصــل وحلــب(في ) الحمــدانيين
 .يجاهروا بنشاطهم الثقافي والسياسى، وأن يدعوا علانية إلى التشيع
خاصة، ممـا ) جبل عامل(عامة، وفي ) سور�(فظهر في هذه الفترة نشاط سياسي وثقافي ملموس للشيعة في 

 .ي من حياة الشهيدنستعرضها قريبا عند الحديث عن الجانب السياس
___________________________________ 

 (*).يراجع فيما تقدم من تلاميذ الشهيد حياة الامام الشهيد والروضات والكنى والالقاب والذريعة ) ١(
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، فقــد  )جبــل عامــل(لبــني زهــرة، وظهــور نشــاط ثقــافي شــيعي في ) مدرســة حلــب(فكــان مــن أثــر ذلــك ظهــور 
 .في جبل عامل، وقوى النشاط الثقافي في هذا القطر) ة الشيعيةالمدارس الفقهي(كثرت 

ــت طليعــة ) مدرســة جــزين(وأول مدرســة فقهيــة افتتحــت في هــذا القطــر هــي  للشــهيد الاول، ويبــدو أ�ــا كان
النشــاط الثقــافي والسياســي الشــيعي في جبــل عامــل، فحــين اكتمــل الشــهيد دراســة في الحلــة، وفــرض نفســه علــى 

مســقط رأســه وفيهــا ابتــدأ بنشــاط ثقــافي ) جــزين(واحتــل لنفســه مكانــة رفيعــة فيهــا رجــع إلى  الاوســاط الثقافيــة،
يرا لتــدريس الفقــه والاصــول  وسياســي ملمــوس لنشــر التشــيع والفقــه الشــيعي في هــذه الاقطــار، فأســس معهــدا كبــ

 ).مدرسة جزين: ( على مستو�ت مختلفة في جزين، عرف ب
ا الشــهيد أن تــربي عــددا كبــيرا مــن الفقهــاء والاصــوليين، وأن تخــرج وقــدر لهــذه المدرســة بفضــل عنايــة مؤسســه

ذلك جانب من ثقافة الشهيد وآ�ره في الفقه والاصول، وما ترك من أثر . )١(جمعا كبيرا من المفكرين لاسلاميين
إلي أن ويخـال . كبير في تطوير مناهج دراسة الفقـه والاصـول، وتمـاذج مـن تلاميـذه مـن الفقهـاء ومنشـآته الثقافيـة

القارئ يستطيع بعد هذا العرض السريع للجانب الثقافي من حياة الشهيد ان يلمس طرفا من شخصـية الشـهيد 
 ).�ريخ الفقه الشيعي(الثقافية وأثره الكبير في 

___________________________________ 
 ) (*).٢٣٤(ص. راجع �ريخ جبل عامل) ١(
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 شعر الشهيد

على الفقه والاصول والدراسات الكلامية، وانمـا كـان  -ذكر� طي الحديث المتقدم كما   -لم يقتصر الشهيد 
 .مع ذلك أديبا كاتبا وشاعرا �لاضافة ألى كونه فقيها من الرعيل الاول

يمتـاز بقـوة ) كاللمعـة الدمشـقية والقواعـد والـذكرى والـدروس(ونثر الشـهيد كمـا نلمسـه نحـن مـن خـلال كتبـه 
ث في نثـر الشــهيد شــيئا مـن التعقيــد والالتــواء، الادلـة والبســاطة والوضـ وح وعــدم الالتــواء والتعقيـد، ولا يجــد الباحــ

 .واصطناع السجع والزخرفة البديعية التي كان يتعارفها الكتاب فيما سبق
يمتـــاز �لرقـــة، ودقـــة التصـــوير، وروعـــة الديباجـــة والمـــس المباشـــر للـــنفس، وجمـــال التعبـــير،  -وإن قـــل  -وشـــعره 
 .اءوجودة الاد

 :فمن شعره
 غنينا بنا عن كل من لا يريد� وإن كثرت أوصافه ونعوته

 )١(ومن صد عنا حسبه الصد والقلا ومن فاتنا يكفيه أ� نفوته
 :ومنه قوله في المناجاة

 عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين
 الاولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين

 �بك دو�م أتري لعظم جرائمي سبقونيفطردتني عن قرع 
 أوجد�م لم يذنبوا فرحمتهم أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني

 )٢(إن لم يكن للعفو عندك موضع للمذنبين فأين حسن ظنوني
___________________________________ 

 .٥٩١ص . ٢الجزء . روضات الجنات) ١(
 (*).نفس المصدر ) ٢(
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 :لجوزي في قولهومن قوله في مسايرة ابن ا
 أقسمت �� وآلائه إليه ألقى �ا ربي

 إن علي بن أبي طالب امام أهل الشرق والغرب
 من لم يكن مذهبه مذهبي فانه أنجس من كلب

 :فقال الشهيد
 لانه صنو نبي الهدى من سيفه القاطع في الحرب

 وقد وقاه من جميع الردى بنفسه في الخصب والجدب
 كاف لذي لب" إنما وليكم " والنص في الذكر وفي 

 )١(من لم يكن مذهبه هكذا فانه أنجس من كلب
 :ومنه قوله

 �لشوق والذوق �لوا عزة الشرف لا �لدلوف ولا �لعجب والصلف
 ومذهب القوم أخلاق مطهرة �ا تخلقت الاجساد في النطف
 صبر وشكر وايثار ومخمصة وأنفس تقطع الانفاس �للهف

 قاء له كما مضت سنة الاخيار في السلفوالزهد في كل فاق لا ب
 قوم لتصفية الارواح قد عملوا وأسلموا عوض الاشباح للتلف
 ما ضرهم رث أطمار ولا خلق كالدر حاضرة مخلوق الصلف
 لا �لتخلق �لمعروف تعرفهم ولا التكلف في شئ من الكلف

 � شقوتي قد تولت أمة سلفت حتى تخلفت في خلف من الخلف
 ر الغرور لنا �لزور والبهت والبهتان والسرفينحقون تزاوي

 ليس التصوف عكازا ومسبحة كلا ولا الفقر رؤ� ذلك الشرف
 وإن تروح وتغدو في مرقعة وتحتها موبقات الكبر والشرف

 وتظهر الزهد في الدنيا وأنت على عكوفها كعكوف الكلب في الجيف
___________________________________ 

 .٥٩٣ص . ٣الجزء . اتروضات الجن) ١(
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 الفقر سر وعنك النفس تحجبه فارفع حجابك تجلو ظلة التلف
 وفارق الجنس واقر النفس في نفس وغب عن الحس واجلب ما شئت واتصف

 واخضع له وتذلل إذ دعيت له واعرف محلك من آ�ك واعترف
 وقف على عرفات الذل منكسرا وحول كعبة عرفان الصفا فطف

 لافكار مبتكرا وعد إلى حانة الاذكار �لصحفوادخل إلى حبوة ا
 وإن سقاك مدير الراح من يده كأس التجلي فخذ �لكأس واغترف
 واشرب واسق ولا تبخل على ظمأ فان رجعت بلا ري فوا أسفى

حاكم دمشق عندما حبسه في قلعة دمشق بتهمة وجهها إليه أعداؤه في حديث ) بيد مر(وله شعر يخاطب 
 :فيه إليه عما اسند اليه من التهم وعن حياة السجنطويل �ن يتظلم 

 � أيها الملك المنصور بيدمر بكم خوارزم والاقطار تفتخر
 إني اراعي لكم في كل آونة وما جنيت لعمري كيف اعتذر

 لا تسمعن في أقوال الوشاة فقد �ؤوا بزورو إفك ليس ينحصر
 رواوالله والله أيما� مؤكدة إني برئ من الافك الذي ذك

 عقيدتي مخلصا حب النبي ومن أحبه وصحاب كلهم غرر
 الفقه والنحو والتفسير يعرفني ثم الاصولان والقرآن والاثر

شـعر (وما تقدم من نماذج من شـعر الشـهيد يكفـي لـيلمس القـارئ معـالم الرقـة والجمـال في الاداء والتعبـير في 
 .تعالى ﷖) الشهيد

 جهاده
   



١٢٦ 

 عصر الشهيد
ودوره في الجهــاد وإنجازاتــه ينبغــي أن نــدرس قبــل ذلـــك ) حيــاة الشــهيد(الجانــب السياســي مــن لكــي نــدرس 

الظــــروف الاجتماعيــــة والسياســــية الــــتي عاصــــرها الشــــهيد، والاتجاهــــات الدينيــــة والسياســــية الســــائدة في عصــــره، 
، ونوعيـة الـدعوة لنلمس من وراء ذلك موقف الشهيد من هـذه الحركـات والاتجاهـات وأثـره في الحيـاة الاجتماعيـة

 .التي كان يقوم �عبائها في حقل العمل الاجتماعي، من اصلاح وتوجيه وبناء
مـن ميـزان نحـاول : ومواقفـه وشـهادته ممـا ترددهـا كتـب الـتراجم) حيـاة الشـهيد(أما أن نستعرض حـوادث مـن 

لا بـــه بعـــد ذلـــك أن نـــربط بعضـــها بـــبعض، وان نربطهـــا جميعـــا �لظـــروف الاجتماعيـــة الـــتي كـــان يعيشـــها، وأن نمـــ
 -إن صــح أن يكــون ترجمــة لحيــاة الشــهيد  -الفجــوات والفراغــات الــتي تلاحــظ في ترجمــة الشــهيد، فهــذا العمــل 

ير  ــق للقــارئ، لنشــرف معــه علــى ســ ن حيــاة الشــهيد ولــذلك كلــه آثــر� أن نعبــد الطري فــلا يكــون دراســة وحثــا عــ
 .البحث من غير طائل كبيرالحياة الاجتماعية في عصر الشهيد، على أن لا نخرج عن هذا 

 انحلال الدولة الاسلامية
) المتوكـل العباســي(وغـالى في هــذا السـلوك ) الشــيعة والعلـويين(سياســة قاسـية �لنسـبة إلى ) بنـو العبـاس(اتخـذ 

 .بشكل فظيع
    



١٢٧ 

وانحـــلال الحكـــم ) الدولـــة العباســـية(عامـــة كـــانوا مـــن أهـــم عوامـــل ظهـــور ) العلـــويين والشـــيعة(وإذا علمنـــا أن 
تعـاني مـن هـذا السـلوك في ظـلال الحكـم العباسـي، وكـم كـان يخـالجهم الشـعور ) الشـيعة(موي عرفنا كم كانت الا

�لنــدم علــى اســناد الحكــم العباســي، وتدعيمــه والاغــترار بعهــودهم، ولم يجــد الشــيعة أي مــبرر لمثــل هــذا الضــغط 
 .والعنف في السلوك من قبل الجهاز الحاكم

 في اللاســـتقلال عـــن حكومـــة بغـــداد العباســـية ولكـــن قـــوة الحكـــم العباســـي وهـــذا مـــا حـــدى �ـــم إلى التفكـــير
عــن القيــام �يــة محاولــة للانفصــال والاســتقلال، حــتى اذا ) الشــيعة(وامتـداد ســيطر�م إلى أطــراف الــبلاد كــان يمنــع 

ظهـــر الضـــعف في جهـــاز الحكـــم العباســـي، وضـــعفت ســـيطرته علـــى الـــبلاد ظهـــر الانحـــلال في الحكـــم العباســـي، 
وكـــــان أصـــــلح الاقطـــــار الاســـــلامية للاســـــتقلال ) بغـــــداد(في ) الام(فصـــــل كثـــــير مـــــن البلـــــدان عـــــن الحكومـــــة وان

فقـد انفصـلت مـن الحكـم ) الانـدلس(أمـا ): افريقيـا(و ) الاندلس(و ) إيران(والانفصال عن الحكم العباسي هو 
ن ، ووالي)عبــدالرحمن بــن معاويــة بــن هشــام(العباســي منــذ بــدء �سيســه حيــث فــر اليهــا  ن بعــد عبــدالرحمن بــ هــا مــ

يوسف الفهري، وبقـى فيهـا عامـا يخطـب للسـفاح حـتى اذا اسـتقام بـه الامـر ولحقـه أهلـه مـن بـني أميـة اسـتقل في 
تحــــت حكــــم ) الانــــدلس(وبقيــــت .  ه ١٣٨، فكـــان ذلــــك ســــنة )١(الحكـــم، وألغــــى ذكــــر بــــني العبــــاس في الخطبــــة

 . ه ٤٢٢الامويين إلى سنة 
في هـذين القطـرين ) الشيعة(فكان طابع النشاط السياسي هو التشيع واستطاعت ) افريقيا(و ) ايران(أما في 

 بشكل خاص أن يقوموا بوجوه مختلفة من النشاط السياسي، ويظهروا انفصالهم عن بغداد، وحتى
___________________________________ 

 (*). ٤٠٥ص  ٣الجزء . راجع سمط النجوم العوالي) ١(
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 .في بعض الاحيان) بغداد(أن يدخلوا 
في �ريــخ الاســلام �لحركــة والنشــاط الــدائم ومقاومــة الطغيــان والاســتبداد والانحــراف في ) الشــيعة(فقــد عــرف 
والامــر مــا كانــت للســلطات تلاحقهــم في كــل مكــان، وتراقــب حركــا�م ومكــا�م أشــد المراقبــة، . اجهــزة الحكــم

ـــن (ضـــت في الضـــلال خـــرج �لانحـــراف وأم) الحكومـــة العباســـية(فحـــين أخـــذت  الحســـين بـــن علـــي بـــن الحســـن ب
الهـادي (، واسـتولى علـى المدينـة وطـرد عنهـا عامـل )إدريـس ويحـيى(مع جماعة من أهل بيتـه مـنهم ) الحسن السبط

، وكــان الموســم موســم حــج، فخــرج هــو وأصــحابه إلى الحــج، حــتى إذا بلغــوا موقعــا قريبــا مــن مكــة يقــال )العباســي
الحســين (الحــاكم العباســي جيشــا وضــع فــيهم الســيف حــتى قتــل جمعــا كثــيرا مــنهم، وفــيهم أرســل الــيهم ) فــخ: (لــه

ــن عبــدالله)١(نفســه، وكــان ذلــك في يــوم الترويــة) الفــتح ــن عبــدالله ويحــيى ب أمــا : ، ونجــى مــنهم فــيمن نجــى ادريــس ب
فكاتبــه الفضــل،  ففــر إلى الــديلم والتــف حولــه النــاس، فأرســل الرشــيد إليــه جيشــا بقيــادة الفضــل بــن يحــيى) يحــيى(

 .)٢(�كرمه الرشيد ثم غدر به) بغداد(وأعطاه الامان، �ثر يحيى السلم على الحرب وذهب إلى 
___________________________________ 

 .٣٤. ٣٢ص . ٦وابن أثير الجزء . ٤٠ص . ١٠وابن كثير الجزء . ٣٢ - ٢٤ص . ١٠الجزء . راجع الطبري) ١(
 (*). ٤٨٣ - ٤٦٣ص . راجع مقاتل الطالبيين) ٢(
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 )٣٧٥ - ١٧٢(دولة الادارسة
أمــا ادريــس ففــر إلى مصــر، ومنهــا إلى المغــرب، واجتمعــت حولــه قبائــل البربــر وغــيرهم، واشــتد أمــره واســـتمر 

وقـد اسـتطاع . )١(حكمهم قرنين وثلاث سنين وامتدت سـلطتهم في المغـرب، وكانـت حاضـرة ملكهـم مدينـة فـاس
يرا، وأن يخلفــوا تــرا� حضــار� ومــدنيا قيمــا، وأن ينشــروا التشــيع في الادارســة في هــذه الفــترة أن يخــ دموا المغــرب كثــ

 .هذا القطر من الارض
 الفاطميون
، يـدعو لعبيـد بـن المهـدي )ابوعبـدالله الشـيعي(أخـذ ) الدولـة العباسـية(هجرية بعدما ضعفت  ٢٨٦وفي سنة 

واسـتولى عليهـا وعلـى الغـرب الاقصـر والشـام، واقتطعـوا ) بني الاغلب(وأخذ البيعة وانتزع افريقيا من ) إفريقيا(في 
مصــــر والحجــــاز (وامتــــد نفــــوذهم إلى  ٥٦٧، واســــتمر حكمهــــم إلى ســــنة )العباســــيين(ســــائر هــــذه الاقطــــار مــــن 

والاقطـار الاخـرى الـتي  ) مصر وافريقيـا(شيعة اسماعيلية، سعوا كثيرا لنشر التشيع في ) الفاطميون(وكان ). واليمن
 .كانت تحت يدهم

) التشـــيع(هم علـــى الحكـــم وحرصـــهم علـــى نشـــر  واســـتيلاء) الفـــاطميين(ان ظهـــور : وربمـــا جـــاز لنـــا أن نقـــول
 ومعارضة المذاهب الاخرى

___________________________________ 
 ) (*).١٦٧ - ١٦٢(ص ٣الجزء . راجع �ريخ الاسلام للدكتور حسن ابراهيم حسن) ١(

    



١٣٠ 

 .تنوء به أ�م الحكم العباسي) الشيعة(ذي كانت كان رد فعل طبيعي للعنف والضغط ال
 دوله مستقلة اخرى

ن )الموصــل وحلــب(في ) الحمــدانيون(اســتقل  يحــيى بــن (وظهــر �لــيمن . ٣٩٤إلى  ٣١٧، وإمتــد حكمهــم مــ
بنـــواحي ) القرمطـــي(، وملـــك صـــعدة وصـــنعاء، وظهـــر )ابـــراهيم طباطبـــا(الحســـن بـــن القاســـم الرســـي، وهـــو إبـــن 

 .أ�م المعتضد، واستمر حكمهم إلى القرن الرابع ٢٧٩ر اليهما سنة وسا) البحرين وعمان(
 

، وامتـــد حكمهـــم إلى آخـــر القـــرن ٢٦٠بمـــا وراء النهــر آخـــر أعـــوام ) بنـــو ســـامان(وخــلال هـــذه الفـــترة اســـتبد 
ت للاغالبــة �لقــيروان وافريقيــ. منتصــف المائــة السادســة) قرنــة(  الرابــع، ثم اتصــلت دولــة أخــرى في مــواليهم ب ة وكانــ

بــني (دولــة اخــرى اســتقلت منــذ أ�م الرشــيد، واســتمرت إلى أوائــل المائــة الثالثــة، ثم أعقبتهــا دولــة أخــرى لمــواليهم 
 .)١(موالي كافور إلى الستين والثلاثمائة) طنج

، وامتــد سـلطا�م علــى جــزء ٤٤٧، واسـتمر حكمهــم إلى سـنة ٣٣٤في الحكــم مـن ســنة ) بنــو بويـه(واسـتقل 
التشــــيع أ�م ) البويهيــــون(خــــدم . وغيرهــــا) فــــارس والاهــــواز وكرمــــان وبغــــداد(مي عــــن كبــــير مــــن الــــوطن الاســــلا
 حكمهم، ونشروا المذهب

___________________________________ 
 (*). ٤٠٧و  ٤٠٦ص . �٣ليف عبدالملك بن حسين العصامي المكي الجزء . راجع سمط النجوم) ١(

    



١٣١ 

 .ا من بعدهم، ولسنا بصدد الحديث منهوخلفوا ترا� فكر� قيم) إيران والعراق(في 
ـــة الايوبيـــة(و�سســـت  مـــن النيـــل إلى دجلـــة، وفي ) صـــلاح الـــدين(، وامتـــد ســـلطا�م أ�م ٥٦٤ســـنة ) الدول

بطابعهـــا الســـني ) الدولـــة الايوبيـــة(أ�مهـــم وقعـــت الحـــرب الصـــليبية المعروفـــة بـــين المســـلمين والمســـيحيين، وعرفـــت 
 .ا�افي للشيعة

ن ) المماليــك(الحكــم خلـف الايوبيــون في  وهــذه السلســلة غريبــة في وضــعها، فقــد تعاقــب الحكــم فيهــا عبيــد مــ
ير  جنســــيات مختلفــــة، واســــتمر ســــلطا�م نحــــوا مــــن قــــرنين وثلاثــــة أر�ع قــــرن، وكــــانوا بشــــكل عــــام ســــفاكين وغــــ

 .)١(مثقفين
) م ١٥١٧ -م  ١٣٨٢(والمماليــــك البرجيــــة) م ١٣٩٠م  ١٢٥٠(ويقســــم المماليــــك إلى المماليــــك البحريــــة

فالبحرية سموا بذلك نسبة إلى النيل، إذ كانت ثكنـا�م تقـوم علـى جزيـرة صـغيرة في �ـر النيـل، وكـان أكثـرهم مـن 
 .أما البرجية فكانوا في الغالب من الجراكسة. الترك والمغول
 الجراكسة
وكـان ابتـداء . يـوبيينعلى الحكم بعد المماليك البحرية الذين كانوا امتدادا لدولـة الا) ملوك الجراكسة(استولى 

ـــت عاصـــمة حكمهـــم  ملكهـــم ســـنة أربـــع وثمـــانين وســـبعمائة واســـتمر حكمهـــم مائـــة وثمانيـــة وثلاثـــون ســـنة، وكان
 ).برقوق(وأول ملوكهم الملك الظاهر سيف الدين ) القاهرة(

___________________________________ 
 (*). ٢٦٧ ص ٢الجزء . فليب حتى -راجع �ريخ سور� ولبنان وفلسطين ) ١(

    



١٣٢ 

 برقوق
أول عهده عبـدا وا�بكـا خاصـا للملـك الصـالح الحـاجي ابـن الاشـرف بـن شـعبان، وهـو الرابـع ) برقوق(كان 

الحكم وهو ابـن عشـر سـنوات، ولم ) الحاجي(وقد تولى . عشر من ملوك الاتراك مماليك الايوبيين المتغلبين عليهم
. اء بخلعـه، ونصـب نفسـه للحكـم سـنة أربـع وثمـانين وسـبعمائةالامـر ) برقوق(يكن له من الامر غير الاسم، فألزم 

و ) تمريــغ الافضــلي(ولكــن الامــر لم يصــف لــه، فقــد انشــق عليــه بعــد حــين مــن الزمــان أمــراء عصــره فخــرج علــيهم 
ولم . �لكـرك) برقـوق(ونزعا عنه الحكم وملكا مصر وأعيد حاجي إلى الحكم مرة أخـرى، وحـبس ) بليغ العمري(

قوق، فقد خرج من السجن وكر �نيا على أعدائه وجمع الحيوش وتمكن منهم وأزاحهم عن المسـرح يطل الامر ببر 
 .)١(٨٠١واستقل �لامر إلى أن توفي سنة 
 علاقة برقرق �لخليفة العباسي

محمد بــن المعتضــد العباســي، وقــد خطــب الخليفــة قبــل أن ) المتوكــل(في عهــد برقــوق كــان القــائم �لخلافــة هــو 
 .)٢(قوق الامر خطبة بليغة ثم قلده الامر بحصور جمع من القضاةيفوض إلى بر 

___________________________________ 
 .٣٢ص . ٤الجزء . راجع سمط النجوم العوالي) ١(
 (*). ٨٨ص . ٢الجزء . حسن المحاضرة للسيوطي) ٢(

    



١٣٣ 

وحبسـه بقلعـة الجليـل، وبويـع  ٧٨٥لم يبق وفيا �لنسبة إلى الخليفة العباسـي، فقـد خلعـه سـنة ) برقوق(ولكن 
، فاسـتمر في الخلافـة إلى أن مـات يــوم )الواثـق ��(�لخلافـة محمد بـن ابـراهيم بـن المستمسـك ابـن الحـاكم، ولقـب 

، فكلــم النــاس برقوقــا في إعــادة المتوكــل إلى الخلافــة فلــم يقبــل واحضــر أخــا محمد زكــر� ولقــب ٧٨٨الاربعــاء ســنة 
) المتوكــل(علــى مــا فعــل �لمتوكــل، واخــرج ) برقــوق(، فنــدم ٧٩١ الخلافــة إلى ســنة ، واســتمر في)المستعصــم ��(

من الحبس وأعاده إلى الخلافة وخلـع زكـر�، واسـتمر زكـر� بـداره إلى ان مـات مخلوعـا، واسـتمر المتوكـل في الخلافـة 
 .إلى أن مات

 الوضع الاجتماعي في ا�م برقوق
أ�م الجراكســة بشــكل عـــام، لضــعف جهــاز الدولـــة، ) ســور�( وفي) مصـــر(ا�ــارت الاوضــاع الاجتماعيــة في 

، وكــان لهمــا اســوأ )حملــة التـتر(عقيــب ) الحملــة الصـليبية(ت  ولتسـرب الصــليبيين إلى البلــدان الاسـلامية فقــد جــاء
الاثر على الحياة الاجتماعية، وكانت الحروب الداخلية والفتن والاختلافـات قائمـة علـى قـدم وسـاق بـين الامـراء 

 .ونصب) المتوكل(وعزل . ونصب مرتين) الحاجي(مرتين وعزل بينهما، وعزل ) برقوق(لحكام، فقد نصب وا
بشـكل ) برقـوق(وذلك كله إذا دل على شئ فنما يدل على ضعف جهـاز الحكـم عهـد الجراكسـة وفي عهـد 
ا فانقلـب الوضـع خاص، وكثرة الخلافات وكان الناس يعهدون من قبل أن تخول الامارة إلى أشراف الامة ورجاله

ـــاة الامـــة في هـــذه الفـــترة، وتحولـــت الامـــارة إلى طبقـــة جديـــدة مـــن  لم تكـــن الامـــة ) العبيـــد(فيمـــا انقلـــب مـــن حي
 تستسيغها بعد، فبينما كانوا

    



١٣٤ 

وكـان خيـال السـلطنة . يعرضون امس في أسواق الرقيق للبيع أصبحوا اليوم يحكمون على أمة كبيرة من الناس
مــن حــين يجلــب إلى الســوق إلى أن يمــوت، حــتى أن واحــدا مــنهم جلــب وهــو حقــير في دمــاغ كــل واحــد مــنهم 

 .)١(هل اتفق تولي الاقرع الاعرج سلطا�؟: فاحش القرعة فاحش العرج قال للدلال الذي يبيعه
ولـذلك كانـت تظهـر الفـتن . وهذا كان مما يبعث الناس على عدم الخضوع والاستسلام لهـذه الدولـة الجديـدة

رة هائلة بين حين وحين من هنا وهناك، ويجد الباحث خلال الكتب التاريخية مـالا يقـل عـن أربـع الداخلية بصو 
 .عشرة فتنة خطيرة وقعت خلال هذه الفترة

وزاد الطـــين بلـــة ظهـــور أحـــداث طبيعيـــة كـــان لهـــا اكـــبر الاثـــر في تـــردي الحالـــة الاقتصـــادية، كفـــترات الجـــدب، 
كتـا� لوصـف ا�اعـات، والكـوارث   -وهو ممن أرخ هـذه الفـترة  -ريزي ويخصص المق. وا�اعة، والزلازل، والو�ء

 .الطبيعية التي وقعت في هذه الفترة
يرة فقضــى علــى المماليــك البحريــة، وحــارب تمريغــا ) برقــوق(وانشــغل  طيلــة إمارتــه بحــروب داخليــة وخارجيــة كثــ

) تيمـور لنـك(وفي أ�مـه أرسـل . عليهمـاوبليغا، فظهرا عليه وخرج مـن السـجن وجمـع الجيـوش مـرة أخـرى فتغلـب 
ــض ذلــك أن ينــزل  إليــه رســالة قاســية اللهجــة يــدعوه إلى الاستســلام لــه دون قيــد أو شــرط، ويهــدده فيمــا إذا رف

 برسالة مشا�ة لها في قسوة اللهجة، ولم يطل) برقوق(وأجاب عليها : عليه عذا� شديدا
___________________________________ 

 (*). ٣١ص . ٤نجوم العوالي الجزء سمط ال) ١(

    



١٣٥ 

وفي الوقــت نفســه كــان مهــددا مــن قبــل الصــليبيين الافــرنج، ومــن قبــل  )١(حــتى تــوفي) برقــوق(بعــد ذلــك أ�م 
المماليـــك البحريـــة، فكـــان انشـــغال الحكومـــة �لخمـــاد الفـــتن الداخليـــة، ومقاومـــة الحركـــات السياســـية والعســـكرية 

 .والثقافي وأعمال الاعمار والبناء والهندسة والفنالمعارضة سببا لضعف النشاط الفكري 
وقد تركت هذه الحروب والفتن الداخلية أثـرا سـيئا في حيـاة النـاس الاجتماعيـة والاقتصـادية، فأشـغلت النـاس 
مــن وجــوه النشــاط التجــاري والزراعــي مــن جانــب، وحمــل النــاس مــن جانــب آخــر تكــاليف هــذه الحــروب الماديــة 

ت تقـع علـى . اربة كثيرا من المال، ومن العتاد والزادفالحروب تكلف الامة المح وطبيعي أن ثقـل هـذه الماليـات كانـ
 .عاتق الامة فقط وتجبي عن طريق فرض الضرائب، فكان ذلك �عثا على سيل من الاحتجاجات لا �اية لها
ير الملـــح ولم تكـــن هـــذه الرســـوم الثقيلـــة علـــى الخيـــل والقـــوارب فحســـب، بـــل علـــى ضـــرور�ت الحيـــاة أيضـــا نظـــ

علــى أن . )٢(تبعــا لمصــلحتهم الخاصــة. والســكر، وقــد احتكــر بعــض الســلاطين ســلعا معينــة، وتلاعبــوا �ســعارها
ؤدي إلى عــدم وثــوق الجمهــور  ن الناحيــة الاخلاقيــة والدينيــة ســاقطين ممــا كــان يــ الحكــام والامــراء أنفســهم كــانوا مــ

ة وكـان بعضـهم فاسـدين، بـل سـاقطين، وكـان عـاجزين وخونـ) مـن هـذه الاسـرة(فكان عـدد مـن السـلاطين . �م
، وا�ـم )العباسـيين(وقد عاد نظام تسري الغلمان إلى مثل ما كان عليه من الشـيوع في أ�م . اكثرهم غير مثقفين

 ، ولم يكن)بيبرس(عدد من المماليك أولهم 
___________________________________ 

 .١٠٩ - ١٠٥ص . ٢زء راجع الفتوحات الاسلامية لزيني دحلان الج) ١(
 (*). ٢٧٧ص . ٢فيليب حتى الجزء : �ريخ سور� ولبنان) ٢(
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ن الفســاد . )١(الســلاطين وحــدهم فاســدين، بــل إن الامــراء أيضــا وســائر مــن في الحكــم كــانوا علــى جانــب مــ
ت الخلافـــات الطائفيـــة بـــين  ـــى قـــدم وســـاق، فقـــد ظهـــرت ) الشـــيعة والســـنة(وفـــوق ذلـــك كانـــ ـــة (قائمـــة عل الدول

الحكــــم (فــــترة ) الشــــيعة(، وقــــد تمكنــــت )الشــــيعة(ا�ــــافي مــــع ) الدولــــة العباســــية(كــــرد فعــــل لســــلوك ) فاطميــــةال
في هــــذه ) المـــذهب الشـــيعي(ونشـــر ) مصــــر وســـور� والعـــراق والحجـــاز والــــيمن(مـــن الاســـتيلاء علـــى ) الفـــاطمي

بشـكل ) الاتجـاه الشـيعي(ا وأذ�لهـا بعـد ذلـك لتعـارض هـذ) الدولـة الايوبيـة(ت  الاقطار على أوسع مجـال، فجـاء
 .قاس عنيف

الســـنة (وللقــارى ء أن يقـــدر بعـــدما كـــان يظهـــر في مثـــل هـــذه الاجــواء مـــن ردود أفعـــال، ومـــن اصـــطدام بـــين 
وهـــذه صــورة مجملـــة عــن الحيـــاة السياســـية . ، ومـــن ظهــور خلافـــات طائفيــة في �فـــه المســـائل ورخيصــها)والشــيعة

 .خاصة) برقوق(عامة و ) لمماليك الجراكسةأ�م ا(والاجتماعية والاقتصادية والدينية 
حيــــاة (والآن وبعـــد مـــا اســــتوفينا دراســـة الحيـــاة الاجتماعيــــة في عهـــد برقــــوق نســـتطيع أن نعطـــي صــــورة عـــن 

 .السياسية، وجهاده وإنجازاته، ونقدر ظروفه وعمله) الشهيد
علــى مصــر ) كســةملــوك الجرا (الشــطر الاخــير مــن عمــره في دمشــق أ�م حكومــة برقــوق مــن ) الشــهيد(قضــى 

ت حكومــة دمشــق يومئــذ بيــد . خاصــة، والجراكســة عامــة) برقــوق(والشــام وقــد تقــدم الحــديث عــن حكومــة  وكانــ
 )مصر(لم تكن مرتبطة بحكومة ) الشام(مندوب برقوق، ويبدو من كتب التاريخ أن حكومة ) بيدمر(

___________________________________ 
 (*). ٢٧٤ص . ٤ الجزء فيليب حتى: �ريخ سور� ولبنان) ١(
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إلا اسميــا، فقــد كــان حــاكم دمشــق يســتقل في الحكــم والادارة مــن غــير أن يراجــع المركــز في شــئ مــن شــؤون 
حواضــر (ا كبــيرا مــن عمــره في دمشــق إحــدى  جــزء) ومهمــا يكــن مــن شــئ فقــد قضــى الشــهيد. الادارة والحكــم
 .في وقته) العالم الاسلامي

الشــــام مكانــــة اجتماعيــــة، وفكريــــة كبــــيره، ويفــــرض نفســــه علــــى مجتمــــع  وقــــدر للشــــهيد أن يكــــون لنفســــه في
ق( بشــكل خــاص، ومجتمــع ســور� بشــكل عــام، وأن ينفــذ إلى جهــاز الحكــم كمــا ســنجد ويســتغله لغا�تــه ) دمشــ

كان الشهيد في دمشق على اتصال دائم �لحكام والامراء والشخصيات السياسية البـارزة في وقتـه، . الاصلاحية
المتنـــبي الـــذي ســـنبحث عنـــه فيمـــا �تي مـــن هـــذه ) اليـــالوش(الحكومـــة لمحاربـــة ) الشـــهيد(ن إقنـــاع ونعـــرف ذلـــك مـــ

الرسالة وكان بيته ندوة عامرة لاصحاب الفضل والعلم، وطلاب المعرفة، وعلمـاء دمشـق والاقطـار ا�ـاورة الـذين  
مـن أصـحاب : وام مـن الـزواركانوا يزورون دمشق بين حين وحـين أو يمـرون عليهـا، فكـان لا يخلـو بيتـه علـى الـد

 .للتوسط لتيسير) الشهيد(الفضل، وأصحاب الحاجة الذين كانوا يقصدون 
) الشـيهد(فقـد كـان ) الشـيعة والسـنة(وعلـى الـرغم مـن تـوتر العلاقـات بـين . حاجا�م لدى المراجع الحكومية

ســتفادة، وللمناقشــة، ولحــل ، فكــانوا يحضــرون مجلســة في بيتــه للا)علمــاء الســنة(يحتــل مكانــة عمليــة مرموقــة بــين 
علــى توحيــد الكلمــة كــان يتجنــب في ) الشــيهد(ومــن حــرص . مشــكلات الفقــه والكــلام في كثــير مــن الاحيــان

وإ�رة الخلافات الكلامية فيما بينهم على صـعيد الجـدل ) الشيعة والسنة(مجلسه الخوص في مسائل الخلاف بين 
 يخفي ما كان بيده من كتابه حين كان
    



١٣٨ 

لم يمـر عليـه ) اللمعـة الدمشـقية(لام السنة في مجلسه، حتى أنه عد من كراماته أنه حينمـا ابتـدا بكتابـه يزوره أع
 .زائر من علماء السنة ووجهاء دمشق إلى أن تمت كتابة هذه الرسالة في سبعة أ�م

حـدة الكلمـة أولا على عدم إ�رة المسائل الخلافية، والمحافظـة علـى و ) الشهيد(وهذه الرواية تدل على حرص 
وتــدل . بــين المســلمين في ظــروف اجتماعيــة مضــطربة الــتي لمحنــا منهــا بعــض الملامــح فيمــا تقــدم مــن هــذا الحــديث

ــت  ن دمشــق ) الشــهيد(�نيــا علــى أن بي كــان آهــلا بمختلــف الطبقــات مــن علمــاء، ووجهــاء مــن شــيعة وســنة مــ
 .وخارجها

ق(هــذه الفــترة الطويلــة في ) الشــهيد(ولم يبــق  ن عــاطلا عــ) دمشــ إلى ) جــزين(ن العمــل والنشــاط، ولم ينتقــل مــ
ق( ن الشــهيد �لشــخص العاطــل المهمــل في الحيــاة، فقــد حــاول أولا أن يكــون لنفســه ) دمشــ لغــير ســبب ولم يكــ

، )الشـهيد(مكانة مرموقة في الاوساط الاجتماعية والفكرية، وهـو عمـل جبـار اذا لاحظنـا الظـروف الـتي عاشـها 
 .في ذلك الوقت) السنة والشيعة(بين والفجوات الكبيرة التي كانت 

وحـــاول �نيـــا أن يســـتغل نفـــوذه في الاوســـاط السياســـية، ومكانتـــه الفكريـــة في الاصـــلاح، والتوجيـــه، وتوحيـــد 
المتنبي، ملا الفجوات التي كانـت تفصـل ) اليالوش(الكلمة، والضرب على أيدي العابثين والمغرضين، فأخمد ثورة 

 .الخلافات المذهبية والطائفيةوقلص حدود ) الشيعة عن السنة(
ومـن ورائهـا كانـت الصـليبية تغـذيها ) السـنة والشـيعة(وقد كـان الخـلاف في وقتـه قائمـا علـى قـدم وسـاق بـين 

 .ا لذهنية المسلمين وتخديرا لنفوسهم وتلهمها بمختلف الوسائل وكانت الحكومات تجد في ذلك كله إلهاء
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 صلات الشهيد مع حكومات عصره
والخليفة العباسي، وبين الشهيد صلات قائمة، وعلاقـات شخصـية أم لا، ) برقوق(هل كان بين  ولسنا نعلم
كــان في وقتــه شخصــية اجتماعيــة، وفكريــة مرموقــة في دمشــق، ولــيس في دمشــق فقــط، ) الشــهيد(وإنمــا نعلــم أن 

اء، وان يســمعهم فقــدر لــه أن يــزور أكثــر حواضــر العــالم الســلامي في وقتــه، وأن يتصــل بطبقــات العلمــاء والوجهــ
 .ويستمع إليهم، ويكون معهم روابط اجتماعية

شخصـية علميــة واجتماعيــة تبلــغ مســتوى ) الشــهيد(وفيمـا بــين أيــدينا مــن كتـب التــاريخ لا نجــد في معاصــري 
فكان ذائع الصيت معروفـا في اكثـر الحواضـر الاسـلامية في وقتـه ولـه صـلات بكثـير . الشهيد من الشهرة والثقافة

يرا مــن ذلــك، إلا أن مــا بــين أيــدينا مــن مــن علمــاء ع صــره وأمــرائهم، ولم يحفــظ لنــا التــاريخ مــع الاســف شــيئا كثــ
 .رسائل العلماء والملوك اليه وز�رة الشخصيات العلمية والسياسية له إلى دمشق يكفي للدلالة على ما نقول

وعلاقــات ســرية وعلنيــة  علــى اتصــال وثيــق بحكومــات الشــيعة في وقتــه، ولــه معهــم اتصــالات ) الشــهيد(وكــان 
الشــهيد نلمــس بوضــوح مكانــة (كحكومــة خراســان، وفيهمــا بقــي لــدينا مــن رســائل ملــوك، وعلمــاء الشــيعة إلى 

ؤو�م العامــة، فــلا نعــرف فقيهــا شــيعيا بمســتوى ) الشــيعة(الشــهيد بــين  حكومــة ورعيــة ورجــوع الطائفــة اليــه في شــ
وفي ) فــارس(وفي ) خراســان(حكومــة ورعيـة في ) الشـيعة(ت في الفقاهــة والمرجعيـة في هــذا الفـترة، وكانــ) الشـهيد(
 مشوقين إلى ز�رة، يلتمسون من بين حين وآخر أن يزورهم، ويقدم عليهم) الري(
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وقبـل أن نعـرض ). السـربدارية(حـاكم خراسـان مـن ملـوك ) لعلـي بـن مؤيـد(وبين أيدينا رسـالة . ولو إلى حين
 في خراسان، وعلاقة الشهيد �م) السربدارية(صورة الرسالة أحب أن أعطي صورة عن حكومة 

 حكومة السربدارية
حكومــة شــيعية اســتولت علــى الحكــم في خراســان بعــد وفــاة محمد خدابنــده مــن ملــوك ) الســربداران(حكومــة 

) التـــــتر(، فانـــــدمجت في حكومـــــة ٧٨٣واســـــتمرت إلى ســـــنة  ٧٣٨المغـــــول بعـــــد معـــــارك دامـــــت وذلـــــك في ســـــنة 
تـولى الحكـم ) علـي بـن مؤيـد(وتولى الحكم فيها عدد من الملوك كان آخرهم . يلةوانقرضت بعد ذلك بسنوات قل

 .٧٦٦سنة 
ؤون الفكريــة والعمرانيــة، والاهتمــام ) علــي بــن مؤيــد(وعــرف  �لعــدل والاحســان إلى الضــعفاء، و�لعنايــة �لشــ

ـــت، وتفانيـــة في ســـبيل الـــدين) التشـــيع(بنشـــر  ) الســـربدارية(ك وكـــان مـــن أفضـــل ملـــو . وتعريفـــه وولائـــه لاهـــل البي
في أ�مــــه إلى البلــــدان ) التــــتر(ورغــــم هجــــوم . وأعــــدلهم، وفي أ�مــــه تحســــنت الاوضــــاع الاجتماعيــــة والاقتصــــادية

 .عن هجوم التتر، ويصون دماء المسلمين) خراسان(الاسلامية فقد استطاع أن يصون 
قـة، ومراسـلات مـع وكـان للشـهيد علاقـات وثي) الشهيد(، أي بعد تسع سنوات من شهادة ٧٩٥توفي سنة 

 .أ�م كان في العراق واستمرت هذه العلاقات والمرسالات حين استقر في جزين ودمشق) (علي بن مؤيد(
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نسـخة مـن : يتحـف الشـهيد بـين حـين وحـين �ديـة رمـزا لولائـه وإخلاصـه منهـا) علـي بـن مؤيـد(كان الملك 
الصـحيفة : (المتقدمـة، ومنهـا) بنـت الشـهيد( علي بـن مؤيـد كمـا في وثيقـة(القرآن الكريم عرفت بعد ذلك �دية 

 ).السجادية
حــين كــان الشــهيد مراقبــا مــن قبــل الســلطة لــتهم وجههــا اليــه المغرضــون، لشـــل  -وفي أواخــر حيــاة الشــهيد 

إلى الشــهيد رســولا يلــتمس منــه �ســم ) علــي بــن مؤيــد(حركتــه الاصــلاحية، وتحطــيم شخصــيته الاجتماعيــة أوفــد 
خراسان أن يقبـل علـيهم، ليعرضـوا عليـه مايشـكل علـيهم مـن المسـائل الفقهيـة، وليرجعـوا وأهالي ) علي بن مؤيد(

 .اليه فيما يهمهم من شؤون الحياة
الـــذهاب اليـــه، نظـــرا لمراقبـــة الســـلطة لـــه، ولامـــور أخـــرى لا نعلمهـــا الآن، وكتـــب لـــه رســـالة ) الشـــهيد(رفـــض 

) الآوي(عـرض لهـم مـن مسـائل الفقـه، وأودعـه عنـد ، لتكون مرجعـا فقهيـا للخراسـانيين فيمـا ي)اللمعة الدمشقية(
 .ليأخذها معه إلى خراسان

 ):خراسان(إلى الشهيد من ) علي بن مؤيد(وإلى القارئ نص الرسالة التي أرسلها للسلطان 
���﷽ 

ضـاهي سلام كنشر العنبر المتضوع يخلف ريح المسك في كل موضع سلام يباهي البـدر في كـل منـزل سـلام ي
الشمس في كل مطلع على شمس دين الحق دام ظله بجد سعيد في نعيم ممتع أدام الله تعـالى مجلـس المـولى الهمـام، 

 العالم العامل، الفاضل الكامل
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السالك الناسك، رضي الاخلاق، وفي الاعراق، علامة العـالم، مرشـد الامـم، قـدوة العلمـاء الراسـخين، أسـوة 
فــرق الفــارق �لحــق، حــاوي الفضــائل والمعــالي، حــائز قصــب الســبق في حلبــة الاعــاظم الفضــلاء المحققــين، مفــتي ال

والاعالي، وارث علـوم الانبيـاء والمرسـلين، محيـي مراسـم الائمـة الطـاهرين، سـر الله في الارضـين، مـولا� شمـس الملـة 
 .د إلى يوم التنادوالدين، مد الله أطناب ظلاله بمحمد وآله من دولة راسية الاو�د ونعمة متصلة الامدا

حـرم الطـرف : فالمحب المشتاق مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق، وأن يمن بعد البعد بقـرب الـتلاق: وبعد
شـــيعة (مــن محيـــاك لكـــن حظـــي القلـــب مـــن محيــاك ر� ينهـــي إلى ذلـــك الجنـــاب لا زال مرجعـــا لاولى الالبـــاب إن 

وصـاله والاغـتراف مـن بحـر فضـائله وافاضـاته، وأفاضـل صا�ا الله عـن الاحـداث، متعطشـون إلى زلال ) خراسان
 .هذه الد�ر قد مزقت شملهم أيدي الادوار، وفرقت جلهم، أو كلهم صنوف صروف الليل والنهار

ؤمنين(قــال  ثلمــة الــدين مــوت العلمــاء وإ� لانجــد فينــا مــن يوثــق بعلمــه في : عليــه ســلام رب العــالمين) أمــير المــ
ة �شـعة نـوره والاقتـداء  وهـداه، فهـم يسـألون الله تعـالى شـرف حضـوره، والاستضـاءفتياه، ويهتـدي النـاس برشـده 

هم، ولا يــرد  بعلومــه الشــريفة، والاهتــداء برســومه المنيفــة، واليقــين بكرمــه العمــيم وفضــله الجســيم أن لايخيــب رجــاء
 .هم، بل يسعف مسؤولهم، وينجح مأمولهم دعاء

 . به أن يوصلوالذين يصلون ما أمر الله: قال الله تعالى
 ولا شك أن أولى الارحام أولى بصلة الرحم الاسلامية الروحانية
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وأحــــرى القــــرا�ت �لرعايــــة القرابــــة الايمانيــــة ثم الجســــمانية، فهمــــا عقــــد�ن لا تحلهمــــا الادوار والاطــــوار، بــــل 
 .شعبتان لا يهدمهما إعصار الاعصار

وعـدم الارشـاد والمـأمول مـن إنعامـه العـام، وإكرامـه ونحن نخاف غضب الله على هذه البلاد، لفقدان الرشـد، 
. التــام أن يتفضــل علينــا، ويتوجــه الينــا متــوكلا علــى الله القــدير، غــير متعلــل بنــوع مــن المعــادير إن شــاء الله تعــالى

 .والمتوقع من مكارم صفاته، ومحاسن ذاته إسبال ذيل العفو على هذا الهفو، والسلام على أهل الاسلام
 علي بن مؤيد )١(اقالمحب المشت
 فتنة اليالوش

يحمــل نـواة ظهــور بــدع ) عصـر الشــهيد(كـان اضــطراب الوضـع السياســي والاجتمــاعي في البلـدان الاســلامية 
بر مجــالا . في التفكــير والعقيــدة، وألــوا� جديــدة مــن الفــتن والمحــن ــ ومثــل هــذه الحيــاة المضــطربة فكــر� وسياســيا يعت

 .شروعين من قبل ذوي الاغراض في كل مكانخصبا للاستثمار والاستغلال غير الم
وكـان . مثل هذه الظروف العقائدية، والسياسـية المرتبكـة) دمشق(في حياته أ�م كان يسكن ) الشهيد(واجه 

أن يكون هذا الاضطراب مبعثا لظهور بـدع جديـدة في الـدين، واتسـاع فجـوة الخـلاف ) الشهيد(اكثر ما يخشاه 
 نشقاق في الطائفة عن طريق تسرب عناصر غريبة على كيان الطائفةفظهور الا) السنة والشيعة(بين 

___________________________________ 
 (*). ٢ص . ٣الجزء . روضات الجنات الطبعة الحجرية) ١(

    



١٤٤ 

 .لاحداث البلبلة والانشقاق داخل الكيان الشيعي
قريبـــا مـــن الحركـــات الفكريـــة  لدمشـــق موطنـــا لنفســـه ليكـــون) الشـــهيد(وربمـــا كـــان ذلـــك مـــن أســـباب اختيـــار 

والسياســية، وليشــرف علــى الوضــع مــن قريــب، فــارتبط بكثــير مــن أقطــاب العلــم والسياســة في وقتــه، وفســح مــن 
 .مجلس درسه وندوته اليومية في البيت، ليحضره أكبر عدد من العلماء والساسة

د الجــالوش، أو ظهــر في جبــل عامــل شــخص يســمى بمحمــ) الشــهيد(ففــي هــذه الظــروف، ورغــم احتياطــات 
ومـــن الشـــيعة مـــن قبـــل، يـــدعو إلى مـــذهب جديـــد ويســـتغل . إنـــه كـــان مـــن تلامـــذة الشـــهيد: ، ويقـــال)اليـــالوش(

 .وايجاد فجوة في الطائفة ذا�ا) السنة والشيعة(الوضع في توسيع فجوة الخلاف بين 
لجـــالوش، أو ولا تحـــدثنا كتـــب التـــاريخ عـــن شـــكل هـــذه الـــدعوة الجديـــدة ومحتواهـــا وعـــن الشـــحص المـــدعو �

اليالوش غير ما سمعت، ومع كثرة ما فحصنا في كتب التاريخ والتراجم التي تترجم رجـال القـرن الثـامن الهجـري لم 
نعثــر علــى شــخص �ــذا الاســم، ولم نعثــر علــى شــرح أكثــر عــن هــذه الــدعوة إلا أن الــذي يغلــب علــى الظــن أن 

ت مطبوعــة بطــابع  ــ كــان خطيبــا متكلمــا ) الجــالوش(جــود، ويبــدو أن والايمــان بوحــدة الو ) التصــوف(الــدعوة كان
، فاربـك )الشـيعة والسـنة(لذقا، حلو البيان مشعوذا، استطاع أن يشـد إلى دعوتـه الجديـدة �سـا مـن السـذج مـن 

وخـــاف أن تشـــيع هـــذه البدعـــة الجديـــدة، ويتســـع إطارهـــا، ويكـــون خطـــرا جديـــدا علـــى كيـــان ) الشـــهيد(الوضـــع 
ة، فاتصــل �لــبلاط واقنــع الجهــاز بضــرورة تــلافي الامــر قبــل أن يســتفحل، الامــة، وفجــوة جديــدة في جســم الامــ

 فجهزت
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وتمــزق ) اليــالوش(بمقربــة مــن النبطيــة النوقــا، فقتــل ) اليــالوش(جيشــا، واصــطدموا بمعســكر ) حكومــة دمشــق(
 .شملهم

شـــق طريقـــا أن ي) لليـــالوش(إلا أن هـــذه الهزيمـــة لم تكـــن كافيـــة للقضـــاء علـــى هـــذه البدعـــة الجديـــدة فقـــد اتـــيح 
لنفسه بين المبتدعين والمشعوذين وأن يجمع حولـه نفـرا مـن السـذج البسـطاء، ونفـرا مـن المشـعوذين المحتـالين الـذين 

إلى تقـي ) اليـالوش(وكان كذلك، فقد انتقلت زعامة الدعوة الجديدة بعـد مقتـل . كانوا يترقبون الزعامة من بعده
يوسـف (  من بعد وفاته تولى الزعامة بعده شخص آخـر يـدعى بمن أهالي الجبل، و ) الخيامي(الدين الجبلي أو 

) بيـدمر(�لوشـاية عليـه عنـد ) الشهيد(وكان لهذين الرجلين الجبلي، ويوسف بن يحيى اصبع في شهادة ) بن يحيى
 .)١(في قصته التي سنلم �طرافها قريبا) بيروت وحلب ودمشق(حاكم دمشق، وقضاة 

___________________________________ 
نى والالقــاب، وبعــض حــواش اللمعــة في المكاســب  -روضــات الجنــات : راجــع دراســة هــذه الفتنــة) ١( وحيــاة الامــام  -مجلــة العرفــان، الكــ

 (*).الشهيد الاول 
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 مقتل الشهيد
العاملون قلة من الناس في كل زمان، ولكنهم رغم قلتهم أقو�ء وعلى أيديهم يتم بنـاء التـاريخ، وتقريـر مصـير 

ولـــيس . لـــيس لهـــم رأي في هـــذه الحيـــاة، ولـــيس لهـــم هـــدف، و�ثـــير فيهـــا) الـــدهماء(والعامـــة مـــن البشـــر . ريةالبشـــ
 ).الهدف(المقياس قلة العدد وكثرته وإنما المقياس 

 .ا مهملا على وجه الارض فكلما كان الانسان فارغا لم يتسع فكره لاكثر من هم بطنه وشهوته كان جزء
 حياته إنسـانيا في سـلوكه، حركيـا عمليـا يتوسـع فكـره لاكثـر مـن نفسـه، ويتسـع وكلما كان الانسان هادفا في

كــــان اكثــــر �ثــــيرا في مصــــير النــــاس، وبنــــاء التــــاريخ، وكانــــت النتيجــــة بجــــانبهم ): الــــذات(و ) الا�(صــــدره لغــــير 
طـابع مـن ولصالحهم، وذلك لسـبب بسـيط، فالـذي يملـك هـدفا في الحيـاة لابـد أن يـترك أثـرا فيهـا ويطبـع الحيـاة ب

هدفه بعكس الذي لا يملك هـدفا، فانـه لايهمـه أن يتحقـق هـذا الهـدف، أولا يتحقـق ويطبـع الحيـاة هـذا الطـابع 
 .أو لا يطبعها، وإنما الذي يهمه هو أن يرتع ويلعب ويخوض مع الخائضين ويعبث مع العابثين

يملكـون هـدفا في الحيـاة فـلا يمكـن وطبيعة هذه الحياة غير الهادفة تنتهي �لشخص إلى الضياع بعكس الـذين 
 .أن يضيعوا، ولا يمكن أن تغطيهم الاتجاهات الاخرى، ولا يمكن أن يقضي التاريخ على معالمها وملامحها

و�ذا الشكل نجد أن لا تعارض هناك بين الانسان الهادف، والانسـان غـير الهـادف، وأن الانسـان الهـادف، 
ولذلك فالعاقبة دائما لصالح العاملين الصالحين، والنتيجـة لهـم ومهمـا يشق طريقه من بين صنوف غير الهادفين، 

إن الارض الله يورثهـا  (:تحملوا من عناء، ومهما وجدوا أذى، ومهما لاقوا من محن، ولامـر مـا قـال الله تعـالى
وهـذا مـا يـدفع العـاملين أن يخوضـوا ميـادين الكفـاح والجهـاد، ولا  ).)١(من �شاء من عباده والعاقبـة �لمتقـ�

 يفكروا في راحة وسكون، فالراحة والنعيم والسكون والهدوء لم تخلق لهم
___________________________________ 

 (*). ١٢٧الآية : الاعراف) ١(

    



١٤٧ 

ركة والثـورة، وكفـاهم أن تكـون النتيجـة بعـد ولم يخلقوا لها، وإنما خلقوا للون آخر من الحياة يملؤها النشاط والح
 .ذلك بجانبهم والعاقبة لهم، وأن العمل �

وليس المهم بعد ذلك أن يلاقوا ألـوا� مـن العنـت والتعـب، والمحنـة والاذى، وأن يضـحوا في سـبيل ذلـك بكـل 
 .هم �موالهم، وأولادهم ونفوسهم، وأن يريقوا في سبيل الله دماء: شئ

هم أن تراق دماؤهم، وإنما المهـم لـديهم أن تـروى جـذور هـذه الشـجرة، ولـيس المهـم أن يجتـث وليس المهم لدي
العدو رؤوسهم من أجسامهم وإنما المهم لديهم أن تترسخ اصول هذا الدين في قلـوب النـاس، ولـيس المهـم أن لا 

وجــه الارض، ولــيس يفتحــوا بعــد عيــو�م علــى الشــمس وإنمــا المهــم لــديهم أن يســتمر إشــعاع هــذه الرســالة علــى 
 .المهم أن تتقطع حيا�م على ظهر هذا الكوكب، وإنما المهم أن يعيش هذا الدين

فحيا�م حياة الرسالة، واستمرارهم على وجه الارض استمرار هذا الدين، وسكو�م وحركتهم وسـعيهم وقـف 
عـن حيـاة العـاملين، وعـن تلـك لمحـة  )١()إن صلا� و�س� و�ياي و�ـا� الله رب العـا�� (قـل. لهذا الـدين

 .�ثيرهم في الحياة
ن العمــل الاســلامي) الشــهيد(وكــان  ت حياتــه سلســلة طويلــة مــن . مــن هــؤلاء العــاملين، وعلــى القمــة مــ كانــ

الجهــاد والكفــاح والعمــل والحركــة ولم يعــرف في حياتــه يــوم كــان يعــيش مــع النــاس، ويضــطرب معهــم في مســالك 
 كان اطمئنانه في الاضطراب، وسكونه في الحركة، وراحته. ون والاطمئنانالحياة معنى لما يسمى �لراحة والسك

___________________________________ 
 (*). ١٦٣الآية : الانعام) ١(
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وهــو بعــد طفــل لم يتجــاوز ) الحلــة(و ) جــزين(فيــوم يقطــع المســافة الشاســعة بــين . في تحمــل الاذى والعــذاب
خرى يقطـع المسـافات الشاسـعة، ليتصـل �قطـاب العلـم والسياسـة في الحواضـر و�رة أ. سني المراهقة بطلب العلم

إلى المـذاهب الاخـرى، ومسـح ) الشـيعة(شاملة، وتعريـف ) وحدة إسلامية(الاسلامية، وليمهد الظروف لتكوين 
) جـزين(و�لثـة يعـود إلى . ء الفجـوات الـتي خلفتهـا الا�دي الدخيلـة مظاهر التشويه عنها لتقريب المذاهب، ومل

ويـؤثر . ليشـرف علـى الوضـع مـن قريـب، وليوجـه الملـوك ويتصـل �ـم) دمشق(ورابعة يعود إلى . ليبني فيها مدرسة
 .في سلوكهم وسيرهم

وكذلك حياته حلقـات متصـلة مـن الجهـاد، وسلسـلة طويلـة مـن الكفـاح وأروع مـا في هـذه الحيـاة، وأجمـل مـا 
حيــاة شــيخنا الشــهيد �ــا، والــتي تطبعهــا بطــابع البقــاء والخلــود في هــذه الصــورة هــذه الخاتمــة المشــرفة الــتي ختمــت 

فلــم يكــن يــنقص هــذه الحلقــات المتصــلة مــن الجهــاد والكفــاح غــير أن يصــبغها في . وتدرجــه في ســجل الخالــدين
�اية حياته بجمرة قانية من دمه، ويسمها بشارة الجهاد والعمـل حيـاة بـدايتها سـعي، وأوسـطها جهـاد، وخاتمتهـا 

 .شهادة
ولا �س� ا�ين قتلوا � س�يل االله أ�واتا بل أحيـاء . و�ذ�ك حياة العا�ل� ا�جاهدين � س�يل االله(

 )صدق الله العلي العظيم. ()١()عند ر�هم يرزقون
___________________________________ 

 (*). ١٦٩الآية : الاعراف) ١(
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ائمـا أن يغطـي سـير المصـلحين والعـاملين بغطـاء كثيـف ومن جناية التاريخ على أبطـال الانسـانية أنـه يحـاول د
 .من الا�ام والغموض

ت عــن أقلامهــم مــن غــير اختيــار، أو ) الشــهيد(ولــيس �يــدينا عــن شــهادة  ؤرخين فلتــ إلا فلتــات مــن أقــلام المــ
: مـــن دون أن يشـــعروا، والا الشـــئ اليســـير الـــذي ســـجله لنـــا المنصـــفون مـــن المـــؤرخين مطـــو� �لا�ـــام والغمـــوض

يرون ) الشهيد(يست حياة ول وشهادته بدعا من حياة الشهداء مـن ا�اهـدين والعـاملين، فقـد كـان المؤرخـون يسـ
في الغالــب في ركــب الملــوك وبــلاط الملــوك، وطغمــة الجبــابرة والمفســدين لقــاء اجــور زهيــدة يلقو�ــا إلــيهم، ولــذات 

�ريخــا مشــوها مشــوش ) يخ الاســلاميللتــار (وكــان نتيجــة ذلــك كلــه أن كــان . رخيصــة مــن العــيش يتيحو�ــا لهــم
 .المعالم لا يعبر إلا عن اتجاهات البلاط، ولا يدافع إلا عن تبذير الملوك والخلفاء وإسرافهم

فكل شئ يحصل في البلاد من وجوه الفساد والتبذير محاط �الة مـن التقـديس، وكـل حركـة ترمـي إلى إحاطـة  
ولــيس يتعجــب القــارئ بعــد ذلــك اذا : والطغيــان والاجــرام كيــان هــؤلاء الطغــاة والفاســدين توســم بســمة الفســاد

وجــد مؤرخــا مــن هــؤلاء الســاقطين الــذين يتبعــون ركــب الجبــابرة بذلــة وهــوان، ليتلقــوا لقمــة ذليلــة مــن العيشــة ويــلا 
 .حظ رخيصة في الحياة

عارفـا وفيها قتل محمد بن مكي العراقي الرافضي، كـان : ٨٨٦يقول الحنبلي بصدد الحديث عن أحداث سنة 
�لاصــول والعربيــة فشــهد عليــه بدمشــق �نحــلال العقيــدة، واعتقــاد مــذهب النصــيرية واســتحلال الخمــر الصــرف، 

 وغير ذلك من القبائح، فضربت عنقه بدمشق في جمادى الاولى، وضربت عنق رفيقه عرفة بطرابلس، وكان
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 .)١(على معتقده
ولا نريد نحن أن نعلق على هذا الحـديث، وقـد لا يـدل هـذا التهـريج أن نعلـق عليـه، وأن نتحـدث عنـه، وانمـا 

ت بــين أيــدينا ملامــح مــن قصــة شــهادة . المحاســبة إلى يــوم عســير ــ ن أمــر فــلا زال ، ﷖) الشــهيد(ومهمــا يكــن مــ
 .نستطيع عن طريقها أن نستكشف أسباب هذا الحادث وعلله

في المـــدة الـــتي عـــاش فيهـــا بدمشـــق مكانـــة اجتماعيـــة راقيـــة فكـــان موضـــع حفـــاوة الطبقـــات ) الشـــهيد(احتـــل 
يرة، وأصـبح ملجـأ للنـاس في حاجـا�م، وللعلمـاء في التـدريس  ، كمـا )سـنة وشـيعة(المختلفـة، واكتسـب شـعبية كبـ

بنفـوذه الروحـي  واسـتطاع أن يتجـاوز. التف حوله كثـير مـن أقطـاب السياسـة والحكـم في دمشـق، وخـارج دمشـق
ملـك ) علـي بـن مؤيـد(ويشـد الملـوك والحكـام مـن الاطـراف اليـه، كـان مـنهم ) سـور� والعـراق(والاسلامي حـدود 

 .فيما يحدثنا به التاريخ) خراسان(
السياسية كانت مقتصـرة علـى الزعمـاء السياسـين في ) الشهيد(إن اتصالات : ولا يستطيع الباحث أن يقول

وإنما كان ذلك نموذجا من اتصـالات الشـهيد بزعمـاء الـدول الاسـلامية في وقتـه احـتفظ  )دمشق والعراق وإيران(
اســتطاع أن يحقــق لنفســه في هــذه المــدة مكانــة ) الشــهيد(ذلــك كلــه يــدلنا علــى أن . لنــا التــاريخ، ولم يضــع معالمــه

ت فقـــد كانـــ. بدمشـــق تخشـــاه وتحســـب لـــه ألـــف حســـاب) بيـــدمر(سياســـية واجتماعيـــة خطـــيرة جعلـــت حكومـــة 
 الحكومة يومذاك ضعيفة تخاف كل حركة داخل البلاد

___________________________________ 
 (*). ٢٩٤ص . ٦لعبد الحي بن العماد الحنبلي الجزء  -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ١(
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 .وخارجها، به خافت على نفسها منه فحاولت أن تقضي عليه لتأمن جانبه
يومــذاك قبــل هجــرة الشــهيد ) القضــاة(مــن الجانــب العلمــي كــان علمــاء الــبلاط هـذا مــن الجانــب السياســي، و 

إلى دمشق وتمركزه فيهـا لهـم مكانـة اجتماعيـة ودينيـة بـين النـاس، فحـين عـرف النـاس مكانـة الشـهيد، والفـوا سـعة 
خطـــرا علـــى ) الشـــهيد(صـــدره التفـــوا حولـــه وانحســـروا عـــنهم، فضـــعفت مكـــانتهم الاجتماعيـــة، ووجـــدوا في بقـــاء 

كـــان رجـــلا مـــن المتفقهـــين الـــذين   )١()برهـــان الـــدين ابـــن جماعـــة(وكـــان مـــن هـــؤلاء العلمـــاء . مصـــالحهم ومكـــانتهم
ويجـــري لعـــا�م لمظـــاهر الفخفخـــة مـــن القضـــاء والفتيـــا والخطابـــة ) مصـــر ودمشـــق(اســـتخدموا لخدمـــة الـــبلاط في 

ت تتيحهــا لهــم الحكومــة في وقتــه، فقــد كتــب خطابــة القــدس � سمــه، واســتنيب لــه مــدة ثم �شــر والامامـة الــتي كانــ
، ثم ولى نظـــر )صـــلاح الـــدين العـــلاني(تم أضـــيف اليـــه تـــدريس الصـــالحية بعـــد وفـــاة الحـــافظ . بنفســـه وهـــو صـــغير

 )القدس والخليل(
___________________________________ 

وفي غالـب الظـن . بـاد بـن جماعـة الشـافعيأنه قتل بفتوى برهان الـدين المـالكي، وع ٨٧ذكر العلامة الاميني في شهداء الفضيلة ص ) ١(
بفتوى المالكي يسمى برهـان الـدين وعبـاد بـن جماعـة الشـافعي : " ٥٩٢أنه اعتمد في ذلك على نقل صاحب الروضات حيث ذكر ص 

." 
اني، فلـم اعثـر وفيما أظن أن برهان الدين، وابن جماعة شخص واحد وليسا �ثنين واسمه الصحيح برهان الدين بن ابراهيم بن جماعة الكن

فيما بين يدي مـن المصـادر علـى قاضـيين في هـذا العهـد بدمشـق �ـذا الاسـم، والموجـود في كتـاب قضـاة دمشـق لشـمس الـدين الـدين ابـن 
 .وكان قاضي دمشق سنة شهادة الشهيد) برهان الدين ابراهيم ابن جماعة(طولون هو 

 (*).شخصين فيغلب على الظن أن يكون هذان الشخصان شخصا واحدا وليسا ب
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وبلغه أن بعـض فقهـاء البلـد يعيبـه ). �صر الدين بن أبي البقاء(ثم خطب إلى قضاء الد�ر المصرية بعد عزل 
�نه قليل العلم، ولا سيما �لنسبة إلى الذين عزل به، فاحضر بعض من قال ذلك، ونكـل بـه، ثم أوقـع �خـر ثم 

 .�خر، فهابه الناس
ثم سـأل العـود إلى القضـاء فأعيـد . ظـر الجـيش عارضـه في حكايـة فعـزل نفسـه�) محب الـدين(ثم إن القاضي 

ق والخطابــة بعــد مــوت  القاضــي ولي (في صــفر ســنة أربــع وثمــانين، ثم عــاد إلى القــدس، ثم خطــب إلى قضــاء دمشــ
 من ولايته، وقام في امور كبار فتحت له ففي سنة تسع وثمانين وقع بينه وبـين ٨٨٥في ذي القعدة سنة ) الدين

ومنهما مـن الافتـاء ) شهاب الدين الحسباني(وأخذ منه الناصرية وأهانه هو والشيخ ) الشيخ زين الدين القرشي(
 .)١(ونودي عليهما، ثم هر� منه إلى مصر فردا من الطريق ورفعا إلى القلعة

ط فيبــدو ممــا تقــدم أنــه كــان مــن متفقهــة بــلا) ابــن جماعــة(ويلقــي هــذه الــنص التــاريخي ظــلا علــى شخصــية 
وممـن تروقـه ضـخامة العنـاوين، والتقلـب في المناصـب الحكوميـة، وان كـان ) مصر وسور� وفلسطين(الجراكسة في 

فهو يتحول من خطابة إلى تدريس، إلى امامـة، إلى قضـاء، إلى توليـة . على حساب الآخرين واهانتهم وتعذيبهم
 .وتستدعيه الحكومة من بلد إلى بلد إلى مشيخة، ويضم في وقت واحد المشيخة إلى القضاء، إلى الخطابة

مـــن ) ابـــن جماعـــة(لامـــر مـــا مـــن قضـــاء مصـــر، فيســـتدعي لهـــا ) �صـــر الـــدين بـــن أبى البقـــاء(وتعـــزل الحكومـــة 
 القدس، ثم يتحدث �س

___________________________________ 
 (*). ١١٤ - ١١٣ص . قضاة دمشق �ليف شمس الدين بن طولون) ١(
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ويقيســون بينــه وبــين القاضــي الســابق في العلــم والــدين فيحضــرهم وينكــل �ــم فيهابــه  مــن الفقهــاء في ذلــك،
فيأخــذ منهمــا ) شــهاب الــدين الحســباني(والشــيخ ) زيــن الــدين القرشــي(ثم يصــطدم في دمشــق �لشــيخ ) النــاس(

إلى القلعـــة  الفتيـــا والقضـــاء ويمنعهمـــا مـــن الفتيـــا، وينـــادي عليهمـــا فيهـــر�ن منـــه، فتعثـــر عليهمـــا الحكومـــة فتردهمـــا
 .محبوسين

ممـن يكـون هـذا الرجـل الـذي : بعلامات استفهام كبـيرة) ابن جماعة(كل ذلك يثير في نفوسنا الشك، ويسم 
تعني به الحكومة �ذا الشكل وتقدم له مناصب كبيرة في القضـاء والخطابـة والفتيـا والتوليـة بسـخاء وتقضـي علـي 

 .أعدائه، ويصطدم هو بمشائخ الفقه والقضاء
نعهم بقوة عن الفتيا فيهربون منـه، وينقـده �س بقلـة العلـم والـدين؟؟ ولا نريـد أن نتحـدث عنـه، وانمـا أرد� ويم

ن ) الشـهيد(أن نسـلط علـى هـذا الشــخص الـذي اصـطدم في دمشــق بشـيخنا  بعـض الاضــواء، لنعـرف ملامـح مــ
ضـــخمة، والمكانـــة وهـــو الشـــخص الـــذي تروقـــه الالقـــاب ال -) برهـــان الـــدين بـــن جماعـــة(شخصـــيته، فقـــد وجـــد 

ــى قلــوب ) الشــهيد(أن  -المحترمــة، والمناصــب الكبــيرة  اســتطاع في مــدة يســيرة مــن بقائــه بدمشــق أن يســتولي عل
النــاس، وأن يحتــل مكانــة رفيعــة، ويكــون لــه علاقــات مــع أقطــاب العلــم والسياســة في وقتــه، وأن يســتقطب حولــه 

 .أن يغض منه ويهينه، ويحط من مكانتهطلبة، العلم والفضلاء، والساسة من دمشق وخارجه، فحاول 
ــت  ــث كــان أمامــه دواة يكتــب ) الشــهيد(فــاجتمع بــه ذات يــوم، وفي غالــب الظــن أن الاجتمــاع كــان ببي حي

كــان في بيتــه وتحــد� في مســألة واختلفــا فيهــا، وكــان يحضــر ا�لــس . �ـا، وهــذه الوضــعية لا تخلــو عــن ابــن جماعــة
 أن يرد عليه) ابن جماعة(لى جمع كبير من الفقهاء والاعيان، فعز ع
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ــن جماعــة(ويفحمــه بمحضــر مــن النــاس، فــأراد أن يهينــه، وكــان الشــهيد ذا جثــة نحيفــة بعكــس ) الشــهيد( ) اب
 .الذي يملك جثة ضخمة

إني اجــد حســا مــن وراء الــدواة ولا افهــم مــا يكــون معنــاه؟ تعريضــا بنحافــة جســمه، وتحقــيرا : فقــال للشــهيد
 .لرأيه

 .)١("نعم ابن الواحد لا يكون أعظم من هذه : " الفورفأجابه الشهيد على 
 .وسكت عن الكلام، وازداد غيظا على غيظ وحقدا على حقد) ابن جماعة(فخجل 

ث هــذه الفرقــة مـن الجــذور كمــا ذكــر� ) اليــالوش(هـذا �لاضــافة إلى دســائس اتبـاع  فلــم يقــدر للشـهيد أن يجتــ
فـالتف حولـه مـا بقـي مـن اتبـاع ) تقـي الـدين الجبلـي(تزعمهـا  فيما تقدم من هذا الحديث، فبقي من الفرقة فـروع

ــى مــا تبقــى مــن أتبــاع ) الشــهيد(وكــان ). اليــالوش( ث ) اليــالوش(يحــاول الكــرة عل ــ حينمــا تتــاح لــه الفرصــة، ليجت
بشــــكل مــــن ) الشــــهيد(يحــــاول أن يقضــــي علــــى ) الجبلــــي(جــــذور هــــذه الطائفــــة الجديــــدة مــــن الاعمــــاق فكــــان 

 ).بيدمر(أن يقوم بشئ تجاه هذه الفرقة، فوشى به إلى  الاشكال قبل أن يستطيع
) الشـهيد(ولم يكن طبعا القضـاء علـى ) الشهيد(هذه كانت أهم العوامل في التفكير في القضاء على شيخنا 

�لامــر اليســير، فكــان لابــد مــن التــدريج ولابــد مــن تزييــف  -وهــو الشخصــية الاســلامية والعلميــة الفــذة في وقتــه 
نـت الخطـوة الاولى في العمـل هـي محاولـة حبسـه، واخفائـه عـن النـاس حـتى تقـل اتصـالاته �لنـاس، فكا. �م عليه

 .ويتيح لهم ذلك التدرج إلى قتله، والقضاء عليه، فسجن سنة كاملة بقلعة دمشق
___________________________________ 

 ٥٩٣ص . ٣لاحظ روضات الجنات الطبعة الحجرية الجزء ) ١(
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 .في هذه السنة في الحبس) اللمعة الدمشقية(كتب   إنه: ويقال
ت صـلاته �لنـاس، وضـج النـاس، ورفعـوا أصـوا�م �لاحتجـاج، فخـاف ) الشـهيد(وطال الحبس على  وانقطعـ

حـــاكم دمشـــق مـــن ثـــورة النـــاس، ومـــن أن يهجـــم النـــاس علـــى الســـجن وينقـــذوا الشـــهيد ويســـتولوا علـــى ) بيـــدمر(
 .ويريح نفسه منه )الشهيد(الحكم، فحاول أن يقضي على 

ولكـن ذلــك كــان يـؤدي إ�رة مشــاعر النــاس مـن محــبي الشــهيد ومريديـه، فكــان لابــد مـن وضــع مــنهج مخطــط 
فكتـب محضـرا يشـنع فيـه ) يوسـف بـن يحـيى(وكانـت الزعامـة يومـذاك لرجـل يـدعى ) اليـالوش(للعمل، فقدم اتباع 

، وأضــيف إلى هــذه )اليــالوش(ا مــن اتبــاع �قاويــل نســبها إلى الشــهيد، وشــهد عليــه ســبعون نفســ) الشــهيد(علــى 
فقـدمت . ونظـائره، فحصـلت مـن ذلـك ملفـة كبـيرة) ابـن جماعـة(الشهادات شهادة ألف من المتسننين من اتباع 

 .إلى قاضي بيروت
" تحكـم برأيـك : " فنفـذه إلى القاضـي المـالكي، وقـال لـه) ابـن جماعـة(قاضي صيدا، وأتوا �لمحضر إلى : وقيل

ت ﷖) الشــهيد(فعقــد مجلســا للقضــاة حضــرة الملــك والقضــاة وجمــع كبــير مــن النــاس، و وهــدده �لعــزل،  ، فوجهــ
 .اليه التهم فأنكر ذلك، فلم يقبل منه الانكار

 .ققد ثبت ذلك عليك شرعا ولا ينتقض حكم الحاكم: وقيل له
وإلا فــلا، وهــا أ� أبطــل الغائــب علــى حجتــه، فــان أتــى بمــا ينــاقض الحكــم جــاز نقضــه، : ﷖فقــال الشــهيد 

 .شهادات من شهد �لجرح ولي على كل واحد حجة بينة
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: وهو كلام معقول، إلا أن ذلك لم يسمع منـه، وعـاد الحكـم إلى المـالكي فقـام وتوضـأ وصـل ركعتـين، ثم قـال
 .قد حكمت �راق دمه

ر، وغيرهمــا أن يقضـوا علــى وإذا كنـا نحـن نفهــم أن الاغـراض والمصـالح الشخصــية قـد تـبرز لابــن جماعـة ولبيـدم
 .ويقتلوه فلا نفهم مغزى هذه المعاملة التي عومل �ا الشهيد بعد وفاته) الشهيد(

ــى  فقــط، وإلا كــان الشــهيد قــد لقــي حتفــه �لضــربة الاولى مــن ) الشــهيد(فلــم يكــن الغــرض هــو القضــاء عل
ن مكانتــه ) الشــهيد(الســيف، وإنمــا كــان الغــرض هــو إهانــة  حــتى بعــد موتــه، ويجــب أن يبلــغ بعــد وفاتــه، والحــط مــ

الانســان الغايــة مــن الوضــاعة، والانحطــاط الخلقــي، والاســفاف والحقــد حــتى يستشــفي �هانــة قتيــل قــد أزيــح عــن 
 .ميدان المعارضة
بدمشــق، ثم أمـــر بصــلبه وهــو مقتـــول بمــرأى مـــن النــاس، ويحيطــه جماعـــات مــن الجـــلاوزة ) الشـــهيد(فقــد قتــل 

 عليه مخلصوه ومريدوه لدفنه، ثم لم يجد هـؤلاء الحاقـدون الوضـيعون في ذلـك للمحافظة على جثته من أن يستولي
 ).ابن جماعة(و ) بيدمر(ا لغليلهم فأمروا برجم الجسد �لحجر، فرجمه جلاوزة  شفاء

 .ويظهر أن ذلك كله لم يطفئ الحقد الموغل في نفوسهم القذرة فأمروا بحرق الجسد
ــن جماعــة(، ومهمــا قــالوا عــن )يدالشــه(ومهمــا قــال عبــد الحــي الحنبلــي عــن  فــلا يــدعو ذلــك لاكثــر مــن ) اب

بعــد قتلــه يــدل علــى حقــد ) الشــهيد(وجلاوز�مــا مــن اهانــة جســد ) ابــن جماعــة(و ) بيــدمر(القتــل، ومــا قــام بــه 
دفــين ومــرض متأصــل في نفوســهما �لنســبة إلى الشــهيد، وأن ذلــك لا يــرتبط أصــلا بقصــة الــتهم والمحاضــر، وإنمــا 

 .الشخصية اكثر من من أي شي ء آخريمس مصالحهم 
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ن فقــد مضــى  يرة، وأعمــال جليلــة وأ�دي بيضــاء علــى الفقــه والشــريعة خلدتــه ) الشــهيد(ومهمــا يكــ بمــآثر كبــ
ودرجــت اسمــه في ســجل الخالــدين مــن ا�اهــدين والعــاملين في ســبيل الاســلام، وأبقــى هــذه ذكــرا جمــيلا وخلقــا 

 .صالحا
ولا تحســبن الــذين قتلــوا في ســبيل الله (يــوم يحشــر  ﷖يــوم استشــهد في ســبيل الله، و ﷖يــوم ولــد، و ﷖ف

 ).أموا� بل أحياء عند ر�م يرزقون
 حياة الشهيد الثاني

، وكانـت حياتـه حيـاة طيبـة مثمـرة آتـت ثمـرات طيبـة في )الفقـه الاسـلامي(نجم لامع في سماء ) الشهيد الثاني(
قدر للشهيد الثاني أن يخلف بعده ترا� فقهيـا، وثـروة فكريـة ضـخمة تـداوها مـن بعـده  الفقه وعلوم الشريعة، فقد

كمــا اتــيح لــه أن يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بســائر المــذاهب الاســلامية الفقهيــة . الفقهــاء �لتــدريس والتحقيــق والبحــث
 .ويقرأ الفقه والدراسات العقائدية على مختلف المذاهب الاسلامية

على المـذاهب الخمسـة، ويسـتعرض رأي كـل مـذهب مـن المـذاهب الخمسـة، ) بعلبك( فكان يدرس الفقه في
الفقهية كانت نتيجة لـتلاقح المـدارس الفقهيـة ) الشهيد الثاني(ويشفعه بما يستدل له، ثم يقارن فيما بينها وثقافة 

وهــذه ظــاهرة . باطفي الاجتهــاد والاســتن) الفقــه الشــيعي(الاســلامية في ذهنــه مــع المحافظــة علــى اســتقلال اصــول 
الفقهية، تجتمع فيه سعة الذهنية الفقهية التي تتسـع لاكثـر مـن مـذهب ومدرسـة، وطـابع ) ثقافة الشهيد(فذة في 

 .الاستقلال في الاستدلال، والاجتهاد عن المذاهب الاخرى
و ) الر�ضــيات(و ) الطــب(و ) الهيئــة(مــن جانــب آخــر علــى الفقــه، فقــد درس ) ثقافــة الشــهيد(ولم تقتصــر 

 .وفنو� أخرى من العلم دراسة واعية مستوعبة، ودرس منها كما كتب في جملة منها) الفلسفة(و ) الادب(
    



١٥٨ 

 .وفي جميع هذه الحقول يظهر للباحث آ�ر النضج الذهني، وسعة الفكر في دراسات الشهيد وكتا�ته
ت مجموعـة مـن الـرحلات كانـ) الشـهيد(ومما يثير العجب في نفس الانسان اكثر من أي شئ آخر أن حياة 

والاســـفار الطويلـــة والشـــاقة، ومـــع ذلـــك فقـــد اســـتطاع الشـــهيد أن ينمـــي ثقافتـــه الفقهيـــة، والعامـــة خـــلال هـــذه 
وهــذه ظــاهرة . في وقتــه إلى هــذا المســتوى) الحواضــر العلميــة(الــرحلات، ومــا كــان يتخللهــا مــن أ�م الدراســة في 

نبوغ ذاني أ�ح لـه أن يجمـع شـتات العلـوم والآداب في حياتـه هـذه غريبة لا نملك تعليلا لها غير توفيق من الله، و 
 .القصيرة المضطربة بين الرحلات والخوف

مـــن ) الشـــهيد(الوحيـــد، فقـــد كـــان ) الشـــهيد(وليســـت الثقافـــة الواســـعة، والذهنيـــة المتفتحـــة الواعبـــة هـــي ميـــزة 
التغلـــب علـــى عوامـــل الشـــهوة والهـــوى المعـــدودين مـــن أوليـــاء الله المقـــربين وممـــن وفـــق لتهـــذيب نفســـه وتكميلهـــا، و 

 .والطاغوت في نفسه، والاخلاص � تعالى حق الاخلاص في كل جزء من سلوكه
وكانت لياليه عامرة �، واستغفاره والصلاة له وتسبيحه، و�اره عامر �لدراسة ولتـأليف، والتعـرض لحاجـات 

مـن العمـل والدراسـة والعبـادة والجهـاد في  الناس، وتوجيه الناس وإرشـادهم، فكانـت حياتـه كلهـا حلقـات متصـلة
وألحقتــــه بركــــب الشــــهداء ) الشــــهيد(وأروع مــــا في هــــذه الحيــــاة الخاتمــــة الناصــــعة الــــتي ختمــــت حيــــاة . ســــبيل الله
 .والصالحين

فكانــت حياتــه حيــاة نموذجيــة، وكــان هــو مــثلا أعلــى للتقــوى والعمــل وكــان الــتراث الفكــري الــذي خلفــه مــن 
 التي أعقبها بعده، والذرية الطاهرة

    



١٥٩ 

 .استمرارا لهذه الحياة الصالحة الخيرة
، واســتعراض جوانــب مــن )الشــهيد الثــاني(مــن حــديث ترجمــة الفقيــه : وســوف نحــاول نحــن في حــدود ماتقــدم

ثقافثه، ورحلاته وآ�ره الفكرية وشهادته، وملامح عن كماله النفسي، وكراماته، وفضـائله الخلقيـة عسـى أن تـبرز 
 :بعض ملامح هذه الشخصية، وتترك في نفوسنا أثرا لنا هذه الدراسة
 صفاته وملامحه

كــان ربعـة مــن الرجـال، معتــدل القامــة، وفي آخـر عمــره كـان إلى الســمن أميــل، : قـال ابــن العـودي في رســالته
بوجــــه صــــبيح مــــدور، وشــــعر ســــبط يميــــل إلى الشــــقرة، أســــود العينــــين والحــــاجبين، أبــــيض اللــــون، عبــــل الــــذراعين 

 .والساقين
ن أصابع يديه أقلام فضة، إذا نظر الناظر في وجهه، وسمع لفظه العذب لم تسمح نفسه بمفارقته، وتسـلى كا

ن كــل شــئ بمخاطبتــه، تملــى العيــون مــن مهابتــه وتبــتهج القلــوب لجلالتــه، وأيم الله إنــه فــوق مــا وصــفت، وقــد  عــ
 .اشتمل على خصال حميدة اكثر مما ذكرت

 نشأته الفكرية
نشـــأته الفكريـــة ودراســـته ولا شـــك أن لنشـــأة الانســـان أثـــرا في ) الشـــهيد(دراســـة حيـــاة  وأكثـــر مـــا يعنينـــا مـــن

 .تكوينه الذهني والنفسي، وكيفما يتهيأ للانسان أن ينشأ تصاغ شخصيته وتتبلور ذهنيته
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ير في صـــياغة ذهنيتـــه ) نشـــأة الشـــهيد الفكريـــة(وكانـــت  والنفســـية نشـــأة فكريـــة واســـلامية كـــان لـــه التـــأثير الكبـــ
 .صة، وتكامله النفسيالخا

 بيته
مـن كبـار أفاضـل ) أبـوه(فكـان : وقد نشأ الشهيد في بيت عريـق معـروف �لفضـل، ذا جـذور وسـوابق علميـة

 .من تلاميذ العلامة) الشيخ صالح(وجده الاعلى ) التقي(و ) جمال الدين(عصره، وكذلك جداه 
سـتمر أبنـاء الشـهيد علـى هـذا الـنهج قـال كما ا) جبل عامل(فكان ستة من آ�ئه من الفضلاء المرموقين في 

ؤول : مؤلــف الروضــات ومــن العجــب أنــه كــان بمنزلــة النقطــة المتوســطة المحاطــة بــدائرة المعــارف والعلــوم، أو مركــز تــ
ــى الــنهج المنظــوم، حيــث إن مــن آ�ئــه الســتة المــذكورين كــانوا مــن  نســبة واحــدة مــن فضــائل أر�ب الفواضــل عل

ـــاؤه النـــبلاء الـــذين لم ينقضـــوا هـــذه العـــدة إلى هـــذا الحـــينالفضـــلاء المشـــهورين وكـــذلك أب وكـــان البيـــت يعـــرف . ن
 .بسلسلة الذهب

في مثل هذا البيت، وتبلورت ذهنيته وتكاملت نفسه، وكان لـه الاثـر الكبـير ) الشهيد(ومهما يكن فقد نشأ 
فقـد فـتح ) الشـهيد(وليس من الصحيح إغفال عامل محيطي مهم كالبيت في نشـأة . في تكوينه الذهني والنفسي

الشـــهيد عينيـــه في هـــذا البيـــت علـــى مظـــاهر العلـــم والفقـــه، ونمـــى في أحضـــان هـــذا البيـــت يســـمع حـــديث العلـــم، 
 .ويصغي إلى حوار الفقهاء و�نس بمجالس العلم والفقه، ويحشر نفسه فيها
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مراحـــل الدراســـة ثم يتـــدرج في تـــذوق العلـــم والفقـــه، وبكثـــر مـــن الدراســـة والمراجعـــة بتلهـــف واشـــتياق، ويقطـــع 
 .واحدة واحدة، ويملا أهابه الشوق إلى المراحل العالية من الدراسة

ويحدث نفسه كلما جلس إلى مجلس من مجالس العلم والفقه في بيتهم أو غير بيتهم عن اليـوم الـذي يتـاح لـه 
يبــدي رأيــه أن يخــوض غمــار هــذا الميــدان، وأن يكــون فارســه الســباق، وأن يشــترك معهــم في الحــديث والحــوار، و 

الاثر الاكبر في صقل مواهبه الذاتية وتكوينه الـذهني ) الشهيد(وكذلك كان لبيت . فيمن يبدي رأيه من الفقهاء
 .والنفسي

 نشاة الشهيد في حماة والده
ــن العــودي واستشــهد يــوم الجمعــة في شــهر  ٩١١شــوال ســنة  ١٣في ) الشــهيد(ولــد  حســب نقــل تلميــذه اب

 .كما عن خط ولده الشيخ حسن  ٩٦٥الرجال أو  كما ذكر في نقد  ٩٦٦رجب سنة 
كما ينقل عنـه تلميـذه ابـن   -ة الكتاب العزيز  فختم قراء. ومنذ أ�م صباه ظهرت ملامح النبوغ والذكاء عليه

ة فنـون الادب العـربي والفقـه علـى والـده  وهـو لم يتجـاوز بعـد التسـع سـنوات، واشـتغل بعـد ذلـك بقـراء -العودي 
ويكفي في فضله أنه ربى نجلـه ). جبل عامل(، وكان والده عالما جليلا فاضلا من علماء ٩١٥إلى أن توفي سنة 

اللمعـة (و ) المختصـر النـافع(وبلغ إلى هذا المستوى من الفقاهة والفكـر، وكـان مـن جملـة مـا قـرأه عليـه ) الشهيد(
 .ة�لاضافة إلى كتب الادب، وجعل له راتبا شهر� أزاء اشتغاله �لدراس) الدمشقية
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وعـز علــى الطالــب الناشـئ أن يفقــد والــده الـذي كــان يحنــو عليـه ويحفــه بعتايتــه ورعايتـه أ�م الدراســة، إلا أنــه  
 .كان أجلد وأقوى من أن يغير سيره في الدراسة والبحث لمثل هذه الحوادث التي تعرض الانسان في الحياة

ت، ويحتــل مكــان والــده، أن يبقــى �بتــا علــى المســتوى الفقهــي الــذي ) الشــهيد(ولم يشــأ  بلغــه حــتى هــذا الوقــ
يرهم لــيس الكفــاء. فقــد كــان يرنــو إلى مســتوى أسمــى مــن ذلــك ــز الرجــال البــارزين في التــاريخ عــن غــ ة  والــذي يمي

والنبوغ وحده، وإنمـا هـو قبـل ذلـك الثبـات والصـمود أمـام المشـاكل الـتي تعترضـهم في الطريـق، والهمـم العاليـة الـتي 
مـــن أولئـــك الافـــذاذ مـــن الرجـــال الـــذين لم يركنـــوا إلى الراحـــة والهـــدوء ) الشـــهيد(مـــام وكـــان تـــدفعهم دائمـــا إلى الا

 .والاستقرار، ولم تتقاعس �م هممهم عند حد من الفضل والمكانة
لتكميــل ) مــيس(وهــو بعــد لم يتجــاوز ســني المراهقــة �جــر وطنــه، ويــذهب إلى  )١()مــيس(في ) الشــهيد(فــرأى 

حـتى سـنة  ٩٢٥قدس الله سـره مـن سـنة ) علي بن عبد العالي الكركي(يخ الجليل دراسته، فحضر فيها على الش
في هـذا ) الشـهيد(وفي غالب الظـن أن دراسـة ). القواعد(واكثر ) الارشاد(و ) شرايع الاسلام(، وقرأ عليه ٩٣٣

جتهاد، وبـين الدور للشرائع والارشاد والقواعد لم تكن دراسة سطحية، وانما كانت شيئا بين البحث النظري والا
 .دراسة السطح

___________________________________ 
 (*).بفتح الميم قرية من قرى جبل عامل من بلاد لبنان ) ١(
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وأنــس الشــيخ بــه، فكــان لا تفوتــه مجــالس الشــيخ، ) علــي بــن عبــد العــالي(بمجــالس الشــيخ ) الشــهيد(وأنــس 
ة وتوقـد الذهنيـة  الطالب الناشئ ملامح النبـوغ والكفـاء) يدالشه(وكان الشيخ يجد في . ودراساته العامة والخاصة

) الشـــهيد(واســـتمر . والـــذكاء، فكـــان ذلـــك يبعـــث الشـــيخ علـــى الاهتمـــام بتلميـــذه اكثـــر مـــن أي شـــخص آخـــر
كـــذلك يحضـــر مجـــالس الشـــيخ ودروســـه مـــن دون انقطـــاع إلى ثمـــاني ســـنوات وثلاثـــة أشـــهر، وكـــان عمـــره في هـــذا 

وقد أخذ الطالب الشاب نصيبا وافرا من العلم والفقـه، وأوتي حظـا مـن القـدرة . نةالوقت يبلغ اثنتين وعشرين س
 .على المناقشة، وتفتح الذهن

ــث يقــيم الشــيخ ) كــرك نــوح(إلى ) مــيس(أن يــترك ) للشــهيد(وفي هــذا التــاريخ بــدا : في كــرك نــوح علــي (حي
ة الشـيخ علـي، وكانـت هـي كـبرى بعـد ذلـك ابنـ) الشـهيد(، وكان الشيخ علي زوج خالة الشـهيد وتـزوج )الميسي
 .زوجيه

ــن الســيد جعفــر(حضــر أبحــاث ) كــرك نــوح(وفي  ، وانشــرح )المحجــة البيضــاء(مؤلــف كتــاب ) الســيد حســن ب
مــن أدب : الشـهيد لاسـتاذه الجديــد، واتصـل بـه اتصــالا وثيقـا، وحضـر عليــه مختلـف البحـوث والدراســات العاليـة

في الكــلام، و ) ابــن ميــثم البحــراني(عليــه قواعــد ) الشــهيد(قــرأ : وفقــه وفلســفة وكــلام وأصــول، وغــيره مــن العلــوم
 في الاصول الفقهية من مؤلفات السيد المذكور) العمدة الجلية(في أصول الفقه، و ) التهذيب(
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ن حــديث الســيد والشــيخ، ) الشــهيد(في النحــو، وانــدمج ) الكافيــة(و  بمحيطــه هــذا الجديــد، ومــا أنــس اليــه مــ
ولكنـه لم يمـر عليـه سـبعة أشـهر في محيطـه الجديـد حـتى . ن يتلقـاه مـن فقـه ويلقيـه مـن درسومجالس العلم، وما كـا

 .عاده الحنين إلى وطنه الاول، وذكر�ته الاولى فيه أ�م حياة أبيه، فقرر أن يعود إلى وطنه
 العودة إلى الوطن

ول، وبقـي فيهـا مسـقط رأسـه ووطنـه الا) جبـع(إلى ) كـرك نـوح(غـادر  ٩٣٤ففي شهر جمادى الآخـرة سـنة 
، واشـــتغل هـــذه المـــدة �لمـــذاكرة والمطالعـــة، والتوجيـــه الـــديني والارشـــاد، وقضـــاء حـــوائج النـــاس ممـــا ٩٣٧إلى ســـنة 

يتعاطـاه العلمـاء في أطـراف الـبلاد، فكـان في هـذه المـدة مثــال الرجـل الرسـالي والموجـه المـدير، والمشـفق علـى أبنــاء 
 .عليهبلده، واحتف حوله الناس، واكثروا التردد 

 في دمشق
وهـــو الشـــاب الطمـــوح المتطلـــع دائمـــا إلى الاعلـــى لم شـــيأ أن يقنـــع �ـــذا المســـتوى، و�ـــذا  -) الشـــهيد(ولكـــن 

القــدر الــذي أوتي مـــن الفضــل والعلـــم والمكانــة الاجتماعيـــة، ولم يغــره احتفــاء النـــاس بــه، وإكبـــارهم لــه، فقـــرر أن 
فيها سنة واحدة حضر فيها درس المحقق الفيلسوف  ، وظل٩٣٧، فارتحل اليها سنة )دمشق(إلى ) جبع(يغادر 

 ).محمد بن مكي(شمس الدين 
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. مـن مصـنفات الشـيخ المـذكور) غايـة القصـد في معرفـة القصـد(و ) شـرح المـوجز(فقرأ عليه من كتـب الطـب 
 ة كمـا قـرأ علـم القـراء. للسـهروردي) حكمـة الاشـراق(ومـن الفلسـفة بعـض ). فصـول الفرغـاني(ومن كتـب الهيئـة 

 .ة �فع وابن كثير، وابن عمرو وعاصم وقرأ عليه قراء) الشاطبية(في كتاب ) احمد بن جابر(على الشيخ 
 عودة �نية إلى جبع

وعـاد فيهـا إلى اشـغاله ودراسـاته ومهامـه  ٩٤١عاد بـه الحنـين إلى وطنـه، وأقـام فيهـا إلى سـنة  ٩٣٨وفي سنة 
 :يتصل بذلك الفكرية والاجتماعية من تدريس وتوجيه للناس، وما

 عودته إلى دمشق
وفيهـا حـاول هـذه المـرة أن يتصـل بشخصـيات ) دمشـق(مرة أخرى إلى ) الشهيد(رجع  ٩٤٢وفي أوائل سنة 

ق( فيهــا دراســة واعيــة مســتوعبة في الحــديث ) المــذاهب الاســلامية(العلميــة مــن مختلــف المــذاهب، ويــدرس ) دمشــ
الحنفـي، وقـرأ عليـه جملـة مـن الصـحيحين، وأجـازه ) قيشمـس الـدين بـن طولـون الدمشـ(والفقه، فـاجتمع �لشـيخ 

معــه في هــذه الفــترة، كمــا ) ابــن العــودي(وكــان . في وقتــه) دمشــق(روايتهمــا معــا، كمــا اتصــل �خــرين مــن علمــاء 
 ).حياة الشهيد(ينقل هو في رسالته عن 
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 في مصر
مختلفـة، ويتلقـى نمـاذج مختلفـة مـن ولم تقف به همته عند هذا الحد، فقد شاء أن يحشر نفسه في بيئات فكريـة 

الفكــر والثقافـــة، ولا تظـــل ثقافتــه قاصـــرة علـــى هـــذا اللــون مـــن الفكـــر الفقهــي والفلســـفي والادبي الـــذي يتعاطـــاه 
 .العلماء والطلاب في سور�

ـــث يلتقـــي �جـــواء فكريـــة جديـــدة عليـــه، )مصـــر(إلى ) دمشـــق(أن يغـــادر  ٩٤٤أو  ٩٤٣فصـــمم ســـنة  ، حي
ث يمكنــه أن يتصــل ب الحــاج (وجــوه جديــدة مــن الشخصــيات الفكريــة والاجتماعيــة، وتــبرع لــه بنفقــات ســفره وحيــ
أ�دي بيضــاء، فكــان ) الشــهيد(، وكــان هــذا الرجــل الكــريم قــد أســدى مــن قبــل إلى )شمــس الــدين محمد بــن هــلال

ل الكـريم يجري عليه راتبا خاصا أ�م دراسته، ويتحمل نفقاته ونفقات عياله، ولم نعـرف نحـن شـيئا عـن هـذا الرجـ
 .ولم يعرض لنا التاريخ غير هذا الجزء من حياته) الشهيد(غير أنه كان ينهض بنفقات 

في بيته مـع زوجتـه وولـدين  ٩٥٦، أو ٩٥٢أنه وجد قتيلا بعد ذلك في سنة ) حياة الشهيد(ويحدثنا مترجمو 
 .له أحد هما رضيع في السرير

ب أن يلازم أستاذه الكبير في سفرته هذه ويكـون بركبـه، وهو التلميذ الملازم للشهيد يرغ) ابن العودي(وكان 
أن يمنعه عن الالتحاق به، فاستجاب لها وطلب إلى تلميذه أن يرجـع عـن ) الشهيد(إلا أن والدته التمست من 

يـوم الجمعـة منتصـف شـهر ربيـع الآخـر مـن سـنة ) مصـر(رأيه، فنزل التلميذ عند رأي أستاذه آسـفا لـذلك، وبلـغ 
 ).البلدان الاسلامية(يومذاك مركزا كبيرا من مراكز الحركة العقلية في ) صرم(وكانت . ٩٤٢
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، )المــذاهب الاســلامية(في مصــر بكبــار الفقهــاء والمحــدثين والمفســرين مــن أصــحاب مختلــف ) الشــهيد(والتقــى 
م إلمامـة وحاول أن يلتقي �م جميعا، ويندمج في حلقا�م، ويحشر نفسه في مجالسهم الخاصة حتى يسـتطيع أن يلـ

واســعة عميقــة بجميــع هــذه المــذاهب، وينفــذ إلى مغــزى هــذه المــذاهب، ليعــي مــا فيهــا مــن حــق و�طــل، وخطــأ 
 .وصواب

يرا مــن الحلقــات الموزعــة في أطــراف المســاجد والمــدارس وقــرأ علــى كثــير مــن شــيوخ الفقــه والحــديث  فحضــر كثــ
مــنهم الشــيخ شــهاب : ي، قــال الشــهيدســتة عشــر شخصــا كمــا يلــ) ابــن العــودي(والتفســير ذكــر منهــا كمــا نقــل 

ــن الحاجــب و ) مختصــر الاصــول(في الفقــه وأكثــر ) منهــاج النــوري(الــدين أحمــد الرملــي الشــافعي قــرأت عليــه  لاب
وسمعــــت عليــــه كتبــــا كثــــيرة في الفنــــون العربيــــة ) الشــــريفية(و ) الســــعدية(مــــع مطالعــــة حواشــــيه ) شــــرح العضــــدي(

 .والعقلية، وغيرها
 .للمختصر في المعاني والبيان لملا سعد الدين) شرح التلخيص: (فمنها
 ).شرح التصريف الغربى: (ومنها
) المحلـى(و ) شـرح جمـع الجوامـع: (ومنهـا) شرح الشـيخ المـذكور إمـام الحـرمين الجـويني في اصـول الفقـه: (ومنها

ة بمـا يجـوز لـه ابن هشام في النحو، وغير ذلـك ممـا يطـول ذكـره، وأجـازني إجـازة عامـ) توضيح(في اصول الفقه و 
 .٩٤٣روايته سنة 
حاشــية مــلا (للمــلا علــي القوشــجي مــع ) شــرح التجريــد(المــلا حســين الجرجــاني قــرأ� عليــه جملــة مــن : ومــنهم

 في الهندسة لقاضي زاده الرومي) شرح أشكال التأسس(و ) جلال الدين الدواني
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 .في الهيئة له) شرح الچغميني(و 
 ).شرح الكافية(مع حاشية السيد شريف، و ) المطول(قرأ� عليه جملة من  )الملا محمد الاسترا�دي: (ومنهم
 .سمعنا عليه جملة من المعاني والمنطق) الملا محمد على الكيلاني: (ومنهم
ــن النجــار الحنبلــي: (ومــنهم للجــاربردي، وجميــع ) شــرح الشــافية(قــرأت عليــه جميــع ) الشــيخ شــهاب الــدين اب

 .افية للشيخ زكر� الانصاري، وسمعت عليه كتبا كثيرة في الفنون والحديثفي العروض والق) شرح الخزرجية(
 .الصحيحان، واجازوني جميع ما سمعت وقرأت، وجميع ما يجوز له روايته في السنة المذكورة: منها
سمعــت عليــه جملــة مــن الكتــب في الفقــه والتفســير، وبعــض شــرحه علــى ) الشــيخ ابوالحســن البكــري: (ومــنهم
 .المنهاج

 ).ألفية ابن مالك(، قرأت عليه )الشيخ زين الدين الجرمي المالكي: (ومنهم
المـــالكي محقـــق الوقـــت وفاضـــل تلـــك البلـــدة، لم أر في ) الملقـــاني(الشـــيخ المحقـــق �صـــر الـــدين اللقـــانى : ومـــنهم

 .من الفنون، وغيره )البيضاوي في التفسير(الد�ر المصرية الفضل منه في العلوم العقلية والعربية سمعت عليه 
ة مـن  ورسـالة في القـراء) ة ابن عمـرو بقراء(الشيخ �صر الدين الطبلاوي الشافعي، قرأت عليه القرآن : ومنهم
 .�ليفاته
ة، والقـرآن العزيـز للائمـة  في القـراء) الشـاطبية(، قـرأت عليـه )الشيخ شمس الدين محمد بن أبى النحاس: (ومنهم

 .رة ولم اكمل الختم �االسبعة، وشرعت �نيا اقرأ عليه العش
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ــن العــودي ت هــذا الشــيخ �لصــلاح، وحســن الاخــلاق والتواضــع، وكــان فضــلاء : قــال اب يرا مــا كــان ينعــ كثــ
ة في فنون القرآن العزيز، لبروزه فيها، وكان هذا الفن نصب عينيه، حـتى أن النـاس كـانوا  مصر يترددون اليه للقراء

المطرقــة مــن يــده إلا إذا جــاء أحــد مــن الفضــلاء الكبــار فيفــرش لــه يقــرأون عليــه وهــو مشــتغل �لصــنعة لا يرمــي 
 .شيئا، ويجلس هو على الحصير

قرأت عليـه جملـة صـالحة مـن الفنـون، وأجـازني اجـازة ) عبدالحميد السنهوري(الشيخ الفاضل الكامل : ومنهم
 .عامة

كثير الثناء عليه �لجمع بين فضيلتي العلم والكـرم، وأنـه    ﷙وهذا الشيخ أيضا كان شيخنا : قال ابن العودي
يرا  كــان في شــهر رمضــان لايــدعهم يفطــرون إلا عنــده، حــتى أ�ــم غــابوا عنــه ليلــة فلمــا جــاؤا بعــده تلطــف �ــم كثــ

وكـان لـه جاريـة اذا  -اسم بنت صغيرة كانت لـه  -كل من في البيت استوحش لكم البارحة حتى لطيفة : وقال
: تقــول. اعلمــي ســيدك �لخــبر أن فــلا� يطلــب الجماعــة، ليكونــوا عنــده الليلــة: بهم للضــيافة يقــولجــاء أحــد يطلــ

 .هذا الخبر لا أعلمه به، ولا أقول له عن ذلك
ـــن عبـــد القـــادر الفـــرض الشـــافعي(الشـــيخ : ومـــنهم ـــدين محمد ب يرة في الحســـاب ) شمـــس ال ـــا كثـــ قـــرأت عليـــه كتب
ت عليـه ) الياسمينية(و . ريفي حساب الهند الغبا) والمرشد. (الهوائي شـرح (وشرحها في علم الجبر والمقابلـة، وسمعـ
: وسمعـت �لبلـد المـذكور مـن جملـة متكثـرة مـن المشـائخ يطـول الخطـب بتفصـيلهم. وأجـازني إجـازة عامـة) الوسـيلة

 منهم الشيخ عميرة، والشيخ شهاب الدين بن عبد الحق
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 .)١(ن الديرو طي وغيرهموالشيخ شهاب الدين البلقيني، والشيخ شمس الدي
�لدراســة والمطالعــة، وحضــور مجــالس الــدرس ) مصــر(في هــذه الفــترة الــتي قضــاها في ) الشــهيد(وكــذلك تفــرغ 

ة، وظـل يتنقـل مـن شـيخ إلى شـيخ ويتحـول  والمناقشة، والالتقاء بشيوخ الفقه والحديث، والتفسير والادب والقراء
 .ىمن حلقة إلى حلقة، ويغادر مدرسة ليدخل أخر 

بجملة وافية من العلوم والمعارف الاسلامية، وقـرأ عـددا كبـيرا  -على قصرها  -وقد ألم الشهيد في هذه الفترة 
، وألـف بـه شـيوخ العلـم فيهـا، كمـا ألفتـه حلقـات التـدريس، )مصر(من الكتب الدرسية وانس بمجالس العلم في 

 ).مصر(ومجالس العلم في 
مجالس الـدرس خـلال هـذه الفـترة الدراسـية الاسـتفادة مـن علمائهـا من الحضور في ) الشهيد(ولم يكن غرض 

، وفي )كـرك نـوح(وفي ) مـيس(، وفي )جبـع(فحسب، فقد كـان الشـهيد درس كثـيرا مـن هـذه العلـوم مـن قبـل في 
ات والحـديث �لشـئ الجديـد عليـه، وإنمـا كـان الشـهيد يهـدف مـن وراء  فلم تكن البلاغة والنحو والقراء) دمشق(

لاطلاع على المنـاهج المختلفـة في الدراسـة، والالمـام �لمـذاهب والمـدارس الفكريـة المختلفـة، والتصـرفات ذلك إلى ا
ق(ومغــادرة ) مصــر(وهــذا �لــذات مــا بعثــه إلى الســفر إلى . إلى مختلــف ألــوان التفكــر ولــذلك نــرى أنــه قــد ) دمشــ

ر عـادة لطلبـة العلـم في مـدة أقـل مـن ربـع أتيح لـه أن يلـم في فـترة قصـيرة بجملـة وافـرة مـن العلـوم والكتـب لا يتيسـ
 .قرن

___________________________________ 
 (*).من رسالة ابن العودي في ترجمة الشهيد الثاني ) ١(
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 عودته إلى وطنه
وهـو الشـاب الطمـوح أنـه لم يعـد بحاجـة إلى غـيره في الدراسـة والتفكـير، وأن ) الشـهيد(وفي هذه الفترة أحـس 

لا يزيده شـيئا علـى مـا عنـده، وأنـه قـد تجـاوز مرحلـة الاعـداد الفكـري، وأحـاط ) دمشق(أو في ) رمص(البقاء في 
بمــا لــدى المــذاهب الاســلامية مــن ثقافــة وفكــر وألم بطــرف مــن فنــون العلــم، وانتقــل مــن مرحلــة التلقــي إلى مرحلــة 

ـــذاتي والاســـتيطان، فغـــادر  انـــت مـــدة إقامتـــه في ، فك٩٣٤شـــوال ســـنة  ١٧في ) الحجـــاز(إلى ) مصـــر(التأمـــل ال
ت ) جبـع(وبعـد قضـاء الحـج والعمــرة رجـع إلى مسـقط رأسـه ووطنــه الاول . ثمانيـة عشـر شــهرا) مصـر( حيـث كانــ

 .تسبقه شهرته وصيته وفضله، ويتلهف الناس لقدومه
ـــن العـــودي وكـــان قدومـــه إلى الـــبلاد كرحمـــة �زلـــة، أو غيـــوث هاطلـــة، أحـــيى بعلومـــه نفوســـا أما�ـــا : " قـــال اب

ازدحـــم عليـــه أولـــو العلـــم والفضـــل، كـــأن أبـــواب العلـــم كانـــت مقفلـــة ففتحـــت، وســـوقه كانـــت كاســـدة الجهـــل، و 
ت، اشـــهر مـــا  فربحـــت، وأشـــرقت أنـــواره علـــى ظلمـــة الجهالـــة فاســـتنارت، وابتهجـــت قلـــوب أهـــل المعـــارف وأضـــاء

وأوضــح  اجتهــد في تحصــيله منــه واشــاع، وظهــر مــن فوائــده مــالم يطــرق الاسمــاع، رتــب الطــلاب ترتيــب الرجــال،
 ".السبيل لمن طلب 

وتوجـه " إلى وطنـه مبعـث حيـاة جديـدة في هـذا القطـر، فـازدحم عليـه النـاس ) الشـهيد(وكذلك كانت عـودة 
 اليه طلاب المعرفة من مختلف الاقطار ا�اورة، والتف حوله الفضلاء والعلماء، وأخذ �لتدريس
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 .ها مسجدا كما قام بغيره من المشاريع العامةوالتوجيه والارشاد وادارة شؤون القطر الديني، وبنى في
 اجتهاده
يلمــس مــن نفســه القــدرة علــى الاجتهــاد والاســتنباط، إلا أنــه لم  ٩٤٤في هــذا الوقــت ســنة ) الشــهيد(وأخــذ 

 .، حيث شاع ذلك عنه ورجع الناس اليه في التقليد٩٤٨يظهر ذلك حتى عام 
 ١١منــزلي بجــزين متخفيــا مــن الاعــداء ليلــة الاثنــين  وكــان في -أخــبرني قــدس الله نفســه : " قــال ابــن العــودي

، وأن ظهــور اجتهـــاده وانتشــاره كـــان في ســـنة ٩٤٤أن ابتــداء أمـــره في الاجتهــاد كـــان ســـنة  - ٩٥٦صــفر ســـنه 
، إلا أنه لم يكـن يطلـع )بشرح الارشاد(وشرع الشهيد في هذا الوقت ". سنة  ٣٣فيكون عمره لما اجتهد  ٩٤٨

 .لميذه الملازم له ابن العوديأحدا على ذلك حتى على ت
يقـول ابــن العــودي وشــرع في شــرح الارشــاد ولم يبــده لاحـد، وكتــب منــه قطعــة ولم يــره احــد، فرأيــت في منــامي 

على منبر عال وهو يخطب خطبة ما سمعت مثلها في البلاغة والفصـاحة فقصصـت عليـه ) الشيخ(ذات ليلة أن 
قـد اشـتمل علـى خطبتـه ) شرح الارشـاد(لني ا�ه، فنظرته فاذا هو الرؤ�، فدخل إلى البيت وخرج وبيده جزء فناو 
 .المعروفة التي اخذت بمجامع الفصاحة والبلاغة

يـزاول مهامـه في التـدريس والكتابـة والتوجيـه والارشـاد والتأمـل حـتى حيـث ) جبـع(وكذلك استمر الشـهيد في 
 .بدا له أن يزور العتبات المقدسة فقصد العراق

 ثقافته ومشائخه
كثـير الاتصـال بشـيوخ عصـره مـن الفقهـاء والاصـوليين والمتكلمـين والفلاسـفة والر�ضـيين   ﷖) الشهيد(ان ك

مـن  -والاد�ء، وكان كثير الرغبة في الاطلاع، فكان يتبع الشيوخ والعلماء، وهو بعد لم يتجـاوز حـدود المراهقـة 
في دور الدراســـة مـــن التعمـــق، ودقـــة النظـــر ) الشـــهيد(ومـــع مـــا كـــان يتصـــف . قطـــر إلى قطـــر، ومـــن بـــلا إلى بلـــد

والملاحظــة، كـــان موســـوعيا في دراســـته، اســـتوعب كثـــيرا مـــن فنـــون الثقافـــة في وقتـــه، واتصـــل بكثـــير مـــن الحركـــات 
العلميــة المعاصــرة لــه، وانــدمج �ــا ذهنيــا، وخــالط العلمــاء، وحضــر حلقــات الدراســة، ومجــالس العلمــاء في اكثــر 

 .افة عصرهحقول المعرفة والعلم من ثق
ة والطــــب، والر�ضــــيات،  فكــــان يحضــــر في وقــــت واحــــد دراســــة الفلســــفة والفقــــه، والادب والتفســــير والقــــراء

. ، وتوسـعته في دور التلمـذة)الشـهيد(وكان لهذه التوسعة في الدراسة والشمولية أثر كبير في تنمية ذهنية . وغيرها
 .الشمول والسعة في ثقافة الشهيد بصورة واضحةودراساته يلمح الباحث هذا ) آ�ر الشهيد(ومن خلال 

ونعـــني �لعلـــوم : وفيمـــا يلـــي نعـــرض علـــى القـــارئ صـــورة ســـريعة عـــن ثقافـــة الشـــهيد ومشـــائخه العلـــوم الادبيـــة
 .اللغة، والنحو، والصرف والبلاغة والشعر: الادبية عادة
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ائم علـى قـدم وسـاق، فكـان هـذا واسـعة كثـيرة والصـراع بينهـا قـ) عصر الشـهيد(في ) المدارس الادبية(وكانت 
يـــذهب إلى مدرســـة الكوفـــة في النحـــو، والآخـــر يتبـــع مدرســـة بغـــداد، و�لـــث يميـــل إلى مدرســـة البصـــرة فكانـــت 

 .الدراسات الادبية في ذلك الوقت تمتاز �لدقة والعمق والاصالة والتوسعة
واتصـــل بمختلــــف المــــدارس وقـــد درس الشــــهيد الادب بمختلـــف فنونــــه الـــتي كــــان يتعاطاهـــا الاد�ء في وقتــــه، 

 .، وغيرها من البلدان)القدس(و ) جبل عامل(و ) القاهرة(و ) دمشق(الادبية في عصره من 
ن مبــادى ء الادب علــى والــده الشــيخ  فــدرس النحــو وجــزء ، وكــان والــده مــن )نــور الــدين علــي بــن أحمــد(ا مــ

 .رغ للدراسةمشجعيه على مواصلة الدراسة ومتابعته، وقد عين له راتبا شهر�، ليتف
شـرح (و ) المحجـة البيضـاء(صـاحب كتـاب ) حسن بن السيد جعفـر(في النحو على السيد ) الكافية(ودرس 
وحواشــي المــلا ) المطــول(في مصــر و ) شــهاب الــدين أحمــد الرملــي الشــافعي(في البلاغــة علــى الشــيخ ) التلخــيص

الشــافية للجــار بــردي، وجميــع شــروح ودرس شــرح ) المــلا حســين الجرجــاني(شــريف وشــرح الكافيــة للجــامي علــى 
علـى الشـيخ ) ألفيـة ابـن مالـك(الخزرجية في العـروض والقـوافي علـى الشـيخ شـهاب الـدين بـن النجـار الحنبلـي، و 

 .زين الدين الجرمي المالكي
 العلوم الشرعية

دراســة  ، وقــد اســتوعب الشــهيد)الحــديث(و ) ة القــراء(و ) الاصــول(و ) علــم الفقــه(ونعــني �لعلــوم الشــرعية 
 .مختلف حقول العلوم الشرعية ودرسها على مختلف المذاهب الاسلامية
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ــى الشــيخ ) الفقــه(فحضــر  ــن عبــد العــالي(علــى والــده الشــيخ نــور الــدين علــي وعل ث ) علــي ب ــ في مــيس، حي
 ).اكثر القواعد(و ) الارشاد(و ) شرائع الاسلام(درس عليه 

في أصــول الفقــه و ) التهــذيب(حيــث درس عليــه  ودرس أصــول الفقــه علــى الســيد حســن بــن الســيد جعفــر،
ودرس الفقــه وأصـــوله علــى المــذاهب الســنية بصــورة مفصــلة ومســـتوعبة في ) العمــدة الجليــة في الاصــول الفقهيــة(
فقرأ على الشيخ شهاب الـدين أحمـد الرملـي الشـافعي : على أئمة الفقه من المذاهب الاربعة) مصر(و ) دمشق(
ــى الشــيخ ابوالحســن النــووي في الفقــه،  ) منهــاج( يره، وقــرأ عل كمــا درس عليــه جملــة مــن اصــول الفقــه كــالمحلى وغــ

 .البكري جملة من الكتب الفقهية والاصولية وشرحه على المنهاج
، واســتجازهم في الروايــة، )الســنة(و ) الشــيعة(ودرس الحــديث واصــوله علــى عــدد مــن مشــائخ الحــديث عنــد 

 .لدمشقي الحنفي، حيث درس عليه الصحيحينا) شمس الدين بن طولون(وكان منهم الشيخ 
كــان مــنهم الشــيخ أبوالحســن البكــري في ) شــيعة وســنة(علــى أئمــة التفســير في عصــره مــن ) التفســير(ودرس 

 .مصر، والشيخ �صر الدين الملقاني حيث درس عليه تفسير البيضاوي، وغيره
 .ات والتجويد يعني عناية خاصة بعلم القراء) الشهيد(وكان 
ا� أقـــرأ منـــه، فبلـــغ : الطبيـــب صـــلى خلفـــه، فقـــال) داود الانطـــاكي(ان الســـبب في ذلـــك أن الشـــيخ  :ويقـــال

 .ة وللتجويد ذلك الشهيد فعنى بدراسة علم القراء
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ق  ة  كمــا قــرأ عليــه القــرآن بقــراء) أحمــد بــن جــابر(ات علــى الشــيخ  في علــم القــراء) الشــاطبية(فــدرس في دمشــ
 .�فع وابن عمرو وعاصم

ة ابى  ، وقــرأ القــرآن بقــراء)شمــس الــدين محمد بــن أبى النحــاس(علــى الشــيخ ) الشــاطبية(ة  اعــاد قــراء) مصــر(وفي 
 .ة من �ليفه كما قرأ عليه رسالة في القراء) �صر الدين الطبلاوي(عمرو على الشيخ 
 العلوم العقلية

، فقـــرأ )عرفـــان(و ) كـــلام(و ) فلســـفة(و ) منطـــق(إلمامـــة واســـعة �لعلـــوم العقليـــة في وقتـــه مـــن ) الشـــهيد(وألم 
 ).مصر(المنطق على كثيرين من مشائخه كالشيخ محمد علي الكيلاني في 

لابن ميثم البحراني على السيد حسن ابن السيد جعفـر في جبـل عامـل،  ) القواعد(وقرأ من الكتب الكلامية 
لجرجــاني في مصــر، للقوشــجي مــع حواشــي جــلال الــدين الــدواني علــى الشــيخ حســين ا) شــرح التجريــد(كمــا قــرأ 

للسهروردي على الشـيخ شمـس الـدين محمد بـن مكـي في مصـر، كمـا ) حكمة الاشراق(وقرأ من الكتب الفلسفية 
 .قرأ بعض الفنون العقلية على الشيخ شهاب الدين احمد الرملي فيها

 الر�ضيات والطبيعيات
بيعيــة في وقتــه، فــدرس جملــة وافيــة وهــو الشــاب المثقــف المتطلــع للثقافــات الر�ضــية والط) الشــهيد(ولم يغفــل 

 في الهندسة لقاضي زاده الرومي) شرح أشكال التأسيس(منها على أساتذة الر�ضة والطبيعة فدرس 
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وشـرحها في علـم الجـبر والمقابلـة ) الياسمينيـة(على الملا حسين الجرجاني في مصر، وأبوا� من الحساب وكتـاب 
 .ر الفرضي في مصرعلى الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القاد

ن الطــب  مــن مؤلفــات الفيلســوف شمــس ) غايــة القصــد في معرفــة الفصــد(و ) شــرح المــوجز النفيســي(وقــرأ مــ
 .الدين محمد بن مكي عليه في دمشق

علـى المـلا ) شـرح المچغميـني(علـى شمـس الـدين محمد بـن مكـي في دمشـق، و ) فصول الفرغاني(وقرأ من الهيئة 
 ..حسين الجرجاني في مصر

ومــــن هــــذا الاســــتعراض الســــريع لثقافــــة الشــــهيد . وســــعة معارفــــه) الشــــهيد(صــــورة مصــــغرة عــــن ثقافــــة  هــــذه
 ).شخصية الشهيد الثقافية(ومشائخه يستطيع الباحث أن يتبين ملامح من 

فقـــد ألم في دور شـــبابه إلمامـــة واســـعة بمختلـــف علـــوم عصـــره، وتعاطاهـــا واســـتوعبها، فكـــان في عصـــره مثـــال 
، )آ�ر الشـهيد(ن على الثقافات والمعارف البشرية، وتـنعكس هـذه الشـمولية والتوسـعة علـى المثقف المتفتح الذه

فـيلمح الباحـث عـن الشـهيد مـن خـلال آ�ره أنـه يخـوض مجـالات ثقافـة عصـره �طمئنـان وقـوة واعتـداد �لـنفس، 
 ).الشهيد(وهذه الميزة تعتبر من أهم مميزات شخصية شيخنا 

 ثقافة عصرهاحاطته �لمذاهب الاسلامية و 
قليل اولئك الذين يجمعون بين دقة الملاحظة، وعمـق النظـر، والاختصـاص في حقـل مـن حقـول العلـم، وبـين 

وهــو مــن تلــك القلــة الفــذة في �ريــخ الانســانية أن ) الشــهيد(وقــد اتــيح لشــيخنا . الاحاطــة بحقــول المعرفــة البشــرية
 . دقة الملاحظة والتعمق في الفقهيجمع بين الاحاطة بثقافة عصره، والمذاهب الاسلامية، وبين
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وليســـت هـــذه النـــدرة في الجمـــع بـــين هـــذين الجـــانبين في �ريـــخ العلمـــاء لقصـــور الوقـــت فحســـب عـــن الالمـــام 
ن  �طـراف الثقافــات الانســانية، والتعمـق في حقــل الاختصــاص فحســب، وإنمـا لشــئ آخــر أيضـا لا يقــل أهميــة عــ

اطــة تختلــف عــن الذهنيــة الــتي تمــارس الدقــة والملاحظــة، وقلمــا يتفــق أن ســابقته فالذهنيــة الــتي تمــارس الالمــام والاح
أن يجمـع بـين هـذين الجـانبين في نشـأته ) الشـهيد(ومنـذ أول يـوم حـاول . تجتمع هـا�ن الخاصـتان في ذهـن واحـد

 وقد وجد� فيما تقدم من حديث عن نشأته الفكريـة أنـه مـارس الدراسـة منـذ بدايـة حياتـه الدراسـية في. الفكرية
 مختلف حقول المعرقة، وألم بمختلف المذاهب الاسلامية

. ، وهما يومذاك حاضر� العالم الاسلامي وجامعتا الدراسات الاسلامية الكـبرى)دمشق ومصر(فكان يقصد 
وكان يلم فيهما بمختلف الحلقات، ويجلس إلى مختلف الشـيوخ وينصـت إلـيهم بعنايـة، وبـذلك اسـتطاع أن يحـيط 

 .في الفقه والحديث والتفسير، وبمختلف ألوان ثقافة عصره) المذاهب الاسلامية(لف إحاطة واسعة بمخت
ث في نفســـه اعتـــدادا �لـــنفس، فلمـــا حـــاول أن يســـافر إلى  ت هـــذه القابليـــة الفـــذة تبعـــ ) القســـطنطينية(وكانـــ

 ليلتقـــي بـــبعض المســـؤولين الكبـــار هنـــاك ويطلـــب التـــدريس في بعـــض المـــدارس عـــرض عليـــه أن �خـــذ تعريفـــا مـــن
 .قاضي جهته

 .فقد كان المتعارف عند الاتراك أن يصحب المراجع معه إلى العاصمة تعريفا به عن قاضي جهته
 .فأبى الشهيد أن يجيب هذا الطلب، وبطلب من القاضي تعريفا به
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بصـيدا، وكانـت بينـه وبـين القاضـي صـحبة ومعرفـة سـابقة، فأرسـل ) معـروف الشـامي(وكان القاضي يومـذاك 
ليـــه تلميـــذه ابـــن العـــودي ليعلمـــه �لامـــر فحســـب، مـــن غـــير أن يطلـــب منـــه تعريفـــا بـــه، فـــذهب ابـــن إ) الشـــهيد(

 ).الشهيد(معروف واعلمه بسفر (العودي إلى 
 .فلم استجب له -عرضا  -نكتب له إذا تعريفا : فقال له ابن العودي

م أنـــه لـــو مضـــى إمـــام لان مـــن عـــادة هـــؤلاء الـــروم وقـــانو�(إذا لا يتيســـر لـــه شـــئ مـــن دون تعريـــف : فقـــال لي
أ� إمـامكم ولا احتـاج : أين عرض القاضي؟ فيقول لهـم: وطلب غرضا من الاغراض يقولون) أبوحنيفة(مذهبهم 

 .عرض القاضي
 ).نحن لا نعرف الا القانون(لابد من ذلك، : فيقولون له

 ).القسطنطينية(وسافر الشهيد إلى 
، ووفـــق الله ٩٥٢شـــهر ربيـــع الاول ســـنة  ١٧الاثنـــين يـــوم ) القســـطنطينية(وكـــان وصـــولنا إلى مدينـــة : " قـــال

يومــا لا  ١٨تعــالى لنــا منــزلا حســنا رفقــا مــن أحســن مســاكن البلــد قريبــا إلى جميــع أغراضــنا وبقيــت بعــد وصــولى 
العقليـة، والفقهيـة، والتفسـير، وغيرهــا : اجتمـع �حـد مـن الاعيـان، ثم اقتضـى الحـال أن كتبــت في فـن مـن الفنـون

ي العســكر، وهـــومحمد بــن قطــب الـــدين بــن محمد بــن محمد ابــن قاضـــي زاده الرومــي، وهــو رجـــل فأوصــلتها إلى قاضــ
ت منـه موقعـا حســنا، وحصـل لي بســبب  فاضـل أديـب عاقــل لبيـب مــن احسـن النـاس خلقــا و�ـذيبا وأد�، فوقعــ

مســائل  ذلــك حــظ عظــيم، واكثــر مــن تعريفــي والثنــاء علــي للافاضــل، واتفــق في هــذه المــدة بيــني وبينــه مباحثــة في 
 ".كثيرة من الحدائق 

 ففي اليوم الثاني عشر من اجتماعي به أرسل الي الدفتر المشتمل: قال
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علـى الوطــائف والمــدارس، وبـذل لي مــا اختــاره، وأكـد في كــون ذلــك في الشـام أو حلــب، فاقتضــى الحــال أن 
علـى الخصـوص، فـاعرض لي �ـا اخترت منـه المدرسـة النوريـة ببعلبـك لمصـالح وجـد�ا، ولظهـور امـر الله تعـالى �ـا 

 .)١()نورالدين الشهيد(ة، وجعل لي في كل شهر ما شرطه وافقها  وكتب لي �ا براء) السلطان سليمان(إلى 
في القسطنطينية مـدة ثلاثـة أشـهر ونصـف عـزم علـى التجـول في ربـوع الـبلاد الروميـة، و ) الشهيد(وبعد بقاء 

) اسكدار(د لا يدع فرصة للحصول عليها، فسافر إلى مدينة تسمى الاستزادة من تجارب الحياة التي كان الشهي
وهــي مقابلــة لمدينــة القســطنطينية يفصــل بينهمــا البحــر، واجتمــع في هــذه المدينــة برجــالات علميــة كبــيرة كعادتــه، 

 .)٢(ومن بين هؤلاء رجل هندي له فضل ومعرفة بفنون كثيرة منها الرمل والنجوم
 العراقز�رة العتبات المقدسة في 

دام سفر شيخنا الشهيد في البلاد الرومية ما يقرب من تسعة أشهر تجول خلالها في كثير من مد�ا، واتصـل 
بكثير من علمائها وأعيا�ا ووجهائها، و أخذ بغيته من العلوم والمعارف المتنوعة، وكتب كتا�ت دقيقة جدا عن 

نما حـل حـتى أنـه لم يـنس أن يـذكر منـاخ المدينـة، وانـواع المدن التي زارها ممايدل على حبه الشديد للاستطلاع أي
ن الامــور الــتي اعتــاد استقصــاء.. أثمارهــا، وبعــض عــادات أهلهــا ها أولئــك الرجــال الافــذاذ الــذين  ومــا إلى ذلــك مــ

 .ينظرون إلى كل شئ بنظر دقيق عميق
_____________________________ 

 ).مخطوطة(رسالة ابن العودي  )١(
 . (*)المصدر السابق )٢(
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المراقـد المطهـرة، والمشـاهدة (ويـزور ) العـراق(ولم يشأ أن ينهي سفرته هذه ويعود إلى وطنه قبـل أن يـذهب إلى 
يـوم الاربعـاء رابـع ) سـامراء(هناك ويتصل �لاعلام القاطنين في تلك الـد�ر، فـيمم صـوب العـراق وورد ) المقدسة

وقبـور الصـالحين ) المشـاهد المشـرفة(لدان العراقيـة واحـدا بعـد واحـد، وزار ، وتنقل في الب ه ٩٥٢شهر شوال سنة 
 .، وغيرها)بغداد والحلة وكربلا والكوفة والنجف الاشرف(المشيدة في 

�لغـــة جــدا، فلــم ينــزل في مدينــة إلا وكـــان عليــه ســيل الزائــرين مــن العلمـــاء ) الشــهيد(وكانــت الحفــاوة بمقــدم 
. ترمــة، يســلمون عليــه ويرحبــون بــه، ويستبشــرون بلقيــاه، ويســرون بمقدمــه المبــاركوالافاضــل، وســائر الطبقــات المح

ت هــذه الحفــاوة البالغــة علــى شــئ فانمــا تــدل علــى المكانــة العلميــة الكبــيرة الــتي كــان يحتلهــا  في ) الشــهيد(وان دلــ
سـقط رأسـه وتـدل  العالم الاسلامي آنذاك، وعظيم الاحترام في نفوس المسلمين كافة حتى البعيدين عن وطنه، وم

 .كذلك على أنه كان يتمتع بشهرة واسعه جدا في الاوساط العلمية في مختلف البلدان القريبة والنائية
ن الرســالة العلميــة الــتي كــان يســعى إلى تحقيقهــا أينمــا حــل، ) الشــهيد(وهــذه الحفــاوة والــز�رات لم تشــغل  عــ
) حـرم أمـير المـؤمنين(و ) مسجد الكوفة(ة، وقبلة بصورة عام) قبلة العراق(فسعى سعيا مشكورا في التحقيق من 

بصورة خاصة، إذ وجد القبلة في هـذه الامكنـة منحرفـة عمـا يجـب أن تكـون عليـه، فحقـق مقـدار انحرافهـا  ﷒
ولقـي هـذا العمـل العظـيم ارتياحـا  . وصلى طبق مـاأدرى إليـه اجتهـاده، مخالفـا لمـا كـان عليـه الاهـالي مـن ذي قبـل

 لنفوس، ولم يتخلفكبيرا في ا
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ن العمــل بمــا رآه الشــهيد في  ه هــذا التغيــير فــانقطع عــن ز�رة الشــهيد مــع  إلا شــخص واحــد ســاء) القبلــة(عــ
 ..و�لغ في الاعتذار عما بدر منه من البادرة السيئة) الشهيد(الزائرين، ولكنه بعد أ�م زار 

وأنـه دخــل إلى الحضـرة العلويــة المشــرفة وصـلى �لجماعــة علــى في منامــه ﷐إن هــذا الرجـل رأى النــبي : يقـال
الســـمت الـــذي صـــلى عليـــه الشـــهيد منحرفـــا كانحرافـــه، فـــانحرف معـــه أ�س وتخلـــف عنـــه آخـــرون فلمـــا فـــرغ النـــبي 

 .)١(كل من صلى ولم ينحرف كما انحرفت فصلاته �طلة: وسلم من الصلاة التفت إلى الجماعة وقال﷐
ى مـا لقيــت ونقـل هــ مــن الــرواج ) قبلــة العـراق(في ) نظريـة الشــهيد(ذه الـرؤ� وشــيوعها تــدل دلالـة واضــحة علــ

 .ليس إلا) الشهيد(عند الناس، ومن اعتقادهم بلزوم العمل على حسب ما أفتى به 
 السفرالى بعلبك
المشـــتاقة إلى حيـــث تنتظـــره النفـــوس ) بعلبـــك(ز�رتـــه للاعتـــاب المقدســـة توجـــه إلى ) الشـــهيد(وبعـــد أن أ�ـــى 

ــــه العذبــــة، والاســــتفادة مــــن علومــــه الجمــــة، ومحاضــــره المليئــــة �نــــواع الكمــــالات النفســــية،  الارتشــــاف مــــن مناهل
 .والاخلاق المرضية

بعلبـك إلا وأ�ه النـاس ) الشـهيد(ولم يحـل  ٩٥٣في منتصف شهر صـفر مـن سـنة ) بعلبك(وكان وصوله إلى 
 البشر والسرور يحيطان بوجوههم، والثناء الطيب زرافات ووحدا� للسلام عليه وز�رته، وكان

___________________________________ 
 . (*)٢٩٣ص . ٢الجزء . روضات الجنات الطبعة الحجرية) ١(

    



١٨٢ 

هــذه الفرصــة الســانحة لــه أن تفوتــه فاشــتغل �لتــدريس والافتــاء علــى ) الشــهيد(ولم يــدع . يــتردد علــى ألســنتهم
 .، وأخذ �رشاد الناس، والقيام بشؤو�م الدينية، وقضاء حوائجهم)لشيعةومذهب ا) المذاهب السنية(

علما ودراية وذكاء تصبح مركزا مهمـا لبـث العلـوم، وتربيـة العلمـاء ) الشهيد(وطبيعي أن موقعا يتهيأ فيه مثل 
تيـه العلمــاء أ�م الشـهيد مركـزا علميـا كبـيرا يقصـده النـاس مـن أنحـاء مختلفـة و�) بعلبـك(والافاضـل، وكـذلك كـان 

كنـــت في ). بعلبـــك(مشـــجعا كبـــيرا لهـــذه الحركـــة العلميـــة الـــتي حـــدثت في ) الشـــهيد(مـــن القريـــب والبعيـــد، وكـــان 
ولا أنسى وهو في أعلى سنام، ومرجـع الا�م،  -ويقصد أ�م وجود الشهيد في بعلبك  -خدمته في تلك الا�م 

رس في المــذاهب كتبهــا وكــان لــه في المســجد الاعظــم ومـلاذ الخــاص والعــام يفــتي كــل فرقــة بمــا يوافــق مــذهبها، ويــد
درس مضافا إلى ماذكر، وصار أهل البلـد كلهـم في انقيـاده، وهـم وراء مـراده، بقلـوب مخلصـة في الـوداد، وحسـن 
الاقبال والاعتقـاد، وقـام سـوق العلـم �ـا علـى طبـق المـراد، ورجـع اليـه الفضـلاء مـن أقاصـي الـبلاد، ورقـى �مـوس 

 .)١(اب في الازد�د وكانت عليهم تلك الا�م مثل الاعيادالسيادة والاصح
 رجوعه إلى بلده

 مواصلا في أعماله التي ذكر� ٩٥٥في بعلبك إلى سنة ) الشهيد(بقي 
___________________________________ 

 (*)رسالة ابن العودي المخطوطة ) ١(
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إلى لقـاء أقاربـه وأصـدقائه وسـائر معاريفـه الـذين جانبا منها، ولكـن حنينـه إلى وطنـه، ومسـقط رأسـه، وشـوقه 
فارقهم منذ خمس سنوات، كل هذا سبب رجوعه إلى بلده وبقائه فيـه، ولكـن الـذي يظهـر ممـا كتبـه ابـن العـودي 

مــن الضــغط الشــديد، والمراقبــة عليــه، وإحاطتــه ) الشــهيد(في رســالته أن مجيئــه هــذا إلى وطنــه كــان بدايــة مالقيــه 
 .�لعيون والجواسيس

ن العــودي ن   -أي �ريــخ عودتــه إلى بلــده  -وهــذا التــاريخ : يقــول ابــ كــان خاتمــة أوقــات الامــان والســلامة مــ
 .أخبرني قدس الله لطيفه وكان في منزلي بجزين متخفيا من الاعداء.. الحد�ن

ذ  حــين وجــوده ببعلبــك، ا) الشــهيد(وربمــا يكــون الســبب في هــذا الضــغط الشــديد الاقبــال الهائــل الــذي لقيــه 
ت النفــوس المريضــة لا تــروق لهــا أن يكــون لهــذا الانســان العظــيم مثــل هــذه المكانــة الســامية، والســمعة الطيبــة  كانــ

 ).بعلبك(التي غطت شهرة الآخرين في 
الـذي سـبق أن ذكـر� قصـته مـع الشـهيد في إرسـاله  -) معـروف الشـامي(ويعتقد بعض المؤرخين أن القاضـي 

وهـو الـذي سـعى أخـيرا ) الشـهيد(يد في هذه المراقبة والضغط والعنت التي لقيها تلميذه ابن العودي إليه كان له 
 .في قتله

 آ�ر الشهيد الثاني
شطرا طويلا من عمره في الاسفار، والحضـور عنـد العلمـاء في كافـة الاقطـار كمـا رأينـا ) الشهيد الثاني(قضى 

 �لمهام الشرعية والاجتماعية كلما نزل بمكان طرفا من هذا فيما مضى، وكانت أوقاته مستغرقة �لفتيا، والقيام
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وكـان يقضــي �ــاره في بلــده �لتــدريس، وقضــاء حاجـات المحتــاجين، ويمضــي ليلــة �لاحتطــاب، وحفــظ الكــرم  
 .كما يحدثنا به تلميذه ابن العودي

راء، لكن مع هذا كله جاء كثير التـأليف، خصـب الكتابـة، مـع ضـبط للمواضـيع ودقـة في النقـل، وتـرو في الآ
مدرسة قائمة بذا�ا لها خصائصـها وميزا�ـا ووجها�ـا ) الشهيد(كون .. وعمق في النظر�ت، ونضج في الفتاوى
تـه عنـد علمـاء  وأسـفاره الكثـيرة، وحضـوره علـى أسـاتذة مختلفـين، وقراء. الخاصة بما ألف وأنـتج في عـالم التصـنيف

ن ســائر أ لــوان الثقافــات الدارجــة في ذلــك العصــر، المــذاهب الاســلامية، ومطالعاتــه الطويلــة في شــتى الكتــب مــ
 ..وصبره الزائد على الفحص في المصادر والمراجع العلمية

بطـابع الموضـوعية في الدراسـة، والعمـق في الفكـرة، والوضـوح في ) مؤلفـت الشـهيد(كل هـذه العوامـل طبعـت 
في العــرض وحسـن الســليقة في التبويــب، التعبـير والسلاســة في صـياغة الالفــاظ، والانســجام في الترتيـب، والا�قــة 

 .والطرافة في التنظيم
والذي يجلب النظر فيما كتبه الشهيد أنه لم يخصص كتا�ته بطبقة خاصة من النـاس، فبينمـا نـرى أنـه يكتـب 
موضوعا علميا بحتا للعلماء المتخصصين يكتب موضوعا أخلاقيا بسيطا للسوقة، والذين ليس لديهم حـظ وافـر 

بينمـــا يصـــنف في الفقـــه الاســـتدلالي بمســـتوى كبـــار الفقهـــاء يؤلـــف في المواضـــيع الاســـلامية وغيرهـــا و . مـــن العلـــم
فكتــب كتــا� في : وكــان الشــهيد كــذلك يســتوحي في بعــض الاحيــان مــن الظــروف الــتي تكتنفــه. لابســط النــاس

 الغيبة، لانه يرى بعض الناس يصرفون كثيرا
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م، ويغـــذون نفوســـهم بتنـــاول أعـــراض إخـــوا�م مـــن المـــؤمنين، مـــن أوقـــا�م، ويتفكهـــون في مجالســـهم ومحـــاورا�
 .)١(ونظرائهم من المسلمين، ولا يعدونه من السيئات، ولا يحذرون معه من مؤاخذة جبار السماوات

ويكتب كتا� آخر حينما يتوفى طفل له عزيز في نفسـه ثم يلخصـه بعـد حـين، ليسـتفيد منـه اكثـر عـدد ممكـن 
 .)٢(من القراء

 :لبعض آ�ره واليك ثبتا
 )الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( - ١

في الاختصـار والشـمول ) الشـهيد الاول(خطـى ) الشـهيد الثـاني(وهو شرح مزجي استدلالي مختصر خطافيـه 
 .والاستيعاب
ير، والاشــارة في اكثــر: في كتابــه هــذا اختصــار العبــارة، وقو�ــا وسلاســتها) الشــهيد الثــاني(والتــزم   حســن التعبــ

إذا كــان لا ) الشــهيد الاول(الاحيــان إلى الــدليل، وبعــض الآراء الفقهيــة الــتي لهــا أهميتهــا، والــرد علــى بعــض آراء 
 .يراها صوا�، وإبداء آرائه الشخصية في الموضوع إذاكان له رأي خاص فيه

مـاء منـذ حـين واحتل هذا الكتاب مكانة مرموقة بين الكتب الفقهية، فأقبل على درسه والاعتنـاء بشـأنه العل
 .�ليفه، ولم يزل حتى الآن من الكتب الدراسية ذات الشأن في الجامعات الشيعية

ويكفــي في أهميــة هــذا الكتــاب أنــه أكــب علــى شــرحه، والتعليــق عليــه وتوضــيح مــا أ�ــم مــن عباراتــه، وكشــف 
 مايقرب من تسعين) الذريعة(غوامضه جماعة كبيرة من العلماء وقد ذكر الشيخ آغابزرك الطهراني في كتابه 

___________________________________ 
 .أنظر مقدمة كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة) ١(
 . (*)انظر كتاب مسكن الفؤاد عند فقد الاحبة والاولاد) ٢(
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 ).ايران ومصر(وقد طبع هذا الكتاب مكررا في . )١(حاشية وشرح
 )روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان( - ٢

مـع كتـاب منيـة المريـد للشـهيد أيضـا ) إيـران(شرح مزجي خـرج منـه مجلـد في الطهـارة والصـلاة، وطبـع في وهو 
والذي يظهـر مـن رسـالة ابـن العـودي أن هـذا الكتـاب هـو أول كتـاب كتبـه الشـهيد في الفقـه . )٢( ه ١٣٠٧سنة 

 -يلة ذكرها في رسالته الاستدلالي، ولم يكن يظهره لاحد حتى اطلع عليه تلميذه ابن العودي في قصة طو 
 )مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام( - ٣

وهو شرح مزجي، كانت طريقته الاختصار في الشرح في أوائل هذا الكتاب، ثم أخذ في التوسـع حـتى أصـبح  
 .)٣(كتا� ضخما في سبع مجلدات كبار

 )تمهيد القواعد الاصولية والعربية( - ٤
فيـــه مائـــة قاعـــدة اصـــولية ومـــا يتفـــرع عليهـــا مـــن الاحكـــام ) لقســـم الاولا: (هــذا الكتـــاب ينقســـم إلى قســـمين

مائــــة قاعــــدة مــــن القواعــــد العربيــــة، ويليهمــــا فهــــرس مبســــوط، لتســــهيل اســــتخراج المطالــــب مــــن ) القســــم الثــــاني(
 .)٤()إيران(في  ١٢٧٢طبع مع الذكرى سنة . الكتاب

___________________________________ 
 .٢٩٦ - ٢٩٢ص  ١٣والجزء . ٩٨ - ٩٠/ ، ص ٦ء انظر الذريعة الجز ) ١(
 .٢٧٥ص . ١١الذريعة الجزء ) ٢(
 .رسالة ابن العودي المخطوطة) ٣(
 . (*)٤٣٤ص . ٤الذريعة الجزء ) ٤(

    



١٨٧ 

 )حاشية الارشاد( - ٥
 .)١(وهذه الحاشية على قطعة من عقود الارشاد فقط، وهي مشتملة على تحقيقات مهمة

 )حاشية على الشرائع( - ٦
 .خرج منها قطعة صاحلة: ي حاشية مختصرة في مجلدين، قال ابن العوديوه
 )التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية( - ٧

وهي رسالة صغيرة في أسرار الصـلاة، ذكـر فيهـا وظـائف كـل �ب �عتبـار ملاحظـة القلـب للاسـرار الباطنيـة 
 .مكررا) ايران(طبعت في . حسب ترتيب الواجبات الظاهرة

 )منية المريد في آداب المفيد والمستفيد( - ٨
ن الاخــلاق الفاضــلة، والخصــال الحميــدة، ومــا  كتــاب صــغير يــذكر فيــه مــا يلــزم علــى العــالم والمــتعلم المواظبــة مــ

طبـع الاصـل مكـررا . يجب على القاضي وا حين القضاء والافتاء، وقد اختصره فيما بعد في رسالة صغيرة لطيفة
 ).شرفايران، والنجف الا(في 

 )مسكن الفؤاد عند فقد الاحبة والاولاد( - ٩
مـن : رسالة مختصرة يذكر فيها ما يجب علـى الانسـان مـن الصـبر والسـلوان عنـدما يواجـه المصـائب والشـدائد

 ).ايران(مبرد الاكباد في :  فقد الاحبة، والاقارب، واختصره وسماه ب
___________________________________ 

 . (*)العودي المخطوطة رسالة ابن) ١(

    



١٨٨ 

 )أجوبة المسائل( - ١٠
ــتي كانــت تــرد عليــه مــن مختلــف الاشــخاص والبلــدان، ويجيــب  وقــد أجــاب الشــهيد علــى كثــير مــن المســائل ال

يرمن هــذه الاجوبــة ك و ) جــواب المســائل الخراســانية(  عليهــا إجــا�ت مطولــة، ونلاحــط في قائمــة مؤلفاتــه ذكــر كثــ
أجوبـــة الشـــيخ زيـــن (و ) جـــواب المســـائل الشـــامية(و ) جـــواب المســـائل الهنديـــة(و ) جـــواب المباحـــث النجفبـــة(

 .)١()أجوبة على ثلاث مسائل لبعض الافاضل(و ) أجوبة الشيخ أحمد(و ) الدين
 )نتائج الافكار في حكم المقيمين في الاسفار( - ١١

وتقســــيم المســــألة إلى  وهــــذا كتــــاب صــــغير في بيــــان حكــــم المســــافر إذا نــــوى اقامــــة عشــــرة أ�م في غــــير بلــــده،
 .)٢(أقسامها المشهورة

 )شروح الالفية( - ١٢
قــدس  -محمد بــن مكــي ) الشــهيد الاول(كتــاب صــغير فيــه ألــف واجــب في الصــلاة مــن مؤلفــات " الالفيــة " 

المقاصـد العليـة في شـرح (فالشـرح الكبـير اسمـه : هذا الكتاب ثلاث مـرات) الشهيد الثاني(، وقد شرح -الله سره 
 .وهو شرح كبير استدلالي كتب الشهيد أيضا عليه بعض الحواشي فيما بعد) الالفية
 .واقتصر فيه على أهم المسائل ولم يتوسع فيه كثيرا) الشرح الوسيط(و 
وهــو تعليقــات وشــروح وحواشــي فتواثيــة لعمــل المقلــدين الــذين يرجعــون اليــه في المســائل ) الشــرح الصــغير(و 
 .)٣(الشرعية

___________________________________ 
 .٢٩٦ - ٢٩٥ص . ٢الجزء . روضات الجنات الطبعة الحجرية) ١(
 .رسالة ابن العودي المخطوطة) ٢(
 . (*)٢٣/  ٦الذريعة الجزء ) ٣(

    



١٨٩ 

 )الفوائد الملية في شرح النفلية( - ١٣
رحا مزجيـا شـ) الشـهيد الثـاني(يذكر فيه مستحبات الصـلاة وشـرحه ) الشهيد الاول(من مؤلفات " النفلية " 

 .)١(مختصرا، وبما تطرق إلى ذكر بعض الادلة
 )كتاب الاجازات( - ١٤

جمــع الشــهيد في هــذا الكتــاب الاجــازات الصــادرة عــن المشــائخ، ولا نعلــم أن هــذا الكتــاب يجمــع بــين دفتيــه 
 .الاجازات التي صدرت عن مشائخ الشهيد له أم مطلق ماصدرمن اجازات المشائخ للاشخاص ولو لم تكن له

 )اجازاته لتلاميذه( - ١٥
يرة ومختصـرة عـد منهـا الشـيخ آغـابزرك اجازتـه للشـيخ : أجاز شيخنا الشهيد لجماعة مـن تلاميـذه إجـازات كبـ

 .٩٥٧ظهير الدين الميسي بتاريخ 
 .٩٥٤وللشيخ محيى الدين الميسي العاملي بتاريخ 

 .٩٩٤وللشيخ �ج الدين الجزائري بتاريخ 
 .٩٤٨دني بتاريخ وللشيخ عزالدين بن زمعة الم

 .٩٤١وللشيخ حسين ابن عبدالصمد والد البهائي بتاريخ 
 .٩٥٤وللشيخ سلمان الجبعي العاملي بتاريخ 

 .٩٩٠وللسيد عطاء الله الحسيني الموسوي بتاريخ 
 .٩٥٨ولابن الصائغ الحسيني الموسوي بتاريخ 

 .)٢(٩٥٣وللشيخ محمود بن محمد اللاهجي بتاريخ 
 )حقائق الايمان( - ١٦

 )تحقيق الايمان والاسلام(ويسمى في بعض المصادر 
___________________________________ 

 .٢٩٠ص . ٢الجزء . روضات الجنات الطبعة الحجرية) ١(
 . (*)١٩٤ - ١٩٣ص /  ١الجزء : الذريعة) ٢(

    



١٩٠ 

الشـبه، وفي آخـره وهو بحوث مستفيضة في معنى الايمان والاسلام، ورد بعض ): حقيقة الايمان والاسلام(أو 
في مجموعـــة فيهـــا مختلـــف  ١٣٠٥ســـنة ) ايـــران(مبحـــث في اصـــول الـــدين مـــع تفصـــيل اكثـــر في الامامـــة طبـــع في 

 .الكتب
 )حاشية قواعد الاحكام( - ١٧

حقــق فيهــا المهــم مــن المباحــث، ومشــى فيهــا مشــي الحاشــية المشــهورة �لنجاريــة، بــرز منهــا مجلــد لطيــف إلى  
 .)١(كتاب التجارة

 )ظومة في النحومن( - ١٨
رأيـت بعضـها : وفي رسـالة ابـن العـودي المخطوطـة. وقد شرح هذه المنظومة الشهيد بنفسه بعد اكمـال نظمـه

 .بخطه
 )الدراية وشرحها( - ١٩

ثم شــــرحها شــــرحا مزجيــــا اشتهر�ســــم ) بدايــــة الدرايــــة(ألــــف الشــــهيد رســــالة صــــغيرة في علــــم الدرايــــة وسماهــــا 
الظـــاهر أن هـــذا الكتـــاب يبحـــث عـــن ). ايـــران وفي النجـــف الاشـــرف(في  ، وطبـــع الاصـــل مـــع الشـــرح)الدرايـــة(

 .العقائد، إلا أن بعض المؤلفين ظن أنه بداية الدراية
بعــد ذكــره بدايــة الدرايــة، فيظهــر منــه تعــددهما، ) أمــل الآمــل(ذكرهــا الشــيخ الحــر في : ويقــول الشــيخ آغــابزرك
 .)٢(ويعطى اسمه أنه في العقائد

 )في صيغ العقود والايقاعاتجواهر الكلمات ( - ٢١
___________________________________ 

 .٢٩٤. ١الجزء : روضات الجننات) ١(
 . (*)٥٨ص . ٣الجزء . الذريعة) ٢(

    



١٩١ 

قــد رأيــت في مكتبــة الســيد محمد علــي هبــة الــدين الشهرســتاني : قــال الشــيخ آغــا بــزرك بعــد ذكــر هــذا الكتــاب
يرا كمــا هــو أهلــهالحمــد (نســخة صــيغ العقــود للشــهيد أولــه  وهــي بخــط مقصــود علــي بــن شــاه محمد ) � حمــد كثــ

 .)١()جواهر الكلمات(  ولكن ليس فيه التسمية ب ٩٩٦الدامغاني في سنة 
 )رسالة في عشرة علوم( - ٢٢

المدرسـة (وهي الرسـالة الـتي كتبهـا في القسـطنطينية وقـد مهـا إلى بعـض الافاضـل واستحصـل علـى تصـريح في 
 .كما مضى سابقا  -ببعلبك ) النورية
 )غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات ا�دثين( - ٢٣

 .)٢(وهذا العلم لم يسبقه أحد من علمائنا إلى التصنيف فيه: قال عنه ابن العودي
 )منسك الحج والعمرة( - ٢٤

 .للشهيد رسالتان في احكام الحج كبيرة وصغيرة، �لاضافة إلى رسالته في نيا�ما
 )ل والنسبكتاب الرجا( - ٢٥

أوالـذي يعـبر عنـه في ). فوائـد خلاصـة الرجـال(والظاهر أن هذا الكتاب خـاص في الرجـال، وهـو غـير كتـاب 
 )التعليقات على كتب الرجال(  بعض المؤلفات ب

 )كشف الربية عن أحكام الغيبة( - ٢٦
رخصة فيهـا، وكيفيـة وهو كتاب �رع تحدث فيه عن الغيبة، ودلالة الكتاب والسنة على حرمتها، والاعذار الم

 .مكررا) ايران والنجف الاشرف(طبع في . تجنبها، وغير ذلك
___________________________________ 

 .٢٧٨ص  ٥الجزء . الذريعة) ١(
 . (*)رسالة ابن العودي المخطوطة) ٢(

    



١٩٢ 

 )وجوب صلاة الجمعة( - ٢٧
رسـالة نقــل عنهـا كثــير مـن العلمــاء في  كـان الشــهيد يـرى عينيــة وجـوب صــلاة الجمعـة فــألف في هـذه المســألة 

آداب الجمعـة " ورسالة أخرى لـه في " أعمال يوم الجمعة " كتبهم الاستدلالية، وهذا �لاضافة إلى رسالة له في 
" 

 )منار القاصدين في أسرار معالم الدين( - ٢٨
فـــين، والعلـــل ويبـــدو مـــن اســـم هـــذا الكتـــاب أنـــه يبحـــث عـــن أســـرار الاحكـــام الشـــرعية الموضـــوعة علـــى المكل

 .المسببة لوضع الواجبات والمحرمات وغيرهما
 )الاقتصاد والارشاد( - ٢٩

وهـو " الاقتصاد في معرفة المبدأ والمعاد، وأحكام أفعال العباد، والارشاد إلى طريق الاجتهاد " واسمه المشهور 
وقد سـلك الشـهيد . الفقهية في الفروع والواجبات) الثاني. (في الاصول العقائدية): الاول: (مرتب على قسمين
 .)١(فيه سبيل الاختصار

 )تفصيل ما خالف الشيخ الطوسي اجماعات نفسه( - ٣٠
 .)٢(في الحقيقة رد على مطلق الاجماعات المنقولة وإنكار على المتكلين عليها: قال في الروضات

ثمـانين كتـا� ورسـالة ولا المهمة إكتفينا بذكرها عن ذكـر كلهـا والـتي تقـرب مـن ) مؤلفات الشهيد(هذه بعض 
 .يسعنا الآن ذكرها بكل تفاصيلها

___________________________________ 
 .٢٦٧ص  ٢الذريعة الجزء ) ١(
 . (*)٢٩٥ص . ١الجزء ا . روضات الجنات) ٢(

    



١٩٣ 

وقــد أشــار كــل مــن تــرجم الشــهيد إلى صــبره العجيــب في التــأليف والتصــنيف والنســخ مــع كثــرة المــراجعين لــه، 
وعدوا هـذا التوفيـق هبـة ر�نيـة خصـه الله تعـالى .. وأسفاره المتواصلة، وجهوده الجبارة المبذولة في سبيل نشر المبدأ

 .به
إنه صنف ذلـك الكتـاب : ويقال: " يقول صاحب الروضات �ذا الصدد بعد ذكره لكتاب مسالك الافهام

ض الكتابـة يصـعب عليـه مثـل ذلـك غالبـا إلا أيضا في مدة تسعة أشـهر، والله يعلـم أن الكاتـب المـوجر نفسـه لمحـ
 .أن التأييد من عند الله تعالى شئ آخر

مـا نقلـه صـاحب حـدائق المقـربين عـن جماعـة مـن العلمـاء  -مضافا إلى ما عرفته  -ويؤيد صحة هذه النسبة 
وتجويــد أنــه ألفــه في زمــان قليــل، ومــا تقــدم مــن حكايــة شــرح اللمعــة أيضــا في عــدة أشــهر مــع كونــه كتــاب تصــنع 

وإن صاحب الامل ينقل عن بعض ثقاته أنه خلف ألفي كتاب منها مائتا كتـاب كانـت بخطـه الشـريف مؤلفاتـه 
 .وغيرها

وان الشـــيخ أســــد الله الفقيــــه التســــتري الكــــاظمي قــــد عـــد في مقــــدمات كتــــاب مقابيســــه مــــن جملــــة مشــــاهير  
: وربمـــا قيـــل: ثلاثـــين ســـطرا، بـــل قـــالكرامـــات هـــذا الشـــيخ الجليـــل كتابتـــه بغمســـة واحـــدة في الـــدواة عشـــرين، أو 

 .)١("، .أربعين أوثمانين
 الآفاق منذ أ�مه الاولى حينما) الشهيد الثاني(ملات شهرة شيخنا : كلمات العلماء في الشهيد

___________________________________ 
 . (*)٢٩٦ص  ١روضات الجنات الجزء ) ١(

    



١٩٤ 

لـــى الاســـاتذة والعلمـــاء، والاســـتفادة مـــن مجـــالس درســـهم، كـــان يتجـــول في البلـــدان الاســـلامية للحضـــور ع
ة وإ�رة كلمــا ازداد في تلقــي العلــوم مــن كبــار الشــيوخ في حينــه، وهكــذا  ومحافــل بحــثهم، وأخــذ نجمــه يــزداد إضــاء

تــلالا هــذا الــنجم الوضــاء حــتى طبــق الآفــاق شــهرته، وأقرلــه القريــب والبعيــد بســعة العلــم والاجتهــاد وهــو بعــد لم 
نه الثلاثين ونتيجة لهـذه الشـهرة الواسـعة أخـذت ألسـنة الثنـاء تحيطـه �الـة مـن القدسـية والرفعـة وتمدحـه يتجاوز س

 .بشتى العبارات، وألوان الكلمات، ومختلف الجمل
ولــنكن بضــع دقــائق مــع بعــض مــن كتــب عــن الشــهيد لنــرى كيــف يثنــون عليــه الثنــاء العطــر ويذكرونــه بكــل 

ـــن العـــودي: احـــترام وتجلـــة حـــازمن خصـــال الكمـــال محاســـنها ومآثرهـــا، وتـــردى مـــن أصـــنافها �نـــواع "  :يقـــول اب
مفاخرها، كانت له نفس عليه تزهو �ـا الجـوانح والضـلوع وسـجية سـنية يفـوح منهـا الفضـل ويضـوع، كـان شـيخ 

لم يصرف لحظة من عمره إلا في اكتسـاب فضـيلة ووزع أوقاتـه علـى مـا .. الامة وفتاها، ومبدأ الفضائل ومنتهاها
 .)١("ود نفعه في اليوم والليلة يع

أفضــل المتــأخرين، واكمــل المتبحــرين، �درة الخلــف، وبقيــة الســلف مفــتي طوائــف : " وقــال صــاحب المقــابيس
ـــتي هـــي أقـــوم، قـــدوة الشـــيعة ونـــور الشـــريعة، الـــذي قصـــرت الاكـــارم عـــن استقصـــاء مـــزا�ه  الامـــم، والمرشـــد إلى ال

مناقبــــه، وفواضــــله العليــــة، الجــــامع في معــــارج الفضــــل والكمــــال،  وفضــــائله الســــنية وحــــازت الاعــــاظم الالبــــاء في
 والسعادة بين مراتب العلم والعمل، والجلالة والكرامة

___________________________________ 
 . (*)رسالة ابن العودي المخطوطة) ١(

    



١٩٥ 

 .)١(.. "والشهادة المؤيد المسدد بلطف الله الحفي والجلي
أمره في الفقه والعلم والفضل، والزهد والعبادة والورع، والتحقيـق والتبحـر، وجلالـة : يوقال الشيخ الحر العامل

القدر، وعظم الشأن، وجمـع الفضـائل والكمـالات أشـهر مـن أن يـذكر، ومحاسـنه وأوصـافه الحميـدة أكثـر مـن أن 
العلـوم وهـو أول  كان فقيها مجتهدا نحو� حكيما متكلمـا قـار� جامعـا لفنـون. تحصى وتحصر ومصنفاته مشهورة

 .)٢(. من صنف من الامامية في دراية الحديث
كـــان هـــذا الشـــيخ مـــن أعيـــان هـــذه الطائفـــة ورؤســـائها، ): الحـــدائق(وقـــال الشـــيخ يوســـف البحـــراني صـــاحب 

ق مـدقق، زاهـد مجاهــد، ومحاسـنه اكثـر مــن أن تحصـى، وفضـائله أزيــد  وأعـاظم فضـلائها وثقا�ــا، عـالم عامـل، محقــ
 .)٣(من أن تستقصى

وجه من وجوه هذه الطائفة وثقا�ـا، كثـير الحفـظ، نقـي الكـلام لـه تلاميـذ أجـلاء، : وقال التفريشي في رجاله
 .)٤()القسطنطينية(لاجل التشيع في  ﷖وله كتب نفيسة جيدة، قتل 

مــن  - ١٢٦٠الــذي هــو حــدود ســنة  -إني لم ألــف إلى هــذا الزمــان : وقــال الســيد الخوانســاري في روضــاته
 ماء الاجلة من يكون بجلالة قدره، وعظم شأنه، وارتفاع مكانهالعل

___________________________________ 
 .٨٥ص  ١الجزء . أمل الآمل) ٢(١٩ص . انظر مقدمة المقابيس) ١(
 .٢٥ص . لؤلؤة البحرين) ٣(
 . (*)١٤٥ص . نقد الرجال) ٤(

    



١٩٦ 

طريقتـه، ونظـام تحصـيله، وكثـرة أسـاتيذه، وطرافـة طبعـه، وجودة فهمه، ومتانة عزمه، وحسن سليقته، واسـتواء 
ولطافة صنعه، ومعنويـة كلامـه وتماميـة تصـنيفاته و�ليفاتـه، بـل كـاد أن يكـون في التخلـق �خـلاق الله تعـالى �ليـا 

 .)١(للمعصومم
مضــي  أفضــل المتــأخرين، واكمــل المتبحــرين، �درة الخلــف، وبقيــة الســلف: وقــال العلامــة النــوري في مســتدركه

طوائف الامم، والمرشد إلى التي هي أحق وأقوم، قدوة الشـيعة ونـور الشـريعة، الجـامع في معـارج الفضـل والكمـال 
 .)٢(والسعادة بين مراتب العلم والعمل، والجلالة والكرامة والشهادة

العلمـاء بـل وكان كثـير الحفـظ، نقـي الكـلام، ووضـع كتابنـا وإن لم يكـن لشـرح تـراجم : وقال العلامة المامقاني
 .)٣(تراجم الرجال خاصة، إلا أن أمثال هذا الشيخ نذكر شطرا من حالهم تيمنا

من أكبر حسنات الدهر، وأغزر عيالم العلم، زين الدين والملـة وشـيخ الفقهـاء الاجلـة، : وقال العلامة الاميني
وقــد كفــا� مؤنــة مــن حكمــة وكــلام، وفقــه وأصــول، وشــعر وأدب، وطبيعــي ور�ضــي، : مشــارك في علــوم مبهمــة

التعريــف بــه شــهرته الطائلــة في ذلــك كلــه، فقــد تركتــه أجلــى مــن أي تعريــف، فمــا عســى أن يقــول فيــه المتشــدق 
 ببيانه، وكل ما يقوله دون أشواطه البعيدة وصيته

___________________________________ 
 .٢٨٨ - ٢٨٧ص . ١الجزء . روضات الجنات) ١(
 .٤٢٥ص  ٣لجزء ا. مستدرك وسائل الشيعة) ٢(
 . (*)ص. الجزء. تنقيح المقال في أحوال الرجال) ٣(

    



١٩٧ 

 .)١(الطائر، فسلام الله عليه ماأسداه إلى أمته من أ�ديه الواجبة، ونشره فيها من علوم �جعة
 شعر الشهيد

ولكــن الابيــات : لم يصــل الينــا مــن شــعر الشــهيد الشــئ الكثيرحــتى يمكننــا مــن دراســته دراســة طويلــة وشــاملة
ــتي تــداولها المترجمــون لــه تــدل علــى شــاعريته الخصــبة، وخيالــه الواســع، وتحلقــه في الآفــاق البعيــدة المــدى  القليلــة ال

وشـعره سـلس اللفـظ، جميـل الديباجـة، حسـن التعبـير، . وقدرته الواسعة على النظم بدون أن يكلف نفسه العنـاء
 .لذوق السليمجيد التنسيق بعيد عن استعمال الكلمات الوحشية الغريبة عن ا

. وقــد نظــم الشــعر في أغــراض مختلفــة، ومنهــا الاغــراض العلميــة وقــد ســبق أن ذكــر� أن لــه منظومــة في النحــو
والذي يبدو من شعر الشهيد القليل الموجود الآن أنـه كـان شـاعر المناسـبات، فلـم يتعاطـاه في كـل وقـت كالـذين 

ن مشغول البـال �مـور هـي أهـم بكثـير مـن قـرض تفرغوا للشعر، وليس لهم أي عمل آخر، ذلك لان الشهيد كا
الشعر والتفرغ له، فلـم يكـن يـنظم إلا حـين تحـرك عواطفـه قضـية وتثـير مشـاعره واقعـة، فحينـذاك كانـت الشـاعرية 

 .تطغو عليه فينظم أبيات يسيرة إلا ا�ا في قمة النظم العربي
 .٩٤٣سنة ) المدينة المنورة(في ﷐قال لما زار النبي : واليك فيما يلي نماذج من شعره ونظمه

___________________________________ 
 . (*)١٣٢شهداء الفضيلة ص ) ١(

    



١٩٨ 

  صـــــــــــــــلاة وتســـــــــــــــليم علـــــــــــــــى أشـــــــــــــــرف الـــــــــــــــورى

  ومــــــــــــن فضــــــــــــله ينبــــــــــــو عــــــــــــن الحــــــــــــد والحصــــــــــــر    

  
ــــــــــــاق بنعلــــــــــــه   ومــــــــــــن قــــــــــــدر قــــــــــــى الســــــــــــبع الطب

ــــــــــــــــــــــــبراق عــــــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــــــر       وعوضــــــــــــــــــــــــه الله ال

  
  وخاطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــــفاها ولم يحصــــــــــــــــــــل لعبــــــــــــــــــــد ولا حــــــــــــــــــــر    

  
  عـــــــــــــــــدولي عـــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــداد فضـــــــــــــــــلك لائـــــــــــــــــق

  يكــــــــــــــــل لســــــــــــــــاني عنــــــــــــــــه في الــــــــــــــــنظم والنثــــــــــــــــر    

  
ت   ومـــــــــــــاذايقول النـــــــــــــاس في مـــــــــــــدح مـــــــــــــن أنـــــــــــــ

  مدائحــــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــــراء في محكــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــذكر    

  
  ســــــــــــــــعيت اليــــــــــــــــه عــــــــــــــــاجلا ســــــــــــــــعي عــــــــــــــــاجز

ـــــــــــــــت ظهـــــــــــــــري بعـــــــــــــــب       ء ذنـــــــــــــــوبي جمـــــــــــــــة أثقل

  
ــــــــــــــــــح الشــــــــــــــــــوق حــــــــــــــــــرك همــــــــــــــــــتي   ولكــــــــــــــــــن ري

  ضــــــــعف نفســــــــي ومــــــــع فقــــــــري وروح الرجــــــــامع    

  
  ومـــــــــــــــن عـــــــــــــــادة العـــــــــــــــرب الكـــــــــــــــرام بوفـــــــــــــــدهم

  إعادتـــــــــــــــــــــــــه �لخــــــــــــــــــــــــــير والحـــــــــــــــــــــــــبر والــــــــــــــــــــــــــوفر    

  
ـــــــــــــــــزيلهم ـــــــــــــــــلا وعـــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــى لن   وجـــــــــــــــــادوا ب

ــــــــــــف وقــــــــــــد أوعــــــــــــدتني الخــــــــــــير في مصــــــــــــر       فكي

  
 فحقق رجائي سيدي في ز�رتي بنيل مناي والشفاعة في حشري

 :ومن شعره أيضا قوله
  لقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء في القـــــــــــــــــرآن آيـــــــــــــــــة حكمـــــــــــــــــة

  آ�ت الضـــــــــــــــــــــلال ومـــــــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــــــبرتـــــــــــــــــــــدمر     

  
  وتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر أن الاختيــــــــــــــــــــــــــــــــــــار �يــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا

  )فمــــــــن شــــــــاء فليــــــــؤمن ومــــــــن شــــــــاء فليكفــــــــر(    

  
 :وقال حينما بشر بمولود ذكر ولد له في غيبته

  وقــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــولا� الكـــــــــــــــــــريم بفضـــــــــــــــــــله

  علـــــــــــــــــيكم بمولـــــــــــــــــود غـــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــن البشــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــــــول بقائــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــارب متعن   في

ــــــــــــه الوصــــــــــــل قــــــــــــد هجــــــــــــر       وأحــــــــــــيى بــــــــــــه قلبال

  
 قتل الشهيداسباب 

علــى يــد المســلمين، وكانــت هــذه ) القادســية(منــذ فتحــت في حــرب ) ايــران(تســربت إلى ) الــدعوة الشــيعية(
وازداد . وتجـــد لهـــا أرضـــا خصـــبة لاحتضـــان هـــذه الـــدعوة وقبولهـــا) ايـــران(الـــدعوة تســـير بخطـــى واســـعة في أقطـــار 

 ازد�دا �لغا حينما أخذ بعض) ايران(انتشار التشيع في (
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يلجأون إلى المدن والقرى الايرانيـة بسـبب الضـغط الشـديد الـذي كـانوا يلاقونـه مـن قبـل الهيئـة الحاكمـة ) الشيعة(
آنــــذاك، وكانــــت المطــــاردة والســــجن والتعــــذيب والتنكيــــل والتشــــريد والقتــــل بطــــرق ســــتى أمــــورا طبيعيــــة لرجــــالات 

لمركـــز الخلافـــة خـــير وســـيلة للـــتحفظ علـــى  والـــداعين اليهـــا، فوجـــد هـــؤلاء التخلـــي عـــن البلـــدان القريبـــة) الشـــيعة(
 .أنفسهم، والتخلص من أيدي السفاكين الذين لا يعرفون للاسلام معنى

بلاشـــك مـــن الـــدعائم القويـــة للخلافـــة العباســـية وتقـــويض أركـــان الخلافـــة الامويـــة، ولكـــن ) خراســـان(وكانـــت 
) الرضــا مــن آل محمد(نــاك �ســم لم تكــن تــدعو إلى العباســيين وتعمــل لحســا�م، بــل ســارت الــدعوة ه) خراســان(

علـي (كانتـا تسـتعملان ولا تـزالان في ) أهـل البيـت(و ) آل محمد(وطبيعـي أن لفظـة ): أهل البيت(وإزاحة أعداء 
 .فكانت صورة الدعوة إلى ازالة سلطان بني أمية �سم هؤلاء لا غير ﷕) وأولاده الطاهرين

ــ(ويظهــر هــذا جليــا حينمــا يلاحــظ  ــخ ال في حينــه، إلا أن ) أبومســلم الخراســاني(وصــلات ) دعوة العباســية�ري
الذين كـانوا يعلمـون يقينـا أن هـذا الامـر لا يـتم ابتعـدوا عـن الضوضـاء، ورفضـوا الاشـتراك في هـذه ) أئمة الشيعة(

 .المعامع، والدخول في هاتيك الميادين
يومــــا بعــــد يــــوم،  ﷕) أهــــل البيــــت( إلا أن الـــذي لا مــــراء فيــــه هــــو أن النفــــوس الايرانيــــة إزدادت مــــيلا إلى

 .تلقى تشجيعا �لغا، واقبالا هائلا مما سبب ازد�د عدد الشيعة هناك وتمركزهم) الدعوة الشيعية(وأخذت 
حيـــث كـــانوا يشـــجعون التشـــيع بكـــل امكـــا��م ) البـــويهيين(في أ�م ) ايـــران(ووصـــل التشـــيع إلى أوج عـــزه في 

 المادية والمعنوية، ويعنون
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الفقهيــة ) قــم والــري(، وتشــييد أركانــه وقــد لقيـت مدرســة ﷕) مــذهب أهـل البيــت(عنايـة شــديدة �لــدعوة إلى 
خاصـة حـتى أن بعـض كبـار المـؤلفين كـانوا ) البـويهيين(عناية كبيرة من قبـل  -التي ذكر�ها فيما سبق  -الشيعية 

 .يصدرون بعض مؤلفا�م �سم هؤلاء
) الدولــة الصـــفوية(في القمــة في أدوار التــاريخ والظــروف المختلفـــة حــتى أ�م ) ايـــران(وبقــي التشــيع كــذلك في 

، فجنـد هـؤلاء كـل ماكـان في قـدر�م، للـذب عـن حيـاض ﷐) آل الرسـول(الملوك الذين بدورهم ينتسبون إلى 
 .مية القريبة منهم والبعيدةهذا المبدأ، والسعي في انتشاره في سائر الاقطار الاسلا

وبقيـت لهـم آ�ر جليلـة تـدل علـى شـدة ) بـلاد مـاوراء النهـر(و ) العـراق(مسـاعي كبـيرة في ) الصفويين(وكان 
والسمعة الحسـنة الـتي . من جهة أخرى) مذهب الشيعة(اهتمامهم �لعمران من جهة، و�لغ سعيهم للدعوة إلى 

ت مضــجع ) العــراق(عامــة، وفي ) ميالعــالم الاســلا(أحرزهــا هــؤلاء الملــوك في  في ) الخلافــة العثمانيــة(خاصــة أقضــ
 .، وأصبحت تتوجس منها خيفة، وتحسب لكل حزكة يقوم �ا هؤلاء الملوك ألف حساب)القسطنطينية(

ففي الاقطار التي كانت تحت لواء العثمانيين ترى العيون منبثة للكشف عـن كـل قضـية ربمـا تنتهـي إلى قلـب 
 .، وتقويض عرش الخلافة المزيفة التي كانوا يحكمون على رقاب الناس �سمهاالحكم العثماني

كـــانوا مـــراقبين أكثـــر مـــن كـــل إنســـان، لمـــا عـــرف التشـــيع �لحركـــات ولصـــمود في وجـــه ) الشـــيعة(وطبيعـــي ان 
 .الطغاة، وعدم الرضوخ للاوامر المخالفة لمبادئ الاسلام
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ن في البلـدان الـتي سـبق أن تشـكلت فيهـا دولـة شـيعية مـن ويلاحظ أن هذه المراقبـة كانـت علـى أشـد مـا يمكـ
 ).الحمد انيين(قبل كحلب مثلا، حيث كانت موطن 

إلى ) بعلبــك(عنــدما رجــع مــن ) الشــهيد الثــاني(وإذا لاحظنامــا مضــى بدقــة نعــرف ســر الضــغط الــذي لقيــه 
وعشــاق الفضــيلة، فيلقــي شــكل حلقــة كبــيرة يحضــرها العلمــاء، ) المدرســة النوريــة(موطنــه، إذكــان في بعليــك في 

ثم تعلـــو منزلتـــه وترتفـــع حـــتى يرجـــع إليـــه الا�م ويصـــبح مـــلاذ الخـــاص . علـــيهم الشـــيخ دروســـه وعظاتـــه وإرشـــاداته
نعـم لا . كما يقول ابـن العـودي في رسـالته  -والعام، يفتي كل فرقة بما يوافق مذهبها، ويدرس في المذاهب كتبها 

، وربمـــا )الشـــيعة( هـــذه المنطقـــة الـــتي ســـبق أن كانـــت منطقـــة يحكمهـــا تـــروق لهـــم هـــذه الحركـــة العلميـــة النشـــيطة في
فــاذا يجــب وضــع الحــد لهــذا النشــاط، وشــل الحركــة �لســرعة ). للحكــام الشــيعيين(تتــدرج حــتى ترجــع إلى الرضــوخ 

ولكــن كيــف . الممكنــة حــتى لا تتســرب إلى نقــاط أخــرى، وقبــل أن يســتفحل الامــر فيصــبح خارجــا عــن قــدر�م
. ل إلى هذا الهـدف؟ ومـن أيـن يبـدأون وبمـاذا ينتهـون؟ وكيـف يتوصـلون إلى تحقيـق غرضـهم المنشـودالطريق للوصو 

 .وهو قطع الرأس، ثم كل شئ ينتهي. ليس لحل المشكلة إلا طريق واحد
لهــذه السياســة المزعومــة، والطائفيــة البغيضــة، والخــوف علــى الملــك والســلطان، وحفــظ العــرش الــذي شــيدت 

ضـحية جهـاده وجهـوده في ) الشـهيد الثـاني(اح الطاهرة البربئة، ولهـذه الـدعاوى المزيفـة ذهـب أركانه �زهاق الارو 
 .سبيل الاسلام والتشيع
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نصــا يــدل بكــل وضــوح أن الشــهيد لم يقتــل ) أحســن التــواريخ(في �ريخــه الفارســي ) حســن بــك روملــو(ينقــل 
إلى جانـب الآراء ) الفقه الشـعي(وتدريسه  إلا لتخوف السلطة القائمة من شخصيته الفذة، وإقبال الناس عليه،

 ..الفقهية الاخرى
استشـهد إفـادة مـآب، حـاوي المعقـول ) الشـاه طهماسـب الصـفوي(في أواسط سـلطنة  ٩٦٥في سنة : يقول

 .والمنقول، جامع الفروع والاصول الشيخ زين الدين العاملي
زير الاعظــم للســلطان ســليمان ملــك كــان الســبب في شــهادته أن جماعــة مــن الســنيين قــالوا لرســتم �شــا الــو 

ير مــن علمــاء الشــيعة، ويقــرأون عليــه كتــب الاماميــة : الــروم إن الشــيخ زيــن الــدين يــدعي الاجتهــاد ويــتردد إليــه كثــ
وكـــان وقتئـــذ بمكـــة  -وغرضـــهم بـــذلك إشـــاعة التشـــيع، فأرســـل رســـتم �شـــا الـــوزير في طلـــب الشـــيخ زيـــن الـــدين 

 .)١(استنبول فقتلوه فيها من غير أن يعرضوه على السلطان سليمانالمعظمة فأخذه من مكة، وذهبوا به إلى 
ؤال  -بعــدما عرضــنا علــى القــارئ هــذا الــنص الــذي يــدل دلالــة واضــحة علــى مــا قلنــا  -والآن  �تي دور الســ

عن الاشخاص الذين وشوا عند رستم �شا وقالوا له ما قالوا؟ نظـن أن الجـواب علـى هـذا السـؤال واضـح بعـدما 
منه عرضـا ) الشهيد(الذي كان ينتظر بدوره أن يستحصل ) معروف الشامي(مع القاضي ) الشهيد( عرفنا قصة

حــتى تجيــب الخلافــة العثمانيــة إلى مايطلــب مــن التــدريس لكــن الشــهيد أرســل تلميــذه ابــن العــودي إلى القاضــي، 
 .ليعلمه عن عزمه على السفرالى بلاد الروم، وأوصاه أن لا �خذ منه العرض

___________________________________ 
 ٢٩٢ص  ٣٣الجزء . أعيان الشيعة) ١(
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وهـذا تحـد سـافرتحدى الشـهيد بـه القاضـي، وخـدش كرامتـه، إذ لا يجـوز تقـديم طلـب إلى مركـز الخلافــة إلا أن 
 .يكون مرفقا بكتاب القاضي حتى لو كان الطالب هو إمام المذهب الذي هو آعلى شخص في نظرهم

خاليــا مــن عــرض القاضــي؟ أثــرت هــذه القصــة في نفــس القاضــي، وأضــمر الحقــد ) الشــهيد(فكيــف يــذهب 
 .على الشهيد وازداد حقدا عندما رجع الشهيد مرفوع الرأس، مقضي الطلب

لم يتشــــبث بــــذوي الجــــاه والمكانــــة، ولم يتوســــل لقضــــاء ) القســــطنطيننية(في ) الشــــهيد(وزاد في الطــــين بلــــة أن 
لامــراء وأمثــالهم وإنمــا اكتفــى عــن كــل هــذا برســالة كتبهــا في عشــرة علــوم مختلفــة، مــن ا: حاجتــه �صــحاب النفــوذ

 .ووقعت الرسالة في نفوس المسؤولين موقعا حسنا كان لها الاثر في الحصول على مايريد
أضـــف إلى كـــل هـــذا الاتجـــاه العـــريض، والمكانـــة الســـامية، والحفـــاوة البالغـــة الـــتي رافقـــت المـــدة الـــتي بقـــي فيهـــا 

 ).المدرسة النورية(ودرس في ) حلب(في  )الشهيد(
القاضـي الــذي يـرى هــو انـه علــى النـاس بعــد ورود ) معـروف الشــامي(ألـيس كــل هـذه عوامــل عـداء في نفــس 

نفسـه كــان يحـس �لخطــر المحــدق بـه، ويتوقــع الخاتمـة المشــرفة الـتي خــتم �ــا ) الشــهيد(إلى هــذا القطـر و ) الشـهيد(
 .به، ويؤكد لخواص مريديه وتلامذته أنه مقتول لا محالةحياته، انه كان يحسب للموضوع حسا

 كيفية استشهاده
 اختلف المترجمون للشهيد في كيفية استشهاده بعض الاختلاف ونحن
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 .)١()أمل الآمل(تنتل فيما يلي ماذكره الشيخ الحر العاملي في كتاب 
ن بعــض المشــائخ، ورأيتــه بخــط بعضــ -وكــان ســبب قتلــه : قــال أنــه ترافــع اليــه رجــلان : همعلــى مــا سمعتــه مــ

ــى الآخــر، فغضــب المحكــوم عليــه وذهــب إلى قاضــي صــيدا واسمــه  ، وكــان الشــيخ )معــروف(فحكــم لاحــدهما عل
، وفي كـل يـوم يكتـب منـه غالبـا كراسـا، ويظهـر مـن نسـخة الاصـل )شرح اللمعة(مشغولا في تلك الا�م بتأليف 

 .لنسخة �ريخ ابتداء �ليفهأنه ألفه في سته أشهر وستة أ�م لانه كتب على ظهر ا
من يطلبه، وكان مقيما في كرم له مدة منفردا عن البلد متفرغا للتأليف، فقـال لـه ) جبع(فأرسل القاضي إلى 

قــد ســافر عنــا مــدة فخطــر ببــال الشــيخ أن يســافر إلى الحــج، وكــان قــد حــج مــرارا لكنــه قصــد . بعــض أهــل البلــد
رجـل ) الشـام(أنـه قـد وجـد بـبلاد ) سـلطان الـروم(إلى ) ي صـيداقاضـ(الاختيار، فسافر في محمل مغطى، وكتب 

إئتـني بـه حيـا حـتى اجمـع بينـه، : ، فأرسل السـلطان رجـلا في طلـب الشـيخ، وقـال لـه)المذاهب الاربعة(مبدع عن 
 .وبين علماء بلادي فيبحثوا معه، ويطلعوا على مذهبه فيخبروني فاحكم على بما يقتضيه مذهبي

: ، فقــال لــه)مكــة(فــذهب في طلبــه فــاجتمع بــه في طريــق ) مكــة(الشــيخ توجــه إلى  فجــاء الرجــل فــأخبر أن
ت الله ثم افعــل بي مــا تريــد، فرضــي بــذلك ــ بــلاد (فلمــا فــرغ مــن الحــج ســافر معــه إلى . تكــون معــي حــتى نحــج بي

له أريــد أن أرســ) علمـاء الشــيعة الاماميـة(رجـل مــن : ، فلمــا وصـل اليهــا رآه رجـل فســأله عـن الشــيخ فقــال)الـروم
 .إلى السلطان

___________________________________ 
 . (*)٩٠ص . ١الجزء ) أمل الآمل(راجع ) ١(
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فقــال، أو مــا تخــاف أن يخــبر الســلطان �نــك قــد قصــرت في خدمتــه وآذيتــه ولــه هنــاك أصــحاب يســاعدونه 
مـن سـاحل البحـر، وكـان  فقتلـه في مكانـه. فيكون سببا لهلاكك؟ بل الرأي أن تقتله و�خذ برأسه إلى السـلطان

 .فرأوا في تلك الليلة أنوارا تنزل من السماء وتصعد، فدفنوه هناك وبنوا عليه قبة) التركمان(هناك جماعة من 
أمرتــــك أن �تيــــني بــــه حيــــا فقتلتــــه، وســــعى الســــيد : وأخــــذ الرجــــل رأســــه إلى الســــلطان، فــــأنكر عليــــه وقــــال

 .في قتل ذلك الرجل فقتله السلطان )١(عبدالرحيم العباسي
 .هكذا قضوا على الشهيد، ولكنه بقي حيا يذكر ما دامت آ�ره �قية وهي لم تندثرمدى الدهر

ت، وســلام عليهــا مــا  فســلام علــى تلــك الــروح الطــاهرة الــتي جاهــدت فــأ�رت وخلفــت تــرا� ضــخما فأضــاء
 .نهاردامت السماوات والارض، وتحيات زاكيات ما بقي الليل وال

___________________________________ 
 . (*)كان هذا السيد الجليل من أولاد العباس بن أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام) ١(
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 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ﷙) الشهيد الثانى(زين الدين الجبعى العاملى 

٩٦٥ - ٩١١ 
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���﷽ 
الخطاب، ونور قلوبنـا مـن لوامـع  )٣(من شرائع الاسلام كافية في بيان )١(بلمعة )١(الحمد � الذي شرح صدور�

دروس الاحكام بما فيه تذكرة وذكرى لاولى الالباب، وكر منا بقبول منتهى �اية الارشاد وغايـة المـراد في المعـاش 
 والمآب

___________________________________ 
 .أي وسعها لفهم المطالب) ١(
والـذي يناسـب المقـام مـن هـذه المعـاني . القطعة الجماعـة، البلغـة، البقعـة، الموضـع: ت على معان جاء -�لضم ثم السكون  -اللمعة ) ٢(

ني ذكــر في وجــه التســمية �عتبــار أن البلغــة مــا يكتفــى بــه، وهــذا الكتــاب واف بمهمــات المســائل الفقهيــة، إلا أن الشــهيد الثــا) البلغــة(هــو 
وهـــو : أن اللمعـــة هـــي البقعـــة مـــن الارض ذات الكـــلا اذا يبســـت وصـــار لهـــا بيـــاض، وأصـــله مـــن اللمعـــان: وجهـــا آخـــر علـــى مـــا �تي وهـــو

ة والبريـــق، لان البقعـــة مـــن الارض ذات الكـــلا المـــذكور كأ�ـــا تضـــئ دون ســـائر البقـــاع، وعـــدي ذلـــك إلى محاســـن الكـــلام وبليغـــه،  الاضـــاء
 .رة الاذهان به، وتمييزه عن سائر الكلام فكأنه في نفسه ذو ضياء ونورلاستنا

 .الاحكام الشرعية التي هي الخطا�ت الالهية: البيان في اللغة هو الظهور، ولعل المقصود �لخطاب) ٣(
الكتـاب في المعـاش أي الحيـاة  بمعنى الرجوع، كمعاد من العود، والمكان من الكون، يريـد بيـان نفـع" الاب " اسم المكان من : المآب) ٤(

 (*)الدنيا، والمآب أي الحياة الاخرى 
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والصـــلاة علـــى مـــن أرســـل لتحريـــر قواعـــد الـــدين، و�ـــذيب مـــدارك الصـــواب، محمد الكامـــل في مقـــام الفخـــار، 
، وعلى آلـه الائمـة النجبـاء، وأصـحابه الاجلـة الاتقيـاء خـير آل )١(الجامع من سرائر الاستبصار للعجب العجاب

 .صحابوأ
 .)٢(ونسألك اللهم أن تنور قلوبنا �نوار هدايتك، وتلحظ وجود� بعين عنايتك، إنك أنت الوهاب

___________________________________ 
 .�كيد العجب السابق عليه، وربما يقصد به أعلى مراتب العجب: العجاب �لضم) ١(
ى أن يشــيروا إلى الكتــب المدونــة في ذلــك الفــن، كمــا يشــيروا إلى المطالــب ) ٢( لقــد جــرى ديــدن المــؤلفين القــدامى في صــدر مؤلفــا�م علــ

في خطبة شرح اللمعـة  - ﷙ -لذا ترى الشهيد الثاني " براعة الاستهلال " المبحوث عنها في الكتاب اشارة رمزية يسميها علم البديع 
شــرائع الاســلام : كمــا يرمـز إلى الكتــب المهمـة المدونــة في علــم الفقـه، فجــاء �سـم) أحكــام(و ) شـرائع: (وع البحـث بقولــهيشـير إلى موضــ

بي بيـــان الخطـــاب لابي الصـــلاح الحلـــبي الـــدروس  للمحقـــق الحلـــي الكافيـــة لابي الصـــلاح الحلـــبي لوامـــع دروس الاحكـــام لابي الصـــلاح الحلـــ
غايـــة المـــراد للشـــهيد الاول التـــذكرة للعلامـــة الحلـــي المنتهـــى للعلامـــة الحلـــي الارشـــاد للعلامـــة الحلـــي للشـــهيد الاول الـــذكرى للشـــهيد الاول 

التحرير للعلامة الحلي القواعد للعلامة الحلي النهاية للعلامـة الحلـي التهـذيب لشـيخ الطائفـة الطوسـي الاستبصـار لشـيخ الطائفـة الطوسـي 
 براج الكامل ليحيى بن سعيد الحلي السرائر لابن ادريسالمدارك للسيد محمد العاملي الجامع لابن ال
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، المشــتعل علــى )١(فهــذه تعليقــة لطيفــة، وفوائــد خفيفــة أضــفتها إلى المختصــر الشــريف، والمؤلــف المنيــف: وبعــد
 )٣(النحريـر )٢(من مصـنفات شـيخنا وإمامنـا المحقـق البـدل" اللمعة الدمشقية "   امهات المطالب الشرعية الموسوم ب

المــدقق الجـــامع بـــين منقبـــة العلــم والســـعادة، ومرتبـــة العمـــل والشـــهادة الامــام الســـعيد أبي عبـــدالله الشـــهيد محمد بـــن 
جعلتهـا جاريــة لـه مجــرى الشـرح الفــاتح لمغلقـه، والمقيــد لمطلقـه والمــتمم . مكـي أعلــى الله درجتـه كمــا شـرف خاتمتــه

منـه المتوسـط والمنتهـي، تقربـت بوضـعه إلى رب الار�ب، لفوائده، والمهذب لقواعده، ينتفع به المبتـدي، ويسـتمد 
 .وأجبت به ملتمس بعض فضلاء الاصحاب أيدهم الله تعالى بمعونته، ووفقهم لطاعته

الروضــــة البهيــــة في شــــرح اللمعــــة : (الفوائــــد، وجعلتهمــــا ككتــــاب واحــــد، وسميتــــه )٤(اقتصــــرت فيــــه علــــى بحــــت
صـــحائف الحســـنات، وأن يجعلـــه وســـيلة إلى رفـــع الـــدرجات،  ســـائلا مـــن الله جـــل اسمـــه أن يكتبـــه في) الدمشـــقية

 .ويقرنه برضاه، ويجعله خالصا من شوب سواه، فهو حسبي ونعم الوكيل
___________________________________ 

 .العالي شأ� أو مكا�: المنيف) ١(
 .الكريم الشريف،: البدل) ٢(
 .الحاذق الماهر: -بكسر النون  -التحرير ) ٣(
 .الخالص: -�لتاء المثناة من فوق  -لبحت ا) ٤(
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 :وأجزل تشريفه )١(قال المصنف قدس الله لطيفه
���﷽ 

". دخلـت عليـه بثيـاب السـفر " حال من ضـمير ابتـدئ الكتـاب كمـا في  )٢(الباء للملابسة، والظرف مستقر
 ".كتبت �لقلم " أو للاستعانة والظرف لغو كما في 

___________________________________ 
الذي لايـدرك �دنى نظـر، أو الـذي لا يـرى والمقصـود منـه هنـا الـروح لانـه غـير مرئـي، ولا يـدرك �دنى نظـر، و�ـذا اللحـاظ : اللطيف) ١(

 .عبر عنه �للطيف
: ك الشـهيد الثـاني نفسـه بقولــهمـا كـان متعلقـه مـن الافعـال العامـة ومحـذوفا والغــو مـالم يكـن كـذلك، وقـد أوضـح ذلـ: الظـرف المسـتقر) ٢(

سمــي بــذلك، لاســتقرار . مــا كــان متعلقــه عامــا واجــب الحــذف كــالواقع خــبرا، أو صــفة، أو حــالا أو صــلة: الظــرف المســتقر بفــتح القــاف
ء ذكـر أم أو لتعلقه �لاستقرار العام، واللغو ما كان متعلقه خاصـا سـوا. تخفيفا" فيه " حذفت لفظة " مستقر فيه " الضمير فيه والاصل 

وبذلك يظهر الفرق بين جعل الباء للملابسـة . (*)كذا ذكره جماعة من النحاة  -سمي بذلك، لكونه فارغا من الضمير فهو لغو . حذف
 .والاستعانة، لان متعلق الاول عام واجب الحذف، والثاني خاص غير معين للحاكية في مثال الكتاب
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 .الانقطاع، لاشعاره �ن الفعل لا يتم بدون اسمه تعالى والثاني لتمام. )١(والاول أدخل في التعظيم
ــبرك �لاســم أو الاســتعانة بــه كمــال  )٢(وإضــافته إلى الله تعــالى، دون �قــي أسمائــه لا�ــا معــان وصــفات وفي الت

اسمـان " الـرحيم " و " الـرحمن " و . ، بل دلت الاضافة على تغايرهمـا)٣(التعظيم للمسمى، فلا يدل على اتحادهما
 من رحم )٤(يا للمبالغةبن

___________________________________ 
 .يعني أن المعنى الاول أدخل في تعظيم الاسم، لاشعاره على أنه لم يجعل الاسم واسطة وآلة للعمل، كما كان القلم آلة للكتابة) ١(
ت أما سا. علم للذات المقدسة المستجمعة لجميع الكمالات) الله(لان لفظ الجلالة ) ٢( ت علـى ذاتـه تعـالى وكانـ ئر الاسماء فا�ـا وإن دلـ

 .الا أ�ا أسماء له تعالى بلحاظ معان منتزعة عن بعض أوصاف الكمال، أو عن بعض أفعاله -من مختصاته أيضا 
فجعـل ذهب بعضهم إلى أن الاسم عين المسمى، ولذلك كان الابتداء به تعظيما � تعـالى، لكـن الشـارح يـرى هـذه الـدعوى �طلـة ) ٣(

يرد عليها �نه لـو كـان الاسـم عـين المسـمى لمـا صـح اضـافته اليـه، لان الشـئ لايضـاف إلى نفسـه، وأمـا التعظـيم فمسـتفاد مـن ذكـر الاسـم 
 .�عتبار مسماه

ت، ولعــل : قيــل. الرحمــان وصــف � تعــالى) ٤( المبالغـــة يفيــد المبالغـــة نظــرا إلى ان ز�دة المبــاني تــدل علــى ز�دة المعـــاني ولكــن ذلــك لم يثبــ
 .فهو من الاروزان المشتركة بين المبالغة كعليم والوصف ا�رد كشريف" الرحيم " وأما . (*)مستفادة من حذف المتعلق

    



٢١٤ 

 ".علم " والعليم من " غصب " كالغضبان من 
ه والاول أبلـغ، لان ز�دة اللفـظ تـدل علـى ز�دة المعـنى، ومخـتص بــه تعـالى، لا لانـه مـن الصـفات الغالبـة، لانــ

يره تعــالى بحســب الوضــع ولــيس كــذلك، بــل لان معنــاه المــنعم الحقيقــي البــالغ في  )١(يقتضــي جــواز اســتعماله في غــ
 .الرحمة غايتها

 .)٢(وتعقيبه �لرحيم من قبيل التتميم، فإنه لمادل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ماخرج منها
، فـــإن )٣(الابتـــداء جـــر� علـــى قضـــية الامـــر في كـــل أمـــر ذى �لجمـــع بـــين التســـمية والتحميـــد في ) الله أحمـــد(

الابتداء يعتبر في العرف ممتـدا مـن حـين الاخـذ في التصـنيف إلى الشـروع في المقصـود، فيقارنـه التسـمية والتحميـد 
 ونحوهما، ولهذا يقدر الفعل المحذوف في أوائل التصانيف

___________________________________ 
تى تقييد الم) ١( نعم �لحقيقي لاخراج المنعم النسبي من سوى الله تعـالى لان الانعـام الحقيقـي مـا يكـون محضـا وخاليـا عـن رجـاء العـوض حـ

 .وهو الله تعالى: الثواب الاخروي، وهذا لا يتحقق إلا في المنعم الاول
 .وهي فروع النعم وصغارها، على تقدير وجود صغير النعمة) ٢(
 .وكذلك الحدث في الابتداء �لحمد". كل أمر ذي �ل لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أو أقطع : " لمشهوراشارة إلى الحديث ا) ٣(

 .�ب الافتتاح �لتسمية ١الحديث  ٣٥ص : ٧٦الجزء ) بحار الانوار(راجع 
 .١١٩٤ص . ٤الجزء ) وسائل الشيعة(و . (*)١١حديث  ١وتفسير البرهان الجزء 

أن  : " نعـم في شـرح التـاج في آخـر �ب خطبـة الجمعـة روى. نعئـر علـى حـديث الحمـد مـن طـرق أصـحابنا لكنـا لم ٤الحديث  ١٧الباب 
 ".كل كلام لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم 

    



٢١٥ 

سواء اعتبر الظرف مستقرا أم لغـوا، لان فيـه امتثـالا للحـديث لفظـا ومعـنى، وفي تقـدير غـيره معـنى " أبتدئ " 
وابتــدأ في اللفــظ �ســم الله، . ا لمــا نطــق بــه الكتــاب، واتفــق عليــه أولــو الالبــاب فــاءإقت )٢(وقــدم التســمية. )١(فقــط

وإن   )٤(، وقدم ما هو الاهم)٣(لمناسبة مرتبته في الوجود العيني، لانه الاول فيه، فناسب كون اللفظي ونحوه كذلك
 .)٥("نعبد  إ�ك" كان حقه التأخر �عتبار المعمولية، للتنبيه على إفادة الحصر على طريقة 

___________________________________ 
نى) ابتــدئ(لانــه لــو قــدر ) ١( أمــا لــو قــدر غــيره كــان الابتــداء �لتســمية لفظــا فقــط، لان ذلــك المقــدر . كــان الابتــداء �لتســمية لفظــا ومعــ

 .يكون سابقا على الاسم
 .يد اقتداء �لكتاب العزيزوقدمها على التحم" ﷽��� " المراد �لسمية هو ) ٢(
ت متقدمــة علــى أفعالــه، فناســب تقــديم اسمــه علــى تحميــده، لان الحمــد علــى الــنعم وهــي متــأخرة عــن : مقصــودة) ٣( أن ذاتــه المقدســة كانــ
 .ذاته

 ".الله احمد " أي قدم المصنف الله في ) ٤(
 . (*)للاهمية، ولافادة الحصراحمد، لكنها تقدمت : يعني أن لفظة الجلالة وإن كانت معمولة لقوله) ٥(

    



٢١٦ 

لانــه اســم للــذات المقدســة، بخــلاف �قــي أسمائــه تعــالى، لا�ــا " الله " ونســب الحمــد إليــه تعــالى �عتبــار لفــظ 
 .صفات كما مر، ولهذا يحمل عليه ، ولا يحمل على شئ منها
دده حـــالا فحـــالا ، وجعـــل جملـــة الحمـــد فعليـــة لتجـــ)١(ونســـبة الحمـــد إلى الـــذات �عتبـــار وصـــف تشـــعر بعليتـــه

للثنـــاء علـــى الله تعـــالى بصـــفات كمالـــه ونعـــوت  )٢(بحســـب تجـــدد المحمـــود عليـــه، وهـــي خبريـــة لفظـــا إنشـــائية معـــنى
ولما كان المحمود مختارا مستحقا للحمد على الاطلاق اختـار الحمـد علـى المـدح . جلاله، وما ذكر فرد من أفراده

 ه، تنبيهانصب على المفعول ل) استتماما لنعمته( )٣(والشكر
___________________________________ 

فمعنــاه الحمــد " الله " تعتـبر نســبة الحمـد إلى الــذات المقدسـة �عتبــار مـا أضــيف اليـه مــن الاسـم أو الوصــف، فـاذا أضــيف الحمـد إلى ) ١(
 .خالقيته مثلا، وهكذا على جميع الصفات الكمالية وإذا اضيف إلى الرحمان، أو الخالق كان معناه الحمد على رحمانيته أو

 .أي اللفظ خبر، ومعناه الانشاء) ٢(
أمـا الحمـد فيخـتص �لثنـاء علـى . اختار الحمد على المدح، لان المدح يعم ما اذا كان الثناء على الجميل الاختياري وغـير الاختيـاري) ٣(

أمـا الحمـد فـيعم  . الشـكر ينحصـر في تجـاه الانعـاموكذلك اختيار الحمد علـى الشـكر، لان . الجميل الاختياري، وهذا هو المناسب للمقام
 .كل جميل سواء أكانت نعمة، أم فضيلة

 .�سب ذكر الحمد دون المدح(*)أي لذلك ) لما كان المحمود مختارا: (وإلى ذلك يشير الشارح بقوله

    



٢١٧ 

 .على كونه من غا�ت الحمد
ل� شكرتم لاز�ـدن�م  (: إلى قولـه تعـالى )٢(وأظهر أفراده، وهـو �ظـر )١(والمراد به هنا الشكر، لانه رأسه

لان الاستتمام طلـب التمـام، وهـو مسـتلزم للـز�دة، وذلـك �عـث علـى رجـاء المزيـد، وهـذه اللفظـة مـأخوذة  )٣()
 .)٤(في بعض خطبه ﷒من كلام علي 

لمسـتلزم للمزيــد، هـي المنفعـة الواصـلة إلى الغـير علـى جهــة الاحسـان إليـه، وهـي موجبـة للشـكر ا" النعمـة " و 
 ووحدها للتنبيه على أن نعم الله تعالى أعظم من أن تستتم على عبد، فإن فيضه غير متناه كما ولا كيفا

___________________________________ 
هنـا هـو الـذي لما كان الحمد والشكر يتحدان في الثناء �للسان على الانعام الذي هو جميل إختياري، فمقصود المصنف من الحمد ) ١(

 .يتصادق مع الشكر، فان الحمد رأس الشكر، وما شكر الله عبد لم يحمده كما ورد في الحديث
فيمــا أن المصــنف عــبر �لحمــد وهــو رأس الشــكر " لــئن شــكرتم لازيــدنكم : " �ظــر إلى قولــه تعــالى -" الله احمــد : " أي قولــه -وهــو ) ٢(

أي طلبــا لاتمامهــا، لان الله تعــالى وعــد �ز�دة في الــنعم عنــد " اســتتماما لنعمتــه : صــح قولــهواظهــر افــراده فيكــون مصــداقا للآيــة الكريمــة، ف
 .الشكر وهو لايخلف المعاد

 .٧الآية : ابراهيم) ٣(
 .طبع بيروت منشورات المكتبة الاهلية ٢٧ص . �١ج البلاغة الجزء ) ٤(
استتماما لنعمه، أو للنعم، ومـا إلى ذلـك لان نعمـه : لى العموم، فلم يقلع(*)�ن جعلها مفردا معرفا بلام الجنس، ولم يعبر بما يدل ) ٥(

أمـا جـنس النعمـة فممكنـة الحصـول، وإن  . تعالى غير متناهية في الكمية، فلايستطيع أحـد اسـتجماعها فلايحسـن مـن العاقـل طلـب المحـال
 .المصالح الملحوظةكان الجنس يختلف كما وكيفا حسب اختلاف قابليات الاشخاص واستعدادا�م، ووفق 

    



٢١٨ 

 .وفيها يتصور طلب تمام النعمة التي تصل إلى القوابل بحسب استعدادهم
، أشار إلى العجز عن القيام بحق النعمة، لان الحمد إذا كـان مـن جملـة فضـله فيسـتحق عليـه )والحمد فضله(

يجــوز كونــه للعهــد " الحمــد " والــلام في . حمــدا وشــكرا فــلا ينقضــي مــا يســتحقه مــن المحامــد، لعــدم تنــاهي نعمــه
، لانتهائـه مطلقـا )٢(وللاسـتغراق. وللـذهنى الصـادر عنـه، أو عـن جميـع الحامـدين. )١(الذكري وهو المحمود به أو لا

 .إليه بواسطة أو بدو�ا فتكون كل قطرة من قطرات بحار فضله، ولمحة من لمحات جوده
___________________________________ 

 .التي مرت"  احمد الله" أي جملة ) ١(
 :اعلم ان العهد الخارجي على ثلاثة أقسام) ٢(
: العلمـي) الثاني(كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول : " وهو الذي يتقدم لمصحو�ا ذكر كقوله تعالى: الذكرى): الاول(

 .ذلك معلوم عندهم لان" وتحت الشجرة " " �لواد المقدس طوى " وهو أن يتقدم بمضمو�ا علم نحو 
 .-والمراد من العهد الذهني هنا الثاني ". اليوم أكملت لكم دينكم " وهو ان يكون مصحو�ا حاضرا نحو : الحضوري): الثالث(

    



٢١٩ 

 .)١(هو راجع إلى السابق �عتبار: والجنس
إليـه، وإن قيـل  على سبيل ما تقدم من التركيب المفيد لانحصار الشكر فيه، لرجوع النعم كلها) وإ�ه أشكر(

لان آلاتــه وأســبابه الــتي يقتــدر �ــا علــى الفعــل لابــد أن ينتهــى إليــه، فهــو الحقيقــي بجميــع  )٢(للعبــد فعــل اختيــاري
ــــه لامــــح ــــه �لخصوصــــية، ولمــــح تمــــام الآيــــة  )٣(أفــــراد الشــــكر، وأردف الحمــــد �لشــــكر مــــع أن لــــه أولا، للتنبيــــه علي

للشـــكر كمـــا مـــر فـــإن العبـــد يســـتعد بكمـــال الشـــكر لمعرفـــة  وهـــي غايـــة أخـــرى) لعزتـــه(أي انقيـــادا ) استســـلاما(
 :المشكور، وهي مستلزمة للانقياد لعزته، والخضوع لعظمته، وهو �ظر إلى قوله تعالى

___________________________________ 
وان تم  -كـذلك، لان الجـنس   ووجه رجوعه اليه �عتبار ان جنس الحمد اذا كان محكوما عليه بكونه فضله اقتضى كون جميع افراده) ١(

وقـد تقـدم في كلامـه . الا ان فردا من افراد الحمد هنا لو وجد مع غيره وجد الجنس معه ايضا فلا يكون مختصـا بـه -في ضمن فرد واحد 
وان  مــا يــدل علــى اختصاصــه بــه وانحصــاره فيــه فيكــون الجــنس مفيــدا هنــا فائــدة الاســتغراق بمعونــة الكــلام الســابق المقتضــي للاختصــاص

 .احتاج إلى دليل خارج وهو ان حصر حمده في الله يقتضي حصر حمد غيره، لاشتراكهما في المعنى الموجب للحصر
 ".وان كان للعبد فعل اختياري : " لعل الصحيح) ٢(
 . (*)بمعنى اشار" لمح " اسم فاعل من ) ٣(

    



٢٢٠ 

ويـف المـانع مـن مقابلـة نعمـة الله ، ولمـا تشـتمل عليـه الآيـة مـن التخ)١() ول� �فرتم إن عذا� �شديد (
وقـدم الرجـاء لانـه سـوط الـنفس الناطقـة المحـرك . �لكفران، فقد جمـع صـدرها وعجزهـا بـين رتبـتي الخـوف والرجـاء

 .والخوف زمامها العاطف �ا عن الجماح )٢(لها نحو الطماح
___________________________________ 

 .٧الآية : ابراهيم) ١(
موح هو الاعتلاء والتسامي، فان النفس البشرية بطبيعتها طامحة إلى التعالي والترقي، ومتطلعة إلى التسامي، وقد شبهها الطماح والط) ٢(

 .الشارح بفرس جموح لا يسلك جادة الاعتدال إلا �لخوف، والسيطرة على زمامه
   



٢٢١ 

): الاولى: (هتــين تمتــاز �مــاج) الــنفس الناطقــة: ( ان للــنفس الانســانية المعتــبر عنهــا ب: واليــك توضــيحا اكثــر
عملهـا، أي حركتهـا نحـو مـا ): الثانيـة. (علمها بمصالح الاشياء ومفاسدها، ويعبر عـن هـذه الجهـة �لقـوة العلامـة

 .وتسمى هذه الجهة �لقوة العمالة. علمته خيرا او شرا
الارضــي إلى الاوج النــوري وان هــذه الــنفس الانســانية لهــا صــلاحية الا كمــال والارتفــاع مــن الحضــيض الــترابي 

ثم ان حركـة الـنفس نحـو درجا�ـا الا كماليـة حركـة اختياريـة، تسـتحق �ـا . الر�ني، وبين الامـرين درجـات متفاوتـة
 .الفضل والثناء

والنفس في اولى مراتب كمالها تتخلى عن الرذائل كلها، لتتحلـى في المرتبـة الثانيـة بحلـى الفضـائل والكرامـات، 
في المرتبـــة الثالثـــة الحقـــائق كلهـــا علـــى مـــاهي عليهـــا، وبعـــد ذلـــك وفي �ايـــة المطـــاف تلتحـــق �لفـــوز ثم تتجلـــى لهـــا 

وهي السعادة الابدية، وان كل مرتبة مقدمة للمربتة التي بعـدها، ولابـد في تحققهـا : وهو الفناء في الذات: الاوفى
 ".التجلية التخلية ثم التحلية ثم : " في هذه المربتة من تحقق تلك المراتب وهي

تنتهــي إلى الاخــلاد " حركـة تســافلية " و�زائهــا حركــة أخـرى للــنفس تســمى " هـذه حركــة الــنفس التصـاعدية 
إلى الارض، والاخــتلاط مــع الارواح الشــريرة، وبــذلك تصــبح منبعثــة �ــامع الســيئات، ومصــدرا للمفاســد ليكــون 

 .شيطا� في صورة انسان
ل نفــس مهمــا كانــت سمتهــا تتطلــع في ذا�ــا إلى الكمــال، وتســهدف إن كــ: وبعــد هــذه المقدمــة الــوجيزة نقــول

ت كانـت مؤمنـة أم كـافرة، فهـو الضـالة المنشـودة لجميـع  نحوه، وأن السعادة الانسانية مأرب كل نفس سواء أكانـ
 .البشر

نعــم هــذه غايــة البشــرية في ذا�ــا الاولى المودعــة في فطر�ــا الاوليــة ســوى أن الطــرق الــتي تســلكها كــل نفـــس 
 ".فكل يدعى وصلا بليلى . " متشعبة ومختلفة لا تلتقي على صعيد واحد

لكن لما خلق الله هذا الانسان على وجه هـذه البسـيطة دبـر لـه وسـيلة البلـوغ إلى سـعادته دنيـا وآخـرة، فجـل 
 .للوصول اليها منهجا قويما لايزل سالكه، ولا يضل

 . (*)وتقويهاونفس وما سواها، فألهمها فجورها : " قال الله تعالى
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أي مـــن جملــــة فضـــله الواســـع، ومنــــه الســـابغ، فـــان كـــل مانتعاطــــاه مـــن أفعالنـــا مســــتند إلى ) والشـــكر طولـــه(
 .)١()قد أفلح من ز�يها وقد خاب من دسيها () *١هامش * (جوارحنا وقدرتنا وإراداتنا وسائر 

 .)٢() وهديناه ا�جدين (: وقال
 .)٣() �ما كفوراإنا هديناه ا�س�يل إما شاكرا و (: وقال

. وليســـت الاد�ن الســـماوية ســـوى منـــاهج بلـــوغ الانســـان إلى غايتـــه القصـــوى والفـــوز علـــى ســـعادته الابديـــة
وأن وظيفـة الــنفس الانســانية ان . والـدين هــو الصـراط المســتقيم الــذي مـن ســلكه كـان مــن الــذين أنعـم الله علــيهم

نوا في حيــــا�م بــــلا اضــــطراب، أو تبلبــــل خــــاطر تســــلك ذلــــك المــــنهج القــــويم لتــــدخل في عبــــاد الله الــــذين اطمــــأ
 .وتشويش �ل، وبذلك حازوا على الدرجات العلى، ثم الانتهاء إلى الزلفى والقرب الذي هو رضوان الله الاكبر

 .) ا�ين آمنوا وتطم� قلو�هم ألا بذكر االله تطم� القلوب (: قال الله تعالى
ـــتي " ربـــك راضـــية مرضـــية، فـــاخلي في عبـــادي وادخلـــي � أيتهـــا الـــنفس المطمئنـــة إرجعـــي إلى : " وقـــال " جن
 .الآية: الفجر

ت النجـــاح في  هـــذه هـــي طريقطـــة الســـعادة لهـــذه الـــنفس البشـــرية، فعليهـــا أن تســـلك هـــذه الطريقـــة اذا شـــاء
 .بغيتها، وإلا فلو سلكت غيرها فهي طموحة ولا تنال ما تروم مهما جدت أو جهدت

___________________________________ 
 .١٠ ٩ ٨ ٧الآية : الشمس) ١(
 .١٠الآية : البلد) ٢(
 (*) ٣الآية : الدهر) ٣(

    



٢٢٣ 

 .أسباب حركاتنا، وهي �سرها مستندة إلى جوده، ومستفادة من نعمه
وكــذلك مــا يصــدر عنــا مــن الشــكر، وســائر العبــادات نعمــة منــه، فكيــف تقابــل نعمتــه بنعمتــه، وقــد روي أن 

�رب كيــف أشــكرك وأ� لاأســتطيع أن أشــكرك : " فقــال ﷒، وكــذا لموســى ﷒خطــر لــداوود  )١(هــذا الخــاطر
، "وشـــكري لـــك نعمـــة أخـــرى توجـــب علـــي الشـــكر لـــك " وفي روايـــة أخـــرى  )٢("إلا بنعمـــة �نيـــة مـــن نعمـــك؟ 

 فقـد رضـيت إذا عرفـت أن الـنعم مـني" وفي خـبر آخـر  )٣("إذا عرفـت هـذا فقـد شـكرتني " فأوحى الله تعـالى إليـه 
 .)٤("بذلك منك شكرا 

، "ليس كمثله شـئ " ، يمكن كون الكاف في هذا التركيب زائدة مثلها في )حمدا وشكرا كثيرا كما هو أهله(
صــلتها " هــو أهلــه " لان الغــرض حمــده بمــا هــو أهلــه، لا بحمــد يشــابه الحمــد الــذي هــو أهلــه، ومــا موصــولة و 

و أهلـــه مـــع منـــافرة تنكيرهمـــا لجعـــل الموصـــول صـــفة لهمـــا، أو نكـــرة وعائـــدها، والتقـــدير الحمـــد والشـــكر الـــذي هـــ
 .)٥(لئلا يلزم التكرار" حمدا وشكرا " موصوفة بدلا من 

___________________________________ 
 .مايعرض على البال من فكر أو تدبير: الخاطر) ١(
 ٣مــن طبعتنــا الحديثــة الجــزء ) وجــامع الســعادات. شــكر�ب ال ٣٢الحــديث . ٣٦ص . ٧١بحــار الانــوار الجــزء (راجــع ) ٤(و) ٣(و) ٢(

 .٢٤٢ص " الشكر نعمة يجب شكرها " فصل 
ن أحــدهما لاحتــيج إلى تقــدير هــا بــدلا عــن " حمــدا وشــكرا " النكــرة بــد لا عــن " مــا " هــذا تعليــل لجعــل ) ٥( ت بــدلا عــ معــا، إذ لــو جعلــ

 . (*)الآخر أيضا

    



٢٢٤ 

 .وشكرا هو أهلهحمدا : وقد تجعل ما أيضا زائدة، والتقدير
ويمكن كون الكاف حرف تشبيه، اعتبارا �ن الحمد الذي هو أهله لا يقـدر عليـه هـذا الحامـد ولا غـيره، بـل 

ــبي  ت علــى  لا أحصــي ثنــاء: " بقولــه﷐لا يقــدر عليــه إلا الله تعــالى كمــا أشــار إليــه الن ــ ت كمــا أثني ــ ا عليــك أن
يلحقــه الله تعــالى بــذلك الفــرد الكامــل مــن الحمــد، تفضــلا منــه تعــالى،  ، وفي التشــبيه حينئــذ ســؤال أن"نفســك 

 .ونحو ذلك" ء السماوات والارض، وحمدا يفوق حمد الحامدين  حمدا وشكرا مل" مثله في قولهم 
ــبى  شــغل كتــاب " الحمــد � كمــا هــو أهلــه : " مــن قــال" ﷐واختــار الحمــد �ــذه الكلمــة لمــا روي عــن الن

 .)٢("أكتبوها كما قالها عبدي، وعلى ثوا�ا : ماء، فيقولون اللهم إ� لا نعلم الغيب، فيقول تعالىالس
___________________________________ 

 .آخر فصل الذكر ٣ص  ٣لم نعثر على مصدره إلا في جامع السعادات من طبعتنا الحديثة الجزء ) ١(
 .� موسى اشكرني حق شكري: ﷒موسى  إن الله عزوجل أوحى إلى: واليك نص الحديث

ت بــه علــي؟ قــال: فقــال ت أنعمــ ث : �رب كيــف اشــكرك حــق شــكرك ولــيس مــن شــكر أشــكرك بــه إلا وأنــ �موســى الآن شــكرتني، حيــ
 .علمت أن ذلك مني

 . (*)١الحديث . ٢٠الباب . ١١٩٦ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة) (٢(
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) جهلـــه(أي لا يجــوز ) يلــزم حملــه وتعلــيم مـــا لا يســع(و العلــم الـــذي أي الشـــئ، و وهــ )وأســأله تســهيل مــا(
 .وهوالعلم الشرعي الواجب

ويحسـن (، )١() أ�لها دائم وظلهـا (على الـدوام، لان ثوابـه في الجنـة ) وأستعينه على القيام بما يبقي أجره(
أ�م تر إ� ا�ـلا مـن بـ�  (: لىأصل الملا الاشراف والرؤساء الذين يرجع إلى قوله تعا). في الملا الاعلى ذكره

 .)٢() إ�ائيل
وترجـى (قيل لهم ذلك لا�م ملاء �لرأي والغنا، أو أ�م يملاون العين والقلب، والمراد �لملا الاعلـى الملائكـة، 

وفي كـل ذلـك إشـارة إلى الترغيـب فيمـا هـو بصـدده مـن تصـنيف العلـم الشـرعي و تحقيقـه، وبــذل ) مثوبتـه وذخـره
 .تعليمهالجهد في 

تصرح بما قد دل عليه الحمد السابق، �لالتزام من التوحيد، وخص هـذه الكلمـة، ) وأشهد أن لا إله الا الله(
فيهـــا هـــي النافيـــة " لا " لا�ـــا أعلـــى كلمـــة وأشـــرف لفظـــة نطـــق �ـــا في التوحيـــد، منطبقـــة علـــى جميـــع مراتبـــه، و 

بر محــذوف تقــديره . اسمهــا" إنــه " للجــنس، و  و يضــعف �نــه لا ينفــي إمكــان إلــه معبــود ". ود موجــ" قيــل والخــ
 .)٣(�لحق غيره تعالى، لان الامكان أعم من الوجود

___________________________________ 
 .٣٧الآية : الرعد) ١(
 .٢٤٦الآية : البقرة) ٢(
ــى إثبــات إلــه واحــد واجــب الوجـــود و ) دلالتهــا: (مقصــودا �ــا جوانــب ثــلاث" لا الــه الا الله " اختلفــت الآراء في توجيــه كلمــة ) ٣( عل
أي لا إلــه " موجـود " فلــو قـدر الخـبر لفظــة  .علــى نفـي الشــريك نفـي وجـود) دلالتهـا(و . (*)علـى نفــي شـريك لـه نفــي امكـان) دلالتهـا(

 .لم تدل على نفي امكان الشريك -موجود إلا الله 
نىلم تــدل  -أي لا الــه ممكــن الا الله " ممكــن " ولــو قــدر الخــبر لفظــة  لا يكــون : " علــى إثبــات إلــه واحــد واجــب الوجــود، لانــه يكــون المعــ

 .، وهذا لا يدل على الوجود الفعلي � تعالى"الامكان �بتا لغير الله 
نى -أي لا إلــه مســتحق للعبــادة إلا الله " ولــو قــدر الخــبر لفظــة مســتحق للعبــادة "  : " لم تــدل علــى نفــي الشــريك المطلــق، لانــه يكــون المعــ

 .أما نفي آلهة غير مستحقين فمسكوت عنه" ة مستحقين للعبادة سوى الله نفي آله
أن هـذه الجملـة لا تحتـاج إلى تقـدير خـبر أصـلا نظـرا إلى أن ): الوجـه الاول: (توجيههـا بـوجهين آخـرين ﷖ولذلك حاول الشهيد الثـاني 

  فقدم الخبر مقرو� �لنفي، وأخر المبتدأ مقرو� ب -اي الله  -ند اليه مبتدأ وخبر، ثم أريد الحصر في المس) الله إله(أصل هذا الكلام كان 
 ".زيد قائم : " واصله" ما قائم إلا زيد " " كما في قولنا " لا إله إلا الله " ، فصار "إلا " 

أن هـذه الكلمـة تـدل ): الثـاني الوجـه(نفي كل إله ومعبود سوى الله نفيا مطلقا، سواء النفي الامكاني، والنفي الفعلي : والمعنى على ذلك
نى المقصــود، : دلالــة شــرعية" نفــي الشــريك، إمكــا� ووجــودا، واثبــات الوجــود وجــو� � تعــالى " علــى  نى أن الشــارع نقلهــا إلى هــذا المعــ بمعــ

 .وإن كانت بحسب اللغة لا تدل عليه
= وى الله، وذلــك نظــرا إلى أ�ــا رد علــى مــا كــان أن تحمــل هــذه الكلمــة علــى مفادهــا الظــاهري، وهــو نفــي الوجــود عــن ســ: ولكــن الاولى

لا إلـه في الوجـود : " نفيـا لـذلك المعتقـد، فالتقـدير" لا إله إلا الله " المشركون يزعمونه من وجود آلهة غير الله، فوردت هذه الكلمة (*)= 
 .أما مرحلة نفي إمكان الشريك فليست هذه الكلمة بصددها أصلا". سوى الله 
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 .وفيه أنه لا يقتضي وجوده �لفعل". ن ممك: " وقيل
 .مستحق للعبادة: وقيل

" إلا الله " وذهـــب المحققـــون إلى عــدم الاحتيـــاج إلى الخـــبر وأن  )١(وفيــه أنـــه لا يـــدل علــى نفـــي التعـــدد مطلقــا
، ومعبـود "الله الـه " ومعنـاه " لا والا " ، فلما اريد الحصر زيـد "الله اله " ، اذ كان الاصل "لاإله " مبتدأ وخبره 

او ا�ا نقلت شرعا إلى نفي الامكان والوجود عن إله سوى الله، مع الدلالة على وجـوده تعـالى " �لحق لا غيره 
 .وان لم تدل عليه لغة

�كيــــد لمــــا قــــد اســــتفيد مــــن التوحيــــد الخــــالص، حســــن ذكــــره في هــــذا المقــــام لمزيــــد ) وحــــده لا شــــريك لــــه(
 .)٢(الاهتمام

، قرن الشـهادة �لرسـالة بشـهادة التوحيـد، لا�ـا بمنزلـة البـاب لهـا، وقـد شـرف الله )هوأشهد أن محمدا نبي أرسل(
كـل خطبـة " مـن أن : ﷐بكونـه لا يـذكر إلا يـذكر معـه، وذكـر الشـهادتين في الخطبـة لمـا روي عنـه ﷐نبينا 

 .)٣("ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء 
 منقول من اسم مفعول المضعف، وسمي بهعلم " محمد " و 

___________________________________ 
 .سواء أكان مستحقا للعبادة، أم غير مستححق لها) ١(
 .للتوكيد دواع تقتضيه، فبين أن السبب الداعي له هو ز�دة الاهتمام) ٢(
 . (*)رواه صاحب التاج عن أبي هريرة في �ب خطبة الجمعة) ٣(

    



٢٢٧ 

 .إلهاما من الله تعالى، وتفاؤلا �نه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة﷐نبينا 
ت ابنــك محمدا ولــيس مــن : وقــد قيــل لجــده عبــدالمطلب وقــد سمــاه في يــوم ســابع ولادتــه لمــوت أبيــه قبلهــا لم سميــ

 ،)١(ه الله رجاءوقد حقق " رجوت أن يحمد في السماء والارض : " أسماء آ�ئك ولا قومك؟ فقال
___________________________________ 

� عبدالمطلب ارأيت ابنك هـذا الـذي : أنه لما كان اليوم السابع من ولادته ذبح عنه ودعا قريشا، فلما أكلوا قالوا: ذكر ابن عساكر) ١(
 .سميته محمدا: اكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال

 ".أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الارض : " ته؟ قالقالوا فلما رغبت به عن أسماء أهل بي
 .من ز�دة الشارح" ه  فحقق الله رجاء" والشارح نقل مضمونه، وأما جملة 

 .حامل به﷐فقد ذكر ابن هشام أنه توفي وأم رسول الله : وأما موت أبيه فمختلف فيه
 .في بطن أمه ومات والده﷐كان رسول الله : وذكر ابن عساكر
في المهـد ابـن ﷐اكثـر العلمـاء علـى أن عبـدالله مـات ورسـول الله : هذا أثبت الاقاويل عنـد� وفي شـرح سـيرة ابـن هشـام: وقال الواقدي

 .شهراابن ثمان وعشرين ﷐بل مات ورسول الله : شهرين أو اكثر من ذلك، وقيل
 .﷐إنه توفي قبل ان يولد النبي : وقال بعضهم: وفي �ريخ اليعقوبي= (*)= 

بشــهرين إلى الروايــة عــن الام الصــادق ﷐وهــذا غــير صــحيح لان الاجمــاع علــى أنــه تــوفي بعــد مولــد واســند وفاتــه بعــد مولــد النــبي : قــال
 .من عير اسناد) الكليني قدس الله نفسه(ك سوى ما ذكره ؟ ولم نجد رواية في ذل﷒

 ).توفي ابوه عبدالله عند اخواله �لمدينة وهو ابن شهرين: (ففي اصول الكافي

    



٢٢٨ 

ن " النبــئ " و  بر عــن الله تعــالى وبلاهمــز وهــو الاكثــر إمــا تخفيفــا مــ ــبي مخــ ــأ وهــو الخــبر، لان الن �لهمــز مــن النب
أصله من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي الرفعة، لان النبي مرفوع الرتبـة علـى  المهموز بقلب همزته �ء، أو أن
علـى جمعـه بـين النبـوة والرسـالة والاول أعـم مطلقـا، لانـه إنسـان أوحـي إليـه ) أرسـله: (غيره من الخلق، ونبـه بقولـه

أو نســـخ  )١(يكـــن لــه كتــاب بشــرع وإن لم يــؤمر بتبليغــه فـــإن أمــر بــذلك فرســـول الله أيضــا، أو أمــر بتبليغــه وإن لم
 .، فإن كان له ذلك فرسول أيضا﷒لبعض شرع من قبله كيوشع 

، وهـو اســم لمــا يعلــم بــه  "العــالم " جمــع ) علـى العــالمين(وقيـل همــا بمعــنى واحــد، وهـو معــنى الرســول علــى الاول 
 غلب )٢(كالخاتم، والقالب

___________________________________ 
آخر للنبي وهو انه إنسان أوحي اليه بشرع وامر بتبليغه وسواء أكان له كتاب ام لم يكن، وسواء اكانت شريعة �سخة ام  هذا معنى) ١(

 .لم تكن
 . (*)آلة تفرغ فيها المعادن المنصهرة، لتخرج على شكل خاص: بفتح اللام وكسرها) القالب) (٢(

    



٢٢٩ 

لاعــراض، فإ�ــا لامكا�ــا وافتقارهــا إلى مــؤثر واجــب فيمــا يعلــم بــه الصــانع، وهــو كــل مــا ســواه مــن الجــواهر وا
لذاتــه تــدل علــى وجــوده، وجمعــه ليشــمل مــا تحتــه مــن الاجنــاس المختلفــة، وغلــب العقــلاء مــنهم، فجمعــه �ليــاء 

 .والنون كسائر أوصافهم
 .وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع

العـالم (من حيث إنه يشـتمل علـى نظـائر مـا في ) عالم أصغر(به الناس ههنا، فإن كل واحد منهم وقيل المراد 
أى اختـاره ) اصـطفاه(، من الجواهر والاعراض التي يعلم �ا الصانع، كما يعلم بما أبدعه في العالم الاكـبر )الاكبر

 .عليهم أجمعين) وفضله(
، وأصـلها الـدعاء ، )١()صـلوا عليـه وسـلموا، تسـليما: (لـه تعـالىمن الصـلاة المـأمور �ـا في قو ) صلى الله عليه(

لكنهــــــا منــــــه تعــــــالى مجــــــاز في الرحمــــــة وغايــــــة الســــــؤال �ــــــا عائــــــد إلى المصــــــلي، لان الله تعــــــالى قــــــد أعطــــــى نبيــــــه 
. الاخيـار ، وصـرح بـه العلمـاء)٢(من المنزلة والزلفى لديه ما لا تؤثر فيه صلاة مصل، كما نطقت به الاخبار﷐

 )٣(وكان ينبغي اتباعها �لسلام عملا بظاهر الامر
___________________________________ 

 .١٥الحديث  ١١٣٨وص  ١الحديث  ٣٦الباب ١١٣٥ص . ٤الجزء ) وسائل الشيعة) (٢(و) ١(
صـــلاتكم علـــي اجابـــة لـــدعائكم، وزكـــاة : ﷐رســـول الله : قـــال: قـــال ﷒اليـــك نـــص الحـــديث عـــن محمد بـــن مـــروان عـــن أبي عبـــدالله 

 .لاعمالكم
. = (*)= ٢١الحــديث . ٣٥البــاب . ١١١٣ص . وانمــا عــبر �لظــاهر للاحتمــال الآتي المصــرح بــه في بعــض الاخبــار المصــدر نفســه) ٣(

 .ما ورد عنهفسلموا تسليما يعني التسليم له في: وأماقوله تعالى: ﷒وفي الحديث الاول يقول 

    



٢٣٠ 

) وعلـى آلـه(وإنما تركه للتنبيه على عدم تحتم إرادته من الآية، لجـواز كـون المـراد بـه الانقيـاد، بخـلاف الصـلاة، 
 ﷕، ونبــه علــى اختصاصــهم ﷕، ويطلــق تغليبــا علــى �قــي الائمــة )١()علــي وفاطمــة والحســنان(وهــم عنــد� 

مـــا عـــن جبريـــل ﷐وعقلـــوا عنـــه (�لتخفيـــف مـــن أحكـــام الـــدين، ) الـــذين حفظـــوا ماحملـــه: (�ـــذا الاســـم بقولـــه
عــنهم بمــزا� أخــر تصــير �ــا نســبتهم إليـــه  ﷐، ولا يتــوهم مســاوا�م لــه بــذلك في الفضــيلة، لاختصاصـــه )عقلــه

 .من جملة رعيته﷐في وقته  ﷕م لا�م من الرعية إليه ﷕كنسبة غيرهم 
ــى مــا أوجــب فضــيلتهم، وتخصيصــهم �لــذكر بعــده  الظــاهر عــود الضــمير ) حــتى قــرن: (بقولــه﷐ثم نبــه عل

 :﷐في قوله ) بينهم وبين حكم الكتاب(لانه قرن ﷐المستكن إلى النبي 
___________________________________ 

ن ذوي الشــرف والمقــام، فيقــال) آل(ينتســب اليــه، واخــتص اســتعمال  مــن يخصــه ء: آل الرجــل، أو أهلــه) ١( آل الرســول ولايقــال آل : مــ
ت الرســول . الحجــام مــثلا ن آيــة التطهــير﷐وأهــل بيــ لــى مــا رواه الفريقــان عــن أم ع: هــم الخمســة أصــحاب الكســاء وهــم المقصــودون مــ
واضـــح، ولا وجـــه  ﷕عـــام لذريتـــه، علـــى مـــا ورد في الاحاديـــث فشـــمول الآل للائمـــة المعصـــومين ﷐وآل الرســـول . ســـلمة وعائشـــة

 . (*)لتفسير الشارح الآل �صحاب الكساء إلا �عتبار أصله

    



٢٣١ 

 .)١(الحديث" كتاب الله وعترتي أهل بيتي : إنى �رك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا(
لا ينطــق عــن (بــذلك مســتند إلى الــوحي الالهــى، لانــه ﷐ويمكــن عــوده إلى الله تعــالى، لان إخبــار النــبي 

فـإن الجاعـل ذلـك هـو ) وجعلهـم قـدوة لاولي الالبـاب: (وهـو الظـاهر مـن قولـه )٢()ا�وى إن هو إلا و� يو�
العقــول، وخــص ذويهــم لا�ــم المنتفعــون �لعــبر، ) الالبــاب(أيضــا، و ﷐الله تعــالى، مــع جــواز أن يــراد بــه النــبي 

، وهـو الـدهر، ومنـه قولـه بضم الحـاء والقـاف) حقب(جمع ) صلاة دائمة بدوام الاحقاب(المقتفون لسديد الاثر 
 .أي دائمة بدوام الدهور )٣()أو أ�� حقبا(: تعالى

�لكســــر، مثــــل قــــف ) حقــــاب(فجمعــــه  -بضــــم الحــــاء وســــكون القــــاف وهــــو ثمــــانون ســــنة ) الحقــــب(وأمــــا 
 .نص عليه الجوهري )٤(وقفاف

 كلمة فيها معنى الشرط) أما(الحمد والصلاة، و ) أما بعد(
___________________________________ 

. ٣ومسـند احمـد الجـزء . ٣٠٧ص . ٢وسـنن الترمـذي الجـزء . ١٢٢ص . ٧الحديث متواتر بين الفريقين راجع صحيح مسلم الجـزء ) ١(
ولز�دة التفصيل راجع كتاب حديث الثقلـين الصـادرمن دار  ١٨٩و  ١٨٢/  ٥و  ٣٧١و  ٣٦٦/  ٤و  ٥٩/  ٢٦و  ١٧ - ١٤ص 

 .التقريب القاهرة
 .٥٣الآية : مسورة النج) ٢(
 .٦١الآية : الكهف) ٣(
 . (*)ما ارتفع من الارض، أو الظاهر من كل شئ: القفاف) ٤(

    



٢٣٢ 

، فوقعـت  "مهما يكن من شئ بعد الحمد والصـلاة فهـو كـذا " ولهذا كانت الفاء لازمة في جوا�ا، والتقدير 
الـلازم للمبتـدأ  )١(لصـوق الاسـمموقع اسم هـو المبتـدأ وفعـل هـو الشـرط، وتضـمنت معناهمـا فلزمهـا " أما " كلمة 

 .)٢(للاول إبقاء له بحسب الامكان، ولزمها الفاء للثاني
 .ظرف زمان، وكثيرا ما يحذف منه المضاف إليه وينوى معناه، فيبنى على الضم) بعد(و 
كـان إشارة إلى العبارات الذهنية التي يريد كتابتها، إن كان وضع الخطبة قبل التصنيف، أو كتبها إن  ) فهذه(

) اللمعــة(الموضــوع للمشــار إليــه المحســوس ) هــذه(  بعــده، نزلهــا منزلــة الشــخص المشــاهد المحســوس، فأشــار إليــه ب
وهــو ) اللمعــان(البقعــة مــن الارض ذات الكــلا إذا يبســت وصــار لهــا بيــاض، وأصــله مــن : بضــم الــلام، وهــي لغــة

ـــق لان البقعـــة مـــن الارض ذات الكـــلا المـــذكور كأ�ـــا  الاضـــاء تضـــئ دون ســـائر البقـــاع وعـــدي ذلـــك إلى ة والبري
محاســــن الكــــلام وبليغــــه، لاســــتنارة الاذهــــان بــــه، ولتميــــزه عــــن ســــائر الكــــلام، فكأنــــه في نفســــه ذو ضــــياء ونــــور 

المدينــة المعروفــة، لانـــه صــنفها �ــا في بعــض أوقـــات ) دمشــق(بكســر الــدال وفــتح المـــيم، نســبها إلى ) الدمشــقية(
منصــوب علــى المفعــول لاجلــه، والعامــل ) إجابــة(نى عشــرية أيــدهم الله تعــالى، الاثــ) في فقــه الاماميــة(إقامتــه �ــا 
 محذوف، أي

___________________________________ 
اسما، فوجـب أن يلصـق �ـا اسـم، إيفـاء لحـق المتبـدأ حسـب ) أما(أن الاسمية لما كانت لازمة وضرورية لكل مبتدأ ولم تكن : مقصوده) ١(

 ).بعد(الامكان، وهو هنا كلمة 
 . (*)متضمنة معنى الشرط لزم بعدها الفاء الملك) أما(أي لما كانت ) ٢(

    



٢٣٣ 

بعـــض (وهـــو طلـــب المســـاوي مـــن مثلـــه ولـــو �لادعـــاء، كمـــا في أبـــواب الخطابـــة ) لالتمـــاس(صـــنفها إجابـــة 
ن علـي من أصحاب السـلطا )١(وهذا البعض هو شمس الدين محمد الآوي. أي المطيعين � في أمره و�يه) الد�نين

 وما والاها في ذلك الوقت، إلى أن استولى )٢(بن مؤيد ملك خراسان
___________________________________ 

قريـة بـين قـم وسـاوة وري علـى بعـد فرسـخين مـن " آبـه " و " آوج : " ، بمـد الالـف وكسـر الـواو، ويقـال لهـا"آوه " نسبة إلى : الآوي) ١(
كانت : ١٧٩ص  ٣مدينة كبيرة وأهلها شيعه امامية من قديم الا�م وفي معجم البلدان الجزء " آوه " وكانت . اربعة فراسخ: وقيل. ساوه

 .�وه دار كتب لم يكن في الدنيا اعظم منها احرصها التتر
للعلم والفضيلة المعروفين وكان شيعي المذهب، وكان كثير العطاء محبا ) السربدارية(وهو الخواجا علي بن مؤيد السبزواري آخر ملوك ) ٢(

) ٧٨٣ - ٧٣٨(ملــوك حكمــوا بعــض اعمــال خراســان لفــترة مــا بــين) الســربدارية(ومكــر مــا للســادات ويفضــلهم علــى ســائر العلمــاء، و 
 .مقرا للحكم، ثم اندمجوا ضمن امبراطورية الامير تيمور كوركان) سبزوار(اتخذوا 

 ".لو نصلب شنقا افضل من القتل ذلا : " شعاره الذي قام به ان قال كان اول ملوكهم الامير عبدالرزاق المؤسس لهذه السلسلة، وكان
 ). (*)اي المشنقة) دار(و ) الرأس(أي ) سر(السربدارية وهي كلمة فارسية مركبة من (فاشتهروا من ذلك بملوك 

    



٢٣٤ 

 إلى أن تـوفي في حـدود سـنة خمـس وتسـعين وسـبعمائة بعـد ان )١(فصـار معـه قسـرا" تيمور لنـك " على بلاده 
 .بتسع سنين) ﷙(استشهد المصنف 

 .مودة ومكاتبة على البعد إلى العراق، ثم إلى الشام) ﷙(وكان بينه وبين المصنف 
وطلـــب منـــه أخـــيرا التوجـــه إلى بـــلاده في مكاتبـــة شـــريفة أكثـــر فيهـــا مـــن التلطـــف والتعظـــيم والحـــث للمصـــنف 

هـذا الكتـاب بدمشـق في سـبعة أ�م لا غـير، علـى مـا نقلـه عنـه على ذلك، فإبى واعتـذر إليـه، وصـنف لـه ) ﷖(
ن نســخها منــه لضــنته  ولــده المــبرور أبوطالــب محمد، وأخــذ شمــس الــدين الآوي نســخة الاصــل، ولم يــتمكن أحــد مــ
�ا، وإنما نسخها بعض الطلبة وهـي في يـد الرسـول تعظيمـا لهـا، وسـافر �ـا قبـل المقابلـة فوقـع فيهـا بسـبب ذلـك 

لحه المصـنف بعــد ذلــك بمـا يناســب المقــام، ربمـا كــان مغـايرا للاصــل بحســب اللفـظ، وذلــك في ســنة خلـل، ثم أصــ
 .اثنين وثمانين وسبعمائة
أن مجلسه بدمشق ذلك الوقت ما كان يخلو غالبا مـن علمـاء الجمهـور لخلطتـه �ـم ) ﷖(ونقل عن المصنف 
نــت أخــاف أن يــدخل علــي أحــد مــنهم فــيراه، فلمــا شــرعت في تصــنيف هــذا الكتــاب ك: " و صــحبته لهــم، قــال

، وهــو مــن "فمــا دخــل علــي أحــد منــذ شــرعت في تصــنيفه إلى أن فرغــت منــه، وكــان ذلــك مــن خفــي الالطــاف 
 .جملة كراماته قدس الله روحه ونور ضريحه

 .، أي محسبنا وكافينا)وحسبنا الله(
 ، بتقدير"حسبنا الله " عطف إما على جملة ) ونعم المعين(

___________________________________ 
 (*)اي جبرا ) ١(

    



٢٣٥ 

أو بتقـــدير المعطـــوف عليهـــا " مقـــول في حقـــه ذلـــك " ، بتقـــدير المبتـــدأ مـــع مـــا يوجبـــه، أي )١(المعطوفـــة خبريـــة
 فتقع الجملة الانشائية خبر )٣(أو على خبر المعطوف عليها خاصة. )٢(إنشائية

___________________________________ 
" �ن تجعل خبرا لمتبدأ محذوف وهـو : الانشائية، لان نعم من افعال المدح فيستدعي تقدير ها جملة خبرية" نعم المعين " جملة وهي ) ١(

نى، وبكـون " مقـول في حقـه كـذا " وهـذا التقـدير يسـتلزم تقـديرا آخـر وهـو ". هو  مقـولا للقـول المحـذوف " نعـم المعـين " حـتى ينسـجم المعـ
 ".حقه نعم المعين وهو مقول في : " هكذا

 ).اللهم اعطنا واكفنا: (، وكو�ا انشائية �عتبار ان المقصود"حسبنا الله " وهي جملة ) ٢(
إلى ) ﷖(لما كانت عبارة المصنف في �دئ النظر مشوشـة الاعـراب مـن جهـة عطـف الانشـاء علـى الخـبر، فلـذلك تصـدى الشـارح ) ٣(

 :توجيهها �مور
 ".وهو مقول في حقه نعم المعين : " لة المعطوفة إلى جملة خبرية، بجعلها هكذا�ويل الجم): الاول(
 .تقدير المعطوف عليها انشائية �عتبارها جملة دعائية اي): الثاني(

 ".اللهم اعطنا واكفنا " 
 ".حسبنا " إلى مفرد وعطفها على مفرد وهو " نعم المعين " �ويل ): الثالث(
، فتصـبح جملـة انشـائية خـبرا عـن متبـدأ "حسـبنا " على جملـة انشـائية، ولكـن بعطفهـا علـى مفـرد وهـو " عم المعين ن" إبقاء جملة ): الرابع(

 .ولا اشكال فيه
 .�لكلية= (*)= جعل الواو استينافية لاعاطفة، فنتخلص عن المحذور ): الخامس(

ــى تقــدير صــحة عطــف الانشــاء علــى الاخبــار موجــب لهــذه التكلفــات، وقــد اجــاز علمــاء الادب أمــا اذا جــوز� ذلــك فــلا . هــذا كلــه عل
 "فصل لربك وانحر * إ� اعطيناك الكوثر : " ذلك، مستشهدين بقوله تعالى

 .راجع �ذا الصدد كتاب المغني لابن هشام* وقائلة خولان فانكح فتا�م : * ويقول الشاعر

    



٢٣٦ 

 .المبتدأ، فيكون عطف مفرد متعلقه جملة انشائية
ـــتي لهـــا محـــل مـــن الاعـــراب لا حـــرج في عطفهـــا كـــذلك ان الجملـــة: او يقـــال او تجعـــل الـــواو معترضـــة لا . )١(ال

عاطفــة، مــع أن جماعــة مــن النحــاة أجــازوا عطــف الانشــائية علــى الخبريــة، و�لعكــس، واستشــهدوا عليــه ��ت 
ء وسـكو�ا بضـم التـا) علـى كتـب( )٢(أي مرتبة، أو ما هو أعم مـن الترتيـب) وهي مبنية. (قرآنية، وشواهد شعرية

�لفـــتح وهـــو الجمـــع، سمـــي بـــه المكتـــوب المخصـــوص لجمعـــة المســـائل " الكتـــب " جمـــع كتـــاب، وهـــو فعـــال مـــن 
 .المتكثرة

___________________________________ 
 .أي عطف الجملة على المفرد، اذ كانت الجملة في محل الاعراب) ١(
 .بحسب المفهومالترتيب هوالتأليف، فيكون التأليف أعم من الترتيب ) ٢(

    



٢٣٧ 

 .)١(والكتاب أيضا مصدر مزيد مشتق من ا�رد، لموافقته له في حروفه الاصلية ومعناه
___________________________________ 

واخـــرى يكــون مزيـــدا مــن �ب المفاعلـــة، وأن الثــاني أيضـــا . �رة يكــون اسمـــا مجــردا مـــن الكتــب بمعـــنى الجمــع" كتـــاب " أن : مقصــوده)١(
 .وذ من الاول بدليل إتحاد حروفه ومعناه مع الاول، إذ اتحاد الحروف والمعنى دليل على الاشتقاقمشتق ومأخ

نى الجمــع، وهــذا لنفــي " مصــدر مزيــد مشــتق مــن ا�ــرد : " فمقصــوده مــن قولــه أن هــذا الثلاثــي المزيــد مــأخوذ مــن ذاك ا�ــرد الــذي هــو بمعــ
  . (*)احتمال أن يكون مزيدا لغير ذاك

   



٢٣٨ 

 )كتاب الطهارة(القسم الاول : الاولالجزء 
   



٢٣٩ 

   



٢٤٠ 

ن ) وهــي لغــة النظافــة( )١(بضــم العــين وفتحهــا، والاســم الطهــر �لضــم" طهــر " مصــدر ) الطهــارة( والنزاهــة مــ
 .الاد�س

___________________________________ 
 :ذكروا للفرق بين المصدر واسمه امورا) ١(
لغير المفاعلة كمضرب  -ا بميم زائدة  او كان مبدوء. كحماد علما للمحمدة  -إن كان علما ان الاسم الدال على مجرد الحدث ): الاول(
 .فهو اسم مصدر، وإلا فهو مصدر -كغسل من اغتسل   -اومتجاوزا فعله الثلاثة وهو بزنة اسم الحدث الثلاثي . -
ى الحــدث بواســطة ): الثــاني( نى، ومــدلول اســم ان المصــدر يــدل علــى الحــدث بنفســه، واســم المصــدر يــدل علــ المصــدر، فمــدلول المصــدر معــ

 .المصدر لفظ المصدر
 .ان المصدر يدل على الحدث، واسم المصدر يدل على الهيئة الحاصلة منه): الثالث(
أن ان اسم المصدر ما ليس على أوزان مصدر فعله، لكنه بمعنـاه، كمـا في اسمـاء الافعـال، فا�ـا تـدل علـى المعـاني الفعليـة مـن غـير ) الرابع(

 .تكون على اوزان الافعال
 .ان المصدر موضوع لفعل الشئ والانفعال به، واسم المصدر موضوع لاصل ذلك الشئ): الخامس(

مـن غسـل الـرأس مـع الرقبـة، والجانـب الايمـن بتمامـه، والجانـب : خذ لذلك مثالا، الاغتسال مثلا موضوع لايجـاد أفعـال تدريجيـة مخصوصـة
فمــا ذكــره الشــارح فرقــا بــين الطهــارة والطهــور يجــري علــى . والغســل عبــارة عــن مجمــوع نفــس تلــك الافعــال. الايســر بتمامــه، ومعهــا العــورة

 . الاول بتكلف وعلى الخامس بوضوح
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٢٤٢ 
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٢٤٦ 

 ).استعمال طهور مشروط �لنية( )١(-بناء على ثبوت الحقائق الشرعية  -) وشرعا( 
" الطــاهر في نفســه المطهــر لغــيره " الطــاهر، والمــراد منــه هنــا ، والطهــور مبالغــة في )٢(فالاســتعمال بمنزلــة الجــنس

 .)٣(جعل بحسب الاستعمال متعد� وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما، كالاكول
___________________________________ 

ح الاكثـرين، فلـيس يبتـنى المقـام علـى يمكن ان يريد هنا المعنى الشرعي ولومجازا، أو المعنى المتشرعي الذي يعتبر عنه فيما بعد �صطلا) ١(
 .ثبوت الحقيقة الشرعية بمعناها المعروف

الجنس هو القدر الجامع بين الماهيات والحقائق الخارجية المختلفة في عرف أهل الميزان كما في الحيوان، حيث يقع جوا� عن السؤال ) ٢(
بخــلاف  ). الجــنس القريــب(  قــدر جــامع بــين مــاهيتين مختلفتــين يعبرعنــه بالانســان والبقــر ماهمــا؟ فــالحيوان : عــن الانســان والبقــر في قولــك

كلمة استعمال، فا�ا لاتقع في الجواب عن الماهيات المختلفة فهي بمنزلة الجنس من حيث شمولها للطهور، وغير الطهـور، لانفـس الجـنس 
 .ولايستعمل الجنس في الامور الاعتبارية والافعال

بحسب الوضع اللغوي، " اكول " فكما أن كلمة . ول لبيان امكان مغيرة الوضع والاستعال في اللزوم والتعدييبدو أن التنظير �لاك) ٣(
ت متعــد� حســب الاســتعمال وإن كــان بحســب الوضــع اللغــوي لازمــا، " طهــور " كــذلك كلمــة . بينمــا هــو بحســب الاســتعمال لازم جعلــ

 . فالتشبيه هنا �لعكس". اكول " على عكس 
   



٢٤٧ 

إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإن النيـة ليسـت شـرطا في تحققـه، " مشروط �لنية : " بقولهوخرج 
وإن اشـــترطت في كمالـــه وفي ترتـــب الثـــواب علـــى فعلـــه، وبقيـــت الطهـــارات الـــثلاث مندرجـــة في التعريـــف واجبـــة 

 .)١(ظاهرومندوبة، ومبيحة وغير مبيحة، إن أريد �لطهور مطلق الماء والارض كما هو ال
وحينئــذ ففيـــه اختيـــار أن المـــراد منهـــا مـــاهو أعـــم مــن المبـــيح للصـــلاة وهـــو خـــلاف اصـــطلاح الاكثـــرين ومـــنهم 

 ، والوضوء)٢(المصنف في غير هذا الكتاب، أو ينتقض في طرده �لغسل المندوب
___________________________________ 

 :أمرانيدل على ارادة مطلق الماء والارض من الطهور هنا ) ١(
 .تصريح المصنف قريبا �ن الطهور هوالماء والتراب): الاول(
لـزم منـه الـدور  -وهـو الطـاهر في نفسـه المطهـر لغـيره : وهـو انـه لـو كـان المـراد �لطهـور معنـاه الاصـطلاحي الشـرعي: دليل العقل): الثاني(

 .الباطل، فيجب ارادة نفس الماء والارض، حذرا من الدور
الطــاهر المطهــر كــان تعريــف الطهــور متوقفــا علــى معرفــة الطهــارة، والمفــروض أن : إن الطهــور لــو كــان بمعنــاه اللغــوي :اليــك توضــيح الــدور

 .تعريف الطهارة موقوف على معرفة الطهور، لانه قد أخذ في تعريفها فاصبح المعرف معرفا فيلزم توقف الشئ على نفسه
ى خــلاف الاصــطلاح، ان هنــا اشــكالين علـى ســبيل المنفصــلة الحق: ملخصـه) ٢( يقيـة، وذلــك لانــه ان اريــد �لطهـور معنــاه العــام كـان علــ

 .حيث ان اكثر الفقهاء ذهبوا إلى ان المراد من الطهارة ما كان مبيحا للصلاة
 . وان اريد معناه الخاص فهو وإن كان يوافق الاصطلاح، لكنه ينتقض طرده بما ذكره الشارح، أي لا يكون التعريف مانعا عن الاغيار
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وينـــتقض في طـــرده أيضـــا �بعـــاض كـــل واحـــد مـــن الثلاثـــة . )٢(، والتـــيمم بـــدلا منهمـــا ان قيـــل بـــه)١(غـــير الرافـــع منـــه
تطهـير الثـوب ونحـوه مـن  )٤(وبمـا لـو نـذر. فانه استعمال للطهور مشـروط �لنيـة مـع أنـه لا يسـمى طهـارة )٣(مطلقا

 .النجاسة �و�، فان النذر منعقد لرجحانه
 .من النقوض في هذا الباب: )٥(ن أجود التعريفات، لكثرة ما يرد عليهاومع ذلك فهو م

 ).هو الماء والتراب(بفتح الطاء ) والطهور(
___________________________________ 

 .الاكل أي ان قيل بوقوع التيمم بدلا عن الغسل المندوب، وعن الوضوء غير الرافع كتيمم الجنب بدلا عن الوضوء لغاية رفع كراهة) ١(
الضــمير يرجــع إلى الوضــوء المنــدوب، كوضــوء الحــائض والجنــب لغايــة الاكــل والشــرب مــثلا، فانــه وضــوء مســتحب، لكنــه غــير رافــع ) ٢(

 .للحدث
أي ينتقض تعريف الطهارة أيضا في جانب طرده، فلا يكون مانعا عن الاغيار، لانه يشمل أبعاض كل من الغسل والوضوء والتيمم  ) ٣(

ت الثلاثـة مبيحـة أم غـير مبيحـةكغسل الوجه و  وهـذا الـنقض واردا مطلقـا، . اليدين مثلا، فانه استعمال طهـور مـع النيـة، وهـذا سـواء أكانـ
 .سواء اريد �لطهور المعنى العام أم خصوص المعنى الاصطلاحي وهو المبيحة للصلاة

 .أي ينتقض أيضا �ذا المورد) ٤(
 أي على هذه التعريفات، ) ٥(

    



٢٤٩ 

 .وهو دليل طهورية الماء )١( )وأنز�ا من ا�سماء ماء طهورا ( :الىقال الله تع
 .والمراد �لسماء هنا جهة العلو

 .وهو دليل طهورية التراب )٢("جعلت لي الارض مسجدا وطهورا : " ﷐وقال النبي 
___________________________________ 

 .٤٨الآية : الفرقان) ١(
 .اليك المروي عن طرقنا) اخواننا السنة(مروي عن طرقنا، وعن طرق  هذا الحديث) ٢(

جعلـت لي الارض : أعطيت خمسا لم يعطها أحـد قبلـي: ﷐قال رسول الله : عن محمد بن علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام قال
 .٧الباب . ٩٦٩ص . ٢الجزء ). وسائل الشيعة. (مسجدأ وطهورا

 ).اخواننا السنة(ليك المروي عن طرق ا ٢الحديث 
ت لنـــا الارض كلهـــا مســـجدا : ﷐قـــال رســـول الله : عـــن حذيفـــة قـــال ى النـــاس بـــثلاث، صـــفوفنا كصـــفوف الملائكـــة، وجعلـــ فضـــلنا علـــ

، الطبعـة الثانيـة ٢الحـديث . �ب تعين الـتراب للتـيمم. ٢٨٥ص  ١الجزء ). نيل الاوطار(راجع . وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء
 .١٣٧١عام 

ومن . جعلت لي الارض مسجدا: ﷐فالحديث هذا يدل على أن الذي يصح السجود عليه هي الارض لا غير لانحصاره فيها بقوله 
 .الواضح أن الارض لا تطلق إلا على التراب الخالص، والرمل والحصى، وما يصدق عليه اسم الارض

ني ) ن الشـيعة الاماميـةنحـ(و�ـذا  �خــذ قطعـة صـغيرة مـن الطــين ونسـجد عليهـا، لعـدم جـواز الســجود علـى غـير الارض في مـذهبنا، ولا نعــ
كمـا أنـه لابـد عنـد� مـن طهـارة ). القرطـاس: ( ويصح السجود عند� على الرمل والحصى، وورق الاشجار والورق المسـمى ب. بذلك شيئا
علــى مــن حــل فيهــا آلاف الثنــاء والتحيــة فلكــون أرضــها بقعــة شــريفة أصــبحت مضــجعا لبضــعة ) ســينيةالتربــة الح(وأمــا اتخــاذ� . المســجد

. والـذين أذهـب الله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا) هل أتـى(الذين نزلت في حقهم ) الرسول وسيد شباب أهل الجنة، وخامس الكساء(
 .الطاهرين في سبيل إعلاء كلمة التوحيد في هذه الارض المقدسة�لاضافة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه أراق دمه ودم ولده 

كاشف الغطاء قدس ) الشيخ محمد الحسين(لققيد العلم والاسلام آية الله ) الارض والتربة(راجع حول السجود على التربة الحسينية كتاب 
 .فعلى روحه الطاهرة شآبيب الرحمة والرضوان. هالله نفسه الزكية فلقد أبدع واجاد وافاد في هذا الكتاب الصغير حجمه، وكثير نفع
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 )٢(كما يقتضيه الخبر" الارض " بلفظ  )١(وكان الاولى إبداله
___________________________________ 

 .هو الماء والارض: �ن يقول: هو الماء والتراب بلفظ الارض: أي ابدال لفظ التراب في قول المصنف) ١(
 . جعلت لي الارض: وآله عليه االله صلىوهو قوله ) ٢(
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 .من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الارض: )١(خصوصا على مذهبه
، وهــو الاثــر الحاصــل للمكلــف وشــبهه عنــد عــروض أحــد أســباب )مطهــر مــن الحــدث( )٢(فالمــاء بقــول مطلــق

بفــتح الجــيم مصــدر  -وهــو الــنجس ) والخبــث(الوضــوء، والغســل، المــانع مــن الصــلاة، المتوقــف رفعــه علــى النيــة، 
�لتغير �لنجاسة في أحـد ( )٤(الماء مطلقا) وينجس(ينجس فهو نجس �لكسر  )٣(�لكسر" نجس الشئ " قولك 

واحترز بتغيره �لنجاسة عما لو تغير �لمتـنجس  )٥(اللون والطعم والريح دون غيرها من الاوصاف: أوصافه الثلاثة
 .مه �لدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيهخاصة، فانه لا ينجس بذلك، كما لو تغير طع

 .على الاقوى )٦(والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري
___________________________________ 

أي �لاخص على مـذهب المصـنف فانـه يجـوز التـيمم علـى غـير الـتراب مـن أقسـام الارض فلـو كـان يبـدل لفـظ الـتراب بلفـظ الارض ) ١(
 .، لان الارض اعم من الترابلوافق مذهبه

 .الماء مجردا عن كل شئ، وعن كل قيد: أي �ن يقال له) ٢(
 .ويجوز ضم العين في الماضي والمضارع) ٣(
 .أي جميع أقسامه) ٤(
 .كالخفة والثقل والرقة والغلظة) ٥(
 :قبل في معنى التغيير التقديري وجهان) ٦(
النجاسة ولكن هناك مانع عن ظهور هذا الاثر في الماء، كما إذا كان الماء متلو� �لحمرة ثم أن يكون مقتضى التغيير موجودا في ) الاول(

 .صب فيه مقدار من الدم بحيث لو كان الماء صافيا لغيره
ت النجاسـة مســلوبة الصـفة، وذلــك فيمـا اذا اخــذ لـون الــدم ثم صـب في المــاء ): الثـاني( أن يكـون نقــص في جانـب المقتضــي، كمـا اذا كانــ
ويظهـر مـن بعـض تعليقـات الشـارح أن . عنده لو كان الدم غير مسلوب الصفة لكان يؤثر في تغير الماء، فهذا نقص في جانـب المقتضـيف

 .المقصود هو المعنى الثاني
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ـــه( ـــابع مـــن الارض ): جـــار�(المـــاء ) ان كـــان(أى زوال التغـــير ولـــو بنفســـه، او بعـــلاج ) ويطهـــر بزوال وهـــو الن
 .على المشهور )٢(غير البئر )١(مطلقا

يره في انفعالـــه  )٣(واعتـــبر المصـــنف في الـــدروس فيـــه أي في المـــاء الجـــاري دوام نبعـــه وجعلـــه العلامـــة وجماعـــة كغـــ
 )٤(بمجرد الملاقاة مع قلته والدليل النقلي يعضده،

___________________________________ 
حكــم الجــارى مخــتص ��م نبعــه، ســواء أ كــان قلــيلا أم كثــيرأ، دام  أي بجميــع أقســامه، وإن كــان ينقطــع نبعــه في بعــض الاحيــان لكــن) ١(

 .نبعه أم انقطع
ث اخـذ في . فان مـاء البئـر مخـالف للمـاء الجـاري موضـوعا وحكمـا) ٢( أمـا موضـوعا فلعـدم اشـتراط النبـوع فيـه، بخـلاف المـاء الجـاري، حيـ

ن مقوماتــه بخــلاف الجــاري، فــان . لــه بمجــرد ملاقاتــه للنجاســة وان كــان قلــيلاوأمــا حكمــا فلتــنجس مــاء البئـر وانفعا. مفهومـه النبــوع فهــو مــ
 .العاصمية شرط فيه فلا يتنجس ولا ينفعل بمجرد ملاقاته للنجاسة وان كان قليلا

 .أي وجعل العلامة الماء الجاري كبقية المياه في تنجسها وانفعالها بمجرد الملاقاة إن كان قليلا) ٣(
الحـديث  ٩البـاب . ١١٧ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة(اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " سلم وهو مفهوم صحيحة محمد بن م) ٤(
ولا يخفـى أ�ـا معارضـة بغيرهـا مـن . يتـنجس بملاقـاة الـنجس -سواء أكـان جـار� أم غـير جـار  -فهى بعمومها تقتضي أن الماء القليل  ١

ت علــى أن الميــاه الــتي لهــا مــادة لا تتــن جس إلا بمــا غــير لو�ــا، أوطعمهــا، أو رائحتهــا كمــا في روايــة دعــائم الاســلام عــن الــروا�ت الــتي دلــ
 ".ولونه وريحه : يتوضأ منه، ويشرب ما لم يتغيرأو صافه، طعمه: " قال. عليه الصلاة والسلام في الماء الجاري) علي(

 .١الحديث  ٣الباب . ٢٤ص . ا�لد الاول) مستدرك وسائل الشيعة(راجع 
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 ).أو لاقى كرا: (هره بزوال التغير مطلقا، بل بما نبه عليه بقولهط )١(وعدم
ير مــن ملاقاتــه كــرا طــاهرا بعــد زوال التغــير، أو معــه، وإن   ير الجــارى لابــد في طهــره مــع زوال التغــ والمــراد أن غــ

ذا الجـارى ، وكـ)٢(كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد وهو طهره مع زوال التغير، وملاقاته الكركيف اتفـق
 .على القول الآخر

___________________________________ 
 .في انفعاله: ٢٥٢في قول الشارح في ص ) في الجاري(�لجر عطفا على مدخول ) ١(

 :والحاصل أن العلامة جعل الماء الجاري اذا كان دون الكر كالماء القليل من جهتين
 .عدم طهره بزوال التغير من قبل نفسه): انيةالث. (انفعاله بمجرد ملاقاة النجاسة): الاول(
 . أي وإن كانت الملاقاة قبل زوال التغير) ٢(
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لا قـى  : ويمكـن دخولـه في قولـه. ولو تغير بعض الماء وكان الباقي كرا طهـر المتغـير بزوالـه أيضـا كالجـاري عنـده
 )٣(به وقوعه عليه دفعة كما هو )١(رهونبه بقوله، لاقى كرا على أنه لا يشترط في طه. كرا، لصدق ملاقاته للباقى

 .المشهور بين المتأخرين
يرور�ما �لملاقــاة مــاء واحــدا ولان الدفعــة لا يتحقــق لهــا معــنى، لتعــذر . )٣(بــل تكفــي ملاقاتــه لــه مطلقــا، لصــ

بر ممازجتـــه لـــه، بـــل يكفـــي مطلـــق الملاقـــاة لان ممازجـــة جميـــع . )٥(الحقيقـــة وعـــدم الـــدليل علـــى العرفيـــة وكـــذا لا يعتـــ
 .دون بعض تحكم والاتحاد مع الملاقاة حاصل )٧(، واعتبار بعضها)٦(الاجزاء لا تتفق

ويشمل إطلاق الملاقاة ما لـو تسـاوى سـطحاهما، واختلـف مـع علـو المطهـر علـى الـنجس وعدمـه، والمصـنف 
 مساواته لا يرى الاجتزاء �لاطلاق في �قي كتبه، بل يعتبر الدفعة والممازجة، وعلو المطهر، أو ﷖

___________________________________ 
 .أي في طهر ماء غير الجاري �لكر) ١(
 .أي وقوع الكر على ماء غير الجري دفعة واحدة هو المشهور بين المتأخرين من الفقهاء فالمصنف لايشترط هذا الوقوع) ٢(
 .حكمه وذلك لكي يشمله ما ادعي من الاجماع على أن الماء الواحد لايختلف) ٣(
 .أي لتعذر الدفعة الحقيقة في الخارج) ٤(
 .أي على الدفعة العرفية) ٥(
 .بل لا يمكن، لاستحالة تداخل الاجسام بعضها في بعض) ٦(
 . أي بعض الاجزاء) ٧(
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 .ظاهر دون الاولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا )١(واعتبار الاخير
بكســـر الـــراء علـــى الاصـــح، ) ألـــف ومائتـــا رطـــل. (لاقـــاة هـــوالمعتـــبر في الطهـــارة وعـــدم الانفعـــال �لم) والكـــر(

 )٥(مـا بلـغ مكسـره )٤(و�لمسـاحة. )٣(مائة وثلاثون درهما على المشهور فيهما )٢(، وقدره)�لعراقي(وفتحها على قلة 
 اثنين وأربعين شبرا وسبعة

___________________________________ 
 .النجسوهو مساواة سطح الكر مع سطح الماء ) ١(
 .أي وقدر الرطل) ٢(
 .وهذا مقتضى الجمع بين الاخبار. أي في أن الرطل هو العراقي، وفي أن مقداره هو ذلك المقدار المذكور) ٣(
 .أي وقدر الكر �لمساحة) ٤(
ا وسـبعة أثمـان أي ضربه ثلاثـة ونصـف الطـول في ثلاثـة ونصـف العـرض، ثم ا�مـوع في ثلاثـة ونصـف العمـق، تبلـغ اثنـين وأربعـين شـبر ) ٥(

ملحوظة، لا يجب أن يكون كل ضلع من أضلاع الكر ثلا� ونصفا، أو ثلا� في  ٨ ٣ ٢ ٢ ٤٢ -*  ٣*  ٣ ٧ ١ ١ ١الشبر هكذا، 
 .ثلاث، بل الواجب أن يبلغ مجموع المساحة ذلك المقدار

 .شبرا) ٤٥(حة يبلغلكفى وكان أزيد من اللازم، لان مجموع المسا) ٢(في عمق) ٥(في عرض ٢ ٤ ١فلو كان الطول 
وذكر بعض المتقدمين من الفقهـاء طريقـة سـهلة عامـة في اسـتخراج مسـاحة الكرعلـى القـول المشـهور، وهـي كمـا يلـي، �خـذ الطـول ثلاثـة 

تضــرب ثلاثــة مــن الطــول في : أشــبار ونصــف ثم تضــر�ا في ثلاثــة أشــبار ونصــف العــرض ثم ا�تمــع في ثلاثــة أشــبار ونصــف العمــق هكــذا
العرض ينتج تسعا، ثم تضرب ثلاثة الطول في النصف الباقي من العرض ينـتج واحـدا ونصـفا، فيصـير ا�مـوع عشـرة ونصـفا، ثم ثلاثة من 

 .تضرب النصف الطولي في ثلاثة العرضي ينتج واحدا ونصفا، فيبلغ ا�موع اثني عشر شبرا
 .شر وربعثم تضرب النصف الطولي في النصف العرضي ينتج ربعا، فيجتمع لديك اثنا ع

 .ثم تضرب ثلاثة العمق في اثني عشر ينتج ستة وثلاثين شبرا
 .ثم تضرب النصف العمقي في اثني عشر ينتج سته، ويجمع بين الناتجين فيصير اثنين وأربعين شبرا

 .ثم تضرب ثلاثة العمق في الربع الباقي، ينتج ثلاثة أر�ع، وهي تساوي ستة أثمان
الربع ينتج ثمنا واحدا ويجمع مع الستة الاثمان فتصـير سـبعة أثمـان، وتجمـع مـع الاثنـين والاربعـين شـبرا فيصـير ثم تضرب النصف العمقي في 

 ).اثنين واربعين شبرا وسبعة أثمان الشبر: (ا�موع النهائي
 ). ٣٧٧ / ٤١٩:(ثلاثمائة وسبعة سبعون كيلو غراما واربعمائة وتسعة عشر غراما: وأما تحديد الكر �لكيلو غرام فهو
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بر مســتو الخلقــة علــى المشــهور  )٣(قــول قــوي )٢(وفي الاكتفــاء بســبعة وعشــرين. ، والمختــار عنــد المصــنف)١(أثمــان شــ
 .وهو ما دون الكر) القليل(الماء ) وينجس(

 وهو مجمع ماء �بع من الارض لا يتعداها غالبا، ولا يخرج) والبئر(
___________________________________ 

 .٦ ٥الحديث . من أبواب الماء المطللق ١٠الباب . ١٢٢ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة(راجع . قيد �عبتار المساحة المذكورةال) ١(
 .ثلاثة أشبار ونصف عمقها ثم ثلاثة أشبار ونصف عرضها: وكم الكر؟ قال: قلت: قال ﷒عن أبي عبدالله  ٥اليك نص الحديث 

 ).٢٧ ٢*  ٣*  ٣(هو حاصل ضرب ثلاثة الطول في ثلاثة العرض ثم ا�تمع في ثلاثة العمقأي بسبعة وعشرين شبرا و ) ٢(
 .﷒وهي ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله : لان الرواية على ذلك معتبرة سندا ودلالة) ٣(

راجـع ). ثلاثـة أشـبار في ثلاثـة أشـبار: (مـا الكـر؟ قـالو : كـر قلـت: عن الماء الـذي لا ينجسـه شـئ؟ فقـال ﷒سألت أ� عبدالله : قال
 .٤الحديث . ١٠الباب  ١٢٢ص . المصدر نفسه

مع �ييده بغيرها، وموافقته للوزن المشهور تقريبا، مع أن الجمع بين الاخبار المختلفة يقتضـي الاخـذ �لاقـل، وحمـل الاكثـر علـى اخـتلاف 
 . مراتب الفضل، أوعلى الاحتياط
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وهـــو ): ويطهــر القليـــل بمــا ذكــر(، بــل كــاد يكـــون إجماعــا )١(علــى المشــهور فيهمـــا) �لملاقـــاة(رفــا عــن مســماها ع
 .ملاقاته الكر على الوجه السابق

. )٢(وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساو� له أو عاليا عليه، وإن لم يكـن كـرا عنـد المصـنف ومـن يقـول بمقالتـه فيـه
 .)٤(مطلقا )٣(بمطهر غيره) ئرالب(يطهر ) و. (وبوقوع الغيث عليه إجماعا

 .وهو من الابل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والانثى، الصغير والكبير): وبنزح جميعه للبعير(
___________________________________ 

أقــوال اخــر أشــهرها بــين وفي البئــر . ونســب إلى بعــض القــدماء عــدم النجاســة القليــل مــالم يتغــير. أي في القليــل، والبئــر بمجــرد الملاقــاة) ١(
 .المتأخرين عدم النجاسة وان النزح مستحب

 .إن الجاري كغيره فالقاؤه غير مؤثر: في الجاري، وأما عند من قال) ٢(
ث وجــب عــود الضــمير علــى مضــاف مقــدار أي مــاء البئــر، لان المقصــود هــو تطهــير مــاء ) ٣( الضــمير راجــع إلى البئــر، وبمــا أن البئــر مؤنــ

 .وفي إ�ا تطهر تبعا للماء. نعم إ�ا تطهر تبعا للماء. نفسهاالبئر، لا 
ـــكال" بمطهــــر غــــيره مطلقــــا : " وفي قولــــه ــول : إشـ ـــى القــ ــر للبئــــر علـ ـــير مطهــ ـــير احــــد المطهــــرات للمــــاء الجــــاري، وهــــو غـ ــو أن زوال التغـ وهــ
ذي هو غـير مـاء البئـر يصـدق عليـه الا كلمة مطلقا منصوبة على الحالية لكلمة مطهر غيره أي حال كون المطهر الاخر ال) ٤(بنجاستها

 . إنه ماء مطلق: طلاق أي يقال له
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 .والمراد من نجاسته المستندة إلى موته
 .عرفا مع ذلك )١(والاولى اعتبار اطلاق اسمه. هو ذكر البقر: قيل). الثور(كذا ) و(
 .قليله وكثيره )٢()والخمر(
 .�لاصالة) المائع )٣(والمسكر(
 .هو الدماء الثلاثة على المشهورو ): الحدث )٤(ودم(
بضم الفاء، وألحق به المصنف في الذكرى عصير العنب بعد اشتداده �لغليان قبل ذهـاب ثلثيـه،  )٥()والفقاع(

 .)٦(وهو بعيد
 .ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة

___________________________________ 
 .كراأي اسم البقر على الثور عرفا مع كونه ذ ) ١(
 .للبعير أي وبنزح جميع ماء البئر لوقوع الخمر فيها: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٢(
للبعير أي وينزح جميع ماء البئر لوقوع المسكر فيها راجع حول هـده الاخبـار المصـدر : في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٣(

 .لاحاديثا ١٥الباب  ١٣٢ - ١٣١نفسه ص 
 .للبعير أي وينزح جميع ماء البئر لوقوع دم الحدث فيها: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٤(
 .للبعير أي وينزح جميع ماء البئر لوقوع الفقاع فيها: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٥(
 . ا لا نص فيه، فلا دليل على الالحاقلعدم ثبوت نجاسته، ثم على فرض النجاسة فهو مم) ٦(
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قطــع المصــنف في المختصــرين ونســبه في الــذكرى إلى المشــهور، معترفــا فيــه بعــدم  )٢(ذلــك، وبــه )١(والمشــهور فيــه
وايجـاب الجميـع لمـا لا نـص فيـه . )٣(ولعله السبب في تركه هنا، لكـن دم الحـدث كـذلك، فـلا وجـه لافـراده. النص

 .�لخصوص )٥(حصر المنصوص والظاهر هنا. )٤(يشملهما
 .وزاد في كتبه الثلاثة البغل) والحمار والبقرة(، )٦(وهي الفرس): ونزح كر للدابة(

 .والمراد من نجاستها المستندة إلى مو�ا
___________________________________ 

 .أي المشهور في وقوع المني من حيوان له نفس سائلة في البئر نزح جميع مائه) ١(
 .البيان والدروس، لاختصارهما �لنظر إلى الذكرى: أي وينزح جميع ماء البئر لو وقع فيها المني قطع المصنف في مختصر يه وهما )٢(
 .أي لذكره مستقلا وعلى حدة) ٣(
 .أي يشمل دم الحدث والمني، لعدم النص فيهما) ٤(
لكن يرد عليه أنه . الغرض في الكتاب ذكر الامور المنصوص عليهاوذلك لان مالا نص فيه كثير ولم يتعرض لها المصنف، فيتبين أن ) ٥(

 .لماذا تعرض لدم الحدث، مع أنه لانص فيه أيضا؟
وهـــو القــدر المتـــيقن مــن هــذه اللفظـــة الــواردة في بعـــض : وإنمــا ذكــره لـــدعوى جماعــة اختصــاص اســـتعمال لفــظ الدابـــة في الفــرس عرفــا) ٦(

 .الروا�ت
يخرج ثم ينزح من البئر دلاء : ﷒في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت؟ قال الصادق : " ففي صحيحة زرارة

 ".ثم اشرب منه وتوضأ 
 .٥الحديث . ١٧الباب  ١٣٥ص . المصدر نفسه

    



٢٦١ 

وغايتـــه أن يجـــبر ضـــعفه بعمـــل " الحمـــار والبغـــل " هـــذا هـــو المشـــهور، والمنصـــوص منهـــا مـــع ضـــعف طريقـــه 
 .)١(فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى. الاصحاب

أي لنجاسـته المسـتندة إلى ) للانسـان(فالاغلـب  )٢(على تلـك البئـر، فـان اختلفـت) ونزح سبعين دلوا معتادة(
لمـا لا نـص فيــه،  )٣(الجميــع موتـه، سـواء في ذلـك الــذكر والانثـى والصـغير والكبــير، والمسـلم والكـافر، إن لم نوجـب

 .اختص �لمسلم )٤(وإلا
___________________________________ 

ث هـو نـزح . إنما جعل الشارح إلحـاق الدابـة بمـا لا نـص فيـه، لان الاخبـار تضـمنت نـزح دلاء والمشـهور اعرضـوا عنـه) ١( إذا فمحـل البحـ
ــى تعمـــل أحيـــا� عمـــل الافعـــال " أولى  "وكلمـــة . الكـــر كمـــا صـــرح بـــه المصـــنف، ولا نـــص عليـــه في الدابـــة خـــبر منصـــوب بيبقـــى، لان يبقـ

 .الناقصة
من حيث الصغر والكبر، والسعة والضـيق فيؤخـذ �لـدلو الـذي هـو الاغلـب تـداولا عنـد : أي الدلاء التي تصنع في البلد لو اختلفت) ٢(

 .أهالي المدينة نفسها
 .أي نزح جميع ماء البئر) ٣(
ت في البئـر، لوجـود الـنص فيـه وأمـا ميـت أي وإن أوجبنا نزح جم) ٤( يع ماء البئر لما لا نص فيه فقد اخـتص نـزح سـبعين دلـوا �لمسـلم الميـ

ت الكـافر نـزح . جهـة كفـره، وجهـة موتـه في البئـر: الكافر فنجاسته من جهتين ت نجاسـة الكفـرغير منصـوص عليهـا فيجـب في ميـ ولمـا كانـ
 .جميع ماء البئر، إلحاقا لما لانص فيه

لا تصح الصلاة في الدماء الثلاثة، لقوة نجاستها ومن حيث وجـوب نـزح جميـع مـاء البئـر لـو وقـع فيـه كمـا يجـب وجـوب نـزح الجميـع كما 
تي . وهو قوة النجاسـة: في الدماء الثلاثة، لاتحاد الملاك فيهما فتكـون الـدماء الثلاثـة، ودم نجـس العـين مسـتثناة عـن حكـم مطلـق الـدماء الـ

ولا يخفـى أن الـدم الـوارد في الـنص مطلـق لـيس فيـه . ة، وعدم وجوب نزح جميـع مـاء البئـر لـو وقـع منهـا شـئ في البئـريعفى عنها في الصلا
 .تقييد بدم خاص

 .الاحاديث ٢٠الباب  ١٠٢٦ص  ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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 .)٣(ثة، لما تقدم، غير الدماء الثلا)٢(عادة كدم الشاة المذبوحة )١(في نفسه) للدم الكثير(دلوا ) وخمسين(
 .)٤(وفي إلحاق دم نجس العين �ا وجه مخرج

___________________________________ 
 .وإن لم يكن كثيرا �لنسبة إلى البئر، خلافا لبعض الاصحاب حيث اعتبر الكثرة �لنسبة إلى البئر) ١(
 .أس البئر ووقع دمها فيهأي الشاة التي ذمحت على ر ) الشاة(�لجر صفة لكلمة ) المذبوحة(كلمة ) ٢(
وأشـار إلى وجـوب نـزح الجميـع المصـنف في . وهـو دم الحـيض والنفـاس والاستحاضـة: من أنه يجب نزح جميع ماء البئر للدماء الثلاثـة) ٣(

الــلام (عطــف المصــنف دم الحــدث علــى مجــرور (عنــدما ) الثلاثــة(وهــو الــدماء : وفســره الشــارح بقولــه) ودم الحــدث: (عنــد قولــه ٢٥٩ص 
 .وينزح جميعه للبعير: في قوله) الجارة

 .من حيث عدم إعفاء الصلاة فيه: أن دم نجس العين يلحق �لدماء الثلاثة في تغليظ حكمه: وجه التخريج) ٤(
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وهـو تفـرق أجزائهـا، وشـيوعها في المـاء، أمـا : وهي فضلة الانسان، والمـروي اعتبـار ذو��ـا) الرطبة )١(والعذرة(
 .اعتبار ها، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة الرطوبة فلانص على

 .)٢(واكتفى في الدروس بكل منهما
 وإن كان. )٤(الخمسين والمروي أربعون، أو خمسون، وهو يقتضى التخيير )٣(وكذلك تعين

___________________________________ 
ت  للدم: ٢٦٢في قوله في ص ) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ١( ت في البئـر وذابـ الكثير أي وخمسين دلوا للعـذرة الرطبـة إذا وقعـ

 .فيها
 .أي بكل واحد من الذو�ن والرطوبة من غير جمع بينهما) ٢(
ت النســخ المطبوعــة والمخطوطــة في هــذه الكلمــة هــل هــي تعيــين، أو تعــين؟ ونحــن رجحنــا التعــين هنــا، لانــه أوفــق للــذوق، أي ) ٣( اختلفــ

 .بتعين خمسين دلوا للعذرة الرطبةوكذلك اكتفى المصنف 
الاقــل ومــا هــو : التخيـير هنــا لــيس في مقــام تحديــد المطهــر حقيقــة، لانــه غــير معقــول، بــل الظــاهر أنــه تخيــير بــين حــدي الواجــب، وهمــا) ٤(

 .أعلى مرتبة
 .٢ - ١الحديث . ٢٠الباب . ١٤٠ص ) المصدر نفسه(راجع 
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 .)١(اعتبار الاكثر أحوط، أو أفضل
، والمـراد مـن نجاسـته المسـتندة إلى )للثعلب والارنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشـبه ذلـك(دلوا  )وأربعين(
 .وشهرة )٣(سندا) بول الرجل(كذا في ) و(كما مر، والمستند ضعيف والشهرة جابرة على مازعموا   )٢(موته

ا لانـص فيـه، وكـذا بـول الصـبية، وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثـى فيلحـق بولهمـا بمـ
 .أما الصبي فسيأتي

 ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول
___________________________________ 

ن في الحديث من الراوي حتى تكون للشك، أو مـن الامـام، لتكـو ) أو(الترديد بين الاحوط والافضل �شئ عن الترديد في أن كلمة ) ١(
ث إن الترديــد في حكــم واقعــي مشــكوك المقــدار، والاحتيــاط يقضــي �ختيــار الاكثــر، وإن  . للتخيــير وعلــى الاول فنــزح الاكثــر أحــوط، حيــ

 .وعلى الثاني فالاقل كاف قطعا، ويكون الاكثر أفضل. ة تنفي الزائد كانت أصالة البراء
 ".والمراد من نجاسته �لموت : " رهكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، لكن في المطبوعة بمص) ٢(
ت) ع(الخبر الوارد في هذا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق ) ٣( وهـو ضـعيف بعلـي بـن " ينـزح منـه أربعـون : " بـول الرجـل؟ قـال: قلـ

 .أبي حمزة فانه واقفى المصدر نفسه
 .٢الحديث . ١٦الباب . ١٣٣ص 
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 .ع احتمال الاجتزاء �لاقل، للاصلومن بول الرجل، م )١(الخنثى أكثر الامرين منه
في المشـهور، والمسـتند روايـة مجهولـة ) لمـاء المطـر المخـالط للبـول والعـذرة وخـرء الكلـب(دلوا ) ثلاثين(نزح ) و(
 .)٢(الرواي

خمسين للعذرة، وأربعين لبعض الابوال، والجميع للبعض كالاخير منفردا لاينا في وجوب ثلاثين لـه  )٣(وايجاب
 طا للماءمجتمعا مخال

___________________________________ 
 .أي مما وجب فيما لانص فيه وهو ثلاثون، أو أربعون ومما وجب في بول الرجل وهو أربعون، لكن في التعبير مسامحة) ١(
 .والرجل هذا من ا�اهيل جدا لا يعتنى �حاديثه ﷒وهي رواية كردويه عن أبي الحسن ) ٢(

 .٣الحديث . ٢٠الباب . ١٤٠ص . الحديث المصدر نفسهراجع حول 
أن الحكم بنزح ثلاثين دلوا لماء المطر اذا اخـتلط مـع البـول والعـذرة، وخـرء الكلـب إذا وقـع في البئـر مخـالف : حاصل الوهم. دفع وهم) ٣(

البئــر إذا وقــع خــرء الكلــب فيهــا، لانــه ونــزح جميــع مــاء . للحكــم الســابق وهــو نــزح خمســين دلــوا للعــذرة الرطيــة وحــدها إذا وقعــت في البئــر
 فكيف الجمع بين هذين الحكمين المتنافيين؟ . يلحق بما لانص فيه

    



٢٦٦ 

مبنى حكم البئر على جمع المختلف، وتفريق المتفق فجاز إضعاف ماء المطر لحكمـه وإن لم تـذهب أعيـان  )١(لان
 .هذه الاشياء
 .)٤(وهو اكثر، أو مساو )٣(، أو كاناحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدر )٢(ولو خالط

___________________________________ 
 .هذا جواب عن الوهم المذكور) ١(

نى حكـم البئــر في الفقـه هـو الجمـع بـين الماهيــات المختلفـة الحقـائق كـالجمع بــين : وخلاصـته أنـه لـيس بـين الحكمــين المـذكورين منافـاة، إذ مبـ
والتفريـق بـين المتفـق كـالتفريق . ين دلوا لو وقع أحـدهما في البئـر، مـع أ�مـا مختلفـان في الطهـارة والنجاسـةالشاة والخنزير في وجوب نزح أربع

ت نجاســة  بــين الكــافر والخنزيــر في وجــوب نــزح ســبعين دلــوا للكــافر اذا وقــع في البئــر ومــات فيهــا، مــع أ�مــا متفقــان في النجاســة وإن كانــ
 .نزير ذاتية لا تطهر إلا �لانقلاب والاستحالةالكافر عرضية يطهر �لاسلام، ونجاسة الخ

وهـو أن مبـنى حكـم البـتر في الفقـه هـو الجمـع : فهنا لو خالط ماء المطر مع الثلاثة المذكورة ووقع في البئر ينـزح منهـا ثلاثـون دلـوا، لمـا ذكـر
 .بين المختلف، والتفريق بين المتفق

وهي البول والعذرة وخـرء الكلـب ووقـع في البئـر لكفـى نـزح ثلاثـين دلـوا في طهـارة مـاء : أي لو خالط ماء المطر أحد الثلاثة المذكورة) ٢(
 .البئر

 .أي أو كان له مقدر بحسب الاخبار، لكن المقدر اكثر من نزح ثلاثين دلوا، فانه مع ذلك ينزح ثلاثون دلوا) ٣(
 .  دلوا فهنا ينزح ثلاثون دلوا�ن كانت الرواية تصرح بثلاثين: أي أو كان المقدر مساو مع ثلاثين دلوا) ٤(

    



٢٦٧ 

�ن الحكـم معلـق �لجميـع،  )٣(وغيره. كالكل  )٢(واطلق المصنف ان حكم بعضها. أقل اقتصر عليه )١(ولو كان
 .أجود )٦(والتفصيل )٥(مقدره أو الجميع )٤(فيجب لغيره

 وهو غير ذائبها: )٧()ليابس العذرة(دلاء ) ونزح عشر(
___________________________________ 

 .أي المقدر الذي ورد في الاحاديث لو كان أقل من الثلاثين فهنا يقتصر في النزح على الاقل، لا على الثلاثين) ١(
نى أنـه لـو خـالط مـاء المطـر مـع البـول وحـده، أ: أي حكم بعض هذه الثلاثة المذكورة حكم الكل في وجوب نزح ثلاثين دلـوا) ٢( ومـع بمعـ

 .العذرة وحدها، أو مع خرء الكلب وحده يجب نزح ثلاثين دلوا أيضا كما كان ينزح الثلاثون لو خالط مع الجميع
وأمـا في مـورد . أي واطلق غير المصنف من الفقهاء في أن حكـم وجـوب نـزح ثلاثـين معلـق علـى اخـتلاط مـاء المطـر �لثلاثـة المـذكورة) ٣(

ولــو لم يكــن لهــا مقــدر فيجــب نــزح . لمــذكورة فيجــب في كــل نجاســة مقــدرها الخــاص إن كــان لهــا مقــدر�ن خــالط احــد الثلاثــة ا: الافــتراق
 .الجميع، لكنه مما لانص فيه

 .أي لغير الجميع وهو اختلاطه ببعض الثلاثة كما عرفت) ٤(
 .أي نزح الجميع إن لم يكن له مقدركما عرفت) ٥(
المذكورةالتفصـيل بـين نـزح المقـدر إن كـان لهـا وبـين نـزح الجميـع إن لم يكـن لهـا مقـدر، أي في صورة اخـتلاط مـاء المطـر بـبعض الثلاثـة ) ٦(

 .الحاقا له بما لا نص فيه
 . ٢ - ١الحديث . ٢٠الباب  ١٤٠ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٧(

    



٢٦٨ 

 .أو رطبها أو هما على الاقوال
 .)٢(والمروي دلاء يسيرة. كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور) الدم )١(وقليل(

 .)٥(أو لانه أقل جمع الكثرة، وفيهما نظر )٤(�لعشر، لانه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع )٣(وفسرت
___________________________________ 

 .ليابس العذرة أي ونزح عشر دلاء لقليل الدم اذا وقع في البئر: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ١(
 .١الحديث . ٢١الباب . ١٤١راجع المصدر نفسه، ص . الدمهذا في خصوص ) ٢(

ولعل هذه الروا�ت . يدل على نزح عشرين دلوا وكذلك �لنسبة إلى العذرة اليابسة ٤حديث آخر تحت رقم  ١٤٢وفي نفس الباب ص 
 .صارت السبب لتفسير الدلاء اليسيرة في تلكم الاخبار �لعشرة

 .أي الدلاء اليسيرة فسرت �لعشر) ٣(
 .وهو العشرة: القائل �ن العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع الشيخ في التهذيب، فانه جعله جمع قلة وحمله على اكثره) ٤(

 .أو لانه أقل جمع الكثرة: وهو العشرة، واليه أشار بقوله: وعكس العلامة في المنتهى فجعله جمع كثرة وحمله على أقله
 .ول فلفساد كونه جمع قلة، لان أوزان جمع القلة مشهورة وهذا ليس منهاأما في الا: وجه النظر فيهما) ٥(

وعلى تقدير صحنه لايصلح حمله على اكثـره، بـل مـع اطلاقـه  -) ثمة أفعال جموع قلة* أفعلة أفعل ثم فعلة ( -: قال ابن مالك في الفيته
 .يحمل على أقله كنظائره اتفاقا، خصوصا مع وصفه �ليسيرة

 فلانــه أصــاب في جعلــه جمــع كثــرة، لكنــه أخطــأ في جعــل أقــل الجمـع اللكثــرة عشــرة، بــل هــو مــازاد عــن اكثــر جمــع القلــة ولــو وأمـا في الثــاني
 .بواحد فيكون أقله أحد عشر

هــذا مــع أن الحــق أن لايفــرق فيــه بــين الامــرين في أمثــال هــذه الاحكــام المبنيــة علــى العــرف الــذي لا يفــرق بينهمــا، وهــم قــد اعترفــوا بــه في 
وقد تنبه في المختلف، لكون أقل جمع الكثرة أحد عشر، وأن هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما، ولكن حمله علـى العشـرة . اضع كثيرةمو 

ــبراء: ولا يخفــى فســاد هــذا التعامــل أيضــا. ة مــن الزائــد محتجــا �صــالة الــبراء ق �لقواعــد الشــرعية وال ة  وأنــه لــوتم لكــان حملــه علــى الثلاثــة أوفــ
 .ما لا يخفىالاصلية ك

    



٢٦٩ 

 .وهو الحمامة فما فوقها، أي لنجاسة موته) للطير(دلاء ) سبع(نزح ) و(
 .)٢(والمروي، وإن ضعف اعتبار تقسخها. في المشهور) مع انتفاخها )١(والفأرة(
 وهو الذكر زادسنه عن حولين ولم يبلغ) الصبي )٣(وبول(

___________________________________ 
 .الطير أي ونزح سبع دلاء الفأرة: في قوله) اللام الجارة(ى مجرور �لجر عطفا عل) ١(
 .١٤ - ٧ - ١الحديث . ١٩الباب . ١٣٩ - ١٣٧ص ) المصدر نفسه) (٢(
 .للطير أي وسبع دلاء لبول الصبي: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٣(
 .١الحديث . ١٦الباب . ١٣٣ص ) المصدر نفسه(

    



٢٧٠ 

الخـالي بدنـه مـن ) الجنـب )٢(وغسـل(وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله علـى رضـاعه، أو يسـاويه ، )١(الحلم
 .)٣(نجاسة عينية

 )٥(، لا سلب الطهورية)٤(ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك
___________________________________ 

 .يه العرف ولا اللغة، لا في جانب القلة ولا في جانب الكثرةالظاهر أن التحديد �عتبار الموضوع، لا الحكم، وهذا مما لا يساعد عل) ١(
 .للطير أي ونزح سبع دلاء للجنب إذا اغتسل في البئر: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٢(
 .٢٢الباب . ١٤٣ - ١٤٢ص ) المصدر نفسه(

 .دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء إذا: اليك نص الحديث الثالث عن أحدهما عليهما السلام قال: الاحاديث
أمـا اشـتمال بدنـه علـى نجاسـة عينيـة . التقييد بذلك نظرا إلى أن هذا المقدر خاص ظهرا بما إذا اغتسل الجنب �عتباره جنبا فحسب) ٣(

ني، أو بـول، ونحوهمـا علـى بدنـه وقـد اغتسـل في البئـر قـدر لكـل مـن المـني، أو مـن نـزح الم: فهو خارج عن هذا الحكـم فـلا بـد عنـد وجـود مـ
 .من نزح سبعة دلاء: �لاضافة إلى ما يجب على الجنب بعد الاغتسال في البئر. نجاسة أخرى على بدنه

 .أي بسبب اغتسال الجنب في البئر) ٤(
فــع أن الجنــب إذا اغتســل في البئــر وإن نجــس ماؤهــا، لكنــه يصــح الغســل بــه فــلا تســلب الطاهريــة مــن ر : بقصــد الشــهيد قــدس ســره) ٥(

 .الحدث منه

    



٢٧١ 

 .فان اغتسل مرتمسا طهر بدله من الحدث، ونجس �لخبث )١(وعلى هذا
إليــه أو  )٥(بــه، أو وصــول المــاء )٤(مــع اتصــاله )٣(مرتبــا ففــي نجاســة المــاء بعــد غســل الجــزء الاول )٢(وان اغتســل

 )٦(توقفه
___________________________________ 

لب من ماء البئر بعد أن اغتسل الجنب فيها فلو اغتسل الجنب في البئر غسلا ارتماسيا طهر بدنـه أي وبناء على أن الطاهرية لا تس) ١(
ث وهــي النجاســة ولا يخفــى بعــد هــذا الفــرض، لانــه بنــاء علــى نجاســة مــاء البئــر بســبب غســل . مـن الحــدث وهــو الجنابــة، لكــن نجــس �لخبــ

ريـد الخـروج منهـا، إذ الخـروج الـدفعي بنحـو الطفـرة مـن المسـتحيل تقريبـا الجنب فيها كيف يمكن الغسل من مائها وقد صار نجسـا عنـدما ي
 .فعندما ينوي الارتماس ويروم اخراج رأسه ورقبته دخل ماء الغسالة في البئر وصدق غسل الجنب فيها

 .ة أيضا�ن اغتسل الرأس والرقبة أولا، ثم جانب الايمن العوره، ثم جانب الايسر مع العور : أي على نحو الترتيب) ٢(
 .وهو الرأس والرقبة) ٣(
 .أي مع اتصال الجزء الاول �لماء حتى ينجس ماء البئر) ٤(
 .أي وصول ماء الغسالة إلى ماء البئر حتى ينجس ماء البئر) ٥(
خة فيهــا لكننــا لم نعثــر علــى . الظــاهر أن مرجــع الضــمير النجاســة وكــان الــلازم اتيا�ــا مؤنثــا لوجــوب التطــابق بــين المرجــع والضــمير) ٦( نســ

 . �نيث الضمير، والاشتباه من النساخ أي أو توقف النجاسة على إتمام الغسل

    



٢٧٢ 

ـــى اكمـــال الغســـل وجهـــان �لاصـــل مـــع  )٣(عمـــلا )٢(ولا يلحـــق �لجنـــب غـــيره ممـــن يجـــب عليـــه الغســـل. )١(عل
 .)٤(احتماله

 ، ولا يلحق به)حيا(من ماء البئر ) الكلب )٥(وخروج(
___________________________________ 

ــى اكمــال الغســل، لان الموجــب للنجاســة هــي غســالة الجنــب فعليــه بمجــرد اتصــال غســالته بمــاء البئــر ) ١( وجــه بعــدم توقــف النجاســة عل
ة البئـر ووجـه �لتوقـف، لان الـنص دل علـى أن اغتسـال الجنـب موجـب لنجاسـ. ينجس الماء فلا يمكنه بعـد ذلـك مـن اسـتعمال هـذا المـاء

 .ولا يتحقق هذه إلا �تمام الغسل
أي من عليه غسل الحيض، أو الاستحاضة، أو مس الميت لو اغتسل في البئر لا يجب عليه نرح سبع دلاء منهـا حـتى يطهـر، لعـدم ) ٢(

 .لحوق هذه الاغسال بغسل الجنابة حتى ينزح منها سبع دلاء
ة من نجاسة الماء �غتسال مـن كـان عليـه أحـد  ي عدم الحاقها به لاجل أصالة البراءتعليل لعدم الحاق هذه الاغسال بغسل الجنابة أ) ٣(

 .المذكورات في البئر فلا ينجس ماؤها
ــال المــــذكوورة لـــو اغتســــل في البئـــر) ٤( ن الاغسـ ــ ــير الجنابــــة مـ ن عليـــه غســــل غـ ــ وأمــــا وجـــه الاحتمــــال . أي مـــع احتمـــال نــــزح ســـبع دلاء لمــ

ومـن المعلـوم أن هـذه . ا في نزح سبع دلاء، وانمـا الحكـم �ظـر إلى كـون الجنابـة أحـد الاحـداث الكبـيرةفلاستفادة أن الجنابة لاخصوصية له
الاغسال مـن الاحـداث فتكـون مشـتركة مـع الجنابـة في وجـوب سـبع دلاء مـن البئـر اذا اغتسـل أحـد المتصـفين �ـا فيهـا فـالحكم وهـو سـبع 

 .دلاء �بت لكل حدث كبير، سواء أكان جنابة أم غيرها
 .للطير أي ونزح سبع دلاء لخروج الكلب: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٥(

 .١الحديث . ١٧الباب . ١٣٤ص . راجع المصدر نفسه

    



٢٧٣ 

 .الخنزير، بل لا نص فيه
مثلــث الــدال في المشــهور، ولا نــص عليــه ظــاهرا، فيجــب تقييــده �لجــلال كمــا ) ونــزح خمــس لــذرق الــدجاج(

 .في البيان ليكون نجسا صنع المصنف
، )١(ويحتمــل حينئــذ وجــوب نــزح الجميــع إلحاقــا لــه بمــا لا نــص فيــه إن لم يثبــت الاجمــاع علــى خلافــه، وعشــر

 .للاجماع على عدم الزائد إن تم )٢(ادخالا له في العذرة، والخمس
 .، وجعل التخصيص �لجلال قولا)٣(وفي الدروس صرح �رادة العموم كما هنا

___________________________________ 
وجـــوب نـــزحح الجميـــع أي ويحتمـــل وجـــوب نـــزح عشـــر دلاء كمـــا يحتمـــل وجـــوب نـــزح : �لجـــر عطفـــا علـــى ا�ـــرور �لاضـــافة في قولـــه) ١(

 .الجميع
وجـوب نـزح الجميـع أي ويحتمـل وجـوب نـزح خمــس دلاء : بخفـض كلمـة والخمـس عطفـا علـى كلمـة الجميـع ا�ـرورة �لاضـافة في قولـه) ٢(
وعلـى فـرض التعمـيم فلابـد مـن التفصـيل بـين الرطـب . ثم لا يخفى بعد الحاقه �لعذرة، لا�ا خاصة �لانسان حسب العرف واللغة. ضاأي

 .واليابس، أو التفسخ وغيره
كمـا أنـه جعـل الحكـم هنـا شـاملا ). الجـلال وغـيره: (أن الحكـم شـامل لكـلا قسـمي الـدجاج) الـدروس(أي صرح المصنف في كتاب ) ٣(
 . لا القسمينلك

    



٢٧٤ 

 .فيها ضعيف )٣(على المشهور والمأخذ) )٢(والحية( )١(مع عدم الوصف) للفأرة(دلاء ) وثلاث(
ألحـق ) و. (مـع الشـك في ذلـك عـدم اسـتلزامه للمـدعى )٥(وفيـه. �ن لهـا نفسـا فتكـون ميتتهـا نجسـة: )٤(وعلـل

 �لتحريك) الوزغة( )٦(�ا
___________________________________ 

 .أي مع عدم وصف الانتفاخ، أو التفسح) ١(
 .٢الحديث . ١٩الباب . ١٣٧ص ) المصدر نفسه(راجع 

 .للفأرة: في قوله) اللام الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٢(
 .أي الدليل الدال على نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر ضعيف) ٣(
 .وماتت فيها أي علل نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر) ٤(
 .أي في التعليل المذكور نظر واشكال) ٥(

 :أن الاستدلال المذكور مخدوش صغرى وكبرى: وجه النظر
 .فللشك في كون الحية ذات نفس سائلة) أماالصغرى(
ص فيـه فكيـف فلا�ا على فرض ثبوت النجاسة فيها لا يستلزم الحكم بثلاث دلاء، نظرا إلى ان ذلـك يلحـق الحيـة بمـا لانـ) وأما الكبرى(

إذا : قــال ﷒التوفيــق بــين الــدليل والمــدعى؟ نعــم ربمــا يســتدل بروايــة ضــعيفة ســندا ودلالــة اليــك نــص الحــديث الســادس عــن أبي عبــدالله 
 .سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء

 . أي �لحية) ٦. (٦الحديث . ١٥الباب . ١٣٢ص ) المصدر نفسه(راجع 

    



٢٧٥ 

 .كما اعترف به المصنف في غير البيان، وقطع �لحكم فيه كما هنا  )١(د لهولا شاه
 .وربما قيل �لاستحباب لعدم النجاسة، ولعله لدفع وهم السم). العقرب(�ا  )٢(ألحقت) و(
وألحــق بــه المصــنف . )٤(وهــو مــادون الحمامــة ســواء أكــان مــأكول اللحــم أو لا )٣(بضــم عينــه) ودلــو للعصــفور(

ــن المســلم. بــول الرضــيع قبــل اغتذائــه �لطعــام في الحــولين )٥(في الثلاثــة وإنمــا تركــه هنــا لعــدم  )٦(وقيــده في البيــان �ب
 النص مع أنه

___________________________________ 
 .اليك نص الحديث. يوجد اسم الوزغة. ٢الحديث . ١٩الباب . ٣٧لايخفى عليك أن في المصدر نفسه ص ) ١(

ينــزح منهــا ثــلاث دلاء ففــي الحــديث الوزغــة : عــن الفــأرة والوزغــة تقــع في البئــر؟ قــال ﷒ســألت أ�عبــدالله : عــن معاويــة ابــن عمــار قــال
 .ولا شاهد له أي لا شاهد لالحاق الوزغة �لحية ضعيف! موجودة فقول الشهيد 

 .أي �لفأرة في نزح ثلاث دلاء) ٢(
 .لعين في العصفور لو كانت مفتوحة لما وقع في البئر فالضم صار سببا لوقوعي فيهاوهي أن ا: وهناك لطيفة) ٣(
 .٦الحديث  ١٨الباب  ١٣٧ص  - ١الجزء  -) وسائل الشيعة) (٤(
 .الدروس، والبيان، والذكرى) ٥(
، فيقتضـي أن -�ـا لبـدن الكـافر ونجاسة خارجية وهي ملاقا. -كونه بولا   -وجه التقييد أن لبول ولد الكافر نجاستين، نجاسة ذاتية ) ٦(

 . يكون حكم ولد الكافر أغلظ من ولد المسلم

    



٢٧٦ 

 .في الشهرة كغيره مماسبق
بـل لا قائـل بغـيره علـى تقـدير القـول  )١(واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكـن العمـل بـه مشـهور

 .�لنجاسة، فإن اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه
كاملا مـن أول النهـار إلى الليـل، سـواء ) يوما(رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين ) �ربعةويجب الترواح (

 .المانعة من نزحه) الغزارة(تعذر نزح الجميع بسبب ) عند(في ذلك الطويل والقصير 
لاحد الاسباب المتقدمة، ولابـد مـن إدخـال جـزء مـن الليـل متقـدما ومتـأخرا مـن �ب ) ووجوب نزح الجميع(
ولا يجزى مقـدار اليـوم مـن الليـل، والملفـق منهمـا، ويجـزي مـا زاد عـن الاربعـة . قدمة، و�يئة الاسباب قبل ذلكالم

 .)٢(ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدو�ا ولا الاكل كذلك. دون ما نقص وإن �ض بعملها
___________________________________ 

وهو نـزح جميـع مـاء البئـر : ا المستند وإن كان ضعيفا وإلا كانت المسألة مما لانص فيه ويتبع حكمهالشهرة دليل على تحتم العمل �ذ) ١(
 .ولا قائل بنزح جميع ماء البئر لوقوع بول الرضيع

 .أي لا يجوز لهم الاكل مجتمعين وإن كانت الصلاة لهم جائزة جماعة) ٢(
تي  أن الامــر �لــتراوح اثنــين اثنــين يومــا إلى: والفــرق بينهمــا ــى الاســتمرار العــرفي وذلــك يقتضــي اســتثناء الاعــذار العرفيــة الــ الليــل محمــول عل

أمــا أن يكونــوا في . تتعــارف غالبــا، وصــلاة الجماعــة مــن تلكــم الاعــذار، نظــرا إلى شــدة ترغيــب الشــارع فيهــا، فجــاز تــرك الــتراوح لاجلهــا
 . الاكل أيضا مجتمعين فلا دليل على استثنائه

    



٢٧٧ 

ير الــذكور )١(للاربعــةونبــه �لحــاق التــاء  ن لم يــدل علــى اعتبــار الرجــال، وقــد صــرح  )٢(علــى عــدم إجــزاء غــ ولكــ
خلافـــا للمحقـــق حيـــث اجتـــزأ  )٣(المصـــنف في غـــير الكتـــاب �عتبـــاره وهـــو حســـن، عمـــلا بمفهـــوم القـــوم في الـــنص

 .�لنساء والصبيان
، )٤(بمعـنى وجـوب أكثـر الامـرين): جمـع بـين المقـدر وزوال التغـير(نجاسـة لهـا مقـدر ) ولو تغير ماء البئـر بوقـوع(

ولـــو لم يكـــن لهـــا مقـــدر ففـــي . جمعـــا بـــين النصـــوص وزوال التغـــير المعتـــبر في طهـــارة مـــا لا ينفعـــل كثـــيره فهنـــا أولى
 .أجودهما الثاني: الاكتفاء بمزيل التغير، أو وجوب نزح الجميع، والتراوح مع تعذره قولان

___________________________________ 
 .ويجب التراوح �ربعة: ٢٧٦ قوله في ص في) ١(
ن كــون ) ٢( ــز المــذكر فهنــا ذكــر المصــنف كلمــة اربعــة �لتأنيــث الذالــة علــى أن المميــز هنــا مــذكر فلابــد مــ ث إن العــدد يــذكر مــع الممي ــ حي

 .التراوح بين الذكور، لابين الا�ث
 ".يوما إلى الليل وقد طهرت يقام عليها قوم يتراوحون اثنين : " ﷒عن الامام الصادق ) ٣(
 .١الحديث . ٢٣الباب . ١٤٣ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة(

 .وصرح المحققون �ن القوم اسم للرجال، وكذلك استحسن الشارح عدم كفاية الاطفال والنساء، وقوفا على ظاهر اللفظ
نزح المقـدر، ودليـل وجـوب النـزح حـتى يـزول التغـير  يعني يجب استمرار النزح حتى يذهب تغير الماء، وفي ذلك جمع بين دليل وجوب) ٤(

 . الذي ورد في الجاري والكثير، فهنا أولى �لوجوب

    



٢٧٨ 

 .فيه أيضا )١(ولو أوجبنا فيه ثلاثين، أو أربعين اعتبر أكثر الامرين

 )مسائل(

مـع القيـد  مـع صـدقه عليـه ) لا يصدق عليه اسم الماء �طلاقـه(أي الشئ الذي ) الماء المضاف ما): (الاولى(
كالمعتصر من الاجسام، والممتزج �ـا مزجـا يسـلبه الاطـلاق كـالامراق، دون الممتـزج علـى وجـه لا يسـلبه الاسـم، 

 .وإن تغير لونه كالممتزج �لتراب، أو طعمه كالممتزج �لملح، وإن أضيف إليهما
ن حـدث، ولا خبـث مـ) مطلقـا(لغيره ) غير مطهر(في ذاته بحسب الاصل ) طاهر(أي الماء المضاف ) وهو(

 ).الاصح(القول ) على(اختيارا واضطرارا 
 .)٣(بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد، استنادا إلى رواية مردودة: قول الصدوق )٢(ومقابله

___________________________________ 
 .إما ثلاثون دلوا، أو أربعون، وإما النزخ حتى يزول التغير) ١(
 .القول الاصحأي ومقابل ) ٢(
 .لا �س بذلك: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة؟ قال: قيل له ﷒وهي المروية عن أبي الحسن ) ٣(

 . والرواية ضعيفة السند، وقد وقع الاجماع على خلافها. ١الحديث . ١٣الباب . ١٤٨ص ). المصدر نفسه(راجع 

    



٢٧٩ 

 .المرتضى برفعه مطلقا الخبث )١(وقول
ــ( ، مــع اتصــاله )٢()مطلقــا(مــاء ) وطهــره إذا صــار(إجماعــا ) �لــنجس(المضــاف وإن كثــر �لاتصــال ) نجسوي

 ).الاصح(القول ) على( )٣(�لكثير المطلق لا مطلقا
 .بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم )٥(طهره �غلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه وطهره: )٤(ومقابله

___________________________________ 
ن ) ١( ث ذهــب إلى أن المــاء المضــاف مطلقــا ســواء أكــان مــاء الــورد أم غــيره رافــع عــ أي ومقابــل القــول الاصــح قــول المرتضــى أيضــا، حيــ

 .الخبث ولا اختصاص له بماء الورد
 .ن المعصراتهذا ماء مطلق مسلوبة عنه الاضافة أي اضافته إلى أي شئ م: �ن يقال له: أي صار الماء المضاف مطلقا) ٢(
أي ولا يطهــر المــاء المضــاف الــنجس بمجــرد اتصــاله �لكثــير وإن لم يكــن مطلقــا بــل لابــد في طهارتــه �لاتصــال �لمــاء الكثــير المطلــق ) ٣(

 .إنه ماء مطلق حتى يطهر: بحيث يقال لهذا الماء
 .أي ومقابل القول الاصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير المطلق عليه) ٤(
أي ومقابل القول الاصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله �لماء الكثير المطلـق لكـن في التعبـير اضـطراب، أذ ظـاهر مـراده أن مقابـل  )٥(

ث تــزول أوصــافه): أحــدهما(القــول الاصــح قــولان  طهــر المــاء ): و�نيهمــا. (طهــر المــاء المضــاف الــنجس بمــا إذا غلــب المــاء الكثــير عليــة بحيــ
 . جرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه، اوبقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله �لكثير المطلقالمضاف النجس بم

    



٢٨٠ 

مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهـر لغـير المـاء شـرطه وصـول المـاء إلى كـل جـزء مـن الـنجس، ومـا  )١(ويدفعهما
سيأتي له تحقيـق آخـر في �ب دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا لما بقي كذلك، و 

 .الاطعمة
في الطهـارة والنجاسـة ) �بـع للحيـوان الـذي �شـره(وهـو المـاء القليـل الـذي �شـره جسـم حيـوان ): )٢(والسؤر(

 .)٣(والكراهة
___________________________________ 

ســم النجاســة علــى هــذا المــاء بواســطة الاستصــحاب أي ويــدفع هــدين القــولين الــذين همــا بقــابلان للقــول الاصــح �لاضــافة إلى بقــاء ا) ١(
ء لانــه قبــل اطــلاق أغلبيــة المــاء المطلــق عليــه أو قبــل اتصــاله �لمــاء الكثــير كــان نجســا فبعــد اتصــاله �لمــاء الكثــير أو صــدق اطــلاق أغلبيــة مــا

 .المطلق عليه نشك في طهارته وزوال النجاسة عنه فنستصحب الحالة السابقة وهي النجاسة
تي يبقيهـا الشـارب في " وهـي جمـع سـؤر، : تكرر في الحديث ذكـر الاسـئار): (ء ر س(في مادة ) مجمع البحرين(في ) ٢( وهـي بقيـة المـاء الـ

 ".الا�ء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام 
 ".اتفق أهل اللغة على أن سائر الشئ �قيه قليلا كان أو كثيرا : " وقال الازهري

وهو ما يبقى بعد الشـرب، وهـذا ممـا يغلـط فيـه النـاس : سائر مهموز ومنه الباقي، لانه اسم فاعل من السؤر: " هايةوقال ابن الاثير في الن
 ".فيضعونه موضع الجميع 

 .إذا فلا وجه لتعريف الشارح، إلا أن يكون اصطلاحا خاصا �لفقهاء
دم حرمة أسئار كثير من الحيوا�ت المحرمة اللحم، بل ولا كراهة في أما في الحرمة والكراهة فلا لع. التبعية في الطهارة والنجاسة ظاهرة) ٣(

 .بعضها كالهرة مثلا

    



٢٨١ 

وهو المتغـذي بعـذرة الانسـان محضـا إلى أن ينبـت عليهـا لحمـه، واشـتد عظمـه، أو سمـي ) ويكره سؤر الجلال(
 .)١(في العرف جلا لا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل

 ).عن النجاسة(موضع الملاقاة للماء أي خلو ) وآكل الجيف مع الخلو(
 .بعدم التنزه عن النجاسة) الحائض المتهمة(وسؤر 

 .وهو حسن )٢(وألحق �ا المصنف في البيان كل متهم �ا
 .وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية وإنما خصهما لتأكد الكراهة فيهما) سؤر البغل والحمار(و 
 .لا يؤكل لحمه إلا الهر ، وكل ما)وسؤر الفأرة والحية(
 )٣(قبل بلوغه) وولد الز�(

___________________________________ 
 .٢الحديث . ٥الباب . ١٦٧ص . ١الحزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ١(

 .١الحديث . ٦الباب . ١٦٨أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه وراجع ص  ﷒اليك نص الحديث عن أبي عبدالله 
أي �لنجاسـة، ولعـل مسـتند الالحـاق يسـتفاد مـن أن منشـأ الكراهـة فيهـا . لا �كلـوا لحـوم الجلالـة: قـال ﷒اليك نصه عن أبى عبـدالله 

 .عدم خلوها عن النجاسة غالبا، فكذلك كل من ا�م �لنجاسة
ز� مكــروه ولــيس بــنجس لانــه �بــع للمســلم في ا) ٣( لطهــارة، بنــاء علــى تبعيتــه لــه وإن كــان ولــد الــز� مقصــوده قــدس ســره أن ســؤر ولــد الــ

 .أو محمول على ما إذا كان الز� من أحد الطرفين فقط، فانه �بع للآخر قطعا. منفيا عن الزاني المسلم شرعا

    



٢٨٢ 

 .)١(أو بعده مع إظهاره للاسلام
الارض ) مـــس أذرع فيبخ(الـــتي يرمـــى فيهـــا مـــاء النـــزح ) يســـتحب التباعـــد بـــين البئـــر والبالوعـــة): ()٢(الثانيـــة(

 .عن قرار البئر) البالوعة(قرار ) أو تحتية(بضم الصاد وسكون اللام ) الصلبة(
 .أذرع) فسبع(�ن كانت الارض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا، أو مرتفعة عنه : كذلك) وإلا يكن(

 يستحب التباعد في أربع )٣(وصور المسألة على هذا التقدير ست
___________________________________ 

 .وإلا فهو كافر نجس يحرم سؤره، لنجاسته) ١(
وذلـك لان قـرار البالوعـة إمـا مسـاو لقـرار البئـر، أو أنـزل ) ٣(مسـائل: ٢٧٨أي المسألة الثانية من المسائل التي قالهـا المصـنف في ص ) ٢(

 ٢*  ٣فهذه ست صور بضرب الثلاثة في الاثنـين، أي أو أعلى، فهذه ثلاث صور، وفي كل منها إما أن تكون الارض رخوة أو صلبة، 
 :، اليك الصور تفصيلا٦= 
 .تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت الآرض رخوة): الصورة الاولى(
 .كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر اذا كانت الارض رخوة): الصورة الثانية(
 .لى عن قرار البئر إذا كانت الارض رخوةكون قرار البالوعة أع): الصورة الثالثة(
 .تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت الارض صلبة): الصورة الرابعة(
 .كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت الارض صلبة): الصورة الخامسة(
 .صلبة كون قرار البالوعة أعلى عن قرار البئر اذا كانت الارض): الصورة السادسة(
إن مجـرى العيـون كلهـا مـن : عن البئـر يكـون إلى جنبهـا الكنيـف؟ فقـال لي) ع(سألت أ� عبدالله : اليك نص الحديث السادس قال) ٣(

وإن كان الكنيف فوق النظيفـة . مهب الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها اذا كان بينهما أذرع
 .وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستو�ن في مهب الشمال فسبعة أذرع. ثني عشر ذراعافلا أقل من ا

 . ٦الحديث  ٢٤الباب . ١٤٥ص ) المصدر نفسه(

    



٢٨٣ 

منها بخمس، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة وبسبع في صورتين وهمـا مسـاوا�ما، وإرتفـاع البالوعـة 
�ن يكــــون البئــــر في جهــــة الشــــمال، فيكفــــي : وقيــــة المحسوســــة الفوقيــــة �لجهــــةفي الارض الرخــــوة، وفي حكــــم الف

 ".مع مهب الشمال " مجاري العيون " الخمس مع رخاوة الارض وإن استوى القراران، لما ورد من أن 
أي اتصــال مــا �ــا مــن الــنجس ) تقاربتــا إلا مــع العلــم �لاتصــال(أي �لبالوعــة وإن ) �ــا(البئــر ) ولا يــنجس(
 .البئر، لاصالة الطهارة وعدم الاتصال بماء

    



٢٨٤ 

ير المــأكول: )١(عشــرة(أي جنســها ) النجاســة): (الثالثــة(  )٣(�لاصــل، أو العــارض )٢(لحمــه) البــول، والغــائط مــن غــ
آدميـا كـان أم ) من ذي النفس )٥(والمني )٤(والدم. (أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه) ذي النفس(

 غيره
___________________________________ 

الجزء ) وسائل الشيعة(راجع حول أحاديث البول والغائط ) ٢:(�نيث العدد �عتبار تقدير المعدود مذكرا، أى عشرة أشياء أو أمور) ١(
 .١الحديث . ٨، الباب ١٠٠٨ - ١٠٠٧ص  ٢

 .السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله إن أصاب الثوب شئ من بول: قال: ﷒اليك نصه عن سماعة عن أبي عبدالله 
 .كالجلال، وموطوء الانسان، والشارب لبن الخنزيرة) ٣(
 .الحديث الثاني. ٨٢الباب . ١١٠٠ص ). المصدر نفسه(راجع حول نجاسة الدم ) ٤(

كـل شـئ مـن الطـير يتوضـأ ممـا شـرب منـه إلا أن تـرى في منقـاره : في حـديث قـال ﷒اليك نصه عن عمـار السـا�طي عـن أبي عبـدالله 
 .دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب

ني ) ٥( اليــك نصــه عــن محمد بــن مســلم عــن . ١الحــديث . ١٦البــاب  ١٠٢٣ - ١٠٢١مــن ص ) المصــدر نفســه(راجــع حــول نجاســة المــ
إن : وفي المــني يصــيب الثــوب؟ قــال: ينضــحه �لمــاء إن شــاء قــال: ن المــذي يصــيب الثــوب؟ فقــالســألته عــ: أحــدهما عليهمــا الســلام قــال

 .عرفت مكانه فاغسله، وان خفي عليك فاغسله كله

    



٢٨٥ 

 .أي من ذي النفس وان اكل) منه )١(وان أكل لحمه، والميتة(بر� أم بحر� 
أمـــا . )٢(ا تولـــد منهمـــا وان �ينهمـــا في الاســـمومـــ. الـــبر�ن، وأجزاؤهمـــا وان لم تحلهـــا الحيـــاة) والكلـــب والخنزيـــر(

 ، فانه يتبع في الحكم الاسم)٣(المتولد من أحدهما وطاهر
___________________________________ 

 .٣٤الباب . ١٠٥٠ص ) المصدر نفسه(راجع ) ١(
أن يمـس العلـب والارنـب أو شـيئا مـن  سـألته هـل يحـل: قـال ﷒اليك نصه عن يـونس عـن بعـض أصـحابه عـن أبى عبـدالله  ٣الحديث 

 .لايضره، ولكن يغسل يده: السباع حيا أو ميتا؟ قال
 .كلب، ولا للمتولد من الخنزير خنزير لكن مع ذلك فهو نجس، لانه تولد منهما: �ن لايقال للمتولد من الكلب) ٢(
فـان صـدق اسـم . الطهارة والنجاسـة صـدق الاسـم عليـه أي لو تولد حيوان من كلب وشاة، أو من خنزير وبقر فيتبع هذا المتولد في) ٣(

الكلــب، أو الخنزيـــر عليـــه فهــو نجـــس وان تولـــد مـــن طــاهر ونجـــس وان صـــدق اســـم الشــاة، أو البقـــر عليـــه فهـــو طــاهر وان تولـــد مـــن نجـــس 
 .وطاهر

    



٢٨٦ 

 .)٢(فالاقوى طهارته وان حرمه لحمه للاصل فيهما )١(ولو لغيرهما، فان انتفى المماثل
 .الاسلام مع جحده لبعض ضرور�ته )٤(وان انتحل )٣(صليا، أو مرتداأ) والكافر(

 .)٦(من أنكر الالهية، أو الرسالة، أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة: )٥(وضابطه
___________________________________ 

 .به الكلب، ولا الشاة، ولا الخنزير، ولا البقر�ن لا يشبه هذا المتولد من الكلب، والشاة، أومن الخنزير والبقر أحدهما فلا يش) ١(
ن طــاهر ونجــس وان ) ٢( أي لاصــالة الطهــارة في طهارتــه، ولاصــالة الحرمــة في حرمــة لحمــه لان أصــالة الطهــارة تقتضــي كــون هــذا المتولــد مــ

 .انتفى الممائلة طاهرا وأصالة عدم تذكيته تقتضي حرمة لحمه
 .�ن كان ابواه كافرين فاسلم ثم ارتد: و أحدهما مسلما أم مليا�ن كان ابواه، أ: سوأء أكان فطر�) ٣(

 .٣الحديث . ١٤الباب  ١٠١٨ص ) المصدر نفسه(راجع حول نجاسة الكافر 
 .يغسل يده: فقال. في رجل صافح رجلا مجوسيا ﷒اليك نصه عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 

 .أي انتسب اليه انتحل فلان إلى فلان، أو إلى مذهبه: يقال) ٤(
 .أي القاعدة الكلية في الكفر) ٥(
 . كالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس) ٦(

    



٢٨٧ 

 .)١(المائع �لاصالة) والمسكر(
فيـــه معلقـــا علـــى  )٣(بضـــم الفـــاء، والاصـــل فيـــه أن يتخـــذ مـــن مـــاء الشـــعير، لكـــن لمـــا ورد الحكـــم )٢()والفقـــاع(

 .)٥(ل خاصيته، أو اشتباه حالهلما أطلق عليه اسمه، مع حصو  )٤(التسمية ثبت
___________________________________ 

 .اليك نصه. ٧الحديث  ٣٨الباب . ١٠٥٥راجع حول نجاسة المسكر المصدر نفسه ص ) ١(
 .لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخل: قال ﷒عن عمار عن أبى عبدالله 

 .أصابه خمر، أو مسكر حتى تغسلهولا تصل في ثوب قد 
 .وبضميمة الحديث الثامن وغيره من الاحاديث الواردة في هذا الباب في المصدر نفسه

عــن الفقــاع؟  ﷒عــن هشــام بـن الحكــم أنــه سـأل أ� عبــدالله  ٥الحـديث . ١٠٥٥ص ) المصــدر نفســه(راجـع حــول نجاســة الفقـاع ) ٢(
 .اذا أصاب ثوبك فاغسلهلا تشربه، فانه خمر مجهول ف: فقال

أن المدار والملاك في نجاسة الفقاع هو تسميته فقاعـا أو ظهـر مـن شـربه السـكر، لا مطلـق مـاء : خلاصة هذا الكلام. وهي النجاسة) ٣(
 .فمجرد كونه ماء لا يكون نجسا ولا يحرم شربه: الشعير، فان تشخيص الموضوعات الخارجية بيد العرف

 .النجاسة على الذي يطلق عليه اسم الفقاع مع حصول خاصية الفقاع وهو السكر فيه كما عرفتأي ثبت الحكم وهي ) ٤(
 . الفقاع، لكنا لا نعلم بسكره، فانه حينئذ نجس ولا يحل شربه: �ن يقال له) ٥(

    



٢٨٨ 

ــبي إذا غــلا واشــتد ولم يــذهب ثلثــاه، لعــدم وقوفــه علــى دليــل  ولم يــذكر المصــنف هنــا مــن النجاســات العصــير العن
 .يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان

وكونـه في حكـم . في تركـه )٢(أن ذهاب ثلثيه مطهـر، وهـو يـدل علـى حكمـه بتنجسـه فـلا عـذر )١(لكن سيأتي
 .لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق، وإن دخل في حكمه حيث يذكر. المسكر كما ذكره في بعض كتبه

___________________________________ 
 .وذهاب ثلثي العصير العنبي: عند ذكر المطهرات في قوله) ١(
بي اذا غــلا وذهــب : بنــاء علــى مذهبـه: أي لا عـذر للمصــنف) ٢( مــن أن ذهــاب ثلثــي العصـير موجــب لطهارتــه لتركــه نجاسـة العصــير العنــ

 .ثلثاه
بي في النجاســات لاجــل أنــه ذكــر في: دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٣( بي أن تــرك المصــنف ذكــر العصــير النــ  بعــض كتبــه أن حكــم العصــير النــ

 .حكم المسكر في كونه نجسا
 .جواب عن الوهم المذكور) ٤(

ض كتبـه: حاصله تى : �ن حكـم العصـير حكـم المسـكر: ان مجـرد ذكـر العصـير العنـبي في بعـ في كونـه نجسـا لايقتضـي دخولـه في المسـكر حـ
 .شمول المسكر له عندما يطلق المسكرتشمله النجاسة وان كان بحكم المسكر في النجاسة والحرمة، لعدم 

مـن جعـل العصـير بحكـم : المسكر وما بحكمه فالظاهر دخول العصير العنبي في حكم المسـكر تم بنـاء علـى مـذهب المصـنف: نعم إذا قيل
 . المسكر في بعض كتبه

    



٢٨٩ 

الاواني  ، ومسجد الجبهـة، وعـن)عن الثوب والبدن(لاجل الصلاة ) يجب إزالتها(النجاسات العشر ) وهذه(
 .لاستعمالها فيما يتوقف على طهار�ا، وعن المساجد، والضرائح المقدسة، والمصاحف المشرفة

ت لا يســع زمــن فواتــه ) مــع الســيلان )٢(والقــرح )١(عــن دم الجــرح(في الثــوب والبــدن ) وعفــي( ــ دائمــا أو في وق
وجـوب الازالـة لانتفـاء الضـرر، والـذي  في الـذكرى ﷖أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصـنف . الصلاة

 .يستفاد من الاخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ، وهو قوى
 )٣(وعن دون الدرهم(

___________________________________ 
 .اليك الحديث الوارد في دم الجرح المعفو في الصلاة) ١(

 .يسيل من ساقهيصلي والدم  ﷒رأيت ا�جعفر : عن اسماعيل الجعفي قال
 .٣الحديث . ٢٢الباب . ١٠٣٠ - ١٠٢٩ص ). المصدر نفسه(
 .اليك الحديث الوارد في دم القرح المعفو في الصلاة) ٢(

إن قائدي أخبرنى : ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: وهو يصلي فقال لي قائدي ﷒دخلت على أبي جعفر : عن أبي بصير قال
 .إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرا: فقال. أن بثوبك دما

 .١الحديث . ١٠٢٨ص ) المصدر نفسه(
ت لابي : اليك الحديث الوارد في الـدم المعفـو في الصـلاة اذا كـان أقـل مـن الـدرهم البغلـي ن عبـدالله بـن أبي يعفـور في حـديث قـال) ٣( قلـ

يغسـله : أن يغسـله فيصـلي، ثم يـذكر بعـدما صـلى أيعيـد صـلاته؟ قـال الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسـى: عبدالله
 .ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة

 .١الحديث . ٢٠الباب . ١٠٢٦ص . المصدر نفسه

    



٢٩٠ 

 سعة، وقدر بسعة اخمص الراحة) )١(البغلي
___________________________________ 

 .صفة للدرهمالبغلي ) ١(
   



٢٩١ 

نسبة إلى رأس البغل، وهـو رجـل يهـودي كـان يضـرب الـدراهم : وهو بفتح الباء، وسكون الغين، وكسر اللام
الفارسية أ�م عمـر بـن الخطـاب، وكانـت تسـمى قبـل ذلـك �لـدراهم الكسـروية، مصـورا عليهـا صـورة الملـك، وفي 

 .أي كل هنيئا" نوش خور " الكرسي مكتوب �لفارسية 
" السكة كانت كسروية بـوزن ثمانيـة دوانيـق، ثم تغـير أسمهـا إلى : هيد الاول رحمة الله عليه في الذكرىقال الش

وز�ــا أربعــة " الطبريــة " وكــانوا أيضــا يتعــاملون بــدراهم أخــرى تســمى . في الاســلام ولكــن الــوزن بحالــه" البغليــة 
 .واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيقدوانيق، حتى كان زمن عبدالملك فجمع بينهما، واتخذ الدرهم منهما 

دراهـــم ضـــر�ا خالـــد بـــن الوليـــد في طبريـــة الســـنة الخامســـة عشـــرة للهجـــرة، لكنهـــا بـــنفس النقـــوش : والطبريـــة
 .الفارسية، أو الرومية
 ).الصليب والتاج والصولجان: (لكن عليها

   



٢٩٢ 

 :إذا فالدرهم على أقسام ثلاث
ايضا، لا�ا كانت أكبرهـا سـعة، و�ـا يقـدر العفـو " الوافي " مسى وهي ثمانية دوانيق، وتس: البغلية): الاول(

 .عن الدم في الصلاة
 .وهي التي كان وز�ا أربعة دوانيق نصف البغلية: الطبرية): الثاني(
وهـــي الـــتي ضـــر�ا المســـلمون بصـــورة رسميـــة وتعامـــل �ـــا النـــاس في الاقطـــار الاســـلامية  : الاســـلامية): الثالـــث(

، �رشــاد مــن ) ه ٨٦ - ٦٥ســنة (تة دوانيــق وهــذه صــارت منــذ أ�م عبــدالملك بــن مــروان كلهــا، وكــان وز�ــا ســ
 .في قصة طويلة ذكرها الدميري كتابه حياة الحيوان ﷕) محمد بن علي بن الحسين الباقر(الامام الخامس 

 .الخبرواليك نص . لابراهيم بن محمد البيهقي) المحاسن والمساوئ(عن كتاب  ٦٣ص . ١الجزء 
دخلت على الرشيد ذات يوم، وهو في أيوانه وبين يديه مال كثير، قد شق عنه البدر شـقا : قال الكسائي" 

 ).أفرز: وشق. جمع بدرة وهي القطعة من الذهب أو كمية عظيمة من المال، تقدر بعشرة آلاف درهم: البدر(
   



٢٩٣ 

 ".الخاصة  فأمر الرشيد بتفريق ذلك المال الكثير في خدمه: " قال الكسائي
 .وكان بيده درهم تلوح كتابته، وهو يتأمله، وكان كثيرا ما يحدثني: " قال
 .� سيدي هو عبدالملك بن مروان: هل علمت أول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة؟ قلت: فقال
 .لا علم لي غير أنه أول من احدث هذه الكتابة: فما كان السبب في ذلك؟ قلت: قال

 .سأخبرك: فقال الرشيد
وكـان أكثـر مـن بمصـر : قـال) بـرد مصـري كـانوا يحملـون بـه الآنيـة والثيـاب: القرطـاس(كانت القراطيس للـروم 

ــن ملــك الــروم، وكانــت تلــك القــراطيس المصــرية تطــرز �لروميــة  ــى دي ــني(نصــرانيا عل : ، وكــان طرازهــا)الخــط اللاتي
لـــه يمضـــي علـــى ماكـــان قبلـــه حـــتى أ�م فلـــم يـــزل كـــذلك صـــدر الاســـلام ك) الاب والابـــن وروح القـــدس(�ســـم 

 .عبدالملك بن مروان فتنبه له وكان فطنا
مــا : فبينمــا هــو ذات يــوم إذ مربــه قرطــاس فنظــر إلى طــرازه فــأمر ان يــترجم �لعربيــة ففعــل ذلــك فــأنكره وقــال
لان اغلـــظ هـــذا في أمـــر الـــدين والاســـلام أن يكـــون طـــراز القـــراطيس وهـــي تحمـــل فيهـــا الاواني والثيـــاب وهمـــا يعمـــ

من عمل هـذا البلـد علـى سـعته وكثـرة مالـه، والبلـد يخـرج منـه هـذه : بمصر، وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها
فكتـب عبـدالملك إلى عاملـه علـى مصـر عبـدالعزيز ! ! القراطيس تدور في الآفاق والبلاد وقد طرزت �ذا الطـراز 
ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك، وأن �مـر صـناع  من: بن مروان �مره �بطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به

، وهــذا طــراز القــراطيس خاصــة إلى هــذا "شــهد الله أنــه لا إلــه إلا هــو : " القــراطيس أن يطرزوهــا بصــورة التوحيــد
لم يـــنقص ولم يـــزد ولم يتغـــير، وكتـــب إلى عمــــال الآفـــاق جميعـــا �بطـــال مـــافي أعمـــالهم مــــن ) أ�م الرشـــيد(الوقـــت 

راز الـــروم ومعاقبـــة مـــن وجـــد عنـــده بعـــد هـــذا النهـــي شـــئ منهـــا �لضـــرب الوجيـــع والحـــبس القـــراطيس المطـــرزة بطـــ
 .الطويل

   



٢٩٤ 

فلمـا ثبتــت القــراطيس �لطــراز المحــدث �لتوحيــد، وحمــل إلى بـلاد الــروم ومنهــا انتشــر الخــبر ووصــل إلى ملكهــم 
إن عمـل : " بـدالملكوترجم له ذلك الطـراز الاسـلامي أنكـره الملـك وغلـظ عليـه، واستشـاط غيظـا، فكتـب إلى ع

فـان كـان مـن تقـدمك مـن . القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك للروم، ولم يزل يطرز بطراز الروم إلى أن أبطلته
ت قــد أصــبت فقــد اخطــأوا ــ اخــتر مــن هــاتين الحــالتين أيهمــا شــئت . الخلفــاء قــد أصــاب فقــد أخطــأت، وإن كن

ت أن تج عـل رد ذلـك الطـراز إلى مـا كـان عليـه في جميـع مـا  وأحببت، وقد بعثت اليـك �ديـة تشـبه محلـك، وأحببـ
 ".كان يطرز من أصناف الاغلاق حاجة أشكرك عليها 

فلمـا وافـاه . فلما قرأ عبدالملك كتابه رد الرسول وأعلمه أن لا جواب لـه ورد الهديـة فانصـرف �ـا إلى صـاحبه
الهديــة فلــم تقبلهــا ولم تجبــني عــن   إني ظننــت انــك اســتقللت: " أضــعف الهديــة، ورد الرســول إلى عبــدالملك، وقــال

 ".كتابى فأضعفت الهدية، وإني أرغب اليك إلى مثل ما رغبت فيه من رد الطراز إلى ما كان عليه أولا 
إنــك قــد : " فقــرأ عبــدالملك الكتــاب ولم يجبــه ورد الهديــة، فكتــب اليهملــك الــروم يقتضــي أجوبــة كتبــه ويقــول

تي، فتوهمتـك أنـك اسـتقللت الهديـة فأضـعفتها فجريـت علـى سـبيلك استخففت بجوابي وهديتي ولم تسعفني بحـاج
الاول، وقــد أضــعفتها �لثــة، وا� أحلــف �لمســيح لتــأمرن بــرد الطــراز إلى مــا كــان عليــه، أو لآمــرن بــنقش الــدراهم 
 والد�نير، فانك تعلم أنه لا ينقش شئ منها إلا ما ينقش في بلادي، فينقش عليها شتم نبيـك فـاذا قرأتـه ارفـض

ونبقـى " جبينك عرقا، فأحب أن تقبل هـديتي وتـرد الطـراز إلى ماكـان عليـه، ويكـون فعـل ذلـك هديـة تـودني �ـا 
 ".على الحال بيني وبينك 

أحسـبني أشـأم مولـود ولـد : فلما قـرأ عبـدالملك الكتـاب صـعب عليـه الامـر وغلـظ وضـاقت بـه الارض، وقـال
ت علــى رســول الله صــلى الله ع ليــه مــن شــتم هــذا الكــافر مــايبقى غــابر الــدهر، ولا يمكــن في الاســلام، لاني جنيــ

 .إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بد�نير الروم ودراهمهم: محوه من جميع مملكة العرب
: فجمع عبدالملك أهل الاسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحـد مـنهم رأ� يعمـل بـه، فقـال لـه روح بـن زنبـاع

 .، ولكنك تتعمد تركهإنك لتعلم المخرج من هذا الامر
 .﷐عليك �لباقر من أهل بيت النبى : ويحك من؟ فقال: فقال
 .صدقت، ولكنه ارتج على الرأى فيه: قال
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مكرمــا، ومتعــه بمائــة الــف درهـــم ) محمد بــن علــي بــن الحســين(أن أشــخص إلي : " فكتــب إلى عاملــه �لمدينــة
 ".وأرح عليه في جهازه من يخرج معه من أصحابه لجهازه، وبثلاثمانة ألف درهم لنفقته 

 .، فلما وافاه أخبره الخبر﷒) محمد بن علي(وحبس رسول ملك الروم عنده إلى موافاة 
أن الله ) احـداهما: (لا يعظم هذا عليك فانه ليس بشئ مـن جهتـين: ﷒) الامام محمد بن علي الباقر(فقال 

 .وجود الحيلة فيه) والاخرى. (﷐�دد به صاحب الروم في رسول الله  عزوجل لم يكن ليطلق ما
تـدعو في هـذه السـاعة بصـناع فيضـربون بـين يـديك سـككا للـدراهم : ومـا هـي؟ قـال الامـام: فقال عبـدالملك

 وجـه الـدرهم والـدينار والآخـر أحـدهما في: ﷐والد�نير، وتجعل النقش عليها صـورة التوحيـد وذكـر رسـول االله 
وتجعـــل مـــدار الـــدرهم والـــدينار ذكـــر البلـــد الـــذي يضـــرب فيـــه، والســـنة الـــتي يضـــرب فيهـــا تلـــك . في الوجـــه الثـــاني

الــدراهم والــد�نير، وتعمــد إلى وزن ثلاثــين درهمــا عــددا مــن الاصــناف الثلاثــة الــتي تكــون العشــرة منهــا وزن عشــرة 
ل، وعشــرة منهــا وزن خمســة مثاقيــل، فتكــون أوزا�ــا جميعــا احــدى وعشــرين مثاقيــل وعشــرة منهــا وزن ســتة مثاقيــ

مــن قــوارير لاتســتحيل ) قوالــب(وتصــب صــنجات . مثقــالا، فتجزئهــا مــن الثلاثــين، كــل عشــرة وزن ســبعة مثاقيــل
وتضـرب الـد�نير علـى . فتضرب الدراهم على وزن الاجزاء العشرة التي تعادل سبعة مثاقيل. إلى ز�دة ولانقصان

يعـادل وز�ـا سـبعة د�نـير فيصـير وزن كـل  ٧زن سبعة مثاقيل التي تعادل عشرة دراهم فتكون كـل عشـرة دراهـم و 
 .ففعل ذلك عبدالملك ١٠: درهم نصف مثقال وخمسه

أن تكتب السكك في جميع بلدان الاسـلام، وأن تتقـدم إلى النـاس  ﷕) محمد بن علي الحسين الباقر(وأمره 
ا وأن يتهدد بقتـل مـن يتعامـل بغـير هـذه السـكة مـن الـدراهم والـد�نير، وأن تبطـل وتـرد إلى مواضـع في التعامل �

 .العمل حتى تعاد إلى السكك الاسلامية
إن الله عزوجل مانعـك ممـا قـد أردت أن تفعلـه، وقـد : ففعل ذلك عبدالملك، ورد رسول ملك الروم، وقال له

 .وكذا و�بطال السكك والطروز الروميةتقدمت إلى عمالي في اقطار البلاد بكذا 
 .إفعل ما كنت �دد به ملك العرب: فقيل لملك الروم

إنما أردت أن أغيظـه بمـا كتبـت اليـه، لاني كنـت قـادرا عليـه، فأمـا الآن فـلا أفعـل، لان ذلـك لايتعامـل : فقال
ثم رمـى ) أ�م الرشـيد(إلى اليـوم  ﷒) الامـام البـاقر(به أهل الاسلام إلى، وامتنـع مـن ذلـك، وثبـت مـا أشـار بـه 

 .الرشيد �لدرهم إلى بعض الخدم
ت �ــدد كيــان الاســلام لــولا دركهــا مــن قبــل  عليــه الصــلاة ) حجــة الله البالغــة(هــذا تفصــيل قضــية خطــرة كانــ

 .)١(* ) إنا �ن نز�ا ا�كر و�نا� �افظون (: والسلام الذي به يحفظ دينه في قوله عز من قائل
___________________________________ 

 .٨الآية : الحجر) ١*(
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إن � في كـل عصـر حجـة قائمـة يـرد كيـد الخـائنين، وإن علـى رأس كـل مائـة مجـددا للـدين : " وما ورد متـواترا
، وهوالــذي ﷒) الامــام محمد بــن علــي البــاقر: (وقــد اتفــق علمــاء الاســلام �ن ا�ــدد علــى رأس المائــة الثانيــة هــو

الانصاري وسماه �قرا، لانه يبقر العلم بقرا، إلى غيرهـا ممـا لا ) جابر بن عبدالله(سلامة بواسطة  ﷐ابلغه النبي 
 .�اية لها في فضله

 .اليك نماذج مختلفة عن النقود التي ضربت في العصور الاسلامية والتي كانت متداولة فيها
 .لى هنا لا �س �شارة اجمالية إلى ا�ددين للمذهبولما أنجربنا الكلام إ

ث هــو الامــام الثــامن  ــ ــن موســى الرضــا(اليــك الخلاصــة ا�ــدد للقــرن الثال ــى ب عليهمــا الســلام الــذي قــام ) عل
بـــدفع الشـــكوك والاعتراضـــات الـــتي كـــان يثيرهـــا خصـــوم الاســـلام، أصـــحاب الملـــل والنحـــل المختلفـــة في عهـــده، 

ا مــن مواقــف الامــام في وجــه المنتحلــين المشــهودة، وقــد تفــوق الحصــر الاحتجاجــات فهنــاك التــاريخ ســجل كثــير 
، والتي أشاد �ا صرح الاسلام من جديد، وازال عنه غبـار الاوهـام  ﷒) الامام الرضاء(والمناظرات التي قام �ا 

 . هج ٢٠٣كانت وفاته سلام الله عليه سنة 
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 . هج ٣٢٠المتوفى سنة ) محمحد بن يعقوب الكليني(الاسلام هو ثقة ): وا�دد للقرن الرابع(
قام بجمـع الاصـول الاربعمائـة المشـتتة في الآفـاق، والمبعثـرة هنـا وهنـاك والـتي كـادت أن تضـيع هبـاء، فجمعهـا 

فللــه دره مــن . اسمــا يطــابق المســمى) الكــافي(ت �ســم  جــاء) اصــول، وفــروع وروضــة(هــي : ضــمن مجموعــة كبــيرة
 !دمة جلى، تذكر فتشكر مدى الدهر عمل جبار، وخ

نقيب العلويين وقطب مدار الشـيعة ) المرتضى علي ابن الحسين(علم الهدى السيد ): وا�دد للقرن الخامس(
الاماميـة، كــان علمــا يشــار اليــه جمــع بــين شـرف المحتــد الاصــيل، ووقــار العلــم والادب، وأ�ــة الجــلال والعظمــة، لم 

 . هج ٤٣٦العالم الاسلامي عبر العصور توفي عام  تزل مفاخره وآ�ره مطبقة على
محمد بـن محمد بــن (إن ا�ـدد للقـرن الخـامس هــو اسـتاذ الشـريف المرتضـى ومعلـم العلمــاء الشـيخ المفيـد ): وقيـل(
، الــذي أعــز الله بــه الاســلام مــده حياتــه، ثم لم تــزل كتبــه وآ�ره أنــوارا متلالئــة في معــالم الــدين تــوفى ســنة )النعمــان
 .هجري ٤١٣
هجـــري  ٥٤٨الطبرســـي المتــوفى ســـنة ) أبــوعلي فضـــل بــن الحســـن(أمـــين الاســـلام ): وا�ــدد للقـــرن الســادس(

ألـد خصـوم الشـيعة الاماميـة في ذلـك العصـر، فـتمكن ) آلـب ارسـلام وطغـرل بيـك(إقترن عهده ��م السلاجقة 
قيـام بتـأليف تفسـير خالـد عظـيم الجانـب وال ﷕شيخنا الطوسى بفضل نبوغه الفكـري مـن إحيـاء آ�ر الائمـة 

 .�سلوب شيق فاق الزمان كله) مجمع البيان(
 ٦٧٢الطوســـي المتـــوفى ســـنة ) محمد بـــن محمد بـــن الحســـن(الخواجـــا نصـــير الـــدين والملـــة ): وا�ـــد للقـــرن الســـابع(
  خدماته في جوانب حياة المسلمين العلمية مشهورة، تم على يده الرصد الكبير . هجري
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، وأسس فيها مكتبة ضـخمة تحتـوي علـى اكثـر مـن اربمعائـة ألـف كتـاب في )مراغة(في ) الغ بيك(ور �سم المشه
 .مختلف العلوم والفنون

صحب هولاكو وزيرا ومستشارا له، فحفظ الله على يديـه الكثـير مـن آ�ر الاسـلام، وأحـيى عـددا هـائلا مـن 
المغـــولي الجـــارف، إلى غـــير ذلـــك مـــن خـــدمات علميـــة  نفـــوس كبـــار المســـلمين والعلمـــاء والمـــؤمنين في ذلـــك التيـــار

 .وعملية
ــن المطهــر(آيــة الله العلامــة علــى الاطــلاق ): وا�ــدد للقــرن الثــامن( ــن يوســف ب الحلــي المتــوفى ســنة ) حســن ب
شخصــيته البــارزة المتلالئــة في غــرة وجــه العلــم غنيــة عــن البيــان، وهــو المؤســس للفقــه المقــارن بــين . هجــري ٧٢٦

 .لامية، وصاحب التحرير والقواعد الفقهية في منتهى الاتقان والاجادةالمذاهب الاس
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حفيد هولاكو فكان مبدأ تحول كبـير لقطـر ) الشاه خدا بنده بن غازان خان(كان هو السبب في استبصار 
 .﷕) مذهب أهل البيت(واسع إلى اعتناق 

، استشــهد )�لشــهيد الاول(الشــهير ) ن جمــال الـدينمحمد بــ(الشــيخ السـعيد الشــهيد ): وا�ـدد للقــرن التاســع(
ــير في تطورالفقــه الاســلامي مــن الجمــود .  هــج ٧٨٦في ســبيل الحقيقــة عــام  كــان لنظمــه الشــيق في �ليفــه أثــر كب

والتقليد إلى التوسع والتحرير، حرر الفقه عن برائن الاقيسة الباطلة، مستخلصا إ�ه في قالب مـن الفقـه الشـرعي 
 .فكان ضحى بنفسه في هذا السبيل. ﷕) أهل البيت(المأثور عن  المطبوع، وفق

  ، والملقـب ب)مـروج المـذهب(  العـاملي المشـتهر ب) عبـد العـالي الكركـي(المحقـق الشـيخ ): وا�دد للقرن العاشـر(
بعـد الخواجـا إنـه لم �ت : لـه مواقـف مشـهودة تجـاه خصـوم الـدين، حـتى قيـل.  ه ٩٤٠تـوفي عـام ) المحقـق الثـاني(
 .أحد بمثل المحقق الثاني في العمل لاجل إعلاء كلمة الاسلام، وحفظه عن الا�يار) نصير الدين(

ـــن الحســـين(شـــيخ الاســـلام، �ـــاء الملـــة والـــدين ): وا�ـــدد للقـــرن الحـــادي عشـــر( الشـــيخ : ( المشـــتهر ب) محمد ب
 . ه ١٠٣١، توفي سنة )البهائي

اسـتوزره . كل علم وفن اليد الطولى ومواقفه في العـالم الاسـلامي مشـهورة  كان مجمع الفنون والمعارف، وله في
 .، فكان الرونق اللامع للمذهب والعلم ا�دد للدين)الشاه عباس الصفوي(

 . ه ١١١١ا�لسي، توفي عام ) محمد �قر بن المولى محمد تقي(المولى العظيم ): وا�دد للقرن الثاني عشر(
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الكــريمتين إحيــاء المــذهب، وتجديــد قــواه المنهــارة وإحيــاء ثروتــه الثقافيــة المبعثــرة الضــائعة، وقــد كــان علــى يديــه 
 ".لكان في محله ) مذهب ا�لسي: ( لوسمي مذهب الشيعة الامامية ب: " قال في حقه أحد خصوم المذهب

 ﷕ديـــث الائمـــة لقـــب لائـــق، فقـــد أكـــب علـــى أحا -بحـــق  -وهـــو ) ﷕�ب الائمـــة : (ومـــن ألقابـــه
اسمــا يطــابق ) بحــار الانــوار: (ت �ســم فجمعهــا في موســوعة ضــخمة بعــد أن كانــت مشــرفة علــى الضــياع، فجــاء

 .المسمى
البهبهـاني، ) محمد �قـر بـن محمد أكمـل(معلم الفقهاء واستاذ ا�تهدين المولى آقـا ): وا�دد للقرن الثالث عشر(
باني الفقه فأشادها، وعلى أساليب الاسـتنباط فنظمهـا وعلـى معـالم الاصـول أتى على م.  ه ١٢٠٨ي عام : تو

 .فجددها، إلى غيرها من �سيسات جبارة في ميادين العلم والدين
ومواقفـه أشـهر مـن أن تـذكر، ) السيد مـيرزا محمد حسـن الشـيرازي(آية الله الحجة ): وا�دد للقرن الرابع عشر(

 .  ه ١٣١٢توفي عام 
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 .)٢(وبعقد السبابة. )١(�ام العلياوبعقد الا
 .، لان مثل هذا الاختلاف يتفق في الدرهم بضرب واحد)٣(ولا منافاة

___________________________________ 
لكـن شـرط  . وهـو الا�ـام، فاهـا مؤنثـة، وقـد تـذكر: صفة للعقد وهو مذكر فلا وجه لتأنيث القفة إلا �عتبـار المضـاف اليـه" العليا ) " ١(
 .وهو صحة حذف المضاف: سب التأنيث هنامفقودك
 .العقد الاعلى أيضا: لعل المقصود) ٢(

 .وأخمصها وسطها المنخفض. ماتلي الا�ام والراحة، �طن الكف: والسبابة
 .أن اختلاف تقدير الدرهم البغلي في مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة: خلاصة هذا الكلام) ٣(
لا يوجـب الاخـتلاف الفـاحش في ذلـك المقـدار، لان العملـة : بعقـد السـبابة) و�لثـة. (بعقـد الا�ـام العليـا) و�نيـة(. �خمص الراحة) �رة(

 .المضروبة في تلك العصور كانت �ليد فنختلف �لطبع من حيث السعة والقلة، فلا منافاة إذا
ت في ص . هــذا مــا أفــاده الشــهيد الثــاني قــدس ســره في وجــه الاخــتلاف أن قوالــب الــدراهم والــد�نير حســب دســتور : ٢٩٥لكنــك عرفــ

إذا يمكـــن أن يكـــون الاخـــتلاف الفـــاحش �شـــئا مـــن . وأمـــره قـــد صـــنعت بشـــكل لا يختلـــف ولا تتغـــير ﷒) محمد البـــاقر(الامــام الخـــامس 
 .القوالب التي صنعت أخيرا بسبب تقلب المشرفين على تلك القوالب
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بعـض الاصـحاب دم نجـس العـين،  )٢(وألحـق �ـا. )١()الثلاثـة(الـدماء ) غير(دم ال) من(وأنما يغتفر هذا المقدار 
 .)٣(وقضية الاصل تقتضي دخوله في العموم. لتضاعف النجاسة ولا نض فيه

 :)٤(والعفو عن هذا المقدار مع إجتماعه موضع وفاق، ومع تفرقه أقوال
___________________________________ 

 .هذا هوالمشهور. فاس، والاستحاضةوهي دم الحيض، والن) ١(
ن دم لاتبصــره غــير دم الحــيض، فــان قليلــه وكثــيره في : وفي موثقــة أبي بصــير عــن أبي جعفــر وأبي عبــدالله عليهمــا الســلام لاتعــاد الصــلاة مــ

لنفـــاس بـــدم وألحقـــوا دم الاستحاضـــة وا. ١الحـــديث . ٢ ١البـــاب . ١٠٢٨الجـــزء ص ) المصـــدر نفســـه" (الثـــوب إن رآه، أو لم يـــره ســـواء 
 .الحيض، وليس له وجه ظاهر

 .أي �لدماء الثلاثة) ٢(
أن مقتضــى أصــالة عــدم التخصــيص في عمومــات العفــو عمــا دون الــدرهم دخــول نجــس العــين في عمــوم العفــو، لا عمــوم : مقصــوده) ٣(

 .وفيه بحث لا يناسب المقام. وجوب الاجتناب عن النجس، كما احتمله بعض المحشين
وإنمــا كـــان . وقــد قــدر التفــاحش بقدرالشـــبر، أو بربــع الثــوب. ووجــوب الازالــة مــع التفـــاحش. الازالــة مطلقــا، وعدمــه مطلقـــاوجــوب ) ٤(

: إ�مــا قــالا: " الالحــاق ��تمــع أجــود، لصــريح بعــض الاخبــار، كمــا رواه بعــض الاصــحاب عــن أبى جعفــر وأبى عبــدالله عليهمــا الســلام
الدم متفرقا يشبه النضح، وإن كـان قـد رآه صـاحبه قبـل ذلـك فـلا �س بـه مـا لم يكـن مجتمعـا قـدر  لا�س أن يصلي الرجل في الثوب وفيه

 .٤الحديث . ٢٠الباب . ١٠٢٦، ص )المصدر نفسه" (الدرهم 
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والثوب والبدن يضـم بعضـهما . )١(ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. أجودها إلحاقه ��تمع
ولـــو أصـــاب الـــدم وجهــي الثـــوب فـــان تفشـــى مــن جانـــب إلى آخـــر فواحـــد وإلا . القــولين إلى بعــض علـــى أصـــح

 .واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإلا تعدد. )٢(فاثنان
___________________________________ 

 .لعله المستفاد من الخبر المذكور، ومن سائر أخبار الباب) ١(
 .إنه يلاحظ الثوب منفردا، والبدن كذلك: ل بعضهمومقابل الاصح قو 

 .مقصوده قدس سره أنه إن كان قد أصاب الدم وجهي الثوب �لتفشي من جانب إلى آخر فهو واحد) ٢(
 .وأما إن كان الجانب الآخر قد لاقى دما آخر فهما اثنان

والاحسـن . ا فيعتـبر وجهـا الثـوب اثنـين، وهـو تقييـد حسـنوقيد المصنف في الـذكرى الوحـدة في الصـورة الاولى برقـة الثـوب فـان كـان غليظـ
 . تقييد التعدد في الصورة الثانية بما إذا كان الثوب غليظا وإلا فيعتبر واحدا وإن أصابه من الجانبين
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أجودهمــا . )٣(والبيــان )٢(ففــي بقــاء العفــو عنــه، وعدمــه قــولان للمصــنف في الــذكرى )١(ولــو أصــابه مــائع طــاهر
 .أحدهما ثوب المربية للولد: وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان. م يعتبر التقدير �مانع. )٤(الاول

___________________________________ 
خ أم لا، وســواء تعــدى عــن محــل الــدم أم لا  -أي لــو أصــاب الــدم الــذي علــى الثــوب مــائع طــاهر ) ١( ، فبنــاء علــى أنــه فــرع -ســواء تلطــ

ت عمومـات . الحكم �لعفوالدم ولا يزيد على أصله يجب  وبناء على أن المعفو هو الدم وهـذا مـايع متـنجس فـلا يشـمله الـنص فيبقـى تحـ
ولعلـه للفهـم العـرفي، حيـث إن الـنص ورد في العفـو عـن نجاســة  -أعـني العفــو : والاجـود في نظـر الشـارح هـو الوجـه الاول. وجـوب الازالـة

 .الدم �ذا المقدار والمفروض أنه لم يتعداء
وعلـى مـا اختـاره الشـارح فـلا بـد مـن تقـدير الـدم والمـائع الـذي أصـابه معـا �قـل مـن درهـم، فلـو بلـغ . ع على ذلـك فـروع غـير مـذكورةوتتفر 

 .ا�موع مقدار درهم فما زاد لا يعفى عنه
 .حيث قال المصنف قدس سره فيها ببقاء العفو عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهر) ٢(
 .نف فيه بعدم عن الثوب الذي فيه الدم وأصابه مائع طاهرحيث قال المص) ٣(
 . وهو العفو عن الثوب الذي فيه الدم وقد أصابه مائع طاهر) ٤(

    



٣٠٥ 

 .وسيأتي حكم الاول في لباس المصلي. لكونه لا يستر عورتيه"  )١(والثاني مالا يتم صلاة الرجل فيه وحده
مراعــاة  )٣(المصــلي، ولا ثوبــه الــذي هــو شــرط في الصــلاة، مــعفلــم يــذكره، لانــه لا يتعلــق ببــدن  )٢(وأمــا الثــاني
 .الاختصار

وكـذا يعتـبر العصـر . وهو كبس الثوب �لمعتاد لاخـراج المـاء المغسـول بـه): ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر(
 .منصوصة في البول )٦(لتركه والتثنية )٥(ولا وجه )٤(بعدهما

___________________________________ 
 .كالتكة والجورب) ١(
 .وهو مالا يتم الصلاة فيه وحده) ٢(
ــق ببــدن المصــلي فلــذا تركــه المصــنف هنــاك وجــه آخــر لــترك المصــنف الثــاني) ٣( وهــو مراعــاة المصــنف : أي �لاضــافة إلى أن الثــاني لا يتعل

 .الاختصار في كتابة هذا
 .أي بعد غسل الثوب مرتين) ٤(
غسـل الثـوب مـرتين بعـد أن كـان العصـر بعـد الغسـل معتـبرا، لان الغسـالة نجسـة عنـد المصـنف  أي لا دليل لترك المصنف العصـر بعـد) ٥(

 .والشارح فلا بد من العصر �نيا بعد الغسلة الثانية لتخرج الغسالة النجسة حتى يطهر الثوب
عـن  ﷒سـألت أ� عبـدالله  :اليك النص عن محمد بن مسلم قـال. وهي غسل الثوب مرتين بينهما وبعدهما عصر قد ورد �ا النص) ٦(

 .اغسله في المركن مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة: قال. الثوب يصيبه البول
 .١الحديث . ٢الباب . ١٠٠٢ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة(

 .والمركن اسم آلة وهي الجانة التي تغسل فيها الثياب

    



٣٠٦ 

ممنـــوع، بـــل هـــي إمـــا  )٢(وافقـــة، لان غـــيره أشـــد نجاســـة، وهـــوعليـــه مـــن �ب مفهـــوم الم )١(وحمـــل المصـــنف غـــيره
ومـــن ثم عفـــي عـــن قليـــل الـــدم دونـــه، فالاكتفـــاء �لمـــرة في غـــير البـــول أقـــوى عمـــلا  )٣(مســـاوية أو أضـــعف حكمـــا

 .�طلاق الامر، وهو إختيار المصنف في البيان جزما
___________________________________ 

 .نجاسات على البولأي غير البول من بقية ال) ١(
أن المصـنف قـدس سـره حمـل غـير البـول مـن بقيـة النجاسـات علـى البـول في غسـل الثـوب المتـنجس �ـا البـول مـرتين : خلاصة هـذا الكـلام

تي تحمــل قــذارة شــديدة بجــب فيهــا  ت نجاســة البــول أقــل قــذارة مــن بقيــة النجاســات الــ بينهمــا عصــر مــن �ب مفهــوم الموافقــة، لانــه لمــا كانــ
 .ثوب مرتين بينهما وبعدهما عصرغسل ال

 .فالثوب المتنجس ببقية النجاسات بطريق أولى يجب غسله مرتين بينهما وبعدهما عصر
 .ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فاذا كان الاف لا يجوز فبطريق أولى لا يجوز ضر�ما ولا قتلهما: كما في قوله تعالى

 .ة من البول وأقذرأي غير البول من بقية النجاسات أشد نجاس) ٢(
وهـو غســل الثــوب المتــنجس �ــا مــرتين بينهمــا : ان غــير البــول مــن بقيـة النجاســات إمــا مســاو للبــول في الحكــم: خلاصـة هــذا الكــلام) ٣(

والظاهر رجوع كلمة هي في قول الشارح في . وبعد هما عصر، أو أضعف من البول كما يظهر وجهه في اعتبار التعدد في البول دون غيره
النجاسـات " غـير " ولعلـه �عتبـار المعـنى، حيـث إن المقصـود مـن . بل هي امـا مسـاوية إلى كلمـة غـير فيشـكل �نيـث الضـمير: ٣٠٦ص 
 .الاخر

    



٣٠٧ 

 .وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد
ن ذلــك يره،  )٢(بــول الرضــيع فــلا يجــب عصــره، ولا تعــدد غســله وهمــا )١(ويســتثنى مــ ير (�بتــان في غــ إلا في الكثــ

، بنـــاء علـــى عـــدم اعتبـــار كثرتـــه فيســـقطان فيهمـــا، ويكتفـــى بمجـــرد وضـــعه فيهمـــا مـــع إصـــابة المـــاء لمحـــل )ريوالجـــا
 .النجاسة، وزوال عينها

وكــذا مــا أشــبه البــدن ممــا تنفصــل . )٣(بنــاء علــى اعتبــار التعــدد مطلقــا) ويصــب علــى البــدن مــرتين في غيرهمــا(
 .الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب

، ويزيد أنه يكفي صـب المـاء فيـه بحيـث يصـيب الـنجس وإفراغـه منـه ولـو �لـة لا تعـود إليـه )الا�ء(كذا ) و(
 .�نيا إلا طاهرة سواء في ذلك المثبت وغيره، وما يشق قلعه وغيره

___________________________________ 
نى هكــذا. أي مــن العصــر بــين الغســلتين) ١( امــا مســاوية لنجاســة البــول، أو  -اســة الغــير ان نج -هــي : أو بتقــدير النجاســة، ليكــون المعــ

 .اضعف بحسب الحكم
ــبر في الغســـل �مــا العصـــر والتعــدد) ٢( وإلحـــاق . أي العصــر، وتعــدد الغســـل �بتــان في غـــير بــول الرضـــيع إلا في الكثــير والجــاري، فـــلا يعت

لعلامة قدس سره فليس الجاري موضوعا على حدة، الجاري �لكثير مبني على القول المعروف من عدم اعتبار كثرته، وأما بناء على قول ا
 .لانه إن كان كثيرا فهو من أفراد الكثير، وإن كان قليلا فبحكم القليل الراكد

 . أي في البول وغيره) ٣(

    



٣٠٨ 

أي علــى الغســلتين �لمــاء ) قــدم عليهمــا(�ن شــرب ممــا فيــه بلســانه ): كلــب(أي في الا�ء ) فــان ولــغ فيــه(
 .دون غيره مما أشبهه، وإن تعذر، أو خيف فساد المحل )١(الطاهر) مسحه �لتراب(

ولو تكرر الولـوغ تـداخل كغـيره مـن النجاسـات . لطعه الا�ء دون مباشرته له بسائر أعضائه )٢(وألحق �لولوغ
 .ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير. ا�تمعة، وفي الاثناء يستأنف

في (يســتحب الســبع ) وكـذا. ()٣(في الولــوغ، خروجـا مــن خـلاف مــن أوجبهــا )فيــه(�لمـاء ) ويسـتحب الســبع(
 للامر �ا) الفأرة والخنزير

___________________________________ 
 .أن فاقد الطهارة لا يكون مطهرا: وإنما اعتبروا طهارة التراب لوجه اعتباري، وهو) ١(
في : والمناسب للمقام هو الاول، وإن كان اللائـق بقولـه. و كسره وبفتح الواو صفةبفتح الثاني، أ" ولغ " مصدر : الولوغ بضم الواو) ٢(

 .اما المخصوص كالولوغ فلا، لان الغسالة لا تسمى ولوغا هو الثاني ٣١٠ص 
 قـدس ســره، فنجعـل ذلــك مسـتحبا كــي نوافقــه في) ابـن الجنيــد(أي لان نخـرج عــن عنـوان المخالفــة التامـة مــع مـن أوجــب السـبع وهــو ) ٣(

لفتـوى الفقيـه " مـن بلـغ " وهـذا لا يـتم دلـيلا علـى الرجحـان الشـرعي الا بنـاء علـى شمـول اخبـار . أصل الترجـيح وان خالفنـاه في الايجـاب
 . أيضا

    



٣٠٩ 

 .التي لم تنهض حجة على الوجوب )١(في بعض الاخبار
وجـــوب الســـبع �لمـــاء، والاقـــوى في ولـــوغ الخنزيـــر . ومقتضـــى إطـــلاق العبـــارة الاجتـــزاء فيهمـــا �لمـــرتين كغيرهمـــا

 .وعليه المصنف في �قي كتبه. )٢(لصحة روايته
 .)٣(من النجاسات، للامر به في بعض الاخبار) في الباقي(يستحب الثلاث ) و(

___________________________________ 
. الا�ء الـذي تلـغ الفـأرة فيــهلا يخفـى عليـك أنـه لا يوجـد نـص خـاص في كتـب الاحاديـث في ولـوغ الفـأرة، وانـه يسـتحب السـبع في ) ١(

 .اليك بعض الحديث الوارد في الجرذ. بناء كون الجرذ فأرة كبيرة من نوع الفأرة الصغيرة فتشملها) الجرذ(نعم هناك حديث واحد في ميتة 
 .اغسل الا�ء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات

 .١الحديث . ٥٣الباب . ١٠٧٦ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة(
 .ولوغ الخنزير فاليك نص بعض الحديث وأما
 .يغسل سبع مرات: وسألته عن خنيزير يشرب من إ�ء كيف يصنع به؟ قال: قال

 .١الحديث . ١٣الباب . ١٠١٧ص ) المصدر نفسه(
وسـائل (. يغسل سـبع مـرات: وسألته عن خنزير شرب من إ�ء كيف يصنع به؟ قال.. ﷒وهو ما رواه علي بن جعفر عن اخيه ) ٢(

 .٢الحديث  ١الباب . ١٦٢ص . ١الجزء ). الشيعة
ســئل عــن الكــوز والا�ء يكــون قــذرا كيــف يغســل، وكــم مــرة يغســل؟ قــال : قــال ﷒وهــو مــا رواه عمــار الســا�طي عــن الصــادق ) ٣(
 .يغسل ثلاث مرات: ﷒

 .١الحديث  ٥٣الباب . ١٠٧٦ص . ٢الجزء ). المصدر نفسه(

    



٣١٠ 

أي قبــل خــروج تلــك ) كالمحــل قبلهــا(وهــي المــاء المنفصــل عــن المحــل المغســول بنفســه، أو�لعصــر ) ةوالغســال(
 .الغسالة، فان كانت من الغسلة الاولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانية فتنقص واحدة وهكذا

 .يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة )١(وهذا
يره لم يوجــب أمــا المخصــوص كــالولوغ فــلا، لا ن ثم لــو وقــع لعابــه في الا�ء بغــ ن الغســالة لا تســمى ولوغــا ومــ

 .حكمه، وما ذكره المصنف أجود الاقوال في المسألة
 .)٢(بعدها: وقيل. بعده فتكون طاهرة مطلقا: وقيل. إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا: وقيل

___________________________________ 
إن : أمــا اذا قلنــا. حكــم المصــنف �ن حكــم الغســالة كالمحــل قبلهــا إنمــا يــتم فيمــا لــو أجبنــا تعــدد الغســل في كــل نجاســةأي إن اطــلاق ) ١(

ت متنجسـة لكنهـا لـو أصـابت شـيئا فــان  التعـدد خـاص �لبـول والولـوغ فقـط فـلا مجـال لمـا ذكـره المصــنف ابـدا، حيـث إن الغسـالة وإن كانـ
 .بول والولوغ، فلا موجب للحكم بتعدد الغسل فيهذلك الشئ قد تنجس حينئذ بنجاسة غير ال

 :وخلاصة الاقوال المذكورة هنا أربعة) ٢(
ومــا ذكــره المصــنف أجــود : بقولــه) قــده(أ�ــا بحكــم محــل الغســل قبــل هــذه الغســالة، وهــو قــول المصــنف الــذي اســتجوده الشــارح ): الاول(

 .الاقوال
 .يغسل مرتين فغسالته ايضا توجب ذلك وان كانت من الغسلة الثانية، أ�ا بحكم المحل قبل غسله، فان كان مما )الثاني(
 .أ�ا كالمحل بعد الغسل، فهي طاهرة مطلقا وإن كانت من الغسلة الاولى): الثالث(
ت الثانيـة فهـي طـاهرة، وكـذلك): الرابع(  أ�ا كالمحل بعـد الغسـالة، فـان كانـت الاولى وجـب غسـلها مـرة فيمـا يجـب غسـله مـرتين، وان كانـ

 .فيما لا يجب غسله إلا مرة واحدة

    



٣١١ 

مـا لم تتغـير �لنجاسـة أو تصـب بنجاسـة خارجـة  )١(ويستثنى مـن ذلـك مـاء الاسـتنجاء فغسـالته طـاهرة مطلقـا
 .عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو محله

___________________________________ 
 :طهار�ا مشروطة بشروط ثلاثةمن البول، أو الغائط قبل زوال العين، أو بعده، لكن ) ١(
 .أن لا يتغير �لنجاسة): الاول(
بضـم " أو تصـب بنجاسـة خارجـة : " أن لا تصاب بنجاسة خارجـة عـن حقيقـة الحـدث المسـتنجى منـه، وأشـار إلى ذلـك بقولـه): الثاني(

صاب غسالة الاستنجاء دم، أو غـيره ، وعليه فلو أ"لم " فهو مجزوم عطفا على مدخول " أصاب " التاء وفتح الصاد مضارغ مجهول من 
 .فهي نجسة

أن لا تصيبها نفس النجاسة إذا كانت متعدية عن المخرج، وأن لا تخرج عن حقيقة الحدث المستنجى منه، فلو تعدى الغائط ): الثالث(
وخلاصـة " يقـة الحـدث حق: " ، فهـو عطـف علـى قولـه"أو محلـه : " عن المخرج عرفا وأصاب الغسالة فهي نجسة، وأشار إلى ذلـك بقولـه

أن الغسالة طاهرة مالم تتغير �لنجاسة ولم تصبها نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المسـتنجى منـه ولم تصـبها نجاسـة خارجـة : معنى العبارة
 .عن محل الاستنجاء

    



٣١٢ 

ــــتي تقبــــل االتطهــــير،  )١(مــــن ســــائر) مطلقــــا(وهــــو مطهــــر ) المــــاء: المطهــــرات عشــــرة): (الرابعــــة( النجاســــات ال
مع زوال عين النجاسـة عنهمـا �ـا ) وأسفل القدم(وهو أسفله الملاصق للارض، ) �طن النعل(تطهر ) لارضوا(

 .يمشي ودلك وغيرهما
ولا فــرق . والحجـر والرمـل مــن أصـناف الارض ولــو لم يكـن للنجاســة جـرم ولا رطوبــة كفـى مســمى الامسـاس

 .في الارض بين الجافة الرطبة، ما لم تخرج عن اسم الارض
 .)٣(وجهان. ؟)٢(يشترط طهار�ا وهل

 .)٤(وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه
___________________________________ 

 .المتعارف: هنا بمعنى الجميع وإن كان على خلاف الاستعمال" السائر ) " ١(
 .أي طهارة الارض) ٢(
 .أي عدم اشتراط طهارة الارض) ٣(
 .ووجه العدم اطلاق الروا�ت �ن الارض مطهرة. لا تكون مطهرةوجه الاشتراط أن فاقدة الطهارة ) ٤(

 .الاحاديث ٣٢الباب  ١٠٤٨ - ١٠٤٦ص . ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ن مســلم قـال ٢اليـك نــص الحــديث  ت مــع أبي جعفـر : عـن محمد بــ ت ﷒كنــ : إذ مــر علــى عـذرة �بســة فوطــا عليهـا فأصــابت ثوبــه فقلــ

 .ان الارض يطهر بعضها بعضا: بلى فقال: أليست هي �بسة فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال

    



٣١٣ 

وخشــبة الاقطــع  . والمــراد �لنعــل مــا يجعــل أســفل الرجــل للمشــي، وقايــه مــن الارض ونحوهــا، ولــو مــن خشــب
 .)١(كالنعل

غــــير اللــــزج، ولا ) والجســــم الطــــاهر(فانــــه جــــزء علــــة للتطهــــير، فهــــو مطهــــر في الجملــــة ) والــــتراب في الولــــوغ(
 )٢(الصقيل

___________________________________ 
تي تصـنع بـدلا : مقصوده) ١( أن خشبة الاقطع بحكم النعل فينبغي الحكم بطهار�ا �لارض، وذلك لشمول النعل في الاخبار للخشبة الـ
وبناء على الوجه الثاني ينبغـي دخـول العصـا . أو لان العرف يفهم من طهارة النعل �لارض طهارة الخشبة �ا أيضا. ن الرجل المقطوعةع

 .أيضا في ذلك الحكم وكذلك اليدان والركبتان �لنسبة لمن يمشي عليهما
كــون المزيـــل جســـما لزجــا، ولا صـــقيلا، فا�مـــا لا يـــزيلان لان المقصــود مـــن ذلـــك تطهــير المحـــل، وازالـــة عــين النجاســـة فـــلا بـــد أن لا ي) ٢(

 .النجاسة عن الجسم
والصحيح ما اثبتناه، لاننا لم نجد في كتب اللغة معنى مناسبا للمقام، ) صقيل(بدل ) صيقل(ولا يخفى أن في جميع النسخ المطبوعة عند� 

 .قاموهذا المعنى بعيد جدا عن الم) شحاذ السيوف وجلاؤها(إذ معنى الصيقل 
 .٣٨٠ص  ١١ج ) لسان العرب(و . ٤٤٠ص . ٧ج . مادة صقل) �ج العروس(راجع 

    



٣١٤ 

الحصــــر (�شــــراقها عليــــه وزالــــت عــــين النجاســــة عنــــه مــــن ) غــــير المتعــــدي مــــن الغــــائط والشــــمس مــــا جففتــــه(في 
لابــواب مــن الارض وأجزائهــا، والنبــات والاخشــاب، وا )٢(عــادة مطلقــا) ومــا لا ينقــل(مــن المنقــول ): )١(والبــواري

المثبتــة، والاو�د الداخلــة، والاشــجار والفواكــه الباقيــة عليهــا وإن حــان أوان قطافهــا، ولا يكفــي تجفيــف الحــرارة، 
 .لا�ا لا تسمى شمسا، ولا الهواء المنفرد بطريق أولى

___________________________________ 
همــا مــن الاجســام المنقولــة فــلا تشــملهما روايــة أبى بكــر الحضــرمي مــا يصــنع مــن القصــب و : مــا يصــنع مــن الخــوص، والبــور�: الحصــير) ١(

 .الخاصة بغير المنقول
 .﷒نعم ورد في خصوص البور� نص عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 

 .سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال نعم لا �س: قال
 .٣الحديث  ٢٩الباب . ١٠٤٢ص ). در نفسهالمص(
 . أي سواء أكان قابلا للنقل بسهولة كالحصى والتراب أم بصعوبة كالاحجار والاشجار) ٢(

    



٣١٥ 

ويكفـــي في طهـــر البـــاطن الاشـــراق علـــى الظـــاهر مـــع جفـــاف الجميـــع بخـــلاف . نعـــم لا يضـــر انضـــمامه إليهـــا
 .المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه

لا خزفــا وآجــرا في أصــح القــولين، وعليــه المصــنف في غــير البيــان، وفيــه ) أحالتــه رمــادا، أو دخــا�والنــار مــا (
 .قوى قول الشيخ �لطهارة فيهما

بنزح المقدر منه، وكمـا يطهـر البئـر بـذلك فكـذا حافاتـه، وآلات النـزح، والمباشـر، ومـا يصـحبه ) ونقص البئر(
 .)١(حالته
 .الآخر على القول بنجاسته والآلات والمزاولمطهر للثلث ) وذهاب ثلثي العصير(
ير حيــوا�، غــير الثلاثــة) والاســتحالة( ير تــرا� ودودا، والنطفــة والعلقــة تصــ والمــاء الــنجس  )٢(كالميتــة والعــذرة تصــ

 .ونحو ذلك )٣(بولا لحيوان مأكول ولبنا
 .وكذا العصير بعد غليانه واشتداده) وانقلاب الخمر خلا(
 .لا لغيره كثيابه: وما يتصل به من شعر ونحوه )٤(المسلم من نجاسة الكفر مطهر لبدن) والاسلام(

___________________________________ 
 .أي حالة النزح) ١(
 .الكلب والخنزير والكافر) ٢(
 .كما في بعض النسخ المخطوطة" أو " هكذا في اكثر النسخ، ولعل الاولى ) ٣(
يه كالبول والمني، وغيرهما فانه لا يطهر من أمثـال هـذه النجاسـة �لاسـلام، بـل لا بـد مـن الغسـل لا من سائر النجاسات العارضة عل) ٤(

 . �لفتح

    



٣١٦ 

 ).بزوال العين(كالاذن والفرج ) وكل �طن )١(وتطهر العين والانف والفم �طنها(
فيـــه كـــالريق أمـــا الرطوبـــة الحادثـــة . مـــن الاجســـام الخارجـــة عنـــه، كالطعـــام والكحـــل: ولا يطهـــر بـــذلك مـــا فيـــه

وطهر ما يتخلف في الفم من بقا� الطعام، ونحوه �لمضمضة مرتين على ما اختاره المصـنف . )٢(والدمع فبحكمه
 .من العدد، ومرة في غير نجاسة البول على ما اختر�ه

 )٤(الرافـع للحـدث، أو المبـيح للصـلاة) اسم للوضوء والغسل والتـيمم( )٣(على ما علم من تعريفها) ثم الطهارة(
 على المشهور

___________________________________ 
واعلـم أن ماعـده المصـنف إلى هنـا يبلـغ اثـني . من العين والانف والفم أي تطهر �طن هـذه الاشـياء: بدل بعض عن كل" �طنها ) " ١(

ـــ ـــتحالة، أو �عتبــ ـــتراب في الارض، وادراج النـــــار في الاســ ـــاظ إدراج الــ ــــا عشـــــرة إمـــــا بلحــ ـــرة، فجعلهـ ــــلاب في عشــ ــــار، والانقـ ـــال النـ ار ادخــ
 .الاستحالة

 .أي الدمع والريق بحكم �طن العين والفم في طهارته بزوال عين النجاسة) ٢(
 .وشرعا: عند قوله ٢٤٦في ص ) ٣(
كليـا   قـد يرتفـع -وهي الحالة النفسانية الحاصلة للانسان عنـد عـروض أحـد الاسـباب . الظاهر أن المبيح أعم من الرافع، لان الحدث) ٤(

وحينئذ يباح الدخول في الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث أو يكون الحدث مانعا عنه، وقد يباح ذلـك وإن كـان الحـدث 
لكن الحـدث �ق ولـذلك  -وإن صح معه الدخول في الصلاة ونحوها  -�قيا ولو ببعض مراتبه، كما في التيمم في موارد الاضطرار، فانه 

 .ند زوال العذر، مع أن زوال العذر لا يوجب الحدث قطعايجب الغسل ع

    



٣١٧ 

 ):فهنا فصول ثلاثة(على ظاهر التقسيم  )١(أو مطلقا
 )في الوضوء - الفصل الاول( 

فــان مصــدره التوضــؤ، علــى وزن الــتعلم وأمــا الوضــوء �لفــتح، فهــو المــاء الــذي  )٢(إســم للمصــدر: بضــم الــواو
 .)٣(لنظافة والنضارة من ظلمة الذنوبوهي ا: ة وأصله من الوضاء. يتوضأ به

يره مــع انســداده) وموجبــه البــول والغــائط والــريح( واطــلاق الموجــب علــى هــذه . مــن الموضــع المعتــاد، أو مــن غــ
 �عتبار ايجا�ا الوضوء )٤(الاسباب

___________________________________ 
وظـاهر تقســيم . الحــدث لا يرفـع بــه، ولا يبـاح معــه الـدخول في الصــلاة أي وإن لم يكـن رافعــا، ولا مبيحـا كوضــوء الجنـب للنــوم، فـان) ١(

 .المصنف الطهارة إلى الوضوء والغسل والتيمم تعميمها لما لا يكون رافعا ولا مبيحا
 .٣٤٥وقد مر تفصيل الفرق بين المصدر واسمه في تعريف الطهارة صفحة ) ٢(
مـن :  النظافة الظاهريـة والثانيـة في النورانيـة الباطنيـة، و�ـذا الاعتبـار اضـاف قولـهالظاهر عدم ترادفهما، وأغلب ما تستعمل الاولى في) ٣(

خلاصــة هــذا . وهــو البــول والغــائط والــريح) ٤(ومقصــوده الاشــارة إلى أن الوضــوء يوجــب نظافــة الظــاهر ونورانيــة البــاطن،. ظلمــة الــذنوب
وضؤ عند حـدوثها فيمـا يتوقـف عليـه كالصـلاة ومـس القـرآن وأسمـاء الكلام أن اطلاق الموجب على هذه الاسباب لاجل كو�ا موجبة للت

 .الانبياء والائمة والصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين لان التوضأ شرط لمس المذكورات

    



٣١٨ 

 )١(والسـبب أعـم منهمـا. كما يطلق عليها النـاقض �عتبـار عروضـها للمتطهـر. عند التكليف بماهو شرط فيه
 .عموما من وجه، فكان التعبير �لسبب أولى )٢(كما أن بينهما. مطلقا

___________________________________ 
 .فهذه عناوين تطلق على الاحداث الصغيرة التي تبطل الوضوء. أي من الموجب والناقض) ١(
 .اعلم أن للشهيد الثاني دعويين. أي بين الموجب والناقض) ٢(
 .ب أعم مطلقا من الموجب والناقضأن السب): الاولى(
 .أن بين الموجب والناقض عموم من وجه): الثانية(

أنه قد يصدق كل من العناوين الثلاثة وقد يصدق السبب فقظ من دون أن يصدق عنوان الموجب والناقض ولا : توضيح الدعوى الاولى
 .يوجد مورد يصدق عليه الموجب أو الناقض من دون أن يصدق عنوان السبب

 .ما إذا دخل وقت فريضة واجبة وكان المكلف متطهرا فأحدث قبل أن �تي �لفريضة): فمورد تصادق الثلاثة(
فحدثه هذا سبب، لان الشارع اعتبره سببا، وموجب أيضا لانه أوجب عليـه التطهـر مقدمـة للعمـل الواجـب المشـروط �لطهـارة، كمـا أنـه 

 .السابقة �قض أيضا، لانه هذا الحدث نقض تلك الطهارة
ت وكــان محــد� ولم يكــن يجــب عليــه أي فريضــة، فهــذا الشــخص ): ومــورد اختصــاص صــدق عنــوان الســبب فقــط( مــا إذا كــان خــارج الوقــ

ت الاســباب الشــرعية قــد تتــداخل لكنــه لــيس بموجــب، لانــه  إذاأحــدث �نيــا يكــون حدثــه هــذا ســببا، لان الحــدث ســبب شــرعي وإن كانــ
 .رة كما أنه ليس بناقض، لانه لم ينقض حدثه هذاطهارة سابقة، لانه كان في نفسه محد�لايجب عليه أي عمل مشروط �لطها

وأما أنه لا يوجد مورد يصدق عليه عنوان الموجب، أو الناقض من غيرصدق عنوان السبب فلان الحدث مطلقا سبب شرعي، فلا يعقل 
 .وجود حدث منفك عن السببية الشرعية

أنه قد يصدقان معا، كمـا في المثـال المتقـدم، فـان الحـدث ": هي أن بين الموجب والناقض عموما من وجه و ): " وتوضيح الدعوى الثانية(
بعد دخول وقت الفريضة على عقيب طهارة وقبل الاتيان �لعمل الواجب يكون �قضا للطهارة السابقة، وموجبـا للتطهـر مقدمـة للعمـل 

 .الواجب
كما اذا دخل الوقت وكان محد� فأحدث �نيا، فلا يصدق على الحدث ) يصدق الناقضوقد ينفرد صدق عنوان الموجب من دون أن (

الثــاني عنــوان الناقضــية، لكنــه يصــدق عليــه عنــوان الموجبيــة، لان كــل حــدث ســبب وموجــب للطهــارة مقدمــة للعمــل المشــروط �لطهــارة، 
 .المفروض وجوبه حينئذ

كمــا اذا كــان متطهــرا وكــان خــارج الوقــت ولم يكــن يجــب عليــه أي ) لموجــبوقــد ينفــرد صــدق النــاقض فقــط مــن دون أن يصــدق عنــوان ا(
عمـل مشــروط �لطهــارة، فانــه في هــذه الحالــة اذا أحــدث يكــون حدثــه �قضـا لطهارتــه لكنــه لــيس بموجــب، لعــدم وجــوب عمــل يحتــاج إلى 

 .الطهارة

    



٣١٩ 

   



٣٢٠ 

ولكـــن الغلبـــة علـــى  ، بـــل علـــى مطلـــق الاحســـاس،)علـــى الســـمع والبصـــر(غلبـــة مســـتهلكة ) والنـــوم الغالـــب(
 .أما البصر فهو أضعف من كثير منها، فلا وجه لتخصيصه. فلذا خصه )١(السمع تقتضي الغلبة على سائرها

 .من جنون، وسكر، وإغماء) ومزيل العقل(
 .على وجه �تي تفصيله) والاستحاضة(
المعتـبر شـرعا، وهـو أول ) لغسـل الوجـه )٢(مقارنـة(وهي القصد إلى فعله ): النية(أي واجب الوضوء ) وواجبه(

جـــزء مـــن أعـــلاه لان مـــا دونـــه لا يســـمى غســـلا شـــرعا، ولان المقارنـــة تعتـــبر لاول أفعـــال الوضـــوء والابتـــداء بغـــير 
إن كان واجبا �ن كان في وقت عبادة واجبـة مشـروطة بـه ) الوجوب(على قصد ) مشتملة(الاعلى لا يعد فعلا 

 .لانه خارج عن الغرضنوى الندب، ولم يذكره  )٣(وإلا
، أو طلبــا للرفعــة عنــده )٥(�ن يقصــد فعلــه � امتثــالا لامــره أو موافقــة لطاعتــه: إلى الله تعــالى )٤(بــه) والتقــرب(

 )٦(بواسطته
___________________________________ 

 ".الاحساس " �نيث الضمير �عتبار رجوعه إلى الحواس المفهومة من كلمة ) ١(
 .لى الحالية أي حال كون نية التوضؤ مقارنة لغسل الوجه�لنصب ع) ٢(
 .أي وان لم يكن التوضؤ في وقت عبادة واجبة مشروطة �لتوضؤ) ٣(
 .أي �لتوضؤ) ٤(
 .الفرق بين قصد الطاعة، وقصد الامتثال مفهومي، لا ذاتي وقد يجتمعان) ٥(
 . أي بواسطة الوضوء) ٦(
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 .فإنه تعالى غاية كل مقصد: )١(ذلكتشبيها �لقرب المكاني، أومجردا عن 
 )٣(، والمــراد رفــع حكــم الحـدث، وإلا فالحــدث إذا وقــع لا يرتفــع)٢(مطلقــا، أو الرفــع حيــث يمكـن) والاسـتباحة(

وإن كــان في وجـوب مــا عــدا القربــة نظـر لعــدم �ــوض دليــل . ولا شـبهة في إجــزاء النيــة المشــتملة علـى جميــع ذلــك
 .عليه

إعتبارها في كل عبادة، وكذا تمييز العبادة عن غيرهـا حيـث يكـون الفعـل مشـتركا، إلا أما القربة فلا شبهة في 
أنــه لا إشــتراك في الوضــوء حــتى في الوجــوب والنــدب، لانــه في وقــت العبــادة الواجبــة المشــروطة بــه لا يكــون إلا 

 .، وبدونه ينتفي)٤(واجبا
___________________________________ 

 .لامتثال والطاعة والرفعةأي مجردا عن قصد ا) ١(
وأمــا قصــد . أي أن قصــد الاســتباحة �تي علــى الاطــلاق ســواء أ كــان الوضــوء رافعــا للحــدث أم لم يكــن كمــا في وضــوء المستحاضــة) ٢(

 .الرفع فلابد أن يكون حيث يمكن
وقـد يطلـق علـى الحالـة . ا كـالنوم وغـيرهالحدث يطلق على الامور الحادثة المووجبة لحالة نفسانية مانعة عن الدخول في الصلاة وغيرهـ) ٣(

وحينئذ فالحدث الـذي أذا وقـع لا يرتفـع هـو الحـدث . الحدث �ذا المعنى فيما سبق ﷖الحاصلة عقيب هذه الاسباب كما فسر الشارح 
 .سباب المذكورةأي الحالة الحاصلة عقيب الا -وحكم الحدث الذي يرتفغ �لوضوء هو الحدث �لمعنى الثاني . �لمعنى الاول

وسواء أ كانت موصلة أم لا، وإلا فقد لايستصف . بناء على وجوب المقدمة مطلقا، سواء قصد �ا الايصال إلى ذي المقدمة أم لا) ٤(
 .�لوجوب في وقت العبادة الواجبة المشروطة به أيضا
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عليــه  )٣(علــى مــا دارت( )٢(عــينإلى غــيره بنفســه أو بم )١(�ن ينتقــل كــل جــزء مــن المــاء عــن محلــه): وجــري المــاء(
ت شـعر : مثلـث القـاف) عرضا وما بين القصـاص(من الوجه ) والوسطى(بكسر الهمزة ) الا�ام وهـو منتهـى منبـ
مراعيـا في ذلـك مسـتوى الخلقـة في الوجـه ) طولا( )٤(�لذال المعجمة والقاف المفتوحة منه) إلى آخر الذقن(الراس 
 .)٥(واليدين

___________________________________ 
نى الجــر�ن الــذي يحصــل بــه الغســل فــلا اشــكال عليــه) ١( والظـاهر أنــه لابــد مــن كــون الجــر�ن مــن الاعلــى إلى الاســفل كمــا �تي . هـذا معــ

 .الاشارة اليه عند ذكر المسح
لان ظاهر الادلة وجوب التوضؤ من غير المتوضئ، أو غير يده بحيث لا ينافي إسناد الغسل إلى المتوضئ وإلا فقيه إشكال بل منع، ) ٢(

 .ة من الاحتياط، أو البراء: ولو شك في صدق إسناد الغسل اليه وجب الرجوع إلى مقتضى الاصل. عليه بجميع واجباته وصدوره منه
 .مذكرا وكلاهما صحيحان" دار " هكذا في النسخ المطبوعة، لكن الموجود فيما �يدينا من النسخ المخطوطة ) ٣(
 .ه كسر الذال وسكون القاف أيضايجوز في) ٤(
مقصــوده قــدس ســره رعايــة اســتواء الخلقــة بــين يــد المتوضــئ ووجهــه فــان كــان وجهــه عريضــا ويــده صــغيرة وجــب غســل الوجــه أزيــد ممــا ) ٥(

سل مقدار وأما إذا كان الوجه صغيرا فلايجب غسل مقدار ماتحيط به اليد، بل يكفي غ. تدور عليه اليد، لعدم التناسب بين اليد والوجه
 .وكذلك يجب الغسل من الاعلى إلى الاسفل، وحينئذ يرتفغ جميع مايتوهم من الاشكالات. يتعارف غسله من الوجه
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 )٢(والعــذار )١(ويــدخل في الحــد مواضــع التحــذيف، وهــي مــا بــين منتهــى العــذار والنزعــة المتصــلة بشــعر الــراس
 .فان للناصيةوالعارض، لا النزعتان �لتحريك، وهما البياضان المكتن

 .وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، دون الكثيف وهو خلافه) وتخليل خفيف الشعر(
___________________________________ 

وفي بعض النسخ الخطيـة المتصـل مـذكرا، ولعلـه غلـط مـن . ويحتمل أن تكون صفة لمواضع التحذيف. الظاهر أن المتصلة صفة للنزعة) ١(
 .اخالنس
إنما سميت هذه المواضع بمواضع التحذيف، والمقصود أنه يدخل في الحد الذي يجب غسله مواضع التحذيف والعـذار والعـارض ولا : وقيل

 .تدخل النزعتان
ما حاذى الاذن بين الصـدغ والعـارض، والصـدغ هـو المـنخفض الـذي مـا بـين أعلـى الاذن  -على ماذكره المصنف في الدروس  -والعذار 
ثم في دخــول . هـو الشـعر المـنحط عــن القـدر المحـاذي لـلاذن إلى الـذقن -علـى مـا فســره أيضـا في الـدروس  -الحاجـب، والعـارض وطـرف 

 . راجع الكتب المفصلة. العذار والعارض في الوجه ووجوب غسلهما خلاف
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من غسلها، كما يجـب  والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، أما الظاهرة خلاله فلابد
 .غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من �ب المقدمة

وفاقــا للمصــنف في الــذكرى والــدروس وللمعظــم، ويســتوي في  )١(والاقــوى عــدم وجــوب تخليــل الشــعر مطلقــا
 .)٢(ذلك شعر اللحية والشارب، والخد و العذار والحاجب، والعنفقة والهدب

بكسـر المـيم وفـتح الفـاء أو �لعكـس وهـو مجمـع عظمـي الـذراع والعضـد، ) قاليمنى مـن المرفـ(غسل اليد ) ثم(
 )٣(لا نفس المفصل

___________________________________ 
كلما أحاط : " قال ﷒ووجه القوة اطلاق مارواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر . أي سواء أكان خفيفا، أم كثيفا) ١(

 ٤٦البـاب  ٢٣٥ص  ١الجـزء ) المصـدر نفسـه. (ونحـوه غـيري" لعبادة أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجـري عليـه المـاء به الشعر فليس ل
 .٣الحديث 

 .ولاريب في عدم صدق الاحاطة في جميع الموارد، فلابد من الرجوع إلى الاصول في موارد الشك
شعر الشفة السفلى، أو شعر بين الشـفة والـذقن، وقـد : والثالث والرابعوالعنفقة بفتح الاول . شعرات أشفار العين: الهدب بضمتين) ٢(

 .والباقي ظاهر. ٣٢٣ص ) ٢(عرفت معنى العذار في تعليقة رقم
 .المراد من ا�مع موضع اجتماع العظمين، أي المقدار ا�تمع من العظمين ولعله المتفاهم منه عرفا) ٣(

لعضــد، أي رأس عظــم الــذراع المتصــل بعطــم العضــد، لا مــا اجتمــع معــه مــن عظــم العضــد والمــراد مــن المفصــل محــل اتصــال عظــم الــذراع �
 .ويجب غسل المرفق �لمعنى الاول لا الثاني

فعلـــى الاول يجـــب غســـل رأس عظـــم . وتظهـــر الثمـــرة �لنســـبة إلى مقطـــوع اليـــد مـــن المرفـــق. وعلـــى الاول فـــرأس عظـــم العضـــد عظـــم الـــذراع
 .د الواجبالعضد، لانه الميسور من غسل الي

وعلــى الثــاني لا يجــب لانــه إنمــا كــان يجــب غســله مقدمــة، لحصــول غســل عظــم الــذراع، وحيــث ســقط ذوالمقدمــة �نعــدام الموضــع فــلا وجــه 
 .لوجوب المقدمة
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، وغسـل مــا اشـتملت عليــه الخـدود مــن لحـم زائــد، وشـعر ويــد )اليسـرى كــذلك(غســل ) إلى أطـراف الاصـابع ثم(
 .يدا، إلا أن تشتبه الاصلية فتغسلان معا من �ب المقدمة وإصبع، دون ما خرج وإن كان

، أو شـعره الـذي لا يخـرج بمـده عـن حـده واكتفـى المصـنف �لـرأس تغليبـا لا سمـه علـى )ثم مسح مقدم الراس(
أي مســمى المســح، ولــو بجــزء مــن إصــبع، ممــرا لــه علــى الممســوح ليتحقــق اسمــه لا بمجــرد ) بمســماه(مــا نبــت عليــه 

نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحـرم، وإن كـان الفضـل في مقـدار ثـلاث . )١(لاكثرهوضعه، ولا حد 
 .)٢(أصابع

___________________________________ 
ث الاحاطــة �لــرأس عرضــا وطــولا ولكــن يكــره اســتيعاب الــرأس، إلا أن يكــون مــع اعتقــاد الشــرعية ) ١( أي لاحــد لاكثــر المســح مــن حيــ

 .محرمافيصير تشريعا 
 .أنه لا تحديد لمحل المسح من الرأس، لكن الفضل في مقدار ثلاث أصابع منضمات ﷖مقصوده ) ٢(

وأمـا مـن حيـث الطـول . والظاهر أن مقـدار ثـلاث أصـابع تحديـد مـن جهـة عـرض الممسـوح. اعتمادا على ظهوره ﷖وقد أطلق المصنف 
 .ويظهر من بعضهم كون التحديد المذكور من حيث الطول. الاصحاب فيكفي مجرد الامرار كما صرح بذلك كثير من
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 )١(وهمــا قبتــا القــدمين علــى الاصــح: مــن رؤوس الاصــابع إلى الكعبــين) اليمــنى(بشــرة ظهــر الرجــل ) ثم مســح(
 .وقيل إلى أصل الساق، وهو مختاره في الالفية

الكــائن علــى أعضــاء الوضــوء ) بلــلببقيــة ال(في جانــب العــرض ) بمســماه(كــذلك ) اليســرى(مســح ظهــر ) ثم(
أي في المسحين، وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيـب فيهمـا في نفـس العضـو فيجـوز الـنكس ) فيهما(من مائه 

علـى أصـح القـولين، وفي الـدروس رجـح  )٢(وهو كذلك فيهمـا" إلى " و " من "   فيه دون الغسل، للدلالة عليه ب
�ن : بـين أعضـاء الغسـل والمسـح) مرتبـا( البيـان عكـس ومثلـه في الالفيـة منع النكس في الـرأس دون الـرجلين وفي

يبتــدى ء بغســل الوجــه، ثم �ليــد اليمــنى، ثم اليســرى، ثم بمســح الــرأس ثم الرجــل اليمــنى، ثم اليســرى، فلــو عكــس 
 أعاد على ما يحصل معه

___________________________________ 
نى الكعـبلاخلاف عند� في أن الواجب امتدا) ١( فالاصـح : د المسح إلى الكعبين كما هو صريح الآية الكريمة، وإنمـا الاخـتلاف في معـ

 .وهي العظم النابت على ظهر القدم: عند الشارح أن قبة القدم
 .إن الكعب مفصل الساق، وينتج أن الواجب مسح الرجل إلى المفصل: وقيل

 . ويحتمل إرجاع ضمير التثنية إلى المسحين، أي مسح الرأس والرجلين. ون الاولأي في المسح والغسل، فيعتبر الترتيب في الثاني د) ٢(
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بحيث لا يجـف (في فعله ) مواليا(وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين . الترتيب مع بقاء الموالاة
في الجفـاف الحسـي لا والمعتـبر . ، علـى أشـهر الاقـوال)١(من الاعضـاء علـى العضـو الـذي هـو فيـه مطلقـا) السابق

 .التقديرى، ولا فرق فيه بين العامد والناسى والجاهل
 .)٢(وهو دلك الاسنان بعود، وخرقة، وإصبع ونحوها) وسننه السواك(

___________________________________ 
ضـــئ معتـــدلا أم لا، وســـواء أ كـــان الظـــاهر أن المعتـــبر عـــدم جفـــاف العضـــو الســـابق مطلقـــا، أي ســـواء أ كـــان المـــاء والهـــواء ومـــزاج المتو ) ١(

تي اشــار اليهــا هــى  التــأخير عمــدا أم جهــلا أم نســيا�، فــان جــف الفضــو الــذي يريــد أن يشــتغل بــه فقــد بطــل وضــوؤه، والاقــوال الاخــر الــ
لوضـوء أو التفصيل بين الجفاف الحسي والتقديري، والمراد �لتقديري عدم جفاف الفضو السابق حسا بسبب كثرة ماء ا): الاول: (ثلاثة

 .التفصيل بين حصول الموالاة العرفية وعدمها): الثاني. (برودة الهواء، ولو كا� معتدلين لجف العضو السابق مع تراخيه في غسل اللاحق
اســم لعــود تــدلك بــه الانســان، والمــراد هنــا اســتعماله، لانفســه، حيــث إن المســتحب هــو الاســتعمال، ولــذلك  -�لكســر  -الســواك ) ٢(

 .ارح �لدلك والتعميم �لنسبة إلى غير العود مستفاد من الروا�تفسرها الش
 .عند الوضوء سواك) أي السبابة(التسوك �لا�ام والمسبحه : قال ﷐أن رسول الله  ﷒فعن الصادق 

 .٤الحديث . ٩الباب  ٣٥٩ - ٣٥٨ص . ١الجزء ). المصدر نفسه(
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، ولــو )٢(الغصــن الاخضــر، وأكملــه الاراك، ومحلــه قبــل غســل الوضــوء الواجــب والنــدب كالمضمضــة )١(وأفضــله
 .أخره عنه أجزأ

ة القــرآن، وإصــفرار  الوضــوء والصــلاة، وقــراء: واعلــم أن الســواك ســنة مطلقــا، ولكنــه يتأكــد في مواضــع منهــا
 .)٣(الاسنان وغيره

اللهم اجعلني من التوابين واجعلـني مـن : " إتباعها بقوله ويستحب". بسم الله و�� : " وصور�ا) والتسمية(
ــث ذكــر، قبــل الفــراغ كالاكــل . أجــزأ" بســم الله " ولــو اقتصــر علــى ". المتطهــرين  ولــو نســيها ابتــداء تــداركها حي

 .وكذا لو تركها عمدا
___________________________________ 

إن رجــع إلى الغصـن فــالمعنى ظــاهر، " أكملـه " لســواك لا�ـا مؤنثــة سماعيـة، وضــمير إلى العـود لا إلى ا" أفضــله " الظـاهر هــود ضـمير ) ١(
وإن رجـع إلى العــود أيضــا فالمقصــود أن الاخضـر أفضــل، والاراك أكمــل، فقــد يجتمعـان وقــد يفترقــان وحينئــذ فيشـكل الفــرق بــين الاكمليــة 

 .والافضلية، وكذلك الالتزام �فضلية الغصن الاخضر
 .دم دليل واضح عليهماواكملية الاراك لع

 .أي كما أن المضمضة محلها قبل الغسل الواجب والندب كذلك السواك محله قبل الغسل الواجب والندب) ٢(
 . كراهة رائحة الفم: كالبحر، وهو) ٣(

    



٣٢٩ 

ق الحــدث كــالريح علــى ) مــرتين(مــن الزنــدين ) وغســل اليــدين( مــن حــدث النــوم والبــول والغــائط، لا مــن مطلــ
 .المشهور
وقيـــل مـــرة في الجميـــع، واختـــاره المصـــنف في النفليـــة، ونســـب . مـــن الاولـــين مـــرة، وبـــه قطـــع في الـــذكرى وقيـــل

ولـــو اجتمعـــت الاســـباب تـــداخلت إن تســـاوت، وإلا دخـــل الاقـــل تحـــت . التفصـــيل إلى المشـــهور وهـــو الاقـــوى
 .الاكثر

 .)١(همية، أو تعبداالذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الو ) قبل إدخالهما الا�ء(وليكن الغسل 
 .، خلافا للعلامة حيث اعتبره)٣(قليلا، لاطلاق النص )٢(ولا يعتبر كون الماء

___________________________________ 
 .أن استحباب غسل اليدين إمالدفع النجاسة المتوهمة في اليد كما أفيد، أو لكونه تعبدا صرفا من غير أن يعرف وجهه: مراده) ١(
 .الذي في الا�ء أي الماء) ٢(
 .اليك نص الحديث الاول ٣ - ١الحديث  ٢٧الباب . ٣٠١ - ٣٠٠ص ). المصدر نفسه) (٣(

نى قبـل أن يـدخلها في الا�ء؟ قـال: عن عبيدالله بن علي الحلبي قال واحـدة مـن حـدث : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يـده اليمـ
 .ةالبول واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجناب

 . فالشاهد في الحديث، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الماء بكونه قليلا، أو كثيرا

    



٣٣٠ 

): وتثليثهمـا(وهـو جذبـه إلى داخـل الانـف ) والاستنشـاق(وهي إدخال الماء الفم، وإدارته فيه ): والمضمضة(
 )١(ضمضــة أجمــع�ن يفعــل كــل واحــد منهمــا ثــلا�، ولــو بغرفــة واحــدة، وبــثلاث أفضــل، وكــذا يســتحب تقــديم الم

 .)٢(على الاستنشاق، والعطف �لواو لا يقتضيه
 .في المشهور وانكرها الصدوق) ٤الثلاث بعد تمام الغسلة الاولى  )٣(وتثنية الغسلات(
 .من الافعال الواجبة والمستحبة المتقدمة �لمأمور): والدعاء عند كل فعل(
إن الســنة لهــا البــدأة ). لثانيــة �لــبطن، عكــس المــرأةا(الغســلة ) �لظهــر وفي(في غســل اليــدين ) وبــدأة الرجــل( فــ

 �لبطن، والختم
___________________________________ 

 .كما قرر في القواعد العربية" جمعاء " أو " جمع : " الصواب) ١(
 .أي لايدل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، لعدم دلالة الواو على الترتيب) ٢(
 .غسل كل من الوجه واليدين مرتين: �ستحباب تثنية الغسلات في الوجه واليدينالمراد ) ٣(
ني أن المسـتحب غسـل كـل عضـو مـرة �نيــة بعـد اتمـام الغسـلة الاولى، وقيـده بـذلك دفعـا لتـوهم عـد مطلــق : الظـرف متعلـق �لتثنيـة) ٤( يعـ

كمــل الغســلة الاولى، ودفعــا لاحتمــال جــواز الشــروع في صــب المــاء غســلة، أو كــون المســتحب غســلة بعــد صــب المــاء في الجملــة وإن لم ت
�ن يغسل اليد مثلا بعنوان الواجب إلى الزند مرة، وبعنوان الاستحباب أخرى : الغسل المستحب في كل عضو قبل انتهاء غسله الواجب

 . ثم يغسل الكف بقصد الواجب، و�نية بقصد الاستحباب، وهكذا

    



٣٣١ 

عليـه المصـنف هنــا وجماعـة، والموجــود في النصـوص بـدأة الرجــل بظهـر الــذراع، كـذا ذكــره الشـيخ وتبعــه   -�لظهـر 
بـين البـدأة �لظهـر والـبطن علـى ) ويتخـير الخنثـى(والمرأة بباطنه، من غير فرق فيهما بين الغسلتين وعليه الاكثـر، 

 .، وبين الوظيفتين على المذ كور)١(المشهور
والمـراد �لشـك فيـه نفسـه في الاثنـاء الشـك في نيتـه، لانـه ). في أثنائـه يسـتأنف(أي في الوضـوء ) والشاك فيه(

لا يعتــد بمــا وقــع مــن الافعــال بــدو�ا و�ــذا صــدق الشــك فيــه في  )٢(إذا شــك فيهــا فالاصــل عــدمها، ومــع ذلــك
وقـد ذكـر المصـنف . )٣(وأما الشـك في أنـه هـل توضـأ أو هـل شـرع فيـه أم لا؟ فـلا يتصـور تحققـه في الاثنـاء. أثنائه

 الشك في النية في أثناء الوضوء )٤(ريهفي مختص
___________________________________ 

. أي على قول الاكثر الموافق لظاهر الروا�ت يبتدئ �لبطن في كلتا الغسـلتين، عمـلا بوظيفـة المـرأة، أو �لظهـر عمـلا بوظيفـة الرجـل) ١(
�ن يبتـدئ في الاولى �لظهـر، وفي الثانيـة �لـبطن أو : احـدى الـوظيفتينوأما علـى القـول المـذكور الـذي ذكـره الشـيخ وتبعـه جماعـة فيختـار 

 .وكيف كان فالحكم �لتخيير بين وظيفة الرجل والمرأة غير ظاهر. �لعكس
 .أي مع أن الاصل عدم النية فلا يعتد بما وقع من الافعال بدون النية المفروضة العدم بمقتضى الاصل) ٢(
 �لتوضؤ فكيف يتصور الشك المذكور في حقه؟حيث إن المتوضئ مشغول ) ٣(
 . الذكرى والدروس: وهما) ٤(

    



٣٣٢ 

 .وأنه يستأنف، ولم يعبر �لشك في الوضوء إلا هنا
 .، من الافعال)٢(كما لو شك في غيرها) لا يلتفت(أي بعد الفراغ ) بعده( )١(الشاك فيه �لمعنى المذكور) و(
أي حــال ) علــى حالــه(الــبعض المشــكوك فيــه إذا وقــع الشــك أي بــذلك ( )٣(في الــبعض �تي بــه(الشــاك ) و(
للاعضــاء الســابقة عليــه ). إلا مــع الجفــاف(بحيــث لم يكــن فــرغ منــه، وان كــان قــد تجــاوز ذلــك الــبعض : الوضــوء

 .، لفوت الموالات)فيعيد(
 .منصوص متفق عليه )٤(والحكم) لا يلتفت(عنه وفراغه منه ) بعد انتقاله(في بعضه ) ولو شك(

___________________________________ 
 .عن الشك في التوضؤ �لمعنى المذكور وهو الشك في النية في أثناء التوضؤ) ١(
. أي في غير النية من بقية أفعال التوضؤ، فان الشاك حينئذ لا يلتفت إلى شكه كمالو شك في مسح الرأس بعد الفراغ عن الوضوء) ٢(

نى أو اليسـرى فانــه لابـد مــن اتيـان مســح الـرأس ثم الاتيــان �لبــاقي، إذ بخـلاف مــالو شـك في مســح الـراس وهــو مشـ غول بمســح الرجـل اليمــ
 .الشك فيه قبل الفراغ من الوضوء

 .أي �تي �لمشكوك وما بعده لحصول الترتيب) ٣(
صحيحة زرارة عن أبي جعفر أي الحكم �لاتيان �لمشكوك في الاثناء، وعدم الالتفات بعد الفراغ متفق عليه ومنصوص به، كما في ) ٤(
إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها، وعلى جميـع مـا شـككت فيـه أنـك لم تغسـله، أو : قال ﷒

فـاذا قمـت مـن الوضـوء وفرغـت منـه وقـد صـرت في حـال أخـرى في الصـلاة، أو في غيرهـا . تمسحه مما سمى الله ما دمـت في حـال الوضـوء
 .فشككت في بعض ماقد سمى الله أوجب الله عليك فيه وضوؤه لا شئ عليك فيه

 .١الحديث . ٤٢الباب  ٣٣٠ص  ١الجزء ) المصدر نفسه(

    



٣٣٣ 

 .، لاصالة عدم الطهارة)محدث(مع تيقن الحدث ) والشاك في الطهارة(
 .)١(أخذا �لمتيقن) متطهر(مع تيقن الطهارة ) والشاك في الحدث(
لتكـافؤ الاحتمـالين، إن لم يسـتفد مـن ) )٢(محـدث(أي في المتـأخر منهمـا مـع تـيقن وقوعهمـا ) والشاك فيهمـا(

 .)٣(الاتحاد والتعاقب حكما آخر
___________________________________ 

في أي �لمتيقن السابق، وهي عبارة أخرى عن استصحاب الحدث الذي كان هو الحالـة السـابقة فتسـتحب تلـك الحالـة عنـد الشـك ) ١(
 .زوالها

أي بحكم المحدث فيما اذا كانت الطهارة شرطا فيه، لان إحتمال �خر كل منهما مساو للآخر، فـلا تـرجيح لاحـدهما علـى الآخـر، ) ٢(
وأما إذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكوفه محد� وأن المانع . فلا يحكم �لطهارة ولا �لحدث، فلابد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه

 .جودمو 
الشـاك مــن اتحـاد الطهــارة والحـدث عــددا ومــن  -أن الحكــم �لتكـافؤ، ووجــوب تحصـيل الطهــارة إنمـا هــو فيمـا إذالم يســتفد : مقصـوده) ٣(

 .حكما آخر، أما اذا استفاد ذلك فلا يحكم بكونه محد� -العلم بتعاقب أحدهما للآخر 
ت : يهما في العـددان المكلف اذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم تساو : بيان ذلك �ن كانـت الطهـارة واحـدة والحـدث واحـدا، أو كانـ

 .�ن كانت الطهارة ثلاثة والحدث ثلا�: الطهارة الثنتين، والحدث اثنين، وهكذا

    



٣٣٤ 

 .هذا هو الاقوى والمشهور
 .�لطهارة، أو �لحدث أو يشك )٢(بين أن يعلم حاله قبلهما )١(ولا فرق

 ضد ما علمه، لانه إن )٣(الهوربما قيل �نه �خذ مع علمه بح
___________________________________ 

في الحـدث مـع ) والشاك. (في الطهارة مع تيقن الحدث محدث) والشاك: (وهي ٣٣٣أي ولا فرق في الصور الثلاثة المذكورة في ص ) ١(
الحكـم المـذكور بـين أن يعلـم الشـاك حالتـه قبـل  في: في �خر الطهـارة والحـدث مـع تـيقن وقوعهمـا محـدث) والشاك. (تيقن الطهارة متطهر

 .الطهارة والحدث بسبب الطهارة، أو�لحدث، أو �لشك، بناء على عدم استفادة الشاك من الاتحاد والتعاقب حكما آخر
ت في المثــال المــذكور في الهــامش   الصــور فيــأتي الفــرق في ٣٣٣ص  ٣أمــا لــو اســتفاد الشــاك مــن الاتحــاد والتعاقــب حكمــا آخــر كمــا عرفــ

 .٣٣٣ص  ٣الثلاثة المذكورة لانه في الصورة الاولى يحكم �لطهارة حينئذ، دون الثانية والثالثة كما عرفت في المثال المذكور في الهامش 
 .أي قبل الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند الشك في �خر الطهارة من الحدث عن الطهارة كما عرفت) ٢(
 ى الطهارة والحدث المتأخر وقوعهما عند الشك في �خر الطهارة عند الحدث، أو �خر الحدث عن الطهارة، أي بحالته السابقة عل) ٣(

    



٣٣٥ 

كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة، وشك في ارتفاع الناقض، لجواز تعاقب الطهارتين وإن كان محـد� فقـد 
 .الاحداثعلم انتقاله عنه �لطهارة وشك في انتقاضها �لحدث، لجواز تعاقب 

تعاقبــه لمثلــه  )٢(وجــواز. �ن المتــيقن حينئــذ ارتفــاع الحــدث الســابق، أمــا اللاحــق المتــيقن وقوعــه فــلا )١(ويشــكل
 .لو كان المتحقق طهارة رافعة، وقلنا �ن ا�دد لا يرفع )٣(نعم. متكافؤ، لتأخره عن الطهارة، ولا مرجح

___________________________________ 
وإن كـان محـد� فقـد علـم انتقالـه عنـد الطهـارة وشـك في : من الشهيد الثاني أورده على ماأفاده القيل في الشـق الثـاني بقولـه هذا ايراد) ١(

 .انتقاضها �لحدث
ت حالتــه الســابقة الحــدث فاخــذ بضــده وهــي الطهــارة فقــد تــيقن : وخلاصــة الايــراد أن الشــاك لــو أخــذ بضــد مــا علمــه ســابقا كمــا لــو كانــ
ت عقيـب كـل حـدث فيسـتفيد مـن . السابق �رتفاع الحدث وأما الحدث اللاحق المتـيقن وقوعـه فـلا يرتفـع وعلـم أيضـا �ن كـل طهـارة كانـ

 .أو علم �ن الحدث كان عقيب الطهارة فيستفيد أن طهارته مرتفعة قطعا. هذين العلمين أن أثر الحدث مرتفع قطعا
 .لجواز تعاقب الاحداث: هذا جواب عن قول القيل) ٢(

 .أن تعاقب الحدث لمثله وان كان محتملا، لكنه متكافئ لاحتمال �خر الحدث عن الطهارة: وحاصله
ت طهـارة رافعـة، وقلنـا �ن التجديـدي لا يرفـع : ملخص الاستدراك) ٣( أنه إذا علم أن الطهارة الـتي تحققـت ووقـع الشـك في �حرهـا كانـ

 .و متطهر حينئذحد� فيستفاد من ذلك أن الطهارة كانت عقيب الحدث فه
 .وكذلك لو علم أ�ا لم تكن تجديدية قطعا

 .وأما إذا قلنا �ن التجديدي رافع للحدث أيضا فلا يستفيد من علمه الاول أ�ا كانت عقيب الحدث
 ".ور الوضوء على الوضوء نور على ن: " أنه يزيد نورا على نور كما في الحديث: معنى كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث: ملحوظة

 .٨الحديث . ٨الباب . ٢٦٥ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة

    



٣٣٦ 

، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسـب عادتـه، أو )٢(توجه الحكم �لطهارة في الاول )١(أو قطع بعدمه
تحقق الحكم �لحـدث في الثـاني، إلا أنـه خـارج عـن موضـع النـزاع، بـل لـيس مـن حقيقـة الشـك  )٣(في هذه الصورة

 .يظهر ضعف القول �ستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه )٥(و�ذا: إلا بحسب ابتدائهفي شئ 
___________________________________ 

 .وكذلك لو علم أ�ا لم تكن تجديدية قطعا: أي بعدم تجديدية الوضوء كما عرفت ذلك في الهامش ص عند قولنا) ١(
 .لانه إن كان متطهرا فقد علم نقض :٣٣٤وهو قوله في ص : أي في الفرض الاول) ٢(
 .إن ا�دد لا يرفع: وهي صورة تحقق طهارة رافعة وقلنا) ٣(
 .وان كان محد� فقد علم انتقاله عنه �لطهارة: ٣٣٥وهو فوله في ص : أي في الفرض الثاني) ٤(
ويشـكل �ن المتـيقن يظهـر ضـعف : ٣٣٥ا في ص من الاخذ بضد الحالة السـابقة وبمـا أورد�ه عليـه بقولنـ: أي وبما ذكر�ه عن القيل) ٥(

 .القول �خذ نفس الحالة السابقة، وهذا الاخير قول العلامة، كما أن الاول قول المحقق، وهما مقابلان للمشهور
  



٣٣٧ 

 )مسائل(

 .قبلا ودبرا عن �ظر محترم) يجب على المتخلي ستر العورة(
 .في البناء وغيره )٢(ذلكك) ودبرها(، )١(بمقاديم بدنه) وترك استقبال القبلة(
 .مرتين كما مر) وغسل البول �لماء(
) وإلا(للمخــرج �ن تجــاوز حواشــيه وإن لم يبلــغ الاليــة، ) مــع التعــدي(�لمــاء ) الغــائط(كــذا يجــب غســل ) و(

ث ) أبكـــار(طـــاهرة جافـــة قالعـــة للنجاســـة ) فئلاثـــة أحجـــار(أي وإن لم يتعـــد الغـــائط المخـــرج  لم يســـتنج �ـــا بحيـــ
 .تنجست به

ت   -كالمكملــة للعــدد بعــد نقــاء المحــل   -إن لم تكــن أبكــارا وتنجســت، ولــو لم تــنجس ) أو بعــد طهار�ــا( كفــ
مـن ثـلاث خـرق، أو خزافـات، أو ) أو شـبهها(عـن الثلاثـة إن لم ينـق المحـل �ـا ) فصاعدا(من غير إعتبار الطهر 

 .أعواد ونحو ذلك من الاجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة
___________________________________ 

 .فلا يكفي تحويل العورة خاصة مع استقبال مقاديم البدن، أو استد�رها) ١(
 .رد على ابن الجنيد حيث حكم بكراهة الاستقبال في الصحراء" في البناء وغيره : " أي بمقاديم بدنه، وقوله) ٢(

 . وعلى المفيد، حيث جوز الاستقبال والاستد�ر في البنيان. وعلى سلار، حيث نقلت عنه الكراهة في البنيان

    



٣٣٨ 

وقطـــع . ، وهوالـــذي يقتضـــيه إطـــلاق العبـــارة فـــلا يجـــزى ذو الجهـــات الـــثلاث)١(ويعتـــبر العـــدد في ظـــاهر الـــنص
 .على مذهبه في شبهها )٢(المصنف في غير الكتاب �جزائه ويمكن إدخاله

واعلـم أن المــاء مجــز مطلقــا، بــل هــو أفضــل مــن الاحجـار علــى تقــدير إجزائهــا، ولــيس في عبارتــه هنــا مــا يــدل 
 .ولعله اجتزأ به )٥(الماء مطلقا: من قوله سابقا )٤(نعم يمكن استفادته )٣(على إجزاء الماء في غير المتعدي

 .فانه لم يرقط على بول ولا غائط ﷐عن الناس بحيث لا يرى �سيا �لنبي ) ويستحب التباعد(
يره مبالغــة في التنزيـه، ولازالــة العــين ): والجمـع بــين المطهـرين( المــاء والاحجــار مقـدما للاحجــار في المتعـدي وغــ
 .على تقدير إجزاء الحجر )٦(والاثر

___________________________________ 
 ".في أثر الغائط بثلاثة أحجار جرت السنة : " قال ﷒عن أبى جعفر ) ١(
 .٣الحديث . ٣٠الباب . ٢٤٦ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة(
زاء ذي الجهــات الــثلاث أمكــن ادخــال ذي الجهــات الــثلاث في ص ) ٢( عمــوم  ٣٣٧لمــا كــان مــذهب المصــنف في غــير هــذا الكتــاب إجــ
 .ليوافق ما هنا سائر كتبه" شبهها " أو : قوله

 .لمفهوم الموافقة اختصارا" غير المتعدي " ، وكأن المصنف ترك ذكر "غائط مع التعدي وال: " وذلك لانه قال) ٣(
 .أي استفادة اجزاء الماء في غير المتعدي) ٤(
 .الماء مطلقا: عند قوله ٣١٢في ص ) ٥(
قــدير اجــزاء الاحجــار، وازالــة علــى طريقــة اللــف والنشــر المرتــب، فازالــة العــين �لاحجــار وازالــة الاثــر �لمــاء، والثانيــة مســتحبة علــى ت) ٦(

 .العين، وأما على تقدير عدم كفاية الاحجار فازالة الاثر �لماء واجبة
ت الاحجـار " على تقدير اجزاء الاحجار : " فقوله قيد لاستحباب الزالة الاثـر لا لاسـتحباب الجمـع، فـان الجمـع مسـتحب، سـواء أكانـ

 .مجزية أم غير مجزية

    



٣٣٩ 

 .، لحصول الغرض)١(تحباب عدد من الاحجار مطهر ويمكن �ديه بدونهويظهر من اطلاق المطهر اس
) الــــريح(الشــــمس والقمــــر �لفـــرج أمــــا جهتهمــــا فــــلا �س، وتــــرك اســــتقبال ) النــــيرين(جــــرم ) وتـــرك إســــتقبال(

 .، ومن ثم أطلق المصنف، وإن قيد في غيره �لبول)٢(واستد�رها �لبول والغائط لاطلاق الخبر
___________________________________ 

 .وهي المبالغة في التنزيه يحصل �لجمع مطلقا: أي يمكن �دي استحباب الجمع بدون العدد المعتبر في التطهير لان الغرض) ١(
ــا الســــلام) ٢( ــة عبدالحميــــد بــــن أبي العلــــي عــــن الحســــن بــــن علــــي عليهمــ ــائط؟ قــــال: وهــــي مرفوعــ ــد الغــ ــا حــ ــة، ولا : " مــ لا تســــتقبل القبلــ

 .٦الحديث  ٢الباب . ٢١٣ص ) المصدر نفسه" (لا تستقبل الريح ولا تستدبرها تستدبرها، و 
ولــيعلم أن الغــائط هــو المكــان المــنخفض القابــل للتخلــي فيــه، فــاطلاق الغــائط علــى مــدفوع الانســان مجــاز �عتبــار المحــل، وحينئــذ فــاطلاق 

 .الرواية �لنسبة إلى البول و الغائط ظاهر
الكراهة �لبول �عتبار ما يتوهم من طفرته نحو الانسان إذا استقبل به الريح دون الغائط، أو لما في حديث ولعل تقييد بعض الاصحاب 

 .٦الحديث . ٣٣الباب . ٢٤٩ص ). المصدر نفسه" (إذا �ل أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح : " قال. الاربعمائة
طلاق، لعدم المنافاة بين النهي عن استقبال الريح �لبول، ومطلق النهي عن استقبالها في محل ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الا 

 .الغائط، سواء أكان للبول أم الغائط

    



٣٤٠ 

 .)١(وروي التقنع معها. إن كان مكشوفا، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه) وتغطية الرأس(
 .)٢(إلا جعلها آخر ما يقدمهإن كان ببناء، و ) اليسرى(�لرجل ) والدخول(
 .كما وصفناه عكس المسجد) اليمنى(�لرجل ) والخروج(
وهــــي عنــــد الــــدخول، وعنــــد الفعــــل، ورؤيــــة المــــاء، : الــــتي ورد اســــتحباب الــــدعاء فيهــــا) والــــدعاء في أحوالــــه(

 والاستنجاء، وعند مسح بطنه
___________________________________ 

والروايـة هـي مرسـلة علـي بـن أســباط . أي روي التقنـع مـع تغطيـة الـرأس، أي حالتهـا، لا أ�مـا مـرو�ن معـا كمـا قـد يتـوهم مـن العبـارة) ١(
 .كان مغطئ الرأس طبعا  ﷒هذا مع أن الامام . إنه اذا دخل الكنيف يقنع رأسه ﷒عن الصادق 

 .٢ديث الح. ٣الباب . ٢١٤ص ): المصدر نفسه(
 . �لتشديد من �ب التفعيل، أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها عندما يقصد بيت الخلاء) ٢(

    



٣٤١ 

 .إذا قام من موضعه، وعند الخروج �لمأثور
 .، وفتح اليمنى)اليسرى(الرجل ) والاعتماد على(
المقعـدة، وأصـل القضـيب ة المحـل مـن البـول �لاجتهـاد الـذي هـو مسـح مـا بـين  وهو طلـب بـراء): والاستبراء(

 .ثلا� ثم عصر الحشفة ثلا� )١(ثلا�، ثم نتره
 .، لعدم وقوفه على مأخذه)٢(حالة الاستبراء، نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار) والتنحنح ثلا�(

___________________________________ 
وصـها غـير مرويـة، وقـد روى محمد ابـن مسـلم عـن أبي جعفـر وكيف كـان فهـذه الكيفـة بخص. وهو جذبه بشدة: أي نتر القضيب ثلا�) ١(
 .يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه: رجل �ل ولم يكن معه ماء؟ قال. ﷒

 .٢حديث . ١١الباب . ٢٢٥ص ) المصدر نفسه(
وهـو لقـب عظـيم مـن عظمـاء ) الجنـرال(مثـل  معرب سالار هذه الكلمة تستعمل عند الايرانيين علـى مـن لـه في الجـيش مرتبـة عظيمـة) ٢(

 .كان فقيها من فقهاء الطائفة. أعلام الامامية الشيخ حمزة بن عبدالعزيز الديلمي
تى صـار مـن خـواص تلامــذة  كـان مـن كبـار تلامـذة الشـيخ المفيـد وعلـم الهـدى السـيد المرتضـى وفــاق كثـيرا مـن أقرانـه في درجـاب العلـوم حـ

تمـد علـى فقهـه وفهمـه وجلالتـه وقـد عينـه �ئبـا عنـه في الـبلاد الحلبيـة لمناصـب الحكـام وكـان يـدرس في الفقـه السيد المرتضى كـان السـيد يع
 .نيابة عنه في بغداد

 . ٤٦٣توفي قدس الله نفسه يوم السبت السادس من شهر الله الاعظم عام 

    



٣٤٢ 

 .)٢(كالاكل والوضوء  )١(لا�ا موضوعة للادنى، كما أن اليمين للاعلى) والاستنجاء(
 .)٣(مع الاختيار، لانه من الجفاء) ويكره �ليمين(
 .)٤(، حذرا من تخبيل الشيطان)ويكره البول قائما(
 .)٦(به في الهواء للنهي عنه )٥(ومطمحا(
 .)٧(�ن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك: جار�، وراكدا للتعليل في أخبار النهي) وفي الماء(

___________________________________ 
 .أي موضوعة للاعلى) ١(
 .أي كما أن الانسب يتوضأ و�كل �ليد اليمني) ٢(
بي علـيهم الصـلاة والسـلام قــال) ع(�لمـد خـلاف الاحسـان، فقــد روى السـكوني عـن أبي جعفـر ) ٣( البـول قائمـا مــن : عــن آ�ئـه عـن النــ

 .غير علة من الجفاء، والاستنجاء �ليمين من الجفاء
 .٧الحديث . ١٢الباب  .٢٢٦ص ). المصدر نفسه(
 .تفعيل من خبل يخبل تخبيلا معناه فساد العقل) ٤(
بمعنى رمي البول في الهـواء كمـا في كتـب اللغـة، أو الرمـي �لبـول في مكـان مرتفـع كالسـطح : اسم فاعل من �ب التفعيل، أو الافعال) ٥(

أن يطمـح الرجـل ببولـه مـن السـطح،  ﷐�ـى النـبي : " قـال ﷒وغيره كما يظهـر مـن الاخبـار، فقـد روى السـكوني عـن أبي عبـدالله 
 ".ومن الشئ المرتفع في الهوى 

 .١الحديث . ٣٣الباب  ٢٤٨ص ). المصدر نفسه(
 .٧الحديث . ٢٤٦ص ). المصدر نفسه) (٦(
 .مطلق، وبعضها في الجاري، وبعضها في الراكدولا يختص النص �لجاري ولا �لراكد، بل بعضها " لاتؤذهم " ليس في الروا�ت ) ٧(
 .الاحاديث. ٢٤الباب . ٢٤٠ص ). راجع المصدر نفسه(

    



٣٤٣ 

 .وهو الطريق المسلوك): والحدث في الشارع(
 .)١(وهو طريق الماء للواردة): والمشرع(
 .)٢(وهو حريمها خارج المملوك منها: وهو ما امتد من جوانب الدار: بكسر الفاء) والفناء(
 .)٣(وهو مجمع الناس، أو منزلهم، أو قارعة الطريق، أو أبواب الدور) لعنوالم(
وهي ما من شأ�ا أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك �لفعل، ومحـل الكراهـة مـا ): المثمرة(الشجرة ) وتحت(

 .يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها
 هووهو موضع الظل المعد لنزولهم، أو ما ) وفئ النزال(

___________________________________ 
 .أي للجماعة الواردة، والمشرع كمنبع اسم مكان، وكذلك الملعن) ١(
بمــا امتــد مــن جوانــب الــدار علــى مــا ذكــره الشــهيد الثــاني قــدس ســره منقــول عــن بعــض اللغــويين، لكــن الاكثــر " فنــاء الــدار " تفســير ) ٢(

 ".أبواب الدور " أمامها، و�ذا المعنى الذي ذكر�ه وردت الروا�ت، لا�ا ذكرت فسروه �لساحة أمام الدار، أو المتسع 
 .الاحاديث أما ماذكره الشهيد الثاني فلم نجد نصا عليه ١٥الباب . ٢٢٨ص ) المصدر نفسه(راجع 

 . والظاهر أن كل ما ذكره أمثلة، والمقصود هو المعنى العام أي كل موضع يوجب اللعن) ٣(

    



٣٤٤ 

 .المحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفئ إذا رجعأعم منه ك
 .وهي بيوت الحشار: �لضم فالسكون" جحر " بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين جمع ) والجحرة(
 .)٢(روي أنه يورث البخر )١(،)والسواك حالته(
 .)٣()والكلام إلا بذكر الله تعالى(
 .نة، وللخبرلما فيه من المها) والاكل والشرب(
، وذكـــر الله لا يشـــمله أجمـــع، لخـــروج )٤(إذا سمعـــه، ولا ســـند لـــه ظـــاهرا علـــى المشـــهور) ويجـــوز حكايـــة الاذان(

 .الحيعلات منه ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل
 .، وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لانه حسن على كل حال)ة أية الكرسي وقراء(
 .اجة يخاف فو�ا لو أخره إلى أن يفرغكالتكلم لح) وللضرورة(

___________________________________ 
 .أي حالة الخلاء) ١(
 .١الحديث  ٢١الباب . ٢٣٧ص ): المصدر نفسه(راجع ) ٢(
ـــد� والمطبوعــــة جملــــة ) ٣( ـــودة عنـ ـــة الموجـ ـــذكر الله تعــــالى " في جميــــع النســــخ المخطوطـ ـــة في" إلا بـ ـــة في المــــتن إلا في المطبوعـ ـــاهرة  داخلـ القـ

 .المصححة من قبل الاستاذ الفاضل الشيخ عبدالله السبيتي، فانه جعلها خارجة عن المتن
 .وأما عدم كراهة الكلام إلا بذكر الله فراجع. والظاهر كونه من المتن. هجريه ١٣٧٦سنة ) الله قليخان(وكذلك المطبوعة في مطبعة 

 .الاحاديث. ٧الباب  ٢١٩ص ). المصدر نفسه(
غير موجودة في النسخ المخطوطة الموجودة عند�، أما المطبوعة فتوجد في أغلبهـا هـذه العبـارة مقدمـة " ولا سند له ظاهرا " جملة إن ) ٤(

 .لكن الاولى �خيرها عنها، حيث إن الشهرة على جواز الحكاية لا على انتفاء السند. على المشهور: على قوله

    



٣٤٥ 

ن غــيره، وهــو )١(عنــد سمــاع ذكــره، والحمــد لــة ﷐ويســتثنى أيضــا الصــلاة علــى النــبي   )٢(عنــد العطــاس منــه ومــ
 .)٣(وربما قيل �ستحباب التسميت منه أيضا. من الذكر

___________________________________ 
". لا حــول ولا قــوة إلا ��  "كلمــة واحــدة يــراد �ــا ذكــر " الحوقلــة " كلمــة واحــدة، والمــراد منهــا تحميــد الله، كمــا أن " الحمدلــة ) " ١(

 .حي على الفلاح حي على خير العمل. حي على الصلاة" يراد �ا " الحيعلات " وكذلك 
 .عند عطاسه أو عطاس غيره" الحمد � " والمقصود أنه يجوز للمتخلي أن يقول 

بي ويحتمــل أ. أو الخــبر" المــذكور " أي والحمدلــة مــن الــذكر، وتــذكير الضــمير �عتبــار ) ٢( ــ  ﷐ن يــراد كــل واحــد مــن الصــلاة علــى الن
 .من المتن" إلا بذكر الله " وكيف كان فهذه الجملة قرينة على أن . والحمد لة من الذكر

 والمقصود أنه ربما قيل �سـتحباب أن. رحمك الله عن العطاس: �ن يقول له: �لسين المهملة والمعجمة، دعاء للعطس" التسميت ) " ٣(
 .يرحمك الله، لانه ذكر الله وهو حسن على كل حال: يقول المتخلي لغير ه إذا عطس

    



٣٤٦ 

 .)١(ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، وفي كراهة رده مع �دي الواجب برد غيره وجهان
 )٢(واعلم أن المراد �لجواز في حكاية الاذان وما في معناه

___________________________________ 
ووجـه  . مـع فعليـة �ده الواجـب بسـبب رد غـيره): الثـاني(مع امكـان �دي الواجـب بـرد غـيره، ): الاول: (يمكن تفسير العبارة بمعنيين) ١(

أنه كلام آدمي وليس ذكرا � تعالى، والمفروض وجود من يقوم �ذا الواجب الكفائي من دون تعيـين علـى : كراهة الرد على المعنى الاول
 .خلي، فلا ضرورة شرعية توجب عليه تعيناالمت

 .أنه واجب كفائي يشمل جميع المكلفين وهذا أحدهم فمالم يقم به أحد فهو واجب على المصلي: ووجه عدمها
 .أنه كلام آدمي: ووجه الكراهة على المعنى الثاني

كثر، فاذا قام �لرد أحد يجـوز لآخـر أن يقـوم بـه إنه واجب تخييري بين الاقل والا : إستحباب الرد على الاطلاق، أو نقول: ووجه عدمها
 .أيضا، ويكون مصداقا للواجب أيضا فيكون الواجب مركبا منهما

نى حكايــة الاذان) ٢( ة آيــة الكرســي، ومطلــق الحمــد والشــكر ومــا إلى ذلــك، فالضــمير راجــع إلى الحكايــة، وتــذكيره  وهــي قــراء: أي في معــ
 .المصادر التي تلزمها التاء فيجوز فيها التذكير�عتبار المذكور، أو لان الحكاية من 

فـان المقصـود أن " لانـه عبـادة " حكاية الاذان وما في معناه، ونحو هما الضـمير في : راجع إلى قوله" لانه مستحب " وكذلك الضمير في 
 .حكاية الاذان ومافي معناه عبادة

    



٣٤٧ 

هنـا الاسـتحباب لانـه عبـادة لا تقـع إلا راجحـة  ، لانـه مسـتحب لا يسـتوي طرفـاه، والمـراد منـه)١(معناه الاعـم
 .وإن وقعت مكروهة، فكيف اذا انتفت الكراهة

 )في الغسل -الفصل الثاني (
، سواء سال عنها أم لا، لانـه )والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة(بفتح الجيم ) الجنابة(ستة ) وموجبه(

 .)٢(موجب حينئذ في الجملة
___________________________________ 

ق �رة علــى تســاوي الطــرفين ) ١( نى  -أي الا�حــة  -الجــواز يطلــ ن فعلــه شــرعا، فــالمعنى الاول أخــص مــن المعــ واخــرى علــى مــالا مــانع مــ
 .الثاني لاختصاص الاول �لا�حة، والثاني يشمل الكراهة والاستحباب والوجوب والا�حة

يجوز حكاية الاذان يراد به المعنى الاعم، لان الاذان وما في معناه مستحب : دس سرهأن الجواز في قول المصنف ق ﷖ومقصود الشارح 
 .وراجح، لانه عبادة والعبادة راجحة لا محالة حتى لو كانت مكروهة، فكيف بما اذا ارتفعت الكراهة كما في المقام

مسـها ولم يسـل فعليهـا في كـل يـوم غسـل للصـبح أمـا إذا غ. وذلك لان دم الاستحاضـة اذا لم يغمـس القطنـة لا يوجـب غسـلا أصـلا) ٢(
إذا فالغسل مخصوص بصورتي الغمس والسيلان، لا مطلقا على الاجمال، أي . فقط، وإذا غمسها وسال فعليها في كل يوم ثلاثة أغسال
 ".في الجملة : " من دون تفصيل بين عدد الاغسال، وهذا هوالسر في قوله

    



٣٤٨ 

ت الـنجس( فخـرج الشـهيد والمعصـوم، ومـن تم غسـله الصـحيح، ) آدميـا(ل كونـه في حـا) والنفاس، ومـس الميـ
وخــرج �لآدمــي غــيره مــن . )١(وإن كــان متقــدما علــى المــوت، كمــن قدمــه ليقتــل فقتــل �لســبب الــذي اغتســل لــه

الميتات الحيوانية، فا�ا وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح 
 .القولين
 .)٢(يجب غسل مامسها وإن لم يكن برطوبة: قيلو 
 .غير الشهيد )٣(وهو موت المسلم، ومن بحكمه: المعهود شرعا) والموت(
 للمني يقظة ونوماً،) الانزال(أحدهما : شيئان) وموجب الجنابة(

___________________________________ 
فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السـبب فـلا يغسـل  -كالرجم أو غيره  -أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص : حاصل العبارة) ١(

 .بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فانه يغسل. بعد القتل �نيا
هل يحل أن يمـس الثعلـب "  ﷒القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لا طلاق بعض الاخبار كما في المرسلة عن أبي عبدالله ) ٢(

 ".لا يضره ولكن يغسل يده : يئا من السباع حيا أو ميتا؟ قالوالارنب أو ش
  ٤الحديث  ٦الباب  ٩٣٥ص  ٢الجزء ) وسائل الشيعة. (كأطفال المسلمين ومجانيهم) ٣(

    



٣٤٩ 

مـن آدمـى وغـيره، حيـا وميتـا، ) قـبلا أو دبـرا(وما في حكمها كقـدرها مـن مقطوعهـا ) غيبوبة الحشفة(الثاني ) و(
: )١(ومـتى حصـلت الجنابـة لمكلـف �حـد الامـرين تعلقـت بـه الاحكـام المـذكورة). أولا(المـاء ) أنـزل(فاعلا وقابلا، 

واللبــــث في (لاحــــدها،  )٣(وأبعاضــــها حــــتى البســــملة وبعضــــها إذا قصــــدها )٢(الاربــــع) ة العــــزائم فيحــــرم عليــــه قــــراء(
 .)٤(مطلقا) المساجد

 .الاعظمين بمكة والمدينة) في المسجدين )٥(والجواز(
 أي في المساجد مطلقا، وإن لم يستلزم) شئ فيها )٦(ووضع(

___________________________________ 
 .من هنا أخذ المصنف في عد الاحكام المترتبة على الجنب) ١(
 .سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق: وهي) ٢(
وكـذلك الآ�ت والكلمـات المشـتركة بـين العـزائم . فـلا�ـا وإلا  أي بعض البسملة بحكم العزيمة اذا قصدت لاحدى العـزائم فتحـرم قراء) ٣(

 .وغيرها من السور القرآنية
 .سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما) ٤(
 .المسجد الحرام ومسجد النبي: بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين" الاجتياز " من ) ٥(
 .ضع الشئ في المساجدأي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة و ) ٦(
 . ٦الحديث . ١٧الباب . ٤٩٢ - ٤٩١ص . ١الجزء ). وسائل الشيعة(

 .الطبعة الحديثة ٥٤ - ٥٣ص . ٣راجع جواهر الكلام الجزء . ولصاحب الجواهر قدس سره بحث دقيق في هذا المقام لايفوتك مراجعته

    



٣٥٠ 

 .الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج، ويجوز الاخذ منها
وهــو كلماتــه وحروفــه المفــردة ومــا قــام مقامهــا كالشــدة والهمــزة، بجــزء مــن بدنــه تحلــه ): لمصــحفومــس خــط ا(
 .الحياة
 .)١(مطلقا) أواسم الله تعالى(
 .)٢(المقصود �لكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور) ﷕أو اسم النبي أو أحد الائمة (
أو يتوضـأ، فـان أكـل قبـل ذلـك خيـف عليـه الـبرص، ) ويستنشـقويكره له الاكل والشـرب حـتى يتمضـمض (

 وروي أنه يورث الفقر،
___________________________________ 

. وســواء أكــان مختصــا بــه كــالاسمين المــذكورين، أم غالبــا عليــه كالخــالق والــرازق. ســواء أكــان اسمــا للــذات كــا�، أم للصــفات كــالرحمن) ١(
 .أم لا وسواء أكان مقصودا �لكتابة

قيد لتعميم الحكم �لنسبة إلى المكتوب على النقدين، لا لاصل الحكم واشـارة إلى عـدم جزمـه بـه، لان ظـاهر بعـض الـروا�ت الجـواز  ) ٢(
لا �س ربمـا : ؟ قـال﷐في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعـالى واسـم رسـول الله  ﷒عن أبى عبدالله " كما في رواية أبى الربيع 

 .فعلت ذلك
 .٤الحديث . ٨الباب . ٤٩٢ص . ١الجزء ) المصدر نفسه(

 .فراجع نفس الباب -لكن صريح بعض الاخبار عدم الجواز 

    



٣٥١ 

 .بتعدد الاكل والشرب مع التراخي عادة، لا مع الاتصال )١(ويتعدد
غــير مبــيح، إمــا لان غايتــه  )٣(، وهــو)٢(الكامــل، وغايتــه هنــا إيقــاع النــوم علــى الوجــه )والنــوم إلا بعــد الوضــوء(
 .أو لان المبيح للجنب هو الغسل خاصة )٤(الحدث

 .وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب. بحناء وغيره) والخضاب(
وهـــل يصـــدق العـــدد �لآيـــة المكررهـــة ســـبعا؟ . )٥(في جميـــع أوقـــات جنابتـــه) ة مـــا زاد علـــى ســـبع آ�ت وقـــراء(
 .)٦(وجهان

 .�ن يكون للمسجد ��ن فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر: غير المسجدين) لمساجدوالجواز في ا(
___________________________________ 

 .أي التمضمض والاستنشاق أو التوضؤ) ١(
 .والوجه الكامل لنوم الجنب هو توضؤه حالة النوم) ٢(
 .ا للصلاة إذا أراد أن يصليأي هذا الوضوء الصادر من الجنب لاجل النوم لا يكون مبيح) ٣(
ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث وحيث إن الغاية حدث فلا يكون مبيحا لعمـل يشـترط فيـه الطهـارة ولا ) ٤(

 .يخلو هذا الوجه عن مصادرة
 .بع مكروهةمتفرقا أو مجتمعا، فلو طالت جنابته أ�ما وقرأ سبع آ�ت متفرقة كانت الزائدة على الس) ٥(
 .عدم تحققه، لا نصراف السبع إلى المتعدد: والثاني. ة سبع آ�ت تحقق العدد �لتكرار، لصدق قراء: الوجه الاول) ٦(

    



٣٥٢ 

 .)٢(نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن ا�تاز. �لواحدة من غير مكث وجه )١(وفي صدقه
 .)٣(اعتبار الوجوب والاستباحة، أو الرفع مامر وفي. وهي القصد إلى فعله متقر�) وواجبه النية(
بحيـث يتبعـه البـاقي بغـير : لجزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتبا، ولجزء مـن البـدن إن كـان مرتمسـا) مقارنة(
 .مهلة
أولا ولا ترتيب بينهما، لا�مـا فيـه عضـو واحـد، ولا ترتيـب في نفـس أعضـاء الغسـل، ) وغسل الرأس والرقبة(

 .)٤(كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله، فإنه فيها وبينها  بل بينها
___________________________________ 

 .أي وفي صدق المرور بغير مكث لو دخل في المسجد وله �ب واحد نظر) ١(
لا حرمــة فيــه، لكنــه لا يجــوز لــه أنــه فيمــا اذا كــان البــاب واحــدا فــدخل منــه ثم رجــع خارجــا صــدق المــرور والاجتيــاز، فــ ﷖مقصــوده ) ٢(

 .التردد في أطراف المسجد وجوانبه بحيث يخرج عن كونه مجتازا ومارا
أنــه لا يعتــبر الترتيــب في غســل كــل : حاصــل مــراده قــدس ســره) ٤(وإن كــان في وجــوب ماعــدا القربــة نظــر: عنــد قولــه ٣٢١في ص ) ٣(

وهــي الــرأس، . يبتــدأ مـن الــرأس، بــل الترتيــب معتــبر بـين نفــس الاعضــاء �ن: عضـو مــن أعضــاء الغســل فــلا ترتيـب في غســل الــرأس والرقبــة
كمــا لا ترتيــب في مســح الــرأس . والايمــن والايســر، فــان الــرأس مقــدم علــى الايمــن وهــو علــى الايســر مقــدم علــى الايمــن وهــو علــى الايســر

 .ح الرجليننعم يعتبر تقديم مسح الرأس على مس. والرجلين في الوضوء، فيجوز المسح �زلا وصاعدا
 .�ن يبدأ من أعلا الوجه، ومن المرفقين، ولا يجوز العكس: أما الغسل الوضوئي فيعتبر الترتيب في كل عضو عضو

    



٣٥٣ 

ويجـب إدخـال جـزء مـن حـدود  . )٢(والعـورة �بعـة للجـانبين )١(كما وصفناه) الايمن ثم الايسر(غسل الجانب ) ثم(
 .كل عضو من �ب المقدمة كالوضوء

 .إلى البشرة، �ن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل) ع وصول الماءوتخليل مان(
ــزل لا لمطلــق الجنــب �لبــول) ويســتحب الاســتبراء( ن  )٣(للمن ليزبــل اثــر المــني الخــارج، ثم �لاجتهــاد بمــا تقــدم مــ

 )٤(الاستبراء
___________________________________ 

 .نفس العضومن عدم لروم الترتيب بين أجزاء ) ١(
 .هذه العبارة ذات احتمالين) ٢(
�ن تغسـل مـع الايمـن بتمامهـا، ثم تغسـل مـع الايسـر : أن العورة التي هي الذكر والخصيتان �بعة لكل واحد من الايمن والايسر) أحدهما(

 .ن والايسر والعورةالرأس والرقبة والايم: بتمامها أيضا، لا�ا ليست جزء مستقلة حتى تغسل مستقلة فتكون الاغسال أربعة
 .بمعنى أ�ا منقسمة بينهما فتغسل مع كل جانب حصة منها: ا�ا �بعة لهما): و�نيهما(
  الجار وا�رور متعلق بقوله الاستبراء أي يستحب الاستبراء �لبول) ٣(
 .عليهأنه اذا لم يتمكن من الاسبتراء �لبول فليستبرئ �لاجتهاد وهذا لا دليل : لعل الظاهر) ٤(

 .نعم اذا كان المراد �لاجتهاد الاجتهاد بعد البول فلا �س به

    



٣٥٤ 

 .للمرأة قول، فتستبرئ عرضا، أما �لبول فلا، لاختلاف المخرجين )١(وفي استحبابه به
. مــن الزنــدين، وعليــه المصــنف في الــذكرى) بعــد غســل اليــدين ثــلا�( )٢(كمــا مــر) والمضمضــة والاستنشــاق(

 .وإن كان الثاني أولى )٣(وكلاهما مؤد للسنة. واختاره في النفلية، وأطلق في غيرهما كما هناوقيل من المرفقين، 
___________________________________ 

وهنـاك أيضـا قـول �سـتحباب الاسـتبراء �لبـول عليهـا، وقـد نقلـه الشـارح . يعني أن هناك قولا �ستحباب الاستبراء �لاجتهاد للمـرأة) ١(
 .عتبار الذي ذكرهصريحا، للا

 .، لا طأصل استحبا�ما٣٣٠أي كما مرت كيفيتهما في ص ) ٢(
النص وارد في استحباب غسل الكف، وغسل اليد مـن نصـف الـذراع، ومـن المرفـق، فكـل واحـد مـن الثلاثـة اذا عمـل بـه كـان مـؤد� ) ٣(

 .وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن، لعدم التقييد في أدلة السنن. للسنة
 .١الحديث . ٢٤الباب . ٤٩٩ص . ١الجزء ). وسائل الشيعة(والنصوص مروية في 

ن زرارة قــال ألت أ� عبــدالله : اليــك نصــه عــ تبــدأ فتغســل كفيــك ثم تفــرغ بيمينــك علــى شمالــك فتغســل : عــن غســل الجنابــة؟ فقــال) ع(ســ
 .في هذا الحديث غسل الكف. فرجك، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك

 .غسل اليدين إلى المرفقين ٥١٥ص  ٣٤من أبواب  ٣ - ١وفي الحديث 
 .إلى نصف الذراع ٤٤منباب  ٥٢٨من ص  ١وفي الحديث 

    



٣٥٥ 

بحيــث كلمــا فــرغ مــن عضــو شــرع في الآخــر، وفي غســل نفــس العضــو، لمــا فيــه مــن : بــين الاعضــاء) والمــوالاة(
لعـــارض، كضــــيق وقـــت العبــــادة ولا تجـــب في المشــــهور إلا . )١(المســـارعة إلى الخـــير والــــتحفظ مـــن طــــر�ن المفســـد

 .وقد تجب �لنذر لانه راجح. )٢(المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها
 .)٣(وهي العقيصة ا�دولة من الشعر: جمع ضفيرة) ونقض المرأة الضفائر(

، وإنمــــا )٤(وخــــص المــــرأة، لا�ــــا مــــورد الــــنص، وإلا فالرجــــل كــــذلك، لان الواجــــب غســــل البشــــرة دون الشــــعر
 .استحب النقض للاستظهار، والنص

___________________________________ 
 .يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على ان الاصغر في الاثناء مفسد أيضا) ١(
 .كالسلس والمبطون) ٢(
 .عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها: الهي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يق: العقيصة والذؤابة: الضفيرة) ٣(
ان نقــض الضــفيرة لــيس بواجــب، لان القــدر الواجــب هــو غســل البشــرة، وهــو يحصــل بــدون نقــض الضــفائر فــلا : حاصــل اســتدلاله) ٤(

 : يكون واجبا، اذا فهو مستحب، نظرا لامرين
 .الاستظهار والاحتياط، وهو عام للرجل والمرأة): الاول(
وقد اشار إلى وروده في المرأة، لكتا لم نعثر على نص يـدل علـى ذلـك لا مطلقـا ولا في المـرأة، بـل النصـوص صـريحة في انـه النص ): الثاني(

 .نعم ورد النص بذلك في خصوص الحائض. ليس على المرأة أن تنقض شعرها
 .٥الحديث  ٣٨الباب . ٥٢٢ص . ١الجزء ) المصدر نفسه(

 .وبعضها عام للرجل والمرأة، فراجع نفس الباب. ري الرأس والمبالغة في غسل الرأس بهومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر، و 

    



٣٥٦ 

 .�ن يغسله ثلات مرات: لكل عضو من اعضاء البدن الثلاثة) وتثليث الغسل(
لا ازيـــــــد، وقـــــــد روي عـــــــن النـــــــبي ) بصـــــــاع(أي الغســـــــل بجميـــــــع ســـــــننه الـــــــذي مـــــــن جملتـــــــه تثليثـــــــه ) وفعلـــــــه(
ذلـــك فأولئـــك علـــى خـــلاف  )١(الوضـــوء بمـــد، والغســـل بصـــاع، وســـيأتي اقـــوام بعـــدي يســـتقلون. " لانـــه قـــا ﷐

 .)٢("سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس 
 .)٣(ا�نب �لانزال) ولو وجد(

___________________________________ 
ــبرد، وحظــيرة  أي يرونــه قلــيلا، والحظــيرة �لظــاء المعجمــة هــي مــا يعمــل مــن القصــب) ١( وشــبهه للابــل والمواشــي، لتحفظهــا مــن الحــر وال

 .القدس هي الجنة
  ٦الحديث  ٥الباب . ٢٣٩ص . ١الجزء ) وسائل الشيعة) (٢(
نبه بذلك على أن الجنب �لايلاج مـن غـير انـزال لا يجـب عليـه اعـادة الغسـل لـو وجـد بلـلا مشـتبها، نظـرا إلى أن اشـتراط الاسـتبراء ) ٣(

 .��نب �لانزال، ليزيل ما بقي في ا�رى من بقية المني�لبول خاص 

    



٣٥٧ 

أي بــدون الاســتبراء ) لم يلتفــت، وبدونــه(�لبــول، أو الاجتهــاد مــع تعــذره ) بعــد الاســتبراء( )١(مشــتبها) بلــلا(
ولــو وجــده بعــد البــول مــن دون الاســتبراء بعــده وجــب الوضــوء خاصــة أمــا الاجتهــاد ). يغتســل(�حــد الامــرين 

 .)٢(بول مع امكانه فلا حكم لهبدون ال
لارتفـاع حكـم السـابق، والخـارج حـدث جديـد وإن  ) صحيحة(على خروج البلل المذكور ) والصلاة السابقة(

 .وفي حكمه مالو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه. كان قد خرج عن محله إلى محل آخر
وكــذا مــا . ســل البــدن أجمــع دفعــة واحــدة عرفيــةوهــو غ): �لارتمــاس(بــين الاعضــاء الثلاثــة ) ويســقط الترتيــب(

 .)٣(، والمطر الغزيرين، لان البدن يصير به عضوا واحدا)ا�رى(أشبهه كالوقوف تحت ا�اري 
 .عند المصنف وجماعة) على الاقوى )٤(في أثنائه(الاصغر ) �لحدث(غسل الجنابة ) ويعاد(

___________________________________ 
 .أما لو كان الامر دائرا بين الاولين فقط فله حكم آخر �تي إن شاء الله تعالى. بين المني والبول وغيرهما أي مشتبها) ١(
 .أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع امكان البول: مقصوده) ٢(
 .يعني أن البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد) ٣(
 .أي في أثناء الغسل) ٤(

    



٣٥٨ 

 .لا أثر له مطلقاً : وقيل
أمـا غـير غسـل . وقد حققنـا القـول في ذلـك برسـالة مفـردة. يوجب الوضوء خاصة، وهو الاقرب )١(وفي �لث

 .بعضهم بطلانه كالجنابة، وهو ضعيف جداً  )٢(الجنابة من الاغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعاً وربما خرج
 )اه المرأة بعدتر (أي الدم الذي ) فهو ما - )٣(وأما الحيض(

___________________________________ 
ث) ١( لا أثــر لــه : إذ القــول الاول هــو اعــادة الغســل لــو صــدر منــه حــدث أثنــاء الغســل والقــول الثــاني وهــو قــول القيــل: أي وفي قــول �لــ

 .مطلقا
الاصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا  وجه التخريج أن سببية إ�حة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة وغيره، فاذا كان الحدث) ٢(

يره احتيــاج إلى الوضــوء. لغــيره أيضــا يره فيحتــاج إلى . ووجــه الضــعف عــدم تســليم الاشــتراك، لان غســل الجنابــة مبــيح بنفســه مــن غــ أمــا غــ
 .الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة

 .من حاض يحيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً ) ٣(
   



٣٥٩ 

 .الوادي اذا سال وشرعا كما عرفه المصنف قدس سره حاض: السيل يقال: معناه لغة
وشـرحها والتعليـق ) المعـة الدمشـقية(كـان بـؤدي حـين أن أقـدمت علـى طبـع كتـاب ) الامور مرهونة �وقا�ـا(

بمــا يوافــق المقــام، ليكــون أبنــاء العلــم ورواده ) الطــب الحــديث(شــرحا وافيــا عــن طريــق ) الحــيض(عليهــا أن يشــرح 
ــتي خلقهــا الله عزوجــل في أرحــامهن لحكمــة �لغــة قــد اكتشــفها أطلــع وأبصــر �ــذه ال صــفة المختصــة �لنســاء، وال

امامنـا (ولا سـيما ) الائمة الاثنا عشر مـن أهـل البيـت(في عصر� الحاضر والتي أخبر عنها ) الحذاق من الاطباء(
 .عليهم الصلاة والسلام قبل ثلاثة عشر قر�) الصادق

عن امنيتي فرحب بي، ولبى دعوتي فكتب مقالا حول الموضـع حسـب ارادتي فراجعت بعض الاطباء فأخبرته 
) ات وكـم للاقـدار مـن اشـاء(ت الاقـدار  لكن شاء. فسلمه لي فطالعته فوجدته وافيما فسررت بذلك سرورا �لغا

ولم يطبــع مــع الكتــاب إلى أن خــرج الكتــاب مــن الطبــع وجــاء في الاســواق ) ســلة المهمــلات(أن يبقــى المقــال في 
 .فوقع موقع اقبال رواد العلم واجلالهم واكبارهم فنفدت نسخه

 .مرة �نية وكان الاقبال عليه كسابقه إن لم يكن أكثر من الاول) ايران(ثم طبع �لافسيت في 
حفظـــه الله تعـــالى لطبـــع ) الحـــاج موســـى البغـــدادي(فـــأراد البـــاري عزوجـــل أن يحقـــق امنيـــتي فوفـــق الاخ في الله 

أنيقـــا فرأيـــت قـــد حـــان وقـــت نشـــرالمقال فاقـــدمت علـــى النشـــر بحـــول وقـــوة مـــن الله عزوجـــل الكتــاب طبعـــا جيـــدا 
 .فخذه أيها القارئ االنبيل واغتنمه وكن من الشاكرين. فقدمته للطبع ملحقا �لتعاليق

   



٣٦٠ 

 )دورة الحيض أو الطمث(
بـين اليـوم الاول مـن  دورة الحيض في المرأة الكاملـة الصـحة تتكـون مـن مـدة حـوالي ثمانيـة وعشـرين يومـا وتمتـد

 .العادة الشهر ية حتى اليوم الاول من العادة الشهرية التالية
ولــيس هنــاك تفســير واضــح . وقــد يختلــف معــدل مــدة النزيــف الطمثــي، فتــتراوح بــين الثلاثــة إلى الخمســة أ�م

الــذي يقــود وهــو : فمــن المحتمــل افــراز الشــق الامــامي مــن الغــدة النخاميــة. لضــبط وتنظــيم وتنســيق دورة الحــيض
 .ويترأس الدورة الجنسية، ولكن مع ذلك لا توجد تعيرات منظمة متوافقة في هذه الغدة

ت  وفي العصــور الوســطى كانــت تعـــزى إلى التــأثيرات القمريــة، وهنــاك دلائـــل ان الاشــعة فــوق البنفســجية تحـــ
 .الفعالية الجنسية في الحيوا�ت السفلى مما يفسر موسم التفريخ الصيفي

ض هي العلامة الظاهرة الناتجة عن الفعالية الدورية للمبيضين ولهـذه الحقيقـة أهميـة، إذ ان التغـيرات ودورة الحي
ان الامـراض الرحميـة نفسـها لا تغـير . في نسق الطمث المـنظم تكـون بسـبب اضـطراب في فعاليـة المبـيض لـيس إلا

 .الكيان التركيبي الحيوي للمرأة البالغة ان الدورة الطمثية المنظمة ربما تعتبر من. أو الطمث. نظام دورة الحيض
   



٣٦١ 

 )تكوين البيضة(
علـى خـروج البيضـة مباشـرة تقـع الحويصـلة الناضـجة قـرب سـطح المبـيض متجهـة ) الحويصـلة(انطلاق البيضة 

والبيضــة تــدفع إلى التجويــف البريطــوني عنــد ازد�د الضــغط داخــل الحويصــلة الناضــجة : نحــو التجويــف البريطــوني
ان الفتحــة الناتجــة عــن انطــلاق . ليتفجــر خــلال الانســجة الفاصــلة بــين البيضــة، وســطح المبــيض بدرجــة كافيــة،

 )السائل الدموي(تسد مباشرة بسدادة من البلازما ) المخرج(وتدعى  -البيضة 
   



٣٦٢ 

 )توقيت انطلاق البيضة(
اليـــوم الاول في النســـاء ذات الصـــحة الطبيعيـــة ينحصـــر وقـــت انطـــلاق البيضـــة في منتصـــف المـــدة الواقعـــة بـــين 

يعـني تقـع في اليـوم االرابــع : لكـل عـادتين شـهريتين متتـاليتين في الـدورة الطبيعيـة للطمـث بمـدة ثمانيـة وعشـرين يومـا
 .عشر قبيل حلول العادة الشهرية التالية

   



٣٦٣ 

 )العادة الشهرية بدون بيضة موجودة أيضا(
الايمـن، : أي مـن مبـيض واحـد فقـط( عادة هناك بيضة واحدة مفردة تفرز وتنطلـق مـن هـذا المبـيض، أو ذاك

ت تكــوين البيضــة وانطلاقهــا، لكــن توجــد أحيــا� حويصــلتان منفجــر�ن في نفــس الوقــت، وفي ) أو الايســر في وقــ
 .نفس المبيض، فاذا تلقحت كلتا البيضتين سيتكون التوأمان ذوو البيضتين

في كــلا ) الحويصــلة المنفجــرة الــتي تتكــون عــادة مــن مخلفــات(لقــد وجــد أن مــدى انتشــار الاجســام الصــفراء 
المبيضــين هــو متعــادل ومتســاو ممــا يــدل علــى أن انطــلاق البيضــة يكــون �لتنــاوب حدثــه بــين كلــي المبيضــين ولــو 

 .يوجد في هذا التناوب تغير، ولكن تؤخذ بنظر الاعتبار قاعدة الصدقة
   



٣٦٤ 

 )الجسم الاصفر(
) اللـون هـو رمـادي، أو أصـفر رمـادي(الاصـفر  بعد انطلاق البيضة تتطـور الحويصـلة المتفجـرة وتكـون الجسـم

مباشـــرة بعـــد انطـــلاق البيضـــة تتضـــخم، وتتوالـــد الحجـــيرات المحببـــة والحجـــيرات الحلقيـــة ويتكـــون الجســـم الاصـــفر 
وتستمر هذه العملية حتى اليوم الثاني والعشرين من دورة الحيض، حيث يصل الجسم الاصفر إلى مرتبـة النضـج، 

وقـوع العـادة الشـهرية، وهـذا يتوقـف علـى وجـود البيضـة الملقحـة اذا لم تلقـح البيضـة  ويبقى على هذه الحال حـتى
 .ولم تطمر في الرحم في اليوم الثامن

وبعد عملية انطلاق البيضة يتوقف الجسم الاصفر عن النمو، ويصل إلى حد النضج بفترة قصـيرة قبـل وقـوع 
، وفي اليـوم الثالـث مـن )في الجسـم الاصـفر(لشـديدة فيـه العادة الشـهرية، و�لتـالي تظهـر التغـيرات الاضـمحلالية ا

 .نزول دم العادة الشهرية يكون انكماش الجسم الاصفر واضحا جدا
   



٣٦٥ 

 )الجسم الاصفر في الحبل أو الحمل(
اذا تلقحت البيضة المنطلقة من حويصلة كرافيان وتعلقت وزرعت في الغشاء المخاطي الـداخلي للـرحم، فـان 

ــتي لا تجــدها في الجســم الاصــفر الخــاص �لــدورة الجســم الاصــفر  النــاجح بوجــود الحمــل يتميــز بــبعض الخــواص ال
الطمثية، فان الجسم الاصفر بوجود الحمل يكون محتو� على فقاعات تحتوي على سائل أصفر رائق في الاشـهر 

ة �لافـراز داخـل وبـين  سم، والحجيرات المحببة الصفر اوية تكون مملـوء ٢/  ٥الاولى من الحمل ويصل إلى حجم 
 .الحجيرات المذكورة

يرات الصــفراء الجانبيــة ث لا يمكــن تعيينهــا أو تمييزهــا : امــا الحجــ فتختفــي في الاســبوع العشــرين مــن الحمــل بحيــ
 .في النصف الاخير من الحمل بخلاف الحجيرات الصفراوية للجسم الاصفر فا�ا تستمر حتى �اية الحمل

   



٣٦٦ 

 الغشاء المبطن للرحم
الطبقــة . الطبقــة الســطحية العليــا وتســمى الوظائفيــة: ينقســم إلى منطقتــين) الغشــاء الــداخلي(اء المــبطن الغشــ

فأحـدهما محصـور : وهناك شـكلان مـن الشـرا يـين الـتي تغـذي الغشـاء المـبطن. الاعمق وتسمى القاعدة الاساسية
الســــطحيان للغشــــاء المــــبطن أمــــا الثلثــــان . غــــذاؤه إلى الثلــــث الاســــفل العميــــق، وهــــي شــــرايين قصــــيرة مســــتقيمة

 .فالشرايين فيها ملتوية

 الطور المتكاثر المتنامى
الطور، أو الطاهرة من الدورة الطمثية التي تبتدى ء �عـادة توليـد وتكـوين الغشـاء المـبطن الـذي هـو في حالـة 

الطــور . (يومــا مــن دورة الطمــث، وتســمى هــذه الفــترة ٢٨الحــيض تكــون كاملــة، وتســتمر حــتى اليــوم الرابــع مــن 
 ).المتكاثر المتنامي، أو الظاهرة الاستر وجينية

إن وقـت شــروع . وفي أثنـاء دور اعـادة التكــاثر، أوالتنـامي تكـون الطبقتــان الوظائفيـة والقاعديـة واضــحة المعـالم
هـذا التكــاثر والتنــامي هــو مباشــرة عنــد ترفيــع واعــادة تصـليح الغشــاء المــبطن الــذي كــان قــد أصــبح متعــر� �لعــادة 

 .ريةالشه
   



٣٦٧ 

 الطور الافرازى
وهذا يبتدئ في اليوم الخامس عشر، ويستمر قائما حتى بداية العـادة الشـهرية، ويتميـز بضـخم الغـدد، وز�دة 

 .إفرازها، وتوسع العروق الشر�نية، وكثرة تعرجها والتوائها، واحتقا�ا �لدم
 ).ذو النزف الحيضي: (الغشاء المبطن الطمثي

يرات الطمثيـة في الغشـاء المـبطن اضـمحلالية، وقـد اكتشـف أن العـروق الشـر�نية من المضرورى أن تكـون ال تغـ
ومــن المعتقــد أن فقــر الــدم . الملتويــة تصــاب �نكمــاش وتــوتر عروقهــا بســاعات قليلــة قبــل بدايــة النــزف الطمثــي

ية مـــن النـــاتج عـــن هـــذا الانكمـــاش يولـــد تيـــبس بعـــض المنـــاطق في جـــدران الاوعيـــة الشـــر�نية في الطبقـــة الســـطح
ن الغشــاء المــبطن يحــدث فقــط عنــد ارتخــاء تــوتر العــروق الشــر�نية الملتويــة بعــد  الغشــاء المــبطن والنزيــف الطمئــي مــ

 .تيبسها، وهكذا يتسرب الدم من الشر�ن خلال الاجزاء المتمونة المخربة من جدرا�ا
يضـــي يكـــون كثـــيرا مـــن ان عمليـــة الاضـــمحلال تكـــون عـــادة ســـريعة، حـــتى ان في اليـــوم الثـــاني مـــن النـــزف الح

الطبقات السطحية من الغشاء المخاطي والحجيرات قد اوقفت في تجويف الرحم، ويكـون كـل الطبقـة المرصوصـة 
 .ونصف الطبقة الاسفنجية اللنان تتكون منهما المنطقة الوظائفية من الغشاء المبطن
� خامـــا، والغـــدد في الطبقـــة وفي اليـــوم الثالـــث مـــن نزيـــف العـــادة الشـــهرية يكـــون وجـــه الغشـــاء المـــبطن متعـــر 

ويكــون الاضــمحلال شــديدا في اليــومين الاولــين مــن العــادة الشــهرية . الوظائفيــة تنفــتح مباشــرة في تجويــف الــرحم
 .والنزيف التالي ينتج من ترشح الدم من الشعيرات الدموية من النسج المتعري المسلوخ

 اعادة تصليح او ترصيف وصف الغشاء
اطي المكشــوف المتعــري تبــدأ قبــل انقطــاع النــزف الحيضــي ويكــون كامــل النمــو في اعــادة وصــف الغشــاء المخــ

 .ساعة بعد �اية العادة الشهرية ٤٨مدة يومين 
   



٣٦٨ 

 انتقال البويضة
بعد عملية انطلاق البويضة حيث تكون محاطة �لحلقة القطرية من الحجيرات المحببة تنتقـل هـذه البويضـة إلى 

ان . والعوامــل الــتي تســيطر علــى هــذا النقــل الســياحي غــير معلومــة بصــورة اكيــدة) قنــاة فــالوب(الانبــوب الرحمــي 
ومـن المعتقـد ان هـذه الحركـة تـؤثر . البويضة بعد اندفاعها إلى التجويف البريوني تحمـل إلى داخـل الانبـوب الرحمـي

علـى التقلصـات الذاتيـة �ا التيارات الناتجة من الحركات الهدبية للغشاء المخاطي المبطن للانبوب الرحمـي، عـلاوة 
ت هيـاج الجـنس إن هـذا الانتقـال للبويضـة مـن المبـيض إلى الفتحـة الباطنيـة للانبـوب الرحمـي . للانبوب الرحمي وقـ

منها إلى تفسـيرات ميكانيكيـة بسـيطة، ويعتقـد أن تلقـيح البويضـة ) علمها عند ربى(يبدو أقرب إلى أمور حياتية 
 .من الانبوب الرحمي) رحمالابعد عن ال(يكون في الجزء الخارجي 

 )فسلجة الدورة الطمثية وعلاقتها �لهرمو�ت(الفسلجة 
 -) H. S. F( -العضو الامامي للغدة النخامية يحتوي على ثـلاث هورمـو�ت نسـلية : الغدة النخامية - ١

هورمـون  )H. L(وعصـية الهورمـون ) كرانيان(الهرمون المسبب لا فراز الحويصلة هذا يسيطر على نضج حويصلة 
المشابه لافراز الجسم الاصغر تحدث عملية انطلاق البويضة كلاهما يعملان على إفراز الهرمون المـدعو اسـتروجين 

يرات المحببــة  -) الحلقيــة(مــن الحجــرات  الــتي تولــد المراحــل الاولى لتكــوين هورمــون بروجســتيرون وهــذا  -أمــا الحجــ
الــذي يــتم بواســطته الافــراز الاصــلي لهورمــون  -صــفر هورمــون الجســم الا H. T. L)٣(يكمــل �لهورمــون رقــم

مـن دورة الطمـث، واذا حـدث الحمـل يسـتمر إفـرازه حـتى يـتم تولـده ) ٢١(بروجستدون ويصل قمـة افـزاره في يـوم
 .من حجرات خاصة تنمو في المشية، وفي حالة عدم وقوع الحمل، فان فعاليته تتوقف عاما قبل العادة الشهرية

 �لنسبة إلى الهرمو�ت المبيضيةالفسلجة التطبيقية 
 ).كرافيان(الاستروجين الطبيعي منابعه الاصلية هي الحجيرات الحلقية والحجيرات المحببة في الحويصلة  - ١

وفي الجسم الاصـفر ومـن �ثيراتـه المهمـة اعـادة وبنـاء تكـوين الغشـاء المـبطن بعـد العـادة الشـهرية وهـو المسـبب 
 .للغشاء المبطنلطور المتكاثر المتنامي 

إن الجســم الاصـفر هــو المنبــع الرئيسـي لــه وهـو الــذي يســبب التضـخم في الطــور الافــرازي : بروجسـتيرون - ٢
للغشاء المبطن، وأيضا تغيرات جنينيـة فيـه، وإذا حـدث الحمـل فـان هـذا الهورمـون يرعـى هـذه الحالـة الجنينيـة وهـو 

عندئـــــذ تركــــــب ) الســـــخد(إذ ان المشـــــيمة ) ١٢(المســـــؤول الاول عـــــن تكـــــوين ســـــحذ البويضـــــة حـــــتى الاســـــبوع
وفي حالـــة عـــدم الحمـــل ينقطـــع إفـــراز بروجســـترون، وعنـــد  -بروحســـتيرون وعنـــد ذلـــك يضـــمحل الجســـم الاصـــفر 

�لاضــــافة إلى هورمــــون اســــتروجين الــــذي يولــــد دورات طمثيــــة اصـــــطناعية  -انســــحابه يتولــــد النزيــــف الطمئــــي 
 .للعلاج

  



٣٦٩ 

 

 فلسجة الدورة الطمثية

 كاثر المتناهي للغشاء المبطنالطور المت
إنــه ينشــأ ويســيطر عليــه �لهورمــون اســتروجين الــذي هــو  -يتمثــل �لقســم الاســتروجيني مــن الــدورة الطمثيــة 
أمـــا الطـــور الافـــرازي للغشـــاء المـــبطن فيســـيطر عليـــه بواســـطة . يشـــتق مـــن الحجـــرات الحلقيـــة مـــن حويصـــلة كرافـــان
 بعـــد تنبـــه وتحســـس الغشـــاء المـــبطن �لهورمـــون ايســـتروجين، إن هورمـــون بروجســـتير، ولـــو أن �ثـــيره لا يحصـــل إلا

هــذين الهورمــونين الــذين يفــرز همــا المبــيض، وإن فعاليــة المبــيض تتــأثر �فــراز الغــدة النخاميــة دورة العــادة الشــهرية 
 :الطبيعية تفسر كما يلي
 )التولدي(الطور الاستروجيني 

ــــز إلى الحــــد الادنى يكــــون تركيــــز اســــتروجيني في الــــدم الطبيعــــي الاعلــــى،  أي العــــادة  -و�لتــــدريج يقــــل التركي
: وكــــــذلك بروجســــــتيرون يقــــــوم بــــــنفس العلميــــــة، اذ الحمــــــل لا يحصــــــل التــــــأثير المــــــزدوج لكليهمــــــا. -الشــــــهرية 

 ).أي العادة الشهرية(�بوط التركيز لهما في الدم يولدان النزيف الدموي ) الاستروجستيرون والبروجستيرون(
 ثيخواص الافراز الطم

وكـذلك إفـرازات المهبـل الطبيعيـة، . يتكون دم متغير داكن اللـون ممتـزج مـع إفـراز مخـاطي مـن قنـال عنـق الـرحم
النزيـف النـاتج عـن الزوائـد  -وله مظهر خاص، ولا يختلـف عـن النزيـف الرحمـي النـاتج عـن سـرطان جسـم الـرحم 

 .أو الاسقاط
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وهـي المنتسـبة �لاب ) إن كانـت المـرأة قرشـية( )١(نةسـ) سـتين(إكمـال ) وقبـل(سنين هلاليـة، ) تسع(إكمالها 
إلى النضربن كنانة وهي أعم من الهاشمية، فمن علم انتسا�ا إلى قريش �لاب لزمها حكمها، وإلا فالاصل عدم  

 .)٢(كو�ا منها
___________________________________ 

جهـــة الاعتمــاد علـــى مــا يــدل علـــى وجــوب تــرك الصـــلاة إذاكــان الـــدم ولعـــل ذلــك مــن . في الشــرايع والمنتهــى اختيـــار الســتين مطلقــا) ١(
 .بصفات الحيض فحكموا بذلك بعد الخمسين أيضا وحملوا روا�ت الخمسين على الغالب
والاولى بعـــد الخمســـين إلى الســـتين اذا وجـــد الـــدم . وأمــا بعـــد الســـتين فلعلـــه لا يوجـــد الـــدم بتلـــك الصـــفة، ولـــو وجـــد فهـــو خـــارج �لاجمـــاع

�ن تعمـل عمـل الاستحاضـة فـلا تـترك العبـادة، وتقضـي الصـوم، : لحـيض خصوصـا مـع اسـتقرار العـادة السـابقة رعايـة الاحتيـاطبصـفات ا
 .ولا يقر�ا الزوج أ�م العادة، وكذلك تعتد إلى ستين احتياطا

ت : الازليأي اذا شك في انتساب امرأة إلى قريش فالاصل عدمه والمقصـود مـن هـذا الاصـل هـو استصـحاب العـدم ) ٢( نى أ�ـا خلقـ بمعـ
 .كما أ�ا قبل خلقتها لم تكن لها نسبة اليهم، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا. عند ما خلقت غير منتسبة إلى قريش

 أو. يعني الاغب والاكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش فكذلك هي، إلحاقـا لهـا �لاعـم الاغلـب: أو المقصود من الاصل الغلبة
المراد �لاصل هي الاطلاقات والعمومات الواردة في التكاليف العامة والمشكوكة في أ�م العادة خرجت عنها قبـل الخمسـين، فبعـده يرجـع 

 .إلى العموم وأصالة عدم التخصيص

    



٣٧١ 

 ، والحكـم)١(قوم ينزلـون البطـائح بـين العـراقين -على ما ذكره الجوهري  -وهم : منسوبة إلى النبط) أو نبطية(
فيهـــا مشــــهور، ومســـتنده غيرمعلــــوم، واعــــترف المصـــنف بعــــدم وقوفــــه فيهـــا علــــى نــــص، والاصـــل يقتضــــي كو�ــــا  

 .غاية امكان حيضها )٣(سنة مطلقا) فالخمسون(يكن كذلك ) وإلا. ()٢(كغيرها
 .)٤(فلا يكفي كو�ا في جملة عشرة على الاصح) وأقله ثلاثة أ�م متوالية(

___________________________________ 
 .البصرة، والكوفة: والعراقان. مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى: البطائح جمع بطحاء) ١(
 .وهذا الاصل هي أصالة العموم وعدم التخصيص في العمومات عند الشك فيه، وهو واضح) ٢(

زوم تحــ يض القرشــية إلى ســتين، وغيرهــا إلى خمســين، بــل المقصــود أن أكثــر واعلــم أن الحكــم �لتحــيض إلى خمســين، أو ســتين لــيس معنــاه لــ
 مدة يمكن تحيضهما هي تلك المدة وإن كان بعضهن ينقطع عنها الحيض قبل ذلك؟

أمـا . وهو أن القرشية ومن بحكمها إنما تتحيض إلى الستين �لنسبة إلى أحكـام عـد�ا: هذا الاطلاق �ظر إلى تفصيل ذكره بعضهم) ٣(
 .إلى ترك عباد�ا فلا تتحيض أكثر من خمسين سنة كسائر النساء �لنسبة

 .ومقابل الاصح القول بكفاية كو�ا في ضمن العشرة، استنادا إلى روا�ت ضعيفة الاسناد. لتبادر ذلك من الروا�ت) ٤(
 .الاحاديث. ١٢الباب . ٥٥٥ - ٥٥٤ص . ٢الجزء ). وسائل الشيعة(
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وقـــوة عنـــد ) وهـــو أســـود، أو أحمـــر حـــار لـــه دفـــع(نهـــا لـــيس بحـــيض إجماعـــا أ�م فمـــا زاد ع) وأكثـــره عشـــرة(
ن كـذلك كمــا نبــه ) غالبــا( )١(خروجـه قيـد �لغالــب، لينــدرج فيـه مــا أمكــن كونـه حيضــا، فانــه يحكـم بــه وإن لم يكــ

: )٣(بحسـب حـال المـرأة �ن تكـون �لغـة غـير �ئسـة، ومدتـه) )٢(حيضـا(أي الـدم ) ومتى أمكـن كونـه: (عليه بقوله
 )٦(كالقوي مع التمييز  )٥(كتوالي الثلاثة، ووصفه  )٤(�ن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، ودوامه

___________________________________ 
 .هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ) ١(
 .العادة، والتفصيل مذكور في الشرح�ن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن في العادة أو كانت غير ذات ) ٢(
 .بحسب حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض: �لجر عطفا على المضاف اليه وهو كلمة حال في قوله) ٣(
 .بحسب حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض: �لجر عطفا على المضاف اليه وهو كلمة حال في قوله) ٤(
 .بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض: في قوله�لجر عطفا على المضاف اليه وهو كلمة حال ) ٥(
وأمكــن كونــه حيضــا فــيحكم بــه  -كــالقوة واللــون وغيرهمــا   -أي مــع تمييــز الــدماء بعضــها عــن بعــض، فمــا اتصــف بصــفات الحــيض ) ٦(

لم يتصـــف بصـــفات وذلـــك فيمـــا إذا تجـــاوز مجمـــوع الـــدم عشـــرة أ�م، وأمـــا اذا لم يتجـــاوز فالظـــاهر أن الجميـــع حـــيض وإن زاد عـــن العـــادة و 
 .الحيض كما يظهر �لتدبر فيما �تي
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 ،)٢(كالجانب إن إعتبر�ه  )١(ومحله
___________________________________ 

 .بحسب حال المرأة أي وبحسب محل الحيض: �لجر عطفا على المضاف اليه وهو كلمة حال في قوله) ١(
ففي الكافي اعتـبر . ه من ذلك الجانب اختلفت الآراء والروا�ت في تعبير الجانبأي إن اعتبر� الجانب لزم في امكان الحيض خروج) ٢(

 .ولعدم تحققه اطلق الشارح الجانب ولم يعتين. وفي التهذيب اعتبر الايسر. الايمن
، أو مـن دم القرحـة؟ فتاة منا �ـا قرحـة في فرجهـا والـدم سـائل لا تـدري مـن دم الحـيض: ﷒قلت لابي عبدالله : " واليك نص الحديث

ن الجانــب الايمــن فهــو مــن الحــيض وان : فقــال مرهــا فلتســتلق علــى ظهرهــا ثم ترفــع رجليهــا وتســتدخل اصــبعها الوســطى، فــان خــرج الــدم مــ
 ".خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة 

 .ة والايسر علامة للحيضوهي مرفوعة رواها شيخنا قدس سره هكذا، ولكن الشيخ روى �لعكس أي بجعل الايمن علامة للقرح
ن الاطبــاء عــدم الفــرق بــين الايمــن والايســر، فــان الحــيض دم  ٢ - ١الحــديث . ١٦البــاب . ٢الجــزء ) المصــدر نفســه(راجــع  والمعــروف مــ

 .يقذفه الرحم فاذا كان قليلا فتارة يميل إلى اليمين، واخرى إلى اليسار
ت  أن دم الحــيض: وعلــي الاصــطلاح الحــديث لــدى علمــاء التشــريح ن المبــيض الايســر اخــرى كمــا عرفــ ن المبــيض الايمــن �رة، ومــ يخــرج مــ

 .٣٧٣ص  ١شرحه في الهامش 
 -علــى فــرض صــحتها  -وعلــى كــل حــال فــلا يتعــين أن تكــون القرحــة دائمــا في الجانــب الايســر أو الايمــن بــل تختلــف أحيــا�، فالروايــة 

وهنـا . علـى أن الروايـة مرفوعـة لايمكـن الاسـتاد اليهـا. ا سـائر النسـاءخاصة بمورد السؤال مع العلم بخصوصيات الجارية فلا يشـمل حكمهـ
 .٣٦٩إلى ص  ٣٥٨من ص  ٣تحقيق طبي مهم حول دم الحيض والطمث عرفته في الهامش 
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 ).به )٢(حكم( )١(ونحو ذلك
 أن وإنما يعتـبر الامكـان بعـد اسـتقراره فيمـا يتوقـف عليـه كـأ�م الاسـتظهار، فـان الـدم يمكـن كونـه حيضـا، إلا

 .)٣(الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة
___________________________________ 

مما يعتبر في إمكان الحيض كعدم الحمل، بناء على القول بعدم امكان تحيض الحامل، وتحقق الفصل �قل للطهر بينه، وبـين الحـيض ) ١(
 .السابق

ومتى أمكن ومرجع الضمير في به الحيض أي ومـتى أمكـن  : ٣٧٢وهو قوله في ص : مبصيغة ا�هول مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقد) ٢(
مـن حـال المـرأة، ومـدة الحـيض، ودوامـه ومحلـه، ووصـفه حكـم : ٣٧٢كون الدم دم حيض �لصفات والشروط التي ذكرها الشارح في ص 

 .بكون هذا الدم دم حيض
�لتحـيض إنمـا يكـون موجبـا للحكـم �لتحـيض بعـد اسـتقراره فيمـا يتوقـف الا أن الامكان المذكور الذي يوجب الحكـم : معنى العبارة) ٣(

وذلك كما اذا رأت الـدم في أ�م العـادة وتجـاوز عنهـا، فـان الـدم حينئـذ يمكـن كونـه حيضـا ولكـن امكانـه غـير مسـتقر، لانـه . استقرار عليه
وقـد أفـتى جماعـة بوجـوب تـرك العبـادة في تلـك الا�م . شـرةمشروط بعدم تجاوز الدم العشرة، فاستقراره متوقف على عدم التجـاوز عـن الع

احتياطا، فان لم يتجاوز الدم العشرة فقد ظهر كونه حيضا، وإلا قضت الصوم والصلاة معا، ولذلك سميت هـذه الا�م أ�م الاسـتظهار، 
 .لطلب المرأة ظهور الحال فيها
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 .)٢(القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة )١(ومثله
، ســواء أكــان في )٣(أخــذا وانقطاعــا) مــرتين(الــدم ) العشــرة فــذات العــادة الحاصــلة �ســتواء(الــدم ) ولــو تجــاوز(

 كأن رأت السبعة: �ن رأت في أول شهرين سبعة مثلا، أم في وقتين: وقت واحد
___________________________________ 

 .ة المبتدأة الدم مع انقطاع الدم قبل ثلاثة أ�مأي ومثل امكان جعل الدم دم حيض القول في أول رؤي) ١(
يرا للمثــال الســابق �عتبــار أنــه يعتــبر في اســتقرار الامكــان عــدم الانقطــاع قبــل الثلاثــة، فــان انقطــع الكشــف عــدم ) ٢( هــذا إنمــا يكــون نظــ

 .التحيض وعدم إستقرار الامكان، كما أنه في المثال السابق اذا تجاوز عن العشرة كشف عن ذلك
أمـا لـو كـان المقصـود مننـه الابتـداء والانتهـاء زمـا� لاخـتص . لعل المقصود من الاستواء أخذا وانقطاعا تساوي أ�م الـدمين في العـدد) ٣(

 .�لقسم الاول، ولا وجه لتعميمه القسمين كما هو ظاهر
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فـــاذا تجـــاوز عشـــرة في أول شـــهر وآخـــره، فـــان الســـبعة نصـــير عـــادة وقتيـــة وعدديـــة في الاول وعدديـــة في الثـــاني، 
والفرق بين العادتين الاتفاق علـى تحـيض الاولى برؤيـة الـدم، والخـلاف في . أي العادة فتجعلها حيضا) �خذها(

 .والاقوى أ�ا كالاولى. )١(إ�ا فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة: فقيل. الثانية
خـر ثمانيـة فهـي مضـطربة العـدد لا ترجـع �ن رأت في أول شهر سبعة، وفي أول آ -ولو اعتادت وقتا خاصا 

 .إن لم نجز ذلك للمضطربة )٢(إليه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالاولى
 وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا): وذات التمييز(

___________________________________ 
 .ولا يختلف المعنى" ثلاثة أ�م " طبوعة الموجود في كثير من النسخ المخطوطة والم) ١(
أن مضطربة العدد لا ترجع إلى العدد عند التجاوز عن العشرة ولكن العادة الوقتية تفيد تحيضها بمجـرد رؤيـة الـدم في ذلـك : حاصله) ٢(

 .الوقت بعد استقرار العادة في الوقت كما في الاولى، أي ذات العادة الوقتية والعددية
ت إن لم نجـوز للمضـطربة الـتي لا عـادة لهـا وقتـا وعـددا تحيضـها بمجـرد رؤيـة الـدموهذه فائدة  أمـا لـو أجـز� لهـا . استقرار العادة بحسب الوقـ

 .ذلك فلا فائدة لعاد�ا الوقتية لعدم الفرق بين مضطربة العدد وذات العادة الوقتية في الحكم �لتحيض بمجرد الرؤية على المفروض
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، وعــدم )١(قلــة وكثــرة) بشــرط عــدم تجــاوز حديــه(القــوي حيضــا، والضــعيف استحاضــة �ن تجعــل ): �خــذه(
 .)٢(قصور الضعيف وما يضاف إليه من أ�م النقاء عن أقل الطهر

فالاســود قــوي الاحمــر، وهــو قــوي الاشــقر، وهــو قــوي الاصــفر، وهــو قــوي " اللــون : " )٣(وتعتــبر القــوة بثلاثــة
فـالثخين " القـوام " و . لكريهـة قـوي مـا لا رائحـة لـه، ومالـه رائحـة أضـعففذو الرائحـة ا" الرائحة " و . الاكدر

 .قوي الرقيق، وذو الثلاث قوي ذي الاثنين، وهو قوي ذي الواحد، وهو قوي العادم
___________________________________ 

�ن لا يقــل عـن ثلاثــة، ولا : ة وكثـرةأي يشـترط في الاخـذ �لتمييــز عـدم تجـاوز الــدم المتصـف بصـفات الحــيض عـن حـدي الحــيض قلـ) ١(
 .يزيد عن عشرة

فان كان الضعيف وما أضيف اليه مـن أ�م النقـاء عشـرة فمـازاد . وذلك كما اذا رأت الدم قو� ثم انقطع ثم رأته ضعيفا ثم صار قو�) ٢(
لاخيرحيضا قطعا لعدم تحقق أقل الطهر وإن كان أقل من عشرة فلا يكون القوي أ. فتجعل القوي الذي رأته اخيرا حيضا، اخذا �لتمييز

بين التحيضين، فلا �خذ �لتمييز في هذه الحالة اذا يشـترط في الاخـذ �لتمييـز عـدم قصـور الضـعيف ومايضـاف اليـه مـن أ�م النقـاء عـن 
 .وهي العشرة: أقل الطهر

 وهي التي ذكرها الشارح : أي بثلاثة أو صاف) ٣(

    



٣٧٨ 

 .لفا فلا تمييزوإن كان مخت )١(ولو استوى العدد
بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يسـتقر لهـا عـادة، إمـا ) في المبتدأة(، إلى التمييز �بت )الرجوع(حكم ) و(

 .لابتدائها، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا
على ذلك، وعلى من تكرر لها  )٢(وربما أطلقت. وهي من نسيت عاد�ا وقتا، أو عددا أو معا): والمضطربة(
 .)٤(والاول أشهر. بمن رأته أول مرة )٣(وتختص المبتدأة على هذا. ع عدم استقرار العادةالدم م

___________________________________ 
 .�ن كان أحد الدمين أسود، والآخر ثخينا، أو كريه الرائحة، وهكذا: أي استوى عدد الاوصاف وإن كان الدم مختلفا) ١(
والمعنى الثاني للمبتدأة اذا يكون . من نسيت عاد�ا إما وقتا، أو عددا، أو معا وعلى من تكرر لها الدم أي المضطربة ربما تطلق على) ٢(

 .للمضطربة مصداقان
 .أي على الاطلاق الثاني للمضطربة) ٣(
 .وهي التي رأت الدم لاول مر�ا: أي المعنى الاول المذكور للمبتدأة) ٤(

نى الاول، أو الثـانيونتيجة الاختلاف في تفسير المبتـدأ �لم أن المعـنى الثـاني اذا كـان مصـداقا للمبتـدأة جـرت عليهـا أحكامهـا أيضـا كمـا : عـ
 .في المعنى الاول من لزوم الرجوع إلى عادة أهلها

 .أما لوقلنا �ن المعنى الثاني ليس من المبتدأة فتكون اذا مضطربة وتجري عليها أحكام المضطربة

    



٣٧٩ 

 .وع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمهوتظهر فائدة الاختلاف في رج
�خــذ ( )١(أي فقــد التمييــز �ن اتحــد الــدم المتجــاوز لــو� وصــفة، أو اختلــف ولم تحصــل شــروطه) ومــع فقــده(

في العـادة ) فـإن اخـتلفن(وأقار�ـا مـن الطـرفين، أو أحـدهما كالاخـت والعمـة والخالـة وبنـا�ن ) المبتدأة عادة أهلها
 .وهن من قار�ا في السن عادة) فأقرا�ا(وإن غلب بعضهن 

 .واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن وفي الاهل اتحاد البلد لاختلاف الامزجة �ختلافه
 . الذكرى أيضا الرجوع إلى الاكثر عند الاختلاف وهو أجودواعتبر في

وإنما اعتبر في الاقران الفقـدان دون الاهـل لامكانـه فـيهن دو�ـن إذ لا أقـل مـن الام، لكـن قـد يتفـق الفقـدان 
 .بمو�ن وعدم العلم بعاد�ن فلذا عبر في غيره �لفقدان، والاختلاف فيهما

مـــن (أ�م ) أخـــذ عشـــرة(الرجـــوع إلى الـــروا�ت، وهـــي ) كالمضـــطربة فياو اخـــتلفن ف(الاقـــران، ) فـــإن فقـــدن(
 .ت منهما مخيرة في الابتداء بماشاء) شهر، وثلاثة من آخر

___________________________________ 
تجاوز بعضه متصف بخواص الحيض وبعضه غير جامع لشروط الحيض من بلوغ ثلاثة، أو عدم : يعني أ�ا رأت دما مختلف الصفات) ١(

 .العشر مثلا

    



٣٨٠ 

مـن كـل شـهر، أو سـتة سـتة مخــيرة في ذلـك وإن كـان الافضـل لهـا اختيـار مـا يوافـق مزاجهــا ) أو سـبعة سـبعة(
منهــا، فتأخــذ ذات المــزاج الحــار الســبعة، والبــارد الســتة، والمتوســط الثلاثــة والعشــرة، وتتخــير في وضــع مــا اختارتــه 

 .)٢(ولا اعتراض للزوج في ذلك )١(الاولت من أ�م الدم، وإن كان الاولى  حيث شاء
وهـذا إذا نسـيت المضـطربة الوقـت والعـدد معـا، . )٣(هذا في الشـهر الاول، أمـا مـا بعـده فتأخـذ مـا يوافقـه وقتـا

أخــذت العــدد كــالروا�ت، أو العــدد جعلــت مــا تــيقن مــن  )٤(أمــا لــو نســيت أحــدهما خاصــة، فــإن كــان الوقــت
 بينهما وأكملتهالوقت حيضا أولا، أو آخرا، أو ما 

___________________________________ 
 .أي اول أ�م الدم) ١(
 .أي فيما تختاره الزوجة من أ�م الحيض) ٢(
من أخد ذات المزاج الحار السبعة والبارد الستة والمتوسـط الثلاثـة والعشـرة واختيـار الزوجـة في وضـع مـا اختارتـه مـن أ�م : أي ما قلناه) ٣(

 .الدم
 .أو العدد معطوف على الوقت، أي لو كان المنسي العدد: ، أي كان المنسي الوقت وقوله"كان "   ت منصوب خبرا لالوق) ٤(

   



٣٨١ 

 .الذي هو مفعول جعلت" ما " فعل ماض مبني للمفعول، وضميره راجع إلى " تيقن " وكلمة 
ــت فقــط اخــذت العــدد المعلــوم وجعلتــه في أ: وحاصــل المعــنى ت كمــن  ي وقــت شــاءأنــه إن كــان المنســي الوق
 .�خذ �لروا�ت

وإن كان المنسي العدد فقط جعلت ما هو المتيقن من الوقت حيضا سواء أ كان الوقت المعلوم أول حيضها 
 .أم آخره، أم وسطه واكملت الوقت المعلوم بعدد يطابق احدى الروا�ت

وأكملتـه بعـدد مـروي، أو آخـره ، فـإن ذكـرت أولـه أكملتـه ثلاثـة متيقنـه )١(�حدى الروا�ت علـى وجـه يطـابق
تحيضت بيومين قبله متيقنة وقبلهما تمام الرواية، أو وسـطه المحفـوف بمتسـاويين، وأنـه يـوم حفتـه بيـومين واختـارت 

ت أربعــة واختــارت روايــة الســتة فتجعــل قبــل "  )٢(روايــة الســبعة لتطــابق الوســط أو يومــان حفتهمــا بمثلهمــا، فتيقنــ
الوسط بمعنى الاثناء مطلقا حفتـه بيـومين متيقنـة، وأكملتـه �حـدى الـروا�ت متقدمـة  المتيقن يوما وبعده يوما، أو

 .ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد. أو متأخرة أو �لتفريق
، وأكملتـه �حـدى الـروا�ت قبلـه أو بعـده أو �لتفريـق، ولا )٣(ولو ذكرت عددا في الجملة فهـو المتـيقن خاصـة

 .، وإن جازفعله)٤(ليفات عند�احتياط لها �لجمع بين التك
___________________________________ 

 .أي يطابق الاكمال مع احدى الروا�ت، وما يذكره بعد هذا تفصيل للمطابقة) ١(
نى راجـع إلى السـبعة، او الروايـة ويكـون " تطـابق " هكذا وجد� في اكثر النسخ المخطوطة والمطبوعة، فضمير التأنيث المسـتتر في ) ٢( المعـ

وعليــه فــالمعنى ليطــابق  -" ليطــابق " لتطــابق الســبعة الوســط الحقيقــي مــع كــون المتــيقن يــوم مـن الوســط الحقيقــي وفي بعــض النســخ : هكـذا
 .اليوم المعلوم الوسط الحقيقي، ولعله اظهر من الوجه الاول

 .ط، فنفس ذاك العدد متيقن فقطيعني ذكرت عددا معلوما كيوم او يومين من غير ان تذكر انه اول او آخر او وس) ٣(
اي لا يجب الاحتياط �لجمع بـين تكـاليف الحـائض والمستحاضـة �ن تـترك دخـول المسـاجد ومـس كتابـة القـرآن وغـير ذلـك ممـا يحـرم ) ٤(

عــن فـان المحكــي : ات وغيرهمــا ممــا يجـب علــى المستحاضــة مـن العبــادات، خلافــا لمـن أوجــب ذلــك علـى الحــائض و�تي �لاغســال والوضـوء
 .الشيخ وجوب الاحتياط لناسية الوقت خاصة في جميع أ�م الدم، وفي �سية العدد بعد الثلاثة، وخص الروا�ت بناسيتهما معا

 ).راجع الكتب المبسطة في الموضوع(

    



٣٨٢ 

 .واجبة ومندوبة) الصلاة( )١(أي على الحائض مطلقا) ويحرم عليها(
 .)٤(بتكررها ولا غير ذلك )٣(مشقتها، والفارق النص، لا )٢(دو�ا) والصوم وتقضيه(
 الواجب والمندوب، وإن لم يشترط فيه الطهارة) والطواف(

___________________________________ 
سواء أ كانت حائضا حقيقة أم كانت بحكم الحائض كالمضطربة الآخذ �لروا�ت، وكذا أ�م النقاء المتخللة بين دمين في حالة عـدم ) ١(

 .ع عن العشرة، وهكذاتجاوز ا�مو 
 .أي دون الصلاة، فا�ا لا تقضيها بعد الغسل) ٢(
 .أي وليست مشقة تكرار الصلاة الفائتة في أ�م تحيضها هي الموجبة لعدم وجوب قضائها كما قيل) ٣(

 .﷕) أئمة أهل البيت(بل الفارق بين قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة هو النص الوارد عن 
 .١اليك نص الحديث . الاحاديث - ٤١الباب . ٥٩٢إلى  ٥٨٨ص . ٢الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلا�ا: قال ﷒عن ا�ن بن تغلب عن ابي عبدالله 
م الاحجـاف �لصـوم لـو لم يقـض لقلتـه في نفسـه، ولـزوم الاعـراض مما ذكروه في الفرق بين الصـوم والصـلاة مـن العلـل الاعتباريـة كلـزو ) ٤(

 .وقد اشير إلى هذه الوجوه في رواية العلل وغيرها. عن سائر الاشغال لو اشتغلت بقضاء الصلاة على تقدير وجو�ا

    



٣٨٣ 

نبيـاء و في معنـاه اسـم الله تعـالى، وأسمـاء الا). القـرآن(كتابـة ) ومـس(عليهـا . )١(لتحريم دخول المسجد مطلقا
 .)٣()كالجنب(وبين سطوره ) ولمس هامشه(ولو �لعلاقة ) ويكره حمله. ()٢(كما تقدم  ﷕والائمة 

ث في المســاجد(عليهــا ) ويحــرم( ــ غــير الحــرمين، وفيهمــا يحــرم الــدخول مطلقــا كمــا مــر، وكــذا يحــرم عليهــا ) اللب
 ع حضورالزوجم) وطلاقها(وأبعاضها ) ة العزائم وقراء. (وضع شئ فيها كالجنب

___________________________________ 
 .أي سواء اكان الدخول لاجل الطواف أم غيره، فحيث يكون الدخول مطلقا حراما يكون الطواف حراما �طلا) ١(
 تعـالى أو اسـم الله: عنـد قولـه ٣٥٠ان ذلك في حكم القرآن من حيث حرمة مسها للحائض، كما تقدم في ص "  ﷖" مقصوده ) ٢(

 .مطلقا فيكون مس جميع ذلك حراما على الجنب
تى لـو كــان مكتـو� علــى الــدراهم : عنــد قولـه ٣٥٠وتقـدم أيضــا في الجنـب في ص  ولــو علـى درهــم أو دينـار أن مــس ذلـك حــرام مطلقـا حــ

 .والد�نير على المشهور
يه مس هوامش القرآن، ومابين سطوره، استدراكا لما فات الغرض من التشبيه هنا عائد إلى المشبه به، ليفيد أن الجنب أيضا يكره عل) ٣(

 .في محله

    



٣٨٤ 

وإنمــا اطلـق لتحريمـه في الجملــة ومحـل التفصـيل �ب الطــلاق، . ودخولـه �ـا وكو�ــا حـايلا، وإلا صـح )١(أو حكمـه
 .)٢(وإن اعتيد هنا إجمالا

 )٤(لا وجو� على الاقوى) احتياطا(لو فعل ) فتجب الكفارة )٣(ووطؤها قبلا عامدا عالما(
___________________________________ 

ن مــن أسـتطلاع حــال زوجتــه) ١( كمـا أنــه اذا كـان حاضــرا ولم يــتمكن مـن اســتطلاع حالهــا . أي بحكـم الحضــور كمـا اذا كــان غائبــا وتمكـ
أن يكون الزوج حاضرا او غائبا بحكم الحاضر، وان يكون قد دخل �ا، وان و�لجملة فشرط تحريم طلاق الحائض . فهو في حكم الغالب

والتفصيل �تي في كتاب الطلاق ان . فلو انتفى احد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها ويقع صحيحا. تكون المرأة حائلا غير حبلى
 .شاء الله

 .اي وان صارت العادة ان يبحث عن ذلك هنا بصورة مجملة) ٢(
وامـا الجاهـل بحرمـة الـوطء في حـال الحـيض . بكو�ا حائضـا، فالناسـي للحـيض، والناسـي لحرمـة الـوطء وكـذا الجاهـل �لحـيض معـذور) ٣(

 .فلايعذر
 .عالما عامدا ليس من المتن في اكثر النسخ المطبوعة: وقوله

 .أما النسخ المخطوطة التي عند�، وبعض المطبوعات فأدخلته في المتن
هــذه العبــارة، أن الكفــارة تلــزم مــن �ب الاحتيــاط لا وجــو� مســتندا إلى دليــل اجتهــادي علــى الاقــوى، لان الاخبــار  حاصــل مفــاد) ٤(

 .الدالة على الوجوب معارضة بما يدل على عدم الوجوب
 .الاحاديث ٢٩ - ٢٨الباب . ٥٧٦ - ٥٧٤ص ) المصدر نفسه(راجع 

    



٣٨٥ 

في الثلـث الاول، ثم نصـفه ( )٢(ي مثقال ذهب خالص مضـروبأ) بدينار(والكفارة  - )١(ولا كفارة عليها مطلقا
ـــث الاخـــير مـــن التميـــز : �خـــتلاف العـــادة ومـــا في حكمهـــا )٣(يختلـــف ذلـــك). في الثلـــث الثـــاني، ثم ربعـــه في الثل

ومصـرفها مسـتحق الكفــارة، . أول لـذات السـتة، والوسـطان وســط والاخـيران آخـر وهكـذا )٤(والـروا�ت فـالاولان
 لتعدد،ولا يعتبر فيه ا

___________________________________ 
 .عالمة كانت أم جاهلة، مختارة أم مكرهة، لا وجو� ولا احتياطا، سواء قلنا بوجو�ا على الزوج أم لا) ١(
 وهكـذا في. هذا تفسير للدينار الشرعي، لكن الظاهر أنـه لايجـب اعطـاء عـين الـدينار بـل الواجـب مقـدار قيمتـه مـن أي جـنس كـان) ٢(

 .النصف والربع وإن كان صرح بعضهم بوجوب عين الدينار ونصفه وربعه، لكن المتفاهم عرفا خلافه، وأن هذه تقديرات لمالية ما يدفع
 .أي يختلف الثلث الاول، والثاني، والاخير حسب اختلاف عادة المرأة في الحيض) ٣(
ث الاول، والثــاني: الفــاء تفريــع علــى مــا أفــاده) ٤( ث حســب اخــتلاف العــادة أي ففــي ضــوء مــا ذكــر�ه يكــون  مــن اخــتلاف الثلــ والثالــ

 .اليوم الاول والثاني من الثلث الاول فعليه الكفارة دينار واحد لو وطأها فيها: الاولان وهما
 .اليوم الثالث والرابع من الثلث الثاني فعليه الكفارة نصف دينار لو وطأها فيهما: ويكون الوسطان وهما
 .اليوم الخامس والسادس من الثلث الاخير فعليه الكفارة ربع دينار لو وطأها فيها: اويكون الاخيران وهم

وأما إذا كانت أكثر كما إذا كانت تسعة أ�م فالثلث الاول هواليوم الاول والثاني والثالث، والثلث الثاني . هذا إذا كانت عاد�ا ستة أ�م
 .هو السابع والثامن والتاسعهو اليوم الرابع والخامس والسادس والثلث الاخير 

 .وهكذا: وهذا معنى قوله

    



٣٨٦ 

ممـا ) الاسـتمتاع بغـير القبـل(يكـره لـه ) وكـذا( )١(غير العـزائم مـن غـير اسـتثناء للسـبع) ة �قي القرآن ويكره لها قراء(
 .ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الاجابة. بين السرة والركبة

الجلــوس في (لهــا ) ويسـتحب. (والمعـروف مــا ذكــر�ه )٢(مــن العبـارة كراهــة الاســتمتاع بغـير القبــل مطلقــاويظهـر 
 .المنوي به التقرب، دون الاستباحة) بعد الوضوء(ت  إن كان لها محل معد لها وإلا فحيث شاء) مصلاها

 .)٣(، لبقاء التمرين على العبادة فان الخير عادة)وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة(
___________________________________ 

أي لم يستثن لها السبع وما دونه عن الكراهة، بخلاف الجنب، فانه قد اسـتثني لـه ذلـك، وذلـك لعـدم دليـل علـى الاسـتثناء للحـائض ) ١(
اهـة لهـا أصـلا، لكـن خـبر انكـر بعـض المحشـين وجـود دليـل علـى الكر  - -فلا بد من الا خذ �لاطلاق والحكم �لكراهة لهـا مطلقـا، وإن 

 .السكوني دال عليها
 .١الاحاديث اليك نص الحديث  ٤٧الباب  ٨٨٥ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

الراكــع والســاجد، وفي الكنيــف وفي الحمــام، : ســبعة لا يقــرأون القــرآن: قــال ﷕عــن الســكوني عــن جعفــر بــن محمد عــن آ�ئــه عــن علــي 
 .ائضوالجنب، والنفساء، والح

 .من غير تقييد بما بين السرة والركبة، والمعروف التفصيل المذكور) ٢(
 .٢الجزء ) المصدر نفسه. (نعم هناك روا�ت تدل على استحباب ما ذكر في المتن. �قش بعضهم هذا الاستدلال) ٣(

 .٥٨٧ص 
 .١الاحاديث اليك نص الحديث  ٤٠الباب 

بي عــن أبي عبــدالله ــن علــي الحلــ ــبي : قــال ﷒ عــن عبيــد الله ب لا يقضــين الصــلاة اذا حضــن ولكــن يتحشــين حــين  ﷐وكــن نســاء الن
 .يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عزوجل

    



٣٨٧ 

 .�لحناء وغيره كالجنب) ويكره لها الخضاب(
 ).برؤية الدم(المشروطة �لطهارة ) العبادة(ا المستقرة وقتا وعددا، أو وقتا خاص) وتنرك ذات العادة(

 .أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف
 .أ�م احتياطا) بعد ثلاثة(من المبتدأة والمضطربة ): وغيرها(

والاقوى جواز تركهما برؤيته أيضا، خصوصا إذا ظنتاه حيضا وهـو اختيـاره في الـذكرى، واقتصـر في الكتـابين 
 .على الجواز مع ظنه خاصة

ومسـتند . ، حيـث حرمـه﷖خلافـا للصـدوق ) بعد الانقطاع قبل الغسل علـى الاظهـر(قبلا ) ويكره وطؤها(
 .)١(القولين الاخبار المختلفة ظاهرا، والحمل على الكراهة طريق الجمع، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل

___________________________________ 
ة المشـددة الظـاهرة في عـدم جـواز وطء الحـائض  الآيـة �لقـراء ):ولا تقر�وهن ح� يطهـرن (: التحريم �عتبار النهي في قوله تعـالى) ١(

تى تغتســل ة  ة المخففــة فظاهرهــا نفــس انقطــاع الــدم وإن لم تغتســل وأمــا قابليــة الآيــة للتأويــل فــلا حتمــال أن يــراد مــن القــراء أمــا القــراء. حــ
 .لتكبر الكبرالطهر من الدم كما يقصد من ا" التطهر " المشددة أيضا انقطاع الدم، أي يراد من 

ولعـل الـدليل هنـا الــروا�ت الدالـة علـى جــواز وطء الحـائض بعـد انقطـاع الــدم مـن دون اغتسـال، أو القرينــة . لكـن التأويـل يحتـاج إلى دليــل
 .هي صدر الآية

 .١اليك نص لحديث . الاحاديث. ٢١الباب  ٥٦٥ - ٥٦٤ص . ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع حول الاخبار 
عــن المــرأة الحــائض تــرى الطهــر وهــي في الســفر ولــيس معهــا مــن المــاء مــا يكفيهــا لغســلها وقــد  ﷒ســألت أ� عبــد  :عــن أبي عبيــدة قــال

 .اذا كان معها بقدر ماتغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي: حضرت الصلاة؟ قال
 .نعم اذا غسلت فرجها وتيممت فلا �س: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: قلت

    



٣٨٨ 

�ن مضـى مـن أول الوقـت مقـدار فعلهـا، وفعـل مـا يعتـبر فيهـا ممـا ): وتقضي كل صلاة تمكنـت مـن فعلهـا قبلـه(
 .)١(ليس بحاصل لها طاهرة

 ، وغيرها من الشرائط المفقودة)أو فعل ركعة مع الطهارة(
___________________________________ 

 .ن فعل ذلك طاهرة، أي تمكنت م"تمكنت " �لنصب حال من الضمير في ) ١(

    



٣٨٩ 

 .)١()بعده(
 .)٢(مطلقا) زاد على العشرة(أي الدم الخارج من الرحم الذي ) فهي ما -وأما الاستحاضة (
إلى أن يتجـــاوز العشـــرة، فيكـــون تجاوزهـــا كاشـــفا عـــن كـــون الســـابق عليهـــا بعـــد العـــادة ) أو العـــادة مســـتمرا(

 .استحاضة
كـالموجود بعـد العشـرة، أو فيهـا ) أو بعـد النفـاس(التفصيل  ببلوغ الخمسين، أو الستين على) أو بعد اليأس(

بعــد أ�م العــادة مــع تجــاوز العشــرة، إذا لم يتخللــه نقــاء أقــل الطهــر، أويصــادف أ�م العــادة في الحــيض بعــد مضــي 
 .)٣(عشرة فصاعدا من أ�م النفاس او يحصل فيه تمييز بشرائطه
___________________________________ 

 -ولـو مـن اتيـان ركعـة بعـد انقطـاع الـدم مـع تحصـيل سـائر الشـرائط المفقـودة  -أنـه اذا تمكنـت :  راجع إلى الحيض، والمقصودالضمير) ١(
 .تجب عليها الصلاة

 .ذات عادة أم ذات تمييز أم غيرهما، وكانت عاد�ا أو تمييزها عشرة أو أقل) ٢(
 :فاس تتحقق على وجهينأن الاستحاضة بعد الن: ﷖مفاد عبارة الشارح ) ٣(
 .ما إذا لم تكن لها عادة وتجاوز معها العشرة فا�ا تجعل العشرة نفاسا والزائد استحاضة): الاول(
ماإذا كانت لها عادة وتجاوز دمها العشرة أيضا فا�ا تجعل مقـدار العـادة نفاسـا والزائـد استحاضـة، فهـذه تبتـدئ استحاضـتها في ): الثاني(

 .مال مقدار عاد�ا الحيضيةالعشرة طبعا بعد إك
ثم إن الحكم �ستحاضة الدم الموجود بعد النفاس يجب تقييده بمااذا لم يتخلل بين النفاس، وبين هـذا الـدم الحـادث بعـده فـترة نقـاء عشـرة 

اذا لم  وكـــذلك يجـــب تقييـــده بمـــا. وهـــي أقـــل الطهـــر، وإلا فالـــدم الحـــادث بعـــد هـــذه الفـــترة لا يكـــون دم استحاضـــة، بـــل هـــو حـــيض: أ�م
يصادف هذا الدم الزائد وقت عاد�ا الحيضية، بشرط تحقـق الفصـل بـين النفـاس، وأ�م العـادة عشـرة أ�م فصـاعدا، لانـه يجـب أن يفصـل 

 .بين النفاس والحيض أقل الطهر كما كان يجب ذلك بين الحيضتين
طه الـتي منهـا الفصـل بـين النفـاس، وهـذا التمييـز عشـرة أ�م وكذلك يجب تقييده بما اذا لم يحصل في هذا الدم الزائد تمييـز دم الحـيض بشـرائ

 .لم يتخلل: يحصل مجزومان عطفا على قوله: يصادف، وقوله: فصاعدا، ملحوظة قوله

    



٣٩٠ 

، ومقابـل الغالـب مـا )غالبـا(أي يخـرج بتثاقـل وفتـور، لا بـدفع ) أصـفر �رد رقيـق فـاتر(أي الاستحاضـة ) ودمها(
 .كم بكونه استحاضة، وان كان بصفة دم الحيض، لعدم امكانهتجده في الوقت المذكور فانه يح

، أو )١(ثم الاستحاضــة تنقســم إلى قليلــة وكثــيرة ومتوســطة، لا�ــا إمــا أن لا تغمــس القطنــة أجمــع ظــاهرا و�طنــا
 تغمسها

___________________________________ 
المقابل المخرج، ولا يعتبر غمس جميع القطنة، ولا سيما اذا كانـت القطنـة  المعتبر في المتوسطة غمس القطنة في الجملة ولو في المقدار ) ١(

يرة، فــأتى ب ــزوم : لــيفهم أن المقصــود غمــس جــزء منهــا بجميــع مــن �طنــه إلى ظــاهره، ولــو قــال" جمعــاء " دون " اجمــع "   كبــ جمعــاء أوهــم ل
 .غمسها بتمامها، وهذا غير معتبر شرعا
وضـمير التـذكير في . كلهـا راجعـة إلى الاستحاضـة" تسـيل : " وقولـه" لاتسـيل : " وقولـه" تغمسـها " : وضمائر التأنيث المسـتمرة في قولـه

 .راجع إلى الدم" بنفسه : " قوله

    



٣٩١ 

 .، ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، أوتسيل عنها إلى الخرقة)١(كذلك
وغسـل مـا  )٢(الـدم مطلقـا القطنـة لعـدم العفـو عـن هـذا) فان لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مـع تغييرهـا(

 .ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، وإنما تركه، لانه إزالة خبث قد علم مما سلف
 .على ما ذكر في الحالة الاولى) وما يغمسها بغير سيل تزيد(
إن كــان الغمــس قبلهــا، ولــو كانــت صــائمة قدمتــه علــى الفجــر، واجتــزأت بــه للصــلاة، ولــو ) الغســل للصــبح(

 مس�خر الغ
___________________________________ 

 .أي الاستحاضة تغمس القطنة ظاهرا و�طنا) ١(
أن مالا تـتم الصـلاة فيـه : والثاني مالا تتم صلاة الرجل فيه: عند قوله ٣٠٥زاد على الدرهم أم لم يزد، وقد تقدم من الشارح في ص ) ٢(

 .الدماء الثلاثة وغيرها منفردا لا يجب تطهيره، من غير أن يفرق في نجاسته بين
 .بل هي من المحمول، ونجاسة المحمول أخف حكما. وأما القطنة فلا تعد من اللباس. إن ذلك في اللباس: إلا أن يقال

    



٣٩٢ 

 .)١(عن الصلاة فكالاول
تجمـع بينهمـا ) أ�ـا تغتسـل أيضـا للظهـرين( )٢(يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيـد عليهمـا) وما يسيل(

أي في الحـالتين الوسـطى والاخـيرة لان الغمـس يوجـب رطوبـة مـا ) الخرقـة فيهمـا )٣(وتغيـير(كذلك ) عشائينثم ال(
 لاصق الخرقة من القطنة، وإن

___________________________________ 
 .كالقسم الاول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها للظهرين، والعشائين) ١(

وجوب " وإنما يجب الغسل في هذه الاحوال إلى آخره : " لصلاة الصبح لغد، لكن ظاهر قوله بعد ذلك وظاهره أنه لا يجب عليها حتى
 .الغسل لصلاة الصبح لغد، اوجود الدم قبل فعلها مع عدم الاغتسال له بعد وجوده

أن ظـاهر اطـلاق الاخبـار  أن المتوسـطة لا توجـب الغسـل إلا لصـلاة الصـبح، مـع: وكيف كـان فظـاهر العبـارة كعبـارة كثـير مـن الاصـحاب
 .أ�ا توجب غسلا واحد، سواء أكانت قبل صلاة الصبح أم قبل الظهرين، أم العشائين

 .الاحاديث. ١الباب . ٦٠٩إلى ص  - ٦٠٤ص . ٢الجزء ). المصدر السابق(
 .وعلى ماذكر� معظم المعاصرين ومن قار�م

 .والمعنى واحد" وزيد عنهما " المخطوطة لدينا  هكذا في النسخ المطبوعة التي �يدينا، لكن في النسخ) ٢(
 ".وتغير " هكذا في بعض المخطوطات، وهو المناسب لسابقه، لكن الموجود في كثير من المخطوطات والمطوعات ) ٣(

    



٣٩٣ 

وإنما يجب الغسل في هذه الاحوال مـع . لم يسل إليها فتنجس، ومع السيلان واضح، وفي حكم تغييرها تطهيرها
كمــا يــدل   )١(الموجــب لــه قبــل فعــل الصــلاة، وإن كــان في غــير وقتهــا اذا لم تكــن قداغتســلت لــه بعــدهوجــود الــدم 

 .وربما قيل �عتبار وقت الصلاة، ولا شاهد له. عليه خبر الصحاف
�ن يقـارن خـروج جـزء وإن كـان منفصـلا ممـا يعـد آدميـا، ): فـدم ولادة معهـا(بكسـر النـون  -) وأما النفاس(

 .)٢(ي وان كان مضغة مع اليقينأو مبدأ نشوء آدم
 فان فرض العلم بكو�ا -وهي القطعة من الدم الغليظ : أما العلقة

___________________________________ 
أنـه انمـا يجـب الغسـل في المتوسـطة للصــبح وفي الكثـيرة للظهـرين والعشـائين أيضـا اذا وجـد الـدم الموجـب للغســل : المسـتفاد مـن العبـارة) ١(

ت لاجـل الصـلاة متوقـف علـى مـااذا لم تكـن قـد اغتسـلت لـذلك  قبل فعل الصلاة سواء أكان في الوقت أم قبله، لكن الاغتسال في الوقـ
 .الدم بعد وجوده، أما إن كانت قد اغتسلت له بعد وجوده سواء انقطع قبل الوقت أم بعده أم بقي مستمرا إلى ما بعد الصلاة

ت أم بعــ ث  -ده وســواء أكــان الاغتســال قبــل الوقــ . طويــل، وخــبر الصــحاف مــروي في الوســائل -فــلا يجــب الغســل �نيــا، وفي ذلــك بحــ
 .٧الحديث  ٦٠٦ص ) المصدر نفسه(
 .أي مع اليقين �ن الخارج مع الدم مبدأ نشوء آدمي) ٢(

 .ن �م الخلقة أم لاان النفاس هو الدم الخارج المقارن لخروج الولد أو جزء منه ولو كان الجزء منفصلا سواء أكا: وحاصل المراد

    



٣٩٤ 

 .مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد
ولــو تعــدد الجــزء منفصــلا أو الولــد فلكــل نفــاس وإن اتصــلا . �ن يخــرج الــدم بعــد خروجــه أجمــع): أو بعــدها(

 مــع واحـترز �لقيــدين عمـا يخــرج قبـل الــولادة فـلا يكــون نفاسـا، بــل استحاضـة إلا. )١(ويتـداخل منـه مــا اتفقـا فيــه
 .إمكان كونه حيضا

 .)٢(وهو وجوده في لحظة فيجب الغسل �نقطاعه بعدها، ولو لم تر دما فلا نفاس عند�) وأقله مسماه(
___________________________________ 

 .كما اذا لحق الثاني �لاول قبل انقضائه. أي ويتداخل من زمان النفاسين المقدار الذي يتفقان فيه) ١(
ت بجـزء  ت بجزء مـن الولـد منفصـلا ثم ولـدت في اليـوم الخـامس ولـدا آخـر، أوجـاء اذا ولدت المرأة في أول الشهر، أوجاء. الاخذ لذلك مث

آخر من الولد المنقطع وفرضنا أن عاد�ا سـبعة أ�م فـالى اليـوم الخـامس نفـاس لـلاول فقـط، ومـن الخـامس إلى السـابع نفـاس لهمـا، ثم بعـد 
 .خمسة أ�م أخر إلى الحد الذي كان ابتداء النفاس الثاني ذلك نفاس للثاني فقط إلى

ولا حد لاقل  ١٢٤ص  ١قال في الفقه على المذاهب الاربعة الجزء . خلافا لاخواننا السنة، فان ظاهر هم تحقق النفاس بدون الدم) ٢(
 .نفاسهماالنفاس فيتحقق بلحظة، فاذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى 

    



٣٩٥ 

للمعتــادة لا علــى تقــدير تجــاوز العشــرة، وإلا فــالجميع نفــاس، وإن تجاوزهــا  ) وأكثــره قــدر العــادة في الحــيض(
 .كالحيض

وإنمــا يحكــم بــه نفاســا في أ�م العــادة، وفي مجمــوع ). علــى المشــهور(أكثــره ) فالعشــرة(لهــا عــادة ) فــان لم تكــن(
 .العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما

و رأته في أحد الطرفين خاصة، أو فيه وفي الوسط فلا نفـاس لهـا في الخـالي عنـه متقـدما ومتـأخرا، بـل في أما ل
 .وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما

 .فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتاد�ا فالجميع نفاس
 .ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس

 .ة، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليهاومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشر 
 .نفاس خاصة )١(ولو تجاوز فما وجد منه في العادة، وما قبله إلى زمان الرؤية

كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتاد�ا واسـتمر إلى أن تجـاوز العشـرة، فنفاسـها الاربعـة الاخـيرة مـن 
 .السبعة خاصة

 .فتجاوزها فهو النفاس خاصةولو رأته في السابع خاصة 
___________________________________ 

نى واحـد" إلى أول زمـان الرؤيـة " هكذا في بعض النسخ المطبوعـة والمخطوطـة لكـن في أكثرهـا ) ١( أن المعتـادة اذا تجـاوز : وحاصـله: والمعـ
 .الرؤية نفاس فقط دون ما تراه بعد العادة ويتجاوز العشرة دمها العشرة فما رأته من الدم في آخر عاد�ا، وكذا مارأته قبل ذلك إلى اول

    



٣٩٦ 

ولـو رأتـه . فالعـادة خاصـة نفـاس -ولو رأته من اوله والسابع وتجاوز العشرة، سواء أكـان بعـد انقطاعـه ام لا 
 .وعلى هذا القياس. أولا وبعد العادة وتجاوز فالاول خاصة نفاس

. )١(دوبــــة والمحرمــــة والمكروهــــة، وتفارقهــــا في الاقــــل والاكثــــرفي الاحكــــام الواجبــــة والمن) وحكمهــــا كالحــــائض(
مخـتص �لحـائض، لسـبق دلالـة النفـاس �لحمـل وانقضـاء العـدة �لحـيض دون النفـاس  )٢(والدلالة علـى البلـوغ فانـه

ويخـتص النفـاس بعـدم اشـتراط أقـل . ورجوع الحـائض إلى عاد�ـا وعـادة نسـائها، والـروا�ت والتمييـز دو�ـا )٣(غالبا
 .الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين

 .متقدما عليه، او متأخرا) ويجب الوضوء مع غسلهن(
 )٤(وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا) ويستحب قبله(

___________________________________ 
 .لحيضحيث لاحد لاقل النفاس دون الحيض، ووقوع الخلاف في اكثر النفاس دون ا) ١(
 .ان النفاس لا يكون دليلا على البلوغ لانه مسبوق �لحمل الذي هو ادل على بلوغ المرأة من النفاس ﷖مقصوده ) ٢(
ت بعــد الــولادة وقبــل مجيــئ دم النفــاس، فانــه بمنزلــة ) ٣( إنمــا قيــدوه �لغالــب، لان للنفــاس مدخليــة في انقضــاء العــدة احيــا� كمــا لــو طلقــ

 .حيضة واحدة
 .سواء قدمت الوضوء على الغسل ام اخرته عنه )٤(

    



٣٩٧ 

 .)١(على اصح القولين، اذا وقع بعد الانقطاع
بتمـام الغسـل، فـلا غسـل بمسـه قبـل ) فبعـد الـبرد وقبـل التطهـير(النجس  )٢(للميت الآدمي) وأما غسل المس(

، وكــذا لا غســل خلافــا للمصــنف )٣(وفي وجــوب غســل العضــو اللامــس قــولان احــدهما ذلــك. الــبرد وبعــد المــوت
وفي حكـم الميـت جــزؤه . )٤(وفي وجوبـه بمــس عضـو كمـل غسـله قـولان، اختــار المصـنف عدمـه. بمسـه بعـد الغسـل

 المشتمل على عظم والمبان منه
___________________________________ 

 . يصح قصد الرفع بهواما اذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء المستحاضة قبل انقطاع دمها ولا يكون رافعا، فلا) ١(
 .معدودة من الشرح في النسخ المخطوطة الموجودة عند�" للميت الآدمي " جملة ) ٢(
 ".ليس على من مسه إلا غسل اليد : " استنادا إلى التوقيع الشريف) ٣(
 .٥ - ٤الحديث . ٣الباب . ٩٣٣ - ٩٣٢ص . ٢الجزء ) وسائل الشيعة(
ووجـــه القـــول �لوجـــوب أن ظـــاهر . بعـــد الغســـل �لنســـبة إلى ذلـــك العضـــو الكامـــل غســـله منشـــأ القـــول �لعـــدم دعـــوى صـــدق المـــس) ٤(

 .الاخبار عدم وجوب الغسل بعد الغسل الكامل لجميع البدن، لا العضو الكامل فقط
 .٣الحديث  ٩٣٢وص . ١٥الحديث  ١الباب . ٩٣٠ص ). المصدر نفسه(

    



٣٩٨ 

 .)٢(دوران الغسل معه وجودا وعدما، وهو ضعيف، والعظم ا�رد عند المصنف، إستنادا إلى )١(من حي
في " في " و . قبلــه أو بعــده كغــيره مــن أغســال الحــي غــير الجنابــة) الوضــوء(أي في غســل المــس ) ويجــب فيــه(
إن عـاد ضـميره  ) فخرج � قومـه � ز��تـه" و "  ادخلوا � أ�م (:للمصاحبة كقولـه تعـالى" فيه : " قولة

 .)٣(س فسببيةإلى الغسل، وإن عاد إلى الم
___________________________________ 

أي المبان من الحي الذي هو من الجزء المشتمل على عظم في حكم الميت، كماان الجـزء المقطـوع " الجزء " راجع إلى " منه " ضمير ) ١(
 .من الميت المشتمل على العظم في حكم الميت

 .حم سببا للغسل فلا يكون العظم ا�رد عن اللحم موجبا للغسلاحتمال كون العظم مجتمعا مع الل: وجه الضعف) ٢(
 .يجب الوضوء مصاحبا للغسل: إن عاد على الغسل فالمعنى" فيه " أن ضمير : حاصله) ٣(

   



٣٩٩ 

 .بسبب المس: وإن عاد على المس فالمعنى
 ).٧٩(، والآية الثانية في سورة القصص الآية)٣٧(الآية: والآية الاولى في سورة الاعراف

في الآيتين بمعنى الظرفية، فان الامـم ظـرف اعتبـاري للـدخول كالـدخول في حـزب أو " في " ويمكن أن تكون 
بمعــــنى " في " ديــــن، والزينــــة اذا احاطــــت �لانســــان فكأ�ــــا ظــــرف لــــه وهــــو داخــــل فيهــــا، فــــلا داعــــي إلى جعــــل 

 .المصاحبة

 )الاحتضار -الاول ) (وهي خمسة: القول في أحكام الاموات(
سمـي بـه لحضـور المـوت، أو الملائكـة الموكلـة بـه، أو . أعاننا الله عليه وثبتنـا �لقـول الثابـت لديـه )١(سوقوهو ال

 .اخوانه وأهله عنده
، �ن يجعــل علــى )٣(في المشــهور) إلى القبلــة( )٢(أي المحتضــر المــدلول عليــه �لمصــدر) توجيهــه(كفايــة ) ويجــب(

ولا يخـتص . ولا فرق في ذلك بين الصـغير والكبـير). جلس استقبلبحيث لو : ()٤(ظهره ويجعل �طن قدميه إليها
 .وفي الحاضرين )٥(الوجوب بوليه، بل بمن علم �حتضاره وإن �كد فيه

___________________________________ 
 .النزع كأن الروح تساق لتخرج من البدن: السوق بفتح السين) ١(
 .فتعالالاحتضار فانه مصدر �ب الا: وهو قوله) ٢(
 .مقابل المشهور مانقل عن الشيخ في الخلاف من استحباب الاستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا ودلالة) ٣(
 .الاحاديث ٣٥الباب . ٦٦٢ - ٦٦١ص . ٢٠الجزء ) المصدر نفسه(
 .أي إلى القبلة) ٤(
 أي في وليه ) ٥(

    



٤٠٠ 

عليــه، إن تعســر عليــه المــوت واشــتد بــه وهــو مــا كــان أعــده للصــلاة فيــه، أو ): ويســتحب نقلــه إلى مصــلاه(
 .)٢(، وقيده به المصنف في غيره)١(النزع كما ورد به النص

أي " غــلام لقــن : " والمــراد �لتلقــين التفهــيم يقــال) ﷕وتلقينــه الشــهادتين، والاقــرار �لائمــة الاثــني عشــر (
بر إفهامــه ذلــك ــ ــى وينبغــي للمــريض متابعتــه . ســريع الفهــم، فيعت �للســان والقلــب، فــان تعــذر اللســان اقتصــر عل

 .القلب
وســـلام علـــى المرســـلين والحمـــد � رب : إلى قولـــه" لا إلـــه إلا الله الحلـــيم الكـــريم " وهـــي، ) وكلمـــات الفـــرج(

 .دخل الجنة" لا اله الا الله " ، فمن كان آخر كلامه "لا اله الا الله " وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه ". العالمين 
 قبل خروج روحه وبعده، للبركة) ة القرآن عنده وقراء(

___________________________________ 
 .٦٦٩من ص  ١الاحاديث اليك نص الحديث  ٤٠الباب . ٦٧٠ - ٦٦٩ص ) المصدر نفسه) (١(

 .الذي كان يصلي فيهاذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه : قال ﷒عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 
 .قيد استحباب النقل إلى المصلى في غير هذا الكتاب بصورة تعسر الموت، واشتداد النزع ﷖أن المصنف : مقصوده) ٢(

 .أما في هذا الكتاب فقد اطلق القول �لاستحباب

    



٤٠١ 

 .خصوصا يس والصافات قبله، لتعجيل راحته )١(والاستدفاع
 .، ولا شاهد له بخصوصه، وروي ضعيفا دوام الاسراج)٢(المشهورفي ) والمصباح إن مات ليلا(
 .بعد موته معجلا، لئلا يقبح منظره) ولتغمض عيناه(
 .)٣(وكذا يستحب شد لحييه بعصابة، لئلا يسترخى. كذلك) ويطبق فوه(

___________________________________ 
ــى اســتحباب القــراء) ١( والمــراد اســتدفاع العــذاب، أو الشــياطين، أو كليهمــا، فــدفع . الــروح وبعــده ة قبــل خــروج الظــاهر أ�مــا دلــيلان عل

ت إلا في  العــذاب بعــد المــوت ودفــع الشــياطين قبلــه، ولا نــص علــى اســتحباب قــراء ، ولــذلك عللــه )الصــافات(و ) يــس(ة القــرآن عنــد الميــ
 ٦٦٧ - ٦٦٦ص ). المصـدر نفسـه" (� من يقبل اليسير "  �لوجوه الاعتبارية التي اشير اليها اجمالا، كما في روا�ت تلقين الميت دعاء

 .الاحاديث ٣٨الباب 
 .١الحديث . ٤١الباب . ٦٧٠ص ) المصدر نفسه. (ة يس والصافات عند الميت فراجع وأما استحباب قراء

يـت، سـواء مـات �لليـل أم الشهرة تختص �لموت في الليل، أما الرواية فتدل على استحباب الاسراج في البيـت الـذي كـان يسـكنه الم) ٢(
 .�لنهار
 .١الحديث . ٤٥الباب . ٣٧٣ص ) المصدر نفسه(راجع 

ث، فالضـمير راجـع إلى ) ٣( ض النسـخ بصـيغة المؤنـ هكذا في أغلب النسخ، وضميره المستتر راجع إلى الوجـه المعلـوم بقرينـة المقـام، وفي بعـ
 .اللجية

    



٤٠٢ 

 .منقبضتين، ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفنوساقاه إن كانتا ) وتمد يداه إلى جنبيه(
 .للتأسي، ولما فيه من الستر والصيانة) ويغطى بثوب(
فيصـبر عليـه ثلاثـة (فلايجوز التعجيل فضـلا عـن رجحانـه ) إلا مع الاشتباه(فإنه من إكرامه ) ويعجل تجهيزه(
يره مــن إمــارات المــوت، كانخســاف ) أ�م صــدغيه وميــل أنفــه، وامتــداد جلــدة وجهــه، إلا أن يعلــم قبلهــا لتغــير وغــ

 .)١(وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، و تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة
وغايــــة الكراهــــة تحقــــق المــــوت، وانصــــراف . لتــــأذي الملائكــــة �مــــا) ويكــــره حضــــور الجنــــب والحــــائض عنــــده(
 .)٢(الملائكة

___________________________________ 
ذه علامات الموت عند الاطباء وقد تسبب العلـم بتحقـق المـوت، أم لـو لم تفـد العلـم فـلا يجـوز التعويـل عليهـا، بـل لابـد مـن الصـبر ه) ١(

 .إلى أن يحصل اليقين �لموت
 ".قبره إدخال الميت " أي للحائض والجنب " لايجوز لهما : " ويظهر من الاخبار استمرار ذلك إلى حين دفنه، لما في خبر الجعفي) ٢(
 .وعلل ذلك في سائر الاخبار �ن الملائكة تتأذى بذلك) ١٤٢ص  ٢الجزء /  ١٣٠٢الخصال عام الطبع (

 .الاحاديث. ٤٣الباب . ٦٧٢ - ٦٧١ص . ٢الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٠٣ 

 .)١(في المشهور، ولا شاهد له من الاخبار) وطرح حديد على بطنه(
 )الغسل -الثاني (.يكره أيضاً : وقيل. ولا كراهة في وضع غيره، للاصل

كالطفـل و ا�نـون المتولـدين مـن مسـلم، ولقـيط دار الاسـلام، ) مسلم أو بحكمـه(ميت ) ويجب تغسيل كل(
أو دار الكفر وفيها مسـلم يمكـن تولـده منـه، والمسـبي بيـد المسـلم علـى القـول بتبعيتـه في الاسـلام، كمـا هـو مختـار 

 )٥(ومـن. )٤(مـن انتفـاء التبعيـة شـرعا: وفي المتخلق من مـاء الـزاني المسـلم نظـر )٣(ز� وإن كان المسبي ولد )٢(المصنف
 تولده منه حقيقة، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الاسلام

___________________________________ 
 .عن الخلاف دعوى الاجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت كالسيف) ١(

 ".ه من الشيوخ مذاكرة سمعنا: " وفي التهذيب
 .إما على القول �لتبعية في الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله) ٢(
لان المفروض كونه بحكم المسلم من جهـة السـبى، فـلا فـرق بـين ولـد الـز� وغـيره والمقصـود ولـد الـز� مـن غـير المسـلم، أمـا لـو كـان مـن ) ٣(

 .المسلم فيأتي حكمه
 .دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني )٤(
 .دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني) ٥(

    



٤٠٤ 

ويســـتثنى مـــن المســـلم مـــن حكـــم بكفـــره مـــن الفـــرق كالخـــارجي والناصـــبي وا�ســـم، وإنمـــا تـــرك . كمـــا يحـــرم نكاحـــه
ولـو سـقطا إذا  (حكـم المسـلم الطفـل  ويـدخل في. ه، لخروجه عن الاسلام حقيقـة وإن أطلـق عليـه ظـاهرا استثناء

أي بمــاء مصــاحب لشــئ مــن ) �لســدر. (ولــو كــان دو�ــا لــف في خرقــة ودفــن بغــير غســل) كــان لــه أربعــة أشــهر
 .السدر، وأقله ما يطلق عليه إسمه، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الاطلاق في الغسلة الاولى

 وهو المطلق الخالص) )١(القراح(ل �لثا �لماء يغس) ثم. (كذلك) الكافور(بماء مصاحب لشئ من ) ثم(
___________________________________ 

ث للميـت، حيـث هـو : القراح �لفتح كسحاب) ١( هو الماء الخالص مـن كـل شـئ حـتى مـن الطـين كمـا اعتـبره جماعـة، وهـو الغسـل الثالـ
فقـط لحملهــم القـراح علـى الخـالص بقرينــة مقابلتـه بمـاء الســدر وبعـض الفقهــاء اعتـبر خلـوص القـراح عــن السـدر والكـافور . صـريح الاخبـار

والكافور في الغسلين الاولين فعليه يكون القراح هـو المـاء المطلـق الخـالص عـن اعتبـار شـوب السـدر والكـافور معـه، ولـذلك أطلـق المـاء ولم 
 .يقيد �لقراح في بعض الاخبار

ص  -) المصـدر السـابق. (فالغسل الثالـث لابـد أن يكـون بمـاء" ثم اغسله أخرى بماء  " ﷒ففي رواية سليمان بن خالد عن الصادق 
 .٦الحديث . ٢الباب . ٦٨٢

 .فان مصاحبته السدر والكافور معتبرة فيهما، لكن بحيث لا يخرج عن الاطلاق" ولا يعتبر مصاحبته لشئ، بخلاف الاولين 

    



٤٠٥ 

 .ه عنه معتبر وإنما المعتبر كونه ماء مطلقابمعنى كونه غير معتبر فيه، لا ان سلب: من الخليط
يبـدأ بغسـل رأسـه ورقبتـه أولا، ثم بميامنـه، ثم مياسـره، أو يغمسـه في ) كالجنابة(وكل واحد من هذه الاغسال 

 ).�لنية(في أوله ) مقتر�. (الماء دفعة واحدة عرفية
ــــارة وهــــو الــــذي صــــرح بــــه في غــــيره الاكتفــــاء بنيــــة واحــــدة للاغســــال الثلاثــــة، والاجــــود التعــــدد  وظــــاهر العب

يره، وإن تعــدد واشــتركوا في الصــب نــووا جميعــا. )١(بتعــددها . ثم إن اتحــد الغاســل تــولى هــو النيــة، ولا تجــزي مــن غــ
واكتفـــى . )٢(ولـــو كـــان الـــبعض يصـــب والآخـــر يقلـــب نـــوى الصـــاب لانـــه الغاســـل حقيقـــة، واســـتحب مـــن الآخـــر

 .)٣(المصنف في الذكرى �ا منه أيضا
 .اعتبرت من كل واحد عند إبتداء فعله -�ن غسل كل واحد منهم بعضا : ولو ترتبوا

___________________________________ 
 .لان كل واحد من الغسلات الثلاث عمل مستقل تعتبر في كل واحد منها نية مستقلة) ١(
 .يتهم في الغسلجملة مستأنفة، والمقصود أن الغاسل إذا تعدد واشترك الكل في الغسل فلابد من ن) ٢(
 .أي اكتفى المصنف �لنية من المقلب كما اكتفى من الصاب) ٣(

    



٤٠٦ 

ن لــيس بــوارث وإن كــان قريبــا)والاولى بميراثــه أولى �حكامــه( ثم إن اتحــد الــوارث . ، بمعــنى أن الــوارث أولى ممــ
 .اختص، وإن تعدد فالذكر أولى من الانثى والمكلف من غيره، والاب من الولد والجد

 .في جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع) )١(مطلقا(بزوجته ) ج أولىوالزو (
إذا كـان الـولي مخالفــا للميـت أذن للمماثــل لا ) في الرجوليــة والانوثيـة(بــين الغاسـل والميـت ) ويجـب المسـاواة( فــ

ج تغســيل كــل مــن الرجــل وقيــد �لرجوليــة لــئلا يخــر . أن ولايتــه تســقط، إذ لا منافــاة بــين الاولويــة وعــدم المباشــرة
والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته، لانتفاء وصف الرجولية في المغتسل الصغير ومع ذلك لا يخلو مـن القصـور كمـا لا 

 .)٢(يخفي
___________________________________ 

 .سواء أكان من ارحامها أم لا، دائما كان الزواج أم منقطعا كان لها قريب أم لا) ١(
نىحاصــل ) ٢( ت ثــلاث : المعــ أنــه يشــترط في صــحة الغســل المماثلــة في الرجوليــة لا في الذكوريــة، وإلا لخــرج عــن الصــحة غســل الرجــل بنــ

 .سنين، وغسل المرأة ابن سنين، مع أن ذلك جائز
ت ثـلاث : وفي العبارة لف ونشـر مشـوش ت مغسـولة الرجـل، وضـمير بنتـه راجـع إلى ثـلاث، أي بنـ سـنين كمـا فـالابن مغسـول المـرأة، والبنـ

 .هو ظاهر
 : وأما وجه قصور العبارة فلامرين

ت مغســولة الرجــل صــغيرة، أو مغســول المــرأة صــغيرا، ): الاول( أن ظاهرهــا اشــتراط المماثلــة في الرجوليــة والانوثيــة وهــذا منتــف فيمــا اذا كانــ
 .ولازمه بطلان الغسل، مع عدم القول �لبطلان

 .المماثلة فيما إذا كان الغاسل والمغسول �لغين لو فرض أن معنى العبارة اشتراط): الثاني(
ت ثمـان ســنوات فمـا دون، ولازمـه أيضــا جـواز تغســيل  وأمـا إذا كـان المغســول غـير �لــغ فـلا يشـترط المماثلــة فلازمـه جــواز تغسـيل الرجـل بنــ

 .المرأة ابن أربع عشرة سنة فما دون، ولا يقولون به

    



٤٠٧ 

فيجوز لكل منهما تغسـيل صـاحبه اختيـارا، فـالزوج �لولايـة، والزوجـة معهـا ) في غير الزوجين(وإنما يعتبر المماثلة 
 .)٢(والمشهور أنه من وراء الثياب وإن جازالنظر. )١(أو �ذن الولي

___________________________________ 
ت مـن أقاربـه وأمـا الزوجـة فـ. قد عرفت أن للزوج ولاية على الزوجة في جميع أحكامهـا فيتـولي غسـلها �لولايـة) ١( لا ولايـة لهـا إلا إذا كانـ

ت ولايتهـا فتغسـله �لولايـة، وإلا فبـاذن الـولي فـان لم �ذن لهـا فـلا يجـوز . مع عدم الذكور في مرتبتها على ما سبق تفصـيله وحينئـذ فـان ثبتـ
 .لها الغسل، لعدم اذن الولي، لا لعدم المماثلة

ويحتمـل أن يريـد أن تغسـيل الزوجـة زوجهـا يجـب أن .  الآخر من وراء الثيـابلعل ظاهره أن المشهور وجوب تغسيل كل من الزوجين) ٢(
 .وكيف كان فهذا الحكم متفق عليه عند المانعين عن النظر. يكون من وراء الثياب

 .المشهور في الاخبار أنه من وراء الثياب: وبعض جوزه، وقال في الذكرى
ص ) المصـدر نفسـه. (ور الاخبـار في أن الحكـم وارد في تغسـيل الرجـل وزوجتـهولا يخفـى ظهـ. وعن شرح الارشاد أنـه مشـهور فتـوى ونصـا

 .الباب الاحاديث. ٧١٧ - ٧١٣

    



٤٠٨ 

، إجـــراء لهمـــا مجـــرى مـــالا يمكـــن )١(ويغتفـــر العصـــر هنـــا في الثـــوب كمـــا يغتفـــر في الخرقـــة الســـاترة للعـــورة مطلقـــا
 .والمطلقة رجعية زوجة، بخلاف البائن. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والامة، والمدخول �ا وغيرها. عصره

 في جواز التغسيل )٢(ولا يقدح انقضاء العدة
___________________________________ 

ن واجبـــا ) ١( ــ فهـــو مســـتحب  -كمـــا في الطفـــل   -في الـــزوجين وغـــير همـــا، لان الظـــاهر أن ســـتر عـــورة الميـــت في حـــال التغســـيل اذا لم يكـ
 .في طهار�ا إلى العصر وحينئذ فالخرقة الساترة لا تحتاج

. �ن مات الزوج في حال العدة الرجعية وبقي غير مغسول حـتى انقضـت العـدة، فيجـوز لهـذه المـرأة تغسـيله، وإن كانـت قـد تزوجـت) ٢(
 .لينوهذا على ماذهب إليه أصحابنا من أن عدة الحامل وغيرها في الوفاة أبعد الاج. ويبعد هذا الفرض �عتبار ندرة وقوع هذه الصورة

مــن أن عــدة الوفــاة في الحامــل وضــع الحمــل فــالفرض غــير بعيــد، إذ يتصــور وضــع حملهــا قريبــا مــن : أمــا علــى مــا ذهــب إليــه اخواننــا الســنة
  الموت، وتزويجها للغير، وتغسيلها للزوج الميت

  .٥٢٩ص  ٤الجزء ) الفقه على المذاهب الاربعة(راجع 
    



٤٠٩ 

بعد الفرض، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غـير المزوجـة وإن   ، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن)١(عند�
ت أم ولــد، دون المكاتبــة وإن كانــت مشــروطة، دون العكــس لــزوال ملكــه عنهــا ير . كانــ ت أم ولــد غــ نعــم لــو كانــ

 .منكوحة لغيره عند الموت جاز
ســـب أو رضـــاع أو وهـــو مـــن يحـــرم نكاحـــه مؤبـــدا بن) فـــالمحرم(للمســـاوي في الـــذكورة والانوثـــة ) ومـــع التعـــذر(

) فالكـافر(المحـرم والمماثـل ) فـإن تعـذر) (مـن وراء الثـوب(مصاهرة يغسل محرمه الذي يزيد سـنه عـن ثـلاث سـنين 
 .)٢(على المشهور) بتعليم المسلم(يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة 

 .)٣(نيته في العتقويمكن إعتبار نية الكافر كما يعتبر . والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية
 ونفاه

___________________________________ 
ت في العـدة، ولـذلك لم يجـوزوا تغسـيل الرجـل زوجتـه، ) ١( خلافا لبعض اخواننا السنة، فا�م حصروا جواز تغسيل المـرأة زوجهـا بمـااذا كانـ

 .لعدم العدة بمو�ا
 )٣٩٠كتاب الصلاة ص   ١الفقه على المذاهب الاربعة الجزء (راجع 

ــن المحقـــق في المعتـــبر ســـقوط الغســـل رأســـا، وهـــو القـــول المقابـــل ) ٢( بـــل عـــن الـــذكرى وغيرهـــا دعـــوى الاجمـــاع وعـــدم الخـــلاف والمحكـــي عـ
 .للمشهور

كما يعتبر نية الكافر في العتق كـذلك يمكـن القـول �عتبـار نيـة الكفـر في غسـل المسـلم عنـد فقـدان الغاسـل المسـلم، فيجـب عليـه أن ) ٣(
 .ل حين تغسيله متقر� إلى الله تعالىينوي الغس

لكنه مشكل، إذ نية القربة من الكـافر متوقفـة علـى اعتقـاد الكـافر مشـروعية الغسـل، وهـو هنـا منفـي، لعـدم اعتقـاده ذلـك، فكيـف يمكـن 
ر يغتقــد أن وهــذا علــى خــلاف الاعتــاق، فــان الكــاف. تمشــية قصــد القربــة منــه، فــلا يمكــن تصــدية للغســل، ولــذا أســقطه المحقــق قــدس ســره

 .الاعتاق أمر حسن ومطلوب عند الله ومقرب اليه فيقصد القربة ويعتقه

    



٤١٠ 

 .واضح )١(وعذره. المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية
يجـــوز لهـــا تغســـيل ابـــن ثـــلاث مجـــردا وإن وجـــد ) ويجـــوز تغســـيل الرجـــل إبنـــة ثـــلاث ســـنين مجـــردة، وكـــذا المـــرأة(
 .المماثل

 ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال
___________________________________ 

واضح، لان التغسيل بلاقصد القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صـوري، فـلا تشـمله العمومـات الـواردة  ﷖أي وعذر المحقق ) ١(
 .في التغسيل

ت المســلم حينئــذ روايتــان روايــة ): والاخــرى. (﷒روايــة عمــار بــن موســى عــن أبي عبــدالله ): احــداهما: (ومــا ورد في وجــوب تغســيل الميــ
 .عمرو بن خالد، وهما ضعيفتان فلا مجال للتمسك �ما، فاذا سقط الغسل

 .٢ - ١الحديث  ١٩الباب . ٧٠٥ - ٧٠٤ص . ٢الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

    



٤١١ 

فـلا يـرد مـا قيـل إنـه يعتـبر نقصـا�ا ليقـع الغسـل قبـل . و�ذا يمكـن وقـوع الغسـل لولـد الـثلاث �مـة مـن غـير ز�دة
 .تمامها
: أو الامــام أو �ئبهمــا الخــاص ﷐وهــو المســلم ومـن بحكمــه الميــت في معركــة قتـال أمــر بــه النـبي ) والشـهيد(

جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على ، أو قتل في )١(وهو في حز�ما بسببه
 .)٢(بيضة الاسلام، فاضطروا إلى جهادهم بدون الامام أو �ئبه، على خلاف في هذا القسم

ويـدفن بثيابـه ودمائـه، وينـزع ) لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه(سمي بذلك لانه مشهود له �لمغفرة والجنة 
 عنه

___________________________________ 
أي بسـبب القتــال، فالمســلم المقتــول في حـزب المقابــل للامــام لــيس بشــهيد، وكـذلك مــن مــات حتــف أنفـه ولــو كــان في حــزب الامــام ) ١(
 .، أو �ئبه﷒

لا خلاف فيه من حيث الجواز، إذ المفروض أنه مأمور به، ولا وجه لتقييد ذلك بزمان الغيبة، لامكان الاتفاق في زمان الحضور مع ) ٢(
ف حاضرا، وإنمـا الخـلا ﷒إلا أن يريد من زمان الغيبة زمان تعذر الاستيذان وإن كان الامام  ﷒عدم امكان الاستيذان من الامام 

في كــون المقتــول في هــذا الجهــاد بحكــم الشــهيد فقــد انكــره الشــيخان، واختــار الشــهيد الاول والمحقــق إلحاقــه �لشــهيد، ووافقهــم الآخــرون، 
 ".الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل : " ﷒استنادا إلى اطلاق قول الصادق 

 .٩الحديث  ١٤الباب  ٧ص ). المصدر نفسه(

    



٤١٢ 

 ..الفرو والجلود كالخفين وإن أصا�ما الدم
ومــن خــرج عمــا ذكــر�ه يجــب تغســيله وتكفينــه وإن أطلــق عليــه اســم الشــهيد في بعــض الاخبــار، كــالمطعون 

 .)١(والمبطون والغريق، والمهدوم عليه والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم
مـن الـوارث ) ويستحب فتق قميصه. (قبل الشروع في غسله) ه أولاعن بدن(العرضية ) ويجب إزالة النجاسة(

، ويطهـر )٣(لانه مظنة النجاسة، ويجوز غسله فيـه، بـل هـو أفضـل عنـد الاكثـر) ونزعه من تحته( )١(أو من �ذن له
 بطهره من غير عصر، وعلى تقدير

___________________________________ 
فالمعنى أن من قتل مدافعا عن عرضه وماله ونفسه على يد قطاع الطريق أو على " قطاع الطريق " �لجر إما عطف على " غيرهم ) " ١(

ومـا بعـده كمـا أنـه الاظهـر والانسـب فـالمعنى " المطعـون " يد الفئات المعادية للانسـان والقاصـدة للسـوء لـه فهـو شـهيد، وإمـا عطـف علـى 
ق عليــه لفــظ ال ن الشــهداء ممــن أطلــ مــن مــات غريبــا مــات : " كقولــه عليــه الصــلاة والســلام  -شــهيد في الاخبــار حينئــذ أن غــير مــن ذكــر مــ

فهم كالشهداء في الثواب والفضل لا أ�م كالشهداء : من مات في طلب العلم مات شهيدا، من مات يوم الجمعة مات شهيدا" شهيدا 
 .حقيقة في الاحكام كعدم الغسل وكعدم التكفين

 .إلى اذنهلانه تصرف في مال الغير فيحتاج ) ٢(
 .لم ينقل ذلك الا عن ابن عقيل وبعض المتأخرين، فكونه مذهب الاكثر غير ظاهر) ٣(

    



٤١٣ 

إلا أن يكـون الغاسـل غـير مبصـر أو واثقـا نفسـه  )١(نزعـه تسـتر عورتـه وجـو� بـه أو بخرقـة، وهـو أمكـن للغسـل
 .بكف البصر فيستحب استظهارا

ــى ســاجة( ــى غيرهــا ممــا يــؤدي وا. )٢(وهــي لــوح مــن خشــب مخصــوص) وتغســيله عل لمــراد وضــعه عليهــا أو عل
 .)٣()مستقبل القبلة(فائد�ا، حفظا لجسده من التلطخ وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا 

�ن ) وتثليـث الغسـلات(وفي الدروس يجب الاستقبال به، ومال إليه في الـذكرى واسـتقرب عدمـه في البيـان، 
 .ثلا� في كل غسلة يغسل كل عضو من الاعضاء الثلاثة ثلا�

 ).مع كل غسلة(أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلا� ) وغسل يديه(
___________________________________ 

 .أي سترالعورة �لثوب، أو الخرقة موجب لتسهيل غسله) ١(
 .في الجزر الهنديةالساج شجر عظيم تكون خشبته من أجود الاخشاب وأصلبها جمعه سيجان، ومفرده ساجة وهو ينبت ) ٢(
وبـين غـيره مـن الاخبـار المتضـمنة " يوضع كيف تيسـر : " وجه الاستحباب هو الجمع بين صحيح يعقوب بن يقطين حيث قال فيه) ٣(

 .للامر �لاستقبال
 .١الحديث . ٥الباب  ٦٨٨ص ) المصدر السابق(راجع 

 .ا تيسر بحال الاحتضار أو الدفنوكأن القائل �لوجوب حمل الصحيحة على معنى وضعها إلى القبلة كيفم

    



٤١٤ 

 .وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين
، لعـدم القـوة الماسـكة، )٢(قبلهما تحفظـا مـن خـروج شـئ بعـد الغسـل) الاوليين(الغسلتين ) في )١(ومسح بطنه(

 .)٣(إلا الحامل التي مات ولدها، فإ�ا لا تمسح، حذرا من الاجهاض
 .، صو� للكفن من البلل)بثوب(الفراغ من الغسل  بعد) وتنشيفه(
 .والافضل أن يجعل في حفيرة خاصة به. المعد للنجاسة) وإرسال الماء في غير الكنيف(
 .�ن يجعله الغاسل بين رجليه): وترك ركوبه(
ه دفــن مــا ينفصــل مــن شــعره وظفــره معــ )٥(وهــو تســريحه ولــو فعــل ذلــك) وقلــم ظفــره وترجيــل شــعره )٤(وإقعــاده(
 .وجو�

___________________________________ 
 .هنا مسح البطن كغير واحد من الفقهاء، ولكن الاخبار قيدت ذلك �لمسح الرقيق ﷖أطلق المصنف ) ١(
 .٧الحديث . ٢الباب  ٦٨٦ص ) المصدر السابق(
ج بعــد اكمــال الغســل، فلــو خــرج فيجــب تنظيفــه، أي يســتحب المســح في الغســل الاول والثــاني كــي لا يبقــى شــئ في الامعــاء ويخــر ) ٢(

 .امتثالا للاوامر الواردة في ظاهر الاخبار
 .يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها: الاسراع والاسقاط: أي الاجهاض) ٣(
أي لـو ) ٥(ل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيـل شـعرهوترك ركوبه أي والافض: �لجر عطفا على المضاف اليه وهو قوله) ٤(

  .قلم ظفره، ورجل شعره
   



٤١٥ 

 )الكفن -الثالث (
ويسـتحب . بكسـر المـيم ثم الهمـزة السـاكنة، يسـتر مـا بـين السـرة والركبـة) مئـزر(ثلاثة أثـواب، ) والواجب منه(

 .أن يستر ما بين صدره وقدمه
 .القدم أفضل ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الاقوىيصل إلى نصف الساق، وإلى ) وقميص(
ويستحب ز�دتـه علـى ذلـك طـولا بمـا يمكـن شـده مـن . وهو ثوب شامل لجميع البدن: بكسر الهمزة) وإزار(

ــث يمكــن جعــل أحــد جانبيــه علــى الآخــر بحســب  )١(ويراعــى في جنســها القصــد. قبــل رأســه ورجليــه، وعرضــا بحي
 .قتصار على الادون، وإن ماكس الوارث، أو كان غير مكلفحال الميت، فلا يجب الا

___________________________________ 
ت حــتى لــو امتنــع الــوارث أو كــان " القصــد ) " ١( ــ ن المتعــارف والتوســط بحســب حــال المي نى، فيراعــى في جــنس الكفــ كالعــدم لفظــا ومعــ

فن ينصرف إلى المتعارف �لنسبة إلى حال الميت، وهذا حـق لـه لا يتوقـف الوارث صغيرا فلا يعتبر رضاه في ذلك، لان إطلاق أخبار الك
 .على رضا الورثة

نعم الاحوط الاقتصار على أقل الواجب إلا براضاء الوارث الكامل، أما القطع المستحبة التي ستذكر فلا يجوز إلا برضاء الوارث الكبـير، 
 .أو بوصية �فذة

    



٤١٦ 

وكونـه مـن جـنس مـا يصـلي فيـه الرجـل، . البـدن بحيـث لايحكـي مـا تحتـهويعتبر في كل واحـد منهمـا أن يسـتر 
وأفضله القطن الابيض وفي الجلـد وجـه �لمنـع مـال اليـه المصـنف في البيـان وقطـع بـه في الـذكرى، لعـدم فهمـه مـن 

 .وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكر�ه. ، ولنزعه عن الشهيد)١(اطلاق الثوب
أمــا مــع العجــز فيجــزى مــن العــدد مــا أمكــن ولــو ثــو� واحــدا، وفي الجــنس يجــزى كــل ). القــدرةمــع (هــذا كلــه 

 .)٣(لكن يقدم الجلد على الحرير )٢(مباح
___________________________________ 

د الحيـوان المـأكول والمقصود من الجلد جلـ. أي أطلق لفظ الثوب والاثواب في أخبار الكفن، ولا يفهم منه العموم حتى يشمل الجلد) ١(
دليل �ن " ولنزعه عن الشهيد : " وقوله. وأما غير المأكول فلا اشكال في منعه، وعدم جواز التكفين به. المذكى الذي يصح فيه الصلاة

 .على عدم جواز تكفين الميت �لجلد، لعدم فهمه من الاخبار التى اطلق فيها لفظ الثوب والاثواب
أي لا يجـــوز الكفـــن في غـــير الجلـــد مـــن أي أنـــواع الكفـــن ) ٢(الاحاديـــث ٢البـــاب  ٧٣٠إلى  ٧٢٦ص  ٢الجـــزء ) وســـائل الشـــيعة(راجـــع 

 .لوكان مغصو� بحال من الحالات
وأمـا بنـاء علـى المنـع اختيـارا فيقـدم الجلـد المـذكيى . أي يقدم جلد المأكول المذكى على الحرير، بنـاء علـى عـدم المنـع مـن الجلـد اختيـارا) ٣(

 .ا لا خفية مانعية المذكى من مانعية الحريرعلى الحرير أيض

    



٤١٧ 

ويحتمـل تقديمـه علـى الحريـر ومـا بعـده، وعلـى . )٢(، ثم الـنجس)١(من وبر وشـعر وجلـد: وهو على غير المأكول
 .، والمنع من غير جلد المأكول مطلقا)٣(غير المأكول خاصة

 -وهـــو ثـــوب يمـــني، وكو�ـــا عبريـــة بكســـر الحـــاء وفـــتح البـــاء الموحـــدة، ) الحـــبرة(أن يـــزاد للميـــت ) ويســـتحب(
ولـو تعـذرت الاوصـاف أو بعضـها سـقطت، واقتصـر علـى البـاقي . )٤(حمـراء -بكسر العين نسبة إلى بلد �لـيمن 

 .ولو لفافة بدلها
___________________________________ 

يــاط إن احتمــل تعــين الحريــر مــع فــرض عــدم أي يقــدم الحريــر علــى غــير المــأكول مــن وبــره، أو صــوفه أو جلــده بنــاء علــى قاعــدة الاحت) ١(
 .وجوب الجمع بين الحرير والجلد، ومع عدم احتمال التعين فالتخيير بين الكفن �لحرير، وبين الجلد متعين

  -أي غـير المـأكول  -ويحتمـل تقـديم الـنجس علـى لحريـر ومابعـده . من الثوب والجلد والحرير يكفن �لنجس: أي بعد انتفاء ماسبق) ٢(
 .في الذكرى، لان النجاسة مانع عرضي والحرير وغير المأكول مانعان ذاتيانكما 

 .اي يحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط، لا على الحرير) ٣(
 .الظاهر أ�ا صفة للعبرية) ٤(

    



٤١٨ 

�ن تشـــتمل علــى حنـــك وذؤابتــين الجـــانبين : مــا يـــؤدي هيئتهــا المطلوبـــة شــرعا )١(للرجــل، وقـــدرها) والعمامــة(
هـــذا بحســـب الطـــول، وأمـــا العـــرض فيعتـــبر فيـــه  )٢(لقيـــان علـــى صـــدره، علـــى خـــلاف الجانـــب الـــذي خرجتـــا منـــهت

 .إطلاق إسمها
�ــا الميــت ذكــرا أو  )٣(وهــي خرقــة طولهــا ثلاثــة أذرع ونصــف في عــرض نصــف ذراع إلى ذراع يثفــر) والخامســة(
 أنثى

___________________________________ 
وعمامـــة " نصـــوص وكثـــير مـــن الفتـــاوى، فالظـــاهر كفايـــة مايصـــدق عليـــه اســـم العمـــا مـــة، ففـــي صـــحيح ابـــن ســـنان لا مقـــدر لهـــا في ال) ١(

 .١٣ - ٨الحديث  ٢الباب  ٧٢٧وص  ٢الجزء ) وسائل الشيعة" (وعمامة يعتم �ا " وفي خبر معاوية بن وهب " يعصب �ا رأسه 
العمامـة فيلـف علـى رأسـه بنحـو التـدوير ثم يلقـى فضـل الشـق الايمـن أن يعمـم الميـت أي يؤخـذ وسـط : كيفية ذلك كمـا في الحـديث) ٢(

ــى صــدر راجــع  ــى الايمــن، ثم يمــد عل ــى الايســر وكــذا يلقــى فضــل الشــق الايســر عل . ١٤البــاب . ٧٤٤ص  ٢الجــزء ) وســائل الشــيعة(عل
 .، مع تصرف منافي بيان الكفية المذكورة٣الحديث 

ن " وبــه الســتثفر الرجــل بث" الاســتثفار مصــدر قولــك ) ٣( أي جعلــه " اســتثفر الكلــب بذنبــه " اذا رد طرفيــه بــين رجليــه إلى حجزتــه، أو مــ
 .بين فخذي

ت ثم يخـرج احـد طرفيهـا مـن قدامـه والاخـرى مـن خلفـه، ثم يـربط الطرفـان بخـيط : والمراد منه هنا جعل خرقة طويلة عريضة بين فخذي الميـ
ث ينتهـي  مشدود في وسط كالتكة، أو يشق احد طرفيه ويشد في وسطه ويخرج الطرف الآخـر مـن تحتـه ويشـد بـه حقـواه وفخـذاه إلى حيـ

 .ولا يبقى منه شئ

    



٤١٩ 

ـــث ينتهـــي، ثم يـــدخل طرفهـــا تحـــت الجـــزء الـــذي ينتهـــي إليـــه ـــت . ويلـــف �لبـــاقي حقويـــه وفخذيـــه إلى حي سمب
ا العمامـة وأمـ. وهـو الحـبرة والخامسـة: وهـو الـثلاث، والنـدب: خامسة نظـرا إلى أ�ـا منتهـى عـدد الكفـن الواجـب
 .فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت

ــزاد) بــدلا عــن العمامــة(يســتر بــه رأســها ) وللمــرأة القنــاع( وهــو ثــوب مــن ثــوف فيــه ): الــنمط(عنــه لهــا  )١(وي
وكــذا تــزاد عنــه خرقــة أخــرى تلــف �ــا ثــد�ها وتشــد إلى . خطــط تخــالف لونــه، شــامل لجميــع البــدن فــوق الجميــع

 .ولم يذكرها المصنف هنا، ولا في البيان. )٢(ظهرها على المشهور
___________________________________ 

 .غة التأنيث، والصحيح هو التذكيربصي" تزاد " وفي بعض النسخ ) ١(
بل لم ينقل فيه خلاف والروايـة الـواردة في المقـام وإن كانـت مقطوعـة ضـعيفة، لكنهـا منجـبرة بعمـل الاصـحاب، مضـافا إلى التسـامح ) ٢(

وظـاهر العبـارة . افي أدلة السنن، فلا وجه للاشكال �نه تضييع للمال المحترم كما عن الر�ض اذ بعد ثبـوت الاسـتحباب لا يكـون تضـييع
 .لكن ظاهر الخبر أ�ما تضمان وتشدان �لظهر من غير أن تلفا في الخرقة. أن الثديين تلفان في الخرقة أولا، ثم تشدان �لظهر

 . ١٦الحديث  ٢الباب  ٨٢٩ص  ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٢٠ 

 .ولعله لضعف المستند، فانه خبر مرسل مقطوع، وراويه سهل ابن ز�د
 .وأقله مسماه على مسماها) ب إساس مساجد ه السبعة �لكافورويج(
 .ودونه في الفضل أربعة دراهم، ودونه مثقال وثلث، ودونه مثقال) ويستحب كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا(
 .في بعض الاحوال )١(لانه مسجد) على صدره(منه عن المساجد ) ووضع الفاضل(
ــــيض ) ﷕وكتابــــة اسمــــه وأنــــه يشــــهد الشــــهادتين وأسمــــاه الائمــــة ( علــــى (�لتربــــة الحســــينية، ثم �لــــتراب الاب

أو مــــن الســــدر، او مــــن ). مــــن ســــعف النخــــل(المعمــــولتين  )٢(العمامــــة، والقمــــيص والازار، والحيــــبرة، والجريــــدتين
 .)٣(ذكرمرتبا في الفضل كما ) شجر رطب(من ) أو(الخلاف، أو من الرمان 

___________________________________ 
نى المحــل، و�ـــذا الاعتبــار يطلـــق علــى مـــا يســـجد عليــه، وعلـــى مــا يســـجد بــه، لان كـــلا منهمــا محـــل لتحقـــق ) ١( المســجد اســـم مكــان بمعـــ

 .السجود، فالصدر مسجد في سجدة الشكر وغيرها من السجدات التي يستحب فيها إلصاق الصدر والبطن �لارض
لجر عطفا على العمامة والقميص، أي وتستحب الكتابة على الجريـدتين وبـذلك يعلـم أن نفـس الجريـدتين ووضـعهما مـع الميـت في  �) ٢(

 .كفنه أيضا مستحب لان المصنف لم يصرح بذلك فيما قبل، وهذا مفهوم التزامي
الســعف موجــودا فمــن الســدر، وإن لم يكــن الســدر  أي الفضــيلة �بتــة في الجريــدتين ابتــداء اذا كانتــا مــن ســعف النخــل، فــان لم يكــن) ٣(

 .موجودأ فمن الخلاف، وإن لم يكن الخلاف موجودا فمن الرمان، وإن لم يكن الرمان موجودا فمن شجر رطب

    



٤٢١ 

وهــي العظــام : واحــدة التراقــي) فــاليمنى عنــد الترقــوة(يجعــل إحــداهما مــن جانبــه الايمــن، والاخــرى مــن الايســر 
. ، فـوق الترقـوة)بين القميص وبشرته، والاخـرى بـين الصـميص والازار مـن جانبـه الايسـر( )١(المكتنفة لثغرة النحر

 .)٣(�ما العذاب ما دامتا كذلك )٢(ولتكو� خضراوتين، ليستدفع عنه
 .)٤(والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، ثم قدر شبر، ثم أربع أصابع

___________________________________ 
 .ثغرة النحر: هي الحفرة في منتهى العنق التي هي محل نحر الابل، ولذلك يقال لها: الثغرة) ١(

 .عظام أحاطت �لثغرة: والتراقي
 .أي عن الميت) ٢(
 ".أنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين " أي ما دامتا رطبتين كما في رسالة الصدوق ) ٣(

 .٤ديث الح. ١١الباب . ٧٤١ص ) المصدر نفسه(راجع 
 ".يتجافى عنه العذاب مادامت الجريد�ن رطبتين " وفي مرسل علي بن بلال 

 .١الحديث . ٨الباب . ٧٣٨ص ) المصدر نفسه(
قدرها المشهور بحسب الطول بعظم الذراع مطلقا لا خصوص عظم ذراع الميت كماذكره الشـارح، وقـدره الصـدوق بشـبر، ونقـل عـن ) ٤(

ويمكــن أن  -واحــد أربــع أصـابع وكــأن الشــارح اختــار المشـهور، ثم إن تعــذر فالشــبر، وإن تعـذر فــأربع أصــابع إبـن أبي عقيــل أن مقــدر كـل 
 .يكون المقصود أن دون المشهور في الفضل قول الصدوق، ودونه قول ابن أبي عقيل، لا أن التقادير كلها على الترتيب مشهورة

 ".قدر ذراع " ، وفي خبر يونس "قدرها ذراع " وفي مرسل يحيى بن عبادة "  أن الجريدة قدرشبر" وكيف كان ففي حسنة جميل بن دراج 
 .٥ - ٤ - ٢الحديث . ١٠الباب . ٧٤٠ص ) المصدر نفسه(

ولعـل المشـهور حملهمـا علــى عظـم الـذراع بقرينـة حســنة جميـل يـن دراج، جمعـا بــين الـروا�ت، حيـث إن الشـبر يســاوي عظـم الـذراع تقريبــا، 
 .بن عبادة وخبر يونس تمام الذراع إلى أطراف الاصابع، لا عظمه وإلا فظاهر خبر يحيى

    



٤٢٢ 

ن الكتابــة مــا روي بر مــ : " كتــب علــى حاشــية كفــن ابنــه إسماعيــل  ﷒أن الصــادق : واعلــم أن الــوارد في الخــ
 ".اسماعيل يشهد أن لاإله إلا الله 

 )١(كتابة: وزاد الاصحاب الباقي
___________________________________ 

في قـــول  ﷕�لنصـــب عطـــف بيـــان لكلمـــة البـــاقي أي المـــراد مـــن البـــاقي هـــو كتابـــة اسمـــه، وكتابـــة الشـــهادتين، وكتابـــة أسمـــاء الائمـــة )١(
 ، ﷕وكتابة اسمه، وانه يشهد الشهادتين وأسماء الائمة : ٤٢٠المصنف في ص 

    



٤٢٣ 

ـــبرك ولانـــه  )٢(عليـــه، ومكتـــو� )١(ومكتـــو� اختلفـــت  )٤(، و�ـــذا)٣(خـــير محـــض، مـــع ثبـــوت أصـــل الشـــرعيةبـــه للت
 عبارا�م فيما يكتب عليه

___________________________________ 
علـى العمامـة والقمـيص والازار والحـبرة ( �٤٢٠لنصب عطف بيان لكلمة الباقي عبارة عـن المكتـوب عليـه في قـول المصـنف في ص ) ١(

 ).والجريدتين
وهــي التربــة الحســينية علــى مشــرفها آلاف الثنــاء : لكلمــة البــاقي أي البــاقي عبــارة عــن الشــئ الــذي يكتــب بــه �لنصــب عطــف بيــان) ٢(

 .�لتربة الحسينية، ثم �لتراب الابيض ٤٢٠والتحية ثم التراب الابيض في قول الشارح في ص 
ــى حاشــية الكفــن، وإطلاقــه يشــمل كــل قطعـــة، بخــلاف الج) ٣( ت مــن الكفــن فــلا تكـــون لان الــنص ورد في الكتابــة عل ريــدة، فا�ــا ليســ

 .مشمولة لاطلاق النص، فجميع أقطاع الكفن أولى �لكتابة من الجريدة فلا وجه لذكر الجريدة، وترك بعض أقطاع الكفن
 ".اسماعيل يشهد أن لا إله إلاالله " كتب في حاشية الكفن   ﷒ففي رواية أبي كهمش أن الصادق 

" أنه كتب على ازار اسماعيل ابنه  ﷒عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه روي لنا عن الصادق  وفيما رواه الحميري
 ".يجوز ذلك والحمد � " فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر، أو غيره؟ فأجاب " اسماعيل يشهد أن لا أله إله الله 

 .٣ - ١الحديث . ٢٩الباب  ٧٥٨ - ٧٥٧ص ) المصدر نفسه(
 .أي وبسبب ثبوت أصل شرعية الكتابة) ٤(

    



٤٢٤ 

 .)١(من أقطاع الكفن
أولى مـن  )٦(سـواء، بـل هـي )٥(بل جميـع أقطـاع الكفـن في ذلـك )٤(�لمذكور )٣(لا يختص الحكم )٢(وعلى ما ذكر
 .)٨(في إطلاق النص، بخلافها )٧(الجريدتين لدخولها

علـــى المشـــهور فيهمـــا، ولم ) ولا تبـــل �لريـــق. (مســـتحبا) بخيـــو طـــه(الكفـــن إن اختـــاج إلى الخياطـــة ) ولـــيخط(
 .نقف فيهما على أصر

للقمــيص، واحــترز بــه عمــا لــو كفــن في قميصــه، فانــه لا كراهــة في كمــه، بــل تقطــع ) ويكــره الاكمــال المبتــدأة(
 سمعناه مذاكرة: قال الشيخ) وقطع الكفن �لحديد. ()٩(منه الازرار

___________________________________ 
 .من العمامة والقميص والازار والحيرة) ١(
 .من ثبوت أصل شرعية الكتابة) ٢(
 .وهو جواز الكتابة) ٣(
 .وهي العمامة والقميص والازار والحبرة) ٤(
 .أي في جواز الكتابة عليه) ٥(
 .أي جميع أقطاع الكفن) ٦(
 .أي لدخول جميع أجزاء الكفن) ٧(
 .وهي الكتابة) ٨(
 .مدخل اليد ومخرجها من الثوب: �لضم" كم " �لكسر ما يعلق به أحد طرفي الثوب �لآخر والاكمام جمع " زر " ار جمع أزر ) ٩(

    



٤٢٥ 

 .من الشيوخ، وعليه كان عملهم
، خلافا للصدوق، حيث اسـتحبه، إسـتنادا إلى روايـة معارضـة )وجعل الكافور في سمعه وبصره على الاشهر(

 .)١(�صح منها وأشهر
الـذي يجـامع غسـل ) أو الوضـوء. (غسل المس إن أراد هو التكفين) حب اغتسال الغاسل قبل تكفينهويست(

المــس للصــلاة فينــوي فيــه الاســتباحة، أو الرفــع، أو ايقــاع التكفــين علــى الوجــه الاكمــل، فانــه مــن جملــة الغــا�ت 
. من المنكبـين ثـلا� ثم كفنـه واو اضطر لخوف على الميت، أو تعذرت الطهارة غسل يديه. المتوقفة على الطهارة

 .)٢(ولو كفنه غير الغاسل فالاقرب استحباب كونه متطهرا، لفحوى اغتسال الغاسل، أو وضوئه
___________________________________ 

ن أبي عبــدالله ) ١( ن ســنان عــ مــن وجهــه، ويديــه، وركبتيــه وفيمــا رواه : تضــع في فمــه ومســامعه وآ�ر الســجود: ﷒فقيمــا رواه عبــدالله بــ
 - ٣الحديث . ١٦الباب . ٧٤٧ص ) المصدر نفسه: (لا تجعل في مسامع الميت حنوطا: ﷒عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق 

٤. 
 والمشهور عملوا �لثانية،

ر أن الغاســل مباشــر لغســله، وتنغســل يــده مــرارا فــاذا اســتحب غســله، أو توضــؤه للتكفــين فغــير هــي الاولويــة العرفيــة �عتبــا: الفحـوى) ٢(
 .الغاسل أولى بذلك

ت قبـل غسـله، وهـذا منتـف في غـير  ولكن هذه الاولوية غير �مة، لاحتمال أن يكون استحباب الغسـل، أو التوضـؤله، لكونـه ماسـا للميـ
 .، أي ليست مفهومة من النص �لفهم العرفي، وبدون ذلك لا يصدق عنوان الفحوىولو سلمت فهي اعتبارية ليست بعرفية. الغاسل

  



٤٢٦ 

 )الصلاة عليه -الرابع (

من الاقسام المـذكورة في غسـله، ) ستا ممن له حكم الاسلام(أي اكمل ) على كل من بلغ(الصلاة ) وتجب(
 .عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين

وهـل يسـقط فـرض الكفايـة عــن . فلـو عجـز عنـه صـلى بحسـب المكنـة كاليوميـةمـع القـدرة، ) وواجبهـا القيـام(
نقصـــها عنــــه مـــع القـــدرة علــــى  )٢(ومـــن. صــــدق الصـــلاة الصـــحيحة عليــــه )١(مـــن: القـــادر بصـــلاة العــــاجز؟ نظـــر

 .)٥(لذلك )٤(، وتوقف في الذكرى)٣(الكاملة
___________________________________ 

 .دردليل لسقوط الكفاية عن القا) ١(
ن صـــلاة القـــادر، وهـــذا وجـــه عـــدم ســـقوط الكفايـــة عـــن القـــادر، ولتعـــارض الـــوجهين توقـــف ) ٢( أي مـــن جهـــة نقصـــان صـــلاة العـــاجز عـــ

 .المصنف في الذكرى
 .أي مع القدرة على الصلاة الكاملة) ٣(
 .أي فلم يحكم �لسقوط ولا بعدم السقوط) ٤(
 .أي لاجل القدرة الكاملة) ٥(

    



٤٢٧ 

مسـتلقيا علـى ظهـره بـين يديـه، إلا أن يكـون ) لقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصليا(المصلي ) واستقبال(
تباعـده عنـه �لمعتـد  )٢(وتغتفـر الحيلولـة بمـأموم مثلـه، وعـدم. )١(مأموما فيكفي كونه بين يدي الامـام ومشـاهدته لـه

 .)٣(وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. به عرفا
 وهو الصلاة على الميت: المشتملة على قصد الفعل) والنية(

___________________________________ 
ت بغــير . أي مشــاهدة المــأموم للامــام، وتغتفــر الحيلولــة بــين الامــام والمــأموم بمــأموم آخــر مثلــه) ١( وظــاهر هــذا الكــلام أن الحيلولــة اذا كانــ

 .هور جواز الحيلولة بسائر الاشياء اذا كان المأموم امرأةمأموم كانت مانعة عن صحة الصلاة، والمش
ت أو ) ٢( مرفوع عطفا على كلمـة اسـتقبال أي يجـب الاسـتقبال وجعـل رأس الميـت إلى يمـين المصـلي، ويجـب عـدم تباعـد المصـلي عـن الميـ

 .عدم تباعد الميت عن المصلي بعدا مفرطا عرفا
 .العورة شرط لمطلق الصلاة، والصلاة تشمل صلاة الميت أيضاأن الطهارة من الخبث وستر : وجه الاشتراط) ٣(

مـن الطهـارة الحدثيـة : أن صلاة الميت دعاء حقيقة وليست بصلاة حقيقـة، بـدليل عـدم اعتبـار مـا يعتـبر في الصـلاة: ووجه عدم الاشتراط
 ".لا صلاة الا �لركوع " ، "الكتاب  لا صلاة إلا بفاتحة" " لا صلاة إلا بطهور " والركوع والسجود والفاتحة وغيرها، مع أنه 

    



٤٢٨ 

المتحـــد او المتعـــدد، وان لم يعرفـــه، حـــتى لوجـــل ذكوريتـــه وأنوثيتـــه جـــاز تـــذكير الضـــمير و�نيثـــه مـــؤولا �لميـــت 
قـــولان للمصـــنف في  -كغيرهـــا مـــن العبـــادات   -مـــن وجـــوب ونـــدب : وفي اعتبـــار نيـــة الوجـــه. متقـــر� )١(والجنـــازة

 .تدامة الحكم إلى آخرهامس )٢(الذكرى مقارنة للتكبير
يرات خمــس( ــ ويصــلي : يتشــهد الشــهادتين عقيــب الاولى( )٣(إحــداها تكبــيرة الاحــرام في غــير المخــالف) وتكب

�ي دعـاء اتفـق ) ويـدعو للمـؤمنين والمؤمنـات( ﷕ويسـتحب أن يضـيف إليهـا ) على النبي وآله عقيـب الثانيـة
 ).عقيب الثالثة(وإن كان المنقول أفضل 

وهـو الـذي لا يعـرف الحـق، ولا يعانـد ): عقيب الرابعـة وفي المستضـعف(المكلف المؤمن ) للميت(يدعو ) و(
 :وهو) بدعائه( )١(فيه ولا يوالي أحدا بعينه

___________________________________ 
 .على طريقة اللف والنشر المرتبين) ١(
 .داخلة في المتن في النسخ المخطوطة الموجودة لدينا" مقارنة للتكبير " و " متقر� " ليست جملة ) ٢(
 .لانه يجب الاقتصار على الرابع تكبيرات في الصلاة على المخالف وهو غير الانثي عشري من فرق المسلمين) ٣(
ن لا يعقــــل الكفــــر، ولا الايمــــان، لغباوتــــه وقلــــة إدراكــــه) ٤( ــ ــه عــــن اخــــتلاف النــــاس في المــــذاهب. المستضــــعف مــ قلنــــاه في ومــــا . أو لغفلتــ

 .المستضعف ظاهرا لاخبار الواردة في الكافي

    



٤٢٩ 

 ".اللهم اغفر للذين �بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " 
، أو من مؤمن لـه، ولـو كـا� غـير مـؤمنين دعـا )لابويه(المتولد من مؤمنين ) على الطفل(في الصلاة ) ويدعوا(

 .والمراد �لطفل غير البالغ، وإن وجبت الصلاة عليه. )١(والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا. عقيبها بما أحب
 ).تكبيرات) على أربع(في الصلاة عليه ) يقتصر )٢(وهو هنا المخالف مطلقا): والمنافق(
وظــاهره هنــا وفي البيــان الوجــوب، ورجــح في الــذكرى والــدروس . وفي وجوبــه وجهــان. عقيــب الرابعــة) ويلعنــه(
ولا يشــــترط فيهــــا (النيــــة، والقيــــام للقــــادر، والتكبــــيرات : بعة، أو ســــتةوالاركــــان مــــن هــــذه الواجبــــات ســــ. عدمــــه
 .من الحدث إجماعا) الطهارة

 عند� إجماعا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع) ولا التسليم(
___________________________________ 

دم مشـروعيته �لنسـبة إلى الابـوين المخـالفين لعـدم عـ" اللهـم اجعلـه لنـا سـلفا وفرطـا واجـرا " لان ظاهر الدعاء الـوارد في الطفـل وهـو ) ١(
 .استحقاقهما هذا الاجر

 .وهو كل من تظاهر �لاسلام وعاند مذهب الحق: تعميم لمعنى المنافق) ٢(

    



٤٣٠ 

 .)١(التقية فيجب لو توقفت عليه
غفـــرة أي بموتـــه، ليتـــوفروا علـــى تشـــييعه وتجهيـــزه، فيكتـــب لهـــم الاجـــر ولـــه الم) ويســـتحب اعـــلام المـــؤمنين بـــه(

بدعائهم، وليجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والاعلام، فـيعلم مـنهم مـن لا ينـافي التعجيـل عرفـا، ولـو اسـتلزم المثلـة 
 .)٢(حرم
 .ويكره أن يتقدمه لغير تقية).ومشي المشيع خلفه، أو إلى أحد جانبيه(
ق، والافضــ): والتربيــع( ل التنــاوب، وأفضــله أن وهــو حملــه �ربعــة رجــال مــن جوانــب الســرير الاربعــة كيــف اتفــ

ثم ينتقــل إلى مــؤخره  )٣(وهــو الــذي يلــي يســار الميــت فيحملــه بكتفــه الايمــن: يبــدأ في الحمــل بجانــب الســرير الايمــن
الايمن فيحمله �لايمن كذلك، ثم ينتقل إلى مؤخره الايسر فيحمله �لكتف الايسر، ثم ينتقل إلى مقدمـه الايسـر 

 .فيحمله �لكتف الايسر كذلك
___________________________________ 

 .أي لو توقفت التقية على التسليم في صلاة الميت وجب التسليم) ١(
 -وأمـااذا  -أي تفسـخ أعضـائه  -هذا ان لم يستلزم الاعلام المثلـة في الميـت . فيخبر من المؤمنين من كان ويترك من كان بعيدا مثلا) ٢(

 .استلزم فيحرم الاعلام
أمـا السـرر المتعارفـة في أغلـب . على مشرفها التحية والثناء) كمافي كربلا(ور يتيسر في السرير المتعارف في بعض البلاد الترتيب المذك) ٣(

 .البلدان فالترتيب المذكور فيها متعسر

    



٤٣١ 

 ".بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات : " حال الحمل بقوله) والدعاء(
الله اكبر، هذا مـا وعـد� الله ورسـوله وصـدق الله ورسـوله اللهـم زد� إيمـا� وتسـليما، : " مشاهدته بقولهوعند 

وهـــو : )١("الحمـــد � الـــذي تعـــزز �لقـــدرة، وقهـــر العبـــاد �لمـــوت، الحمـــد � الـــذي لم يجعلـــني مـــن الســـواد المخـــترم 
ير بصــيرة أو مطلقــا ا �لواقــع كيــف كــان، والتفــويض إلى الله تعــالى ، إشــارة إلى الرضــ)٢(الهالــك مــن النــاس علــى غــ

 .بحسب الامكان
 .)٣(وكذا بدونه على المشهور) خوف الفوت(القدرة على المائية مع ) و الطهارة ولو تيمما مع(

___________________________________ 
ولعل المقصـود . على غير بصيرة، أو الهالك مطلقاالهالك : السواد الاعظم، المخترم: الشخص، وقد يراد به الجنس كمايقال: السواد) ١(

أو لان الحيـاة أشـرف . وهـو الرضـا �لواقـع كيـف كـان: في الدعاء هو المعنى الاول، أما الثاني فيشكل إلا على التوجيه الذي ذكره الشارح
 .من الموت، حيث يمكنه �ا أن يتزود للآخرة

 .أي سواء أكان هلاكه على بصيرة أم لا) ٢(
تالم) ٣( ومســتند المشــهور اطــلاق بعــض . شــهور بــين العلمــاء القــول �ســتحباب التــيمم مــع الــتمكن مــن المــاء ولــو يكــن خــوف علــى الميــ

  ٥ - ٤الحديث  ٢١الباب . ٧٩٩ص ) المصدر نفسه(الاخبار راجع 

    



٤٣٢ 

 ).عند وسط الرجل، وصدر المرأة على الاشهر(أي وقوف الامام، أو المصلي وحده ) والوقوف(
 .إنه يقف عند رأس الرجل، وصدر المرأة: المشهور قول الشيخ في الخلافومقابل 

 .إنه عند رأسها وصدره، والخنثى هنا كالمرأة: وقوله في الاستبصار
 .لها، للتبرك �ا بكثرة من صلى فيها، ولان السامع بموته يقصدها) المعتادة(في المواضع ) والصلاة(
والاكثــر علــى اختصاصــه �لاولى، وكلاهمــا مــروي، ولامنافــاة فــان ). ورفــع اليــدين �لتكبــير كلــه علــى الاقــوى(

 .وبذلك يظهر وجه القوة )١(المندوب قد يترك أحيا�
ض التكبــيرات( ير دعــاء ) أتم البــاقي بعــد فراغــي(مــع الامــام ) ومــن فاتــه بعــ علــى ) ولــو علــى القــبر(ولاء مــن غــ

ــق المصــن. تقــدير رفعهــا ووضــعها فيــه، وان بعــد الفــرض ف وجماعــة جــواز الــولاء حينئــذ، عمــلا �طــلاق وقــد أطل
 )٢(النص

___________________________________ 
ث روي أن عليــا ) ١( يرات ولا . رفــع يديــه في التكبــيرة الاولى ﷒حيــ و�قــي الــروا�ت تــدل علــى اســتحباب رفــع اليــدين في جميــع التكبــ

 .منافاة لان ترك المستحب جائز
 .١الحديث . ١٠الباب . ٧٨٥ص . )المصدر نفسه(راجع 

اذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين : " ﷒اي ان الحكم �لولاء في التكبيرات غير مقيد بخوف الفوت لان الرواية مطلقة، قال ) ٢(
 ".من الصلاة على الميت فليقض مابقي متتابعا 

 .١الحديث . ١٧الباب . ٧٩٢ص ) المصدر نفسه(

    



٤٣٣ 

 .)١(رى لو دعا كان جائزا، إذ هو نفي وجوب، لانفي جوازوفي الذك
ويصـلي علـى ( - )٢(وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقـدير الـدعاء، وإلا وجـب مـا أمكـن منـه، وهـو أجـود

 .على القول الآخر، وهو الاقوى) أو دائما( )٣(على أشهر القولين) من لم يصل عليه يوما وليلة
ت إذا لم يكــن هــذا في ال" يصــلي " ة  والاولى قــراء فعلــين مبنيــا للمعلــوم، أي يصــلي مــن أراد الصــلاة علــى الميــ

 .المريد قد صلى عليه، ولو بعد الدفن المدة المذكورة، أو دائما سواء أكان قد صلي على الميت أم لا
 .)٤(هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة

___________________________________ 
 .نفي وجوب الدعاء، لا نفي جوازه، لانه أمر في مقام دفع توهم الحظر فلا يدل على اكثرمن جواز التركظاهر الرواية ) ١(
 .أن جواز ترك الدعاء مشروط بخوف الفوت، فاذا انتفى الشرط بقي الدعاء على وجوبه: وجه الاجودية) ٢(
 ".لا�س أن يصلي الرجل على الميت بعد يدفن : " مستنده اطلاق ماروي) ٣(
 .٣ - ٢ - ١ -الحديث . ١٨الباب . ٧٩٤ص ) المصدر نفسه(
 .أي في مسألة من لم يصل على الميت) ٤(

    



٤٣٤ 

ــت لم يصــل عليــه )١(تــه مبنيــا للمجهــول فيكــون الحكــم ويمكــن قراء أمــا مــن صــلي عليــه فــلا تشــرع . مختصــا بمي
 .أقوى )٢(فومختار المصن. الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الاصحاب، جمعا بين الاخبار

) عليهـا(الصـلاة ) أتمهـا ثم اسـتأنف(أي في أثنـاء الصـلاة علـى جنـازة أخـرى ) ولو حضرت جنازة في الاثناء(
إذا كانـــت الثانيـــة مندوبـــة، لا  )٣(وربمـــا قيـــل بتعينـــه. أي علـــى الثانيـــة وهـــو الافضـــل مـــع عـــدم الخـــوف علـــى الثانيـــة

 .�لوجه )٥(، وليس)٤(ختلاف الوجه
ة مـــن المتقـــدمين والمتـــأخرين إلى أنـــه يتخـــير بـــين قطـــع الصـــلاة علـــى الاولى واســـتئنافها وذهـــب العلامـــة وجماعـــ

 عليهما، وبين إكمال الاولى وإفراد الثانية بصلاة �نية، محتجين برواية علي بن جعفر
___________________________________ 

 .وهو وجوب الصلاة على الميت) ١(
 .ليه بصيغة المعلوم في الفعلينة من لم يصل ع وهو يناسب قراء) ٢(
 .أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الاولى، واستئنافها على الجنازة الثانية) ٣(
 .حيث ان الصلاة على الاولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما) ٤(
 .ف الوجه في الصلاتينأي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختل) ٥(

    



٤٣٥ 

وا تركـوا  إن شـاء: ﷒في قوم كبروا على جنازة تكبيرة، أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى؟ قـال  ﷒عن أخيه 
وا رفعـــوا الاولى وأتمـــوا التكبـــير علـــى الاخـــيرة، كـــل ذلـــك  وإن شـــاء. الاولى حـــتى يفرغـــوا مـــن التكبـــير علـــى الاخـــيرة

 .)١(لا�س به
والروايـة قاصــرة عـن إفـادة المـدعى إذظاهرهـا أن مــا بقـي مـن تكبـير الاولى محســوب : المصـنف في الـذكرىقـال 

للجنازتين، فاذا فرغوا من تكبير الاولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعهـا مـن 
هــذا مــع تحــريم قطــع . لصــلاة علــى الاولى بوجــهمكا�ــا والاتمــام علــى الاخــيرة، ولــيس في هــذا دلالــة علــى إبطــال ا

 .الصلاة الواجبة
الصــلاة ثم اسـتأنف عليهـا لانــه قطـع لضـرورة، وإلى مــا ذكـره أشـار هنــا  )٢(نعـم لـو خيـف علــى الجنـائز قطعـت

يـــدل علـــى احتســـاب مـــا بقـــي مـــن التكبـــير لهمـــا ثم �تي ( ﷒الـــذي رواء علـــي بـــن جعفـــر ) والحـــديث: (بقولـــه
 .بما حكيناه عنها) لثانية، وقد حققناه في الذكرى�لباقي ل

___________________________________ 
 .في الذكرى ﷖قطع الصلاة الاولى، وهذا خلاف ظاهر الرواية كما بينه المصنف " تركوا الاولى : " ﷒كأ�م فهموا من قوله ) ١(

 .١يث الحد. ٣٤الباب . ٨١١ص ) المصدر نفسه(راجع 
 .�لبناء للفاعل وفاعلها هو المصلي" واستأنف " تقرأ �لبناء للمفعول، " قطعت ) " ٢(

    



٤٣٦ 

ثم استشـــكل بعـــد ذلـــك الحـــديث بعـــدم تنـــاول النيـــة أولا للثانيـــة فكيـــف يصـــرف �قـــي التكبـــيرات اليهـــا، مـــع 
التكبـــير علـــى  وأجـــاب �مكـــان حملـــه علـــى إحـــداث نيـــة مـــن الآن لتشـــريك �قـــي. )١(توقـــف العمـــل علـــى النيـــة؟

 .الجنازتين
وهذا الجواب لا معدل عنه، وان لم يصرح �لنية في الرواية لا�ا أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصـد إلى الصـلاة 

 .إلى آخر ما يعتبر فيها" على الثانية 
، وإنمــا أحــدث البحــث )٢(وقــد حقــق المصــنف في مواضــع أن الصــدر الاول مــا كــانوا يتعرضــون للنيــة، لــذلك

 .)٣(وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع، وبدونه يتجه تحريمه. المتأخرون، فيندفع الاشكال عنها
 على تقدير الخوف -من جواز القطع : وما ذكره المصنف

___________________________________ 
ــى الجنــازة الاولى خاصــة  أن التكبــيرة الثالثــة والرابعــة والخامســة أجــزاء مــن الصــلاة الاولى: حاصــل الاشــكال) ١( تي نــوى �ــا الصــلاة عل ــ ال

 .جواز إحدات نية مشتركة في الاثناء: فكيف تنصرف إلى الثانية أيضا؟ وجوابه
 .ان النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد: أي ولاجل ان قلنا) ٢(
هو الاجماع، وهو دليـل لـبي لا اطـلاق لـه فيكـون  أي بدون دليل على جواز القطع لمثل المقام محل نظر فان الدليل على تحريم القطع) ٣(

 .ة المرجع في أمثال المقام أصالة البراء

    



٤٣٧ 

غـير واضـح، لان الخــوف إن كـان علـى الجميـع، أو علــى الاولى فـالقطع يزيـد الضـور علــى الاولى  -علـى الجنـائز 
ى الاخـيرة فـلا بـد لهـا مـن ولا يزيله، لا�دام ماقد مضى من صلا�ا الموجب لز�دة مكثها، وإن كـان الخـوف علـ

 .المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستثناف
بحيــث يزيــد مــا : ، �لنظــر إلى تعــدد الــدعاء مــع اختلافهمــا فيــه)١(نعــم يمكــن فرضــه �درا �لخــوف علــى الثانيــة

بر وحيـث يختـار التشـريك بينهمـا فيمـا بقـي ينـوي ب. يتكـرر منـه علـى مـا مضـى مـن الصـلاة قلبـه علـى الثانيـة ويكــ
يرا في التقــديم إلى أن  يرا مشــتركا بينهمــا، كمــا لــو حضــر� ابتــداء ويــدعو لكــل واحــدة بوظيفتهــا مــن الــدعاء مخــ تكبــ

ومثله مالو اقتصر على صلاة واحـدة علـى متعـدد، فانـه يشـرك بيـنهم . يكمل الاولى، ثم يكمل مابقي من الثانية
ؤمن ومجهــول ومنــافق وطفــل   -فيمــا يتحــد لفظــه ويراعــي في المختلـــف  وظيفــة كـــل  -كالــدعاء لــو كــان فــيهم مـــ

 .واحد
ث مـــؤولا  ومـــع إتحـــاد الصـــنف يراعـــي تثنيـــة الضـــمير وجمعـــه وتـــذكيره و�نيثـــه، أو يـــذكر مـــؤولا �لميـــت، أو يؤنـــ

 �لجنازة
___________________________________ 

وذلـك فيمـا اذا اختلـف : ة الاولى واسـتثناف صـلاة مشـتركة عليهمـامقصوده امكان فـرض الخـوف علـى الثانيـة في صـورة قطـع الصـلا) ١(
ــة وانوثيـــة، فــــان الصـــلاة المشــــتركة عليهمـــا �عتبــــار تعـــدد الادعيــــة ومغاير�ـــا تكــــون أطـــول ممــــا اذا أتم الصـــلاة علــــى الاولى  الجنـــاز�ن ذكوريــ

 .واستأنف صلاة منفردة على الثانية

    



٤٣٨ 

 )دفنه -الخامس (.أولى )١(والاول
جثتــه مــن الســباع، ويكــتم رائحتــه عــن الانتشــار، واحــترز  )٢(، علــى وجــه يحــرس)جــب مواراتــه في الارضوالوا(

علـــى جانبـــه (بوجهـــه ومقـــاديم بدنـــه ) مســـتقبل القبلـــة(�لارض عـــن وضـــعه في بنـــاء ونحـــوه وان حصـــل الوصـــفان 
) نحــو قامــة( )٤(المعلــوم �لمقــامأي الــدفن مجــازا، أو القــبر ) عمقــه(أن يكــون ) ويســتحب(، )٣(مــع الامكــان) الايمــن

 .معتدلة، وأقل الفضل إلى الترقوة
ــثلاث عنــد رجليــه  )٥(عنــد قر�ــا) ووضــع الجنــازة( في (بعــد ذلــك ) أولا ونقــل الرجــل(مــن القــبر بــذراعين، أو ب

 حتى يتأهب للقبر وانزاله في الثالثة،) ثلاث دفعات
___________________________________ 

 .التأنيث والتذكير والتثنية والجمعوهو مراعاة ) ١(
 .فالفاعل اذا يكون ضمير المواراة" تحرس وتكتم " في بعض النسخ ) ٢(
 .قيد لجميع ماذكر من الاحكام) ٣(
 .حيث إن الكلام في القبر، فالقرينة المقامية دالة على أن مرجع الضمير في عمقه القبر) ٤(
ت الجنـازة مــن القــبر ) ٥( متعلقــه " عنــد " بمقـدار ذراعــين، أو ثــلاث، فحينئـذ يســتحب وضــعها عنـد رجلــي القــبر، فكلمـة أي عنـدما اقتربــ

 .�لوضع

    



٤٣٩ 

 .حالة الانزال) والسبق برأسه(
هــذا هــو المشــهور، والاخبــار خاليــة عـــن ) عرضــا(دفعــة واحــدة وتنــزل . توضــع ممــايلي القبلــة وتنقــل) والمــرأة(

 .)١(الدفعات
 )٢(فــان نــزول الــرحم معهــا أفضــل، والــزوج أولى �ــا) إلا فيهــا(إن كــان ولــدا لا الــرحم، و ) ونــزول الاجنــبي معــه(

 .منه ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح
 .من قبل رأسسه ورجليه) وحل عقد الاكفان(
تحـت خـده، أو ) معه ﷒تربة الحسين (شئ من ) وجعل. (الايمن على التراب خارج الكفن) ووضع خده(

 -لكفن، أو تلقاء وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لها أحتمال وصول نجاسته اليها، لاصالة عدمه في مطلق ا
___________________________________ 

ت القــبر فــلا : " ﷒نقــل في كتــاب العلــل روايــة مشــتملة علــى الــدفعتين وهــي قولــه  -قــدس ســره  -لكــن الصــدوق ) ١( ت �لميــ اذا أتيــ
أي لاتثقل عليـه ولا تـورده علـى أمـر عظـيم، فـان للقـبر أهـوالا عظيمـة، وتعـوذ مـن هـول المطلـع، ولكـن ضـعه قـرب شـفير  -تقدح به القبر 

 ".القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر 
 .٦الحديث . ١٦الباب . ٨٣٨ص ) المصدر نفسه(
 .لزوجة من الرحمأي زوج المرأة أولى �) ٢(

 .فالمعنى على هذا أن الزوج أولى �لنزول معها من الرحم" أولى به " وفي بعض النسخ المخطوطة 
 .ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة

    



٤٤٠ 

 .مع ظهور طهارته الآن
ن نــزل معــه إن كــان وليــا، و  ﷕الشــهادتين، والاقــرار �لائمــة ) وتلقينــه( إلا اســتأذنه، واحــدا بعــد واحــد ممــ

بســم الله و�� وفي ســبيل الله وعلــى ملــة : " بقولــه) والــدعاء لــه: (اسمــع ثــلا� قبلــه: مــدنيا فــاه إلى اذنــه، قــائلا لــه
بنبيـه، اللهـم  -وألحقـه : ، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منـزول بـه، اللهـم افسـح لـه في قـبره ﷑رسول الله 

 .)١(لا خيرأ وأنت أعلم به مناإ� لا نعلم منه إ
 .، لانه �ب القبر، وفيه احترام للميت)والخروج من قبل الرجلين(
إ� � وإ� اليـــه : " أي قـــائلين) بظهـــور الاكـــف مســـترجعين(للـــتراب مـــن الحاضـــرين غـــير الـــرحم  )٢()والاهالـــة(

 .إذا قال ذلك: رجع واسترجع: يقال. حالة الاهالة" راجعون 
ولـــو . مفرجــات إلى شـــبر لا أزيــد ليعــرف فيـــزار ويحــترم) أربـــع أصــابع(ن وجــه الارض مقــدار عـــ) ورفــع القــبر(

 .)٣(اختلفت سطوح الارض اغتفر رفعه عن أعلاها و�دت السنة �د�ها
___________________________________ 

 .١الحديث . ٢١الباب . ٨٤٥ص ) المصدر نفسه) (١(
 .ودفعهصبه : هال عليه التراب وأهال) ٢(
ت الارض منحـــدرة ورفــع القـــبر مـــن الجانـــب الاعلــى مـــن الارض بمقـــدار شـــبر لازمــه رفـــع القـــبر مـــن الجانـــب : مقصــوده) ٣(  -أنـــه اذا كانـــ

المنخفض من الارض أكثر من شبر، وهذا الارتفاع الزائد عن الشبر مغتفر، لصدق ارتفاع القبر عن الارض مقدار شـبر نظـرا إلى الجانـب 
 .الاعلى من الارض

وكذلك لو اقتصر في ارتفاع القبر على شبر من الجانـب المـنخفض مـن الارض لتـأدت السـنة بـذلك وإن كـان بلحـاظ الجانـب الاعلـى مـن 
 .الارض ليس �ذا المقدار، بل كان أزيد من ذلك، لصدق الارتفاع شبرا أيضا، نظرا إلى هذا الجانب من الارض

    



٤٤١ 

ه مـن شـعار الناصـبة وبـدعهم المحدثـة، مـع اعـترافهم �نـه خـلاف لانـ )١(لا يجعل له في ظهره سـنم) وتسطيحه(
 .السنة، مراغمة للفرقة المحقة

 .إلى أن ينتهي اليه) دورا(إلى رجليه ) وصب الماء عليه من قبل رأسه(
 .، وليكن الصاب مستقبلا)الفاضل على وسطه(يصب ) و(
وظــاهر الاخبــار أن الحكــم مخــتص . صــابعبعــد نضــحه �لمــاء، مــؤثرة في الــتراب مفرجــة الا) ووضــع اليــد عليــه(

 .�ذه الحالة فلا يستحب �ثيرها بعدها
 واذا حثي عليه التراب، وسوي قبره فضع كفك على قبره: قال ﷒روى زرارة عن أبي جعفر 

___________________________________ 
 .عيروهو تحديب القبر وجعله شبه سنام الب: التسنيم خلاف التسطيح) ١(

    



٤٤٢ 

 .كفك عليه، بعد ماينضح �لماء والاصل عدم الاستحباب في غيره  )١(عند رأسه، وفرج أصابعك واغمز
عليـــه بمـــا شـــاء مـــن ) مترحمـــا(، بـــل اعتقـــاده ســـنة بدعـــة )٢(وأمـــا �ثـــير اليـــد في غـــير الـــتراب فلـــيس بســـنة مطلقـــا

بره مــن  اللهــم جــاف الارض عــن جنبيــه وأصــعد إليــك روحــه، ولقــه. " الالفــاظ، وأفضــله منــك رضــوا� وأســكن قــ
 .وكذا يقوله كلما زاره مستقبلا" رحمتك ماتغنيه عن رحمة من سواك 

 .)٣(بعد الانصراف بصوت عال إلا مع التقية(، أو من �مره )وتلقين الولي(
 .، لعدم ورود معين)في الاستقبال والاستد�ر(الملقن ) ويتخير(
أي صـبرك " ك  أحسـن الله عـزاء" من العزاء وهو الصبر، ومنه  وهي تفعلة: لاهل المصيبة) ويستحب التعزية(

والمــراد �ـــا الحمـــل علــى الصـــبر والتســـلية عــن المصـــاب �ســـناد الامــر إلى حكمـــة الله تعـــالى . وســلوك يمـــد ويقصـــر
وعدله، وتذكيره بمـا وعـد الله الصـابرين، ومـا فعلـه الاكـابر مـن المصـابين، فمـن عـزى مصـا� فلـه مثـل أجـره، ومـن 

 عزى
___________________________________ 

 .بمعنى الصب والاهالة -�لثاء المثلثة �لبناء للمفعول  -وحثي . العصر والكبس �ليد: الغمز) ١(
 .١الحديث  ٣٣الباب  ٨٦٠ص ) المصدر نفسه(راجع 

 .لا عند الدفن ولا في سائر الاحوال) ٢(
 .أي حالة النقية يخفت �لتلقين) ٣(

    



٤٤٣ 

أي أحكـام ) وكـل أحكامـه(؟ )٢(عنـد�) وبعـده(إجماعـا ) قبـل الـدفن(، وهي مشروعة )١(بردا في الجنةثكلى كسي 
ــت  ت واجبــة ) مــن فــروض الكفايــة(المي ــ ت مندوبــة) أو نــد�ا(إن كان ــ ومعــنى الفــرض الكفــائي مخاطبــة . )٣(إن كان

 ة، فمتى تلبس بهالكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان وسقوطه بقيام من فيه الكفاي
___________________________________ 

 .٢الحديث . ٤٦الباب . ٨٧١ص ). المصدر نفسه(الحديث الاول مروي ) ١(
 .٧من ابواب الدفن الحديث  ٤٠الباب . ١٢٧ص  - ١ا�لد ). مستدرك وسائل الشيعة(والاخير مذكور في 

 .فانه زعم كراهة ذلك بعد المدفنأيضا على ذلك غير الثوري، ) اخواننا السنة(بل ) ٢(
 .٤٢٣ص . ١الجزء ). الفقه على المذاهب الاربعة(راجع 

لكن لا يخفى أن التعزية إنما شرعت لاجل تسلية المصابين فمقتضاها أ�ا بعد الدفن اكثر نفعا كما هو المأثور عن الرسول الاعظـم وأهـل 
 .البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين

 ٤٢البـــاب . ١٢٨ص . ا�لـــد الاول) مســـتدرك وســـائل الشـــيعة(و . ٣الحـــديث  ٤٩البـــاب  ٨٧٤ص  ٢الجـــزء ) ســـائل الشـــيعةو (راجـــع 
 .�لنسبة إلى اكثر مندو�ته، أما مثل التشييع فانه مستحب عيني) ٣(٥الحديث 

    



٤٤٤ 

، )٢(في التــأخر عنــهومــتى لم يتفــق ذلــك أثم الجميــع  )١(مــن يمكنــه القيــام بــه ســقط عــن غــيره ســقوطا مراعــى �كمالــه
 )في التيمم -الفصل الثالث (.ممن علم بموته من المكلفين، القادرين عليه: سواء في ذلك الولي وغيره

 .)٣(�ن يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر): عدم الماء: وشرطه(
 مع كونه موجودا، إما للعجز) الوصلة اليه )٤(أو عدم(

___________________________________ 
 .أي بعد الاكمال يسقط الوجوب، كما أنه لو لم يكمل فالوجوب �ق) ١(
 .أي عن القيام �لواجب) ٢(
وهذه الشروط معتبرة في التيمم الواجـب بـدلا عـن الغسـل، أو الوضـوء . أي الفحص مقدار غلوة سهم، أو غلوتين كما �تي تفصيلا) ٣(

 .الاكل جنبا فلا تشترط فيه الشروط المذكورة أما التيمم الندبي كمااذا كان للنوم، أو. الواجبين
تي ذكرهــا الشــارح قــدس ســره ) ٤( أي أو لا يمكــن الوصــول إلى المــاء مــع كــون المــاء موجــودا وعــدم الوصــول اليــه لاجــل أحــد الاســباب الــ

 .إما للعجز إلى آخر ماذكره فالعجز احد الاسباب الموجبة للتيمم: بقوله

    



٤٤٥ 

، أو مـــرض، أو ضــعف قــوة ولم يجـــد معــاو� ولـــو �جــرة مقـــدورة، أو )١(صـــيله لكــبرعــن الحركــة المحتـــاج إليهــا في تح
ث لا يــدرك منــه بعــد الطهــارة ركعــة: الوقــت )٢(لضــيق في بئــر بعيــد القعــر يتعــذر الوصــول اليــه  )٤(أو لكونــه. )٣(يحيــ

دا في محـل موجـو  )٦(أو لكونـه. ثـوب نفـيس، أو إعـارة )٥(بدون الآلة وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض، أو شق
 يخاف من السعي إليه على نفس

___________________________________ 
 .تعليل للعجز عن الحركة وكذا المرض وضعف قوة) ١(
 .هذا هو السبب الثاني لعدم امكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم) ٢(
 ".من أدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة : " بناء على الحديث النبوي) ٣(

 .٦الحديث  ٣٠الباب . ١٥٨ص  ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
 .وأما اذا كانت عليه صلا�ن فالمعتبر ادراك صلاة كاملة وركعة. هذا اذا كانت عليه صلاة واحدة

 .هذا هو السبب الثالث لعدم امكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم) ٤(
 .ثوب نفيس ذي قيمة غالية ليجعله حبلا، فانه يجب شفه حينئذأي لوكان متمكنا عن تحصيل الآلة ولو بشق ) ٥(
 .أي أو لكون الماء هذا هو السبب الرابع لعدم امكان الوصول إلى الماء الموجب للتيمم) ٦(

    



٤٤٦ 

أو ذهــاب عقـل ولــو بمجــرد الجـبن، أو لوجــوده بعــوض يعجــز  )٣(أو بضـع، أو عــرض )٢(، أو مــال محترمــة)١(أوطـرف
 ولا فرق )٤(جة ولو في وقت مترقبعن بذله، لعدم، أو حا

___________________________________ 
فـالمعنى أن المكلـف لـو خــاف . بفـتح الطـاء والـراء، المـراد منــه هنـا الاعضـاء والجـوارح أي أو يخـاف علــى قطـع عضـو مـن أعضـاء بدنــه) ١(

 .ب عليه التيممفانه يحرم عليه طلب الماء، بل يج -ولو كان اصبعا مثلا  -على عضو من أعضائه 
راجع حول الخـوف علـى . التأنيث �عتبار كو�ا نعتا للنفس وما عطف عليها، بناء على تغليب جانب النفس على ماعطف عليها) ٢(

 .اليك نصه. ٢الحديث . ٢الباب . ٩٦٤ص . ٢الجزء ) وسائل الشيعة(النفس، أو المال 
: قال: عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ﷒سألت أ� عبدالله : عن يعقوب بن سالم قال

 .لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص، أو سبع
 .٣ - ١الحديث ) المصدر نفسه. (لا تطلب الماء: وفي خبرآخر

ن التعــرض للنســاء �لفحشــاء، كمــا أن العــرض كنايــة عمــا يمــس كرامــة الانســ) ٣( ان مطلقــا حســبا ونســبا، فهــو أعــم مــن البضــع كنايــة عــ
 .البضع

ى شــرائه، لفقــر، أو حاجــة إلى المــال في ذلــك ) ٤( ــ ن أفــراد عــدم الوصــول إلى المــاء مــااذا كــان موجــودا لكــن المكلــف غــير قــادر عل أي ومــ
 .الوقت، أو في وقت مترقب

    



٤٤٧ 

بـين القليـل والكثـير، : في المـال المخـوف ذهابـه والواجـب بذلـه عوضـا، حيـث يجـب حفـظ الاول وبـذل الثـاني
لا أن الحاصـــل �لاول العـــوض علـــى الغاصـــب وهـــو مقطـــع، وفي الثـــاني الثـــواب وهـــو دائـــم،  )٢(الـــنص )١(والفـــارق

لتحقـق الثــواب فيهمــا مــع بــذلهما اختيــارا طلبــا للعبــادة لـو أبــيح ذلــك، بــل قــد يجتمــع في الاول العــوض والثــواب، 
 بخلاف الثاني

___________________________________ 
 .جواز بذل المال الكثير لاجل شراء الماء وعدم جواز ترك المال القليل معرضا للنصوص هو النص: أي الفارق بين الحكمين وهما) ١(

ن : اليــك الــنص عــن صــفوان قــال ألت أ� الحســ احتــاج إلى الوضــوء للصــلاة وهــو لا يقــدر علــى المــاء فوجــد بقــدر مــا . عــن رجــل ﷒ســ
، بــل يشــتري، قــد أصــابني مثــل )٢٠*(لا: أيشــتري ويتوضــأ، أو يتــيمم؟ قــال. لهــا) ١٠*(ة درهــم، أو �لــف درهــم وهــو واجــديتوضـأ بــه بمائــ

 .بذلك مال كثير) يسرني(ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني 
 .١الحديث . ٢٦الباب . ٩٩٧ص ) المصدر نفسه(
وفي صـورة تـرك المـال عرضـة . ورة الاشـتراء ثـواب أخـروي وهـم دائـممـن أن العـوض في صـ: أي وليس الفارق بين المقـامين علـى ماقيـل) ٢(

مان اللــص وهــو عــوض دنيــوي منقطــع، لانــه لــو جــاز الثــاني لكــان الثــواب أيضــا حاصــلا  الــدنيوي : فيجتمــع العوضــان(للنصــوص هــو ضــ
 ).والاخروي معا

___________________________________ 
 .أي متمكن من شراء المال) ١٠*(
 .لا يتيممأي ) ٢٠*(

    



٤٤٨ 

، أو بـرد شـديد )١(حاصل بخاف ز�دته أو بطؤه أو عسر علاجـه، او متوقـع) أو الخوف من استعماله لمرض(
يشـق تحملـه، أو خــوف عطـش حاصـل، أو متوقــع في زمـان لا يحصـل فيــه المـاء عـادة، أو بقــرائن الاحـوال لــنفس 

 .محترمة ولو حيوا�
وهـي مقـدار رميـة : بفـتح الغـين -) ب الاربعـة غلـوة سـهممـن الجوانـ(مـع فقـده في كـل جانـب ) ويجب طلبه(

وهـي المشـتملة علـى . بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة -) الحزنة(الارض ) في( )٢(من الرامي �لآلة معتدلين
 .نحو الاشجار والاحجار، والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه

وإنمــا يجــب الطلـــب  . )٣(ونــة والســهولة تـــوزع بحســبهماولـــو اختلفــت في الحز ). ســهمين في الســهلة(غلــوة ) و(
 مع احتمال وجوده فيها )٤(كذلك

___________________________________ 
 .أي لمرض متوقع لم يكن موجودا �لفعل، لكنه يتوقع عروضه فيما بعد لو استعمل الماء" حاصل " �لجر عطف على ) ١(
 .امي والآلة معتدلينحال من الرامي والالة اي حال كون الر ) ٢(
 .فاذا كان نصف الارض سهلا ونصفه الآخر حز� يجب الطلب في النصف السهل غلوة، وفي النصف الحزن نصف غلوة وهكذا) ٣(
أي غلــوة ســهم في الارض الحزنــة وغلــوة ســهمين في الارض الســهلة في الجوانــب الاربعــة في كلاالحــالين عنــد احتمــال وجــود المـــاء في ) ٤(

 .الارض

    



٤٤٩ 

كما أنه لو علم وجوده في أزيـد   )٢(، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه)١(لو علم عدمه مطلقاف
، بـل قـد تجـب ولـو �جـرة مـع )٣(من النصاب وجب قصده مـع الامكـان مـا لم يخـرج الوقـت، وتجـوز الاسـتنابة فيـه

، ويجــب )٤(ســب لهمــا علــى التقــديرينويشــترط عدالــة النائــب إن كانــت اختياريــة، وإلا فمــع امكا�ــا ويحت. القــدرة
 .)٥(طلب التراب كذلك لو تعذر، مع وجوبه

 .)٦(لانه من جملة الارض اجماعا) �لتراب الطاهر والحجر(التيمم ) ويجب(
___________________________________ 

 .الشرق، الغرب، الجنوب الشمال: أي في جميع الجهات) ١(
 .فقطأي سقط الطلب في ذلك الجانب ) ٢(
 .أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا) ٣(
ــتنابة . أي يحتســـب للنائـــب والمنـــوب عنـــه علـــى تقـــدير عدالـــة النائـــب أو عـــدمها) ٤( ــى تقـــدير الاسـ او يحتســـب للنائـــب والمنـــوب عنـــه علـ

 .الاختيارية او الاضطرارية او على تقدير السهم والسهمين
التـــيمم وجـــب عيلـــه الفحـــص عـــن الـــتراب، كمـــا يجـــب عليـــه الفحـــص عـــن المـــاء لاجـــل  أي إذا وجـــب تحصـــيل الـــتراب لاجـــل وجـــوب) ٥(

 .الوضوء
هـو وجـه الارض فيـدخل الحجـر في " الصـعيد " في المعتـبر الاجمـاع علـى أن الحجـر مـن الارض، ونقـل المفسـرون أن  ﷖نقل المحقق ) ٦(

 .ذلك

    



٤٥٠ 

 .هو وجهها، ولانه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا )١(والصعيد المأمور به
فقــد  )٤(خلافــا للشــيخ حيـث اشــترط في جــواز اســتعماله. ، وبــرام، وغيرهمــا)٣(مــن رخـام: )٢(ولا فـرق بــين أنواعــه

طريـــق أولى لعـــدم �لحجـــر يســـتفاد جـــوازه �لخـــزف ب )٦(ومـــن جـــوازه. فـــلا قائـــل بـــه )٥(الـــتراب أمـــا المنـــع منـــه مطلقـــا
كمـا لم يخـرج الحجـر مـع أنـه أقـوى استمسـاكا منـه، . خروجه �لطبخ عن اسم الارض وإن خرج عن اسم الـتراب

ومــا يخــرج عنهــا �لاســتحالة يمنــع مــن . خلافــا للمحقــق في المعتــبر محتجــا بخروجــه مــع اعترافــه بجــواز الســجود عليــه
 .)٧(إلى غيرهالسجود عليه، وإن كانت دائرة السجود أوسع �لنسبة 

___________________________________ 
 .٤٣الآية : النساء )فتيمموا صعيدا طيبا  (: اي في قوله تعالى) ١(
 .أي بين أقسام الحجر) ٢(
 .الحجر الذي تصنع منه القدور، والآلات الحجرية المتداولة في بعض البلاد كخراسان: الحجر الابيض الرخو، والبرام: الرخام) ٣(
 .أي استعمال الحجر) ٤(
 .أي سواء أ كان التراب موجودا أم مفقودا) ٥(
 .أي ومن جواز التيمم) ٦(
 .يرى خروج الخزف عن الارض وعدم صدقها عليه بسبب الطبخ ﷖لان المحقق ) ٧(

ن الشــهيد الثــاني  ن مــن الارض كيــف يقــول هــو بجــواز الســج: يــنقض عليــه ﷖لكــ ود عليــه، مــع أن دائــرة الســجود �ن الخــزف لــو لم يكــ
 .�لنسبة إلى صدق الارض أضيق من التيمم؟ وان كانت دائرة السجود �لنسبة إلى غير الارض من الاخشاب والاوراق أوسع من التيمم

    



٤٥١ 

 .، والزرنيخ، وتراب الحديد ونحوه)١(كالكحل) لا �لمعادن(
 .، أما قبله فلا)٢(اقوالجص بعد خروجهما عن اسم الارض �لاحر ) النورة(لا ) و(

___________________________________ 
 .مراده من الكحل ما يتخذ من حجر الاثمد، وإلا فبعض أقسامه غير معدني) ١(

 .، وهو أجود الانواع)اصبهان(حجر الكحل، وهو أسود إلى الحمرة، ومعدنه في مدينة : والاثمد
ــى اســتحالة النــورة والجــص �لاحــراق) ٢( ن . بنــاء عل ) علــي(عــن آ�ئــه عــن ) جعفــربن محمد(وقــد يســتدل علــى الجــواز بمــارواه الســكوني عــ
 .نعم: أنه سئل عن التيمم �لجص؟ فقال ﷕
 .نعم: فقال. �لنورة: فقيل
 .لا، أنه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر وكذلك غيره: �لرماد؟ فقال: فقيل

 .بناء على شمول الرواية لما بعد الاحراق ١الحديث  ٨الباب . ٩٧١ص . ٢الجزء ) وسائل الشيعة(

    



٤٥٢ 

ــى أشــهر : )١(�لتحريــك فتحــا وكســرا والســكون) �لســبخة(التــيمم ) ويكــره( وهــي الارض المالحــة النشاشــة عل
 .القولين مالم يعلها ملح يمنع أصابة بعض الكف لارض فلابد من إزالته

 .الجواز بقاء اسم الارض، لشبههما �رض المعدن، ووجه )والرمل(
، ولبعــدها مــن النجاســة، لان الهــابط تقصـــد )٢(، وهــي مــا ارتفــع مــن الارض للــنص)ويســتحب مــن العــوالي(

 للحدث
___________________________________ 

، كــأن "النشــيش " مــأخوذة مــن " والنشاشــة . " أماالســين فمفتوحــة علــى كــل حــال. ثلاثــة أوجــه: أي بفــتح البــاء وكســرها وســكو�ا) ١(
 .الارض تغلي �لملح

 ).مستدرك وسائل الشيعة(وإنما وجد� في ) العوالي(لم نعثر على نص معتبر صريح �ستحباب التيمم من ) ٢(
 .٣الحديث . ٥الباب . ١٥٦ص  ١ا�لد 

 ".الصعيد الموضع المرتفع عن الارض والطيب الذي ينحدر عنه الماء  ﷒فقه الرضا " 
ــن العـــوالي بمـــا روي عـــن أمـــير المـــؤمنين ســـلام الله عليـــهوقـــد ا ى اســـتحباب التـــيمم مـ ــ �ـــى : " ســـتدل صـــاحب الجـــواهر وغـــيره رحمهـــم الله علـ

 ".أن يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق : ﷒اميرالمؤمنين 
هـو التـيمم مـن العـوالي �مـل لان النهـي و : وفي دلالـة الحـديث علـى المقصـود ٢الحـديث . ٦البـاب . ٩٦٩ص . ٢الجـزء ) وسائل الشـيعة(

 يمكن ان يكـون لاجـل ان التـيمم بـتراب مـن اثـر الطريـق مشـتملا علـى قـذارة، ومختلطـا �ـا لا لمدخليـة العـوالي، والامـاكن المرتفعـة في التـيمم
 .منها

    



٤٥٣ 

 .لان أصله المنخفض، سمي الحال �سمه لوقوعه فيه كثيرا )١(ومنه سمي الغائط
) و: ()٢(وهي القصـد إلى فعلـه، وسـيأتي بقيـة مـا يعتـبر فيهـا، مقارنـة لاول أفعالـه) النية(تيمم في ال) والواجب(
وهـو وضـعهما يسـعى الاعتمـاد فـلا يكفـي مسـمى الوضـع علـى الظـاهر، : معـا) الضرب على الارض بيديه(هو 

 .خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء �لوضع
، وكذا عبارات الاصحاب، فمن جوزهما جعله دالا علـى أن )٣(صوص بكل منهماومنشأ الاختلاف تعبير الن

 المؤدى واحد، ومن عين
___________________________________ 

لان الغائط اسم للمنخفض من الارض، وكانت الاراضي المنخفضة تقصد لقضاء الحاجة، سميت العذرة �سم الغائط تسمية الحال ) ١(
 .�سم المحل

ختلفوا في أول أفعال التيمم أهو ضرب اليد على الارض أم هو المسح على الجبهة؟ وتظهر الفائـدة فيمـا لـو أحـدث بعـد أن ضـرب ا) ٢(
 .بيده على الارض فان كان الضرب �ليد أول جزء من التيمم وجب عليه أن يعيد وإلا فلا

ــــدالله ) ٣( ن أبي عبـ ــ ــزار عـــ ــــال ﷒روى أبوأيـــــوب الخـــ ــــن : قـ ــــألته عـ ــالسـ ـــك : التـــــيمم؟ فقـــ ــا تتمعــ ـــك كمـــ ـــة فتمعــ ـــارا أصـــــابته جنابــ إن عمــ
 .فقلت له كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا). ١٠*(الدابة

 .٢الحديث  - ١١الباب . ٩٧٦ص ) المصدر نفسه(
 .نفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدةأنه وصف التيمم فضرب يديه على الارض ثم رفعها ف ﷒وعن الصادق 

 .٦الحديث . ٩٧٧ص ) المصدر نفسه(
 .وللفقهاء هنا أبحاث يراجع بشأ�ا المطولات الفقهية. في الرواية الاولى �لوضع، وفي الثانية �لضرب ﷒فعبر 

___________________________________ 
 .التقلب فيه كما يتمرغ الحمار في التراب ويتقلب فيههوالتمرغ في التراب و : التمعك) ١٠*(

    



٤٥٤ 

وإنمـا يعتـبر اليـدان معـا مـع الاختيـار، فلـو تعـذرت أحـداهما، لقطـع أو مـرض، . )١(الضرب حمل المطلق على المقيد
كما يسـمع   )٢(ويحتمل قو� مسحها �لارض. اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد -أو ربط 
 لو كانتاالجبة �ا 

___________________________________ 
 .كما أن المراد من القيد هو الضرب على الارض �عتماد. المراد من المطلق هو الوضع �ي نحو كان سواء أ كان �عتماد أم بدونه) ١(
 ".الميسور لا يسقط �لمعسور " أي مسح ظهر اليد الباقية على الارض لقاعدة ) ٢(

    



٤٥٥ 

ولــيس كــذلك لــو كانتــا نجســتين، بــل يمســح �مــا كــذك مــع تعــذر التطــير إلا أن تكــون متعديــة، أو مقطــوعتين، 
حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الامكان، فإن تعـذر ضـرب �لظهـر إن خـلا منهمـا وإلا ضـرب �لجهـة 

ي لتيممــه الــذي هــو أ) مــرة للوضــوء(والضــرب . في الاول، و�ليــد النجســة في الثــاني، كمــا لــو كــان عليهــا جبــيرة
مـن " �د� �لاعلـى كمـا أشـعر بـه ) فيمسح �ما جبهته من قصاص الشعر إلى طـرف الانـف الاعلـى(بدل منه 

يره" )١(إلى" و "  ق عليــه، وزاد بعضــهم مســح الحــاجبين، ونفــي . )٢(، وإن احتمــل غــ وهــذا القــدر مــن الجبهــة متفــ
 .)٣(عنه المصنف في الذكرى البأس
وفي الثـــاني قـــوة، لـــوروده في بعـــض . )٤(وهمـــا المحيطـــان �لجبهـــة يتصـــلان �لصـــدغين: وآخـــرون مســـح الجبينـــين

 )٥(الاخبار الصحيحة
___________________________________ 

 .من قصاص الشعر إلى أطراف الاصابع: ٤٦٦في قول المصنف في ص ) ١(
 .لاحتمال كونه تحديدا للمحل، لا للفعل) ٢(
 .ذكر أنه لا �س �لقول �لز�دة مسح الحاجبين) الذكرى(في  ﷖أي الشهيد ) ٣(
 .إلى أصل الاذن -أي طرفها  -�لضم ما بين لحظ العين " الصدغ ) " ٤(
أنــه وصــف التــيمم فضــرب بيديــه علــى الارض ثم رفعهمــا فنفضــهما ثم مســح  ﷒وهــو مــارواه عمــر بــن أبي المقــدام عــن أبي عبــدالله ) ٥(

 .كفيه مرة واحدةعلى جبينيه و 
 .٦الحديث . ٩٧٧ص ) المصدر نفسه(

    



٤٥٦ 

ظهــر يــده (يمســح ) ثم. (أمــا الاول فمــا يتوقــف عليــه منــه مــن �ب المقدمــة لا اشــكال فيــه، وإلا فــلا دليــل عليــه
) إلى أطــراف الاصــابع، ثم(وهــو موصــل طــرف الــذراع في الكتــف : بفــتح الــزاي) اليمــنى بــبطن اليســرى مــن الزنــد

 .مبتد� �لزند إلى الآخر، كما أشعر به كلامه) )١(كذلك(ببطن اليمنى  )اليسرى(مسح ظهر 
 .إحداهما يمسح �ا جبهته، والاخرى يديه) ومرتين للغسل(
ير الجنــب( إحــداهما ) مــرتين( )٢(ممــن عليــه حــدث يوجــب الغســل عنــد تعــذر اســتعمال المــاء مطلقــا) ويتــيمم غــ

ولـو قـدر علـى الوضـوء خاصـة وجـب، ويـتمم عـن . بضـربة بدلا من الغسل بضربتين، والاخرى بدلا مـن الوضـوء
، مع أنه يصدق عليـه أنـه محـدث غـير جنـب، فلابـد في اخراجـه مـن قيـد، وكأنـه تركـه اعتمـادا )٣(الغسل كالعكس

 .على ظهوره
مـن الوضـوء، أو الغسـل إن كـان التـيمم بـدلا عـن أحـدهما كمـا هـو الغالـب، ) البدلية(قصد ) ويجب في النية(

 ممه لصلاةفلو كان تي
___________________________________ 

 .ة �لزند في اليد اليمنى كلمة كذلك اشارة إلى ماسبق من اعتبار البدء) ١(
 .أي لا وضوء ولا غسلا) ٢(
 .�ن تمكن من الغسل، لكفاية الماء له وجب عليه الغسل وليس له بعد الاغتسال ماء يتمكن من التوضؤ وجب عليه التيم) ٣(

    



٤٥٧ 

الجنازة، أوللنوم على طهارة، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول �ختصـاص التـيمم بـذلك كمـا هـو 
 .)٢(لم يكن بدلا من أحدهما، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا اختيار� )١(أحد قولي المصنف

 .كالمائية  )٣(ب، والكلام فيهمامن وجوب، أو ند) والوجه(لمشروط �لطهارة ) الاستباحة(يجب فيه نية ) و(
 ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية) والقرية(

___________________________________ 
اذاكان الرجل �ئما في المسجد الحرام، أومسجد الرسول : " ﷒استند القائل �لاختصاص إلى صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ) ١(
فـاحتلم فأصـابته جنابـة فليتـيمم، ولا يمـر في المسـجد إلا متيممـا، ولا �س أن يمـر في سـائر المسـاجد، ولا يجلـس  وآله عليه االله صلى

 ".في المساجد 
 .٦الحديث . ١٥الباب . ٥٨٥ص  ١الجزء ) وسائل الشيعة(
تي يجـوز فيهـا التـيمم اختيـارا يكـون القصـد  ففـي المـوارد. أي يحتمل ابقاء عبـارة المصـنف علـى عمومهـا، فتكـون البدليـة عامـة شـاملة) ٢( الـ

 .أيضا جائزا، لكنها بدلية اختيارية
فما قيل هنـاك مـن عـدم اعتبـار قصـد الوجـوب والنـدب آت ). الوضوء والغسل(أي في الاستباحة والوجه كالكلام في الطهارة المائية ) ٣(

 .في الطهارة الترابية أيضا

    



٤٥٨ 

 .)١(عبادةليتحقق الاخلاص المأمور به في كل 
وظـاهر الاصـحاب الاتفـاق علـى . بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يعد مفرقـا عرفـا): الموالاة(تجب فيه ) و(
تظهـر  )٤(وعلـى القـول بمراعـاة الضـيق فيـه مطلقـا. )٣(وهـل يبطـل �لاخـلال �ـا أو �ثم خاصـة؟ وجهـان. )٢(وجو�ا

 .وإلا فالاصل يقتضي الصحة )٥(قوة الاول
___________________________________ 

 .٥البينة الآية ) وما ا�روا إلا �عبد وا االله �لص� � ا�ين (: في قوله تعالى) ١(
 .الدليل على ذلك الاجماع) ٢(
ط وأمـا اذا كـان الوجـوب وجـو� شـرطيا فـالاخلال �ـا مبطـل للعمـل المشـرو . أي ان كان وجوب الموالاة وجو� نفسيا فالمخـل �ـا آئـم) ٣(
 .�ا
 .ا أكان يتوقع زوال العذر أم لا سواء) ٤(
أي على القول بوجوب �خير التيمم إلى ضيق الوقت يكون الاخلال �لموالاة مبطلا، لانه �لتفريق إمـا متقـدم علـى وقتـه أو مفـوت ) ٥(

 .وأماعلى القول بجواز البدار فالاصل عدم اشتراط الموالاة، لا�ا مشكوكة الوجوب. للواجب

    



٤٥٩ 

بعــد كـــل ضــربة بـــنفخ مــا عليهمــا مـــن أثــر الصـــعيد، أو مســحهما، أو ضـــرب ) )١(نفــض اليـــدين) يســتحبو (
 .إحداهما �لاخرى

بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعلـه مـع �قـي شـرائط الصـلاة المفقـودة ): عند آخر الوقت(التيمم ) وليكن(
ورجـاء حصـوله ) وجـو� مـع الطمـع في المـاء( )٢(والصلاة �مـة الافعـال علمـا أو ظنـا، ولا يـؤثر فيـه ظهـور الخـلاف

 .على أشهر الاقوال بين المتأخرين) والا استحبا�(ولو �لاحتمال البعيد 
مراعــاة الضـــيق  -وهــو الـــذي اختــاره المصــنف في الـــذكرى وادعــى عليـــه المرتضــى والشــيخ الاجمـــاع  -والثــاني 
 .)٣(مطلقا

 .، وهو قول الصدوق)٤(والثالث جوازه مع السعة مطلقا
والاخبـــــار بعضـــــها دال علـــــى اعتبـــــار الضـــــيق مطلقـــــا، وبعضـــــها غـــــير منـــــاف لـــــه، فـــــلا وجـــــه للجمـــــع بينهـــــا 

 .)٥(�لتفصيل
___________________________________ 

 .تحريكها لازالة ما عليها من آ�ر الغبار: نفض اليد) ١(
 .الصلاة التي صلاها به، ولا يحتاج إلى الاعادةأي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح، وكذا ) ٢(
 .تعميم للجواز، سواء رجا حصول الماء أم لم يرج) ٣(
 .أي سواء رجا حصول الماء أم لا) ٤(
 .منشأ الاختلاف اختلاف التعابير في الروا�ت) ٥(

 .الاحاديث ٢٢الباب  ٩٩٣ص  ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ت فــان فاتــك المــاء لم تفتــك الارض: ﷒وهنــاك حــديث آخــر قــال الصــادق  أخر التــيمم إلى آخــر الوقــ . اذا لم نجــد مــاء واردت التــيمم فــ

ــغ المــاء قبــل أن يخــرج  ﷒ســأل ابوبصــير الامــام الصــادق : وفي روايــة أخــرى. ١الحــديث ) المصــدر نفســه( عــن رجــل تــيمم وصــلى ثم بل
 ".ليس عليه إعادة الصلاة : " الوقت؟ فقال

 .١١الحديث . ١٤الباب . ٩٨٣ص ) المصدر نفسه(

    



٤٦٠ 

كما لـو تـيمم لعبـادة عنـد ضـيق وقتهـا ولـو بنـذر ركعتـين في وقـت معـين   -أما المستدام . هذا في التيمم المبتدأ
 .جاز فعل غيرها به مع السعة -يتعذر فيه الماء، أوعبادة راجحة �لطهارة ولو ذكرا 

ير غسـل  )الماء انتقض(استعمال ) ولو تمكن من( تيممه عن الطهارة التي تمكن منهـا، فلـو تمكـن مـن عليـه غـ
والحكــم �نتقاضـه بمجـرد الـتمكن مبـني علــى . ، انــتقض تيممـه خاصـة، وكـذا الغسـل)١(الجنابـة مـن الوضـوء خاصـة

 .الظاهر
  )٣(لهفمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها، فلو طرأ بعد التمكن مانع قب )٢(وأما انتقاضه مطلقا

كشف عن عدم انتقاضه، سواء شرع فيها أم لا كوجـوب الصـلاة �ول الوقـت، والحـج للمسـتطيع بسـير القافلـة 
 مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها

___________________________________ 
 .سائر الاغسال عن الوضوء لعدم اتحادها معهقيد الغسل بغير الجنابة لانقراد ) ١(
 .أي ظاهرا و�طنا) ٢(
 .أي لو طرأ المانع بعد التمكن من الماء وقبل أن يمضي زمان يسع الطهارة فان ذلك يكشف عن عدم الانتقاض واقعا) ٣(

    



٤٦١ 

 .وكلام الاصحاب )٢(، كما يقتضيه ظاهر الاخبار)١(مع احتمال انتقاضه مطلقا
 )٣(من الماء �قضا، فان اتفـق قبـل دخولـه في الصـلاة إنـتقض إجماعـا علـى الوجـه المـذكور وحيث كان التمكن

 .وإن وجده بعد الفراغ صحت، وانتقض �لنسبة إلى غيرها
___________________________________ 

 .سواء اتسع الوقت للعبادة أم لا) ١(
 .نص الحديث الاولاليك . الاحاديث ٢٠الباب . ٩٩٠ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٢(

ص . نعـــم مـــالم يحـــدث، أو يصـــب مـــاء: يصـــلي الرجـــل بتـــيمم واحـــد صـــلاة الليـــل والنهـــار كلهـــا؟ فقـــال: ﷒قلـــت لابي جعفـــر  واليـــك نـــ
 .الحديث الثاني من نفس الباب

 ".يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء : " في رجل يتيمم؟ قال ﷒عن أبي عبدالله 
فان أصـاب المـاء وهـو في آخـر : قلت: قال ﷒يوب اشتراط التمكن مع الاصابة، فقد روى عن الامام الصادق لكن في حديث أبي ا

 .اذارأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم: فيصلي �لتيمم صلاة أخرى؟ قال: قلت له: قال. قد مضت صلاته: فقال: الوقت؟ قال
 .٦ث الحدي. ١٩الباب . ٩٩٠ص ) المصدر نفسه(
 وجود الماء : أي مع التمكن من الماء لا يجز) ٣(

    



٤٦٢ 

 )٢(عمـــلا �شـــهر الـــروا�ت) علـــى الاصـــح( )١(مطلقـــا) أتمهـــا(ولـــو بعـــد التكبـــير ) ولـــو وجـــده في أثنـــاء الصـــلاة(
 .)٣(وأرجحها سندا واعتضادا �لنهي الوارد عن قطع الاعمال

م فهو للوجوب على تقدير وجو�ا فيحرم قطعهـا وحيث حكم �لاتما. ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة
، ولــو ضــاق )٥(والحمــل علــى �ســي الاذان قيــاس )٤(والعــدول �ــا إلى النافلــة، لان ذلــك مشــروط �ســباب مســوغة

ير هـذه الصـلاة علـى تقـدير عـدم الـتمكن منـه . الوقت فلا إشكال في التحريم وهل ينـتقض التـيمم �لنسـبة إلى غـ
 .)٦(من أنه مشروط �لتمكن ولم يحصل والمانع الشرعي كالعقلي: ا تقدمبعدها؟ الاقرب العدم، لم

___________________________________ 
 .سواء أكان قبل الركوع أم بعده) ١(
 .الاحاديث ٢١الباب . ٩٩١ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٢(

 .واختلاف الاقوال مستند إلى اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها
 .، وإلى الاجماع٣٣الآية : وسلم ﷐سورة محمد  )ولا تبطلوا أعمال�م (: إلى قوله تعالىاشارة ) ٣(
 .كما لو أراد درك فضيلة الجماعة، أو خوف فو�ا) ٤(
 وبطلان القياس واضح في مذهبنا) ٥(
المــانع الشــرعي كــالكون في الصــلاة، فانــه غــير كــذلك . أي كمــا لــو كــان هنــاك مــانع عقلــي عــن الوصــول إلى المــاء فــلا ينــتقض التــيمم) ٦(

 .منتقض للتيمم

    



٤٦٣ 

 .ومنها الرجوع مالم يقرأ. منها الرجوع مالم يركع: ومقابل الاصح أقوال
يران: ومنهــا مســتند إلى روايــة معارضــة بمــا  )٢(لا شــاهد لهمــا، والاول )١(التفصــيل بســعة الوقــت وضــيقه، والاخــ

 )٣(هو أقوى منها
___________________________________ 

 .الرجوع مالم يقرأ والتفصيل بسعة الوقت وضيقه: وهما) ١(
 .وهو الرجوع مالم يركع) ٢(
 .الروا�ت الواردة في المقام أكثر من واحدة مع معارضة بعضها �خرى لكن يمكن التوفيق بينها) ٣(

 .الاولاليك نص الحديث . الاحاديث ٢١الباب  ٩٩٣ - ٩٩١ص ) المصدر نفسه(راجع 
ت لابي جعفــر : عــن زرارة قــال فلينصــرف فليتوضــأ مــالم يركــع، وإن كــان قــد ركــع : إن أصــاب المــاء وقــد دخــل في الصــلاة؟ قــال: ﷒قلــ

 .فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين
 .اليك نص الحديث الخامس

 .تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماءسألته عن رجل صلى ركعة على : قال ﷒عن زرارة عن أبي جعفر 
 .يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة: قال

 .أمر بقطع الصلاة مطلقا، سواء أكان وجدان الماء قبل الركوع أم بعده ﷒فهذا الحديث معارض للحديث الاول، حيث إنه 

   



٤٦٤ 

   



٤٦٥ 

 )كتاب الصلاة(القسم الثاني : الجزء الاول

 )في أعدادها -الفصل الاول ( :فصوله أحد عشر
   



٤٦٦ 

   



٤٦٧ 

 .، نسبت إلى اليوم تغليبا)١(الخمس الواقعة في اليوم والليلة): اليومية: (صلوات) والواجب سبع(
 .على مايشمل الليل) ٢(أوبناء على إطلاقه

أو وهـذه الاسمــاء إمـا غالبــة عرفــا، ). والجمعـة والعيــدان، والآ�ت، والطـواف، والامــوات والملتـزم بنــذر وشــبهه(
 ، وعدها سبعة أسد مما صنع من قبله)٣(بتقدير حذف المضاف فيما عدا الاولى، والموصوف فيها

___________________________________ 
 .وهي صلاة الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب والعشاء) ١(
 .�ذا المعنى صحيحة أيضا على معنى عام يشمل الليل والنها فاذا نسبة الصلاة إلى اليوم" اليوم " أي اطلاق ) ٢(
شمسـان، : " كمـا هـو المتعـارف في الاطلاقـات العرفيـة، حيـث يقـال  -أي تسمية هذه الصـلوات �ـذه الاسمـاء إمـا مـن �ب التغليـب ) ٣(

أو بحــذف المضــاف أي صــلاة الجمعــة، . مــع أن الشــمس واحــدة والقمــر واحــد، والحســن واحــد، وهــذا اســتعمال شــائع" قمــران، حســنان 
 .لطواف، صلاة الميت، وهكذاصلاة ا

تي لاتصـــلح الا للوصـــفية، فـــلا بـــد حينئـــذ مـــن تقـــدير  ن جر�نـــه في الصـــلوات اليوميـــة نظـــرا إلى �ء النســـبة الـــ إلا أن تقـــدير المضـــاف لا يمكـــ
ه، نظـرا إلى وهـو الملتـزم بنـذر، لعـدم صـحة الاضـافة فيـ: كما أنه يجب تقدير الموصوف أيضا في الاخير  -أي الصلاة اليومية  -الموصوف 

 .ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من �ويلها إلى الواجب. أنه وصف مفعول

    



٤٦٨ 

وفي إدخـــال صـــلاة الامـــوات إختيـــار إطلاقهـــا عليهـــا . يجعـــل الآ�ت ثـــلا� �لكســـوفين: )١(حيـــث عـــدوها تســـعة
الصـلاة عمـالا فاتحـة فيهـا ولا  )٣(ونفـي )٢(بطريق الحقيقة الشرعية، وهـو الـذي صـرح المصـنف �ختبـاره في الـذكرى

 .ينافي الحقيقة: طهور، والحكم بتحليلها �لتسليم
 وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط، والقضاء فيمكن

___________________________________ 
 .�ما داخلتان في قسم الآ�تفي الشرائع صلاة الكسوف، وصلاة الزلزلة قسمين برأسهما، مع أ ﷖حيث جعل المحقق ) ١(

 .١٠٢ص  ١الجزء . راجع الشرائع الطبعة الجديدة
 .لا ريب أ�ا تسمى صلاة أيضا وإن اشتملت على الدعاء: قال في الذكرى) ٢(
 .من أن اطلاق الصلاة على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية: رد من الشارح على ما افاده المصنف) ٣(

ت أن نفي الصلا: وخلاصته ة عن صلاة لا فاتحة فيها ولا طهور كصلاة الميت، وكذا الحكـم بتحليـل الصـلاة �لتسـليم، مـع أن صـلاة الميـ
 .ينافي كون الاطلاق المذكور بنحو الحقيقة الشرعية: لا تسليم فيها

    



٤٦٩ 

هـا، والثـاني ، وهو الذي استحسنه المصنف، في اليومية لان الاول مكمـل لمـا يحتمـل فواتـه من)١(دخولهما في الملتزم
 .وجه وجيه )٣(وله. ، والثاني في اليومية)٢(فعلها في غير وقتها ودخول الاول في الملتزم

 ، فإن الصلاة خير)لا حصر له(من الصلاة ) والمندوب(
___________________________________ 

، لكـن الاسـتعمال غالـب في ارادة العهـد واليمـين مـن والثـاني يشـمل المقـام. نظرا إلى كون الملتزم أعم من أن يكون بنـذر، أوشـبه نـذر) ١(
 ".النذر وشبهه : " شبه النذر فيمااذا قيل

 .لان صلاة الاحتياط ملتزم على المكلف بسبب شكه في الركعات) ٢(
 .أي لهذا الاحتمال الاخير وجه اعتباري وجيه) ٣(

، لان الاحتيـــاط صـــلاة التزمهـــا "الملتـــزم " يهمـــا تحـــت عنـــوان دخـــول صـــلاة الاحتيـــاط والقضـــاء كلت): الاحتمـــال الاول: (واليـــك التفصـــيل
 .وكذلك صلاة القضاء التزمها المكلف على نفسه بسبب عدم انيا�ا في وقتها. المكلف على نفسه بسبب شكه في الركعات

وكذلك القضاء . ية، فتعدمنها�عتبار أن صلاة الاحتياط مكملة لصلاة اليوم" اليومية " دخول كلتيهما تحت عنوان ): الاحتمال الثاني(
 .نفس الصلوات اليومية غير أ�ا تؤدى في خارج وقتها

ث( أمــا الاحتيــاط فــلان المكلــف قــد التزمهــا علــى . دخــول صــلاة الاحتيــاط في الملتــزم، ودخــول صــلاة الققــاء في اليوميــة): الاحتمــال الثالــ
 .وقتهاوأما الفضاء فلا�ا هي اليومية المؤداة خارج . نفسه بسبب شكه

    



٤٧٠ 

 .)١(موضوع، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر
 ).فللظهر ثمان ركعات قبلها(اليومية التي هي ضعفها ) وأفضله الرواتب(
 ).وللعصر ثمان ركعات قبلها(
 ).وللمغرب أربع بعدها(
أي الجلـوس �بـت فيهمـا �لاصـل لا رخصـة، لان الغـرض منهمـا واحـدة، ليكمـل ) وللعشاء ركعتان جالسـا(

 .�ا ضعف الفريضة وهو يحصل �لجلوس فيهما، لان الركعتين من جلوس ثوا�ما ركعة من قيام
 ، بل هو أفضل على الاقوى، للتصريح به)ويجوز قائما(

___________________________________ 
: ومـا تحيتـه؟ قـال: قلـت. �ذر للمسـجد تحيـة�أ: وسلم وهو جالس وحده فقـال لي ﷐دخلت على رسول الله : عن أبي ذر قال) ١(

 .خير موضوع فمن شاء أقل، ومن شاء أكثر: � رسول الله إنك أمرتني �لصلاة فما الصلاة؟ قال: فقلت. ركعتان تركعهما
رك مســـتد(تجـــده في " اســـتقل واســـتكثر " والحـــديث بلفـــظ . الطبعـــة الجديـــدة ٣الحـــديث  ٤البـــاب . ٣٠٧ص . ٨٢الجـــزء ) بحـــار الانـــوار(

 .٩، ٨الحديث  ١٧٥الباب العاشر ص . ١ا�لد ) وسائل الشيعة

    



٤٧١ 

ومضـافا . وعدم دلالة مادل على فعلهما جالسا على أفضليته بل غايته الدلالـة علـى الجـواز )١(في بعض الاخبار
 .)٢(إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا

___________________________________ 
وركعتــان بعــد العشــاء الآخــرة يقــرأ فيهمـا ماثــة آيــة قائمــا، أو قاعــدا، والقيــام : " ﷒واه ســليمان بــن خالــد عــن أبي عبـدالله وهـو مــار ) ١(

" في حـــديث  ﷒والمصـــنف جـــوز القيـــام ولم يفضـــله علـــى القعـــود، اســـتنادا إلى مـــا عـــن الصـــادق ". أفضـــل، ولا تعـــدهما مـــن الخمســـين 
 ".ء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأ� اصليهما وأ� قائم وركعتان بعد العشا

والحـــديث الثـــاني لا يـــدل علـــى الافضـــلية، فـــلا يعـــارض ) ١٦ - ٩الحـــديث  ١٣البـــاب  ٣٦ - ٣٤ص  ٣الجـــزء ) وســـائل الشـــيعة(راجـــع 
قعــود، لان مفادهــا ثبــوت القيــام  وكــذلك ســائر أخبــار البــاب المصــرحة ��مــا مــن جلــوس، أو مــن. الحــديث الاول المصــرح �فضــلية القيــام

 .فيها بحسب أصل التشريع الشرعي وكذلك لا يعارضه ما دل على فعل الامام لهما جالسا، لان فعل الامام أعم
 ."ان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا : " ﷒من المرتبة، أو المبتدأة، كقول الرضا : سواء أكانت �فلة العشاء، أم غيرها) ٢(

 .٣الحديث  ٤الباب  ٦٩٦ص  ٤الجزء ) المصدر نفسه(راجع 
 .فاطلاقه يشمل �فلة العشاء ايضا فيكون القيام افضل من الجلوس فيها

    



٤٧٢ 

 .والافضل جعلهما بعد التعقيب، وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها. أي بعد العشاء) بعدها )١(ومحلهما(
ففــي . رمضــان الواقعــة بعــد العشــاء، و�خيرهمــا عنهــا واختلــف كــلام المصــنف في تقــديهما علــى �فلــة شــهر

 .)٢(وظاهره هنا الاول، نظرا إلى البعدية. وفي الذكرى �لثاني. النفلية قطع �لاول
 .)٤()وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها(بعدها ) ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع) وثمان(، )٣(وكلاهما حسن

 .)٥(وتسع وعشرون. وي ثلاث وثلاثون �سقاط الوتيرةور . هذا هو المشهور رواية وفتوى
___________________________________ 

 .أي ومحل ركعتي �فلة صلاة العشاء بعد اتيان صلاة العشاء) ١(
 .ومحلهما بعدها: أي إلى كلمة بعد في قوله) ٢(
 .وهذا من التسامح في الاطلاق الوصفي. انظرا إلى أ�ا لو وقعت بعد صلاة النافلة لكانت واقعة بعد العشاء أيض) ٣(
 .أي قبل صلاة الصبح بحذف المضاف، أوعلى طريقة الاستخدام) ٤(
أي وروي تسع وعشرون، وروي سبع وعشرون بنقص نوافل العصر أربعا مع الوتيرة فيبقى تسـع وعشـرون، أو سـتا مـع الـوتيرة فيبقـى ) ٥(

لابـد : مادل على أ�ا أربع وثلاثـون وأ�ـا ضـعف الفـر يضـة، وأن ا�مـوع واحـد وخمسـونلكن في مقام الجمع بينها، وبين . سبع وعشرون
 .من حمل الاخبار المذكورة على أن الاربع والثلاثين أصل السنة في غير الوتيرة وتتأكد التسع والعشرون ثم السبع والعشرون

    



٤٧٣ 

ــى الم. وســبع وعشــرون بــنقص العصــرية أربعــا، أو ســتا مــع الــوتيرة ؤكــد منهــا لا علــى انحصــار الســنة وحمــل عل
 .فيها
راتبتهــا كــان : ، ولــو قــال)الر�عيــة وتســقط راتبــة المقصــورة )١(تنتصــف(المــوجبين للقصــر ) وفي الســفر والخــوف(

بـل قيـل . أقصر، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة، وهو في غير الوتيرة موضـع وفـاق، وفيـه اعلـى المشـهور
عــدم ســقوطها، معلــلا ��ــا ز�دة في  )٢(﷒" الرضــا " لفضــل بــن شــاذان عــن ولكــن روى ا. إنــه إجمــاعي أيضــا

 .الخمسين تطوعا، ليتم �ا بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع
 .)٣(وهذا قوي لانه خاص ومتعلل إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه: قال المصنف في الذكرى

___________________________________ 
 ".تنصف " في بعض النسخ المخطوطة ) ١(
 .٣الحديث  ٢٩الباب  ٧٠ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٢(
 .انتهى كلام المصنف في الذكرى) ٣(

    



٤٧٤ 

على دعوى ابن ادريس الاجمـاع عليـه، مـع أن الشـيخ في النهايـة صـرح بعدمـه، فمـا قـواه في  )١(ونبه �لاستثناء
 .محله
ــ( وقــد خــرج عنــه مواضــع ذكــر المصــنف منهــا . هــذا هــو الاغلــب). ة تشــهد وتســليمولكــل ركعتــين مــن النافل

 .تشهد وتسليم) و للوتر �نفراده: (موضعين بقوله
فهـي عشـر ركعـات بخمـس تشـهدات ) ترتيـب الظهـرين بعـد الثنائيـة(من التشهد والتسليم ) ولصلاة الاعرابي(

لشــيخ في المصــباح والســيد رضــي الــدين بــن وبقــي صــلوات آخــر ذكرهــا ا. وثــلاث تســليمات كالصــبح والظهــرين
ــــد مــــن ركعتــــين تــــرك المصــــنف والجماعــــة اســــتثناء )٢(طــــاووس في تتماتــــه ها، لعــــدم  يفعــــل منهــــا بتســــليم واحــــد أزي

 .)٣(وصلاة الاعرابي توافقها في الثاني، دون الاول. اشتهارها، وجهالة طريقها
___________________________________ 

 .أن ينعقد الاجماع على خلافهإلا : وهو قوله) ١(
 .اسم كتاب لابن طاووس �عتبار كونه تتميا لمصباح الشيخ) ٢(
 .أي صلاة الاعرابي توافق سائر الصلوات المذكورة في جهالة الطريق، ولا توافقها في عدم اشتهارها، لا�ا مشهورة) ٣(

  



٤٧٥ 

 )في شروطها -الفصل الثاني (
والمراد هنا وقت اليومية، مع أن السبعة شروط لمطلق الصـلاة غـير الامـوات ) الوقت -الاول ): (وهي سبعة(

ت �ليوميـة إلا أن يؤخـذ   )٣(، لكن لا يلائمه)٢(، فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق)١(في الجملة تخصـيص الوقـ
 وما بعد ذكره مجملا )٤(كون مطلق الوقت شرطا

___________________________________ 
كما . لا لجميع أفراد الصلاة: لوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة إلا صلاة الميت فإنه ليس شرطا فيها، فهو شرط في الجملةلان ا) ١(

 .أن الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا فيها، مع أ�ا أحد الشرائط السبعة
 .أي إلى مطلق الصلاة، سواء أ كانت يومية أم غيرها) ٢(
ضــمير شــروطها إلى مطلــق الصـلاة تخصــيص الوقــت الــذي هــو احـد الشــروط الســبعة للصــلاة، لان الوقــت مشــترك أي لا يلائـم عــود ) ٣(

 .بين جميع الصلوات سوى صلاة الميت
ت، لا خصــوص الاوقــات المــذكورة في الصــلاة اليوميــة شــرط لمطلــق الصــلاة، لا أنــه شــرط لخصــوص اليوميــة فقــط) ٤( ق الوقــ . أي أن مطلــ

ت الـذي : قدس سره ويكون ما ذكره المصنف من تفصيل الاوقات بعد أن ذكر الوقت اجمالا حكما آخر لا ربط لـه �شـتراط أصـل الوقـ
 .هو شرط لمطلق الصلاة

شـرطا لمطلـق الصـلاة،  -على اطلاقـه  -والحكم الآخر الذي هو تفصيل الاوقات مختص �ليومية ولا ينافي هذا الاختصاص كون الوقت 
 .مطلق الصلاة إلى" شروطها " وارجاع ضمير 

    



٤٧٦ 

 .من التفصيل حكم آخر لليومية
، لعدم المميز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلـق، إلا )١(ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن

ــزم إلا  ــق لــنظم الشــروط، بقرينــة تفصــيل الوقــت وعــدم اشــتراطه للطــواف والامــوات والملت أن عــوده إلى اليوميــة أوف
 .من الحدث والخبث في صلاة الاموات وهي أحد السبعة: اشتراط الطهارة )٢(عدمبتكلف وتجوز، و 

___________________________________ 
إلى اليوميــة فقــط لعــدم وجــود المخصــص، لتقــدم ذكرالصــلاة اجمــالا، ثم ذكــر الشــرائط الســبعة " شــروطها " أي لا يحســن عــود ضــمير ) ١(

ت هــذا مــع أن . تفصــيلا لــذلك الاجمــال تى الوقــ جميــع الصــلوات مشــتركة في الشــرائط الســبعة مــن دون اختصاصــها �حــدى الصــلوات حــ
 .أي الظرف الزماني، لا بمعناه الخاص الذي هو الاوقات الخاصة المختصة �ليومية -بمعناه العام 

لشرائط السبعة ليست شرطا في صـلاة هذه قرينة �لثة على عود الضمير إلى اليومية، لان الطهارة من الحدث والخبث التي هي من ا) ٢(
 وعدم اشتراطه : بقرينة تفصيل والقرينة الثانية قوله: الميت والقرينة الاولى قوله

    



٤٧٧ 

الفــرد الاظهــر مــن بينهــا، والاكمــل مــع انضــمام قــرائن  )٢(اليوميــة �لضــمير مــع اشــتراكه، لكو�ــا )١(واختصــاص
 .لفظية بعد ذلك

) المعلـوم بزيـدالظل(وسـط السـماء وميلهـا عـن دائـرة نصـف النهـار  عـن) زوال الشمس(من الوقت ) فللظهر(
 :)٤(وذلك في الظل المبسوط) بعد نقصه(لزاد الشئ  )٣(أي ز�دته مصدران

___________________________________ 
 أنه كيف قلت بترجيح عود الضمير إلى اليومية فضط، مع أن اللفظ مطلق؟: دفع وهم حاصل الوهم) ١(
 .ب عن الوهم المذكورجوا) ٢(

 .أن الترجيح لاجل أن اليومية هي الفرد الاظهر بين الصلوات وأكملها، ولاجل القرائن اللفظية الاخر: حاصله
 .أي زيد وز�دة كلاهما مصدران لزاد) ٣(
مشرق الشمس تشرق وهو ظل الشاخص المنصوب مواز� لسطح الافق متوجها نحو : التقييد �لمبسوط للاحتراز عن الظل المنكوس) ٤(

مس قلــيلا أخــذ الظــل في الحــدوث، وكلمــا زاد الارتفــاع ازداد الظــل. علــى رأســه حــين الطلــوع ولــيس ظــل حينئــذ أصــلا . واذا ارتفعــت الشــ
ى : والمبســوط. المعكـوس، أو المنكـوس، لانـه بعكـس الظـل المبسـوط: ويقـال لـه هـو ظـل الشـاخص المنصـوب عمـودا علـى سـطح الافـق علــ

 ".المبسوط : " ، ويكون ظله عند الطلوع طويلا ممتدا على الارض إلى جهة المغرب، ولذلك يقال لهزاويتين قائمتين
وبعد الـزوال يحـدث . وكلما ارتفعت الشمس نقض الظل إلى حد الزوال، فإما أن ينعدم رأسا، أو ينتهي نقصانه إلى أقصر حده كما �تي

 .شرقا، وكلما اقتربت الشمس إلى الغروب زاد الظل الشرقيظل شرقي، أو �خذ الظل الباقي في الازد�د والميل 

    



٤٧٨ 

طويـل قـائم  )١(وهو الحادث من المقاييس القائمة على سطح الافق، فان الشـمس إذا طلعـت وقـع لكـل شـاخص
ظـــل إلى جهـــة المغـــرب، ثم لايـــزال يـــنقص كلمـــا  -علـــى ســـطح الارض بحيـــث يكـــون عمـــودا علـــى ســـطح الافـــق 

مخالفـا  )٢(ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فينتهي النقصان إن كـان عـرض المكـان المنصـوب فيـه المقيـاس
 كانلميل الشمس في المقدار الظل ويعدم أصلا إن كان بقدره، وذلك في كل م

___________________________________ 
ما نصب على سطح الارض لغرض إستعلام جهة الظـل، أو مقـداره، ويجـب أن يكـون قائمـا علـى الافـق بتسـعين درجـة : الشاخص) ١(

 :من كل جانب من جوانبه الاربع
ومــن المغــرب إلى .  المغــرب تســعون درجــةومــن الجنــوب إلى. المشــرق، المغــرب، الشــمال الجنــوب أي مــن المشــرق إلى الجنــوب تســعون درجــة

 .٣٦٠=  ٤*  ٩٠درجة بضرب  ٣٦٠فهذه . ومن الشمال إلى المشرق تسعون درجة. الشمال تسعون درجة
 .ويشترط أن يكون السطح القائم عليه الشاخص مساو� جدا

والاسـتفادة مـن . الـزوال، ويقـاس بـه الظـلاسـم لكـل آلـة تقـاس �ـا الاشـياء، والمقصـود منـه هنـا الشـاخص الـذي يسـتعلم بـه : المقياس) ٢(
 .الشاخص تختلف حسب اختلاف البلاد عرضا

وهـو أول يـوم مـن فصـل الربيـع، فتطلـع علـى : إن الشـمس في أول يـوم مـن بـرج الحمـل تكـون علـى نقطـة الاعتـدال الربيعـي: توضـيح ذلـك
دائـرة معـدل (طلوعهـا وغرو�ـا منحرفـا عـن خـط الاسـتواء  خط الاستواء وتغرب عليه وتسير موازية له، ثم تميـل إلى جهـة الشـمال، فيكـون

، ثم �خـذ الشـمس في الرجـوع والانتقـاص مـن )�ايـة بـرج الجـوزاء(وهكذا تنحرف شيئا فشيئا حتى اليوم الاخير من فصـل الربيـع ). النهار
 .ينذاك على مدار رأس السرطان، وتسير الشمس ح)نقطة الانقلاب الصيفي: (وهو أول يوم من أ�م الصيف، ويقال لها: انحرافها

ويبعد هذا المدار عن مدار معدل النهار إلى جهة الشمال بما يقرب من ثـلاث وعشـرين درجـة ونصـف، ويظـل الانحـراف الشـمالي يـنقص 
تى تنتهــي الشــمس إلى نقطــة الاعتــدال الخريفــي وهــو أول يــوم مــن الخريــف، فتطلــع الشــمس علــى مــدار معــدل النهــار كمــا  : يومــا فيومــا حــ

كانت في أول فصل الربيع، ثم �خذ في الانحراف نحو الجنوب شيئا فشيئا حتى نقطة الانقلاب الشتوي فتسير على مدار رأس الجدي ثم 
 .ترجع عائدة حتى تنتهي إلى نقطة الاعتدال الربيعي، وهكذا

تي تكــون علــى خــط اذا فيختلــف ظــل كــل شــاخص �لنســبة إلى موقعيتــه مــن الا. هــذه دورة الشــمس في طــول أ�م الســنة ــ رض فــالبلاد ال
 ).الربيعي والخريفي: (الاستواء بعدم ظلهم عندما تكون الشمس على نقطتي الاعتدالين

 .ويميل ظلهم نحو الجنوب اذا أخذت الشمس تنحرف نحو الشمال، و�لعكس
يـد حسـب إقبـال الشـمس علـيهم والبلاد التي يكون عرضها أكثر من ثلاث وعشرين درجة ونصف لا يعدمون الظـل أبـدا، بـل يـنقص ويز 

أمـا الــبلاد . وأهـل الجنــوب يكـون ظلهـم إلى الجنــوب عنـد الـزوال أبــدا. فأهـل الشــمال يكـون ظلهـم إلى الشــمال عنـد الـزوال أبــدا: وإد�رهـا
مـرة عنـد : ينوربمـا يعـدم ظلهـم، وذلـك في السـنة مـرت. التي تكون بين الانقلابين فيأخذ ظلهم يميل نحو الشـمال �رة، ونحـو الجنـوب أخـرى

 .وأخرى عند هبوطها ووصولها إلى نفس الدرجة. صعود الشمس ووصولها إلى درجة عرض ذلك البلد

    



٤٧٩ 

   



٤٨٠ 

 .)١(يكون عرضه مساو� للميل الاعظم للشمس، أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة
 .)٢(م وما قار�ا في العرضوسل ﷐ويتفق في أطول أ�م السنة تقريبا في مدينة الرسول 

___________________________________ 
ت جهــة عــرض البلــد /  ٣٥درجــة و /  ٢١عرضــها ) كمكــة المكرمــة(كمــا اذا كــان عــرض البلــد أقــل مــن الميــل الاعظــم ) ١( دقيقــة وكانــ

 .-أي كان عرض البلد شماليا، وانحراف الشمس إلى الشمال أيضا  -متفقة مع جهة انحراف الشمس 
 .درجة تقريبا وهوأزيد من الميل الاعظم بدرجة ونصف تقريبا) ٢٥(على عرض) المدينة المنورة(تقريبا، لان : إنما قال) ٢(

    



٤٨١ 

إلى ذلـك المقـدار،  )١(وفي مكة قبل الانتهاء بسـتة وعشـرين يومـا، ثم يحـدث ظـل جنـوبي إلى تمـام الميـل، وبعـده
 .ثم يعدم يوما آخر
زائدا على الميل الاعظـم لا يعـدم الظـل فيـه أصـلا، بـل يبقـى عنـد زوال الشـمس أن ما كان عرضه : والضابط

ن مســامتة رؤوس أهلــه وقر�ــا ومــا كــان عرضــه مســاو� للميــل . منــه بقيــة تختلــف ز�دة ونقصــا� ببعــد الشــمس مــ
ه ومـا كـان عرضـه أنقـص منـه كمكـة وصـنعاء يعـدم فيـه يـومين عنـد مسـامت. يعدم فيه يوما وهـو أطـول أ�م السـنة
 .)٣(، كل ذلك مع موافقتة له في الجهة كما مر)٢(الشمس لرؤوس اهله صاعدة وهابطة

في الـــذكرى، تبعـــا  ﷖، لا كمـــا قالـــه المصـــنف )٤(أمـــا الميـــل الجنـــوبي فـــلا يعـــدم ظلـــه مـــن ذي العـــرض مطلقـــا
 .من كون ذلك بمكة وصنعاء في أطول أ�م السنة، فإنه من أقبح الفساد: للعلامة

 .الرافعي من الشافعية، ثم قلده فيه جماعة منا ومنهم من غير تحقيق للمحل )٥(وقع فيهوأول من 
 .في شرح الارشاد )٦(وقد حرر� البحث

___________________________________ 
 أي بعد تمام الميل ورجوعها إلى نفس درجة عرض البلد) ١(
 .ها عائدة إلى نقطة الاعتدالصعود الشمس ميلها إلى نقطة الانقلاب، وهبوطها رجوع) ٢(
 .كون العرض والميل إلى جهة واحدة جنو�، أو شمالا: الموافقة) ٣(
 .لان العرض إذا كان شماليا وكان انحراف الشمس إلى جهة الجنوب فإن ظل أهل ذلك البلد لا ينعدم) ٤(
 .أي في هذا الفساد) ٥(
 .نه مصدر ميميسواء، لا" البحث " وهو و " المبحث " في بعض النسخ ) ٦(

    



٤٨٢ 

   



٤٨٣ 

 - ٢٨(المصـادف) خردادمـاه( ٧يـوم ) جـوزاء(مـن بـرج  )١(إلى النقطة رقـم -صاعدة  -عند وصول الشمس 
 -وعنــد وصــول الشـــمس . ، ينعــدم الظــل في مكــة المكرمـــة، لمســامتة الشــمس لــرؤس أهلهــا عنـــد الــزوال-) مــي

ينعــدم الظــل  -) جــولاي - ١٥(لمصــادفا -) تيرمــاه( ٢٤يــوم ) ســرطان(مــن بــرج  )٢(إلى النقطــة رقــم -هابطــة 
ايضا في مكـة المكرمـة، لمسـامتة الشـمس رؤس أهلهـا وقـت الـزوال أمـا قبـل وصـولها إلى النقطـة الاولى، وكـذا بعـد 

 .وأما عند كو�ا بين النقطتين، فظلهم جنوبي. عبورها عن النقطة الثانية، فظل أهل مكة شمالي
ـــــو حـــــظ في الشـــــكل نـــــورة تبعـــــد عـــــن نقطـــــة الميـــــل الاعظـــــم بدرجـــــة ونصـــــف، لان ان موقعيـــــة المدينـــــة الم: ول

 ).درجة ٢٢/  ٥:(، أما �اية الميل الاعظم فهي)درجة ٢٥:(عرضها
 .إذن فالشمس لاتسامت رؤس أهل المدينة المنورة أبدا، ولا ينعدم ظلهم بتا�

    



٤٨٤ 

ولـوعبر بظهـور . البـةوإنما لم يذكر المصنف هنـا حكـم حدوثـه بعـد عدمـه، لانـه �در فاقتصـر علـى العلامـة الغ
 .الظل في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الالفية لشمل القسمين بعبارة وجيزة

إن وقــت العصــر يــدخل بمضــي مقــدار  )١(بتقــدير أن لا يكــون قــد صــلاها) وللعصــر الفــراغ منهــا ولــو تقــديرا( فــ
ــث لــو اشــتغل �ــا : مــن قصــر وتمــام، وخفــة، وبــطء، وحصــول الشــرائط، وفقــدها: فعلــه الظهــر بحســب حالــه بحي

بــل تظهــر الفائــدة لــو صــلاها �ســيا قبــل الظهــر، فإ�ــا تقــع . لاتمهــا، لا بمعــنى جــواز فعــل العصــر حينئــذ مطلقــا
 .)٢(صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور، وكذا لو دخل قيل أن يتمها

وهــو المقيــاس : الظــل )٣(أي ذي مثــل) مثلــه(الحــادث بعــد الــزوال ) مصــير الظــل(أي العصــر إلى ) و�خيرهــا(
 .من تقديمها على ذلك الوقت، كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل) أفضل(

___________________________________ 
فلـو . أنـه لـو صـلى الظهـر لكـان فارغـا منهـا حينئـذ: لانه لو صلى الظهر يكون الفراغ تحقيقيا، فالمقصود �لفراغ التقديري من الظهـر) ١(

 .صر غافلا عن أنه لم يصل الظهر ووقعت العصر في وقتها بعد مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال فصلاته تقع صحيحةصلى الع
أي دخل الوقت المشترك قبل أن يفرغ من صلاة العصر بمقدار ركعة، فعند ذلك تكون صلاة العصر صـحيحة، لان مـن أدرك ركعـة ) ٢(

 .من الوقت فقد أدرك الوقت كله
 .فإنه لم يقل أحد بوجوب �خير العصر إلى ذلك المقدار أي أن �خير العصر إلى مصير الظل مثل الشاخص مستحب �لاتفاق) ٣(

    



٤٨٥ 

 .بل قيل بتعينه، بخلاف �خير العصر
 .)١(وهي الكائنة في جهة المشرق، وحده قمة الرأس): وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية(
إلا أنه هنا لو شـرع في العشـاء تمامـا �مـة الافعـال . على نحو ما قرر للظهرولو تقديرا ) وللعشاء الفراغ منها(

 .فلابد من دخول المشترك وهو فيها، فتصح مع النسيان، بخلاف العصر
أمــا الشــفق الاصــغر . )٢(، بــل قيــل بتعينــه كتقــديم المغــرب عليــه)المغربيــة أفضــل(إلى ذهــاب الحمــرة ) و�خيرهــا(

 .)٣(والابيض فلا عبرة �ما عند�
___________________________________ 

خط نصف النهـار المسـامت لقمـة الـرأس، فمـا بـين خـط نصـف : الاعلى من كل شئ والمقصود: بكسر القاف وتشديد الميم: القمة) ١(
 .النهار والافق الشرقي هو جهة المشرق، فاذا ذهبت الحمرة عن هذه الجهة فقد دخل وقت صلاة المغرب

 .وجوب �خير صلاة العشاء عن ذهاب الحمرة المغربية كما قيل بوجوب تقديم صلاة المغرب على ذهاب الحمرة المغربيةأي قيل ب) ٢(
شــعاع الشــمس تختلــف درجاتــه عنــد طلوعهــا، وكــذلك عنــد غرو�ــا، فقبــل الطلــوع يكــون في الافــق الشــرقي بيــاض ثم حمــرة ثم صــفرة  ) ٣(

 -بتحريـك الفــاء  -ثم إن الشـفق . ن صـفرة ثم حمـرة ثم بيـاض، وبــين البياضـين سـواد الليــلكمـا أنــه عنـد الغـروب تكــو . كاشـفة ثم الطلـوع
 .يقصد به اللون الاحمر عند الطلوع والغروب �رة، واللون الابيض أخرى

 ".الحمرة : قالفأي شئ الشفق؟ ف: قلنا: " فسره �لاحمر ﷒) الامام الصادق(وقد اختلفت كلمات اللغويين في هذا المقام، ولكن 
 .١الحديث . ٢٣الباب . ١٤٩وص  ٦الحديث . ٢٢الباب . ١٤٨ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٨٦ 

 .وهو الثاني المعترض في الافق )١(الصادق) وللصبح طلوع الفجر(
لا بمعـنى أن الظهـر تشـارك العصـر في جميــع  )٢(اختيـارا علـى أشـهر القـولين) ويمتـد وقـت الظهـرين إلى الغـروب(

 .)٣(ذلك الوقت، بل يختص العصر من آخره بمقدار أدائها، كما يختص الظهر من اوله به
___________________________________ 

أي الممتد في عرض الافق فينشر فيه، بخلاف الفجر الكـاذب فإنـه يصـعد مـن الافـق إلى السـماء، ويحـيط بـه سـواد اليـل مـن الطـرفين ) ١(
أي الــذئب، تشــبيها بــذنب الــذئب رافعــا لــه إلى الســماء، حيــث إن وســطه أبــيض، وكــل مــن طرفيــه " رحان ذنــب الســ: " ولــذلك يقــال لــه

 .أسود
وأما للمختـار . إن امتداد وقت الظهرين إلى الغروب وقت المضطر كالناسي، وذوي الاعذار: في أكثر كتبه ﷖ويقابله قول الشيخ ) ٢(

 .ل الشاخص ووقت العصر إلى مثليهفوقت الظهر إلى أن يصير الظل الحادث مث
 .-أى أربعة أسباع قامة الشخص  -وعنه في النهاية أن وقت الظهر للمختار إلى أن يصير الظل أربعة أقدام 

 .وعن السيد المرتضى في كتبه أن وقت العصر إلى أن يصير الظل ستة أسباع قامة الانسان
فلـو . مختص �ا كما أن الوقت بمقـدار أداء صـلاة الظهـر مـن أولـه مخـتص �لظهـر يعني أن الوقت من آخره بمقدار أداء صلاة العصر) ٣(

شرع �لظهر قبل الوقت غافلا ثم دخل الوقت وهو في الصلاة فوقعت ركعة من الظهر داخل الوقت جاز لـه بعـد إتمامهـا أن �تي بصـلاة 
 .العصر وإن لم يمض من أول الوقت سوى مقدار ركعة واحدة

    



٤٨٧ 

وفتهمــــا �عتبــــار كو�مــــا لفظــــا واحــــدا اذا امتــــد وقــــت مجموعــــه مــــن حيــــث هــــو مجمــــوع إلى  وإطــــلاق امتــــداد
يمتــد وقــت العصــر إلى : إلى ذلــك، كمــا اذا قيــل -وهــو الظهــر  -لا ينــافي عــدم امتــداد بعــض أجزائــه : الغــروب
�ـذا  )٢(وقتهمـاوحينئـذ فـإطلاق الامتـداد علـى . اليـه -وهـو اولهـا : لا ينافي عدم امتـداد بعـض أجزائهـا )١(الغروب
 .بطريق الحقيقة، لا ا�از اطلاقا لحكم بعض الاجزاء على الجميع أو نحو ذلك )٣(المعنى
مـع اختصـاص العشـاء مـن آخـره بمقـدار أدائهـا، علـى نحـو مـا ذكـر�ه ) العشائين إلى نصـف الليـل(وقت ) و(

 .في الظهر ين
 .)٤(ن لم تظهر للابصارعلى أفق مكان المصلي وإ) ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس(
ت الفريضـة . وهوالظل الحـادث بعـد الـزوال) �فلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ(وقت ) و( سمـاه في وقـ

 اي سبعي قامة) قدمين(مقدار  )٥("اذا رجع : فاء" وهو اجود، لانه مأخوذ من  -ظلا وهنا فيئا 
___________________________________ 

 .التغليب في الاسم، أو �عتبار ا�اورة، وإطلاق اسم الغروب على مايشمل الوقت القريب منهمن �ب ) ١(
 .أي على وقت الظهر والعصر) ٢(
 .أي �عتبار كو�ما لفظا واحدا) ٣(
 .�ن يكون هناك مانع عن رؤية الشمس كالجبال والابنية المرتفعة) ٤(
 .يرجع إلى طرف المشرق بعد ما كان غريبا ثم شماليا لدلالته على أن أصل الظل موجود، و�لزوال) ٥(

    



٤٨٨ 

، والاصـل فيـه أن قامـة الانسـان غالبـاً سـبعة "قدم " المقياس، لا�ا إذا قسمت سبعة اقسام يقال لكل قسم 
 .أقدام بقدمه

ر فعلى هذا تقدم �فلة العصر بعد صـلاة الظهـر أول وقتهـا، أو في هـذا المقـدار، وتـوخ) وللعصر أربعة أقدام(
 .)١(هذا هو المشهور رواية وفتوى. الفريضة إلى وقتها وهو ما بعد المثل

وهو ز�دة الظل بمقـدار مثـل : )٢(وفي بعض الاخبار ما يدل على امتداد وقتهما �متداد وقت فضيلة الفريضة
 .وفيه قوة. الشخص للظهر، ومثليه للعصر

___________________________________ 
ــار اليهــــا مــــذكورة في والــــروا�ت الم) ١( ــيعة(شــ ن ص . ٣الجــــزء ). وســــائل الشــ ــ ـــث مــــن أبــــواب . ٨البــــاب  ١١٠إلى ص  ١٠٣مــ الاحاديـ

 .المواقيت
 .من امتداد وقت �فلة الظهرين �متداد وقت فضيلتهما: ومقابل المشهور ما حكي عن بعض

ا كتـــب بعـــض نعـــم يستشـــهد لهـــذا القـــول بـــروا�ت أحســـنها مـــ. لم نجـــد روايـــة تـــدل علـــى ذلـــك بصـــراحة) ٢(
روي عـــن آ�ئـــك القـــدم والقـــدمين، والاربـــع والقامـــة والقـــامتين وظـــل مثلـــك، : " ﷒أصـــحابنا إلى أبي الحســـن 

  ".لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس : ﷒والذراع والذراعين؟ فكتب 
    



٤٨٩ 

وغيرهم من السلف مـن صـلاة �فلـة العصـر قبـل الفريضـة  ﷕والائمة  ﷐ويناسبه المنقول من فعل النبي 
 .وعلى ما ذكروه من الاقدام لا يجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر في وقت الفريضة. متصلة �ا

ن ســنة العصــر، ويــؤخر البــاقي إلى أن يريــد صــلاة العصــر،   ﷐والمــروي أن النــبي  كــان يتبــع الظهــر بــركعتين مــ
 .)٢(وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد �فليتهما. )١(تبعها �ربع وست واخر الباقيوربما ا

___________________________________ 
أمـا اتبـاع الظهـر �ربـع، و�خـير البـاقي فلــم . أي ربمـا أتبـع الظهـر �ربـع مـن �فلـة العصـر واخـر البـاقي وربمـا اتبعهـا بسـت واخـر البـاقي) ١(

 .د إليه من طرقنانجد ما يرش
�ب فضـل الاربـع قبـل الظهـر وبعـدها و�ب  ١٩ - ١٨ص . ٣كمـا في كتـاب نيـل الاوطـار الجـزء   -) اخواننـا السـنة(نعم ورد مـن طـرق 

 .١٢ - ١٦الصلاة الراتبة المؤكدة ص 
الذي أخذ الاحكام عـن  ﷒) الامام الصادق(وأما اتباع الظهر بست و�خير الباقي فلم نعثر على الخبر الحاكي له سوى ما ورد عن 

 ".صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر : " ، قال﷐رسول الله 
وسـلم أنـه صــلى  ﷐عـن النـبي  أن سـر اخـتلاف الفقهـاء في أعـداد نوافـل الظهـرين، أو �فلـة العصـر، هـو أ�ـم رووا ﷖مقصـوده ) ٢(

ت، أو أربـــع، أو  ن ســ ــى ثمانيــة، وأن مــا بقـــي مــ بعــدالظهر ركعتــين، أو أربعــا، أو ســـتا فظنــوا أن ذلــك مــن �فلـــة الظهــرين وتزيــد �فلتهـــا عل
 .ركعتين �فلة العصر

   



٤٩٠ 

أربـع ركعـات قبـل صـلاة الظهـر، وركعتـان بعـده ومـن غـير الراتبـة . مـن الراتبـة ركعتـان قبـل الظهـر: فعن الحنابلة
 .وأربع بعدها، وأربع قبل صلاة العصر

 00000000000nمن السنن أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة: وعن الحنفية. 
وأما فيه أن يصلي بعدها أربعة، ومن المندوبـة أربـع . ومن السنة ركعتان بعد صلاة الظهر من غير يوم الجمعة

 .ر وإن شاء ركعتينركعات قبل صلاة العص
من النوافل المؤكدة التابعة للفرائض ركعتان قبل الهظر، أو الجمعة، وركعتـان بعـد الظهـر، أو ): الشافعية(وعن 

الجمعة، ومن غير المؤكدة ركعتان قبل الظهر سوى ماتقـدم، وركعتـان بعـدها كـذلك والجمعـة كـالظهر، وأربـع قبـل 
 .الظهر

ن  تبــة التابعــة للفــرائض قبــل صــلاة الظهــر وبعــدها، وقبــل صــلاة العصــر ولا حــد أن النوافــل الرا): المالكيــة(وعــ
وهـو أربـع قبـل صـلاة الظهـر، وأربـع بعـدها، وأربـع قبـل صــلاة : لهـا، ولكـن الافضـل مـا وردت الاحاديـث بفضـله

 .العصر
ي فقـــد اســـتقرت آراؤهـــم علـــى أ�ـــا ثمـــاني ركعـــات للظهـــر ومثلهـــا للعصـــر، وقـــد ادعـــ): فقهـــاء الاماميـــة(وأمـــا 

الاجماع على ذلك ولم يوجد فيه خلاف سوى ما يحكـى عـن هدايـة الصـدوق أنـه جعـل سـت عشـرة كلهـا �فلـة 
 .للظهر

 .من أنه جعل ركعتين من الثمانية الثانية �فلة العصر فقط، و�قيها �فلة للظهر: وما يحكى عن الاسكافي
 .مينفتبين من جميع ما حكيناه وجوه الاختلاف إجمالا بين فقهاء المسل

    



٤٩١ 

ولو أخر المتقدمة على الفرض عنه لا لعـذر نقـص الفضـل وبقيـت اداء مـا . )١(ولكن أهل البيت أدرى بما فيه
 .)٢(بقي وقتها، بخلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعله

 فتبقــى اداء إلى ان ينتصــف الليــل، ولــيس في النوافــل) وللمغــرب إلى ذهــاب الحمــرة المغربيــة، وللعشــاء كوقتهــا(
 ما يمتد �متداد وقت

___________________________________ 
ــــب أن ) ١( ــوة(لاريــ ـــل بيــــــت النبــــ بي  ﷕) أهـــ ـــ ــــاأتى بــــــه النـــ ــات، وأن مــ ــــاني ركعــــ ــــر ثمــ ـــل العصــ ــوا أن نوافـــ ــذين عرفــــ ــــم الــــ ـــذلك وهــ أدرى بـــ
فل العصر وقد قدمها، لا أ�ا من نوافل الظهر، لتكـون في بعض الاخيان من ركعتين، أو أربع أو ست بعد الظهر إنما هي من نوا ﷐

 .أزيد من ثمانية، ونوافل العصر أقل منها
وبعضـها متـأخرة عنـه كنافلـة العشـائين، والمقدمـة لهـا . أن النوافـل بعضـها متقدمـة علـى الفـرض كنافلـة الظهـرين والفجـر: توضيح ذلـك) ٢(

وأمـا المتـأخرة . ت مـع بقـاء وقتهـا تكـون صـحيحة وأداء، لكنهـا �قصـة الفضـلولعل المتقدم شرط لكمالهـا، اخـر . وقت خاص كما عرفت
 .فوقتها بعد الفرض في مدة مخصوصة أيضا، لكنها لوقدمت على فرضهالم تصح، لوقوعها قبل وقتها

    



٤٩٢ 

 .)١(الفريضة على المشهور سواها
 .)٢(لا ة الليل هناوالشفع والوتر من جملة ص. الثاني) إلى طلوع الفجر(الاول ) ولليل بعد نصفه(

___________________________________ 
ت ) ١( أي ســوى �فلــة العشــاء مـــن المشــهور في �قــي النوافـــل أن وقتهــا وقــت فضــيلة الفريضـــة، أو أقــل منــع، ولا يمتـــد وقتهــا �متــداد وقـــ

 .الفريضة
 .امتداد وقت جميع النوافل الراتبة �متداد وقت الفريضة: ومقابل المشهور

جعلـت فـداك صـلاة النهـار النوافـل كـم : ﷒قلـت لابي عبـدالله : قـال. ﷒واية عـن القاسـم بـن الوليـد الغفـاري عـن أبي عبـدالله وبه ر 
 .ست عشرة ركعة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل: " هي؟ قال

 .١٨الحديث . ١٣الباب . ٣٦ص  ٣الجزء ). وسائل الشيعة(
 .ولكنها كما تراها غير صريحة �لمطلوب، ومعارضة بما تقدم مما هو أصح منها وأشهر

ث. ١٣البــاب . ٤٢إلى  - ٣١ص ). المصــدر نفســه(راجــع  ث. ١٧البــاب . ٥٤إلى  - ٥١وص . الاحاديــ ــ إلى  - ٥٥وص . الاحادي
 .الاحاديث. ١٨الباب  ٥٧

 .أي من حيث الوقت) ٢(

    



٤٩٣ 

ت مقـدار أربـع، كمـا يـزاحم بنافلـة الظهـرين لـو أدرك  )١(تشاركها في المزاحةوكذا  بعد الفجـر لـو أدرك مـن الوقـ
 .إلا ان يتلبس منها بركعتين فيتمها مطلقا )٣(أما المغربية فلا يزاحم �ا مطلقا )٢(من وقتها ركعة

ت فضــيلة الفريضــة،  ) وللصــبح حــتى تطــع الحمــرة( كالمثــل، والمثلــين للظهــرين مــن قبــل المشــرق، وهــو آخــر وقــ
 .لا القدم )٤(والحمرة المغربية للمغرب، وهو يناسب رواية المثل

___________________________________ 
ت كــذلك تشــاركها في المزاحمــة لصــلاة الفجــر و�فلتــه، فلــو صــلى أربــع ) ١( أي كمــا أن صــلاة الشــفع والــوتر تشــارك صــلاة الليــل في الوقــ

 .ل فطلع الفجر يجوز له أن �تي �لباقي، وبصلاة الشفع والوتر، ويزاحم �ن �فلة الفجر وفريضتهركعات من صلاة اللي
أن المزاحمة في الموارد السابقة �بتـة، كمـا أ�ـا �بتـة في �فلـة الظهـرين، فللمصـلي أن يـزاحم بنافلـة الظهـر وقـت فضـيلة : ﷖مقصوده ) ٢(

 .رج وقتها، وكذلك الحال في �فلة العصر وصلاتهالظهر إذا صلى من �فلتها ركعة وخ
إذا ) ٣( ني لا يــزاحم المصــلي بنافلــة المغــرب صــلاة العشـاء لــو دخــل وقتهــا ولم يكمــل �فلــة المغـرب، ســواء أتــى بشــئ مــن النافلــة أم لا، فــ يعـ

ا أوليـين أم أخيرتـين، وعنـد ئـذ يـزاحم صـلاة تلبس �ا وخرج وقتها في أثناء الاشتغال �ا أتم الـركعتين اللتـين تلـبس �مـا فقـط، سـواء أ كانتـ
 .العشاء �ذا المقدار

لماكان وقت �فلـة الصـبح ممتـدا إلى آخـر وقـت فضـيلة الفريضـة فهـو يناسـب روايـة المثـل والمثلـين في �فلـة الظهـرين، كـي يكـون : يعني) ٤(
 .ربعة من �فلة الظهرين للمغايرةوقت الجميع ممتدا �متداد �متداد وقت الفريضة، ولا يناسب رواية القدمين والا

    



٤٩٤ 

واحــترز �ــا عــن ذات . )١(وهــي الــتي يحــدثها المصــلي تبعــا فــإن الصــلاة قــر�ن كــل تقــي) وتكــره النافلــة المبتدئــة(
الســبب، كصــلاة الطــواف، والاحــرام، وتحيــة المســجد عنــد دخولــه، والــز�رة عنــد حصــولها، والحاجــة، والاســتخارة 

 .في هذه الاوقات الخمسة المتعلق اثنان منها �لفعل )٣(طلقا، وقضاء النوافل م)٢(والشكر
 .إلى أن تغرب) والعصر(إلى ان تطلع الشمس ) بعد صلاة الصبح(
أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتـذهب الحمـرة، وهنـا يتصـل ) عند طلوع الشمس(ثلاثة �لزمان ) و(

أي ميلهـــا إلى الغـــروب واصـــفرارها حـــتى يكمـــل بـــذهاب ) غرو�ـــا(عنـــد ) و( )٤(وقـــت الكـــراهتين الفعلـــي والزمـــاني
 .)٥(الحمرة المشرقية

___________________________________ 
 .٢الحديث . ١٢الباب . ٣٠ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(

عليهـا لترتـب وهذا دليل على جواز التبرع �لصلاة في كل وقت، ومشروعيتها في أي زمان، وسميت مبتدئـة، لعـدم وجـود سـبب لهـا مقـدم 
 .عليه

 .هذه الصلوات مفصلة في أبوا�ا المختصة �ا من كتاب لصلاة وغيره) ٢(
 .أي لا يكره قضاء النوافل سواء أكانت ليلية أم �ارية في الاوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها) ٣(
 .لزمان من طلوع الشمس إلى ارتفاعها عن الافقلان الكراهة المتعلقة �لفعل بعد صلاة الصبح متصلة �لكراهة المتعلقة �) ٤(
تي  ) ٥( تي كانـت بعــد صـلاة العصــر، والوقتيـة الــ أي حـتى يكمـل الغــروب بـذهاب الحمــرة المشـرقية، فقبــل الغـروب تجتمــع الكراهـة الفعليـة الــ

 .كانت قبل الغروب، فتتأكد الكراهة �جتماعهما

    



٤٩٥ 

 .وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد
ــزول ) هــاقيام(عنــد ) و( ) إلا يــوم الجمعــة(في وســط الســماء ووصــولها إلى دائــرة نصــف النهــار تقريبــا إلى أن ت

 .فلا تكره النافلة فيه عند قيامها، لاستحباب صلاة ركعتين من �فلتها حينئذ
إلا أن يقـال بعـدم كراهـة المبتدئـة . وفي الحقيقة هـذا الاسـتثناء منقطـع، لان �فلـة الجمعـة مـن ذوات الاسـباب

 .)١(فيه أيضا، عملا �طلاق النصوص �ستثنائه
 كتعب) إلا لعذر(النافلة الليلية على الانتصاف ) ولا تقدم(

___________________________________ 
ني أن النصـــوص الدالـــة علـــى اســـتثناء يـــوم الجمعـــة عـــن كراهـــة النافلـــة عنـــد الـــزوال مطلقـــة شـــاملة لغـــير �فلـــة الجمعـــة أيضـــا، فيكـــون ) ١( يعـــ
 ".لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة : " وعمدة ما يمكن التمسك �طلاقه في المقام صحيح ابن سنان. ستثناء متصلاالا

 .٦الحديث . ٨الباب . ١٨ص . ٥الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أ: " ، قال﷒وما عن أبى عبدالله 

 ".فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس 
 .٨الحديث . ١١الباب  ٢٤ص ). المصدر نفسه(

 .وعن صاحب الحدائق وغيره دعوى الاجماع وعدم الخلاف

    



٤٩٦ 

ولــه بعـــد العشـــاء بنيـــة وبــرد ورطوبـــة رأس وجنابـــة ولـــو اختياريــة يشـــق معهـــا الغســـل، فيجــوز تقـــديمها حينئـــذ مـــن أ
 .أو الاداء، ومنها الشفع والوتر )١(التقديم
 .)٢(من تقديمها في صورة جوازه) وقضاؤها أفضل(
في مواضــع ترتقـي إلى خمسـة وعشــرين ذكـر أكثرهــا المصـنف في النفليــة، ) الا(مــن غـيره ) وأول الوقـت افضـل(

 :مواضعوحرر�ها مع الباقي في شرحها، وقد ذكر منها هنا ثلاثة 
___________________________________ 

أما أن ذلك من �ب تقـديم النافلـة علـى وقتهـا، أو . أي النصوص دلت على جوازتقديم صلاة الليل على الانتصاف لذوي الاعذار) ١(
ت لـذوي الاعـذار، أو أن ذلـك أصـل وقتهـا فـلا يظهـر مـن الاخبـار مـا يعـين أحـد هـذه الو  نعـم ظـاهربعض . جـوهمن �ب التوسـعة في الوقـ

 .الاخبار يرشد إلى التوسعة في الوقت
 ".لا �س بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل : " أنه قال ﷒) الامام الصادق(فعن 

 .٩الحديث . ٤٤الباب . ١٨٣ص . ٣الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .عن وقت صلاة السفر ﷒ وسأل سماعة أ�الحسن الاول

 ".من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح : " فقال
 .٥الحديث . ٤٤الباب  ١٨٢ص ). المصدر نفسه(
أي في صورة جواز التقديم لذوي الاعذار يكون القضاء أفضل، لا في صورة عدم جوازه كما في حق من لا عذر له، وذلك لانه لا ) ٢(

 .ه الصورة كي يكون القضاء أفضلفضل للتقديم في هذ

    



٤٩٧ 

مـن المراتـب الراجحـة علـى  )٤(، وما بعده)٣(، والقيام)٢(، كفاقد الساتر أو وصفه)١(بعد أوله) لمن يتوقع زوال عذره(
 على القول بجواز التيمم مع السعة ولازالة النجاسة غير )٥(والماء. ما هو به إذا رجا القدرة في آخره

___________________________________ 
 .أي بعد أول الوقت) ١(
فاذا كان يرجو تحصيل طهارة الساتر في آخر الوقت يستحب  -كالطهارة   -مجرور عطفا على الساتر، أي كفاقد وصف الساتر ية ) ٢(

 .له �خير الصلاة
 .كان يرجو القدرة في آخر الوقت�لجر عطفا على الساتر أيضا، أي كفاقد القيام في أول الوقت فيستحب له �خير الصلاة إذا  ) ٣(
والمعنى أن من كان على حالة اضطرارية يرجـو تمكنـه مـن الصـلاة في حالـة أرجـع . مجرورة محلا عطفا على الساتر" كلمة وما بعده ) " ٤(

ن الصــلاة مضــطجعا يرجــو تمكنــه مــن الصــلاة جالســا متكئــا، أو يــتمكن مــن الاتكــا ء أو ل منهــا يســتحب لــه �خــير الصــلاة كــالمتمكن مــ
فمن لم يتمكن من الانحناء . الوقت لكنه يرجو الجلوس مستقلا آخره، وهكذا �لنسبة إلى المراتب الاخر، بل وحتى في بقية أفعال الصلاة

 .لكامل في الركوع يستحب له �خير صلاته إذا كان يرجو التمكن من الانحناء الكامل في آخرالوقت
ت مــع رجـاء تحصــيله في آخـره، فيســتحب لـه �خــير صـلاتهمجـرور عطفــا علـى الســاتر أيضـا، أي ك) ٥( هــذا علــى . فاقــد المـاء في أول الوقــ

 .القول بجواز التيمم في أول الوقت، وإلا فالتأخير واجب

    



٤٩٨ 

نفســـه إلى الافطـــار بحيــث ينـــافي الاقبـــال علـــى  )٢(ومثلـــه مــن �قـــت) فطـــره(غـــيره ) ولصـــائم يتوقــع( )١(المعفــو عنهـــا
 .الصلاة

 .)٣(وإن تثلث الليل) إلى المشعر(مفيض من عرفة لل) ين وللعشاء(
___________________________________ 

ت النجاســة غــير معفــو عنهــا في الصــلاة، ولا تتيســر إزالتهــا عــن الثــوب، أو البــدن، لكنــه يرجــو الــتمكن مــن إزالتهــا آخــر ) ١( أي إذا كانــ
 .ا أول الوقت، ليدرك فضيلة المسارعة إذا لم يكن هناك داع آخر للتأخيرأما النجاسة المعفو عنها فيصلي �. الوقت فيستحب له التأخير

 .من �ق يتوق أجوف واوي وزان قال يقول) ٢(
 .�قت نفسه أي اشتاقت و�زعته: معناه الاشتياق يقال

ن أبي عبــدالله : إليــك نصــه ١٢الحــديث . ١٩البــاب . ١٤٣ص . ٣الجــزء ) وســائل الشــيعة(راجــع  ن : قــال ﷒عــن عمــار عــ ســألته عــ
 .لا�س إن كان صائما أفطر ثم صلى: صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال

 ".لا تصل المغرب حتى �تي جمعا وإن ذهب ثلث الليل " إشارة إلى ماورد في الحديث ) ٣(
 .١الحديث . ٥الباب . ٣٩ص . ١٠الجزء ) المصدر نفسه(راجع 

 .فيكون هذا الخبر مخصصا لمادل على كراهة �خير المغرب عن الشفق كما في الوسائل. زدلفةوجمعا اسم للمشعر، أو الم
 .١٥الحديث . ١٤٤وص  ١٣الحديث : ١٩الباب . ١٤٣ص . ٣الجزء ) المصدر نفسه(راجع 

 .وكذلك يكون مخصصا لما دل على امتداد وقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل
 .الاحاديث ٢١الباب . ١٤٧إلى  - ١٤٥ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٤٩٩ 

 ).ومع تعذرالعلم(بصنعة أو درس ونحوهما  )١(المستند إلى ورد) ويعول في الوقت على الظن(
ت، ) فإن(أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه  صلى �لظن حيث يتعذ العلم ثم انكشف وقوعها في الوقـ

 .وهو موضع وفاق) أعاد(عليه �جمعها ) وإن تقدمت( )٢(على أصح القولين) دخل وهو فيها أجزأ(أو 
___________________________________ 

 .هو العمل المرتب في كل يوم مثلا: الورد بكسر الواو وسكون الراء) ١(
ث أصـبحت  :أن من كانت لـه وضـيفة مرتبـة معينـة مـن درس، أو عبـادة أو صـنعة تنتهـي كـل يـوم عنـد الـزوال، أو المغـرب مـثلا: والمراد بحيـ

 .عادة مستمرة فعند الانتهاء منها يظن بدخول الوقت فيجوز له التعويل على هذا الظن والاتيان �لصلاة
والعمــدة في ذلــك قاعــدة الاجــزاء، مضــافا إلى خــبر اسماعيــل بــن دراج عــن أبي . ومــن تبعــه ﷖ومقابــل الاصــح قــول الســيد المرتضــى ) ٢(

 ".إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك : " قال ﷒عبدالله 
 .١الحديث . ٢٥الباب . ١٥٠ص ). المصدر نفسه(راجع 

    



٥٠٠ 

وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغـير ) أو حكمه(لها ) الكعبة للمشاهد(عين ) وهي) (القبلة -الثاني (
 .�لصعود إلى جبل، أو سطحمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ولو 

يره( )٢(وهــي السـمت الــذي يحتمــل كو�ـا فيــه ويقطــع بعـدم خروجهــا عنــه لامـارة شــرعية: )١()وجهتهـا( أي ) لغــ
ير المشــاهد ومــن بحكمــه كــالاعمى وليســت الجهــة للبعيــد محصــلة عــين الكعبــة وإن كــان البعــد عــن الجســم . )٣(غــ

قبال العـين، إذ لـو أخرجـت خطـوط متوازيـة مـن مواقـف يوجب اتساع جهـة محـاذا تـه، لان ذلـك لا يقتضـي اسـت
البعيـــد المتباعـــدة المتفقـــة الجهـــة علـــى وجـــه يزيـــد علـــى جـــرم الكعبـــة لم تتصـــل الخطـــوط أجمـــع �لكعبـــة ضـــرورة وإلا 

 .)٤(لخرجت عن كو�ا متوازية
___________________________________ 

 .عد، أو عمىأي أن جهة الكعبة قبلة لمن لم يشاهد الكعبة، لب) ١(
 .الاحاديث. ٣الباب . ٢٢١ - ٢٢٠ص . ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

 .أي تكفي الامارة الشرعية في تعيين السمت، ولا يلزم القطع) ٢(
 .غير موجودة فيما لدينا من نسخ اللمعة المخطوطة وبعض المطبوعة" كالاعمى " كلمة ) ٣(
فلــو . جبــا للتوســعة في جهــة محاذاتــه، إلا أ�ــا توســعة �لنظــرة العرفبــة، لا بحســب الدقــةأن البعــد عــن الجســم وإن كــان مو : المقصــو د) ٤(

ذراعـا، وعلـى بعـد عشـرة أمتـار ) ٤٠(ذراعا واستقبل هذا الجانب صف من المصلين على خط طولـه) ٣٠(فرضنا أن أحد جوانب الكعبة
لخطوط متوازية، فان عشرة من هذه الخطوط تخرج عن مثلا، وخرج من أمام كل مصل خط، وبين كل خط وآخر ذراع واحد واستمرت ا

جرم الكعبة لا محالة، وإن ابتعد صف المصلين عن الكعبة أميالا مادامت الخطوط متوازية وجهة المصلين واحدة كما يتضح لـك جليـا في 
ت الخطــوط ا). ٢(الشــكل رقــم لخارجيــة منــه �تجــاه الكعبــة غــير ولا يمكــن فــرض إصــابة مجمــوع أفــراد الصــف البعيــد لجــرم الكعبــة إلا إذا كانــ

 ).٣(متوازية كما يبدو لك جليا في الشكل المرسوم رقم

    



٥٠١ 

يظهــر الفــرق بــين العــين والجهــة، ويترتــب عليــه بطــلان صــلاة بعــض الصــف المســتطيل ز�دة مــن قــدر  )١(و�ــذا
 .الكعبة لو اعتبر مقابلة العين

خلافــا للاكثــر، حيــث جعلــوا المعتــبر للخــارج عــن  والقــول �ن البعيــد فرضــه الجهــة أصــح القــولين في الســمألة،
 .)٢(الحرم استقباله، استنادا إلى روا�ت ضعيفة

___________________________________ 
مـن أن البعــد لايوجــب الاتسـاع حقيقــة إتضـح الفــرق بــين القـول �عتبــار العـين، والقــول �عتبــار الجهـة، فتترتــب علــى : أي وبمـا ذكــر�) ١(

صـلاة بعـض الصـف الـذي يزيـد طولـه علـى طـول الجانـب المواجـه مـن الكعبـة، لخـروج الـبعض مـع المحافظـة علـى التـوازي بـين  الاول بطلان
بينما تترتب على الثاني صحة صلاة الجميع حتى مع الحفاظ على توازي الخطـوط، حيـث لا يعتـبر . الخطوط الموصلة بين المصلي والكعبة
 .عض عنه ما دامت الخطوط مصيبة للجهةإصابة جرم الكعبة فلا يضر خروج الب

 .الاحاديث. ٣الباب . ٢٢١ - ٢٢٠ص . ٣الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٢(

    



٥٠٢ 

 عين الكعبة
ان الخطوطــة المحرجــة مــن مواقــف المصــلين في صــف اطــول مــن بــين الكعبــة لا تلقــى  : يتبــين مــن هــذا الشــكل

 .بعيدكلها مع الكعبة اذا كانت متوازية، سواء الصف القريب وال
ويتبين من هذا الشكل ان الصفوف التى تكون اطول من عين الكعبـة يجـب ان ينحرفـوا بخطـوط غـير متوازيـة 
لتلقـى في عينهـا وتبـين مقايســة احـدا الصـفين الاطــول �لاخـر الابعـد وان الانحـراف في الاقــرب اكثـر مـن الصــف 

والشـخص الثالـث ) درجـة ١٦=(الابعد، فالشخص الاول من الصف الابعد يكون انحرافه علـى زاويـة مقـدارها 
) درحــة ٤٤=(الشــخص الاول مــن الصــف الاقــرب فيكــون انحــراف علــى زاويــة مقــدارها ) درجــة وهكــذا ١٠=(

 ) درجة وهكذا ٤=(والشخص الثالث 
    



٥٠٣ 

   



٥٠٤ 

ــى العلامــات المنصــوبة لمعرفتهــا  )١(ثم إن علــم البعيــد �لجهــة بمحــراب معصــوم، أواعتبــار رصــدي وإلا عــول عل
 .نصا أو استنباطا

 )٣(كبعض أهل خراسان) )٢(العراق ومن في سمتهم(أهل ) وعلامة(
___________________________________ 

 .هي القواعد المقررة، والآلات المصنوعة لاستعلام جهة القبلة كالدائرة الهندية مثلا) ١(
 .ول بلدهم يكون سمت قبلتهم، وسمت قبلة أهل العراق متحداأي من قار�م في ط) ٢(
وليس المراد منهـا المدينـة المشـهورة الـتي هـي احـدى ). خانقين(احدى المدن العراقية في طريق ) خريسان(هنا ) خراسان(المقصود من ) ٣(

 .صلى الله عليه وعلى آله الاطهار) رضاالرسول الاعظم الامام أبوالحسن علي بن موسى ال(محافظات ايران والتي تضمنت قبر بضعة 
 ).بعقو�(ويخترق ) د�لى(اسم شهر يتفرع من الضفة اليسرى لنهر ) خريسان: (اليك التفصيل

) وآسـا. (وهـي الشـمس) خورشـيد(مخفـف ) خـور: (وهي كلمة فارسية مركبة مـن كلمتـين). خراسان(منحرفة عن كلمة ) خريسان(وكلمة 
 .شمسوهو المكان أي محل طلوع ال

وإذا كان خراسان اسما لمقاطعة بعقو�، لكو�ا واقعة على طريق خراسان فسمي النهر الذي . النهر الشرقي: يكون معناه) خريسان(فنهر 
 .وهذاأقرب إلى الحقيقة من حيث التسمية. يخترقها �سمها

 .للاستاذ جمال ��ن ١٥٨ص . راجع أصول أسماء المدن والموقع العراقية الجزء الاول

    



٥٠٥ 

حــال غايـــة  )٢()جعــل المغــرب علــى الايمــن، والمشــرق علــى الايســر، والجــدي( )١(ممــن يقــار�م في طــول بلــدهم
 :)٣(وهذه العلامة ورد �ا النص خاصة علامة للكوفة وما �سبها). خلف المنكب الايمن(ارتفاعه، أو انخفاضه 

___________________________________ 
، وآخــر علــى نفــس )٣٠(وعــرض) ٤٠(اه إتحــاد البلــدين طــولا، إذ لــو فرضــنا أن بلــدا واقعــا علــى خــط طــوللا يكفــي في وحــدة الاتجــ) ١(

، فان الزاوية الحاصلة من انحـراف الاول أوسـع مـن الزاويـة الحاصـلة مـن انحـراف الثـاني )٥٠(خط طول البلد الاول، لكنه على خط عرض
 ).٤(من الشكل رقمفلا يكون المصليان في البلدين �تجاه واحد كما يتضح 

بفتح الجيم وسكون الدال اسم كوكب قطبي يدور قريبا من القطب الشمالي في قطر ثلاث درجات، فهو عند غاية ارتفاعه : الجدي) ٢(
أمـا إذا  . وانخفاضه يكون علـى خـط الاسـتواء، وفي هـذه الحالـة يكـون علامـة لقبلـة أهـالي أوسـاط العـراق عنـد جعلـه خلـف المنكـب الايمـن

 .لى جهة يمين القطب، أو شماله فلا يصح جعله علامة لقبلة أهل أوساط العراقكان ع
إني أكــون في الســفر ولا أهتــدي إلى القبلــة �لليــل؟ : الــنص الــوارد في المقــام هــو مــا رواه محمد بــن مســلم عــن أحــدهما عليهمــا الســلام) ٣(

 .نعم: قلت". جدي؟ : أتعرف الكوكب الذي يقال له: " فقال
متحدان في الطول، ومختلفان في العرض بعشر درجات مثلا ) و(والبلد المرموز بعلامة ) ز(أن البلد المرموز اليه بعلامة : لشكليتبين من ا

ن الاتجــاهين ليســا علــى حــد ســواء، بــل الزاويــة الحادثــة في البلــد ) ه(وهمــا معــا متجهــان إلى نقطــة  أمــا زاويــة . درجــة) ٢٠(تســاوي) ز(، لكــ
 ".اجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك : " قال. درجة) ٣٣(فتساوي) و(البلد 
 .٢الحديث . ٥الباب . ٢٢٢ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ه إلا أنـه في الكـافي كمـا أثبتنـاه هنـا، وهـو الاولى لاسـتغنائ" وصـليه " الحديث الاول في الوسائل بطبعا�ا القديمة والحديثة آخره : ملاحظة

 .عن تخريج بعيد

    



٥٠٦ 

   



٥٠٧ 

فالعمـل �ـا متعـين في أوسـاط العـراق، مضـافا إلى الكوفـة   )١(وهي موافقـه للقواعـد المسـتنبطة مـن الهيئـة وغيرهـا
 .)٢(كبغداد والمشهدين والحلة
كمـــا صـــرح بـــه المصـــنف في البيـــان،   - )٤(فـــان أريـــد فيهـــا �لمغـــرب والمشـــرق الاعتـــداليان )٣(وأمـــا العلامـــة الاولى
 - )٥(وهما لمقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطين يحيث يحدث عنهما زوا� قوائم: أوالجهتان اصطلاحا

___________________________________ 
 .كالجغرافيا والهندسة، فا�ما دخيلان في معرفة درجات طول البلدان وعرضها وكيفية التوجه) ١(
 .داد وما بعدها أمثلة لاوساط العراقبغ) ٢(
 .وهي جعل المغرب على الايمن، والمشرق على الايسر) ٣(
 .المراد من الاعتدالين هو طلوع الشمس وغرو�ا على نحو واحد) ٤(
يـه فيحصـل لان المصلي إذا جعل المغرب على يمينه، والمشرق على شماله تكـون نقطـة الجنـوب �تجـاه وجهـه ونقطـة، الشـمال بـين كتف) ٥(

من ذلك خطان متقاطعان خط موصل بين المشرق والمغرب، وآخر موصل بين الجنوب والشـمال، ويحـدث مـن تقـاطع الخطـين أربـع زوا� 
إذا يكون الجدي بين كتفي المصلي، فلو أراد أن يجعله خلف المنكب الايمن لزم انحرافـه عـن نقطـة الجنـوب نحـو المغـرب، فـلا يكـون . قوائم

 .دالي على يساره، والمغرب الاعتدالي على يمينه مع جعل الجدي خلف المنكب الايمنالمشرق الاعت

    



٥٠٨ 

ـــت مخالفـــة للثانيـــة كثـــيرا، لان الجـــدي حـــال اســـتقامته يكـــون علـــى دائـــرة نصـــف النهـــار المـــاره بنقطـــتي  )١(كان
علـى اليمـين واليسـار يوجـب جعـل الجـدي بـين  )٢(الجنوب والشمال، فجعـل المشـرق والمغـرب علـى الوجـه السـابق

فاذا أعتبر كون الجدي خلف المنكب الايمن لزم الانحراف �لوجه عـن نقطـة الجنـوب . للتقاطع )٣(الكتفين، قضية
الايمـن عـن المغــرب نحـو الشـمال، والايسـر عـن المشـرق نحـو الجنـوب، فــلا  )٤(نحـو المغـرب كثـيرا، فينحـرف بواسـطته

 .مة لجهة واحدةيصح جعلهما معا علا
والاعتبــار فهــي إمــا  )٥(إلا أن يــدعى اغتفــار هــذا التفــاوت، وهــو بعيــد، خصوصــا مــع مخالفــة العلامــة للــنص

 -كالموصل وما والاها   -فاسدة الوضع، أو تختص ببعض جهات العراق، وهي أطرافه الغربية 
___________________________________ 

 .ة ارتفاعه، أو انخفاضه على دائرة نصف النهاركونه حالة غاي: استقامة الجدي) ١(
 .أي الاعتداليان، أو الجهتان اصطلاحا) ٢(
 .أي أن ذلك مقتضى تقاطع الخطين) ٣(
 .أي بسبب انحراف الوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب ينحرف الايمن عن المغرب نحو الشمال، والايسر عن المشرق نحو الجنوب) ٤(

حيث كانت مخالفة للنص القائل بجعل الجدي خلف المنكب الايمن، وهـو لا يجتمـع أي العلامة الاولى ) ٥(
ومخالفــة للاعتبــار أيضــا، لان قواعــد الهيئــة تــدل علــى لــزوم . مــع جعــل المغــرب علــى اليمــين والمشــرق علــى اليســار

    .الانحراف عن نقطة الجنوب نحو المغرب



٥٠٩ 

 .)١(ذكر في العلامةفان التحقيق أن جهتهم نقطة الجنوب، وهي موافقة لما 
ولا �لمصـطلح، بـل �لجهتـين العـرفيتين انتشـر الفسـاد   )٣(غـير مقيـدة �لاعتـدال )٢(ولو اعتبرت العلامة المـذكورة

بســـبب الـــز�دة فيهمـــا والنقصـــان الملحـــق لهمـــا �رة بعلامـــة الشـــام، وأخـــرى بعلامـــة العـــراق و�لثـــة بـــز�دة  )٤(كثـــيرا
 .)٥(الثانية يوجب سقوط فائدة العلامة عنهما، وتخصيصهما حينئذ بما يوافق

___________________________________ 
 .فان مقتضاها الاتجاه إلى نقطة الجنوب كما تقدم -وهي جعل المغرب على اليمين، والمشرق على اليسر : أي العلامة الاولى) ١(
 .وهي جعل المغرب على الايمن، والمشرق على الايسر) ٢(
 .من المشرق والمغرب المشرق والمغرب الاعتداليان�ن لا يراد ) ٣(
تي تطلـع منهـا في اليـوم الآخـر، وكـذلك غرو�ـا) ٤( . نظرا لاختلاف مطالع الشمس ومغار�ا، ففي كل يوم تطلع من نقطة غـير النقطـة الـ

فلـو فرضـنا أن أحـدا  - علـى ماحققـه أهـل الاختصـاص -وحيث إن مجال أماكن طلوعها يبلغ سبع وأربعين درجة، وسعة غرو�ـا كـذلك 
جعل آخر نقطة الطلوع الشمالي على يساره، وآخر نقطة الغروب الجنوبي على يمينه صدق عليه جعل المشرق على يساره، والمغرب على 

وكــذلك مــن جعــل آخــر نقطــة الطلــوع . يمينــه، ومــع ذلــك فهــو منحــرف عــن نقطــة الجنــوب إلى الشــرق بمــا يجعلــه قريبــا مــن قبلــة أهــل الشــام
وبي على يساره، وآخر نقطة الغروب الشمالي على يمينه، فانه منحـرف عـن الجنـوب نحـو المغـرب بمـا يجعلـه قريبـا مـن قبلـة أهـل أوسـاط الجن

 .ولاجل أن يتجلى لك الامر راجع الشكل السادس. إذا لا تكون هذه العلامة علامة �بتة. العراق
 .لان اعتبار العلامة الاولى على هذاالفرض عبث) ٥(

    



٥١٠ 

ان أوســـاط العـــراق عنـــد اتجـــاههم إلى الكعبـــة ينحرفـــون عـــن نقطـــة : بـــين مـــن هـــذا الشـــكليت) ٥(كل رقـــمشـــ
 .الجنوب إلى الغرب فوق العشرين درجة ويلزمهم ان يقع كوكب الجدى القطبي خلف منكبهم الايمن

    



٥١١ 

الجنـوبي علـى اتجاه المصلي الذي يجعل منتهى المغرب الشمالي على يمينه، ومنتهى المشـرق  )١)(٦(شكل رقم
 .فتراه منحرفا عن نقطة الجنوب نحو المغرب بستة عشر درجة تقريبا) ب -أ (يساره بعلامة 

المصلي الذي يجعل منتهى المغرب الجنوبي على يمينه، ومنتهى المشرق الشمالي علـى يسـاره بعلامـة  اتجاه) ٢(
 .ريبافتراه منحرفا عن نقطة الجنوب نحو المشرق بسته عشر درجة تق) د -  ح(

    



٥١٢ 

وأمـا أطـراف العـراق الشـرقية كالبصـرة ومـا والاهـا مـن بـلاد خراسـان فيحتـاجون إلى ز�دة انحـراف نحـو المغـرب 
 .)١(عن أوساطها قليلا، وعلى هذا القياس

الظاهر من العبارة كون الايسـر ). خلف الايسر(أي الجدي في تلك الحالة ) جعله(من العلامات ) وللشام(
ا قبلــه، و�ــذا صــرح في البيــان، فعليــه يكــون إنحــراف الشــامي عــن نقطــة الجنــوب مشــرقا صــفة للمنكــب بقرينــة مــ

أن الشـامي يجعـل : والـذي صـرح بـه غـيره، ووافقـه المصـنف في الـدروس وغيرهـا. بقدر انحراف العراقي عنها مغـر�
انحـراف العراقـي الجدي خلف الكتف، لا المنكب، وهذا هو الحق الموافق للقواعد، لان انحراف الشامي أقل من 

 .)٢(ا مما بين الجنوب والمشرق، أو المغرب ين من تسعين جزء المتوسط و�لتحرير التام ينقص الشامي عنه جزء
___________________________________ 

فهم عــن نقطــة الجنــوب  يعـني أن ز�دة إنحــرافهم عــن اتجــاه أهـالي أوســاط العــراق يســير وإن كـان إنحــرا: قيــد لــز�دة الانحــراف" القليـل ) " ١(
كمـا يـنعكس الامـر عنـد التفـاوت في الطـول . كثيرا، وعلى هذا القياس فكلما ازدادت البلاد في الطول شرقا ازداد الانحراف نحو الجنـوب

 .من �حية المغرب
ن الجنـوب نحـو المشـرق يعني لو كان إنحراف العراقي عن الجنوب إلى المغرب قريبـا مـن اثتـين وعشـرين درجـة يكـون انحـراف الشـامي عـ) ٢(

وهـذا صـحيح �لنسـبة لدمشـق، أمـا سـائر بلـدد الشـام فقـد يكـون انحـرافهم إلى المشـرق بقـدر انحـراف العراقـي نحـو . قريبا من عشرين درجـة
 .المغرب

    



٥١٣ 

لا مطلق كونـه، ولا غايـة ارتفاعـه، لانـه ) بين العينين( -وهو بروزه عن الافق  -أول طلوعه ) وجعل سهيل(
الارتفاع يكون مسامتا للجنـوب، لان غايـة ارتفـاع كـل كوكـب يكـون علـى دائـرة نصـف النهـار المسـامتة في غاية 

 .)١(له كما سلف
عنـــد  )٣()جعـــل الثـــر� والعيـــوق( )٢(والمـــراد بـــه بعـــض المغـــرب كالحبشـــة والنوبـــة، لا المغـــرب المشـــهور) وللمغـــرب(

 .لى اليسارالثر� على اليمين، والعيوق ع) على يمينه وشماله(طلوعهما 
___________________________________ 

وبما أن القطب الجنوبي غـير مرئـي �لنسـبة . كوكب قريب من القطب الجنوبي على غرار الجدي كوكب القطب الشمالي": سهيل ) " ١(
ت فصـل  -غايـة ارتفاعـه  إلى أهل الاقطار الشمالية الوسطى، فان كوكب سهيل لا يرى في جميع أدواره سوى في حالة كونه قريبـا مـن وقـ

فهــو عندئــذ علــى خــط نصــف النهــار، ولكــن عنــد أول طلوعــه يكــون منحرفــا عــن الجنــوب نحــو المشــرق فــاذا جعلــه الشــامي بــين  -الشـتاء 
 .عيليه في هذه الحالة يكون مستقبلا للقبلة تقريبا دون ما إذا كان في غاية الارتفاع

 .والجزائر، ومراكش وما والاها في تعبير القدماء يراد به تونس: المغرب) ٢(
 .كوكب في طرف ا�رة الشرقي يتلو كوكب الثر� دائما: العيوق) ٣(

ــى شـــكل عنقـــود، وبـــين العيــوق والثـــر� فاصـــلة قليلـــة: والثــر� والمقصــود مـــن جعـــل العيـــوق علــى اليســـار، والثـــر� علـــى . مجموعـــة كواكـــب عل
 .لبدن ويمينهجعلهما على يسار الوجه ويمينه، لا يسار ا: اليمين

    



٥١٤ 

 .وأما المغرب المشهور فقبلته تقرب من نقطة المشرق، وبعضها يميل عنه نحو الجنوب يسيرا
ولازم المقابلـة أن أهـل الـيمن يجعلـون سـهيلا طالعـا بـين الكتفـين مقابـل جعـل الشـامي ) واليمن مقابل الشام(

ث : لــه بــين العينــين، وأ�ــم يجعلــون الجــدي محــاذ� لاذ�ــم اليمــنى يكــون مقــابلا للمنكــب الايســر فــان مقابلــه بحيــ
مــن أن اليمــني يجعــل : )٣(وغــيره )٢(، وهــذا مخــالف لمــا صــرح بــه المصــنف في كتبــه الثلاثــة)١(يكــون إلى مقــدم الايمــن

ومـع . )٤(الجدي بين العينين، وسهيلا غائبا بين الكتفـين فـان ذلـك يقتضـي كـون الـيمن مقـابلا للعـراق، لا للشـام
 )٥(متان مختلفتان أيضا، فان جعل الجدي طالعاهذا الاختلاف فالعلا

___________________________________ 
 .لان مقابل خلف المنكب الايسر هو مقدم الكتف الايمن المحاذي للاذن اليمنى) ١(
 .الذكرى، البيان، الدروس) ٢(
 .�لرفع أي وغير المصنف من فقهاء الشيعة الامامية) ٣(
الشـــمالي مـــن العـــراق يجعلـــون الجـــدي خلـــف المنكبـــين المـــلازم لجعـــل ســـهيل غائبـــا بـــين العينـــين، فاليمـــاني إذا جعـــل لان أهــالي المغـــرب ) ٤(

 .الجدي بين العينين، وسهيلا غائبا خلف المنكبين يكون العراقي واليماني متقابلين
 -: هنا مناقشتان مع الشارح قدس سره حول عبارته لا �س بذكرهما مع الجواب عنهما) ٥(
 .طالعا مع أنه لا طلوع له، ولا غروب: أنه رضوان الله عليه عبر عن الجدي بقوله): الاولى(
 .بين العينين: قيد طلوع الجدي بقوله): الثانية(

أنــه يلـزم أن يكـون المصــلي مسـتقبلا نقطـة الشــمال في حـين أن الجــدي : �لاضـافة إلى أن هــذا القيـد لا يوجـد في كلمــات الفقهـاء -وفيـه 
 .عه مائل إلى جهة المشرق، فمن جعله بين عينيه ينحرف عن الشمال إلى المشرقحال طلو 

أمـــا الجنوبيـــة والشـــمالية القريبـــة مـــن خـــط . أن الجـــدي لايغـــرب عـــن ســـكان البلـــدان القريبـــة مـــن القطـــب الشـــمالي): والجـــواب عـــن الاولى(
 .وكلما قرب البلد من الشمال طال بزوغه الاستواء، فان الجدي يغرب عنها، وكلما ازداد البعد عن الشمال كثر غروبه،

 .أن أمر الاستقبال مبني على المسامحة لكفاية الجهة، أمابناء على الدقة فالاشكال محكم): والجواب عن الثانية(

    



٥١٥ 

وهـــي موازيـــة : ، وحينئـــذ فتكـــون نقطـــة الجنـــوب بـــين الكتفـــين)١(بـــين العينـــين يقتضـــي اســـتقبال نقطـــة الشـــمال
هــذا بحســب مــا يتعلــق . )٣(ومــع هــذا فالمقابلــة للعراقــي، لا للشــامي. )٢(كمــا مــر لا غائبــا  لســهيل في غايــة ارتفاعــه

 .بعبارا�م
___________________________________ 

ــة ) ١( لان أهـــل الـــيمن لا يـــرون الجـــدي إلا في حالـــة ارتفاعـــه، وذلـــك إذا كـــان علـــى خـــط نصـــف النهـــار، إذا يلـــزمهم مقابلـــة نفـــس نقطـ
 .الشمال

 .هيلا عند الغروب مائل عن نقطة الجنوبلان س) ٢(
لان الشــامي يتجـــه إلى نقطــة منحرفـــة عــن الجنـــوب إلى المشــرق والمقابلـــة معــه تقضـــي الاتجــاه إلى نقطـــة منحرفــة نحـــو المغــرب، مـــع أن ) ٣(

نعـم هـو مقابـل . صـلااليماني إما متجه إلى نقطة القطب الشمالي، أو منحـرف إلى شـرق القطـب قلـيلا فـلا تقابـل بـين اليمـاني والشـامي أ
 .للعراقي عند ميله إلى غرب القطب الجنوبي بقليل

    



٥١٦ 

فهـو أن المقابـل للشـام مـن الـيمن هـو صـنعاء ومـا �سـبها وهـي لا تناسـب شـيئا مـن : )١(وأما الموافق للتحقيـق
 .هذه العلامات، وإنما المناسب لها عدن وما والاها فتدبر

فيجـب حينئـذ الاجتهـاد، وكـذا ) إلا مـع علـم الخطـأ(أن يجتهـد  من غـير) يعول على قبلة البلد(يجوز أن ) و(
 .)٢(يجوز الاجتهاد فيها تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ

 .والمراد بقبلة البلد محراب مسجده، وتوجه قبوره، ونحوه، ولا فرق بين الكبير والصغير
 ا�هولة كقبورها )٣(والمراد به بلد المسلمين فلا عبرة بمحراب

___________________________________ 
أن بـــلاد الــيمن مختلفـــة فبعضــها مقابـــل الشــام كصــنعاء ومـــا �ســبها في الطـــول والعــرض وهـــي لا تناســب العلامـــات : حاصــل تحقيقــه) ١(

نكــب المــذكورة كجعــل الجــدي بــين العينــين، وســهيلا غائبــا بــين الكتفــين، لمــا عرفــت مــن الاشــكال علــى جعــل الشــامي الجــدي خلــف الم
 .الايسر الذي يلزم منه كون الجدي مقابلا للاذن اليمنى لليماني

 ٥٠ ٩ - ٥٠٨ - ٥٠٧مـع قطـع النظـر عمـا تقـدم عليهـا مـن الاشـكال في ص  -) عـدن ومـا والاهـا(وإنما المناسب للعلامات المـذكورة 
م عن الشمال إلى المغرب قريبا مـن دقائق، فيصير انحرافه ١٠و  ٤٠دقيقة وطولها من جهة الشرق  ٣٣و  ١٢لان عرض عدن  ٥١٤ -

 .انحراف الشامي عن الجنوب إلى الشرق
ــير فحـــص، أمـــا إذا علـــم �لخطـــأ فالواجـــب عليـــه أن ) ٢( ــه أن يعتمـــد عليهـــا مـــن عـ يعـــني أن المصـــلي إذا لم يعلـــم بخطـــأ قبلـــة البلـــد يجـــوز لـ

التياسـر إن احتمــل أحـدهما فيجـوز لــه الاجتهـاد والعمـل علــى هـذا �لنسـبة إلى أصــل جهـة القبلـة، وأمــا �لنسـبة إلى التيـامن، أو . يـتفحص
 .وفقه وإن لم يعلم الخطأ

 .أي بمحراب البلد ا�هولة، أو القرية ا�هولة) ٣(

    



٥١٧ 

 .)١(كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، ولا �لمحراب المنصوب في طريق قليلة المارة منهم
العـدل العـارف �ـا رجـلا كـان أم امـرأة حـرا ) قلد(ة المذكورة هنا وغيرها الدالة على الجه) ولو فقد الامارات(
�ـا كالعـامي مـع ضـيق الوقـت عـن  )٣(كعمى وجهل  )٢(ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم، ورؤيته. أم عبدا

 .وللمصنف، وغيره في ذلك اختلاف. الذي يقتضيه اطلاق العبارة )٥(وهو )٤(التعلمعلى أجود الاقوال
 ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوا� قوائم

___________________________________ 
أي من المسلمين، لان التعويل على فعل المسلم المحول على الصحة إما البلـد، أو الطريـق الـذي يضـعف فيـه احتمـال �ثـير المسـلمين ) ١(

 .على مظاهره فلايجوز الاعتماد عليه
 .ولا فرق أيضا بين فقد الامارات لمانع من رؤية الشخص للامارات كما إذا كان أعمى أي) ٢(
 .أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الامارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الامارات) ٣(
 :الاقوال المذكورة هنا ثلاثة) ٤(
 .قليد مطلقاوجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير ت): الاول(
 .وجوب التقليد مطلقا): الثاني(
 .التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات): الثالث(
 .من عدم الفرق في فقد الامارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف: أي ما قلناه) ٥(

    



٥١٨ 

 .مع الامكان، فإن عجز اكتفى �لممكن
تســـتلزم إمـــا  )٣(واعبتـــاره حســـن، لان الصـــلاه كـــذلك )٢(مشـــهور، ومســـتنده ضـــعيف )١(والحكـــم �لاربـــع حينئـــذ

ويبقـى الزائـد عـن الصـلاة  )٦(موجـب للصـحة مطلقـا )٥(أو الانحراف عنها بمالا يبلغ اليمين واليسـار، وهـو )٤(القبلة
 الواحدة واجبا من �ب المقدمة، لتوقف الصلاة

___________________________________ 
 .أي حين فقد التقليد عن العدل العارف �لامارات) ١(
 .لان المستند مرسلة وهي ما رواها الصدوق) ٢(

 ".روي في من لايهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب : قال" 
 .١الحديث . ٨الباب . ٢٥٥ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

: " ﷒ما رواه محمد بن مسـلم وزرارة عـن البـاقر : الاكتفاء بصلاة واحدة إلى أي جهة أراد، استنادا إلى روا�ت، منها: ومقابل المشهور
 ".يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة 

 .٢الحديث . ٨الباب . ٢٢٦ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .اتأي إلى أربع جه) ٣(
 .أي الصلاة إلى القبلة لا محالة) ٤(
 .أي الانحراف عن القبلة بما لا يبلغ اليمين واليسار) ٥(
ســـواء بقـــي الاشـــتباه أم ظهـــرت المخالفـــة في حـــال بقـــاء الوقـــت أو خروجـــه، فالصـــلاة في جميـــع ذلـــك صـــحيحة، لان مـــابين المشـــرق ) ٦(

 .﷒والمغرب قبلة، كما ورد عن الامام الصادق 
 .الاحاديث. ١٠الباب . ٢٢٨ص ) المصدر نفسه(راجع 

 .نعم في صورة الانحراف إلى نقطة جهة اليمين، أو الشمال بتطل

    



٥١٩ 

كوجــوب الصــلاة الواحــدة في الثيــاب المتعــددة المشــتبه �لــنجس   )٢(الواجــب عليــه )١(إلى القبلــة أو مــا في حكمهــا
 .نص، فيبقى النص له شاهدا وإن كان مرسلايجب بدون ال )٣(لتحصيل الصلاة في واحد طاهر، ومثل هذا

لكـل  )٥(إلى العمـل �لقرعـة استضـعافا لسـند الاربـع مـع ورودهـا )٤(وذهب السيد رضي الدين بـن طـاووس هنـا
 .�در )٦(أمر مشتبه، وهذا منه وهو

___________________________________ 
 .فاء �ما في الاستقبالأي في حكم القبلة من الجهة، أو السمت، بناء على الاكت) ١(
أي على مثل هذا المصلي، لان الاتيان �لصلاة إلى القبلة أو جهتها متوقف على الاتيان �ا إلى أربع جهـات، حيـث إن الاشـتغال ) ٢(

 .ة اليقينية اليقيني يستدعي البراء
 .أي اتيان الصلاة وتحصيلها في ثوب واحد طاهر بثياب متعددة مشتبهة) ٣(
 .قد التقليد وعدم الامكان على حصول القبلة، أو الجهة والسمتأي عند ف) ٤(
 .وفقد التقليد وعدم امكان الحصول على القبلة، أو الجهة والسمت أحد أفراد المشكل. أي مع ورود القرعة لكل أمر مشكل) ٥(
ضـعيفا جـدا، لـورود النصـوص �لصـلاة إلى أي القول �لقرعة �در، �لاضافة إلى كونـه مقـابلا للمشـهور أيضـا، و�لاضـافة إلى كونـه ) ٦(

 .ذكر النص الصحيح الدال على الاكتفاء �لصلاة إلى جهة واحدة ٥١٨من ص ) ٢(ولكن تقدم في ذيل التعليقة رقم. أربع جهات

   



٥٢٠ 

لم يعــد ماكــان بــين (�لاجتهــاد أو التقليــد حيــث يســوغ أو �ســيا للمراعــاة ) ولـو انكشــف الخطــأ بعــد الصــلاة
 .)١(أي ما كان دو�ما إلى جهة القبلة وإن قل) راليمين واليسا

وهـو الـذي صـلى إلى مـا يقابـل سمـت القبلـة ): والمسـتدبر(لاخارجـه ) في وقتـه(محضـا ) ويعيد ما كان إليهمـا(
علـى المشـهور جمعــا بـين الاخبـار الــدال أكثرهـا علــى ) يعيــد ولـو خـرج الوقــت( )٢(الـذي تجـوز الصــلاة إليـه اختيـارا

والاقـــوى . )٣( الوقـــت، وبعضـــها علـــى تخصيصـــه �لمتيـــامن والمتياســـر وإعـــادة المســـتدبر مطلقـــاإطـــلاق الاعـــادة في
 .لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول �طلاقه موضع النزاع )٤(الاعادة في الوقت مطلقا

___________________________________ 
 .إلى جهة القبلة �ن كان قريبا من أحدهما من دون أن يصل إليهأي وإن قل انحرافه عن اليمين، أو اليسار ) ١(
ت القبلــة الــذي يصــلى إليــه اختيــارا) ٢( ق يجــب أن يعلــم بعــدم خــروج الكعبــة عــن مجموعــه، ويقــدر بســبع : سمــ هــو قــوس وهمــي مــن الافــ

 .الدائرة، فاذا استدبر المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا
 .والاخبار مذكورةفي الوقت وخارجه، ) ٣(

 .٥الحديث . ١٠الباب . ٢٢٩وص . ٣٢١الحديث  ١١الباب . ٢٣٠ - ٢٢٩ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
ضـعيف  -من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر، وغير هما، لان ما دل على التفصيل بينهما إذا وقعت الصلاة بين اليمين واليسـار ) ٤(

 .إذا يبقي شاملا لصورة وقوع الصلاة بين المشرق والمغرب. على وجوب الاعادة مطلقا السند فلا يصلح مقيدا لمادل
ائرة هذه الدائرة تحدد اتجاه قبلة البلاد، كل وفق افقه فيجعل المصلي موقفه وسط الدائرة ثم يتجه �تجاه السهم المشير إلى بلده وهكذا الـد

 .شهورة او ما يقطنها المسلمونالتالية تعين اتجاه قبلة بقية البلاد الاسلامية الم
الكـــوت، زنجـــان، ) ٧(الديوانيـــة اردبيـــل) ٦(بعقوبـــة، الحلـــة) ٥(خـــانقين، تبريـــز، الســـليمانية) ٤(كركـــوك) ٣(ســـامراء، خـــوي) ٢(أربيـــل) ١(

ت، انــزلي) ٨(الســماوة، كرمانشــاه ) ١٢(وةدزفــول، ســا) ١١(العمــارة، بروجــرد، الناصــرية، قــزوين) ١٠(الشــطرة، الشــاه عبــدالعظيم) ٩(رشــ
بخارا، ) ١٨(يزد) ١٧(سبزوار) ١٥(�بهان، بجنورد) ١٤(سمر قند، سمنان، عبادان) ١٣(آمل، اهواز، خونسار، استرا�د كشان، الكويت

خ، الـر�ض، كرمـان، قنـدهار) ٢٢(شـيراز) ١٩(بوشهر، شوشتر ) ٦٠(عـدن) ٥٠(لكهنـو) ٣٢(دهلـي، رامپـور) ٢٩(بنـدر عبـاس) ٢٥(بلـ
مصـر  -الاسكندرية ) ٨٢(-المانيا  -هامبرك ) ٨٠(-ايطاليا  -ژن ) ٧٨(-سويسرا  -جنيف ) ٧٧(رداكسفو ) ٧٣(جدة) ٧٠(رنجبار

 حمص ) ٩٤(بعلبك) ٩٣(-لبنان  -لاذقية ) ٩٢(صيدا، صور) ٩٠(-الحجاز  -رابغ ) ٨٨(-ايطاليا  -ونيز ) ٨٣(-

    



٥٢١ 

   



٥٢٢ 

   



٥٢٣ 

   



٥٢٤ 

واليســار يلحــق �مــا، ومــا خــرج عنهمــا وعلــى المشــهور كــل مــا خــرج عــن دبــر القبلــة إلى أن يصــل إلى اليمــين 
 .)١(نحو القبلة يلحق �ا

 ).وهي القبل والدبر للرجل) (ستر العورة -الثالث (
 .القضيب والانثيان: والمراد �لقبل
 .)٢(المخرج لا الاليان في المشهور: و�لدبر

 .)٣(وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة): وجميع البدن عدا الوجه(
 .دون �طنهما، وحدهما مفصل الساق) وظاهر القدمين(ظاهرهما و�طنهما من الزندين ) والكفين(

___________________________________ 
لكن تبقى الصلاة الواقعـة في نفـس نقطـة اليمـين، أو اليسـار خارجـة عـن كـلا الفريضـين، إلا أن تلحـق �لاسـتد�ر �عتبـار أن مـادل ) ١(

 ).مابين المشرق والمغرب قبلة كله: (﷒على الصحة قوله 
 .٢الحديث . ٩الباب . ٢٢٧ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

 .وهذا لا يشمل نفس المشرق والمغرب
 .إن العورة من السرة إلى الركبة: ﷖ومقابل المشهور قول ابن البراج ) ٢(

 .إ�ا من السرة إلى نصف الساق: ﷖وقول أبي الصلاح 
 .عما يجب غسله من �ب المقدمة العلمية كغسل شئ مما زاد عما دارت عليه الا�ام والوسطى" الاصالة " احترز بقيد ) ٣(

    



٥٢٥ 

ويجـب سـتر ) للمـرأة(وفي الذكرى والدروس ألحق �طنهما بظاهرهما، وفي البيان استقرب ما هنا، وهـو أحـوط 
ث . عـورة الرجـل شئ من الوجه والكف والقدم من �ب المقدمة، وكذا في والمـراد �لمـرأة الانثـى البالغـة، لا�ـا �نيـ

ويدخل الشعر فيما يجب سـتره، . ، وهو الرجل، فتدخل فيها الامة البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسها"المرء " 
 .وبه قطع المصنف في كتبه، وفي الالفية جعله أولى

مــن ثــوب صــاحب القــروح ) وعفــي عمــا مــر(فلــو كــان نجســا لم تصــح الصــلاة ) ويجــب كــون الســاتر طــاهرا(
 .وما نجس بدون الدرهم من الدم )١(والجروح بشرطه

ذات الثــوب ( )٢(، بــل لمطلــق الولــد وهــو مــورد الــنص، فكــان التعمــيم أولى)المربيــة للصــبي(ثــوب ) وعــن نجاســة(
 فلو قدرت) الواحد

___________________________________ 
ن قولــه" بشــطية " والنصــير في . ، ومــا أثبتنــاه أولى"بشــرطية " طبوعــة وفي بعــض النســخ المخطوطــة والم) ١( : " عائــد إلى العفــو المفهــوم مــ

 ".عفي 
 .السيلان، وعدم الانقطاع، ولو بمقدار الصلاة: قد مر العفو عن ذلك بشرطية: والمقصود

في الصبي، دون الصـبية �عتبـار أن المولـود صـيغة  ، ولهذا اقتصر بعضهم على الحكم"الولد " دون " المولود " لكن النص ورد بلفظه ) ٢(
عـن امـرأة  ﷒قـال سـئل أبوعبـدالله : عامـة، فلـو وردت في الـنص لعـم الحكـم، والـنص هـو مـا رواه أبـوحفص" الولـد " نعم لفظـة . مذكر

 ".في اليوم مرة  تغسل القميص: " ﷒ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال 
 .١الحديث . ٤الباب . ١٠٠٤ص . ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
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وتشـترط . )١(على غـيره ولـو بشـراء أو اسـتئجار، أو اسـتعارة لم يعـف عنـه، وألحـق �ـا المـربي، وبـه الولـد المتعـدد
صـنف نجاسـة المربيـة وإنمـا أطلـق الم. نجاسته ببوله خاصـة، فـلا يعفـى عـن غـيره كمـا لا يعفـى عـن نجاسـة البـدن بـه

ن المصــنف أطلــق  )٢(مـن غــير أن يقيــد �لثــوب، لان الكــلام في السـاتر، وأمــا التقييــد �لبــول فهــو مـورد الــنص ولكــ
 .النجاسة في كتبه كلها

وينبغــي كو�ــا آخرالنهــار لتصــلي فيــه أربــع صــلوات متقاربــة بطهــارة، أو نجاســة ) ويجــب غلســه كــل يــوم مــرة(
 .خفيفة
 .)٤(ولا يتعين عليه الصلاة عار�، خلافا للمشهور )٣(يتعذر إزالته فيصلي فيه، للضرورةعما (كذا عفي ) و(

___________________________________ 
" تنقـيح المنـاط " حيث كان النص واردا في المربية التي لها مولود فيكون إلحاق المربي �ا، والاولاد المتعددين �لوالـد الواحـد مـن �ب ) ١(

 .فيعم هاتين الصورتين -تفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص وهو الم
ت في الحـــديث الــوارد عـــن ) ٢( هــذا أيضــا مـــن �ب تنقــيح المنـــاط، إذ لاوجــه ظـــاهرا، لاختصــاص الحكـــم بنجاســة البـــول فقــط، كمـــا عرفــ

 .٥٢٥ص  ٢الوسائل المنقول في الهامش 
 .يع تطهيره ضرورة مطلقة غيرمختصة بحال الصلاةأي أن الضرورة إلى لبس ذلك الثوب النجس الذي لايستط) ٣(
 .لذهاب المشهور إلى القول بوجوب نزع ذلك الثوب إن لم يكن مضطرا إلى لبسه حال الصلاة) ٤(

ني؟ قـال: " ﷒ما راه الحلبي عن الصادق : ومستندهم : في رجل أصابته جنابة وهو �لفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبـه مـ
 ".يمم ويطرح ثوبه، فيجلس مجتمعا فيصلي، فيومي إيماء يت

 .٤ - ٣٢١الحديث . ٤٦الباب . ١٠٦٨ص ). المصد رنفسه(راجع 
 .وهناك تفصيل في الروا�ت فراجع هذا الباب
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برد وغـيره ) والاقرب تخيير المختار( أي بـين أن يصـلي فيـه صـلاة �مـة ) بينـه(وهو الذي لا يضـطر إلى لبسـه لـ
 .كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه) ين الصلاة عار� فيومئ للركوع والسجودوب(الافعال 

والافضل الصلاة فيه، مراعاة للتمامية، وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر، ولو لا الاجماع على 
أمــا المضــطر إلى لبســه فــلا . )١(جهــاجــواز الصــلاة فيــه عــار� بــل الشــهرة بتعينــه لكــان القــول بتعــين الصــلاة فيــه متو 

 .شبهة في وجوب صلاته فيه
ير جلـد وصـوف وشـعر(مـع العلـم �لغصـب ) غير مغصوب(أي الساتر ) ويجب كونه( مـن غـير ( )٢(ووبـر) وغـ

وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء ذكا�ـا كـذكاة السـمك وهـي معتـبرة في جلـده، لا في وبـره ): المأكول إلا الخز
 .)٣(اجماعا

___________________________________ 
ث إن شـرط السـاتر معتـبر مـع الـتمكن منـه يسـقط مـع عـدم القـدرة عليـه) ١( إذا لا وجـه لسـقوط اعتبـار أصـل السـاتر المقـدور لـو لا . حيـ

 .الاجماع والشهرة
 .من المتن" ووبر " في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة كلمة ) ٢(
 .سواء أخذ من مذكى أم لا: فيه �لاجماعأي أن وبره تجوز الصلاة ) ٣(
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 .)١(مع تذكيته، لانه ذو نفس) والسنجاب(
وقد اشتهر بين التجار والمسـافرين أنـه غـير مـذكى، ولا عـبرة بـذلك، حمـلا لتصـرف : قال المصنف في الذكرى
 .المسلمين على ما هو الاغلب

ير ميتــة( عر والصــوف فتصــح الصــلاة فيــه مــن ميــت إذا فيمــا يقبــل الحيــاة كالجلــد، أمــا مــالا يقبلهــا كالشــ) وغــ
 .)٢(أخذه جزا، أو غسل موضع الاتصال

واســتثني منـه مـالا يــتم ). للرجـل والخنثـى(المحـض، أو الممتــزج علـى وجـه يسـتهلك الخلــيط لقتلـه ) وغـير الحريـر(
. ع أصـابع مضـمومةمما لايزيد علـى أربـ )٤(والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها )٣(الصلاة فيه كالتكة

 .)٥(أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به، والتوسد، والركوب عليه
___________________________________ 

 .أي ذو دم متدفق فتكون ميتة نجسة) ١(
 .قالبةحيوان على حد اليربوع، شعره في غاية النعومة تتخذ بعض الفراء من جلده، يكثر في بلاد الترك والص: والسنجاب

 .إن أخذه نتقا، للرطوبة النجسة في جذور الشعر فيجب تطهيره) ٢(
 .ر�ط يشد به السروال: التكة) ٣(
 .كالجورب الحزام) ٤(
. أي لا يحرم افتراش الحرير، لان الافتراش لا يعد لبسا كما أن التدثر �لحرير، والتوسـد والركـوب عليـه أيضـا لا يعـد لبسـا فـلا �س بـه) ٥(

 .لتفاف الانسان بثوب فوق ثيابه، فلا يعد من اللباس الذي يلبسه الانسانوالتدثر ا
هــو المنــام علــى الوســادة وشــبهها ممــا هــو خــارج عــن صــدق اللبــاس إن صــلى في تلــك الحالــة مضــطجعا، لمــرض ونحــوه، كمــا أن : والتوســد

 .ا خارج عن صدق اللباسالركوب على سرج من حرير في حالة صلاة النافلة، أو صلاة المطاردة حالة الحرب أيض
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ت مـدبرة، ) عـن الامـة المحضـة(وهـو الرقبـة فمـا فوقهـا ) ويسقط ستر الرأس( الـتي لم ينعتـق منهـا شـئ، وإن كانـ
 .أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا، أو أم ولد، ولو انعتق منها شئ فكالحرة

 .التي لم تبلغ، فتصح صلا�ا تمرينا مكشوفة الرأس) والصبية(
. بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل علـى المشـهور )١(ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق(

 .والقول �لجواز قوي متين )٢(ومستند المنع ضعيف جدا
 )٣(، للتأسي)العربية(النعل ) في(الصلاة ) وتستحب(

___________________________________ 
 .كان يستر ظهر القدم فقط، إذا ستر معه بعض الساق فلا �س به  أي تجوز الصلاة فيه إذا) ١(

 ".إن الصلاة في النعل السندية والشمشك محظورة : " والمستند ما روي
 .٧الحديث . ٣٨الباب . ٣١١ص ). المصدر نفسه(راجع 

 .الجوازوحيث إن النعل المذكور يستر ظهر القدم فقط خصوا المنع بذلك، وما عداه داخل تحت عموم 
إذا : " ﷒كانوا يصلون في النعل العربية، بـل ورد الامـر بـذلك كمـا عـن أبي عبـدالله   ﷕والائمة  ﷐أي المتابعة، فإن النبي ) ٣(

 ".صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فان ذلك من السنة 
 .١يث الحد. ٣٧الباب . ٣٠٨ص ). المصدر نفسه(راجع 

 .ولعل تقييد النعل بكو�ا عربية، لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها
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 )١(فــلا يكــره الصــلاة فيهــا ســودا وإن كــان البيــاض أفضــل مطلقــا) وتــرك الســواد عــدا العمامــة والكســاء والخــف(
 .الذي لا يحكي البدن، وإلا لم تصح) الرقيق(الثوب ) وترك
وإدخـــال طرفيـــه تحـــت يـــده وجمعهمـــا علـــى منكـــب  )٢(تحـــاف �لازار، والمشـــهور أنـــه الال)واشـــتمال الصـــماء(
 .واحد
يره بقرينـــة القيـــد في ) مطلقـــا(وهـــو إداراة جـــزء مـــن العمامـــة تحـــت الحنـــك ): ويكـــره تـــرك التحنـــك( للامـــام وغـــ
 .الرداء

ويمكن أن يريد �لاطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا، لاطلاق النصوص �ستحبابه والتحـذير 
 من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن: " ﷒تركه، كقول الصادق  من

___________________________________ 
 .أي أن البياض أفضل حتى فيما لايكره السواد فيه كالعمامة والكساء) ١(
 .ثوب يشمل جميع البدن: الازار) ٢(

 .لمنكبين ولف بدنه بهجعل الازار، أو مثله على ا: والالتحاف
وهــو أن يــدخل : " ﷒�لالتحــاف المخصــوص بمــا ذكــره، تبعــا لمــا روي في تفســيره عــن الصــادق : اشــتمال الصــماء ﷖وفســر الشــارح 
 ".ه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد  الرجل رداء

 .٦الحديث . ٢٥الباب . ٢٩٠ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .ال أخر في تفسيره فراجعها إن شئت التوسعةوهناك أقو 

 .الاحاديث). المصدر نفسه(راجع 
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 .حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة".  )١(إلا نفسه
 ).للامام(وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الايسر على الايمن ): وترك الرداء(

 .فيستحب له الرداء، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الاولىأما غيره من المصلين 
ن واجبــات القــراء) )٢(والنقــاب للمــرأة واللثــام لهمــا( إن (ة  أي للرجــل والمــرأة، وإنمــا يكرهــان إذا لم يمنعــا شــيئا مــ فــ

 .وفي حكمها الاذكار الواجبة) ة حرما منعا القراء
 .في لباسه) صبفي ثوب المتهم �لنجاسة، أو الغ(الصلاة ) وتكره(
 .أعم من كو�ا مثال حيوان وغيره) ذي التماثيل(في الثوب ) و(
 .، وغاير بينهما تفننا، والاول أوفق للمغايرة)٣(ويمكن أن يريد �ا ما يعم المثال. حيوان) أو خاتم فيه صورة(

___________________________________ 
 .كالمذكورة في الشرح ومنها خاصة �لسفر، أو عند طلب الحاجةالروا�ت الواردة في التحنك منها مطلقة  ) ١(
 .ما يدار على الانف والفم ويسترهما: ما تستر به المرأة وجهها، واللثام: النقاب) ٢(
ث فســرها �لاعــم " التماثيــل " بكو�ــا لحيــوان كــي تغــاير " الصــورة " قيــد الشــارح ) ٣( نى -حيــ  أمــا إذا عممنــا مفهــوم الصــورة. لفظــا ومعــ

 .صارت مرادفة للتمثال، ويكون اختلاف التعبير مجرد تفنن في العبارة
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 .على المشهور) أو قباء مشدود في غير الحرب(
 .ذكره علي بن �بويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا: قال الشيخ

لا يصــلي : " قــال ﷐ قــد روى العامــة أن النــبي: قلــت: قــال المصــنف في الــذكرى بعــد حكايــة قــول الشــيخ
وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعلـه دلـيلا علـى كراهـة القبـاء . وهو كناية عن شده الوسط" أحدكم وهو محزم 
ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهـة بمثـل هـذه . ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط. )١(المشدود وهو بعيد

 .الرواية
 .والمراد هنا ما يشغله من الحيز، أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط: الذي يصلى فيه) نالمكا -الرابع (

___________________________________ 
لان التحزم أعم من شد القباء عموما مـن وجـه، لامكـان شـد القبـاء مـن غـير حـزام، وامكـان التحـزم علـى غـير قبـاء، وإمكـان الجمـع ) ١(

ــى قبائــه :بــين التحــزم والقبــاء ى ذلــك. �ن يشــد الحــزام عل ــ وهــذا علــى خــلاف شــد الوســط الــذي نقلــه عنــه . إذا لا يمكــن كونــه دلــيلا عل
   .ونظرا إلى المسامحة في دليل الكراهة يمكن جعله دليلا عليها. الشيخ، فانه مساو للتحزم
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، أو �ســيا )٣(صــلهبحكمــه الشــرعي، أو الوضــعي لا � )٢(للمصــلي ولــو جــاهلا) غــير مغصــوب )١(ويجــب كونــه(
 )٥(، أو لاصله)٤(له

___________________________________ 
فـان كـان مغصـو� مـن قبـل المصـلي وصـلى فيـه فصـلاته �طلـة . أي كون المكان الذي يصلى فيه لابد أن يكون مباحا غير مغصـوب) ١(

 .يجب اعاد�ا في الوقت إن كان �قيا، وقضاؤها إن كان قد مضى وتصرم
ة لو وصلية أي صلاة الغاصب للمكان �طلة ولو كان الغاصب جاهلا �لحكم الشرعي التكليفي الذي هو حرمة التصرف في كلم) ٢(

وكــذا صــلاة الغاصــب للمكــان �طلــة لــو كــان الغاصــب جــاهلا �لحكــم الوضــعي الــذي هــو فســاد الصــلاة وبطلا�ــا في . المكــان المغصــوب
 .المكان المغصوب

كان جاهلا بغصبية أصل المكان، سواء أكان المكان المغصوب في حيازته وتصرفه أم في حيازة الآخرين وهو   أي لا تبطل صلاة من) ٣(
 .صلى فيه، لكنه لا يعلم �لغصبية

ولو جاهلا بحكمه الشرعي أوالوضعي أي ولو كان المصلي الغاصب �سيا للحكم الشرعي التكليفي أو : كلمة أو عطف على قوله) ٤(
 .�ن كان عالما �لحكمين، لكن نسيهما وقت الصلاة فصلى فصلاته �طلة أيضا: الحكم الوضعي

�ن كـان عالمـا �لغصـب لكـن عنـد اتيـان الصـلاة نسـي أن المكـان مغصـوب فصـلى : أي أو كان المصلي �سيا لاصل غصبية المكان) ٥(
 .فتحصلت من مجموع ماذكر صور أربعة. فيه فصلاته �طلة
 :اليك الصور تفصيلا. ٥ - ٤ - ١وهي المرقمة برقم : وثلاثة �طلة. ٣ة برقم هي المرقم: أحدها صحيحة

سـواء أكـان جـاهلا �لحكـم الشـرعي التكليفـي أم �لحكـم الوضـعي فصـلاته �طلـة . كـون المصـلي هـو الغاصـب للمكـان): الصورة الاولى(
 .لامحالة

 .كون المصلي جاهلا �صل الغصب فصلاته صحيحة): الصورة الثانية(
 .لكنه كان عالما �ما فصلاته �طلة. كون المصلي �سيا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي): الصورة الثالثة(
 .�ن كان عالما �لغصب، لكنه نسي وقت الاتيان فصلاته �طلة أيضا: كون المصلي �سيا لاصل الغصب): الصورة الرابعة(

    



٥٣٤ 

 .قول آخر �لصحة ﷖للمصنف  )٢(الاخيرينوفي . )١(على ما يقتضيه إطلاق العبارة
___________________________________ 

مــن نســيان الحكــم ســواء أكــان حكمــا تكليفيــا أم وضــعيا، أو نســيان أصــل الغصــب، أو الجهــل �لحكــم التكليفــي، أو : أي مــا قلنــاه) ١(
فهـــذه العبــارة مطلقـــة غــير مقيـــدة " ونـــه غــير مغصــوب ويجــب ك: " ٥٣٣الوضــعي هــو ظـــاهر إطــلاق عبـــارة المصــنف، حيــث قـــال في ص 

 .التكليفي والوضعي، والجهل �ما، ونسيان أصل الغصب: بصورة التذكر فتشمل نسيان الحكم بقسميه
 :الاخيران هما) ٢(
 .كون المصلي �سيا للحكم الشرعي التكليفي، أو الوضعي  - ١
 .وكون المصلي �سيا للغصبية مع كون هوالغاصب - ٢
، وقولــه الآخــر هــو الصــحة كمــا في هــذه ٥٣٣القــول بــبطلان صــلاة الغاصــب في هــاتين الصــورتين في ص  ﷖تقــدم مــن المصــنف  وقــد

 .الصفخة

    



٥٣٥ 

واحـترز� بكـون المصـلي هـو الغاصـب عمـا لـو  . ومثله القول في اللباس. �ا في خارج الوقت خاصة )١(و�لث
كـــل ذلـــك مـــع الاختيـــار، أمـــا مـــع الاضـــطرار  . ة في المشـــهوركـــان غـــيره، فـــان الصـــلاة فيـــه �ذن المالـــك صـــحيح

 .)٢(كالمحبوس فيه فلا منع
 .إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة) من نجاسة متعدية )٣(خاليا(

 .لم يضر )٤(فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى مالا يتم الصلاة فيه
___________________________________ 

وهو أنه : �لتفصيل ٥٣٣ص ) ٥ - ٤(قول �لث في الصحة في خصوص الصورتين المتقدمتين في الهامش رقم ﷖أي وللمصنف ) ١(
أمـا . الاعـادة إن تذكر المصلي الحكم التكليفي، أو الوضعي أوتذكر الغصبية في الوقت فصلاته الـتي صـلاها مـع النسـيان �طلـة ولابـد مـن

 .لو لم يتذكر حتى خرج الوقت فصلاته صحيحة
الاضطرار مجوز للصلاة إذا لم تكـن مقدماتـه اختياريـة، كمـن امتنـع مـن اداء دينـه وهـو قـادر عليـه فحبسـه الحـاكم في مكـان مغصـوب ) ٢(

 .وهكذا شخص يمكنه التخلص من المكان المغصوب �داء الحق الواجب عليه فلا يكون مضطرا اليه
خص المصــلي أو إلى مــا ) ٣( ــى الحاليــة للمكــان أي حــال كــون المكــان خاليــا وفارغــا مــن نجاســة مســربة إلى الشــ كلمــة خاليــا منصــوبة عل

 .مما يشترط فيه الطهارة: يصحبه معه
لى المصلي أنه يشترط في المكان خلوه عن نجاسة متعدية على وجه يمنع من صحة الصلاة، فلو كانت النجاسة لا تتعدى إ: حاصله) ٤(

ـــت تتعـــدى ولكـــن لا علـــى وجـــه يضـــر بصـــحة الصـــلاة كمـــا إذاتعـــدت إلى محمـــول تعفـــى نجاســـته  ــثلا   -أو كان ت -كـــالجورب مـ ــ ، أو كانـ
 .ففي جميع هذه الصور لا �س �لصلاة في هذا المكان -كما إذا كانت أقل من سعة الدرهم مثلا   -النجاسة تتعدى بقدر يعفى عنه 

    



٥٣٦ 

 .)٢(وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا: الجيم بفتح) )١(طاهر المسجد(
ى إطــلاق المســجد علــى بيتهــا) )٣(والافضــل المســجد( ير المــرأة، أو مطلقــا بنــاء علــ �لنســبة إليهــا كمــا ينبــه  )٤(لغــ
 .عليه
 :)٦(أو عوارضها ككثير الجماعة )٥(بحسب تفاو�ا في ذلتها) في الفضيلة(المساجد ) وتتفاوت(

___________________________________ 
 .وهو مسجد الجبهة فقط، لعدم اعتبار الطهارة في غيره مما تستقر عليه مواضع السجود) ١(
 .أي سواء أكانت النجاسة مسرية أم لا، قليلة كانت أم كثيرة مما يعفى عنه أم لا، عالما �ا المصلي أم لا) ٢(

 .جود ظاهرا وواقعاأن الطهارة شرط في موضع الس: والحاصل
 .أي الافضل اتيان الصلاة في المسجد) ٣(
 ".خير مساجد نسائكم البيوت : " ﷒على ما ورد من قول الصادق ) ٤(

 .٤ - ٣ - ٢الحديث . ٣٠الباب . ٥١٠ص . ٣الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .ومسجد الكوفة، والمشاهد المشرفة ﷐كما في المسجد الحرام، ومسجد النبي ) ٥(
 .مثال لتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب العوارض فان كثرة الصلاة موجبة للفضيلة) ٦(

    



٥٣٧ 

القـدر المشـترك  )٢(ومنه الكعبة وزوائـده الحادثـة وإن كـان غيرهمـا أفضـل، فـان) الحرام بمائة ألف صلاة )١(فالمسجد(
ل �مر آخر لاتقـدير فيـه، كمـا يخـتص المسـاجد المشـتركة في وصـف بينها فضله بذلك العدد، وإن اختص الافض

 .)٣(بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره
___________________________________ 

من تفاوت المساجد في الفضيلة فأخذ المصنف في ذكـر المسـاجد الـتي يختلـف ثـواب الصـلاة فيهـا بحسـب : الفاء تفريع على ما أفاده) ١(
 .فالمسجد الحرام اول مسجد في الفضيلة والثواب، ثم �تي في الفضيلة بقية المساجد في الترتيب. سجدنفس الم

نى ز�دة الثــواب في أصــل المســجد، دون الكعبــة : دفــع لمــا يتــوهم، حاصــله) ٢( أن الزوائــد المســتحدثة والكعبــة مــن نفــس المســجد فمــا معــ
ون الكعبة والزوائـد مـن نفـس المسـجد، ومـع ذلـك تكـون الصـلاة في أصـل المسـجد أفضـل والزوائد المستحدثة، فأجاب بعدم المنافاة بين ك

 .نعم كلها مشتركة في أصل الثواب المقدر، ويختص الاصل بز�دة لاتقدير لها. ثوا� من الصلاة في الكعبة والزاوائد
د مـن نفـس المسـجد ومـع ذلـك تكـون الصـلاة في أصـل المسـجد من عدم المنافاة بين كون الكعبـة والزوائـ: ﷖تمثيل وتنظير لما أفاده ) ٣(

 .أفضل ثوا� من غيره
أنه الممكـن أن يكـون بعـض المسـاجد مشـتركا مـع الـبعض في أصـل الفضـيلة كمسـاجد السـوق، أو القبيلـة، فـان مسـاجد : وحاصل التنظير

 .السوق كلها على نسق واحد في الفضيلة، بدون مزية لواحد آخر
بمزية وفضيلة لاتوجد في الآخر كما لوكانت الصلاة في أحدها أكثر من الآخر، أو كانت الجماعة تنعقد فيه أو كـان لكنه يختص بعضها 

تي لا توجـد في الآخـر فـان هـذه . الامـام الـذي يصـلي فيـه ذامزيـة علمـا، أو عمـلا، أو غـير ذلـك مـن الامـور العرضـية اللاحقـة للمسـاجد الـ
فمـا نحـن فيـه وهـو نفـس المسـجد الحـرام وإن كـان مشـتركا مـع الكعبـة . كـان في أصـل الفضـيلة مشـتركا  المزية هي التي فضلته على غيره وإن

 .وزوائده الحادثة في أصل الفضيلة إلا أنه لا ينافي أفضليته عليهما

    



٥٣٨ 

 .صلاة، وحكم ز�دته الحادثة كما مر) بعشرة آلاف(�لمدينة ) والنبوي(
 .صلاة) �لف( )١(لاضافة إلى بعده عن المسجد الحرامسمي به �) وكل من مسجد الكوفة والاقصى(
 ).بمائة(في البلد للجمعه، أو الجماعة وإن تعدد ) الجامع(المسجد ) و(
 ).بخمس وعشرين(كالمحلة في البلد ) القبيلة(مسجد ) و(
 ).السوق �ثنتي عشرة(مسجد ) و(
إلى المســجد، أو بمعــنى كــون صــلا�ا فيــه  بمعــنى أن صــلا�ا فيــه أفضــل مــن خروجهــا ): ومســجد المــرأة بيتهــا(

وهــــل هوكمســــجد مطلــــق، أو كمــــا تريــــد الخــــروج اليــــه . كالمســــجد في الفضــــيلة، فــــلا تفتقــــر إلى طلبهــــا �لخــــروج
 .)٢(فيختلف بحسبه؟ الظاهر الثاني

 فمن بنى مسجدا بنى) ويستحب اتخاذ المساجد استحبا� مؤكدا(
 .س بعهده مسجد سواه فهو أقصى المساجدأو لانه كان آخر مسجد في ذلك العهد ولي )١(
أن الحــديث الــوارد في أن خــير مســاجد نســائكم البيــوت، أوصــلاة المــرأة في مخــدعها أفضــل مــن : حاصــله )٢(

 :صلا�ا في بيتها أو مسجد المرأة بيتها له احتمالان
اضــــافة مكانيــــة  أن فضــــيلة الصــــلاة في بيتهــــا كفضــــيلة الصــــلاة في المســــجد المطلــــق ا�ــــرد عــــن أيــــة ): الاول(

، فـان لهـا مـن الثـواب مـالو صـلت في مسـجد ﷐كالمسجد الحرام والكوفـة والجـامع أوشخصـية كمسـجد النـبي 
الســوق وهــو اثنــا عشــر درجــة الموجــودة في جميــع المســاجد، مــع قطــع النظــر عــن الخصوصــية الموجــودة في المســجد 

ــبي  ــتي ميزتــه عــن مســجد الن يره بتلــك الخصوصــية  ﷐، وكــذا مســجد الرســول ﷐الحــرام ال ــى غــ الــذي ميــز عل
 .الموجودة فيه

 .أن فضيلة الصلاة في بيتها متوقفة ومنوطة على قصدها للمسجد الذي تريد اتيان الصلاة فيه): الثاني(
اب ذلـك المسـجد وهـو مائـة إذا كانت المـرأة قاصـدة الصـلاة في المسـجد الجـامع فـان لهـا ثـو : خذ لذلك مثالا

وهكـذا الحـال في سـائر . وكـذا إذا كانـت مريـدة للصـلاة في مسـجد الكوفـة، فـان لهـا ثـواب ذلـك المسـجد. درجة
 .المساجد

 .فاذا يكون المدار في كيفية الثواب شدة وضعفا، وأصلا مدار القصد والارادة حول المسجد الذي تقصده
 .لة فلها ثواب ذلك المقصود وإن لم تقصد فليس لها أي ثوابفان قصدت أحد المساجد المعينة في الفضي

 .أن الظاهر الثاني، لاستظهار القول الثاني من الاخبار ﷖وأفاد الشارح 
 .الاحاديث. ٣٠الباب . ٥١٠ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٥٣٩ 

   



٥٤٠ 

 .الله له بيتا في الجنة
كمقعـــد الموضـــع الـــذي تكشـــفه القطـــاة وتلينـــه بجؤجؤهـــا، وهـــو  : )١(وزيـــد في بعـــض الاخبـــار كمفحـــص قطـــاة

لتبيض فيه، والتشبيه به مبالغة في الصغر، بنـاء علـى الاكتفـاء برسمـه، حيـث يمكـن الانتفـاع بـه في اقـل مرابتـه وإن 
 .لم يعمل له حائط ونحوه

ــق مكــة وقــد ســوي ﷒مــربي أبوعبــدالله : قــال أبوعبــدالله الحــذاء راوي الحــديث ت �حجــار مســجدا، في طري
 .نعم: فقال. جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك: فقلت

 .)٢(ولو بعضها، للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد، لدفع الحر والبرد) مكشوفة(ويستحب اتخاذها 
___________________________________ 

 .٦الحديث . ٨الباب . ٤٨٦. ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ١(
تي : فقـال لـه أبوالصـباح ﷒دخلـت أ� وأبوالصـباح علـى أبي عبـدالله : عن هاشـم الحـلال قـال: نصه إليك مـا تقـول في هـذه المسـاجد الـ

 .بخ بخ تيك أفضل المساجد، من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة: بنتها الحاج في طريق مكة؟ فقال
 .كراهة السقف للمسجد مطلقا، سواء أكان لحاجة كدفع البرد والحر مثلا أم لالكن في الاخبار دلالة على  ) ٢(

 .نعم يجوز التظلل آخر غير السقف
 .٢الحديث . ٩ص الباب . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٥٤١ 

لا في وســـطها علـــى تقـــدير ســـبق إعـــدادها علـــى ) علـــى ��ـــا(وهـــي المطهـــرة للحـــدث والخبـــث ) )١(والميضـــاة(
 .والحدثية إن أضرت �ا )٣(وإلا حرم في الخبثية مطلقا )٢(المسجدية

ويمكــن شمــول كو�ــا مــع . وإلا حــرم )٤(لا في وســطها مــع تقــدمها في المســجدية كــذلك) والمنــارة مــع حائطهــا(
 .الحائط استحباب أن لا تعلو عليه، فا�ا إذا فارقته �لعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه

 عكس) يساره(منها ) ينه والخارجيم(إليها ) وتقديم الداخل(
___________________________________ 

ميزان، أصلها موضاة كأخوا�ا موراث موقات موزان فهو مشتق من وضأ يضأ قلبت  -ميقات  -ميراث  -وزان ميعاد " الميضاة ) " ١(
وهو اسم للموضع الذي يتوضأ . ء، كما عملت �خوا�اعلى قاعد�ا المعروفة من أ�ا إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور تقلب � واوها �ء

 .أى ويستحب اتخاذ الميضاة للمساجد" المساجد " فيه مأخوذ من الوضوء وهو مجرور عطفا على 
 .أي لو كان محل التطهير مبنيا قبل بنيان المسجد فعند ذلك يستحب تغيير محل التطهير إلى خارج المسجد) ٢(

ثم أرادوا بنيان محل التطهير لذلك المسجد فلا يجوز في وسطه بتا� في المطهرة الحديثة أضرت أم لا، وكذلك في أما إذا كان المسجد مبنيا 
 .الخبثية إذا أضرت �لمسجد، أو كانت موجبة لتنجس المسجد

 .سواء أضرت �لمسجد أم لا) ٣(
ا أرادوا بنيان منارة جديـدة للمسـجد فـلا يجـوز في وسـطه أصـلا أما إذ. أي أن المنارة كالميضاة في كو�ا لابد أن تسبق بناء المسجدية) ٤(

 .لا�ا �خذ من فضاء المسجد وهو غير جائز

    



٥٤٢ 

 .)١(الخلاء، تشريفا لليمنى فيهما
وهـــو اســـتعلام حالـــه عنـــد �ب المســـجد احتياطـــا للطهـــارة، : ومـــا يصـــحبه مـــن عصـــا وشـــبهه) وتعاهـــد نعلـــه(

 .)٢(اثنين والمصنف تبع الروايةوالتعهد أفصح من التعاهد، لانه يكون بين 
 .اي في الدخول والخروج �لمنقول وغيره) والدعاء فيهما(
ـــأدى بســـنة غيرهـــا ) وصـــلاة التحيـــة قبـــل جلوســـه( وأقلهـــا ركعتـــان وتتكـــر بتكـــرر الـــدخول ولـــو عـــن قـــرب وتت
حرمـة المسـجد �لجلـوس بغـير صـلاة، وقــد  )٥(، لان المقصـود �لتحيـة ان لا تنتهــك)٤(وان لم ينوهـا معهـا )٣(وفريضـة

وتكـره اذا دخـل والامـام في مكتوبـة، أو الصـلاة تقـام، او قـرب . ٢١٧حصل، وان كان الافضـل عـدم التـداخل 
 .فان لم يكن متطهرا، أو كان له عذر مانع عنها فليذكر الله تعالى )٦(اقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله

___________________________________ 
 .تشريفا للرجل اليمنى حالة الدخول إلى المسجد فتقدم، وفي حالة الدخول إلى المرحاض فتؤخر) ١(
 .تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم: ﷐فقد روي عن النبي ) ٢(

 .١الحديث  ٢٤الباب  ٥٠٤ص . ٣الجرء ) وسائل الشيعة(راجع 
 .أن التحية تتأدى بنفسها وبسنة غيرها وبفريضة�لجر عطفا على بسنة، والمعنى ) ٣(
 .السنة والفريضة" معها " وفي " إن لم ينوها " مرجع الضمير في ) ٤(
 ".لا �تك " في بعض النسخ ) ٥(

  .أي لا يفرغ من صلاة التحية قبل قيام صلاة الجماعة) ٦(
    



٥٤٣ 

 .الرميوتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرم الاحرام، ومنى 
وفي . وهو الذهب أو مطلـق الـنقش كمـا اختـاره المصـنف في الـذكرى: وهو نقشها �لزخرف) ويحرم زخرفتها(

وفي البيـان حـرم الـنقش والزخرفـة والتصـوير . الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، ثم جعل تحريمهـا قـولا
) و. ()١(ال المصـنف بحسـب كتبـه، وهـو غريـب منـهوظـاهر الزخرفـة هنـا الـنقش �لـذهب، فيصـير أقـو . بما فيه روح
 ذوات الارواح دون غيرها) نقشها �لصور(كذا يحرم 

___________________________________ 
حـرم نقـش المسـجد �لـذهب كمـا ) اللمعـة(ففـي : أقـوالا أربعـة) الـذكرى، البيـان، الـدروس اللمعـة(حاصله أن للمصنف حسب كتبه ) ١(

 .اهو ظاهر عبارته هن
 .اختار حرمة النقش �لذهب وغيره) الذكرى(وفي 
 .وإطلاقه شامل لذوي الارواح وغيرها. أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير) الدروس(وفي 
غريب أن هذا النحو من الاختلاف  ﷖على المصنف  ﷖حرم النقش والزخرفة والتصوير لوكان لذي الروح فأورد الشارح ) البيان(وفي 

يرا، لا كهــذه . جــدا منــه، لعــدم ســبق مثلــه فيمــا نعــرف عنــه، لان الاســتقامة في الــرأي معهــود منــه ق منــه تبــدل في الــرأي كــان يســ ولــو اتفــ
 .التبدلات التي تدل على عدم الاستقامة

    



٥٤٤ 

خاصـة،  )٣(، وهـو قرينـة اخـرى علـى ارادة الزخرفـة �لمعـنى الاول)٢(لا مـن غـيره )١(وهو لازم من تحريم النقش مطلقا
 .أما تصوير غيره فلا. )٥(ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها اولى. )٤(وهذا هو الاجود

 .وتنجيس آلا�ا كفرشها لا مطلق إدخال النجاسة اليها في الاقوى) وتنجيسها(
___________________________________ 

 .أي سواء أ كان �لذهب أم بغيره) ١(
نى الاول للزخرفـة، لا المطلـق  ﷖المراد من غيره هو تفسير الزخرفة في قول المصنف  )٢( أي الـذهب وغـيره  -�لذهب خاصـة، وهـو المعـ
زم منــه تحــريم نقــش المســاجد �لصــور ذوات الارواح، بــل هــو لازم . الــذي هــو المعــنى الثــاني للزخرفــة - ــ نى الاول للزخرفــة لا يل ــى المعــ إذ عل

 .اني للزخرفة كما عرفتللمعنى الث
 .المعنى الاول من معنيي الزخرفة هو النقش �لذهب خاصة) ٣(
ت حرمـة : وحاصـل مناقشـة الشـارح مـع المصـنف رحمهمـا الله) ٤( أنـه لـو كـان المـراد �لزخرفـة المحرمـة مطلـق الـنقش �لـذهب، أو غـيره لكانـ

مــن أفــراد مطلــق الــنقش، ويكــون ذكــر تحــريم التصــوير بعــد تحــريم الزخرفــة تصــوير ذوات الارواح لازمــة لــه وداخلــة في إطلاقــه، لان التصــوير 
ن ذكــر حرمــة التصــوير، ولــذا  -كمــا اســتظهر�ه   -وأمــا لــو كــان المــراد مــن الزخرفــة خصــوص الــنقش �لــذهب . عــار� عــن الفائــدة فلابــد مــ

ن يبقـى إطـلاق الزخرفـة علـى مايشـمل التصـوير في ولكـ. اعبتر� ذكرها بعد الزخرفة قرينة على أن المراد �لزخرفة خصوص النقش �لـذهب
 .الذكرى

 .إذ كل محرم تتأكد حرمته في الاماكن المشرفة كالمساجد والمشاهد المشرفة، وكذلك في الازمان المشرفة كالجمعة والعيدين) ٥(

    



٥٤٥ 

ا اســـتحب إخراجهـــا، ومثلهـــ )١(أمـــا لوكانـــت قمامـــة. ان كانـــت فرشـــا، او جـــزء منهـــا) واخـــراج الحصـــى منهـــا(
وجو� اليها أو إلى غيرها من المساجد، حيث يجوز نقل آلا�ـا ) فتعاد(ومتى اخرجت على وجه التحريم . التراب

 .)٢(اليه ومالها لغناء الاول، أو اولوية الثاني
 .ونحوه وكفارته دفنه )٤()والتنخم) ()٣(والبصاق فيها(بل تبنى وسطا عرفا ) ويكره تعليتها(
 .ة القرآن للمعتاد، ولو في قراءالمتجاوز ) ورفع الصوت(
وخصـه، لتخصيصـه في الخـبر ) عمـل الصـنائع(وهـو داخـل في ) النبـال )٥(وبـرئ(فيدفن لو فعل ) وقتل القمل(
 فتتأكد

___________________________________ 
 .د يحرم اخراجهالكناسة، والتراب هنا تراب الكناسة كما يرشد اليه الخبر ولان تراب أرض المسج": القمامة ) " ١(
أمـا اذا كـان . أي وجوب اعـادة مـا أخرجـه مـن المسـجد اليـه إنمـا هـو في صـورة احتيـاج ذلـك المسـجد إلى الآلـة ولم يكـن غـيره أولى بـه) ٢(

 .المسجد المأخوذ منه في غنى عن الآلة، أو كان غيره أولى �ا منه فيجوز اعادة ما أخذه إلى ذلك المسجد، دون المسجد المأخوذ منه
 .من لعاب فمه: ما يدفعه الانسان" البصاق ) " ٣(
 .دفع فضلات تخرج من الصدر، أو الدماغ عن طريق الانف، أو الفم": التنخم ) " ٤(
 .أي نحته: برأ القلم أو العود، أو السهم: نحته، يقال: بفتح الباء" برئ النبل ) " ٥(

    



٥٤٦ 

 .)١(كراهته
أمـا الصـبي المميـز الموثـوق . لوثـوق بطهـار�م أو كـو�م غـير مميـزينمنهـا، مـع عـدم ا) وتمكين ا�انين والصبيان(

 .بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة
 .)٢(إما مطلقا) وإنفاذ الاحكام(

___________________________________ 
 .الخاص الوارد في الخبر) برئ النبل(، وبعنوان العام) عمل الصنائع(لانه مكروه بعنوان ) ١(

 .١الحديث . ١٧الباب  ٤٩٥ص ). المصد رنفسه(راجع 
عـن سـل السـيف في المسـجد، وعـن بـري النبـل في  ﷐�ـى رسـول الله : اليك نصه عن محمد بن مسلم عن أحـدهما عليهمـا السـلام قـال

 .إنما بني لغير ذلك: المسجد قال
ويكـون قضـاء أمـير المـؤمنين عليـه . يكره إنفاذ الاحكام والقضاء علـى الاطـلاص، سـواء أكـان في القضـاء جـدال وخصـومة أم لاأي ) ٢(

: أو أن الكراهـة مختصــة بنـوع مـن القضــاء. مختصـا �حكـام لا تشــمل غـيره ﷒الصـلاة والسـلام في مسـجد الكوفــة مختصـا بـه، كماكــان 
والمناســب في المقــام أن يحمــل فعلــه . علــى أحــد هــذه الوجــوه ﷒فحينئــذ يجــب أن يحمــل فعــل الامــام  وهــو ماكــان فيــه جــدال وخصــومة

 .١٣٣الآية : آل عمران ) وسار عوا إ� مغفرة من ر��م (: صلوات الله عليه على المسارعة المأمور �ا في قوله تعالى
 .اك لا يتناسب وهذه المحاملإلا أن اتخاذ الامام عليه الصلاة والسلام دكة للقضاء هن

    



٥٤٧ 

لــه بمســجد الكوفــة خــارج، أو مخصــوص بمــا فيــه جــدال وخصــومة، أو �لــدائم لا مــا يتفــق  ﷒وفعــل علــي 
�درا، أو بما يكون الجلوس فيه لاجلها لا بما إذا كـان لاجـل العبـادة فاتفقـت الـدعوى لمـا في إنفاذهـا حينئـذ مـن 

، ولعله �لاخـير أنسـب إلا أن دكـة القضـاء بـه لا تخلـو ﷒دها يحمل فعل علي وعلى أح. المسارعة المأمور �ا
 .من منافرة للمحامل

والجمع بين وظيفتي تعريفها في ا�امع وكراهتها في المساجد فعله خـارج  )١(إنشادا ونشدا�) وتعريف الضوال(
 .الله فاك )٢(فض: عنه، وأمره �ن يقال للمنشد ﷐، لنهي النبي )وإنشاد الشعر( -الباب 

___________________________________ 
 .عرفها ودل عليها: مصدر أنشد الضالة" الانشاد ) " ١(

 .�دى وسأل عنها: بكسر النون مصدر نشد الضالة" والنشدان " 
 .استحسا� لما قاله، وهنا �لعكسأي لا نثرت أسنانه ولا فرقت، ) لا فض فوه: " الكسر، يقال" الفض ) " ٢(

 .١الحديث  ١٤الباب . ٤٩٣ص ). المصدر نفسه(راجع 
فــض الله فــاك وإنمــا نصــبت : مــن سمعتمــوه ينشــد الشــعر في المســجد فقولــوا: قــال رســول الله: قــال ﷒اليــك نصــه عــن علــي بــن الحســين 

 المساجد للقرآن، 

    



٥٤٨ 

 .ةوروي نفي البأس عنه، وهوغير مناف للكراه
لـــيس ببعيـــد حمـــل إ�حـــة إنشـــاد الشـــعر علـــى مـــا يقـــل منـــه وتكثـــر منفعتـــه، كبيـــت : قـــال المصـــنف في الـــذكرى

كـان   ﷐، وشـبهه، لانـه مـن المعلـوم أن النـبي ﷐حكمة، أو شاهد علـى لغـة في كتـاب الله تعـالى وسـنة نبيـه 
وألحـق بـه بعـض الاصـحاب مـا كـان منـه .  المسـجد ولم ينكـر ذلـكينشد بين يديه البيت والابيـات مـن الشـعر في

، ونحـو ذلـك لانـه عبـادة لا تنـافي الغـرض ﷒، أو مرثيـة للحسـين ﷕والائمـة  ﷐موعظة، أو مـدحا للنـبي 
الـب مـن أشـعار العـرب الخارجـة عـن هـذه محمـول علـى الغ ﷐و�ي النبي . المقصود من المساجد، وليس ببعيد

 .الاساليب
 .ومنافاته لوضعها فإ�ا وضعت للعبادة )١(، للنهي عن ذلك)والكلام فيها �حاديث الدنيا(

___________________________________ 
 في آخر الزمان قوم �تـون المسـاجد �تي: ﷒قال : اليك نصه ورام بن أبي فراس في كتابه قال. ٤الحديث ) المصدر نفسه(راجع ) ١(

 .فيعتقدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس � فيهم حاجة

    



٥٤٩ 

. وهـو البيـت المخصـوص الــذي يغتسـل فيـه لا المسـلخ وغـيره مـن بيوتـه وســطحه): وتكـره الصـلاة في الحمـام(
 .نعم تكره في بيت �ره من جهة النار، لا من حيث الحمام

 .)١(، للنهي عنه، ولان الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إ�ء، فهذا أولى)ت الغائطوبيو (
والفـرن، لا مـا وجـد فيـه �ر مـع عـدم إعـداده لهـا،  )٢(وهي المعـدة لاضـرامها فيهـا كـالاتون): النار(بيوت ) و(

 .كالمسكن، إذا أو قدت فيه وإن كثر
 كها، ولعدم نفكا )٣(، للخبر)ا�وس(بيوت ) و(

___________________________________ 
أن الملائكــة لا تــدخل بيتــا يبــال فيــه ولــو كــان " أنــه ورد في الخــبر : وحاصــله: هذااســتدلال �ن علــى كراهــة الصــلاة في بيــوت الغــائط) ١(

كراهـة الصـلاة في مكـان لا تدخلـه ولا ريـب في  . اذا فعدم دخول الملائكة في البيـوت المعـدة للبـول يكـون �لطريـق الاولى". البول في ا�ء 
 .من أبواب أحكام مكان المصلي من وسائل الشيعة ٣١، ٣٠الملائكة، وتجد أخبار الباب في الباب 

 .الاحاديث. ٤٦٠ - ٤٥٩ - ٤٥٨ص . ٣الجزء 
 .موقد �ر الحمام: كتنور" الاتون ) " ٢(

 .يهبيت غير التنور معد لان يخبز ف: بضم أوله وكسر �نيه" الفرن " و 
 .١اليك نص الحديث . الاحاديث. ١٤الباب . ٤٣٩ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٣(

 .رش وصل: فقال. عن الصلاة في بيوت ا�وس؟: ﷒قال سئل أبوعبدالله 
 ".رش وصل : " في الصلاة في البيع والكنائس وبيوت ا�وس فقال ﷒واستثناء صورة الرش ورد في قوله 

 .٢الحديث . ١٣الباب . ٤٣٨ص ). نفسهالمصدر (
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 .عن النجاسة، وتزول الكراهة برشها
 .بكسر الطاء واحد المعاطن، وهي مبارك الابل عند الماء للشرب) والمعطن(
 .وهو المكان المعد لجر�نه وإن لم يكن فيه ماء) ومجرى الماء(
كـالملح، أو بكسـرها وهـي الارض ذات بفتح الباء واحد السباخ، وهي الشئ الذي يعلو الارض  ) والسبخة(
 .)١(السباخ

 .)٢(وهي مجتمع ترا�ا حول جحر�ا: جمع قرية) وقرى النمل(
___________________________________ 

أرض السـبخة، والارض السـبخة في الاول بفـتح البـاء مضـافة إليهـا الارض : ما ذكره الشارح موافق لمـا نقـل عـن الخليـل في عينـه قـال) ١(
 . الثاني بكسرها صفة للارضوفي

 .هي ثقبة في الارض تحدثها الحشرات والسباع لانفسها، جمعها أجحار وجحرة: بتقديم الجيم على الحاء، وبضم الجيم) ٢(
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 .مع تمكن الاعضاء أما بدونه فلا مع الاختيار) الثلجاختيارا( )١(في نفس) و(
وهــي العصــا في أســفلها حديــدة مركــوزة، أو : �لتحريــك) نــزةإلا بحائــل ولــو ع(وإليهــا ولــو قــبرا ) وبــين المقــابر(
 .)٢(معترضة

 .ولو كانت القبور خلفه، أو مع أحد جانبيه فلا كراهة) أو بعد عشرة أذرع(
 .سواء أكانت مشغولة �لمارة، أم فارغة إن لم يعطلها، وإلا حرم) وفي الطريق(
 .)٣(وإن لم يكن البيت له) بيت فيه مجوسي(في ) و(
وفي الروايـــة كراهــة الصـــلاة إلى ا�ـــرة مـــن غـــير اعتبـــار . أي موقـــدة ولـــو ســـراجا، أو قنـــديلا)  �ر مضــرمةوإلى(
 الاضرام

___________________________________ 
 .احتراز عما اذاصلى على سرير، أو لوح موضوع على الثلج، أو في مكان قريب من الثلج مثلا، فان ذلك غير مكروه) ١(
ــام المصـــلي، أو موضـــوعة عـــل الارض عرضـــا امـــام  منصـــوبتان) ٢( ــى الحاليـــة مـــن العصـــا، أي حـــال كـــون العصـــا مركـــوزة في الارض امـ علـ

 .المصلي
 .١الحديث . ١٦الباب  ٤٤٢ص ). المصدر نفسه) (٣(

 .لا تصل في بيت فيه مجوسي: قال ﷒اليك نصه عن أبي اسامة عن أبي عبدالله 

    



٥٥٢ 

 .صنف في غير الكتاب، وبه عبر الم)١(وهو كذلك
 .ولو في الوسادة، وتزول الكراهة بسترها بثوب، ونحوه) تصاوير(إلى ) أو(
التوجـه إلى   )٢(وألحق بـه. نعم يشترط الابصار. سواء في ذلك القارئ وغيره) أو مصحف، أو �ب مفتوحين(

 .من نقش وكتابة ولا �س به: كل شاغل
المفتـوح، ولا نـص عليهمـا ظـاهرا، وقـد يعلـل بحصـول التشـاغل  في المشـهور فيـه، وفي البـاب) أو وجه إنسـان(
 .به

___________________________________ 
 .لم تكن مضرمة. أي يكفي في الكراهة مجرد وجود النار في ا�مرة وإن) ١(

 .لا يصل الرجل وفي قبلته �ر، أوحديد. " قال ﷒والرواية بذلك ما عن الامام الصادق 
 .فان كان فيها �ر فلا يصل حتى ينحيها عن قبلته! نعم : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: الراوي فقال

 .٢الحديث . ٣٠الباب . ٤٥٩ص ): المصدر نفسه(
 .أي ألحق �لمصحف المفتوح، والباب المفتوح وغيرهما كل مايشغل الانسان �لنظر اليه) ٢(
وذلك لفهم العرف أن المناط في الكراهة هو اشتغال المصـلي بمايصـرف ذهنـه عـن الصـلاة، وهـذا موجـود " ولا �س �ذا الالحاق : " قوله

 .في غير المذكورات أيضا
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 .)١(وفي إلحاق غيره من النجاسات وجه. يبال فيها، ولو نز �لغائط فأولى) أو حائط ينز من �لوعة(
فـلا �س �ـا، ) الغـنم(مـرابض ) إلا(عنـد الشـرب  وهو مأواها ومقرها ولو: جمع مربض) وفي مرابض الدواب(

 .)٢(للرواية معللا ��ا سكينة وبركة
___________________________________ 

 .وذلك لفهم العرف أن نز مطلق النجاسة ينافي حرمة الصلاة) ١(
 ).من أبواب مكان المصلي ١٨وأخبار نز البالو عة تجدها في الوسائل �ب (

 .الاحاديث. ١٨الباب . ٤٤٤ص ). سهالصدر نف(راجع 
 .-المواضع التي تكره فيها الصلاة  - ٢٢٠ - ٢١٩الفصل الثالث ص  ١تجد الرواية بذلك في كتاب التاج الجزء ) ٢(

 ".لا تصلوافيها، فا�ا من الشياطين : " عن الصلاة في مبارك الابل؟ فقال ﷐سئل النبي : قال
 .رواه عن الترمذي وأبي داود" صلوا فيها، فا�ا بركة : " مرابض الغنم؟ فقالوسئل عن الصلاة في 

 .وأما روا�تنا فخالية عن التعليل أصلا. أما التعليل ��ا سكينة وبركة فلم نعثر عليه
 .الاحاديث. ١٧الباب . ٤٤٣ص ). المصدر نفسه(راجع 

    



٥٥٤ 

 .)٢(تحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجفنعم يس. مع عدم النجاسة) )١(ولا �س �لبيعة والكنيسة(
وهــــل يشـــــترط في جــــواز دخولهـــــا اذن أر��ــــا؟ احتملـــــه المصــــنف في الـــــذكرى تبعــــا لغـــــرض الواقــــف، وعمـــــلا 

 .)٤(ووجه العدم إطلاق الاخبار �لاذن في الصلاة �ا. ، وفيه قوة)٣(�لقرينة
صـــلا�ما مـــن دون حائـــل، أو بعـــد عشـــرة أذرع في حالـــة ) ويكـــره تقـــدم المـــرأة علـــى الرجـــل، أو محاذا�ـــا لـــه(

والقـــول الآخـــر التحـــريم، وبطــلان صـــلا�ما مطلقـــا، أو مـــع الاقـــتران، إلا المتـــأخرة عـــن ). الاصـــح(القـــول ) علــى(
 .تكبيرة الاحرام

___________________________________ 
 .معبد النصارى وجمعها كنائس: بفتح أولها) سةالكني(و . معبد اليهود وجمعها بيع: بكسر الباء وسكون الياء) البيعة) (١(
ن قيــد الجفــاف، فلعلهــم ذكــروه لمناســبة اعتباريــة) ٢( ت موجــودة فهــي مظنــة ســراية النجاســة : الــروا�ت خاليــة عــ وهــي أن الرطوبــة مــا دامــ

 .المحتملة، لكنها بعد ما جفت زال احتمال سراية النجاسة
 .الاحاديث. ١٣الباب . ٤٣٩ - ٤٣٨ص ) المصدر نفسه(راجع 

 .شاهد الحال، فان ظاهر حالتهم عدم الرضا بدخول من ينكر دينهم: المقصود �لقرينة هنا) ٣(

خاليــة عــن اشــتراط الــدخول في البيــع والكنــائس �لاذن مــن ) المصــدر نفســه(فــان الاخبــار المــذكورة في ) ٤(
    .أر��ا
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 .ة الواجبة، والمندوبةولا فرق بين المحرم والاجنبية، والمقتدية، والمنفردة والصلا
المـــانع مـــن نظـــر أحـــدهما الآخـــر ولـــو ظلمـــة وفقـــد بصـــر في قـــول، لا ) �لحائـــل(المنـــع كراهـــة وتحريمـــا ) ويـــزول(

 .)١(تغميض الصحيح عينيه في الاصح
 .بين موقفهما) أو بعد عشرة أذرع(
في جميــع . خرهــاوالمــروي في الجــواز كو�ــا تصــلي خلفــه، وظــاهره �). ولــو حــاذى ســجودها قدمــه فــلا منــع(

 .)٢(الاحوال عنه، بحيث لا يحاذى جزء منه، وبه عبر بعض الاصحاب، وهو أجود
أن : (وهــو القــدر المعتــبر منــه في الســجود، لا محــل جميــع الجبهــة: )٣(بفــتح الجــيم) ويراعــي في مســجد الجبهــة(

 منه �لفعل، أو �لقوة القربية) يكون من الارض أو نبا�ا غير المأكول والملبوس عادة
___________________________________ 

 .أنه أوجد حائلا بينه وبين صاحبه، فان الحائل العرفي هو الساتر الخارجي بين الشيئين: أذ لا يقال لمن غمض عينه) ١(
 .الاحاديث. ٨الباب . ٣٤٢ - ٣٤١ص ). المصدر نفسه(راجع 

زاء بــدن المــرأة عــن جميــع أجــزاء بــدن كــون المــرأة خلــف الرجــل، وهــذا لايصــ: لان مفــاد الروايــة) ٢( دق صــدقا �مــا إلا مــع �خــر جميــع أجــ
 .الرجل
 .الاحاديث. ٦الباب  - ٤٢٩ص ) المصدر نفسه(راجع 

 .ولعل السقوط، أنسب حيث مضى منه هذا التوضيح. ساقطة في أكثر النسخ) بفتح الجيم: (جملة) ٣(

    



٥٥٦ 

ث يكــون مــن جنســه ــ ــى غــزل ، فــلا يقــدح في المنــع توقــف )١(بحي المــأكول علــى طحــن وخبــز وطــبخ، والملبــوس عل
ن الجنســية )٢(ونســج وغــير همــا ولــو خــرج عنــه بعــد أن كــان منــه كقشــر اللــوز ولــو اعتيــد . ارتفــع المنــع، لخروجــه عــ

 .في بعض البلاد دون بعض، فالاقوى عموم التحريم )٣(أحدهما
 .اء من نبات لا يغلب أكلهالمتخذة للدو  )٥(والعقاقير )٤(نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة

___________________________________ 
أي جنس المأكول، أو الملبوس، ومقصوده أن نبات الارض إذا كان غير صـالح للاكـل، أو اللـبس فعـلا، لكنـه كـان معـدا للصـلاحية ) ١(

تي ذكرهـا  إعدادا قريبا من الفعلية بحيث يعده العرف من جنس المأكول أو الملبوس، فإن ذلك أيضا مما لايجـوز السـجود عليـه، كالامثلـة الـ
 .الشارح

 .لان اللوز أول تكوينه مكتس بقشر �عم لطيف قابل للاكل، ثم يخشن شيئا حتى يخرج عن صلاحية الاكل) ٢(
 .أي حتى �لنسبة إلى البلاد التي لم يعتد أكله ولبسه، وذلك) ٣(
 .سنة ا�اعة": المخمصة " . لصدق المأكولية والملبوسية عليه في الجملة) ٤(
 .جمع عقار، كعطاطير جمع عطار نبا�ت متخذة للدواء" العقاقير ) " ٥(

أن ما يؤكل أحيا� على خلاف المعتاد كأكل أشياء غير معتادة في سنة ا�اعة، أو اسـتعمال النبـا�ت المتخـذة للـدواء كـل : حاصل مراده
 .ذلك لا يمنع من السجود عليها
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. )١(، لخروجهـا عـن اسـم الارض �لاسـتحالة، و مثلهـا الرمـاد وإن كـان منهـا)لسجود على المعـادنولا يجوز ا(
وأمـــا الخـــزف فيبـــنى علـــى خروجـــه �لاســـتحالة عنهـــا، فمـــن حكـــم بطهـــره لزمـــه القـــول �لمنـــع مـــن الســـجود عليـــه، 

كـان القـول �لاسـتحالة لكـن لمـا  . )٢(للانفاق على المنع مما خـرج عنهـا �لاسـتحالة، وتعليـل مـن حكـم بطهـره �ـا
 .بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قو�

، وبــه خــرج عــن أصــله )٤(اجماعــا للــنص الصــحيح الــدال عليــه )٣(في الجملــة) علــى القرطــاس(الســجود ) ويجــوز(
: وهمـا النـورة ومـا مازجهـا: المقتضي لعدم جواز الشجود عليه، لانـه مركـب مـن جـزأين لا يصـح السـجود عليهمـا

المتخـذ مـن (والمصـنف هنـا خصـه �لقرطـاس . )٥(والكتـان، وغيرهمـا، فـلا مجـال للتوقـف فيـه في الجملـة من القطـن،
 كالقطن) النبات

___________________________________ 
 .أي وإن كان الرماد حاصلا من الارض كاحتراق حجر أو تراب مثلا) ١(
زف المصــنوع مــن طــين متــنجس علــل ح) ٢( كمــه �لطهــارة بحصــول الاســتحالة، فلازمــه خروجــه عــن الارضــية أي مــن حكــم بطهــارة الخــ

 .بسبب الاستحالة الحاصلة من الطبخ، إذا لا يجوز السجود عليه
 .احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيبينه الشارح) ٣(
 .الاحاديث. ٧الباب . ٦٠١ - ٦٠٠ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .ستثنيأي فيما عدا ما ا) ٥(
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، فلــو اتخــذ مــن الحريــر لم يصــح الســجود عليــه وهــذا إنمــا يبــنى علــى القــول �شــتراط كــون هــذه )١(والكتــان والقنــب
الاشياء مما لا يلبس �لفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع، أو كونه غـير مغـزول أصـلا إن جـوز�ه فيمـا دون 

 .)٢(المغزول، وكلاهما لا يقول به المصنف
وهــذا الشــرط علــى تقــدير جــواز . ، لانــه لا يصــح الســجود عليــه بحــال)٣(ج الحريــر فظــاهر علــى هــذاوأمــا إخــرا 

 من غير )٤(السجود على هذه الاشياء ليس بواضح، لانه تقييد لمطلق النص، أو تخصيص لعامه
___________________________________ 

 .الجميلة الناعمة، ويصنع من الثاني الحبال ونحوها الكتاب والقنب من أ قسام النبات يتخذ من الاول الثياب) ١(
ني علــى جــواز الســجود علــى هــذه الاشــياء قبــل . أي اشــتراط المصــنف أن يكــون القرطــاس متخــذا مــن القطــن) ٢( أو الكتــان والقنــب مبــ

. مغزولا، أم غير مغـزولإعدادها للبس، أو قبل غزها، مع أن المصنف لا يقول بذلك أي بجواز السجود على القطن مطلقا، سواء أكان 
 .وسواء أ كان معدا للبس، أم غير معد له

تي يصـنع منهـا القرطـاس ممـا يجـوز السـجود عليهـا فعـلا) ٣( فحيـث لا يجـوز السـجود علـى الحريـر،  . أي على القول �شتراط كـون المـادة الـ
 .كذلك لا يجوز السجود على القرطاس المصنوع منه

وفي بعضـــها الآخـــر ورد لفـــظ القـــراطيس والكواغـــذ عامـــا، فـــاذا خـــص الحكـــم . القرطـــاس مطلقـــالان بعـــض النصـــوص ورد فيهـــا لفـــظ ) ٤(
 .�لمتخذ من النبات يكون تقييدا للمطلق، أو تخصيصا للعام
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فائدة، لان ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الاصل، فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخلـيط 
 .)٢(في المنع، فلا يفيده ما يخالطها من الاجزاء التي يصح السجود عليها منفردة )١(كافية  جزء يتم عليه السجود

واسـتظهر المنـع مـن المتخـذ مـن الحريـر، وبـنى المتخـذ مـن . وفي الذكرى جوز السجود عليه إن اتخذ مـن القنـب
فيهـا بكونـه ملبوسـا في ويشـكل تجـويزه القنـب علـى أصـله، لحكمـه . القطن والكتان على جواز السـجود عليهمـا

ث . في الــنفس مــن القرطــاس شــئ: ، وأن ذلــك يوجــب عمــوم التحــريم، وقــال فيهــا أيضــا)٣(بعــض الــبلاد ــ مــن حي
 .اشتماله على النورة المستحيلة من اسم الارض �لاحراق

___________________________________ 
تقتضــي عــدم جــواز الســجود علــى القرطــاس في جميــع أقســامه، لان  أي لــو قطعنــا النظــر عــن الــنص وأرد� الحكــم وفــق القاعــدة فهــي) ١(

غير أن النص ورد �لجواز وهو مطلق غـير مقيـد بماقيـده بـه المصـنف . أجزاء النورة المنتشرة على وجه القرطاس كافية في الحكم بعدم الجواز
 .وغيره فوجب التعبد به

 .يصنع منها القرطاس فهي بعد ذلك مغمورة ومتفرقة بين أجزاء النورة لان تلك المواد على تقدير جواز السجود عليها قبل أن) ٢(
الــذي أســس عليــه حكــم  ﷖) المصــنف(أي يشــكل تجــويز المصــنف الســجود علــى القرطــاس المتخــذ مــن القنــب، بنــاء علــي أصــل ) ٣(

 .في بعض البلادالقرطاس من ا�طة الجواز على القرطاس �لجواز على مادته وذلك لان القنب يكون ملبوسا 
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وهــذا الابــراد . جمــود النــورة يــرد إليهــا إســم الارض: أو نقــول )١(الغالــب جــوهر القرطــاس: إلا أن نقــول: قــال
وعمل الاصحاب، وما دفع به الاشكال غـير واضـح، فـإن أغلبيـة  )٢(متجه لولا خروج القرطاس �لنص الصحيح

في : يث لا يتميز وكون جمود النورة يرد إليها اسـم الارضالمسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بح
 .غاية الضعف

لم يصــح الســجود عليــه، للشــك في  -كمــا هــو الاغلــب   -لــو شــك في جــنس المتخــذ منــه  ﷖وعلــى قولــه 
، وهـــو غـــير مســـموع في مقابـــل الـــنص وعمـــل )٣(و�ـــذا ينســـد �ب الســـجود عليـــه غالبـــا. حصـــول شـــرط الصـــحة

 .الاصحاب
ن الكتابــة) علــى المكتــوب(الســجود ) هويكــر ( . )٤(منــه مــع ملاقــاة الجبهــة لمــا يقــع عليــه اســم الســجود خاليــا مــ

 .)٥(وبعضهم لم يعتبر ذلك، بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر
___________________________________ 

 .ذاته غلبت على النورةيعني أن مادة القرطاس وجوهره أي ) ١(
 .حيث لا مجال للاشكال والايراد بعد دلالة النص الصحيح على جوازه) ٢(
 .لعدم العلم �لمادة الاصلية في أغلب القراطيس الموجودة بين أيدينا) ٣(
 .لان حبر الكتابة مانع يفصل بين الجبهة ومحل السجود) ٤(
 .رطاسلظهور أن حبر الكتابة جسم زائد على جسم الق) ٥(
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 .)١(بيان حكمهما مفصلا) وقد سبق) (طهارة البدن من الحدث والخبث -الخامس (
ن  -علــى مــا اختــاره المصــنف والجماعــة  -وهــو : في أثنــاء الصــلا ة) )٢(تــرك الكــلام -الســادس ( مــا تركــب مــ

 مر من الافعال، وفي حكمه الحرف الواحد المفيد كالا)٣(حرفين فصاعدا، وإن لم يكن كلاما لغة، ولا اصطلاحا
___________________________________ 

 .٤٦٣إلى  - ٣١٧، وأحكام الطهارات الثلاث من ص ٢٨٩في أحكام النجاسات ص ) ١(
أي الكــلام المعــبر عنــه بكــلام الآدمــي، احــترازا عــن القــرآن والــذكر والــدعاء، فا�ــا مباحــة في أثنــاء الصــلاة ولا تضــر مــا لم توجــب محــو ) ٢(

 .ةصورة الصلا
سواء أ كان حرفا واحـدا  . حكي عن نجم الائمة الرضي الاسترا�دي رضوان الله عليه أن الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به) ٣(

ــن في العـــرف اللغـــوي مـــا تركـــب مـــن حـــرفين . كـــواو العطـــف، أم علـــى أكثـــر، مهمـــلا كـــان، أم مســـتعملا، مفيـــدا كـــان، أم غـــير مفيـــد ولكـ
 .العربية ما كان مشتملا على إسناد �م خبري أو انشائي وفي اصطلاح أهل. فصاعدا

ويكـون حينئـذ مسـاو� للعـرف اللغـوي المـذكور، ) مـا اشـتمل علـى حـرفين فصـاعدا(فـالكلام المبطـل شـرعا  ﷖وعلى مـا ذكـره نجـم الائمـة 
الكـلام المشـتمل علـى إسـناد (وهـو : ويكون أعم مطلقـا مـن مصـطلح العربيـة) جنس ما يتكلم به(وهو : ويكون أخص مطلقا من اللغوي

لان الكـــلام المبطـــل علـــى مـــاذكر�ه أخـــص مـــن اللغـــوي، لعـــدم " يكـــن كلامـــا لغـــة  وإن لم: " ﷖إذا لا وجـــه لقـــول الشـــارح ). �م خـــبري
 .صدق الاخص بدون الاعم
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من الوعاية لاشـتماله علـى مقصـود الكـلام وإن أخطـأ بحـذف " ع " من الوقاية، و " ق " المعتله الطرفين، مثل 
 .لاشتماله على حرفين فصاعدا )٢(وحرف المد )١(هاء السكت

، فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغـة، أو اصـطلاحا، )٣(صوص خالية عن هذا الاطلاقويشكل �ن الن
إن المــد  -وحــرف المــد  ث يكــون بقــدر أحــرف لا يخــرج عــن كونــه حرفــا واحــدا في نفســه فــ  -وإن طــال مــده بحيــ

 ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو ز�دة -على ما حققوه 
___________________________________ 

 .لان القواعد العربية تقضي بوجوب الحاق هاء السكت بفعل الامر اذا كان على حرف واحد) ١(
 .لانه ربما يطول بمقدار اداء حرفين، أو أكثر، فكأنه تكلم بحرفين فصاعدا) ٢(
 .أي الشامل لمثل المد مثلا، أو لكل حرفين من دون صدق اسم الكلام عليها، لا عرفا ولا لغة) ٣(

    



٥٦٣ 

، وتوقفـوا في )١(والعجب أ�م جزموا �لحكم الاول مطلقا. ، وذلك لا يلحقه �لكلام)١(رف والنفس بهفي مط الح
وفي اشـتراط كـون الحـرفين . الحرف المفهم من حيـث كـون المبطـل الحـرفين فصـاعدا، مـع أنـه كـلام لغـة واصـطلاحا

 .الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوهوتظهر الفائدة في . ، وقطع المصنف بعدم اعتباره)٣(موضوعين لمعنى وجهان
واعلـم أن في . وقطع العلامة بكو�ما حينئذ غير مبطلين، محتجا ��ما ليسا من جـنس الكـلام، وهـو حسـن

جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط يعتـبر كونـه متقـدما علـى المشـروط ومقـار� لـه، والامـر هنـا 
 .)٤(ليس كذلك

___________________________________ 
 .أي في جرالنفس بتلك الحروف) ١(
أي جزموا �ن اللفظ المركب من حرفين مبطل للصلاة وإن لم يصـدق عليـه الكـلام لغـة واصـطلاحا، لكـنهم تـرددوا في إبطـال الحـرف ) ٢(

 .الواحد المشتمل على نسبة �مة مع أن ذلك كلام لغة واصطلاحا
 .اط �لحرفين على الاطلاق، ونظرا إلى عدم صدق الكلام على المهملاتنظرا إلى أ�م جعلوا المن) ٣(
أي يعتــبر في الشــرط أن يجمــع بــين وصــفي التقــدم والمقارنــة مــع العلــم �ن هــذه الــتروك إنمــا تعتــبر مقارنتهــا فقــط، دون تقــدمها علـــى ) ٤(

 .الصلاة
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ولا عــبرة �لعــدد، فقــد يكــون . عرفــا وهــو مــا يخــرج بــه فاعلــه عــن كونــه مصــليا) الفعــل الكثــير عــادة(تــرك ) و(
يرا كالوثبــة الفاحشــة )١(الكثــير فيــه ث . قلــيلا كحركــة الاصــابع، والقليــل فيــه كثــ ــ ويعتــبر فيــه التــوالي، فلــو تفــرق بحي

حصــــــلت الكثــــــرة في جميــــــع الصــــــلاة ولم يتحقــــــق الوصــــــف في ا�تمــــــع منهــــــا لم يضــــــر، ومــــــن هنــــــا كــــــان النــــــبي 
ولا يقـــدح القليـــل كلـــبس . ويضـــعها كلمـــا ســـجد ثم يحملهـــا إذا قـــام )٢(إبنـــة ابنتـــه زينـــبيحمـــل أمامـــة وهـــي  ﷐

 .)٣(العمامة والرداء، ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب وهما منصوصتان
___________________________________ 

تي . رف لا يعـدها فعـلا كثـيرالان حركة الاصابع من الافعـال الـتي يمكـن صـدورها بكثـرة في لحظـة واحـدة، مـع أن العـ) ١( بخـلاف الوثبـة الـ
 .تتحق �ا الكثرة حتى مع صدورها مرة واحدة ولا سيما اذا كانت بعيدة

 .وكان زوجها أ� العاص ﷐زينب بنت رسول الله ) ٢(
 .٣ - ١الحديث . ١٩الباب . ١٢٧٠ - ١٢٦٩ص . ٤الجزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٣(

عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟  ﷒سألت أ�عبدالله : عن الحسين بن أبي العلاء قال. ث الثالثاليك نص الحدي
 .بقتلهما: قال
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ت القــراء) عــادة(المخــرج عــن كونــه مصــليا ) الســكوت الطويــل(تــرك ) و( ة  ولــو خــرج بــه عــن كونــه قــار� بطلــ
 .خاصة
لانــه البكــا  )١(اشــتمل منــه علــى صــوت لا مجــرد خــروج الــدمع مــع احتمالــه �لمــد، وهــو مــا) البكــاء(تــرك ) و(

وأصـــالة عـــدم المـــد معـــارض �صـــالة صـــحة . مقصـــورا، والشـــك في كـــون الـــوارد منـــه في الـــنص مقصـــورا أو ممـــدودا
) للـــدنيا(وإنمـــا يشـــترك تـــرك البكـــاء . )٢(الصـــلاة، فيبقـــى الشـــك في عـــروض المبطـــل مقتضـــيا لبقـــاء حكـــم الصـــحة

واحترز �ا عن الآخرة، فإن البكـاء لهـا كـذ كـر . )٣(وفقد محبوب وإن وقع على وجه قهري في وجه كذهاب مال
ولـو خـرج منـه . مـن أفضـل الا عمـال -الجنة والنار ودرجـات المقـربين إلى حضـرته، ودركـات المبعـدين عـن رحمتـه 

 .)٤(حينئذ حرفان فكما سلف
___________________________________ 

عليـه، ولعـل الــنص الـوارد لـذلك هــو ) مقصـورا(حتمـال أن مجـرد الــدمع موجـب لـبطلان الصـلاة، وذلــك لصـدق اسـم البكــاء أي مـع ا) ١(
 .البكاء المقصور

ن المعــارض فــيحكم بصــحة الصــلاة ) ٢( بعــد تعــارض أصــالة الصــحة، وأصــالة عــدم المــد وتســاقطهما يبقــى استصــحاب الصــحة ســليما عــ
 ).لاستصحابا(وهو : استنادا إلى الاصل المحرز

 .وهو البناء على كون المقصود هو البكاء المطلق، سواء وقع على وجه الاختيار، أو لا، وذلك لاطلاق النص) ٣(
 .من أن المبطل من الكلام هو المركب من حرفين فصاعدا فتبطل، أو يجب أن يصدق عليه الكلام العرفي فلا تبطل: ٥٦١في ص ) ٤(
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، ولا شــدة، ويكفــي )١(المشــتمل علــى الصــوت وإن لم يكــن فيــه ترجيــع وهــي الضــحك): القهقهــة(تــرك ) و(
ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان، واسـتقرب المصـنف . فيها وفي البكاء مسماهما، فمن ثمة أطلق

 .في الذكرى البطلان
عنـه، والمسـتند  على الاخـرى راكعـا بـين ركبتيـه، لمـا روي مـن النهـي )٢(وضع إحدى الراحتين: وهو) والتطبيق(

 .ضعيف والمنافاة به من حيث الفعل منتفية، فالقول �لجواز أقوى، وعليه المصنف في الذكرى
 وضع إحدى اليدين على الاخرى: وهو) )٣(والتكتف(

___________________________________ 
 .ترديد الصوت في الحلق: الترجيع) ١(
ن بــدع المخــالفين وقــد ورد النهــي عــن طريــق  -الشــارح  كمــا ذكــره  -�طــن الكــف والتطبيــق : الراحــة) ٢( أيضــا كمــافي ) اخواننــا الســنة(مــ

حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بـن : حدثنا أبوالوليد قال): وضع الاكف على الركبتين في الركوع(صحيح البخاري �ب 
كنا نفعلـه فنهينـا عنـه، وأمـر� أن نضـع : (اني أبي وقالصليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي فنه: سعد يقول

 ).أيدينا على الركب
 .مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده ١٩٠ - ١٨٩ص . ١الجزء . راجع صحيح البخاري

وفي . شـد احـدى اليـدين �لاخـرى كمـا في القـاموس: التكتف هنا مصدر �ب التفعل فهو بفتح التـاء والكـاف وسـكون التـاء معنـاه) ٣(
 .الاصطلاح ما ذكره الشارح
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 .، لاطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك)١(بحائل وغيره فوق السرة وتحتها �لكف عليه وعلى الزند
، لكــن لا )٢(فيجــوز منــه مــا �دت بــه، بــل يجــب، وإن كــان عنــدهم ســنة، مــع ظــن الضــرر بتركهــا) إلا لتقيــة(

، بخــــلاف المخالفــــة في غســــل الوضــــوء ()لنهــــي �مــــر خــــارجتبطــــل الصــــلاة بتركهــــا حينئــــذ لــــو خــــالف، لتعلــــق ا
 .)٤(�لمسح

___________________________________ 
 .أي سواء وضعت الكف على الكف، أم على الزند، فكل ذلك بدعة، واطلاق النص يشملهما) ١(

 .الاحاديث. ١٥الباب . ١٢٦٥ - ١٢٦٤ص  ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .التكليف عندهم مستحبا، لكنهم ملتزمون به فلو تركها أحد ا�موه �لتشيع وأضروهأي ولو كان ) ٢(
لان اللتقية أو جبت التكفير وهو عمل خـارج عـن أجـزاء العبـادة، فلـو تركـه المصـلي لم يكـن �ركـا لجـزء مأموربـه مـن العبـادة فـلا وجـه ) ٣(

 .نعم إنه فعل فعلا محرما خارجيا. لبطلا�ا
عض الــرأس، وعلـى الــرجلين في حــال التقيــة �طــل، لان المتوضـئ في حــال التقيــة مــأمور بمسـح تمــام الــرأس، وبغســل تمــام فـان المســح بــب) ٤(

 ).اخواننا السنة(الرجلين على طريقة 
ؤ أمــر عبــادي  ث إن التوضــ ــ ــى طريقــة الاماميــة فقــد بطــل وضــوؤه، حي فــاذا خــالف الكيفيــة المــذكورة المــأمور �ــا في حالــة التقيــة وتوضــأ عل
دة متوقف اتيانه بداعي الامر، وبقصد القربة، فاتيانه مخالفا للتقية منهي عنه قد تعلق به النهي وهو يدل على الفساد، لتعلقه بنفس العبا

 .وهي امر داخل في أجزاء العبادة وحقيقتها
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، أمــا إلى إن كــان ببدنــه أجمــع، وكــذا بوجهــه عنــد المصــنف وإن كــان الفــرض بعيــدا) ه والالتفــات إلى مــا وراء(
 .ما دون ذلك كاليمين واليسار، فيكره �لوجه ويبطل �لبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة

، أو لان تنـاول المـأكول والمشـروب )١(وإن كان قليلا كاللقمة، إما لمنافا�مـا وضـع الصـلاة) والاكل والشرب(
فـــالاقوى اعتبـــار . )٣(يـــل علـــى أصـــل المنافـــاةأفعـــال كثـــيرة، وكلاهمـــا ضـــعيف، إذ لا دل )٢(ووضـــعه في الفـــم وازدراده

 .)٤(الكثرة فيهما عرفا، فيرجعان إلى الفعل الكثير وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة
إذا لم يسـتدع منافيـا غـيره، وخـاف فجـأة الصـبح قبـل ) فيشـرب(وهـو عطشـان ) إلا في الوتر لمن يريد الصـوم(

 .اجب والندببين الو  )٦(ولا فرق فيه. )٥(إكمال غرضه منه
 واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند

___________________________________ 
 .إذ الاكل والشرب ينافيان الاشتغال �لذكر والعبادة) ١(
 .بلع الطعام: الازدراد) ٢(
 .الكثرةيعني لا دليل على أن مطلق الاكل والشرب مناف للصلاة مالم يبلغا حد ) ٣(
 .الدروس -البيان  -الذكرى ) ٤(
 .يعنى يخاف أنه لو ترك النا فلة ليشرب ثم يستأنفها أن لا يكمل غرضه من النافلة فيفوته الدعاء الوارد فيها على الكيفية المعهودة) ٥(
 .أي في الصوم) ٦(
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هـا، فـإن ذلـك يقتضـي التكليـف بـه ، وإنمـا لم يقيـد هنـا اكتفـاء �شـتراطه ترك)٢(، وبعضـها إجماعـا)١(المصـنف مطلقـا
نعـم الفعـل الكثـير ربمـا توقـف المصـنف في تقييـده �لعمـد . )٣(المتوقف على الذكر، لان الناسي غير مكلف ابتداء

لانــه أطلقــه في البيــان، ونســب التقييــد في الــذكرى إلى الاصــحاب وفي الــدروس إلى المشــهور، وفي الرســالة الالفيــة 
 .ولا يخلوا إطلاقه هنا من دلالة على القيد، إلحاقا له �لباقي. )٤(جعله من قسم المنافي مطلقا

ير �ســيا إمحــاء صــورة الصــلاة رأســا توجــه الــبطلان أيضــا، لكــن الاصــحاب أطلقــوا  نعــم لــو اســتلزم الفعــل الكثــ
 .)٥(الحكم

___________________________________ 
 .مطلقا بمعنى أي فرد منها) ١(
 .التعمد مبطل عند المصنف، وبعضها اجماعي عند المصنف وغيرهيعني أن جميعها مع ) ٢(
 .من نفس اشتراطها، حيث إن الاشتراط تكليف ولا تكليف مع النسيان -في مبطلية هذه الاشياء  -أي يفهم قيد التعمد ) ٣(
 .في رسالته الالفية جعل الفعل الكثير منافيا ومبطلا للصلاة عمدا وسهوا ﷖يعني أن المصنف ) ٤(

إلا أن ذ كـره مـع سـائر الشـروط ! أما في هذا الكتـاب جعـل الفعـل الكثـير مـبطلا مـن عـير أن ينبـه علـى إطلاقـه، أو تقييـده بصـورة العمـد 
 .ربما يدل على تقييده بصورة العمد، نظرا إلى وحدة السياق

صحاب حكمـوا �ن الفعـل الكثـير مبطـل للصـلاة اذا كـان عـن عمـد، دون مـا كـان عـن سـهو، واطلقـوا الحكـم في كـل مـن أي أن الا) ٥(
 .الشقين، من غير تقييده بصورة محو هيئة الصلاة أو عدمها
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وإن كــان مرتــدا مليــا، أو فطــر� ) ٢(مطلقــا) مــن الكــافر(فتــدخل الصــلاة  )١(مطلقــا) ويشــترط اتحــاد الصــلاتين(
ت عليــهوإن ( ث زعــم أنــه غــير مكلــف �لفــروع فــلا يعاقــب ) وجبــ كمــا هــو قــول الاكثــر خلافــا لابي حنيفــة، حيــ

 .وتحقيق المسألة في الاصول. على تركها
ــز( ــز الشــرط مــن الفعــل، ويقصــد بســببه فعــل ) والتميي �ن تكــون لــه قــوة يمكنــه �ــا معرفــة أفعــال الصــلاة ليمي
بحيث لا يفرق بين مـا هـو شـرط ): غير المميز لافعالها(الصبي ) عليه و فلا تصح من ا�نون، والمغمى( )٣(العبادة

 .فيها وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب، إذا نبه عليه
 ،)٤(، وفي البيان لسبع وكلاهما مروي)لست(على الصلاة ) ويمرن الصبي(

___________________________________ 
 .سواء أ كانت صلاة، أم غيرها) ١(
 .داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ) مطلقا(وكلمة . من أي أقسام الكفار أي) ٢(
 .من قصد العبادة -بسبب تمييزه وشعوره  -أي حتى يتمكن ) ٣(
  .٧ ٥ ٤٢الحديث . ٣الباب . ١٣ - ١١ص . ٣الجزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(
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والمــراد �لتمــرين التعويـد علــى أفعــال . وب والنـدب، ويتخــير بـين نيــة الوجــ)٢(، وروي لعشــر)١(ويضـرب عليهــا لتسـع
  .)٣(المكلفين، ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده

 )في كيفية الصلاة - الفصل الثالث (
وإنمـــا جعلهمـــا مـــن الكيفيـــة خلافـــا للمشـــهور مـــن ) الاذان والاقامـــة(قبـــل الشـــروع في الصـــلاة ) ويســـتحب(

 )٥(، لبطلا�ا �لكلام ونحوه)٤(لاقامة لها غالباجعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة ا
___________________________________ 

 .٧الحديث . ١٣ص ) المصدر نفسه) (١(
 .لم نجد نصا يدل على ضرب الطفل لعشر سنين) ٢(

 .٣الحديث  ٣الباب  ١ا�لد ) مستدرك وسائل الشيعة(نعم في 
 ".مروا صبيانكم �لصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين " . ﷐قال رسول الله : قال

 .أفعال المكلفين: تذكير الضمير �عتبار رجوعه إلى فعل المكلفين المعلوم من قوله) ٣(
 .هذا توجيه لما ذهب إليه المصنف من جعل الاذان والاقامة من كيفيات الصلاة) ٤(

 .إذا فصل بينها، وبين الصلاة بكلام ونحوه فكأ�ا منها والجزء المتصل �ا أن الاقامة مقارنة للصلاة غالبا بحيث تبطل: وتوضيحه
 .كالفعل الكثير والسكوت الطويل) ٥(
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ت النبــة فيهـا، مــع أ�ــا خارجــة عنهــا،   )١(بينهـا وبــين الصــلاة، وكو�ــا أحـد الجــزئين فكــا� كــالجزء المقـارن كمــا دخلــ
 .متقدمة عليها على التحقيق

 .)٢(أولا، لا�ما عبادة فيفتقر في الثواب عليها إلى النية، إلا ما شذ) هما�ن ينوي: (وكيفيتهما
 .�لتوحيد والرسالة) ويكبر أربعا في أول الاذان، ثم التشهدان(
 .، فهذه ثمانية عشر فصلا)الثلاث، ثم التكبير، ثم التهليل، مثنى مثنى )٣(ثم الحيعلات(
ويزيــد بعــدحي علــى خــير العمــل قــد (لاذان إلا مــا يخرجــه وهــي فصــول ا: في جميــع فصــولها) والاقامــة مثــنى(

 واحدة، ففصولها سبعة عشر تنقص) ويهلل في آخرها مرة. قامت الصلاة مرتين
___________________________________ 

وتبطـل �لفصـل بينهـا  تقـديره نفـرض أن الاقامـة غالبـا لاتكـون مقارنـة للصـلاة،! هذا تتميم للتوجيه المذكور، وجواب للسؤال المقـدر ) ١(
ت أحـد الجــزئين مـن قولنـا فـاذا اعتــبرت مقارنـة أحــد ) الاذان والاقامــة: (وبـين الصـلاة، فمــاذا تقـول في الاذان؟ فأجــاب �ن الاقامـة لمـا كانــ

 .الجزئين فكان الجزء الآخر أيضا مقار�
ى النبــة إلا مــا شــذ مــن ا) ٢( تي لا يتوقــف ثوا�ــا علــى النيــة كالاحســان أي أن العبــادة بصــورة مطلقــة يتوقــف الثــواب عليهــا علــ لعبــادات الــ

 .والجود، إن صح اطلاق اسم العبادة على مثل ذلك
حـي علـى الصــلاة، حـي علـى الفـلاح، حـي علــى خـير العمـل كمـا مــرت (الحـيعلات جمـع الحيعلـة وزان الدحرجـة، اســم تـركيبي لجمـل ) ٣(

 .٣الهامش  - ٥٧٢الاشارة إليها في ص 
 ).بسم الله الرحم الرحيم(بي أيضا من والبسملة اسم تركي
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 .عن الاذان ثلاثة ويزيد اثنين، فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا
ير هــذه( وأن محمدا ( ﷒لعلــي ) في الاذان والاقامــة كالتشــهد �لولايــة(الفصــول ) ولا يجــوز اعتقــاد شــرعية غــ

فمـا كــل واقــع حقــا يجــوز إدخالــه في العبــادات الموظفــة ) وإن كــان الواقــع كــذلك(أو خــير البشــر ) وآلـه خــير البريــة
شرعا، المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلـك فيهـا بدعـة وتشـريعا، كمـا لـو زاد في الصـلاة ركعـة أو تشـهدا، 

 .أو نحو ذلك من العبادات، و�لجملة فذلك من أحكام الايمان، لا من فصول الاذان
ولـو فعـل هـذه الـز�دة، أو . )١(وهـم طائفـة مـن الغـلاة: ضـع المفوضـةإن إدخال ذلك فيه مـن و : قال الصدوق

 .إحداها بنية أ�ا منه أثم في اعتقاده ولا يبطل الاذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج
 .)٢(وفي المبسوط أطلق عدم الاثم به، ومثله المصنف في البيان

___________________________________ 
والمفوضــة طائفــة . غالــت في النــبي، أو أحــد الائمــة صــلوات الله وســلامه عليــه وعلــيهم، واعتقــدت فــيهم فــوق مــرتبتهمالغــلاة طائفــة ) ١(

 .اعتقدوا أن الخالق عزوجل فوض أمر العالم تكوينا، أو تشريعا إلى النبي، أو أحد الائمة صلوات الله وسلامه علييه وعليهم
في البيان إلى عدم الاثم على فعل هذه الـز�دات مطلقـا، سـواء قصـد الجزئيـة، ) لمصنفا(و ) المبسوط(قدس سره في ) الشيخ(ذهب ) ٢(

لا إلـه إلا : إذا قـال أحـدكم ﷒) الامـام الصـادق(وقـد ورد في كتـاب الاحتجـاج عـن . أم لا لكن قصـد الجزئيـة مشـكل، وبدونـه راجـح
 .٧الحديث . ١١٢الجزء ص ). الانواربحار (راجع . علي أميرالمؤمنين: الله محمد رسول الله فليقل
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بـــل يقـــول . اليوميـــة خاصـــة، دون غيرهـــا مـــن الصـــلوات وإن كانـــت واجبـــة) واســـتحبا�ما �بـــت في الخمـــس(
 ).أداء وقضاء، للمنفرد والجامع. (أو رفعهما، أو �لتفريق )١(الصلاة ثلا� بنصب الاولين: المؤذن للواجب منها

لا بمعــنى اشــتراطهما في الصــحة، بــل في ثــواب ) يجبــان في الجماعــة: (يخانوالقائــل بــه المرتضــى والشــ) وقيــل(
 .)٣(على ما صرح به الشيخ في المبسوط، وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا )٢(الجماعة

___________________________________ 
ورفعهمـا . بفعـل محـذوف تقـديره اقيمـوا الصـلاة أو احضـروا الصـلاةونصـبهما علـى المفعوليـة . لانه يقف على الثالثة ولا يظهر إعرا�ـا) ١(

ت الصــلاة، الصــلاة واجبــة، هــذه الصــلاة رفــع الاول نصــب الثــاني . علــى الفاعليــة، أو الابتدائيــة، أو الخبريــة تقــديره حضــرت الصــلاة، قامــ
 .ضرت الصلاة، قامت الصلاةنصب الاول رفع الثاني اقيموا الصلاة، ح. حضرت الصلاة، قامت الصلاة، أقيموا الصلاة

نى عـــدم صـــحة الجماعـــة بـــدون الاذان والاقامـــة، بـــل الوجـــوب بمعـــنى شـــرط حصـــول ) ٢( أي أن الواجـــب هنـــاليس تكليفيـــا ولا شـــرطيا بمعـــ
 .الثواب أي ينتفى الثواب �نتفاء الاذان والاقامة

 .الصحة، بل في الثواب وأو جبهما جماعة من غير تعيين لشخص خاص، لا بمعنى اشراطهما في: حيث قال) ٣(
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، والمرتضــى فيهمــا )١(، بــل أوجبهمــا فيهمــا الحســن مطلقــا)ويتأكــدان في الجهريــة، وخصوصــا الغــداة والمغــرب(
، والثــاني هــي علـــى )٢(علــى الرجــال، وأضــاف إليهمـــا الجمعــة، ومثلــه ابـــن الجنيــد، وأضــاف الاول الاقامــة مطلقـــا

 .الرجال مطلقا
 .)٣(ان جهرا اذا لم يسمع الاجانب من الرجال، ويعتد �ذا�ن لغيرهن، ويجوز )ويستحبان للنساء سرا(
 .)٤(في الاصح) تداركهما مالم يركع(المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة ) ولو نسيهما(

 .)٥(يرجع العامد دون الناسي، ويرجع أيضا للاقامة لو نسيها لاللاذان وحده: وقيل
___________________________________ 

 .من غير اختصاص �لرجال) ١(
 .القول بوجوب الاقامة مطلقا من غير تقييد �لغداة، أو المغرب، أو الجمعة، ولا �لرجال) الحسن بن عقيل(أى وأضاف ) ٢(
 .يعني اذا سمع أذان المرأة غيرها من لنساء، أو الرجال المحارم جاز لهن الاكتفاء �ذا�ا) ٣(
بي عــن أبي) ٤( ت الصــلاة فنســيت أن تــؤذن وتقــيم ثم ذكــرت قبــل أن تركــع فانصــرف : " قــال ﷒ عبــدالله لصــريح روايــة الحلــ إذا افنتحــ

 ".وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك . وأذن وأقم واستفتح الصلاة
 .٣الحديث . ٢٩الباب . ٦٥٧ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

ني اذا كــان قــد نســي الاقامــة وحــدها فيجــوز لــه اســ) ٥( أمــا اذا كــان �ســيا لــلاذان وحــده فــلا يشــرع لــه . تئناف الصــلاة لتــدارك الاقامــةيعــ
 .ابطال الصلاة لتداركه

 .٥الحديث ) المصدر نفسه(راجع . ة والحديث الوارد في جواز تدارك الاقامة مقيد بما قبل الشروع في القراء
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ة أخــرى قــد أذنــت وأقامــت إذا حضــرت لتصــلي في مكــان فوجــدت جماعــ) ويســقطان عــن الجماعــة الثانيــة(
وإن لم  )٢(�ن يبقـى منهـا ولــو واحـد معقبـا، فلـو لم يبـق منهـا أحـد كــذلك: )١()مـا لم تتفـرق الاولى(وأتمـت الصـلاة 

ولو كان السابق منفـردا لم يسـقطا . )٣(وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى. تتفرق �لابدان لم يسقطا عن الثانية
 .)٤(عن الثانية مطلقا

___________________________________ 
عــدم التفــرق الموجــب لســقوط الاذان والاقامــة عــن الجماعــة الثانيــة يصــدق �شــتغال أفــراد الجماعــة الاولى بعــد �لصــلاة، أو بتعقيبهــا ) ١(

الاوليـة، لكـنهم خائضـون أمـا اذا خرجـوا عـن هـذه الحالـة �لتفـرق، أو بجلوسـهم علـى هيئـتهم . بشئ من الاذكار والاوراد ولو بواحد مـنهم
 .في أحاديث وأعمال أجنبية عن الصلاة، أو ساكتون فلا يسقطان عن الجماعة الثانية

تى قيــل بوجو�مـا فــاذا ســقطا عــن الجماعـة الثانيــة بســبب الجماعـة الاولى فســقوطهما عــن المنفــرد ) ٢( أي �ن لم يبـق مــن الجماعــة آكـد حــ
 .أولى

 .منفردا، أو جماعة) ٤(
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 .)١(اد الصلاتين، أو الوقت والمكان عرفاويشترط اتح
عــــدم الاشــــتراط، وهــــو الــــذي اختــــاره المصــــنف في  )٢(وفي اشــــتراط كونــــه مســــجدا وجهــــان، وظــــاهر الاطــــلاق

 .الذكرى
ويظهر من فحـوى الاخبـار أن الحكمـة في ذلـك مراعـاة جانـب الامـام السـابق في عـدم تصـوير الثانيـة بصـورة 

 .الجماعة ومزا�ها
___________________________________ 

اتحـاد الصـلاتين �ن تكـو� ظهـرين ): الاول: (أنه يشترط في سـقوط الاذان والاقامـة عـن الجماعـة الثانيـة، أو المنفـرد أمـران ﷖مراده ) ١(
عـن الجماعـة المريـدة لصـلاة مثلا، أو اتحاد الوقت وإن تغاير� كمغرب وعشاء �عتبار اشتراكهما في الوقت وعليه فيسقط الاذان والاقامـة 

تي قبلهــا المشــتغلة �لمغــرب ت احــداهما في المســجد والاخــرى علــى ): الثــاني. (العشــاء بســبب الجماعــة الــ ــ اتحادهمــا في المكــان عرفــا فلــو كان
ــتفاد مـــن الاخبـــار، بـــل هـــو منصـــرفها، بخـــلاف اتحـــ ت والمكـــان يسـ ى أن اتحـــاد الوقـــ ــ اد ســـطحه، أو خارجـــه لم يســـقطا عـــن الثانيـــة ولا يخفـ

 .الصلاتين، فانه لا دليل عليه
أو اطـلاق بعـض الاخبـار وهـو الموجـب لعـدم اشـتراط المسـجد في سـقوط الا  ﷖يمكن أن يراد من الاطلاق اطـلاق كـلام المصـنف ) ٢(

 .وأما وجه الاشتراط فكونه موردا لكثير من الاخبار. ذان والاقامة
 .الاحاديث. ٢٥الباب . ٦٥٤ - ٦٥٢ص . ٤الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٥٧٨ 

مـــع احتمـــا ل الســـقوط عـــن الثانيـــة  )١(ولا يشـــترط العلـــم �ذان الاولى وإقامتهـــا، بـــل عـــدم العلـــم �همالهـــا لهمـــا
 .)٣(عملا �طلاق النص ومراعاة الحكمة )٢(مطلقا
فيـه  وهـي المشـعر، والحكمـة) المزدلفـة(ليلـة ) والجمعـة وعشـاء(لمـن كـان �ـا ) ويسقط الاذان في عصري عرفة(

والاصل في الاذان الاعلام، فمن حضر الاولى صلى الثانيـة فكانتـا  . استحباب الجمع بين الصلاتين )٤(مع النص
والاذان لصــاحبة الوقــت، فــان جمــع في . ولــو جــوازا )٥(كالصــلاة الواحــدة، وكــذا يســقط في الثانيــة عــن كــل جــامع

 وقت الاولى
___________________________________ 

 .أنه لايشترط العلم �لاتيان، بل عدم العلم �لاهمال مراده) ١(
 .أي حتى مع العلم �همال الاولى للاذان والاقامة يسقطان عن الثانية) ٢(
وأما مراعاة الحكمة فهي أن السقوط . حيث إن النصوص الواردة لم تقيد سقوطهما عن الثانية بمااذا كانت الاولى قد أذنت وأقامت) ٣(

 ).المصدر نفسه(راجع ) ٤(ا كان لاجل احترام الاولى وان أهملتهماعن الثانية انم
 .١الحديث . ٣الباب . ٦٦٥ص 

أي ويســقط الاذان عــن كـــل مــن جمــع بـــين الصــلاتين اذا اذن وأقـــام لــلاولى، فــان الـــذان يســقط عـــن الثانيــة، ســواء أ كـــان جمعــه بـــين ) ٥(
 .الصلاتين جوازا، أم عزيمة
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وهــل . )١(نيــة، وإن جمــع في وقــت الثانيــة أذن أولا بنيــة الثانيــة، ثم أقــام لــلاولى ثم للثانيــةأذن لهــا وأقــام ثم أقــام للثا
، ولا )٣(مــن أنــه عبــادة توقيفيــة: فــلا يشــرع؟ وجهــان )٢(ســقوطه في هــذه المواضــع رخصــة فيجــوز الاذان، أم عزيمــة

ين الظهـرين والعشـائين لغـير مـانع �ذان ، فإنـه جمـع بـ﷐نص عليه هنا بخصوصـه والعمـوم مخصـص بفعـل النـبي 
 .وإقامتين، وكذا في تلك المواضع

 .)٤(والظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة
___________________________________ 

الفريضــة علــى كمــا إذا جمــع بعــد الفجــر بــين صــلاة الغــداة وقضــاء يوميــة فيــؤذن ويقــيم للغــداة ويــترك الاذان عــن القضــاء، ســواء قــدم ) ١(
ــؤذن بنيـــة الفريضــة ثم يقــيم للقضـــاء، وبعــدها يقـــيم للفريضــة، ليكـــون الاذان . القضــاء أم عكــس لكـــن لــو قـــدم القضــاء علــى الاداء مـــثلا ي

 .السابق للصلاة الثانية التي هي صاحبة الوقت
 .جواز الترك: الرخصة) ٢(

 .وجوب الترك: والعزيمة
ث لا نــص اسـتدلال علــى كــون الــترك عزيمــة، لان ا) ٣( ق �ــا، وحيــ لعبــادة بمـا أ�ــا توفيقيــة يجــب ورود الــنص علــى كـل عمــل، أو ذكــر يتعلــ

 .على الجواز فيحرم اتيان الاذان
للاذان في تلك المواضع كان لاجل جمعـه بـين الصـلاتين، لا لخصوصـية في نفـس المكـان الـذي صـلى فيـه فعملـه  ﷐يعني أن تركه ) ٤(
 .يدل على لزوم الترك في مطلق الجمع ﷐

   .الاحاديث. ٣٦الباب . ٦٦٥ص ). المصدر نفسه(راجع 
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ويشــكل بمنــع كونــه بجميــع فصــوله . أنــه ذكــر الله تعــالى فلاوجــه لســقوطه أصــلا، بــل تخفيفــا ورخصــة )١(ومــن
مــنهم العلامــة  ذكــرا، و�ن الكــلام في خصوصــية العبــادة لا في مطلــق الــذكر، وقــد صــرح جماعــة مــن الاصــحاب

 .الباقون سقوطه مع مطلق الجمع )٣(، وأطلق)٢(بتحريمه في الثلاثة الاول،
ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثـة اسـتنادا إلى عـدم وقوفـه فيـه علـى نـص،  ﷖واختلف كلام المصنف 

ولا فتوى، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم �نتفاء التحريم فيها، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرهـا مـؤولا السـاقط 
 .�نه أذان الاعلام، وأن الباقي أذان الذكر والاعظام

 .ربما قيل بكراهته في الثلاثة، و�لغ من قال �لتحريم: الوفي الدروس قريب من ذلك، فإنه ق
، والظـاهر التحـريم فيمـا )٤(الاقرب أن الاذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف في غيرها: وفي البيان

 .)٥(لا إجماع على استحبابه منها، لما ذكر�ه
 وأما تقسيم الاذان إلى القسمين فأضعف، لانه عبادة خاصة

___________________________________ 
 .دليل لعدم سقوط الاذان) ١(
 .عصرا عرفة والجمعة، وعشاء المزدلفة: وهي) ٢(
 .من غير بيان أن السقوط عزيمة، أو رخصة) ٣(
 .غير الثلاثة المذكورة) ٤(
وذلــك لماتقــدم مــن أن الاذان . خــاصأي أن الظــاهر في كــل مــورد حكمــوا بســقوط الاذان هــو حرمتــه إلا مــا ثبــت اســتحبابه بــدليل ) ٥(

 .عبادة توقيفية فلا يشرع ما لم يرد به إذن من الشارع
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، والحـيعلات )١(أصلها الاعلام، وبعضها ذكر، وبعضها غـير ذكـر و�دى وظيفتـه �يقاعـه سـرا ينـافي اعتبـار أصـله
 .ع فيكون بدعةتنافي ذكريته، بل هو قسم �لث، وسنه متبعة، ولم يوقعها الشارع في هذه المواض

 ، بل ربما)٢(إن مطلق البدعة ليس بمحرم: نعم قد يقال
___________________________________ 

كمـــاأن الحـــيعلات الموجــودة فيـــه تنـــافي كــون الاذان ذكـــرا، حيـــث إ�ـــا . لان أصــل الاذان هـــو الاعـــلام والاعــلان، وهـــذا ينـــافي الســرية) ١(
ت تســبيحا، ولا غــيره مــن الاذكــار ث جعــل الاذان علــى قســمين. ليســ إعلامــي، وذكــري وأراد �لثــاني أذان : وهــذا رد علــى المصــنف، حيــ

 .الصلاة
لان البدعة إن كانت بمعنى كل حدث جديد في الاسلا فهذه ليست بمحرمة على اطلاقها، إذ الحياة في تطـور مـن حـال إلى حـال، ) ٢(

بي  وأســباب المعيشــة واســلوب الاســتمتاع في تغــير دائــم، ولا دليــل ت علــى عهــد النــ تي كانــ ى وجــوب الالتــزام �لعــادات الــ وســلم  ﷐علــ
 .فحسب
ث إ�ـا افـتراء وكـذب علـى الله جل جلاله، كـالحكم �سـتحباب مـا لـيس بمسـتحب، : نعم البدعة بمعنى ادخال ما ليس في الدين محرمة قطعـا، حيـ

ن اســتنادها إلى الــدين، أو إلى الله تعــالى شــأنه صــالحة للانقســام إلى الاحكــام إذا فالمتحــد�ت الاســلامية مــن دو . أو حرمــة مــاليس بحــرام
 .الخمسة �عتبارات �نوية عارضة

مثــال ذلــك طبــع القــرآن وفــق الاســاليب الفنيــة، وبنــاء المســاجد والمــآذن، والر�طــات، والحســينيات ونحوهــا، فا�ــا قــد تجــب، وقــد تحــرم وقــد 
 .طلبات الزمان والبيئة والملابساتتستحب، وقد تكره، وقد تباح وفق مت
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 .)١(قسمها بعضهم إلى الاحكام الخمسة، ومع ذلك لا يثبت الجواز
 .)٣(، وكذا الخنثى)٢(، بل لمطلق الذكر أما الانثى فتسر �ما كما تقدم)ويستحب رفع الصوت �ما للرجل(
 .ببيان حروفه، وإطالة وقوفه من غير استعجال) والترتيل فيه(
لكراهة إعرا�ما حتى لو ترك الوقف  )٤(بتقصير الوقوف على كل فصل، لا تركه) فيها(هو الاسراع ) والحدر(

أصـــلا فالتســـكين أولى مـــن الاعـــراب، فإنـــه لغـــة عربيـــة، والاعـــراب مرغـــوب عنـــه شـــرعا، ولـــو أعـــرب حينئـــذ تـــرك 
 .)٥(أما اللحن ففي بطلا�ما به وجهان. الافضل ولم تبطل

___________________________________ 
 .من أنه عبادة وهي توقيفية لابد في مشروعيتها من ورود الامر �ا �لخصوص: لما ذكره سابقا) ١(
 ".يستحبان للنساء سرا : " ٥٧٥في قوله في ص ) ٢(
 .للاحتياط، أو تغليب احتمال الحرمة) ٣(
 .وهو مكروه في فصول الاذان والاقامةأي لا يستحب ترك الوقف رأسا، لانه لوترك الوقف رأسا يضطر إلى اعرابه ) ٤(
 .أن اللحن خروج عن مقتضى لغة العرب والاذان والاقامة إنما شرعتا وفقا للسان العرب، فيبطلان لو خالفاه: وجه البطلان) ٥(

 .أن الملحون أيضا يعد في نظر العامة اذا�، فتشمله الاطلاقات مالم تصل إلى حد تغيير المعنى: ووجه الصحة
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المشـهود بـه لغـة وإن  )١(لعـدم تماميـة الجملـة بـه بفـوات ﷐ه الـبطلان لـو غـير المعـنى كنصـب رسـول الله ويتج
 .قصده، إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها

 )٢(ليكـون أبلـغ في رفـع الصـوت، وإبلاغـه المصـلين، وغـيره يقتصـر عنـه) الراتـب يقـف علـى مرتفـع(المؤذن ) و(
 .مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه به مالم يفرط �لتأخر

في جميـع الفصـول خصوصـا الاقامـة، ويكـره الالتفـات بـبعض فصـوله يمينـا وشمـالا وإن كـان ) واستقبال القبلة(
 .)٣(على المنارة عند�

ول ورد �لجلــوس، ويمكــن دخــ )٤(والــنص) أو ســجدة أو جلســة(ولــو مــن الراتبــة، ) والفصــل بينهمــا بــركعتين(
 السجدة فيه

___________________________________ 
 .وهو صحيح أيضا) لفوات: (وفي بعض النسخ) ١(
 .أي يقف المؤذن غير الراتب في مكان أخفض من مكان المؤذن الراتب، احتراما لمقامه) ٢(
والشــافعية اسـتحبوا الالتفـات �لـرأس إلى اليمــين . والمالكيـة علـى الاطـلاق. أمـا عنـد أبي حنيفـة فيسـتحب الادارة �لاذان علــى المنـارة) ٣(

 .والحنابلة استحبوا الالتفات �لصدر أيضا). حي على الفلاح(، والى اليسار عند قول )حي على الصلاة: (عند قول
 .٢٣١ - ٢٣٠ص . ١الجزء . راجع الفقه على المذاهب الاربعة

 .٢ - ١الحديث . ١١الباب . ٦٣١ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة) (٤(
 .١٥ - ١٤الحديث ) المصدر نفسه(لكن السجدة أيضا مروية في 
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ولم يجــد �ــا المصــنف في الــذكرى حــديثا، لكنهــا ) أو خطــوة(فإ�ــا جلــوس وز�دة مــع اشــتمالها علــى مزيــة زائــدة، 
في المغــرب خاصــة، ونســبها في الــذكرى إلى كــلام الاصــحاب مــع الســجدة  )١(وهــي مرويــة) أو ســكتة(مشــهورة، 

 .كان حسنا  )٣(، فلو ذكرها)٢(طوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحةوالخ
 .، واما الخطوة فكما تقدم)٥(أما السكتة فمروية فيه. )٤(الخطوة والسكتة): يختص المغرب �لاخيرتين(

 .، وانه إذا فعلها كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله فكان ذكرها اولى)٦(وروي فيه الجلسة
___________________________________ 

 ".بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فان بينهما نفسا : " ﷒اشارة إلى قول الامام الصادق ) ١(
 .٧الحديث . ١١الباب . ٦٣٢ص ) المصدر نفسه(راجع 

 .٤الحديث . ٦٣١ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .حسناأي فلو ذكر المصنف التسبيحة التي ورد �ا النص لكان ) ٣(
 .أي لايستحب في المغرب سواهما) ٤(
 ".إلا المغرب فان بينهما نفسا : " ﷒) الصادق(في قول الامام ) ٥(

 .وأما الخطوة فمستندها المشهور كماتقدم ٧الحديث . ١١الباب . ٦٣٢ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .والمتشحط هو المتلطخ. الحديث. ٦٣٢ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٦(
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 )١(خصوصـا الاقامـة، ولا يعيـده بـه مـالم يخـرج بـه عـن المـوالاة، ويعيـدها بـه مطلقـا) ويكره الكلام في خلالهما(
حالتهما وفي الاقامة ) ويستحب الطهارة( )٢(على ما أفتى به المصنف وغيره، والنص ورد �عاد�ا �لكلام بعدها
 .)٤( المسجد �لاكبر لغا، للنهي المفسد للعبادةآكد، وليست شرطا فيهما عند� من الحدثين نعم لو أوقعه في

إذا سمع كما يقول المؤذن وان كـان في الصـلاة، إلا الحـيعلات فيهـا فيبـد لهـا �لحوقلـة، ) والحكاية لغير المؤذن(
ولو حكاها بطلت لا�ا ليست ذكرا، وكذا يجوز إبدالها في غيرهـا، ووقـت حكايـة الفصـل بعـد فـراغ المـؤذن منـه، 

 .وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآ�، ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه. أو معه
 ة، وإنما حالة النية، والتكبير، والقراء) ثم يجب القيام(

___________________________________ 
 .لم يخرجها أي يعيد الاقامة �لتكلم في أثنائها، سواء أخرجها الكلام عن الموالاة أم) ١(
 ".لاتتكلم اذا أقمت الصلاة، فانك اذا تكلمت اعدت الاقامة : " ﷒) الصادق(في قول ) ٢(
 .٣الحديث  ١٠الباب  ٦٢٩ص ). المصدر نفسه(
 .الاصغر والاكبر) ٣(
أمل، فـان الاسـتدلال مبـني علـى  لان مكثه في المسجد حرام، والمفروض أن مكثه كان لاجل الاذان فيحرم أيضا، لاستلزامه الحرام فت) ٤(

 .كون مستلزمات الحرام محرمة، أو على أن الكون جزء مقدم للاغتسال، وليس كذلك
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قدمـه علــى النيــة والتكبـير مــع انــه لا يجـب قبلهمــا، لكونــه شــرطا فيهمـا والشــرط مقــدم علـى المشــروط، وقــد اخــره 
وفي الالفيـــة اخـــره عـــن  )١(ا مـــن الصـــلاة ءالمصـــنف عنهمـــا في الـــذكرى والـــدروس، نظـــرا إلى ذلـــك، وليـــتمحض جـــز 

ث لــو أزيــل الســناد) مســتقلا بــه(ة ليجعلــه واجبــا في الثلاثــة، ولكــل وجـه  القـراء ســقط  )٢(غــير مســتند إلى شـئ بحيــ
إن عجــز( إن عجــز(ويســتند فيمــا يعجــز عنــه، ). ففــي الــبعض(عــن الاســتقلال في الجميــع ) مــع المكنــة، فــ ن ) فــ عــ

 .ئ مقدما على القعود فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو �جرة مع الامكانعلى ش) اعتمد(الاستقلال أصلا 
، فـإن عجـز )٤(مستقلا كما مـر) قعد(عنه ولو �لاعتماد، أو قدر عليه ولكن عجز عن تحصيله ) فإن عجز(
 .اعتمد
 .على جانبه الايمن) فإن عجز اضطجع(
 ويفهم منه هنا )٥(ثةهذا هو الاقوى ومختاره في كتبه الثلا. فعلى الايسر) فإن عجز(

___________________________________ 
 :أخر المصنف القيام عن النية والتكبير لامرين) ١(
 .لاعتباره حالة النية والتكبير): الاول(
 .ا محضا من الصلاة وليس من مقدما�ا حيث أدخله في عداد الاجزاء لابداء كونه جزء): الثاني(
 .المستند عليه: السناد) ٣(
 .أي غير مستند إلى شئ بحيث لو أزيل لسقط) ٤(
 .البيان: الذكرى، الدروس: وهي) ٥(
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 .وهو قول )١(التخيير
إن عجــز(بوجهــه،  )٢(ويجــب الاســتقبال حينئــذ ــ علــى ظهــره، وجعــل �طــن قدميــه إلى ) اســتلقى( )٣(عنهمــا) ف

هـذه المراتـب حصـول مشـقة كثـيرة لا والمـراد �لعجـز في . بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضـر )٤(القبلة ووجهه
 .، لا العجز الكلي)٥(تتحمل عادة، سواء نشأ منها ز�دة مرض، أو حدوثه، أو بطء برئه أو مجرد المشقة

ويجــب تقريــب الجبهــة إلى مــا يصــح الســجود عليــه، أو . إن عجــز عنهمــا) ويــومئ للركــوع، والســجود �لــرأس(
قي المساجد معتمدا، وبدونه لـو تعـذر الاعتمـاد، وهـذه الاحكـام آتيـة تقريبه إليها، والاعتماد �ا عليه، ووضع �

عـن الايمـاء ) فـإن عجـز(في جميع المراتب السابقة وحيث يومئ لهمـا برأسـه يزيـد السـجود انخفاضـا مـع الامكـان، 
 للسجود تغميضا )٦(مزيدا) غمض عينيه لهما(به 

___________________________________ 
 ".فليصل وهو مضطجع : " ﷒بين الايمن والايسر، وهذا التخيير مستفاد من اطلاق قول الامام الصادق ) ١(
 .٥الحديث . ١الباب . ٦٨٠ص ). المصدر نفسه(
 .أي حين العجز عن القيام) ٢(
 .أي عن القعود والاضطجاع على الايمن أو الايسر) ٣(
 .وجعل وجهه إلى القبلة �لنصب عطفا على �طن قدميه أي) ٤(
 .أي البالغة إلى حد العجز نوعا) ٥(
ن �ب التفعيــل فيقــرأ مزيــدا وقاعلـــه المصــلي أو اســم مفعــول للمجــرد، فيكــون النائــب عــن الفاعـــل ) ٦( في  -لــه احتمــالان اســم فاعــل مــ

ت الصــلاة الواجبــة، أو . عــن غيرهــا �لصــفات المميــزة. لكــن الصــورة الاولى أولى. هــو الجــار وا�ــرور -الصــورة الثانيــة  بخــلاف مــا إذا كانــ
هنا تعليلية أي ) حيث(ويحتمل أن يكون . المندوبة واحدة لا مشارك لها، فا�ا تكون مميزة بنفسها لا تحتاج إلى الوصف المميز عن غيرها
يابـة فلابـد مـن صـفات تميـز المقصـودة عـن بما أن الصلاة مشتركة بين أنواع مختلفـة مـن الواجبـة، والمندوبـة، والقضـاء، والاداء والاصـالة، والن

 .غيرها
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تلــك الافعــال، وإلا  )٢(، وإن لم يكــن مبصــرا مــع إمكــان الفــتح قاصــدا �لابــدال)لرفعهمــا( )١(�لفــتح) وفتحهمــا(
ق البــدل حكــم  أجــرى الافعــال علــى قلبــه كــل واحــد في محلــه، والاذكــار علــى لســانه، وإلا أخطرهــا �لبــال ويلحــ

 .)٣(مطلقا: وقيل. المبدل في الركنية، ز�دة ونقصا� مع القصد
ــيمكن توجــه وهــي القصــد إلى الصــلاة المعينــة، ولمــا كــان القصــد متوقفــا علــى تعيــين المقصــود بوجــه ) والنيــة( ل

 )٤(القصد إليه اعتبر فيها إحضار ذات الصلاة وصفا�ا المميزة لها حيث تكون مشتركة
___________________________________ 

 .حيث إنه مصدر مسكن العين) رفعهما(حتى يصبح فعلا لا مصدرا وهذا على خلاف ) فتحهما(أي بفتح عين ) ١(
يقصد بكل بدل الفعل المبدل منه، فيقصد بغمـض العـين الركـوع، وبفتهـا رفـع الـرأس مـن الركـوع،  الابدال بفتح الهمزة جمع بدل، أي) ٢(

 .وهكذا
سواء قصد �ا البدلية، أم لا، ليكون تغميض العين مطلقا بمنزلة الركوع �لنسبة إلى العاجز عن الركوع فمتى غمـض عينـه فكأنـه ركـع ) ٣(

 .وافتبطل الصلاة بز�دة ذلك ونقصانه عمدا وسه
ت المشــترك بــين ) ٤( ت في الوقــ ت الصــلاة الواجبــة أو المندوبــة مشــتركة بــين أفــراد كمــا إذاكانــ ني يجــب احضــار الصــفات المميــزة إذا كانــ يعــ

 .الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء فلابد حينئذ من تمييز الصلاة المقصودة 
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 .)١(من ظهر، أو عصر، أو غيرهما) ضمعينة الفر (والقصد إلى هذاالمعين متقر�، ويلزم من ذلك كو�ا 
ير وقتهـــا ) أوالقضـــاء(إن كـــان فعلهـــا في وقتهـــا، ) والاداء( والظـــاهر أن المـــراد بـــه ). والوجـــوب(إن كـــان في غـــ

 )٣(، لان قصد الفرض يستدعي تميز الواجب، مع احتمال أن يريد به الواجب المميز)٢(ا�عول غاية
___________________________________ 

كالمغرب والعشاء والصبح، فالفرض بمعنى نـوع الصـلاة الواجبـة، أو المندوبـة، وحمـل الشـارح قـدس سـره الفـرض هنـا علـى هـذا المعـنى، ) ١(
 .﷖مع أنه ظاهر في الوجوب، لوجود القرينة التي هو ذكر الوجوب فيما بعدكما أشاراليه الشارح 

ت مترتبــة عليــه، ولا  وفي. المقصـود �لوجــوب مــا يجعــل غايــة للفعــل) ٢( جعــل الوجــوب غايــة لفعــل الصــلاة تجــوز، لان غايــة الفعــل مــا كانــ
 .شك أن الوجوب لا يترتب على فعل الصلاة، بل الامر �لعكس، فان الصلاة مترتبة على الوجوب

ن لفــظ الوجــوب وهــو أن يكــون المقصــود �لفــرض ) ٣( ة الصــلاة أي كو�ــا نوعيــ -فيمــا ســبق  -هــذا هــو الاحتمــال الثــاني في المقصــود مــ
 .أوغير يومية. من ظهر، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء: يومية

    



٥٩٠ 

ير مصــطلح شــرعا، ولقــد كــان  ويكــون الفــرض إشــارة إلى نــوع الصــلاة، لان الفــرض قــد يــراد بــه ذلــك إلا أنــه غــ
 )١(مشــهورأولى، بنــاء علــى أن الوجــوب الغــائي لا دليــل علــى وجوبــه كمــا نبــه عليــه المصــنف في الــذكرى، ولكنــه 

 .)٢(فيجرى عليه هنا
إن كان مندو�، إما �لعارض كالمعادة، لئلا ينافي الفرض الاول، إذ يكفي إطلاق الفـرض عليـه ) أو الندب(

�ن يـــراد �لفـــرض أولا مـــا هـــو أعـــم مـــن الواجـــب كمـــا ذكـــرفي : )٣(حينئـــذ كونـــه كـــذلك �لاصـــل، أو مـــا هـــو أعـــم
 الاحتمال، وهذا قرينة أخرى

___________________________________ 
 .أي منسوب إلى المشهور، وليس مشهورا) ١(
مـن اعتبـار قصـد الغايـة في : بناء على الاحتمال الاول من لفظ الوجوب المذكور في كلامـه فيكـون كلامـه جـار� علـى المنـبى المشـهور) ٢(

 .العبادات
ــو داخــــل تحــــت : مقصــــوده أن المــــراد �لنــــدب) ٣( ث إن المنــــدوب �لعــــارض ﷖في كــــلام المصــــنف ) الفــــرض(النــــدب العــــارض فهــ ــ ، حيــ
المـذكور أولا، ) الفـرض(فرض �لاصل وإن كان المراد الندب مطلقا سواء أكان �لعارض، أم �لاصل فحينئذ لا يـدخل تحـت ) كالمعادة(

 .�لنوعية فيعم الواجب والندب) الفرض(إلا اذا فسر� 

    



٥٩١ 

فعل المنوي، لاأجزاء للنية لا�اأمر واحد بسـيط وهـو القصـد، وإنمـا التركيـب وهذه الامور كلها مميزات لل. )١(عليه
 .وهوالصلاة الواجبة، أو المندوبة المؤداة، أو المقضاة: في متعلقه ومعروضه

ويكـــون قصـــده لوجوبـــه إشـــارة إلى مايقولـــه  )٢(وعلـــى اعتبـــار الوجـــوب المعلـــل يكـــون آخـــر المميـــزات الوجـــوب
الواجــب لوجوبــه، أو ندبــه، أو لوجههمــا مــن الشــكر، أو اللطــف أو الامــر، أو  مــن أنــه يجــب فعــل: المتكلمــون

 ذلك أمر مرغوب عنه، )٣(المركب منها، أومن بعضها على اختلاف الآراء ووجوب
___________________________________ 

لـى أن المقصـود �لوجـوب في كلامـه هـو أي اذا كان المقصود �لندب هو الاعم من الندب �لعارض أو �لاصل فهي قرينة اخـرى ع) ١(
 .بمعنى النوع) الفرض(و ) الواجب المميز(
ث إن العلــة الغائيــة أثــر مترتــب علــى العمــل) ٢( وأمــا المميــزات فهــي . أي اذا فســر� الوجــوب �لعلــة الغائيــة كــان خارجــا عــن المميــزات حيــ

الوجـــوب، أو : الاداء أو القضـــاء أي مقابـــل قولـــه: إلى قولـــه ﷖إذا تنتهـــي المميـــزات في كـــلام المصـــنف . سمـــات داخلـــة في كيـــان العمـــل
 .الندب

 -لوكان  -واضح غير محتاج إلى التحقيق كي يستلزم كونه وجوب قصده مرغو� عنه والمحتاج إلى التحقيق ) لوجوبه، أوندبه(مفهوم ) ٣(
 .إنما هو لوجههما ولم يتعرض الفقهاء لوجوب قصده في النية

 .الاصل عدم وجوب قصد الوجوب حتى يحتاج إلى اقامة دليل على هذا الوجوبهذا لكن 

    



٥٩٢ 

وهـو قـرب الشـرف : وهـي غايـة الفعـل المتعبـد بـه): والقربـة(فكيـف يكلـف بـه غـيرهم؟  )١(إذ لم يحققه المحققون
 .� تعالى كفى، لورودها كثيرا في الكتاب والسنة ولو جعلها )٢(وآثرها. لا الزمان والمكان، لتنزهه تعالى عنهما

أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المـؤادة، ويقصـد فعلهـا � : وقد تلخص من ذلك
تعـــالى، وهـــذا أمـــر ســـهل، وتكليـــف يســـير قـــل أن ينفـــك عـــن ذهـــن المكلـــف عـــن إرادتـــه الصـــلاة، وكـــذا غيرهـــا 

 .اذة منه والبعد عنهز�دة على ذلك وسواس شيطاني قد أمر� �لاستع )٣(وتجشمها
 نسبت إليه، لان �ا يحصل الدخول) وتكبيرة الاحرام(

___________________________________ 
ن الغايــة وقــد اختلــف في ذلــك المحققــون الخــواص، فكيــف يكلــف بــذلك العــوام -لحــد الآن  -أي لم يعلــم ) ١( مــع العلــم أنــه . المقصــود مــ

 .يجب فهم التكليف حتى يمكن أداؤه
 .دون غيرها من الالفاظ المرادفة لها، لورودها كثيرا في السنة) القربة(أي إنما اختار لفظة  )٢(

 .٢اليك نص الحديث . الاخبار. ١٢الباب . ٣٠ص . ٣الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 
 .الصلاة قر�ن كل تقي: في حديث قال ﷒عن زاررة عن الصادق 

 .والدخول فيه بمشقةالتكلف في الشئ، : التجشم) ٣(

    



٥٩٣ 

، �سـيا )�لعربيـة(ويجـب الـتلفظ �ـا �للفـظ المشـهور . في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها من الكـلام وغـيره
سـائر (كـذا تعتـبر العربيـة في ) و( )١(بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، حيث فعل كذلك وأمـر� �لتأسـي بـه

أمــا مــع العجــز، . في أشــهر القــولين هــذا مــع القــدرة عليهــا )٢(�ــا، وبغيرهــاأمــا المندوبــة فيصــح ). الاذكــار الواجبــة
وضــيق الوقــت عــن الــتعلم فيــأتي �ــا حســب مــا يعرفــه مــن اللغــات، فــان تعــدد تخــير مراعيــا مــا اشــتملت عليــه مــن 

 .)٣(المعنى ومنه الافضلية
ث يكــبر عنــد حضــور القصــد المــذكور �لبــال مــن غــير أ) وتجــب المقارنــة للنيــة( ن يتخلــل بينهمــا زمــان وإن بحيــ

 .)٤(قل، على المشهور
___________________________________ 

 .٢١الآية : الاحزاب. ) ل�م � رسول االله اسوة حسنة(في قوله تعالى ) ١(
ة،  و أصل البراءوه) أي أصل عدم اشتراطها �لعربية(يعني أن الاذكار المندوبة في الصلاة يجوز أداؤها �ي لغة كانت وذلك للاصل ) ٢(

 .أو استصحا�ا
ن ) ٣( نى(أي ومــ ى صــيغة التفضــيل فلابــد مــن مراعا�ــا ): الافضــلية(الــذي يجــب مراعاتــه ) المعــ ني إذا كانــت الجملــة العربيــة مشــتملة علــ يعــ

 .أيضا في اللغة المترجمة
لكن الحكم . اء أكان الفصل كثيرا، أم قليلايعني إذا نوى ثم ذهل عن النية وكبر فحصل فصل بين النية والتكبير فصلاته �طلة، سو ) ٤(

 .أما بناء على كفاية الارتكاز فلا وجه للحكم �لبطلان. مبني على القول بوجوب استحضار النية

    



٥٩٤ 

والمعتبر حصول القصد عند أول جـزء مـن التكبـير، وهـو المفهـوم مـن المقارنـة بينهمـا في عبـارة المصـنف، لكنـه 
 .)٢(إلا مع العسر، والاول أقوى )١(خرهفي غيره اعتبر استمراره إلى آ

مـن الصـلاة، ) إلى الفـراغ(بمعنى أن لا يحـدث نيـة تنافيهـا، ولـو في بعـض مميـزات المنـوي ): واستدامة حكمها(
أو الر�ء ولو ببعض الافعـال،  )٥(بعض المنافيات كذلك )٤(أو فعل )٣(فلو نوى الخروج منها ولو في �ني الحال قبله

 .بطلت )٦(ونحو ذلك
كضـــيق وقـــت، وحاجـــة يضـــر فو�ـــا، ) إلا مـــع الضـــرورة( )٧(في أشـــهر القـــولين) ة الحمـــد، وســـورة كاملـــة وقـــراء(

سـواء لم ) الاوليـين(الـركعتين ) في(هـذا . )٨(وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنهـا
 .يكن غيرهما كالثنائية أم كان كغيرها

___________________________________ 
 .أي آخر التكبير) ١(
 .لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة) ٢(
 .أي قبل الفراغ من الصلاة، �ن قصد الخروج من الحالة التالية لحالة القصد، لا في حالة القصد) ٣(
 .أي نوى فعل بعض المنافيات) ٤(
 .الة نية ذلك الفعل المنافيأي ولو في حالة �لية لح) ٥(
 .كقصد تعليم الغير، والتنزه من فعل العبادة، أو بعضها) ٦(
 .أي في وجوب السورة الكاملة) ٧(
 .بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما �تي قريبا) ٨(

    



٥٩٥ 

أو ( )١(يقولهــا مــرة�ن ): أربعــا(الحمــد وحــدها، أوالتســبيح �أربــع المشــهورة (مــن الركعــات ) ويجــزي في غيرهمــا(
 .)٢(�سقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز) تسعا
ووجـــه الاجتـــزاء �لجميـــع ورود الـــنص . بتكريـــر الاربـــع ثـــلا�) أو اثـــنى عشـــر(في الاخـــيرة  )٣(�ثباتـــه) أو عشـــرا(

 .)٥(دةولقيام غيره مقامه، وز� )٤(ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، لذلك. الصحيح �ا
___________________________________ 

 ".سبحان الله، والحمد�، ولا إلا الله، والله أكبر " وهي : أي �تي �لتسبيحات الاربع مرة واحدة) ١(
ت إمامـــا، أو وحـــدك فقـــل: " قـــال ﷒علـــى وزن أمـــير، والروايـــة عـــن الامـــام البـــاقر ) ٢(  إلـــه إلا الله ســـبحان الله والحمـــد � ولا: إذا كنـــ

 ".ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات، ثم تكبر وتركع 
 .١الحديث . ٥١الباب . ٧٩١ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .أي �ثبات التكبير في الستبيحة الاخيرة) ٣(
 ).١(وهو مارويناه عن حريز في التعليقة رقم: أى لورود النص الصحيح �سقاط التكبير) ٤(
ني أن مــ) ٥( ن يســقط التكبــير مـــن التســبيحات لا يجــوز لــه الاكتفـــاء �لمــرة الواحــدة، عمــلا بروايــة حريـــز المتقدمــة، فتكــون المــرة الثانيـــة يعــ

كما أنـه لـو أسـقط التكبـيرة فلابـد أن �تي بتسـع . والثالثة بدلا عن إسقاط التكبيرة، ففي الاكتفاء �لمرة لابد من ذكر التسبيحات الاربع
 .على الاربعتسبيحات فهي ز�دة 

    



٥٩٦ 

وحيث يؤدي الواجب �لاربـع جـاز تـرك الزائـد فيحتمـل كونـه مسـتحبا، نظـرا إلى ذلـك، وواجبـا مخـيرا، إلتفـا� 
، والاربـــع في )٣(ه كـــالركعتين وهـــو الاربـــع وإن كـــان جـــزء: إلى بـــدل )٢(وجـــواز تركـــه )١(إلى أنـــه أحـــد أفـــراد الواجـــب

 .مواضع التخيير
فلـو . ه صرح المصنف في الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا، وعليـه الفتـوىالوجوب، وب: وظاهر النص والفتوى

 شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟
___________________________________ 

مــوع أحــد أفــراد ويحتمــل أن يكــون واجبــا لــو أتــى بــه، نظــرا إلى كــون ا�. أي يحتمــل أن يكــون الزائــد مســتحبا، نظــرا إلى جــواز تركــه) ١(
 .فالتارك للزائد �رك للفرد الاكبر، وآت �لفرد الاصغر لا أنه أتى �لقدر الواجب، وترك المستحب. الواجب المخير

 .أي وجواز ترك الزائد وهو اثنتا عشرة تسبيحة) ٢(
حة الواحـدة المشـتملة علـى فصـول أربعـة أنه كيف يجوز ترك اثنتي عشرة تسبيحة وتبديلها إلى الاربع وهـو التسـبي: حاصل الوهم: دفع وهم
 .مع أن الاربع جزء من اثنتي عشرة تسبيحة. سبحان الله والحمد � ولا إله إلا الله والله أكبر: وهي

 .من أنه كيف يعقل التخيير بين الاقل والاكثر مع أنه موجود في ضمن الاكثر؟: وهذا هو الاشكال المعروف
 .هذا جواب عن الوهم المذكور) ٣(

بي، ! أن الجزئية لا تقدح �لواجب، لان هذه التسبيحة كالركعتين والاربع في مواضع التخيير وهـي : خلاصته المسـجد الحـرام، ومسـجد النـ
ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفه آلاف التحية والثناء، حيث إن المسـافر مخـير في هـذه المواضـع بـين القصـر والتمـام وإن كـان 

ــار ركعتـــين مـــن �ب أ�مـــا واجبتـــان . والتمـــام أفضـــلالقصـــر أحـــوط  فـــترك الاربـــع وتبـــديلها إلى ركعتـــين مـــع أ�مـــا تحـــت الاكثـــر عنـــد اختيـ
 .�لوجوب التخييري، فانه إماأن �تي المسافر �ثنتين، أو �ربع ركعات

    



٥٩٧ 

ت قبـل الشـروع فيوقعـه ع. ، وإن جـاز تركـه قبـل الشـروع)١(يحتمله، قضية للوجـوب لـى وجهـه، أو والتخيـير �بـ
 .يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة

 .)٢(أصالة عدم وجوب الاكمال، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى، إن لم يبلغ فردا آخر: ووجه العدم
___________________________________ 

فـاذا كـان الواجـب . إلى الفـرد الكبـير لـو تـرك الصـغيريعني لو قلنا �لوجوب التخييري بين أفراد مختلفة في الصـغر والكـبر يجـب البلـوغ ) ١(
لم يجزلـه أن يتجـاوز المـرة ولا يصـل إلى الـثلاث، لانـه حينئــذ لم  -وهـو الفـرد الكبـير  -: وهـو الفـرد الصـغير والـثلاث مـرات: مـرددا بـين المـرة

 .يكن آتيا لا �لفرد الصغير ولا �لفرد الكبير
ني إذا بلــغ المرتبــة كــان ا�مــو ) ٢( ت المرتبــة المتجــاوز عنهــا هــي مقــدار الواجــب. ع واجبــا واحــدايعــ وأمــا مــا زاد عنهــا . وأمــا إذا لم يبلــغ كانــ

 .فينصرف إلى ذكر الله المستحب في الصلاة مطلقا

    



٥٩٨ 

 .)١(﷒من التسبيح مطلقا لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن ) أولى(في غير الاوليين ) والحمد(
اختلفـــت الاقـــوال واختلـــف اختيـــار  )٣(وبحســـبها. ، ولغـــير الامـــام وتســـاويهما)٢(التســـبيح مطلقـــاوروي أفضـــلية 

 .ة مطلقا المصنف، فهنا رجح القراء
وتردد في الذكرى، والجمع بـين الاخبـار . وفي البيان جعلهما له سواء. وفي الدروس للامام، والتسبيح للمنفرد

 .)٤(هنا لا يخلو من تعسف
___________________________________ 

 .١٠الحديث . ٥١الباب . ٧٩٤ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .٣الحديث . ٥الباب . ٧٩٢ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٢(
ت الاقــوال) ٣( أمــا الاخبــار فمنهــا مــا دل علــى أفضــلية الحمــد مــن غــير فــرق بــين الامــام والمــأموم  . أي وبحســب اخــتلاف الاخبــار اختلفــ

 .٢ما دل على أفضلية التسبيح من غير فرق أيضا كما في الهامش ): ومنها( ١حكيم المشار اليها في الهامش  كمافي رواية محمد بن
 .ما دل على أفضلية التسبيح لغيرالامام، وأما للامام فالافضل الحمد): ومنها(

 .١٢الحديث . ٥١الباب . ٧٩٤ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .يحما دل على تساوي الحمد والتسب): ومنها(

 .الاحاديث. ٤٢الباب . ٧٨١ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .الميل عن الطريق المستقيم، والاعراض عنه، لان الجمع هنا بصورة يتقبلها العقل والعرف غير ممكنة: التعسف) ٤(

    



٥٩٩ 

والحـق . )١(للرجـل) في الصـبح وأوليـي العشـائين، والاخفـات في البـواقي(ة على المشهور  �لقراء) ويجب الجهر(
 .)٢(أن الجهر والاخفات كيفيتان متضاد�ن مطلقا لا يجتمعان في مادة

___________________________________ 
 .٢إليك نص الحديث . الاحاديث ٢٥الباب . ٧٦٥إلى  - ٧٦٣ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(

صـلاة الجمعـة، وصـلاة المغـرب، وصـلاة العشـاء الآخـرة،  لاي علـة يجهـر في: فقـال ﷒أنه سأل أ� عبدالله ) حمران(عن محمد بن عمران 
بي : وصــلاة الغــداة، وســاير الصــلوات مثــل الظهــر والعصــر لا يجهــر فيهمــا؟ فقــال لمــا أســري بــه إلى الســماء كــان أول صــلاة  ﷐لان النــ

 .ة ليتبين لهم فضله أن يجهر �لقراء ﷐نبيه  فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فاضاف الله عزوجل إليه الملائكة فصلى خلفه وأمر
ثم فـرض عليـه المغـرب وأضــاف . ه أحـد ة، لانـه لم يكـن وراء ثم فـرض عليـه العصـر ولم يضـف إليـه أحـدا مـن الملائكـة وأمـره أن يخفـي القـراء

فــرض الله عليــه الفجــر فــأمره �لاجهــار ليبــين للنــاس فلمــا كــان قــرب الفجــر نــزل ف. وكــذلك العشــاء الآخــرة. إليــه الملائكــة فــأمره �لاجهــار
 .فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها

 .وهذا على خلاف من ذهب إلى أن أقل الجهر يجتمع مع أكثر الاخفات فجاز اجتماعهما، ولا تكون بينهما مضادة حينئذ) ٢(
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. ى الصــوت الموجــب لتســميته جهــرا عرفــاأن يســمعه مــن قــرب منــه صــحيحا، مــع اشــتمالها علــ: فأقــل الجهــر
 .وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط

 .أن لا يبلغ أقل الجهر: أن يسمع نفسه خاصة صحيحا، أو تقديرا وأكثره: وأقل السر
وجــــو�، بــــل تتخــــير بينــــه وبــــين الســــر في مواضــــعه إذا لم يســــمعها مــــن يحــــرم اســــتماع ) ولا جهــــر علــــى المــــرأة(
 .)٢(ا مطلقا، والسر أفضل له)١(صو�ا
وربمــا قيــل بوجــوب . )٣(في موضــع الجهــر إن لم يســمعها الاجنــبي وإلا تعــين الاخفــات) ويتخــير الخنثــى بينهمــا(

 .)٤(الجهر عليها، مراعية عدم سماع الاجنبي مع الامكان، وإلا وجب الاخفات، وهو أحوط
 :وهو لغة: ة للقراء) ثم الترتيل(

___________________________________ 
فحكــم الشــارح �لتحــريم . لا دليـل علــى حرمــة اســتماع صـوت النســاء الاجنبيــات إذا لم تكــن هنـاك ريبــة، أو خــوف الوقــوع في الفتنـة) ١(

 .مطلقا لا وجه له
 .سواء أكان هناك من يسمع صو�ا، أم لا) ٢(
 .من �ب الاحتياط، لدوران أمرها بين التعيين والتخيير) ٣(
ة عنــد الامـن مــن سمـاع الاجانــب صـو�ا، لا�ــا حينئـذ يــدور أمرهـا بــين كو�ـا امــرأة  نثــى هـو أن تجهــر �لقـراءأي الاحتيـاط في حـق الخ) ٤(

فتتخـير بــين الجهــر والاخفـات، وكو�ــا رجــلا فيتعـين عليهــا الجهــر، والاحتيـاط عنــد دوران الامــر بـين التعيــين والتخيــير هـو التعيــين وهــو هنــا 
فيجـب الاخفـاف، لاحتمـال كو�ـا انثـى فيحـرم . أمرهـا بـين الحرمـة والوجـوب فيقـدم جانـب الحرمـة وأما عند وجود الاجنـبي فيـدور. الجهر

 .عليها إسماع صو�ا للاجانب
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 .فيها والتبيين بغير بغي )١(الترسل
هو حفظ الوقوف، وأداء الحروف وهو المروي عن ابن عباس، وقريب منـه عـن علـي : وشرعا قال في الذكرى

 .)٢(وبيان الحروف، بدل أدائها: قال إلا أنه ﷒
 .وهي ماتم لفظه ومعناه أو أحدهما: على مواضعه )٣()والوقوف(

___________________________________ 
أي بـلا إدراج الحـروف بعضـها في بعـض، بــل ) التبيـين(الاسترسـال، أي أداء الكلمـات واحـدة تلـو أخـرى بـلا فصــل، مـع ): الترسـل) (١(

أي بغير ظلم وتجاوز للحدود المتعارفة الشرعية،لان الاسترسال والتبيين قد يلحقان �لغناء المطرب ) بغير بغي(لحروف بجلاء بصورة تتبين ا
 .وهو بغي وخروج عن الحدود

 .�ب وصف الصلاة ١٨٨ص . ٨٤الجزء ). بحار الانوار) (٢(
 .١٨وتفسير الصافي المقدمة الحادية عشرة ص 

 .) ورتل القرآن ترتيلا (:بن عباس مذكور في مجمع البيان في ذيل قوله تعالىوالحديث المروي هنا عن ا
 .٣٢الآية : والآية في سورة الفرقان ١٦٧ص . ٧الجزء . طبع صيدا. راجع مجمع البيان

) بيت النبوة أهل(الكريم، ولا يعقل الخطاب إلا من خوطب به وهم . �لرفع عطفا على الترتيل، أي ثم الوقوف على مواضع الترتيل) ٣(
 .لا من كان أجنبيا عن القرآن وحقائقه ورموزه وعمن نزل عليه القرآن). صاحب البيت أدرى بما فيه(و . صلوات الله عليهم أجمعين

    



٦٠٢ 

 .)١(التام، ثم الحسن، ثم الكافي على ما هو مقرر في محله: والافضل
___________________________________ 

 .وإليك تفسيرهذه الاصطلاحات. إلى التام والحسن والقبيح والكافي: علماء التجويد تقسيمهم الوقوفومما ابتدعه القراء و ) ١(
 .هو الوقوف على ما لا تعلق له بما بعده لالفظا ولا معنى كما في أكثر الفواصل، ورؤوس الاي الشريفة: التام

نى كالح: الحسن : مـد �، فـان المعـنى �م، لكنـه موقـوف علـى ذكـر الصـفة وهـيهوالوقوف على مايتعلق بمابعده من حيث اللفـظ دون المعـ
 ).رب العالمين(

 .هو الوقوف على ما لا يفيد معنى مستقلا كالوقف على المبتدأ، أو المضاف: القبيح
وقد عرفت أن هذه الاصطلاحات ). لا ريب فيه: (هو الوقوف على ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ كقوله تعالى: الكافي

. ممـا اختلفـه علمــاء التجويـد والقــراء لغـا�ت لا يناســب ذكرهـا المقــام فهـي �لاعــراض عنهـا أجــدر ولعـل القــارئ النبيـه عثــر، أو يعثـر عليهــا
سوى ما روي  ﷕) أهل البيت(ليل على وجوب رعاية هذا الوقف وفق هذه الاصطلاحات من الاخبار المروية عن وكيف كان فلا د

 .عليه الصلاة والسلام وهي غير �بتة عند�، بل مخدوشة) الامام أميرالمؤمنين(عن 
ع كثــرة اختلافــا�م، وتخطئــة بعضــهم لــبعض لان وعلـى فــرض ثبو�ــا فلــيس المقصــود منهــا الوقــف المصــطلح عنــد القــراء حســب مافســروه، مــ

 .تشخيص تلك المواقف موقوف على إدراك حقائق مقاصد القرآن
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 .)١(ولقد كان يغني عنه ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف فالجمع بينهما �كيد
 .في المعتبر والمنتهى�نه تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسره به : نعم يحسن الجمع بينهما لو فسر الترتيل

 .أو بيان الحروف وإظهارها من غيرمد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية وهو الموافق لتعريف أهل اللغة
ــث لا ينــدمج بعضــها في بعــض إلى حــد لا : إمــا �ظهــار حركاتــه وبيا�ــا بيــا� شــافيا) الاعــراب )٢(وتعمــد( بحي

 .)٤(وجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، ومثله حركة البناءأو �ن لا يكثر الوقوف الم. )٣(يبلغ حد المنع
 )مستحب(عند آيتيهما ) وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة(

___________________________________ 
 .لان الترتيل المفسر بحفظ الوقوف، وأداء الحروف يغني عن ذكر الوقوف �نيا فيكون ذكره �كيدا) ١(
 .على الترتيل أي ثم تعمد الاعراب �لرفع عطفا) ٢(
 .المبالغة في إظهار الحركات بصورة تفكك الحروف والكمات حتى كأ�ا متجزأة كل إلى طرف: حد المنع) ٣(
 ).حيث وهؤلاء وأين(أي في صورة مطلوبية اظهار الحركة على القدر المتعارف لا يفرق بين الاعرابية والبنائية أمثال حركة ) ٤(
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 .بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والندب من التغاير )٣(وعطفها. )٢(، وما عطف عليه)١(يلخبر الترت
 .كهل أتى وعم، لا مطلق التطويل) تطويل السورة في الصبح(يستحب ) وكذا(
 .)٥(كهل أتيك والاعلى كذلك) في الظهر والعشاء )٤(وتوسطها(
 ا أطلق ولم يخص التفصيل بسور المفصل، لعدم النصوإنم. بما دون ذلك) وقصرها في العصر والمغرب(

___________________________________ 
 .ثم الترتيل أي الترتيل مستحب: ٦٠٠أي الترتيل الواقع في قوله في ص ) ١(
هـي كلمـة  أي على الترتيل يعني أن كلمة مستحب خبر أيضا للمبتدأ الذي عطف علـى كلمـة ثم الترتيـل والـذي عطـف علـى الترتيـل) ٢(

والوقوف، وتعمد الاعراب، وسؤال الرحمة، والتعوذ من النقمـة في قـول المصـنف أي الوقـوف أيضـا مسـتحب، وتعمـد الاعـراب مسـتحب، 
 .وسؤال الرحمة مستحب، والتعوذ مستحب

لجهر في حق الرجال وهو ا: ثم الترتيل لاجل أن يتبين الفرق بين الواجب ٦٠٠أي عطف كلمة الترتيل بثم في قول المصنف في ص ) ٣(
 .وهو الترتيل: في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، والاخفات في الظهر والعصر وبين الندب

 .أي توسط السورة �ن يقرأ سورة وسطا بين سورة طويلة وسورة قصيرة) ٤(
 .أي لا مطلق التوسط) ٥(
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وأمثالها، لكن المصنف وغيره قيـدوا الاقسـام على تعيينه بخصوصه عند�، وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور 
 .�لمفصل، والمراد به ما بعد محمد، أو الفتح، أو الحجرات، أو الصف، أو الصافات إلى آخر القرآن

أشهرها الاول، سمي مفصـلا لكثـرة فواصـله �لبسـملة �لاضـافة إلى �قـي القـرآن، أو  )١(وفي مبتدئه أقوال أخر
 .لعدم المنسوخ منهلما فيه من الحكم المفصل، 

واختيـــار هـــل أتـــى وهـــل أتيـــك في صـــبح (، بـــل قـــد يجـــب )وكـــذا يســـتحب قصـــر الســـورة مـــع خـــوف الضـــيق(
 ، وصبح)الاثنين

___________________________________ 
 ).سبح(ومن ) الانسان(ومن ) الرحمن(ومن ) تبارك(ومن ) الجائبة(ومن ) الضحى(ومن ) ق(من : وهي) ١(

 .ثمان وستين سورة) وفضلت �لمفصل( ﷐ا ما يرشد إلى ذلك سوى ما روي عن النبي وليس في روا�تن
 .كتاب فضل القرآن. ٢الجزء ). أصول الكافي(راجع 

 .وسلم وهو الاشهر ﷐) محمد(والحديث يدل على أن أولاها سورة 
مـع أنــه لم يــرد . محتمــل أن يكـون ســهوامن قلمــه الشـريف أو مــن النســاخ ﷐) محمد(�ن أولاهــا مــا بعـد ســورة ) ﷖(فمـا أفــاده الشـارح 

 .نص �ستحباب الطوال والقصار والمتوسطة من المفصل، بل ورد استحباب سور هي من المفصل

. ٧٠البــــــــاب . ٨١٥وص . ٢الحــــــــديث . ٢٨البــــــــاب . ٧٨٧ص . ٣الجــــــــزء ). وســــــــائل الشــــــــيعة(راجــــــــع 
     .الاحاديث
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 .)١(فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما) الخميس(
ـــافقين في ظهريهـــا وجمعتهـــا(ســـورة ) و( ـــق الاســـتخدام) الجمعـــة والمن ، وروي أن مـــن تركهمـــا فيهـــا )٢(علـــى طري

ــــل بوجــــود قراء د �مــــا في الجمعــــة وظهرهــــا، لــــذلك، وحملــــت الروايــــة علــــى �كــــ متعمــــدا فــــلا صــــلاة لــــه حــــتى قي
 ).والجمعة والتوحيد في صبحها(، )٣(الاستحباب جمعا

 .)٤(الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا: وقيل
 .المغرب والعشاء): يها والجمعة والاعلى في عشاء(

 .)٦(، ولا مشاحة في ذلك، لانه مقام استحباب)٥(الجمعة والتوحيد: وروي في المغرب
___________________________________ 

 .﷒وهذا هونصف الحديث المروي عن الرضا ) ١(
 .١الحديث . ٥٠الباب . ٧٩١ص . ٤الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

فـاختلف المقصـود مـن ) سـورة الجمعـة(والمراد �لجمعة التي هـي مرجـع الضـميربن ) يوم الجمعة(لان المراد �لضمير في ظهريها وجمعتها ) ٢(
 .هذا هو الاستخدام في علم البديعالضمير عن المقصود من مرجعه، و 

 .�ما متعمدا أي جمعا بينها وبين مادل على جواز قراء) ٣(
 .٣الحديث  ٧الباب  ٨١٥ص  ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .٣الحديث  ٤٩الباب . ٧٨٩ص . ٤الجزء ). المصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .٤الحديث ). المصدر نفسه(راجع ) ٥(
ــة بــــين ) ٦( ــام الالزاميــــةأي لا معارضــ ــع مســــتحب �لتنــــاوب والمعارضــــة خاصــــة ببــــاب الاحكــ الوجــــوب : (الاخبــــار هنــــا، حيــــث إن الجمــ

 ).والحرمة
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، ولـو شـرع )١(على أشهر القولين فتبطـل بمجـرد الشـروع فيهـا عمـدا، للنهـي) العزيمة في الفريضة(ة  قراء) وتحرم(
الســـجود، ومعـــه ففـــي العـــدول، أو إكمالهـــا فيهـــا ســـاهيا عـــدل عنهـــا وإن تجـــاوز نصـــفها، مـــا لم يتجـــاوز موضـــع 

ومـــال المصـــنف في الـــذكرى إلى . )٣(في الثـــاني منهمـــا قـــوة. )٢(والاجتـــزاء �ـــا، مـــع قضـــاء الســـجود بعـــدها وجهـــان
�ا فيها، ويسجد لها في محله، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ، أو  واحترز �لفريضة عن النافلة فيجوز قراء. الاول

 ويحرم استماعها في الفريضة فان فعل، أو سمع إتفاقا وقلنا. )٤(ينسمع على أجود القول
___________________________________ 

 .١الحديث . ٤٠الباب . ٧٧٩ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
المكتوبـة كمـا أشـير ووجه الاكتفاء أن النهي إنما هو لـز�دة السـجدة في . وجه العدول إطلاق النهي الشامل لما بقي منها بعد التذكر) ٢(

 .اليه في بعض الاخبار فبعدما تجاوز موضع السجود لا فائدة في العدول
 .موجود في بعض النسخ المخطوطة) في الثاني منهما قوة) (٣(
 .وجماعة، بل في الحدائق أنه مذهب الاكثر) ﷖(عند الشارح ) ٤(

 .سماعأن المشهور عدم وجوب السجود �ل: ولكن عن كشف الالتباس
 .وظاهر الخلاف والتذكرة الاجماع على عدم وجوبه، ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار

 .الاحاديث. ٣٧الباب . ٧٧٧ص ). المصدر نفسه(راجع 
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ولـو صـلى مـع مخـالف تقيـة فقرأهـا �بعـه في السـجود ولم يعتـد �ـا علـى . بوجوبه له أومأ لها وقضاها بعـد الصـلاة
فـلا منـع مـن الاقتـداء بـه مـن هـذه الجهـة، بـل  )٢(منا لا يقـول �لسـجود لهـا في الصـلاةوالقائل بجوازها . )١(الاقوى

 .من حيث فعله ما يعتقد المأموم الابطال به
 ).النهار(نوافل ) ة في نوافل الليل، والسر في ويستحب الجهر �لقراء(
في نظيرهـا �ـارا كالكسـوفين، بمعنى اسـتحباب الجهـر �لليليـة منهـا، والسـر : وكذا قيل في غيرها من الفرائض(

والاقــوى في الكســوفين ذلــك، لعــدم اختصــاص . كالجمعــة والعيــدين، والزلزلــة  )٣(أمــا مــا لا نظــير لــه فــالجهر مطلقــا
 .الخسوف �لليل

___________________________________ 
 .لمكتوبةأي لم يعتد �ذه الصلاة فتجب إعاد�ا، لا طلاق ما دل على أن السجود ز�دة في ا) ١(

 .١الحديث . ٤٠الباب . ٧٧٩ص ). المصدر نفسه(راجع 
والاقتـداء بمـن يـرى . ة العزائم في الصلاة لكنه يوجب �خير السجود لها إلى مـا بعـد الصـلاة كابن الجنيد من الامامية قائل يجواز قراء) ٢(

جهة اخرى وهي أن المـأموم يـرى أن الامـام قـد قـرأ مـا هذا الرأي وإن كان جائزا من جهة عدم ز�دته سجدة في الصلاة، لكنه ممنوع من 
 .فصلاة الامام �طلة في نظر المأموم فلا يجوز له الاقتداء به. ته في الصلاة لا تجوز قراء

 .سواء صلاها �لليل أم �لنهار) ٣(

    



٦٠٩ 

 .الوقت )١(مع امكانه، وسعة) وجاهل الحمد يجب عليه التعلم(
قـــرآ�، فـــان لم يســـم، لقلتـــه فهـــو   )٢(هـــذا إذا سمـــي. أي مـــن الحمـــد) منهـــافـــان ضـــاق الوقـــت قـــرأ مـــا يحســـن (

وفي الـــدروس . )٦(، أو يعـــوض عـــن الفائـــت؟ ظـــاهر العبـــارة الاول)٥(وهـــل يقتصـــر عليـــه. )٤(أجمـــع )٣(كالجاهـــل �ـــا
ويض ثم إن لم يعلــم غيرهــا مــن القــرآن كــرر مــا يعلمــه بقــدر الفائــت وإن علــم ففــي التعــ. )٨(، وهــو الاشــهر)٧(الثــاني
 :، أو منه قولان)٩(منها

___________________________________ 
 .الواو هنا بمعنى مع أي ومع سعة الوقت للتعلم) ١(
 .أي سمي ما يحسنه من الحمد قرآ�) ٢(
 .دأي هذا الذي يعرف شيئا قليلا من الحمد بحيث لا يسمى هذا المقدار قرآ� فهو كالجاهل �لحمد يجب عليه تعلم الحم) ٣(
 .وسيأتي حكمه في كلام المصنف) ٤(
 .�ن يكتفي المصلي من الحمد على هذا المقدار: ة الحمد أي على ما يحسن من قراء) ٥(
 .فان ضاق قرأ ما يحسن منها: ة الحمد، لدلالة عبارة المصنف على ذلك في قوله أي يقتصر المصلي على ما يحسنه من قراء) ٦(
 .وهو التعويض عن الفائت) ٧(
 .ثم إن لم يعلم غيرها إلى آخر ما ذكره: أي الثاني هو الاشهر بين الفقهاء، ولذا فرع الشارح عليه بقوله) ٨(
ن الجــزء الفائــت مــن الحمــد بمــا يعلمــه مــن نفــس الفاتحــة) ٩( ن غــير الفاتحــة . أي ففــي التعــويض عــ أو التعــويض عــن الفائــت بمــا يعلمــه مــ

 .�لتعويض من غير الفاتحة) قولو . (�لتعويض من نفس الفاتحة) قول: (قولان
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 )٣(وعلـــى التقـــديرين. الشـــئ الواحـــد لا يكـــون أصـــلا وبـــدلا )٢(وأن. الابعـــاض أقـــرب إليهـــا )١(كـــون: مأخـــذهما
 .في الحروف )٤(فيجب المساواة له

أخـر البـدل،  )٦(ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبـدل، فـان علـم الاول. ، والاول أشهر)٥(في الآ�ت: وقيل
 وسطه )٨(قدمه، أو الطرفين )٧(أو الآخر

___________________________________ 
 .هذا دليل التعويض من نفس الفاتحة أي بما أن أبعاض الفاتحة أقرب إلى الفاتحة فالتعويض �ا عن الفائت متعين) ١(
ت، فالواجـب الاتيـان عـن هذا دليل التعويض من غير الفاتحة أي كيف يمكن أن يكـون الشـئ الواحـد بتكـرره ) ٢( أصـلا وبـدلا عـن الفائـ

 .والشارح اختار القول الثاني. الفائت بما يعلمه من غير الفاتحة
 .أو التعويض عنه من غير الفاتحة. التعويض عن الفائت من نفس الفاتحة: وهما) ٣(
 .أى للفائت) ٤(
 .أي وقيل يجب المساواة للفائت في الآ�ت) ٥(
 .أي أول الحمد) ٦(
 .أي إن علم المصلي آخر الحمد قدم البدل لا محالة )٧(
مــا بــين قصــاص الشــعر إلى طــرف الانــف مســجد فمــا أصــاب الارض منــه " أي إن علــم المصــلي أول الحمــد وآخــره قــرأ أول الحمــد ) ٨(

 ".أجزأك 
 .٤الحديث . ٩الباب . ٩٦٣ص . ٤الجزء ). المصدر نفسه(راجع 

 .تدل على اعتبار مقدار الدرهم، أو الانملة ﷒لكن هناك رواية عن الامام الباقر 
 .٥الحديث ). المصدر نفسه(راجع 
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أو  )١(ولــو أمكنــه الائتمــام قــدم مــع ذلــك مــن الانخنــاء إلى مــا يســاوي موقفــه )٢(حفــه بــه، وهكــذا )١(أو الوســط
ســـبحان ربي الاعلـــى : قـــائلا فيهمـــا(يزيـــد عليـــه، أويـــنقص عنـــه بمـــا لا يزيـــد عـــن مقـــدار أربـــع أصـــابع مضـــمومة 

 .من الثلاثة الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر إضطرارا، أو مطلقا على المختار) وبحمده، أو مامر
 .حال الرفع بمسماه) نامطمئ(بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفعه ) ثم رفع رأسه(اختيارا ) مطمئنا بقدره(
وهـــي المســـماة بجلســـة الاســـتراحة اســـتحبا� ) الثانيـــة(الســـجدة ) عقيـــب(بضـــم الطـــاء ) ويســـتحب الطمأنينـــة(

 .مؤكدا، بل قيل بوجو�ا
 .غيره )٢(بعدد وتر، ودونه) الواجب(الذكر ) والز�دة على(
 .)٣(أمام الذكر للهم لك سجدت إلى آخره) والدعاء(
 .للسجدتين )والتكبيرات الاربع(

___________________________________ 
 .أي يستوي موضع جبهته مع موقفه) ١(
 .أي ودون العدد الوتر في الفضل العدد الزوج، فانه أقل فضلا من الوتر) ٢(
 .١الحديث . ٢الباب . ٩٥١ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٣(
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 .بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه): إحداهما(
 .بعد رفعه من السجدة الاولى جالسا مطمئنا ):و�نيتها(
 .قبل الهوي إلى الثانية كذلك): و�لثتها(
 .بعد رفعه منه معتدلا): ورابعتها(
�ن يســبق بيديــه، ثم يهـوي بركبتيــه، لمــا روي أن عليــا : بــل مطلـق الــذكر إمــا في الهــوي إليـه) والتخويـة للرجــل(
: أو بمعـنى تجـافي الاعضـاء حالـة السـجود )١(يعـني بروكـه: عـير الضـامركان إذا سجد يتخوى كما يتخوى الب  ﷒

 )٢(ويسـمى هـذا تخويـة، لانـه إلقـاء الخـوي. �ن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض، ولا يفترشهما كـافتراش الاسـد
ش وكلاهمـــا مســـتحب للرجـــل، دون المـــرأة، بـــل تســـبق في هويهـــا بركبتيهـــا، وتبـــدأ �لقعـــود، وتفـــتر . بـــين الاعضـــاء

 .)٣(ذراعيها حالته لانه أستر، وكذا الخنثى لانه أحوط، وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكر�ه
�ن يجلس على وركـه الايسـر ويخـرج رجليـه جميعـا مـن تحتـه، جـاعلا رجلـه اليسـرى ): والتورك بين السجدتين(

 .على الارض وظاهر قدمه اليمنى على �طن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الارض
___________________________________ 

 .هو وقوع البعير الضامر وسقوطه على الارض: البروك كقعود) ١(
 .١الحديث . ٣الباب . ٩٥٣ص ). المصدر نفسه(راجع 

 .والمناسبة هنا وجود الفراغ بين الاعضاء. الوطاء بين جبلين: الخوي) ٢(
 .الخوي بين الاعضاءويسمى هذا تخوية، لانه القاء : في قوله قدس سره) ٣(
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 .هذا في الذكر، أما الانثى فترفع ركبتيها، وتضع �طن كفيها على فخذيها مضمومتي الاصابع
آخــــر (يجـــب ) وكــــذا(الــــتي تمامهـــا القيـــام مــــن الســـجدة الثانيـــة، ) الثانيـــة(الركعـــة ) عقــــب: ثم يجـــب التشـــهد(
الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمدا عبــده  وهــو أشــهد أن لا إلــه إلا: (إذا كانــت ثلاثيــة، أو ر�عيــة) الصــلاة

وإطـلاق التشـهد علـى مـا يشـمل الصـلاة علـى محمد وآلـه إمـا تغليـب أو ). ورسـوله اللهـم صـلى علـى محمد وآل محمد
اكملها، وهـي مجزيـة �لاجمـاع إلاأنـه غـير متعـين عنـد المصـنف، بـل يجـوز  )١(وما اختاره من صيغته. حقيقة شرعية

وعلـى هـذا فمـا ذكـر . ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهـر)٢(شريك له، ولفظة عبده مطلقاعنده حذف وحده لا 
 .)٤(ويمكن أن يريد انحصاره فيه، لدلالة النص الصحيح عليه. يجب تخييرا كز�دة التسبيح )٣(هنا

 .وفي البيان تردد في وجوب ما حذفناه، ثم اختار وجوبه تخييرا
 )، ويستحب التوركجالسا مطمئنا بقدره(ويجب التشهد 

___________________________________ 
 .أي مااختاره المصنف من صيغة التشهد فهو أكمل الصيغ) ١(
 .أي سواء أضيف الرسول إلى المظهر أم إلى المضمر) ٢(
 ).ههنا(في بعض النسخ ) ٣(
 .١الحديث  ٣الباب . ٩٨٩ص . ٤الجزء ). المصدر نفسه(راجع ) ٤(
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 .)١(قبله، وفي أثنائه وبعده �لمنقول) والز�دة في الثناء والدعاء(حالته كما مر 
 .)٢(على أجود القولين عنده، وأحوطهما عند�) ثم يجب التسليم(
 .مخيرا فيهما) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته )٣(و. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: وله عبار�ن(
 ).واستحب الآخر(رج به من الصلاة وخ) و�يهما بدأ كان هو الواجب(

وأمـا الثانيـة فمخرجـة . )٤(أما العبارة الاولى فعلى الاجتزاء �ـا، والخـروج �ـا مـن الصـلاة دلـت الاخبـار الكثـيرة
 .)٥(�لاجماع، نقله المصنف وغيره

رى والخــــروج �لثــــاني، وعليــــه المصــــنف في الــــذك. )٦(وفي بعــــض الاخبــــار تقــــديم الاول مــــع التســــليم المســــتحب
 .والبيان

___________________________________ 
 .١الحديث . ٣الباب . ٩٨٩ص ) المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .الاحاديث. ١الباب  ١٠٠٥ص ). المصدر نفسه(راجع . استنادا إلى ما دل على الوجوب من الاخبار) ٢(

 .٦الحديث . ٣الباب  ١٠١٢ص ). المصدر نفسه(راجع . واستند القائل بعدم الوجوب إلى الحديث الرابع
 ).أو(في بعض النسخ ) ٣(
 .٨ - ٤ - ١الحديث . ١٠٠٧ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .ينسب نقل الاجماع إلى ظاهر الذكرى والى المحقق في بعض كتبه) ٥(
 ".السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته : " وهو) ٦(

 .٢ الحديث. ٣الباب . ٩٩٠ص ). المصدر نفسه(راجع 
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 .فليس عليه دليل واضح )١(وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان كما اختاره المصنف هنا
، وفي )٢(وقد اختلف فيه كلام المصنف فاختاره هنا وهو من آخر ما صنفه وفي الرسالة الالفية وهـي مـن أولـه

ث عــن الصــيغة الاولى المتــأخرين، وخــير بينهــا، وبــين وأوجبهــا بعــض : البيــان أنكــره غايــة الانكــار فقــال بعــد البحــ
السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جـواز السـلام علينـا وعلـى عبـادالله الصـالحين بعـد السـلام 

 .)٣(عليكم، ولم يذكر ذلك في خبر، ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلو�ا مقدمة عليه
إنـه قـوي متـين، إلا أنـه لا قائـل بـه مـن : يرا عـن بعـض المتـأخرين وقـالوفي الذكرى نقـل وجـوب الصـيغتين تخيـ

 .وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟. القدماء
بر : ثم قال إن الاحتياط للدين الاتيان �لصيغتين جميعا �د� �لسلام علينـا، لا �لعكـس، فإنـه لم �ت بـه خـ

ويعتقـــد ندبيـــة الســـلام علينـــا ووجـــوب الصـــيغة منقـــول، ولا مصـــنف مشـــهور ســـوى مـــا في بعـــض كتـــب المحقـــق، 
 ، وماجعله احتياطاقد أبطله في الرسالة)٤(الاخرى

___________________________________ 
 ).السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(أن الثاني مستحب ولو كان : فان ظاهر كلام المصنف هنا) ١(
 .أي من أول ماصنفه المصنف) ٢(
 ).السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(متقدمة عليه أي على ) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(ن الصيغة الاولى وهي أي يجعلو ) ٣(
السـلام علينـا (في الـذكرى أي يلـزم أن يعتقـد المصـلي ندبيـة صـيغة  ﷖مـن تتمـة كـلام المصـنف ) الاخـرى: (إلى قولـه) ويعتقـد(جملـة ) ٤(

 ).السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(ووجوب صيغة ) الحينوعلى عبادالله الص
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 .إن من الواجب جعل المخرج مايقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم تجز: الالفية فقال فيها
وبعــد ذلــك كلــه فــالاقوى الاجتــزاء في الخــروج بكــل واحــدة منهمــا والمشــهور في الاخبــار تقــديم الســلام علينــا 

ت مــن حكمــه وعلــى عبــاد الله  مــع التســليم المســتحب، إلا أنــه لــيس احتياطــا كمــا ذكــره في الــذكرى، لمــا قــد عرفــ
 .)١(بخلافه فضلا عن غيره

 .كمامر) ويستحب فيه التورك(
 ).)٢(إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه(�لتسليم ) وإيماء المنفرد(

على كونه إلى القبلـة بغـير إيمـاء، وفي الـذكرى إدعـى  والفتوي )٣(أما الاول فلم نقف على مستنده، وإنما النص
 .الاجماع على نفي الايماء إلى القبلة �لصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية

 وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما
___________________________________ 

ــه خــــالف ) ١( تى في الالفيــــة، وفي هــــذا الكتــــاب بوجــــوب الصــــيغة يعــــني أن المصــــنف بنفســ ث أفــــ ــاط الــــذي ذكــــره في الــــذكرى، حيــــ الاحتيــ
 .وكذلك غير المصنف فلا وجه لهذا الاحتياط. المتقدمة، واستحباب المتأخرة

 .طرف العين مما يلي الصدغ) المؤمن(المؤخر على وزن ) ٢(
 .ثالاحادي ٢الباب . ١إلى  - ١٠٠٧ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٣(
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 .)١(لا يفيده
 .بمعنى أنه يبتدئ به إلى القبلة ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه): بصفحة وجهه يمينا(يومئ ) والامام(
ن علــى ) والمــأموم كــذلك( أي يــومئ إلى يمينــه بصــفحة وجهــه كالامــام مقتصــرا علــى تســليمة واحــدة إن لم يكــ

 .يساره أحد
وجعــل . أيضــا) إلى يســاره(بوجهــه ) مؤميــا(السـلام علــيكم  بصــيغة) وإن كـان علــي يســاره أحــد ســلم أخــرى(

والكــلام فيــه وفي الايمــاء �لصــفحة كالايمــاء بمــؤخر . إبنــا �بويــه الحــائط كافيــا في اســتحباب التســليمتين للمــأموم
 .من عدم الدلالة عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الاصحاب لا راد له: العين
مـــن الانـــس : والمســـلمين ﷕الانبيـــاء والملائكـــة والائمـــة (يمه بصـــيغة الخطـــاب في تســـل) وليقصـــد المصـــلي(
 .�ن يحضرهم بباله، ويخاطبهم به، وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا وإن كان مخرجا عن العهدة): والجن
، لانـــه داخـــل فـــيمن حيـــاه، بـــل يســـتحب للامـــام قصـــد )الـــرد علـــى الامـــام(مـــع مـــاذكر ) ويقصـــد المـــأموم بـــه(
ت وظيفــة المــأموم التســليم مــرتين فليقصــد �لاولى الــرد المــأم ــ ومين بــه علــى الخصــوص مضــافا إلى غــيرهم، ولــو كان

 .)٢(على الامام، و�لثانية مقصده
___________________________________ 

 .خبر المفضل بن عمرو " إذاكنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك : " ﷒وهو خبر أبي بصير عن الامام الصادق ) ١(
 .١٥ - ١٢الحديث . ٢الباب . ١٠٠٩). المصدر نفسه(راجع 

 .أي المقصود الاصلي �لسلام وهم الانبياء والملائكة) ٢(
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قبل الواجب وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبيـاء ) ويستحب السلام المشهور(
ميكائيــل والملائكــة المقــربين، الســلام علــى محمد ابــن عبــدالله خــاتم النبيــين لا نــبي الله ورســله الســلام علــى جبرائيــل و 

  .بعده

 )في �قي مستحبا�ا - الفصل الرابع (
 .وقبلها جملة منها، وبقي جملة أخرى )١(قد ذكر في تضاعيفها

كمـا (شـحمتي أذنيـه إلى حذاء ) ورفع اليدين به(بتبيين حروفه، وإظهارها إظهارا شافيا ) وهي ترتيل التكبير(
 .)٣(ولقد كان بيانه في تكبير الاحرام أولى منه فيه، لانه اولها والقول بوجوبه فيه ز�دة. )٢(في تكبير الركوع) مر

___________________________________ 
 .أي أثنائها، والتضاعيف مفرد بصيغة الجمع، حيث لا مفرد لها) ١(
 .إلى حذاء شحمتي أذنيه رافعا يديه: عند قوله ٦١٩في ص ) ٢(
 :عند تكبيرة الاحرام لوجهين" رفع اليدين �لتكبيرة " أنه كان ينبغي أن يذكر : خلاصة هذا الكلام) ٣(
 .أ�ا أولى التكبيرات): الاول(
 .وجود القول �ن رفع اليدين واجب في تكبيرة الاحرام): الثاني(

 .منصوبة على الحالية" ز�دة " وكلمة .  الدليلفالوجه الاول عمدة الدليل، والوجه الثاني ز�دة في
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علــى أشــهر القــولين، ) مجموعــة الاصــا بــع مبســوطة الا�ــامين(حالــة الرفــع، ) مســتقبل القبلــة ببطــون اليــدين(
 .)٢(إليها، مبتد� به عند ابتداء الرفع، و�لوضع عند انتهائه على أصح الاقوال )١(يضمهما: وقيل
اول الصـــلاة قبـــل تكبـــيرة الاحـــرام وهـــو الافضـــل، أو بعـــدها، أو �لتفريـــق في كـــل ) والتوجـــه بســـت تكبـــيرات(
 .)٣(فرض ونفل على الاقوى، سرا مطلقا: صلاة
 .)٤(إلى آخره" اللهم انت الملك الحق لا اله إلا أنت : " بقوله) ويدعو(منها ) يكبر ثلا�(
 .)٥(إلى آخره" لبيك وسعديك " بقوله ) واثنتين ويدعو(
 "� محسن قد ا�ك المسئ : " بقوله) و يدعووواحدة (

___________________________________ 
 .أي يضم الا�امين إلى الاصابع) ١(
ــير عنــد الشــروع في وضــع اليــدين: حاصــل القــول الاصــح) ٢( ن التكب والقــول . (الشــروع في التكبــير عنــد اتبــداء رفــع اليــد يــن والانتهــاء مــ

الشروع في التكبير �لشروع في رفع ): والقول الثالث. (ند انتهاء رفع اليدين والختم �لتكبير عند وضع اليدينالشروع في التكبير ع): الثني
 .اليدين، والانتهاء من التكبير عند الانتهاء من وضع اليدين

 .يضة والنافلةفي جميع الست، متقدمة على تكبيرة الاحرام ومتأخرة أو �لتفريق للامام والمأموم والمنفرد في الفر ) ٢(
  ١الحديث . ٨الباب . ٧٢٤ - ٧٢٣ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٥(و) ٤(
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، ولا يدعو بعد السادسة، وعليه المصـنف في الـذكرى، )٢(وروى أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات. )١(إلى آخره
، )٣(مـن غـير دعـاء بينهـا وروي جعلهـا ولاء. مع نقله ما هنا والدروس والنفلية، وفي البيان كماهنا، والكل حسـن

 .)٤(والاقتصار على خمس، وثلاث
بعـد ( )٥(إلى آخـره" وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض " وهو : أي يدعو بدعاء التوجه) ويتوجه(
 .حيث ما فعلها) التحريمة

لــس وينصــب ســاقيه ووركيــه، كمــا تج )٦(لعجــز، أو لكو�ــا �فلــة �ن يجلــس علــى ألييــه) وتربــع المصــلي قاعــدا(
 �ن يمدهما): رجليه حال ركوعه جالسا )٧(ته، ويثني حال قراء(المرأة متشهدة 

___________________________________ 
 .٦الحديث . ٦الباب . ٢٧١ص . ١ا�لد ). مستدرك وسائل الشيعة(راجع ) ١(
 .٣الحديث . ٩الباب . ٢٦٨ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .٢الحد يث  ٧الباب . ٧٢١ص . ٤لجزء ا). وسائل الشيعة(راجع ) ٣(
 .٣الحديث ). المصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .١الحديث  ٨الباب . ٧٢٤ - ٧٢٣ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٥(
 .وفق القاعدة" إليتيه : " بحذف التاء على خلاف القاعدة، وفي بعض النسخ" ألية " مثنى : بفتح الاول والثالث) ٦(
 .أي طواه وضم بعضه إلى بعض: مصدر ثنى الشئ يثنيه :بفتح الاول وسكون الثاني) ٧(
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فخذيــه عــن طيــة ركبتيــه، منحنيــا قــدر مــا يحــاذي وجهــه مــا  )١(ويخرجهمــا مــن ورائــه، رافعــا إلييــه عــن عقبيــه، مجافيــا
 .قدام ركبتيه

 .�ن يجلس على وركه الايسر كما تقدم، فإنه مشترك بين المصلي قائما وجالسا): وتوركه حال تشهده(
 .، بل خاشعا به)٢(بغير تحديق) والنظر قائما إلى مسجده(
ير  )٣(، كــل ذلــك مــروي)أنفــه ومتشــهدا إلى حجــره(طــرف ) وراكعــا إلى مــا بــين رجليــه وســاجدا إلى( إلا الاخــ

 .نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره. )٤(فذكره الاصحاب ولم نقف على مستنده
 .ومنها الا�ام) ما على فخذيه بحذاء ركبتيه، مضمومة الاصابعووضع اليدين قائ(
�كيـد لبسـط الا�ـام والاصـابع وهـي مؤنثـة ) جمع(هنا ) وراكعا على عيني ركبتيه الاصا بع والا�ام مبسوطة(

 .سماعية فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث
___________________________________ 

 .ابتعاد الفخذين ورفعها عن طية الركبتين: والمقصود" افيا ج: " في بعض النسخ) ١(
 .أي تحديق النظر) ٢(
 .﷒من حديث فقه الرضا  ٣الحديث . ١الباب . ٦٧٧ - ٦٧٥ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٣(
الصــلاة والســلام كمــا ذكــر� في وكــذلك لا مســتند لاســتحباب النظــرإلى طــرف الانــف حالــة الســجود ســوى مــا في فقــه الرضــا عليــه ) ٤(

 .وعليه فهو دال على الحكم الاخير أيضا) ٣(التعليقية السابقة رقم

    



٦٢٢ 

 .وهو تخصيص بعد التعميم، لا�ا إحدى الاصابع )١(وذكر الا�ام لرفع الايهام
ــى فخذيــه كهيئــة القيــام(لغــيره ) وســاجدا بحــذاء أذنيــه، ومتشــهدا وجالســا( في كو�ــا مضــمومة الاصــابع ) عل

 .بحذاء الركبتين
، وفي )٣(في اليوميـــة مطلقـــا) ة الثانيـــة عقيـــب قـــراء( )٢(اســـتحبا� مؤكـــدا، بـــل قيـــل بوجوبـــه) ويســـتحب القنـــوت(

ففيهـا قنـو�ن  )٤(والـوتر. أحـدهما في الاولى قبـل الركـوع، والاآخـر في الثانيـة بعـده: غيرها عدا الجمعة ففيها قنـو�ن
وحملـه علـى التقيــة . )٥(وت مطلقـا قبـل الركـوع وبعــده، وهـو حسـن للخــبروقيــل يجـوز فعـل القنــ. قبـل الركـوع وبعـده

 .ضعيف، لان العامة لا يقولون �لتخيير
___________________________________ 

 .�لموحدة، والمقصود واحد" لرفع الا�ام " وفي بعض النسخ . أي لرفع توهم أن الحكم مختص �لاصابع دون الا�ام) ١(
 .من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له: ﷒بن �بويه مستندا إلى ما روي عن الامام الصادق كما عن ا) ٢(

 .١١الحديث . ١الباب . ٨٩٧ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط) ٣(
 .عدا الجمعة أي عدا الوتر: ة في قوله�لجر عطفا على الجمع) ٤(
 .٥ - ٤الحد يث . ٣الباب . ٩٠١ - ٩٠٠ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٥(

    



٦٢٣ 

 .)٢(على الافضل، ويجوز بغيره) )١(�لمرسوم(وليكن القنوت 
اللهم أغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الـدنيا والآخـرة إنـك علـى كـل " وبعدها ) وأفضله كلمات الفرج(
ويســحب رفــع اليــدين بــه مــواز� لوجهــه بطو�مــا إلى الســماء ). وأقلــه ســبحان الله ثــلا�، أو خمســا" (قــدير شــئ 

ويفعلـه الناسـي قبـل الركـوع بعــده، . مضـمومتي الاصـابع، إلا الا�ـامين، والجهـر بـه للامـام والمنفــرد والسـر للمـأموم
 .عد الصلاة جالسا، ثم في الطريق مستقبلاوإن قلنا بتعينه قبله اختيارا فان لم يذكره حتى تجاوز قضاه ب

 .وإن كان مسبوقا) ويتابع المأموم إمامه فيه(
 .)٣(والمراد به هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام). وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح(
 .البطلانعن علمه بتحريمه، وإن جهل الحكم الوضعي وهو ) لو سأل المحرم(الصلاة ) وتبطل(

___________________________________ 
 .أي ما رسمه الشارع وبينه) ١(
 .لما في الخبر عن الصادق عليه الصلاة والسلام سئل عن القنوت؟) ٢(

 ".ما قضى الله على لسانك، ولا اعلم فيه شيئا مؤقنا " قال 
 .١الحديث . ٩الباب . ٩٠٧ص ) المصدر نفسه(راجع 

 .اجبا، أم مندو�، أم مباحا بمعناه الاخص أم مكروهاا أ كان و  سواء) ٣(

    



٦٢٤ 

 .أجودهما العدم، صرح به في الذكرى، وهو ظاهر الاطلاق هنا )١(أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان
وهو الاشـتغال عقيـب الصـلاة بـدعاء، أو ذكـر وهـو غـير منحصـر، لكثـرة مـا ورد منـه عـن أهـل ): والتعقيب(

، رافعا �ا يديـه إلى حـذاء أذنيـه واضـعا لهمـا علـى ركبتيـه أو قريبـا منهمـا ))٣(فضله التكبير ثلا�وأ( )٢(﷕البيت 
 .مستقبلا بباطنهما القبلة

 .)٤(إلى آخره" لا اله إلا الله الها واحدا ونحن له مسملمون " وهو ): ثم التهليل �لمرسوم(
الرتبـة، لا الفضـيلة، وإلا فهـي أفضـله مطلقـا، بـل ، وتعقيبهـا بـثم مـن حيـث )ثم تسبيح الزهراء عليهـا السـلام(

 .)٥(روي أ�ا أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها
 ويحمد ثلا� وثلاثين(مرة ) وكيفيتها أن يكبرأربعا وثلاثين(

___________________________________ 
 ".الناس في سعة ما لم يعلموا : " عموم ماورد: وجه الاعذار) ١(

 .م إعذار الجاهل المقصر فيما يرجع إلى الاحكام واختصاص العفو �لقاصرعد: ووجه عدمه
 .الاحاديث. ٣٠إلى  - ٢٩الباب  ١٠٥٦ - ١٠٣٩من ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٢(
أفضل التعقيب من  :فالمقصود ﷖قد ورد أن أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما سينبه عليه الشارح ) ٣(

 .حيث التقديم، لا مطلقا
 .٥٤الحديث . ٤٣ص . ٨٢الجزء ). بحار الانوار(بقيته في ) ٤(
 .الاحاديث ١١ - ٧ - ١٠٢١ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٥(

    



٦٢٥ 

 .ثم بما سنح، ثم سجد� الشكر. ()١(بعدها �لمنقول) ويسبح ثلا� وثلاثين ثم الدعاء
الايمن منهما ثم الايسـر مفترشـا ذراعيـه وصـدره وبطنـه، واضـعا جبهتـه مكا�ـا جبيينيه وخديه ) ويعفر بينهما(

الحمد � شكرا شكرا مائة مرة، وفي كل عاشرة شكرا للمجيب، ودونـه شـكرا مائـة، " حال الصلاة قائلا فيهما 
 .وأقله شكرا ثلا�

  ).)٢(�لمرسوم(فيهما وبعدهما ) ويدعو(

 ))٣(في التروك - الفصل الخامس (
وأن يريـد �ـا مـا يطلـب . )٤(أن يريد �ا ما يجب تركه، فيكـون الالتفـات إلى آخـر الفصـل مـذكورا �لتبـع يمكن

 .في الشرط السادس) وهي ما سلف(تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض 
___________________________________ 

 .ثالاحادي ٨ - ٧الباب . ١٠٢٢ - ١٠٢١ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .١الحديث . ٦الباب . ١٠٧٦ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٢(

 .وفي خصوص الدعاء الوارد بعد السجدتين راجع
 .٤الحديث . ٤الباب . ٣٥٥ص . ١ا�لد ). مستدرك وسائل الشيعة(
 .الذي هو ضدهلما كان الترك أمرا عدميا لا يمكن التكليف به كما قيل لذا كان النهي المتعلق به بمعنى الامر �لفعل ) ٣(
 .لا�ا ليست مما يجب تركها) ٤(

    



٦٢٦ 

فيجـــوز حينئـــذ، بـــل قـــد ) إلا لتقيـــة(في جميـــع أحـــوال الصـــلاة، وإن كـــان عقيـــب الحمـــد أو دعـــاء ) والتـــأمين(
 .يجب
" للفسـاد في العبـادة، ولا تبطـل بقولـه  )٣(في الاخبـار المقتضـي )٢(، للنهـي عنـه)لغيرها )١(وتبطل الصلاة بفعله(

 من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين )٥(و�لغ. بمعناه )٤(وإن كان" اللهم استجب 
___________________________________ 

 .أي بفعل التأمين في غير مورد التقية) ١(
ق النهــي بــه محرمــا فتبطــل الصــلاة بــه، لــز�دة الكــلا) ٢( م المحــرم في أي عــن هــذا التــأمين في غــير مــورد التقيــة فيكــون هــذا الكــلام بعــد تعليــ

 .٣اليك نص الحديث . راجع حول الاخبار الناهية عن التأمين في الصلاة في غير مورد التقية. ثنا�ها
 .لا: آمين؟ قال: إذا فرغت من فاتحة الكتاب: أقول ﷒سألت أ� عبدالله : عن الحلبي قال

 .يهاأي هذا النهي الوارد مقتض لفساد الصلاة، لتعلقه بشئ داخل ف) ٣(
 .اللهم استجب بمعنى التأمين، لكن مع ذلك يجوز التكلم �ا في الصلاة الواجبة: أي وإن كانت جملة) ٤(
 .اللهم استجب: أي كما �لغ من أفتى من فقهائنا الامامية ببطلان الصلاة من يقول في الصلاة) ٥(

    



٦٢٧ 

 لان قصد، )٢(لا. على أنه دعاء �ستجابة ما يدعو به، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء )١(بناء
___________________________________ 

 .تعليل من الشهيد الثاني للقائل بكراهة التأمين في الصلاة وأنه ليس محرما) ١(
نى اســتج: وخلاصــته فالقائــل �ــا يطلــب اجابــة مــا دعــاه وطلبــه مــن البــاري . بأن كلمــة آمــين مشــتملة علــى الــدعاء، لا�ــا اســم فعــل بمعــ

فكلمـة آمـين يقصـد �ـا اسـتجابة مـا دعــاه لا . عزوجـل في سـورة الفاتحـة المشـتملة علـى الـدعاء مـن اهـد� الصـراط المسـتقيم إلى آخرالسـورة
 .غير فلا تكون محرمة حتى توجب بطلان الصلاة �ا

أن قصـد : وخلاصـة مـا أفـاده الـزاعم في وجـه الضـعف. ن وجـه ضـعف كراهـة التـأمين مـايليإنكار من الشـهيد الثـاني علـى مـن زعـم أ) ٢(
الــدعاء، والقــرآن، لان جملــة اهــد� الصــراط المســتقيم إلى : وهمــا. وهــو ألفــاظ الفاتحــة في معنييــه: الــدعاء �لفاتحــة يوجــب اســتعمال المشــترك

ته بعنوان أنـه كـلام القـارئ يكـون منشـئا لـه فيقصـد بـه  ويمكن قراء. به القرآن ته بعنوان أنه كلام الله عزوجل فيقصد آخر السورة يمكن قراء
 .الدعاء، بناء على قصد الدعاء من القرآن

وهــو عــدم قصــد الــدعاء مــن القــرآن الــذي هــو ســورة الحمــد : إمــا عــدم فائــدة التــأمين إذا انتفــى الاول: فيلــزم حينئــذ أحــد الامــرين لا محالــة
ت فتكــون كلمــة آمــين لغــوا حينئــذ، وموجبـا لــبطلان الصــلاةالمشـتملة علــى الــدعاء كمــا  وهــو : وإمــا بطــلان الصــلاة عنــد انتفــاء الثــاني. عرفــ

 .بمعنى أنه أتى �لقرآن وقصد به الدعاء فلم يقرأ القرآن: القرآن إذا لم يقصد لانه إذا محض القرآن للدعاء فقد انتفى القرآن من الصلاة
هـذه . وهـو قصـد القـرآن انتفـى القـرآن مـن الصـلاة: وإذا انتفـى الثـاني. هـو الـدعاء فـلا فائـدة في التـأمينو : أنـه إذا انتفـى الاول: فالخلاصـة

 .خلاصة ما أفاده

    



٦٢٨ 

على تقـدير قصـد الـدعاء �لقـرآن، وعـدم فائـدة التـأمين مـع  )٣(في معنييه )٢(يوجب استعمال المشترك )١(الدعاء �ا
 قصد الدعاء �لمنزل منه )٦(، لان)٥(الثانيوانتفاء القرآن مع انتفاء  )٤(إنتفاء الاول

___________________________________ 
 .أي �لفاتحة كما عرفت) ١(
 .وهو ألفاظ الفاتحة كما عرفت) ٢(
 .القرآن، والدعاء كما عرفت: وهما) ٣(
 .وهو الدعاء) ٤(
 .وهو قصد القرآن) ٥(
 .زعما منه تفسيره بذلك ٦٣٧ص  ٤ذكر�ه في الهامش رد من الشهيد الثاني على من ذكر وجه الضعف بما ) ٦(

أولا عــدم المنافــاة بــين قصــد الــدعاء، والقرآنيــة لجــواز قصــد الــدعاء مــن القــرآن، لان عبــارة عــن الالفــاظ الخاصــة المشــتملة علــى : وخلاصــته
 .المعاني الوضعية، فالقارئ يقرأها بعنوان أ�ا منزلة من الله تعالى

 .معانيها يقصد في قرارة نفسه الطلب والدعاء بتلك المعانيلكنه حيث يلتفت إلى 
ى الاطــلاق لكــل دعــاء دعــا بــه فيمــا . عــدم انحصــار فائــدة التــأمين في طلــب الاجابــة للــدعاء الحاضــر): و�نيــا( بــل هــو لطلــب الاجابــة علــ

 .سبق أو يدعو به فيما �تي

    



٦٢٩ 

على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من  )٢(شتماله، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى، ولا)١(قرآ� لا ينافيه
 . *الوجه النهي )٣(وإنما. الحاضر

___________________________________ 
 .أولا: وخلاصته: ٦٣٨أي لا ينافي قصد الدعاء القرآن هذااشارة إلى الجواب الاول الذي ذكر�ه آنفا بقولنا في ص ) ١(
 .و�نيا عدم انحصار: إلى الجواب الثاني الذي ذكر�ه عند قولنا آنفاأي ولاشتمال الدعاء هذا أشار ) ٢(
 .هذا جواب من شيخنا الشهيد الثاني عن ضعف قول القائل بكراهة التأمين في الصلاة) ٣(

موجبـا  أن وجه الضعف هـو النهـي الـوارد عـن قـول التـأمين في الصـلاة، والنهـي قـد تعلـق بكـلام آدمـي في ثنـا� الصـلاة فيكـون: وخلاصته
 .وليس وجه الضعف ما ذكره الزاعم. لبطلا�ا، لز�دته

 .٦٣٧من ص  ٢راجع حول النهي الوارد الهامش 

    



٦٣٠ 

 في الفعل مع كونه كذلك، )٣(والابطال. خارج عنها )٢(بتركه في موضع التقية، لانه )١(ولا تبطل
___________________________________ 

 .مين في موضع التقية هذا دفع وهمأي ولا تبطل الصلاة بترك التأ) ١(
أنـه كيـف تقولـون بـبطلان صـلاة مـن أمـن في الصـلاة في غـير مقـام التقيـة، ولا تقولـون ببطلا�ـا لـو تـرك المصـلي التــأمين في : حاصـل الـوهم
 .مقام التقية؟

ام غــير التقيــة، ومقــام التقيـــة، مقــ: أنــه فــرق بــين المقــامين: أي التــأمين خــارج عــن الصــلاة هــذا جــواب عــن الــوهم المــذكور وخلاصــته) ٢(
ــق بكــلام آدمــي ثنــا� الصــلاة وهــو زائــد فيكــون موجبــا لــبطلان الصــلاة فــالنهي قــد تعلــق بشــئ داخــل في  إذالنهــي الــوارد في الاول قــد تعل

 .بخلاف الثاني، فان النهي فيه قد تعلق �مر خارج عن حقيقة الصلاة فلا يكون موجبا لبطلا�ا. الصلاة
ومـن المعلـوم أن النهـي المتعلـق �مـر خـارج عـن . أن التأمين في الصلاة كلام خارج عن حقيقة الصلاة أيضـا: صل الوهمدفع وهم حا) ٣(

. فكما أن ترك التأمين في مقام التقية مع وجوبه غـير مبطـل للصـلاة لتعلـق النهـي �مـر خـارج عـن الصـلاة. العبادات غير مبطل للعبادات
. فــالملاك والمنــاط متحــد في حــال التقيــة، وغــير التقيــة. مبطــل لهــا، لتعلــق النهــي �مــر خــارج عــن العبــادة فلــيكن الاتيــان بــه في الصــلاة غــير

 فكيف تحكمون ببطلان الصلاة لو أمن فيها؟

    



٦٣١ 

 .على الكلام المنهي عنه )١(لاشتماله
ل الضــد الــذي هـو فعــ -وفي إطــلاق الــترك علـى تــرك الـترك . ركنـا كــان أم غـيره) تــرك الواجـب عمــدا )٢(وكـذا(

 .)٣(من التجوز -وهو الواجب نوع 
 ).وهي النية والقيام، والتحريمة والركوع، والسجد�ن معا: أحد الاركان الخمسة ولو سهوا(ترك ) أو(

 .يستدعى فواته بفوا�ا )٤(أما إحداهما فليست ركنا على المشهور، مع أن الركن �ما يكون مركبا، وهو
___________________________________ 

 .هذا جواب عن الوهم المذكور) ١(
أن إبطال التأمين في صورة الاتيان به لاجل اشتماله على كلام آدمي منهي عنـه، والضـابط في الكـلام هـو بطـلان الصـلاة بـه : وخلاصته

 .والابطال: اذا كان خارجا عنها، وجملة لاشتماله مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله
�ن لا ينوي ترك الواجب من واجبات الصلاة، : والتأمين أي وكذا يجب على المصلي ترك الواجب: ٦٣٦عطف على قوله في ص ) ٢(

 .بل الواجب عليه اتيانه
 .فذكر اللازم وأراد الملزوم) بترك الترك(حيث عبر عن الاتيان ) ٣(
مـن السـجدتين معـا فينبغـي بطـلان الصـلاة أي المركب يقتضي فوات الركن بفوات احدى السجدتين لانه الـركن اذا كـان هـو المركـب ) ٤(

 .بفوات سجدة واحدة، حيث ان المركب ينتفي �نتفاء جزئه

    



٦٣٢ 

 )٢(�ن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الاخلال بـه إلا بتركهمـا معـا خـروج: المصنف في الذكرى )١(واعتذار
ات �حـداهما فكيـف يـدعي أنـه مسـماه، يسـتلزم الفـو  )٤(على كو�ما معا هو الركن وهو )٣(عن المتنازع فيه لموافقته

 يستلزم بطلا�ا بز�دة )٥(ومع ذلك
___________________________________ 

�ن : أن المصــنف قــد اعتــذر في الــذكرى عــن كــون الركنيــة في الســجود تحصــل �لســجدتين معــا، لا �حــداهما: خلاصــة هــذا الكــلام) ١(
إذا لا يتحقق الاخلال �لسجود لو ترك المصلي احدى السجدتين ولا تبطل . السجد�ن معاالركن في السجود هو مسمى السجود، لا 

 .الصلاة إلا بترك السجدتين
واعتـــذار المصــنف أي هــذا الاعتـــذار خــروج عــن المفـــروض، إذ المفــروض أن الــركن هـــو المركــب مـــن : وهــو قولــه: خــبر للمبتــدأ المتقـــدم) ٢(

 .السجدتين معا، لا مسمى السجود
إن اعتذار المصنف بما ذكره خروج عن المتنازع فيه لكونه : تعليل لكون اعتذار المصنف بما ذكر�ه خروج عن المفروض أي إنما نقول) ٣(

 فكيف يدعي أن الركن هو مسمى السجود؟. موافقا على أن السجدتين معا ركن، وهذه الموافقة تستلزم فوات السجود بفوات أحدهما
 .ا عرفت آنفاأي موافقة المصنف كم) ٤(
وخلاصـته أنـه لوتنازلنـا . من أن الركن في السجود يحصـل �لسـجدتين، لا �حـدهما معـا ركـن: هذا تنازل من الشهيد الثاني عما أفاده) ٥(

من أن الركن في السـجود هـو مسـمى السـجود للـزم بطـلان الصـلاة أيضـا بـز�دة سـجدة واحـدة، لتحقـق : عن مقالتنا وقلنا بمقالة المصنف
 .مى �ذه الز�دة على مذهب المصنفالمس

    



٦٣٣ 

ير مــؤثر مطلقــا، وإلا )٢(و�ن. لا قائــل بــه )١(واحــدة، لتحقــق المســمى، و لكــان الاخــلال  )٣(انتفــاء الماهيــة هنــا غــ
بين الاعضاء غير الجبهة،  )٦(والفرق. ما مر )٥(وفيه. رأسا )٤(بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر إنتفاؤها

 :وبينها
___________________________________ 

 .الواو حالية أي والحال أنه لا قائل ببطلان الصلاة بز�دة سجدة واحدة) ١(
 .هذا اعتذار �ن من المفنف في الذكرى) ٢(

 .بل المؤثر هو انتفاء الماهية راسا. أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة: حاصله
انتفاء الماهية مؤثرا في بطلان الصلاة ولو بحصة منهـا لكـان الاخـلال بعضـو مـن أعضـاء السـجود كالـذكر مـثلا مـبطلا مـع  أي لوكان) ٣(

 .أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك
 .ذلان لا يؤتى �لسجود أصلا: أي انتفاء ماهية السجود من اساسها) ٤(
ولو بحصة منهـا لا يـؤثر في بطـلان الصـلاة، بـل المـؤثر هـو انتفـاء الماهيـة رأسـا  من أن انتفاء ماهية السجود: أي وفيما أفاده المصنف) ٥(

 .خروج عن المتنازع فيه: ٦٤٢وقد عرفت وجه الاشكال من الشارح عند قوله في ص . نظر وإشكال
الصـلاة عنـد  أنه إذا لم يكن الاخلال بعضـو مـن أعضـاء السـجود مـبطلا للسـجود فكيـف تحكـون بـبطلان: حاصل الوهم: دفع وهم) ٦(

 عدم وضع الجبهة على الارض؟

    



٦٣٤ 

ولم يــذكر المصــنف حكــم ز�دة الــركن، مــع كــون . واجبــات خارجــة عــن حقيقتــه كالــذكر والطمأنينــة دو�ــا )١(��ــا
 في مواضع كثيرة، )٤(تنبيها على فساد الكلية في طرف الز�دة، لتخلفه )٢(المشهور أن ز�دته على حد نقيصته

___________________________________ 
 .جواب عن الوهم المذكور) ١(

ت الصــلاة: حاصــله ــ ث لــو أخــل بــه بعــدم اتيانــه بطل بخــلاف بقيــة . أن وضــع الجبهــة علــى الارض داخــل في حقيقــة الســجود وماهيتــه بحيــ
داخـلا في الماهيـة، وخارجـا ففـرق بـين مـا كـان . الاعضاء كالذكر والطمأنينة، فا�ا خارجة عن ماهيـة السـجود فـلا تبطـل الصـلاة �خلالهـا

 .عنها
كذلك الز�دة موجبـة للـبطلان علـى القـول . فكما أن النقيصة موجبة للبطلان. أي حكم ز�دة الركن في الصلاة حكم نقصانه فيها) ٢(

 .المشهور
الـز�دة فاسـدة لا مفهـوم لهـا  تعليل لترك المصنف ز�دة الركن في الصلاة أي إنما تـرك المصـنف الـز�دة ليشـير إلى أن الكليـة في جانـب) ٣(

 .في الخارج
 .تعليل لفساد الكلية المذكورة) ٤(

ت هـذه الكليـة، فا�ـا يـزود ركـن : وخلاصته أنه نرى �لعيان تخلف هذه الكليـة في مـوارد كثـيرة في �ب الصـلاة، لخـروج أفـراد كثـيرة عـن تحـ
جميــع النسـخ لتخلفـه، مـع أن المرجـع ز�دة الـركن فكـان الوااجـب اتيــان  ثم في. إذا فالكليـة فاسـدة. ولا يحكـم بـبطلان الصـلاة �ـذه الـز�دة

 .الضمير مؤنثا لا مذكرا

    



٦٣٥ 

، فإن ز�د�ا مؤكذة لنيابة الاستدامة الحكمية عنهـا تخفيفـا فـإذا حصـلت  )٣(سهوا، كالنية )٢(بز�دته )١(لا تبطل
 .)٥(مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه )٤(كان أولى، وهي

___________________________________ 
 .أي الصلاة كما عرفت) ١(
 .أي بز�دة الركن في الصلاة) ٢(
أحـد تلـك المـوارد النيـة، : من هنا أخذ الشهيد الثاني قـدس سـره في عـد تلـك المـوارد الـتي يـزود الـركن فيهـا ولا تبطـل الصـلاة �ـا فقـال) ٣(

لاجل نيابة الاستدامة الحكمية عن النية حـتى لا نحتـاج إلى تكـرار النيـة، فاسـتدامتها تخفـف تكـرار  فا�ا تزود �كيدا لاصل النية، وز�د�ا
 .النية ولا يقول الفقهاء ببطلان الصلاة بز�دة الركن

افي صــلاة هــذا مــورد �ن لانخــرام الكليــة المــذكورة وفســادها أي ز�دة النيــة مــع التكبــيرة لا تكــون موجبــة لــبطلان الصــلاة لــو أتــى �مــ) ٤(
الاحتياط فيما إذا شك بين الثلاث والاربع ويبني على الاربع فأتى بركعـة مـن قيـام، أو بـركعتين مـن جلـوس، فـان الواجـب عليـه هـو اتيـان 
ركعة واحدة مجردة عن النية والتكبيرة وقد أتى المصلي بركعة فيهـا نيـة وتكبـيرة زائـدة علـى نفـس الركعـة، وقـد حكـم الفقهـاء بصـحة صـلاته 

 .هذه الز�دة وأن الركعة المأتي �ا جزء مكمل للصلاة المرددة بين الثلاث والاربع وأ�ا الرابعة مع
الظاهرأن مرجع الضمير الركعة أي الركعة المأتي �ا كانت محل الحاجـة لمـن صـلى صـلاة الاحتيـاط، حيـث تبـين بعـد الفـراغ أن صـلاته  ) ٥(

ض الاعـلام الضـمير إلى كانت ثلاث ركعات فلماذا أتى شيخنا الشهيد ال ثاني بضمير المذكر، مع أن الواجب اتيانـه مؤنثـا؟ وقـد أرجـع بعـ
 .الاحتياط، لكنه لاينسجم لو �مل القارئ دقيقا وأنصفنا

    



٦٣٦ 

 .على نقص، وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المنافي مطلقا )١(أو سلم
 .إ ن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه )٢(والقيام
 سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عادفيما لو  )٣(والركوع

___________________________________ 
 .هذا مورد �لث لانخرام الكلية المذكورة، ولز�دة الركن بلا خرج) ١(

نـاء أن المصلي إذا سلم على ركعتين مثلا في صلاة ر�عية وقام وشرع في صلاة أخـرى قبـل اتيـان المنـافي، ثم تبـين لـه وهـو في اث: بيان ذلك
وإن  الثانية نقصان صلاته الا ولى، فانه يعدل عمـا صـلاه للثانيـة إلى الاولى إن أمكـن اكمـال الاولى بمـا أ�ه للثانيـة ولا خـير في ذلـك أبـدا 

 .كان قد زاد تكبيرة ونية
لانخرام الكلية المـذكورة أي كالنية أي وكالقيام الزائدة فهو مورد رابع : ٦٤٥في قوله في ص ) الكاف الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٢(

ن، بنــاء علــى كونــه بنفســه ركنــا، لا مــع اقترانــه �لركــوع كمــا إذا قــام للركعــة  وكــذلك القيــام الزائــد لا يكــون مضــرا لــبطلان الصــلاة مــع أنــه ركــ
 .تضر �لصلاة الثالثة ثم تذكر أنه لم يتشهد فيرجع ويتشهد ثم يقوم، فهنا قد زاد المصلي قياما مع العلم �ن هذه الز�دة لا

كالنية أي وكالر كوع الزائد فهو مورد خامس لانخرام الكلية المذكورة : ٦٤٥في قوله في ص ) الكاف الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٣(
 .فيما لوسبق به المأموم امامه: أي وكذلك الركوع الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة، مع أنه ركن وقد مثل الشارح له بقوله
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والتحـر يمـة . جملـة الاركـان غـير النيـة )٢(فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسـماه وز�دة )١(والسجود. إلى المتابعة
 .، أو أتم المسافر �سيا إلى أن خرج الوقت)٣(فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد

___________________________________ 
كالنية أي وكالسجود الزائد فهو مورد سادس لانخرام الكلية المذكورة : ٦٤٥في قوله في ص ) الكاف الجارة(على مجرور  �لجر عطفا) ١(

 .أي وكذلك السجود الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة لو أتى به المصلي مع أنه ركن، بناء على جعل الركن مسمى السجود
كالنيـة أي وكـز�دة جملـة مـن الاركـان فهـو مـورد سـابع لانخـرام الكليـة : ٦٤٥في قوله في ص ) رةالكاف الجا(�لجر عطفا على مجرور ) ٢(

 .المذكورة أي وكذلك جملة من الاركان لا تكون موجبة لبطلان الصلاة مع أ�ا أركان
كالنيـة، وللثانيـة : بقولـه ٦٤٥ولى في ص وإنما قال غير النية والتحريمية، لانـه مثـل لـلا. القيام، والركوع، والسجود: والمراد من جملة الاركان

 .وهي مع التكبير: ٦٤٥بقوله في ص 
 .بناء على صحة صلابه في هذه الصورة كما سيأتي القول �ا عن بعض الاصحاب) ٣(

    



٦٣٨ 

 .، وإن كان التحقيق يقتضي كو�ا �لشرط أشبه)١(واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الاقوال فيها
لامكـن القـدح في ركنيتـه، لان ز�دتـه  )٣(إجماعا على مـا نقلـه العلامـة ولـولاه )٢(ن في الجملةوأما القيام فهو رك

 .ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه �لركوع، ومعه يستغنى عن القيام، لان الركوع كاف في البطلان
 فالركن منه، )٥(وحينئذ

___________________________________ 
 :ثلاثة الاقوال في النية) ١(
 .ة في كو�ا جزء واجبا، لكنها غير ركني كو�ا جزء غير ركني فهي كالاذكار الواجبة والقراء): الاول(
 .كو�ا جزء ركنيا على القول المشهور): الثاني(
ث( ن أجــزاء الصــلاة وقــد رجــح ) الثالــ يقتضــي كو�ــا  وإن كــان التحقيــق: الاخــير بقولــه ﷖) الشــارح(كو�ــا شــرطا في الصــلاة وليســت مــ

 .�لشرط أشبه، نظرا إلى أن النية يجب أن تكون غير المنوي
 .فالمصلي إذا نوى الصلاة فاللازم أن تكون الصلاة أمرا معقولا قبل أن تتعلق �ا النية

 .، حيث وقع فيه الخلاف كما سيأتي)القيام الركني(في الجملة، للاختلاف في تعيين مصداق : إنما قال الشارح) ٢(
 .أي ولو لا الاجماع الذي ادعاه العلامة )٣(
 .أي ومع اقتران القيام �لركوع لانحتاج إلى ذكر القيام) ٤(
تي : أي وحــين أن قلنــا) ٥( إن اقــتران القيــام �لركــوع هــو الــركن لا ا�ــرد عــن الركــوع فيكــون الــركن حينئــذ في القيــام أحــد الوجــوه الثلاثــة الــ

 .ها الخاصيذكرها الشارح ونشير إليها عند رقم

    



٦٣٩ 

. ركنـا كيـف اتفـق )٣(بسبب كونه أحـد المعـرفين لـه، أو يجعـل )٢(ما اتصل �لركوع ويكون إسناد الابطال إليه )١(إما
 وفي موضع

___________________________________ 
 .هذا هو الوجه الاول) ١(
 .هذا في الواقع دفع وهم. القيام ا�رد عن الركوع أي إلى القيام، مع أن الركن إنمايحصل �لقيام المتصل �لركوع، لا بشخص) ٢(

القيـام ركـن؟ فأجـاب عنـه �ن : أنه لو كان الركن في القيام هو الركن المتصـل �لركـوع فكيـف يسـند الـركن إلى القيـام ويقـال: خلاصة الوهم
ب الشــرعية معروفــات فــلا ضــير في اســتناد الاســناد المــذكور لاجــل أن القيــام أحــد الســببين لــبطلان الصــلاة، بنــاء علــى أن العلــل والاســبا

إذا فالقيـام المتصـل . فكل واحدة من الز�دتين معرفـة ودالـة علـى الـبطلان. البطلان إلى ز�دة الركوع، وإلى ز�دة القيام المتصل �لركوع معا
 .�لركوع ركن �عتبار أنه أحد المعرفين لبطلان الصلاة، والمعرف الثاني هو الركوع بنفسه

ذا هـو الوجــه الثـاني في إســناد الركنيـة إلى القيــام، مـع أن الــركن في القيـام هــو القيـام المتصــل �لركـوع، أي الســبب في ذلـك أن القيــام هـ) ٣(
وفي موضـع لا تبطــل الصـلاة بـز�دة القيــام ونقصـانه يكــون . يجعـل ركنـا في الصــلاة كيـف اتفـق، ســواء أ كـان متصــلا �لركـوع، أم مجـردا عنــه

 .تثنى من المواضع التي تبطل الصلاة فيهاهذا الموضع مس

    



٦٤٠ 

 .لا تبطل بز�دته ونقصانه يكون مستثنى كغيره
ة،  لـو نسـي القـراء )٣(الامـر الكلـي منـه، ومـن ثم )٢(ليس مجموع القيـام المتصـل �لركـوع ركنـا، بـل )١(وعلى الاول

ريمــة، ويجعــل مــن قبيــل المعرفــات الــركن منــه مــا اشــتمل علــى ركــن كالتح )٤(أو أبعاضــها لم تبطــل الصــلاة، أو يجعــل
 .السابقة

وأمـــا التحريمـــة فهـــي التكبـــير المنـــوي بـــه الـــدخول في الصـــلاة فمرجـــع ركنيتهـــا إلى القصـــد لا�ـــا ذكـــر لا تبطـــل 
مــن الطمأنينــة، والــذكر، : وأمــا الركــوع فــلا إشــكال في ركنيتــه، ويتحقــق �لانحنــاء إلى حــده ومــازاد عليــه. بمجــرده

 .بحث )٥(وفيه. ة عليه ويتفرع عليه بطلا�ا بز�دته كذلك وإن لم يصحبه غيرهوالرفع منه واجبات زائد
___________________________________ 

 .وهو جعل الركن في القيام هو القيام المتصل �لركوع) ١(
 .أي بل الركن هو الامر الكلي من القيام الذي هو الجزء الاخير المتصل �لركوع مباشرة) ٢(
 .ن أجل أن الركن على القول الاول هو الامر الكلي المنتزع من القيامأي وم) ٣(
 .هذا هو الوجه الثالث) ٤(

أن إسـتناد الــركن إلى القيـام مـع أن الــركن فيـه هــو القيـام المتصـل �لركــوع لاجـل أن الــركن في القيـام هوالقيـام المشــتمل علـى ركــن : وخلاصـته
 .لاحرام مثلاآخر كالتحريمة كما في القيام حال تكبيرة ا

ى كونـــه أحـــد  ــ ولابـــد حينئـــذ مـــن جعـــل القيـــام مـــن فبيـــل المعـــر فـــات، لعـــدم إمكـــان اســـتناد الـــبطلان إلى القيـــام علـــى هـــذا الفـــرض إلا علـ
 .أي وفي تحقق الركوع بنفس الانحناء نظر وإشكال) ٥(المعرفين

ســهوا في رفــع رأسـه عــن الركــوع، فانـه يجــوز للمــأموم  يحتمـل أن يكــون وجــه النظـر مخالفــة مــا ذكـر مــع بعــض المقامـات كســبق المــأموم الامـام
ت صـلاته �طلـة بـنفس . متابعة الامام في الرجوع إلى الركوع، ولا تكون صلاته �طلة فلو كان الركوع يتحقق بنفس الانحناء المـذكور لكانـ

 .مصحوب �لنيةفتبين أن النية دخيلة في عنوان تحقق الركوع، ولا تبطل الصلاة بز�دة ركوع غير . الانحناء

    



٦٤١ 

 .)١(وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته
ــتي يجــب اجتنا�ــا) كــذا الحــدث(و  ولا فــرق في بطــلان الصــلاة بــه بــين . المبطــل للطهــارة مــن جملــة الــتروك ال

، للنهي عـن إبطـال )اختيارا(أي قطع الصلاة الواجبة ) ويحرم قطعها(على أشهر القولين  )٢(وقوعه عمدا، وسهوا
 .إلا ما أخرجه الدليل )٣(المقتضي له العمل

مــن تلــف، أو ضــرر، وقتــل حيــة : واحــترز �لاختيــار عــن قطعهــا لضــرورة كقــبض غــريم، وحفــظ نفــس محترمــة
 يخاف ضرر )٤(يخافها على نفس محترمة، وإحراز مال يخاف ضياعه، أو لحدث

___________________________________ 
ن الركن هل هو مطلق السجدة، أو المركب من السجدتين، أو التفصيل بين الز�دة والنقصان في أ: ٦٤٢مضى البحث عنه في ص ) ١(

 .ففي الاول هو المطلق، وفي الثاني هو المركب
 ".أو سهوا " في بعض النسخ ) ٢(
 .أي المقتضي للتحريم) ٣(
 .مع أن الحدث أحد أفراد الضرورة" لضرورة " عطف على ) ٤(
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النجاســــة إلى ثوبــــه أو بدنــــه، فيجــــوز القطــــع في جميــــع ذلــــك وقــــد يجــــب لكثــــير مــــن هــــذه إمســـاكه ولــــو بســــر�ن 
لاحـراز  )١(ويكـره. ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحيـة الـتي لا يخـاف أذاهـا. الاسباب

في ظهريهـــا،  )٣(ينة الجمعتـــ لاســـتدارك الاذان المنســـي، وقـــراء )٢(وقـــد يســـتحب. يســـير المـــال الـــذي لا يبـــالي بفواتـــه
 .ينقسم �نقسام الاحكام الخمسة )٥(فهو )٤(ونحوهما
 .)٦(والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا، للاذن فيه نصا) ويجوز قتل الحية(
 .وشبهها، خصوصا لكثير السهو) الركعات �لحصى )٧(وعد(

___________________________________ 
 .أي قطع الصلاة لاجل إحراز مال يسير) ١(
 .أي قطع الصلاة) ٢(
 .الحسنان: أي سورة الجمعة والمنافقين، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال) ٣(
 .كما في الاقامة المنسية) ٤(
ب والا�حـة كمـا عرفـت كـل أي قطع الصلاة بحسـب انقسـام الاحكـام الخمسسـة ينقسـم إلى الوجـوب والحرمـة، والكراهـة والاسـتحبا) ٥(

 .وقد يجب، ويباح ويكره وقد يستحب: ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا: ٦٥١هذه الخمسة بقول المصنف في ص 
 .١الحديث  ١٩الباب . ١٢٦٢ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٦(
 .أي ويجوز عد الركعات) ٧(

    



٦٤٣ 

 .وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية: )١(والتبسم(
 .�لبصر أو الوجه) ويكره الالتفات يمينا وشمالا(

 .)٣(، وحمل على نفي الكمال جمعا)٢(أنه لا صلاة للمتفت: ففي الخبر
أمـا يخـاف الـذي يحـول وجهـه في الصـلاة أن يحـول الله وجهـه : وفي خبر آخـر عنـه صـلي الله عليـه وآلـه وسـلم

ى الامــور العلويــة، وعــدم إكرامــه  والمــراد تحويــل وجــه قلبــه كوجــه قلــب الحمــار. )٤(وجــه حمــار في عــدم اطلاعــه علــ
 .�لكمالات العلية

 .تثاوبت قاله الحوهري: بت ولا يقال �لهمز، يقال تثاء) )٥(والتثاؤب(
 .وهو مد اليدين): )٦(والتمطي(

___________________________________ 
 .أي ويجوز التبسم) ١(
 .٥٣ص . ٣الجزء . روته العامة كما في عمدة القاري) ٢(
 .جمعا بين هذا الخبر العامي، وبين ما دل من أحاديثنا على عدم البطلان �لالتفات) ٣(

 .٤الحديث . ٣الباب  ١٢٤٨ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .كتاب الصلاة، �ب آداب الصلاة  ٥٨الحديث . ١٦الباب . ٢٦٠ - ٢٥٩ص . ٨٤الجزء ). بحار الانوار) (٤(
وهـــو حالـــة تعـــتري الانســـان علـــى أثـــر الاســـترخاء الحاصـــل في : وهـــو مصـــدر �ب التفعـــل: وهـــو مهمـــوز العـــين أي ويكـــره التثـــاؤب،) ٥(

 .الاعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز عن موجباته
 .أي ويكره للمصلي) ٦(
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 .)١(أ�ما من الشيطان ﷒فعن الصادق 
ـــث( ـــث في الصـــلاة  ﷐افاتـــه الخشـــوع المأموربـــه وقـــد رأى النـــبي بشـــئ مـــن أعضـــائه، لمن): )٢(والعب رجـــلا يعب
 ". )٣(لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه: " فقال
 .، ومثله البصاق وخصوصا إلى القبلة، واليمين وبين يديه))٤(والتنخم(
 .�لاصابع) )٥(والفرقعة(
والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهـر . عند الشكاية والتوجع" أوه " ، وأصله قول )بحرف واحد )٦(والتأوه(

 .)٧(منه حرفان
___________________________________ 

 .٣الحديث . ١١الباب . ١٢٥٩ص ) المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .أي ويكره العبث) ٢(
 .٣الحديث . ١١الباب  ٤٠٤ ص. ا�لد الاول) مستدرك وسائل الشيعة(راجع ) ٣(
 .٥٤٥من ص  ٤أي ويكره التنخم، وقد تقدم تفسير التنخم والبصاق في الهامش ) ٤(
معنــاه فــرك الاصــابع بعضــها بــبعض ليحــدث : أي ويكــره الفرقعــة �لاصــابع، والفرقعــة بفــتح الفــاء وســكون الــراء وفــتح القــاف والعــين) ٥(

 .صو�
 .أي ويكره التأوه) ٦(
من أن الكلام المبطل هو ماتركب من حرفين، سواء أكان لهما  ٥٦١ولد من التأوه حرفان بطلت الصلاة، كما مر في ص لانه إذا ت) ٧(

 .معنى موضوع، أم لا

    



٦٤٥ 

 .أي �لحرف الواحد، وهو مثل التأوة وقد يخص الانين �لمريض) به )١(والانين(
سـلب الخشـوع والاقبـال �لقلـب الـذي هـو روح  لمافيـه مـن) )٣(والـريح(البـول والغـائط ): الاخبثين )٢(ومدافعة(

وإنمـا يكــره إذا وقـع ذلــك قبــل التلـبس �ــا مـع ســعة الوقـت وإلا حــرم القطــع، إلا أن . العبـادة، وكــذا مدافعـة النــوم
 .يخاف ضررا

وفي نفـي الكراهـة �حتياجـه إلى التـيمم . فضيلة الاثتمام، أو شرف البقعـة )٤(ولا يجبره: قال المصنف في البيان
 .)٥(ظرن

___________________________________ 
 .أي ويكره الانين �لحرف) ١(
 .أي ويكره مدافعة الاخبثين) ٢(
 .�لجر عطفا على المضاف إليه وهي كلمة الاخبثين أي ويكره مدافعة الريح) ٣(
: على مزية كوقوعها جماعة، أو في مسجدأي لا يجبر النقص الحاصل في الصلاة على أثر مدافعة الريح كون الصلاة حينئذ مشتملة ) ٤(

 .هذا بناء على عدم ضرر في المدافعة، وإلا حرمت. بحيث لو ذهب لتجديد الوضوء فاتته تلك المزية
أنـــه هــل ترتفـــع كراهـــة مدافعـــة الاخبثــين �لـــتحفظ علـــى الطهـــارة المائيــة؟ وذلـــك فيمـــا لـــو دارالامــر بـــين البقـــاء علـــى : خلاصــة الكـــلام) ٥(

لا شـك . ئية التي يصحبها مدافعـة الاخبثـين، وبـين رفـع هـذه المدافعـة �بطـال الطهـارة المائيـة واتيـان الصـلاة مـع الطهـارة الترابيـةالطهارة الما
في إبطالهـا  ﷖أنه لو لم تكن المدافعـة مضـرة كـان الاحـوط هـو الـتحفظ علـى الطهـارة المائيـة، واتيـان الصـلاة �ـا، ولـذا استشـكل الشـارح 

 .لكن القول �لكراهية مطلقا أقوى، نظرا إلى إطلاق الادلة الواردة في ذلك". نظر  : "بقوله
 .الاحاديث. ٨الباب  ١٢٥٥إلى  - ١٢٥٣من ص . ٤الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 
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حـرة كانـت ام أمـة ) يسـتحب للمـرأة(المرأة كالرجل في جميع ما سلف، إلا ما استثني وتختص عنه أنـه ) تتمة(
 .)٢(، ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات)١(ين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فترأن تجمع ب(

ظــاهره أ�ــا تنحــني قــدر انحنــاء ). يــديها فــوق ركبتيهــا راكعــة )٤(وتضــع(بيــديها ) ثــديها إلى صــدرها )٣(وتضــم(
كفاهـا مـا فـوق ركبتيهـا، لانـه عللـه فيهـا وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ  . الرجل، وتخالفه في الوضع

 ". )٥(لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيز�ا: " بقوله
___________________________________ 

 .مابين الا�ام والسبابة ممدودتين، وكلاهما بكسر الاول وسكون الثاني: ما بين الا�ام والبنصر ممدوتين، والفتر: الشبر) ١(
 .٢ - ١الحديث . ١٧. ٧١٠ص ) المصدر نفسه(راجع . ﷒) الامام الصادق(ن كما في الحديث ع) ٢(
 .أى ويستحب للمرأة أن تضم) ٣(
 .أي ويستحب للمرأة أن تضع) ٤(
 .١الحديث . ١٨الباب  ٩٤١ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٥(

    



٦٤٧ 

 .وذلك لا يختلف �ختلاف وضعهما، بل �ختلاف الانحناء
�ليائين مـن دون �ء بينهمـا علـى غـير قيـاس، تثنيـة أليـة بفـتح ) على إلييها(تشهدها وغيره حال ) )١(وتجلس(

 .الهمزة فيهما والتاء في الواحدة
فــإذا تشــهدت ضــمت فخــديها، ورفعــت (، ثم تســجد )قبــل الســجود(علــى تلــك الحالــة ) �لقعــود )٢(وتبــدأ(

. بيهـــا بيـــديها، مـــن غـــير أن ترفـــع عجيز�ـــاإنســـلالا معتمـــدة علـــى جن) ركبتيهـــا مـــن الارض وإذا �ضـــت انســـلت
  .الحنثى بين هيئة الرجل والمرأة )٣(ويتخير

 )في بقية الصلوات -الفصل السادس (
فــلا يجمــع بينهمــا، ) فمنهــا الجمعــة، وهــي ركعتــان كالصــبح عــوض الظهــر: (الواجبــة، ومــا يختــاره مــن المندوبــة

أن : كمـه بكو�ـا عوضـها مـع عـدم تعرضـه لوقتهـاوربمـا اسـتفيد مـن ح. فحيث تقع الجمعة صـحيحة تجـزي عنهـا
 .)٤(وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وبه قطع في الدروس والبيان وظاهر النصوص يدل عليه

___________________________________ 
 .أي ويستحب للمرأة أن تجلس) ١(
 .أي ويستحب للمرأة أن تبدأ) ٢(
 ).وتتخير(وفي كثير من النسخ ) ٣(
 ".لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس : " كما في الحديث) ٤(

 .٣الحديث . ٤الباب . ٩١ص  ٣الجزء ). المصدر نفسه(راجع 
 .ومادل على أن الجمعة هي الظهر غير أن الخطبتين عوض عن الركعتين المزيدتين في الظهر

 .١الحديث . ٦الباب . ١٤ص . ٥الجزء ). المصدر نفسه(راجع 
إن مـن الاشـياء موسـعة، : " قـال: عليـه الصـلاة والسـلام) الامـام البـاقر(تضييق وقـت الجمعـة كثـير كمـا في الحـديث عـن  لكن ما دل على

 .ومضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة نزول الشمس
 .١الحديث . ٨الباب . ١٧ص ). المصدر نفسه(راجع . إلى آخر الحديث" 

    



٦٤٨ 

إلا أن يقـال  )١(وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، ومال إليه المصنف في الالفية، ولا شـاهد لـه
 .�نه وقت للظهر أيضا

 .بما سنح) عليه )٢(والثناء" (الحمد � " بصيغة ) ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى(
 .الثناء ز�دة على الحمد نظر، وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عنه وفي وجوب

 ﷕نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه و
___________________________________ 

طلــق التضــييق كثــير كمــا أشــر� في التعليقــة لعــل مقصــوده عــدم وجــود شــاهد علــى التقــدير �ــذا المقــدار المحــدود، وإلا فالشــاهد علــى م) ١(
 .٦٥٧ص ). ٤(السابقة رقم

 .�لجر عطفا على حمد الله أي ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على ثناء الله) ٢(

    



٦٤٩ 

 .، إلا أ�ا تشتمل على ز�دة على أقل الواجب)١(السلام
مــن الوصــية ): )٤(والــوعظ( )٣(شــاء مــن النســببلفــظ الصــلاة أيضــا، ويقر�ــا بمــا ) علــى النــبي وآلــه )٢(والصــلاة(

 .بتقوى الله والحث على الطاعة، والتحذير من المعصية، والاغترار �لدنيا وما شا كل ذلك
 .ونحوه )٦(لفظ، ويجزي مسماه فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله )٥(ولا يتعين له

___________________________________ 
 .الاحاديث ٢٥الباب . ٤٠إلى  - ٣٨ص  ).المصدر نفسه(راجع ) ١(

 .﷒نعم ورد الامر �لشاء أيضا كما في لحديث المروي عن الامام الصادق 
 .يخطب الامام وهو قائم بحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله: قال

 .٢الحديث . ٣٨ص ). نفس المصدر والباب(راجع 
 .فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله وعلى الصلاة�لجر عطفا على حمد الله أي ويجب ) ٢(
 .أي من النعوت والاوصاف التي يذكر فيها للصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام) ٣(
 .�لجر عطفا على حمد الله أي ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله، وعلى الصلاة، وعلى الوعظ) ٤(
 . يتعين للوعظ لفظ خاص، فللخطيب أن يعظ المصلين ��ت قرآنية كريمة، وأحاديث شريفةأي لا) ٥(
 .في بعض النسخ واتقوا الله �لواو) ٦(

    



٦٥٠ 

 .)١(ويحتمل وجوب الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية للتأسي
، أو )٣(مـــن وعـــد: ه�ن تجمـــع معـــنى مســـتقلا يعتـــد بـــ: قصـــيرة، أو آيـــة �مـــة الفائـــدة) ســـورة خفيفـــة )٢(ة وقـــراء
أل� ا�سـحرة  (، و " )٥()مدهامتان (أو حكم، أو قصة تدخل في مقتضى الحال، فلا يجزي مثـل  )٤(وعيد

، والمـوالاة، وقيـام الخطيـب مـع )٨(النيـة والعربيـة، والترتيـب بـين الاجـزاء كمـا ذكـر )٧(ويجـب فيهمـا"  )٦()ساجدين
 ، والطهارة من الحدث، والخبث في أصح)١٠(وإسماع العدد المعتبر )٩(القدرة، والجلوس بينهما

___________________________________ 
 .فانه كان يحث الناس على الطاعة، ويزجرهم عن المعصية ﷐أي لاجل التأسي �لرسول الاعظم ) ١(
 .ة سورة خفيفة �لرفع أي ويجب قراء) ٢(
 .١٠٨الآية : الكهف. نزلا) وعملوا ا�صا�ات �نت �م جنات الفردوسإن ا�ين آمنوا  (:كقوله تعالى) ٣(
 .٣٦الآية : فاطر. )إن ا�ين �فروا �م نار جهنم لا يق� عليهم فيموتوا ولا �فف عنهم من عذابها(: كقوله تعالى) ٤(
 .٦٣الآية : الرحمن) ٥(
 .٤٦الآية : الشعراء) ٦(
 .أي في الخطبتين) ٧(
 .ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين إلى آخره: تعالى، ثم يثني عليه، ثم يصلي على النبي وآله كما قال المصنف�ن بحمد الله ) ٨(
 .أي بين الخطبتين) ٩(
 .وهم سبعة، أوخمسة: أي المعتبر وجودهم في صحة صلاة الجمعة) ١٠(

    



٦٥١ 

 .)٢(ين، وترك الكلام مطلقا، والستر، كل ذلك للاتباع وإصغاء من يمكن سماعه من المأموم)١(القولين
بمعنى جمعـه بـين الفصـاحة الـتي هـي ملكـة يقتـدر �ـا علـى التعبـير عـن مقصـوده ): ويستحب بلاغة الخطيب(

وبـــين . بلفـــظ فصـــيح، أي خـــال عـــن ضـــعف التـــأليف، وتنـــافر الكلمـــات، والتعقيـــد، وعـــن كو�ـــا غريبـــة وحشـــية
ـــتي هـــي ملكـــة يقتـــدر �ـــا علـــى التعبـــير عـــن الكـــلا م الفصـــيح المطـــابق لمقتضـــى الحـــال بحســـب الزمـــان، البلاغـــة ال

 .والمكان، والسامع والحال
بحيـث يكـون مـؤتمرا بمـا �مـر بـه، منزجـرا عمـا ينهـى عنـه، : )٣(عن الرذائل الخلقيـة، والـذنوب الشـرعية) ونزاهته(

اللسـان لتقع موعظته في القلوب، فان الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت مـن مجـرد 
 .لم تتجاوز الآذان

___________________________________ 
. مـن الطهـارة وغيرهـا: للتأسي، والاحتياط، نظـرا إلى أن كـون الخطبتـين بـدلا عـن ركعتـين ظـاهر في اعتبـار مـا يعتـبر في الصـلاة فيهمـا) ١(

 ".صلاة حتى ينزل الامام ) أي الخطبة(هي " بل في بعض الروا�ت 
 .٤الحديث . ٦الباب . ١٠ص ). نفسه المصدر(راجع 

 .أي سواء في ذلك المأموم الذي يسمع الخطبة، والذي لا يسمعها) ٢(
 .هذا إذا كان االخطيب غير الامام، وإلا كان تنزهه عن الذنوب الشرعية واجبا لا مندو�) ٣(

    



٦٥٢ 

 .، ليكون أوفق لقبول موعظته)ومحافظته على أوائل الاوقات(
 .فا للتأ سي مضيفا إليها الحنك والرداء، ولبس أفضل الثياب، والتطيبشتاء وصي) والتعمم(
 .)٢(من سيف، أو قوس أو عصا للاتباع: حال الخطبة) والاعتماد على شئ(
النائــــب ) ولــــو كــــان( )٤(، أو عمومــــا)٣(خصوصـــا) أو �ئبــــه( ﷒العــــادل ) إلا �لامــــام(الجمعــــة ) ولا تنعقـــد(

هـذا قيـد في الاجتـزاء �لفقيـه حـال الغيبـة، لانـه ) مع إمكـان الاجتمـاع في الغيبـة(جامعا لشرائط الفتوى ) فقيها(
 .)٦(، وغيره)٥(إلى آخره" انظروا إلى رجل قد روى حديثنا : " عموما بقوله ﷒منصوب من الامام 

___________________________________ 
 ".وليلبس البرد والعمامة : " قال ﷒بل ورد الامر بذكب في الحديث عن الامام الصادق ) ١(

 .٥الحديث ). المصدر نفسه(راجع 
 .أي لاتباع النبي والائمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الامربه في الحديث) ٢(

 .٢الحديث . ٢٤الباب . ٣٨ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .ذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقطأي كان ه) ٣(
 .لاعم من صلاة الجمعة وغيرها ﷒أي كان هذا النائب قد عين من قبل الامام ) ٤(
 .١الحديث  ١١الباب  ٩٩ص  ١٨الجزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٥(
 .أي غير هذا الحديث) ٦(

 .٩الحديث . ١٠١ص ). المصدر نفسه(راجع 

    



٦٥٣ 

لا تنعقـد الجمعـة إلا بـه، أو بنائبـه الخـاص وهـو المنصـوب للجمعـة، أو  ﷒الامـام  والحاصل أنه مـع حضـور
 .تسقط، وهو موضع وفاق )١(لما هو أعم منها، وبدونه
فالمصــنف هنــا : فقــد اختلــف الاصــحاب في وجــوب الجمعــة وتحريمهــا -كهــذا الزمــان   -وأمــا في حــال الغيبــة 

ق ال و�ــذا القــول  )٢(شـرط وهــو إذن الامــام الـذي هــو شـرط في الجملــة اجماعـاأوجبهـا مــع كـون الامــام فقيهـا لتحقــ
 .صرح في الدروس أيضا

 .)٣(وربما قيل بوجو�ا حينئذ وإن لم يجمعها فقيه، عملا �طلاق الادلة
يبقـى عمــوم  )٤(، أو نصـبه إن سـلم فهـو مخـتص بحالــة الحضـور، أو �مكانـه، فمـع عدمـه﷒واشـتراط الامـام 

إ�م يكتفــون : الادلــة مــن الكتــاب والســنة خاليــا عــن المعــارض، وهــو ظــاهر الاكثــر ومــنهم المصــنف في البيــان، فــ
 .)٥(�مكان الاجتماع مع �قي الشرائط

وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة �لجواز �رة، و�لاستحباب أخرى، نظرا إلى إجمـاعهم علـى عـدم وجو�ـا 
 تجب حينئذ عينا، وإنما

___________________________________ 
 .أي بدون النائب الخاص) ١(
 .وإنما الاختلاف في أن الاذن يجب أن يكون خاصا أو يكفي عموما) ٢(
 .٦٦٥ - ٦٦٤لهذه الادلة المطلقة في ص  ﷖في وجوب صلاة الجمعة، وسيتعرض الشارح ) ٣(
 .أي عدم الحضور، أو عدم الامكان) ٤(
 .الخطبة وعدالة الامامك) ٥(

    



٦٥٤ 

على تقديره تخييرا بينها، وبين الظهر، لكنها عندهم أفضل مـن الظهـر وهـو معـنى الاسـتحباب، بمعـنى أ�ـا واجبـة 
تخييرا، مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا علـى البـاقي وعلـى هـذا ينـوي �ـا 

حيــث يشــترطون الامــام، أو  )١(ا يحصــل الالتبــاس في كلامهــم بســبب ذلــكوكثــيرا مــ. الوجــوب وتجــزي عــن الظهــر
�ئبه في الوجوب إجماعا، ثم يذكرون حال الغيبـة، ويختلفـون في حكمهـا فيهـا فيـوهم أن الاجمـاع المـذكور يقتضـي 
ني عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه، والحال أ�ا في حـال الغيبـة لا تجـب عنـدهم عينـا، وذلـك شـرط الواجـب العيـ

 .خاصة
ويضـعف بمنــع . ذهـب جماعــة مـن الاصـحاب إلى عـدم جوازهــا حـال الغيبـة لفقـد الشــرط المـذكور )٢(ومـن هنـا

عــدم حصــول الشــرط أولا لامكانــه بحضــور الفقيــه، ومنــع إشــتراطه �نيــا لعــدم الــدليل عليــه مــن جهــة الــنص فيمــا 
 .وما يظهر من جعل مستنده الاجماع فانما هو على تقدير الحضور. علمناه

 بة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه معالغي. أما في حال
___________________________________ 

حيث يعتبرون �لاستحباب فيتوهم أ�م قائلون �سـتحباب أصـل هـذه الصـلاة، مـع أن مقصـودهم اسـتحباب اختيـار هـذا الفـرد مـن ) ١(
 .الواجب المخير

أن الاجمــاع منعقــد علــى أن وجــوده شــرط في : ام مطلقــا، مــع أن مــرادهمأي مــن تــوهم أن الاجمــاع منعقــد علــى اشــتراط وجــود الامــ) ٢(
 .وجو�ا العيني لا التخييري

    



٦٥٥ 

�لحـــث العظـــيم المؤكـــد بوجـــوه كثـــيرة مضـــافا إلى النصـــوص المتضـــافرة علـــى وجو�ـــا بغـــير  )١(إطـــلاق القـــرآن الكـــريم
 .)٣(، بل في بعضها ما يدل على عدمه)٢(الشرط المذكور

 .قي الشرائط ومنه الصلاة على الائمة ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهمنعم يعتبر إجتماع �
ولو لا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العيـني لكـان القـول بـه في غايـة القـوة، فـلا أقـل مـن التخيـيري مـع 

 يتفـق لان ذلـك لم )٤(رجحان الجمعة، وتعبير المصنف وغيره �مكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمـام عـدل
 في زمن ظهور الائمة غالبا، وهوالسر في عدم

___________________________________ 
 ).إذا نودي �لصلاة من يوم ا�معة فاسعوا إ� ذكر االله وذروا ا�يع (في قوله تعالى) ١(

 .حالة الغيبة، فان الآية الكريمة هذه مطلقة تصريح بوجوب صلاة الجمعة مطلقا، حالة الحضور و ٩الآية : الجمعة
 .الاحاديث. ١الباب . ٧إلى  - ٢من ص  ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٢(
فهـو ظـاهر في " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فمـا زادوا : " كما في الحديث عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام قال) ٣(

 .عدم اشتراط الامام أو �ئبه
 ".اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم فاذا : " والحديث الآخر

 .٤ - ٧الحديث . ٢الباب . ٨ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .أعم من أن يكون هو الامام الاصل عليه الصلاة والسلام أو �ئبه الخاص، أو العام) ٤(
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 .)١(اجتزائهم �ا عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها، ومن ذلك سرى الوهم
 :في الاصح، وهذا يشمل شرطين) خمسة فصاعدا أحدهم الامام )٢(تماعواج(
ويشـــترط كـــو�م ذكـــورا . ســـبعة: وقيـــل. )٣(العـــدد وهـــو الخمســـة في أصـــح القـــولين لصـــحة مســـتنده): أحـــدهما(

 .)٤(أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه
ا �مــام مــنهم، فــلا تصــح فــرادى وإنمــا يشــترطان في الابتــداء لا في الاســتدامة، الجماعــة �ن �تمــو ): و�نيهمــا(

ن ينعقــد بــه الجماعــة )٥(فلــو انفــض ، وقبلــه )٦(العــدد بعــد تحــريم الامــام أتم البــاقون ولــو فــرادى، مــع عــدم حضــور مــ
 .تسقط

 .ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركا�ا
___________________________________ 

سـرى الـوهم  -أي من عدم اجتزاء الاصـحاب �لجمعـة في زمـن الائمـة علـيهم الصـلاة والسـلام، لانتفـاء الشـرائط عمـن كـان يقيمهـا ) ١(
 .فيما بعد إلى أذهان الناس �ن الجمعة غير كافية مطلقا

 .�جتماع خمسة أشخاصولا تنعقد إلا �لامام العادل أي ولا تنعقد إلا : �٦٦٢لجر عطفا على قوله في ص ) ٢(
 .الاحاديث. ٢الباب . ٩إلى  - ٧من ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٣(
 .في كلام المصنف) ٤(
 .أي تفرق بعضهم) ٥(
 .وهوالامام العادل) ٦(
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 .والخنثى، للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب) عن المرأة(الجمعة ) وتسقط(
ــــؤد جميــــع مــــال الكتابــــة،  )٢(مهــــا�وإن كــــان مبعضــــا واتفقــــت في نوبتــــه ) )١(والعبــــد( أم مــــدبرا، أم مكاتبــــا لم ي

 .)٦(، و�وي إقامة عشرة كالمقيم)٥(، وكثيره)٤(الذي يلزمه القصره، في سفره، فالعاصي به) )٣(والمسافر(
___________________________________ 

 .الجمعة عن العبد أيضا عن المرأة أي وتسقط صلاة: في قوله) عن الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ١(
ق علـى شــئ بـين شخصــين وهـي مشــتقة مـن هــا� يهـا� مهــا�ة، وهـي العبــد المكاتـب: المهـا�ة) ٢( تبعــيض أوقاتـه حســبما : التسـالم والتوافــ

ن تقســيطها، ليترتــب علــى ذلــك تقســيط المنــافع بينهمــا بحســب الاوقــات وقتــه إذا فالعبــد المهــا� وإن كــان حــرافي . يتفــق عليــه مــع مــولاه مــ
 .المختص به تسقط عنه الجمعة

 .أيضاأي وتسقط صلاة الجمعة عن المسافر أيضا) عن الجارة(�لجر عطفا على مجرور ) ٣(
 .�ن كان سفره سفر معصية فهذا لا تسقط الجمعة عنه: أي �لسفر) ٤(
 .مرجع الضمير السفر، أي لا تسقط الجمعة عن كثير السفر) ٥(
 . تسقط عنه في السفر إذا نوى اقامة عشرة أ�م في البلد الذي حل فيهأي في أن صلاة الجمعة لا) ٦(
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 .وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة) )١(والهم(
 .وإن وجد قائدا، أو كان قريبا من المسجد) )٢(والاعمى(
 .ضور كالهمالبالغ عرجه حد الاقعاد، أو الموجب لمشقة الح) )٣(والاعرج(
والحــال وأنــه يتعــذر عليــه ) �زيــد مــن فرســخين(عــن موضــع تقــام فيــه الجمعــة كالمســجد ) بعــد منزلــه )٤(ومــن(

 .)٥(إقامتها عنده، أوفيما دون فرسخ
___________________________________ 

 .عن المرأة أي وتسقط صلاة الجمعة عن الهم: في قوله) عن(�لجر عطفا على مجرور ) ١(
 )عن الجارة(في كونه معطوفا على مدخول : هذا كصاحبه) ٢(
 ).عن الجارة(في كونه معطوفا على مدخول : هذا كصاحبه) ٣(
 .أي وتسقط صلاة الجمعة عن مكلف بعدت داره �زيد من فرسخين) عن الجارة(هذا عطف على مدخول ) ٤(
وأما سقوطها عنه . �زيد من فرسخين تسقط عنه في ذلك المكان فقط إن بعد عن المكان الذي تقام فيه الجمعة: ﷖ظاهر مراده ) ٥(

بحالة تعذر اقامتها عنده وتعذر اقامتهـا فيمـا دون فرسـخ إذ مـع إمكـان اقامتهـا  -�لاضافة إلى بعده �زيد من فرسخين  -مطلقا فمنوط 
مـن فرسـخين وتعـذرت اقامـة جمعـة أخـرى عنـده، أو إذا تسقط مطلقا فيما لـو بعـد عـن جمعـة أزيـد . عنده، أو فيما دون فرسخ تجب عليه

خين، مــع أن ). فيمـا دون فرسـخ( ومقتضـى القيــد الاخـير سـقوطها فيهــا إذا أمكنـت اقامتهـا علـى رأس فرســخ، أو أزيـد منـه وأقــل مـن فرسـ
ــى جمعــة واحــدة ولــذا اضــطرب كــلام الشــراح لهــذ: الشــارح نفســه قــال ه العبــارة ممــا بــل يجــب علــى مــن يشــتمل عليــه الفرســخ الاجتمــاع عل
 .يدعوإلى التأمل فيها
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بل يجب على من يشـتمل عليـه الفرسـخ الاجتمـاع علـى جمعـة واحـدة  ) ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ(
ومحصــل هــذا الشــرط . ، فمــتى أخلــوا بــه أثمــوا جميعــا)١(ولا يخــتص الحضــور بقــوم إلا أن يكــون الامــام فــيهم. كفايــة

رسخ يتعين عليـه الحضـور، ومـن زاد عنـه إلى فرسـخين يتخـير بينـه وبـين إقامتهـا وما قبله أن من بعد عنها بدون ف
ولــو صــلوا أزيــد . عنــده، ومــن زاد عنهمــا يجــب إقامتهــا عنــده، أو فيمــا دون الفرســخ مــع الامكــان، وإلا ســقطت

 ، وكـــذا المشـــتبه مـــع العلـــم بـــه في)٢(مـــن جمعـــة فيمـــا دون الفرســـخ صـــحت الســـابقة خاصـــة، ويعيـــد اللاحقـــة ظهـــرا
 .)٣(الجملة

أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعـادة الجمعـة مـع بقـاء وقتهـا خاصـة علـى الاصـح مجتمعـين، أو متفـرقين 
 .)٤(�لمعتبر، والظهر مع خروجه

وإن  )٥(اختيـارا لتفويتـه الواجـب) بعد الزوال على المكلـف �ـا(إلى مسافة، أو الموجب تقويتها ) ويحرم السفر(
 أمكنه إقامتها

___________________________________ 
 .مقصوده من الامام هنا من تصح امامته لصلاة الجماعة) ١(
 .لفوات وقت الجمعة) ٢(
 .يعني أن العلم �لسبق محقق، ولكن يدور بين سبق هؤلاء وهؤلاء) ٣(
 .مرجع الضمير الوقت، أي مع خروج وقت الجمعة) ٤(
 .من تحريم السفر عدم تحريمه وما يلزم من وجوده عدمه �طلوهو أنه يلزم : هنا إشكال مشهور) ٥(

تى وجــب : بيــان الملازمــة تى حــرم ســفره وجــب عليــه الاتمــام في صــلاته، ومــ أن منشــئ الســفر يــوم الجمعــة مفــوت لصــلا�ا فســفره حــرام، ومــ
 .لا وجه لتحريم سفرهإذالم تفته الجمعة، وحيث لم تفته الجمعة . الاتمام لم تسقط الجمعة ويمكنه حضورها في السفر
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 .)١(في طريفه، لان تجويزه على تقديره دوري
. ، لعـدم الفـوات)٢(نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه، مع احتمال الجـواز فيمـا لا قصـر فيـه مطلقـا
 .حينئذالمسافة  )٣(وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا به إلى محل لا يمكنه فيه العود إليها، فتعتبر

ث يفــوت الرفقــة أو الجهــاد حيــث لا يحتمــل الحــال �خــيره، أو عقــلا �داء  )٤(ولواضــطر إليــه شــرعا كــالحج حيــ
 .التخلف إلى فوات غرض يضر به فواته لم يحرم، والتحريم على تقديره مؤكد

___________________________________ 
حــا وجــائزا وعنــد ذلــك يجــب القصــر، فــاذا وجــب القصــر ســقطت الجمعــة وإذا لانــه مــع جوازإقامــة الجمعــة في الســفر يصــير ســفره مبا) ١(

 .سقطت الجمعة حرم السفر
ئ علــى نفســه بواســطة أوبغــير : مــن قبيــل مــا يلــزم مــن وجــوده عدمــه ولــيس دورا اصــطلاحيا: وهــذا في اصــطلاحهم وهــو توقــف وجــود الشــ

 .واسطة
 .من موجبات الاتمام سواء أكان لقصر سفره، لكونه سفرا كثيرا، أم لغير ذلك) ٢(
 .�لياء" يعتبر " في بعض النسخ ) ٣(
 .الجماعة المرافقين في السفر وغيره: بضم الراء، أو بكسرها) ٤(
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ير أن يـــروا  )٣(وآخـــرون اضـــطرم علـــيهم خبـــاؤهم. )٢(فخســـف �ـــم )١(وقـــد روي أن قومـــا ســـافروا كـــذلك مـــن غـــ
 .)٤(�را

مضـافة إلى �فلـة الظهـرين يصـير الجميـع عشـرين كلهـا ) ع ركعـاتأربـ(عن غيرها من الا�م ) ويزاد في �فلتها(
 .)٥(للجمعة فيها

وهــي انبســاط ): في الاوقــات الثلاثــة المعهــودة(مفرقــة ســتا ســتا  )٦(ســداس(أي العشــرين ) والافضــل جعلهــا(
 .الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها وارتفاعها وقيامها وسط النهار قبل الزوال

علـى الافضـل، أو قبلـه  )٧(بعـده) عند الزوال(ن من العشرين عن الاوقات الثلاثة تفعل وهما الباقيتا) وركعتان(
 ، ودون بسطها كذلك جعل ست الانبساط بين الفريضتين)٨(بيسير على رواية

___________________________________ 
 .أي عند الزوال) ١(
 .الشقاق في الارض فتبتلع من عليها: الخسف) ٢(
 .الخيمة تصنع من وبر، أو صوف أو شعر جمعه أخبية: سر الخاءالخباء بك) ٣(
 .٤٩الباب  ٢١٤ص . ٨٩الجزء ). بحار الانوار(الروايتان مرسلتان تجدهما في ) ٤(
 .أي تصير الجميع �فلة للجمعة، وتبقى صلاة العصر بلا �فلة في يوم الجمعة) ٥(
ن قــولهم -النحــويين في اصــطلاح  -بضــم الســين كلمــة معدولــة : ســداس) ٦( جــاؤوا سداســا، أي متفــرقين ســتة : يقــال" ســتة ســتة : " عــ
 .ستة

 .بما أن آن الزوال لا يسع شيئا، لتصرمه فورا فلذا فسر الزوال بما بعده) ٧(
 .٨ - ٢الحديث . ١١الباب  ٢٤ - ٢٢ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٨(
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 .ودونه فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق
ولـو بعـد الركـوع، ) ويلتحق(بعد قيامهم عنه، ) يسجد(في الركعة الاولى ) عن السجود(في الجمعة ) زاحموالم(

، لانـه )الاولى(الركعـة ) سجد مع �نيـة الامـام نـوى �مـا(إلى أن سجد الامام في الثانية، و ) فان لم يتمكن منه(
 .لم يسجد لها بعد، أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته

وكذا لو زوحم عـن ركـوع الاولى، وسـجودها، . �ما الثانية بطلت الصلاة، لز�دة الركن في غير محلهولو نوى 
فــان لم يــدركهما مــع �نيــة الامــام فاتــت الجمعــة، لاشــتراط إدراك ركعــة منهــا معــه واســتأنف الظهــر مــع احتمــال 

 .العدول لانعقادها صحيحة، والنهي عن قطعها مع إمكان صحتها
الله تعـالى فيـه علـى عبـاده، وعـود  )٢(واحدهما عيد مشتق من العود لكثـرة عوائـد -) ة العيدينصلا: )١(ومنها(

السرور والرحمة بعوده، و�ؤه منقلبة عـن واو، وجمعـه علـى أعيـاد غـير قيـاس، لان الجمـع يـرد إلى الاصـل، والتزمـوه  
 .)٣(كذلك، للزوم الياء في مفرده وتميزه عن جمع العود

العينيـــة، أمـــا التخييريـــة فكـــاختلال الشـــرائط، لعـــدم ) بشـــروط الجمعـــة(ين وجـــو� عينيـــا صـــلاة العيـــد) وتجـــب(
 .إمكان التخيير هنا

___________________________________ 
 .صلاة العيدين ٦٥٧أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص ) ١(
 .وهي العطية والانفاع: جمع عائدة) ٢(
 .عواد، فلو جمع العيد على أعواد اشتبهاالا: لان جمعه) ٣(
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ركعتـان   )٢(وهو مـا بـين طلـوع الشـمس والـزوال، وهـي: ، ولم يذكر وقتها)١(، بخلاف الجمعة)والخطبتان بعدها(
 .كالجمعة

 .من تكبيرة الاحرام وتكبير الركوع والسجود) ويجب فيها التكبير زائداعن المعتاد(
 .)٣(ة فيهما في المشهور بعد القراء) في الثانية الاولى، وأربعا(الركعة ) خمسا في(
، وإلا فهـــو بعـــد كـــل تكبـــيرة، وهـــذا التكبـــير والقنـــوت جـــزآن منهـــا، )٤(علـــى وجـــه التجـــوز) والقنـــوت بينهمـــا(
 .)٨(�لاخلال �ما عمدا على التقديرين )٧(حيث تسن، فتبطل )٦(حيث تجب ويسن )٥(فيجب
 م أهلألله: " وهو) �لمرسوم(القنوت ) ويستحب(

___________________________________ 
 .٦٥٨فان الخطبتين قبل صلاة الجمعة كما عرفت في ص ) ١(
 .أي صلاة العيد) ٢(
 .مقابل المشهور قول ابن الجنيد، وقول الشيخ) ٣(

 ".ة، وفي الثانية بعدها  التكبير الاولى قبل القراء: " قال الاول
 ".لم يكن آئما، إلا أنه �رك للسنة، ومهمل للفضل من أخل �لتكبيرات : " وقال الثاني

 .تسامح في التعبير" القنوت بين التكبيرات : " لان في قوله) ٤(
 .أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد) ٥(
 .أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد) ٦(
 .�لواو" وتبطل : " في أكثر النسخ) ٧(
 .تحب أيضا يبطل �لاخلال �جزائه الركنيةالوجوب والاستحباب، لان المس) ٨(

    



٦٦٤ 

 .، ويجوز بغيره، وبما سنح)١(إلى آخره" الكبر�ء والعظمة 
 .ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ) تصلى جماعة وفرادى مستحبا(الموجبة ) ومع اختلال الشروط(

في وقتهـا، لعـذر وغـيره ) اتـتولـو ف. (تصلى فرادى خاصة، وتسقط الخطبـة في الفـرادى: وقيل مع استحبا�ا
موصـولة وهـو : وقيـل. )٣(أربعـا مفصـولة: وقيـل. تقضـى كمـا فاتـت: وقيـل. )٢(في أشهر القولين، للـنص) لم تقض(

 .)٤(ضعيف المأخذ
___________________________________ 

 .٣ - ٢الحديث . ٢٦الباب . ١٣١ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .٣الحديث . ٢الباب . ٩٦ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٢(

 ".من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه : " ﷒قال الامام 
 .أي كل ركعتين على حدهما) ٣(
 .وهي روا�ت ضعيفات الاسناد والدلالة) ٤(

 .إليك نص الحديث. ٢الحديث . ٥الباب . ١٠٠ص ). المصدر نفسه(راجع 
وبعـض حمـل الحـديث علـى أربـع ركعـات . هذا دليـل مـن قـال �ربـع ركعـات موصـولة. من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا: ﷒عن علي 
 .مفصولة

    



٦٦٥ 

 .فمسجدها أفضل) إلا بمكة )٢(�ا مع الاختيار، للاتباع )١(ويستحب الاصحار(
) في(بكســرها كعلــم أي �كــل بفــتح حــرف المضــارعة فســكون الطــاء ففــتح العــين مضــارع طعــم ) وأن يطعــم(
 .إلى الصلاة) الفطر قبل خروجه(عيد 
ولـيكن الفطـر  )٤(، والفـرق لائـح)٣(بضـم الهمـزة وتشـديد اليـاء، للاتبـاع) وفي الاضحى بعد عوده من أضـحيته(

 .)٦(على الحلو، للاتباع )٥(في الفطر
___________________________________ 

 .لاداء هذه الصلاةأي الذهاب إلى الصحراء ) ١(
 .في أضحيته ﷐بتشديد التاء، من �ب الافتعال، أي التأسي برسول الله ) ٢(

 .١٠ - ٧ - ٦ - ١الحديث  ١٧الباب . ١١٩إلى  - ١١٧من ص ) المصدر نفسه(راجع 
 .٢الحديث . ١٢الباب . ١١٣ص  )المصدر نفسه(كما ورد عن أمير المؤمنين وسائر الائمة عليهم الصلاة والسلام راجع ) ٣(
عيد (وهو أن الخروج إلى صلاة عيد الفطر يستلزم الافطار قبل ذلك، ليتحقق عنوان  -�لاضافة إلى النص  -أي الفرق الاعتباري ) ٤(

 .لاكلعلى تناول ا -�لنسبة إلى المصلي  -بخلاف عيد الاضحى، حيث لايتوقف تحقق العنوان . أولا ثم يخرج إلى صلاته) الفطر
 .اسم للعيد: الفطر الاول مفتوح الفساء مصدر بمعنى تناول الفطور والفطر الثاني مكسور الفاء) ٥(
 .﷐أي للتأسي �لنبي ) ٦(

 .الاحاديث. ٩الباب . ٤٢٩ص . ا�لد الاول). وسائل الشيعة(راجع مستدرك 

    



٦٦٦ 

 .)١(مول على العلة جمعاوما روي شاذا من الافطار فيه على التربة المشرفة مح
إلا بمســجد النــبي (إلى الــزوال بخصوصــه للامــام والامــوم ) ويعــدها(، )٢(بخصــوص القبليــة) ويكــره التنفــل قبلهــا(
 .)٣(فانه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين قبل خروجه، للاتباع) ﷐

صـــلاة التحيـــة للـــداخل، وإن كـــان مســـبوقا والامـــام  نعـــم لـــو صـــليت في المســـاجد لعـــذر، أو غـــيره اســـتحب
 .)٥(للمتابعة )٤(يخطب، لفوات الصلاة المسقط

___________________________________ 
 -المــرض، فمــا دل علــى التمــر، أو الزبيــب يخــتص �لســليم، ومــا دل علــى التربــة يخــتص �لمــريض، وهــذه طريقــة الجمــع التبرعــي : العلــة) ١(

 .-حسب الاصطلاح 
 .١الحديث . ١٣الباب . ١٤ص ). المصدر نفسه(راجع . والرواية في التربة الشريفة

 .أي قبلية صلاة العيد وبعديتها خصوصية موجبة لكراهة التنفل لا ربط لها �سباب أخر) ٢(
 .صلى بمسجد المدينة ركعتين قبل أن يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد ﷐لان رسول الله ) ٣(

 .١٠الحديث . ٧الباب . ١٠٣ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .�لجر صفه للفوات، أي فوات الصلاة مسقط لمتابعة الامام) ٤(
حيـــث إن الخطبـــة تقـــع بعـــد الصـــلاة فعنـــد ذلـــك لاموجـــب لـــترك صـــلاة التحيـــة بعـــد مـــا فاتتـــه صـــلاة العيـــد، لان تـــرك التحيـــة يتوجـــه ) ٥(

، فعند ذلك لا مانع له مـن )لزوم متابعة الامام(إذا فقوت صلاة العيد أسقط عنه . ا فلا متابعة لهإذاأمكنته المتابعة لصلاة الامام، أم هذ
 .اشتغاله بصلاة التحية

    



٦٦٧ 

 .في المشهور) ويستحب التكبير(
أولهــا المغــرب ليلتــه، وفي الاضــحى عقيــب خمــس (صــلوات ) في الفطــر عقيــب أربــع( )١(يجــب، للامــر بــه: وقيــل
يره )عشــر بغيرهــا(عقيــب ) نى، وبمــ(صــلاة للناســك ) عشــرة وآخرهــا صــبح ) أولهــا ظهــر يــوم النحــر(، أو و�ــا لغــ

ولــو فــات بعــض هــذه الصــلوات كــبر مــع قضــائها، ولــو نســى التكبــير خاصــة أتــى بــه . )٢(آخــر التشــريق، أو �نيــه
 ").� الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر على ما هدا: " وصورته(حيث ذكر 

 ).الله أكبر على ما رزقنا من �مية الانعام(على ذلك ) الاضحى(تكبير ) ويزيد في(
___________________________________ 

 .) فاذكروا االله � االله � أيام معدودات (: في قوله تعالى) ١(
 .٢٠٣الآية : البقرة

 .﷒وقد فسر الذكر في الحديث �لتكبير كما عن الامام الصادق 
 .١الحديث . ٢١الباب . ١٢٣ص ). المصدر نفسه(راجع 

 .�ني أ�م التشريق لمن كان بغير مني، أو�ا، ولكن غير �سك: يعني) ٢(

    



٦٦٨ 

 .)١(وروي فيهما غير ذلك بز�دة ونقصان
ولـه الشـكر علـى  ثلا�، لا إله إلا الله والله أكبر الحمد � علـى مـا هـدا�،" الله أكبر : " وفي الدروس اختار

 .والكل جائز، وذكر الله حسن على كل حال". ما أولا� 
ق عيــد وجمعــة تخــير القــروي( بعــد حضــور (الــذي حضــرها في البلــد مــن قريــة قريبــة كانــت، أم بعيــدة، ) ولــو اتفــ

 .)٢(فيصليها واجبا وعدمه، فتسقط ويصلي الظهر، فيكون وجو�ا عليه تخيير�) العيد في حضور الجمعة
يروالاقــ يره )٣(وى عمــوم التخيــ أمــا هــو فيجــب عليــه الحضــور، . لغــير الامــام، وهــو الــذي اختــاره المصــنف في غــ

 .فان تمت الشرائط صلاها وإلا سقطت عنه، ويستحب له إعلام الناس بذلك في خطبة العيد
ى وهـــي العلامـــة، سميـــت بـــذلك الاســـباب المـــذكورة لا�ـــا علامـــات علـــ: جمـــع آيـــة) صـــلاة الآ�ت: )٤(ومنهـــا(

 أهوال الساعة، وأخاويفها، وزلازلها، وتكوير
___________________________________ 

 .٤الحديث . ١٢٤ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
نى التخيــير في اختيـــار الســبب فلـــه أن يحضــر فيصــلي الجمعـــة واجبــا، ولـــه أن يبقــى في القريــة، ليصـــلي العيــد فتســـقط عنــه الجمعـــة ) ٢( بمعــ

 .فيصلي الظهار فقط
 .للقروي والحضري) ٣(

   .٦٥٧أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص ) ٤(
    



٦٦٩ 

 .الشمس، والقمر
ـــتي تجـــب لهـــا الصـــلاة ) و( كســـوف الشـــمس، وخســـوف القمـــر، ثناهمـــا �ســـم ): هـــي الكســـوفان(الآ�ت ال

أيضــا، والــلام للعهــد أحــدهما تغليبــا، أو لاطــلاق الكســوف عليهمــا حقيقــة، كمــايطلق الخســوف علــى الشــمس 
 .)١(الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين، دون �قي الكواكب وانكساف الشمس �ا

 .وهي رجفة الارض): والزلزلة(
 ).والريح السوداء، أو الصفراء(
كالظلمــة الســوداء أو الصــفراء المنفكــة عــن الــريح، والــريح العاصــفة ز�دة علــى المعهــود ) وكــل مخــوف سمــاوي(

 .أو اتصفت بلون �لث )٢(عن اللونينوإن انفكت 
ما أخاف معظم الناس، ونسبة الاخاويف إلى السماء �عتبار كون بعضها فيهـا، أو أراد �لسـماء : وضابطه

 .)٤(لاطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا )٣(مطلق العلو، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه
يضـــعف قـــول مـــن خصـــها  )٦(المفيـــدة للكـــل، و�ـــا )٥(﷒ووجـــه وجو�ـــا للجميـــع صـــحيحة زرارة عـــن البـــاقر 

 �لكسوفين
___________________________________ 

 .يعني أن انكساف الكواكب، وكذا انكساف الشمس �لكواكب لا يوجب صلاة الآ�ت) ١(
 .أي الريح السوداء، أو الصفراء) ٢(
 .كفاطر السماء، أو المقدر في السماء) ٣(
 .�عتبار نسبة خالق السماء" السماوي " تعليل لصحة إطلاق  هذا) ٤(
 .١الحديث . ٢الباب . ١٤٤ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٥(
 .أي وبصحيحة زرارة) ٦(

    



٦٧٠ 

 .)١(أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الالفية
 .ات وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجد�ن، وخمسة ركوعات وقيامات، وقراء

رأســــه منــــه إلى أن يصــــير قائمــــا ) ة الحمــــد، وســــورة ثم الركــــوع، ثم يرفــــع فيهــــا النيــــة، والتحريمــــة، وقــــراءويجــــب (
 .مطمئنا

 ).إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا(، ثم يقوم )خمسا ثم يسجد سجدتين(هكذا ) ويقرأهما(
 .هذا هو الافضل

الفاتحــة إلا في (ة  قــراء) ولا يحتــاج إلى لكــل ركــوع،(ولوآيــة ) ة بعــض الســورة قــراء(لــه الاقتصــار علــى ) ويجــوز(
 ).القيام الاول

الحمـد وآيـة،  )٢(�ن يقـرأ في الاول): فيجـب إكمـال سـورة في كـل ركعـة مـع الحمـد مـرة(ومتى اختار التبعـيض 
 .ثم يفرق الآ�ت على �قي القيامات بحيث يكملها في آخرها

) الاخـرى(الركعـة ) وبعض في(ها الحمد وسورة �مة أي قرأ في كل قيام من) ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة(
 ).جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات، وبعض في آخر جاز(كما ذكر 
أنه متى ركع عن سورة �مة وجب في القيام عنه الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها وتبعيضـها، : والضابط

 ة من موضع القطع ومن غيره اءومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القر 
___________________________________ 

 ".وأما الآ�ت فهي الكسوفان، والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء، أو مخوفة : " حيث قال فيها) ١(
 ".�قي القيامات : " أي القيام الاول بقرينة قوله فيما بعد) ٢(

    



٦٧١ 

مـع احتمـال عـدم الوجــوب في  )١(إعـادة الحمـد فيمـا عـدا الاول مـن السـورة متقـدما ومتـأخرا، ومـن غيرهـا، وتجـب
ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس ومتى سجد وجب إعادة الحمد سـواء أكـان سـجوده عـن سـورة . الجميع

في الركعــة، ثم لـــه أن يبــني علـــى مــا مضـــى أو يشـــرع في  )٢(�مــة أم بعـــض ســورة كمـــا لــو كـــان قــد أتم ســـورة قبلهـــا
 .عليها وجبت سورة غيرها كاملة في جملة الخمسغيرها، فان بنى 

مـــن القيامـــات، تنـــزيلا لهـــا منزلـــة الركعـــات، فيقنـــت قبـــل الركـــوع الثـــاني ) ويســـتحب القنـــوت عقيـــب كـــل زوج(
 .والرابع، وهكذا

ـــير للرفـــع مـــن الركـــوع( ، وهـــو قرينـــة كو�ـــا غـــير )٣(في الجميـــع عـــدا الخـــامس والعاشـــر مـــن غـــير تســـميع) والتكب
 .)٤(ركعات
 .تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين) في الخامس والعاشر خاصة" (سمع الله لمن حمده " هو قول ): والتسميع(

 بما يوجب اشتباه حالها، ومن ثم حصل )٥(هكذا ورد النص
___________________________________ 

 .وهو ما إذا قرأ من موضع القطع) ١(
ن نفــس الســورة متقــدما علــى موضــع القطــع، أو متــأخرا عنــه، أو قــرأ مــن غــير فهــي مــا إذا قــرأ مــن غــير : أمـا الصــور الباقيــة موضــع القطــع مــ
 .تلك السورة

 .أي قبل السورة التي بعضها في تلك الركعة) ٢(
 ".سمع الله لمن حمده : " أي من غير قول) ٣(
 .أي عدم التسميع إلا في الخامس والعاشر قرينة على أن الركوعات لا تعد ركعات) ٤(
 .٦الحديث . ١٥٠وص  ١الحديث . ٧الباب . ١٤٩ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٥(

�لنظـر إلى القنـو�ت، أو ركعتـان �لنظــر إلى  -مقصـوده أن ورود الـنص بخمـس قنـو�ت وتسـميعين أوجـب الاشـتباه في أ�ـا عشـر ركعـات 
 .التسميعين

    



٦٧٢ 

أ�ــا في ذلــك ثنائيــة، وأن الركوعــات أفعــال، والاقــوى . الاشــتباه لــو شــك في عــددها، نظــرا إلى أ�ــا ثنائيــة أو أزيــد
 .فالشك فيها في محلها يوجب فعلها، وفي عددها يوجب البناء على الاقل وفي عدد الركعات مبطل

من يفيـد قولـه  )٢(�لارصاد، وإخبار )١(ويعلم ذلك) مع السعة(كالانبياء، والكهف ) الطوال(السور ) ة وقراء(
فــالتخفيف أولى، حــذرا مــن خــروج الوقــت خصوصــا علــى القــول  )٤(، وإلا)٣(الظــن الغالــب مــن أهلــه، او العــدلين

 .الاخذ في الانجلاء )٥(�نه
___________________________________ 

نى لـزم الحســاب وأحصـاه: منهـا الارصــاد: أي ويعلـم ســعة الوقـت �ســباب) ١( أو بفــتح الهمــزة . وهـي إمــا بكســر الهمـزة مصــدر أرصـد بمعــ
 .جمع رصد
 .آلة تستعلم �ا حركات الكواكب: دوالرص

 .�لجر عطفا على الارصاد أي ومن أسباب معرفة سعة الوقت) ٢(
 .يعني ولو كا� من غير أهل الخبرة) ٣(
 .ة السورة أولى أي وإن لم يعلم سعة الوقت لا �لارصاد، ولا �خبار من يفيد قوله الظن، ولا إخبار عدلين فالتخفيف في قراء) ٤(
 .الضمير الوقت، أي ولاسيما على القول �ن وقت صلاة الآ�ت هو الشروع في الانجلاء والانكشافمرجع ) ٥(

    



٦٧٣ 

 .)١(نعم لو جعلناه إلى تمامه إتجه التطويل، نظرا إلى المحسوس
 .)٢(وإن كانت �ارية على الاصح) والجهر فيها(
 .إستحبا� إجماعا) وكذا يجهر في الجمعة والعيدين(
ولــو تضــيقت (منهمــا، مــع ســعة وقتهمــا، ) قــدم مــا شــاء(اليوميــة ) الحاضــرة(ة الآ�ت صــلا) ولــو جامعــت(

مقدمـة، لان الوقـت لهـا ) فالحاضـرة(معـا ) ولـو تضـيقتا(أي المضيقة، جمعا بين الحقـين ) قدمها(خاصة ) إحداهما
وإلا فـالاقوى  �لاصالة، ثم إن بقي وقت الآ�ت صلاها أداء، وإلا سقطت إن لم يكن فرط في �خير إحداهما،

 .)٣(وجوب القضاء
يشــق معهمــا  )٥(كمــرض، وزمــن) إلا لعــذر( )٤(وإن كانــت معقولــة) علــى الراحلــة(هــذه الصــلاة ) ولا تصــلى(

 ).كغيرها من الفرائض(النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلى على الراحلة حينئذ 
___________________________________ 

 .ل الخبرةمن غير حاجة إلى مراجعة أه) ١(
 .القول �لجهر في الخسوف، والاخفاف في الكسوف: ومقابل الاصح) ٢(
وذهب بعضهم إلى عـدم وجـوب القضـاء، نظـرا إلى احتيـاج القضـاء إلى أمـر جديـد، ولا دليـل هنـا . حيث أمكنه الاداء وفرط وقصر) ٣(

 .�لخصوص
 .أي مشدودة �لعقال) ٤(
 .ء في أعضاء الانسان بحيث لا يتمكن به من القياماسترخا: بفتح الزاي وكسر الميم: زمن) ٥(

    



٦٧٤ 

أو مــع (، )١(العلــم �لســبب مطلقــا) مــع الفــوات وجــو� مــع تعمــد الــترك أو نســيانه(هــذه الصــلاة ) وتقضــى(
أمـا لـو لم يعلـم بـه، ولا . سـواء علـم بـه، أم لم يعلـم حـتى خـرج الوقـت) مطلقـا(للقـرص أجمـع ) إستيعاب الاحتراق
 .فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوعه �لبينة، أو التواتر في المشهوراستوعب الاحتراق 

 .يجب القضاء مطلقا: وقيل
 .وإن تعمد مالم يستوعب )٢(وقيل لا يجب مطلقا

 .لا يقضي الناسي ما لم يستوعب: وقيل
في  )٣(ولـــــو قيـــــل �لوجـــــوب مطلقـــــا في غـــــير الكســـــوفين، وفيهمـــــا مـــــع الاســـــتيعاب كـــــان قـــــو� عمـــــلا �لـــــنص

 .)٤(ين، و�لعمومات في غيرهماالكسوف
 .بوجوبه: بل قيل. وإن تركها جهلا) مع التعمد والاستيعاب(للقضاء ) ويستحب الغسل(
ووقتـه مـا بـين طلـوع الفجـر . استطرد هنا ذكر الاغسال المسـنونة لمناسـبة مـا) وكذا يستحب الغسل للجمعة(

 يومها إلى الزوال، وأفضله ماقرب
___________________________________ 

 .سواء استوعب القرص أم لا) ١(
 .سواء استوعب الاحتراق القرص، أو لا: هذا الاطاق وما قبله بمعنى) ٢(
 .١الحديث  ١٠الباب . ١٥٥ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٣(
 .يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين) ٤(

 .١الحديث  - ١١الباب . ٣٤٨ص ). المصدر نفسه(راجع 
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 .من الخميس )١(إلى الآخر، ويقضي بعده إلى آخر السبت كما يعجله خائف عدم التمكن منه في وقته
 .)٣(الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره) العيدين، وليالي فرادى شهر رمضان( )٢(يومي) و(
 .)٦(في الاول والمروي في الثانيعلى المشهور ) نصف رجب، وشعبان )٥(وليلتي(أولها ) وليلة الفطر(

___________________________________ 
 ".يعجله "   متعلقة ب" من الخميس " ظرف لعدم التمكن منه، وجملة ) ١(
 .أي ويستحب الغسل ليومي العيدين) ٢(
ة، والخامسـة عشـرة، والسـابعة عشـرة والتاسـعة وهي الليلة الاولى، والثالثة، والخامسة، والسابعة، والتاسعة والحادية عشـرة والثانيـة عشـر ) ٣(

 .عشرة، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسابعة والعشرون، والتا سعة والعشرون
 .أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر) ٤(
 .أي ويستحب الغسل في ليلتي) ٥(
 .واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي، حباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور،! يعني است ) ٦(

بي  ن النــ ث قــال﷐ولعــل المشــهور اســتندوا في ذلــك إلى مــا ورد عــ ومــن أدرك شــهر رجــب فاغتســل في أولــه، ووســطه، وآخــره : " ، حيــ
 ".خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 .١الحديث . ٢٢الباب . ٩٥٩ص ). المصدر نفسه(راجع 

    



٦٧٦ 

 .)٢(وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور): المبعث )١(ويوم(
 .وهو الثامن عشر من ذي الحجة) )٣(والغدير(
 .)٥(الخامس والعشرون: وقيل. ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الاصح)المباهلة( )٤(يوم) و(
 .وإن لم يكن �ا) عرفة( )٦(يوم) و(
 .)٨(والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي). الفرس )٧(ونيروز(
 .للحج، أو العمرة) )٩(والاحرام(

___________________________________ 
 .أي ويحتسب الغسل ليوم) ١(
 .الاستناد إلى المشهور، لعدم نص على ذلك في المسانيد) ٢(
 .أي ويستحب الغسل ليوم) ٣(
 .ويستحب الغسل ليوم أي) ٤(
 ".الخامس عشر : الرابع عشر من ذي الحجة على الاصح، وقبل: " في بعض النسخ المخطوطة) ٥(
 .أي ويستحب الغسل ليوم) ٦(
 .أي ويستحب الغسل ليوم نيروز الفرس) ٧(
 ).أ�ر الرومي(عاشر : وقيل) ٨(

 .القديم) فروردين(أول : وقيل
 .أي ويستحب الغسل للاحرام) ٩(

    



٦٧٧ 

 .ند� )٢(واجبا كان، أم) )١(والطواف(
 ).المعصومين(أحد ) )٣(وز�رة(

إلى رؤيـة المصـلوب  )٥(وللسـعي( )٤(ولو اجتمعوا في مكـان واحـد تـداخل كمـا يتـداخل �جتمـاع أسـبابه مطلقـا
 ، بـل)عـن فسـق، أو كفـر )٦(والتوبـة(أ�م من صلبه مع الرؤية، سواء في ذلـك مصـلوب الشـرع، وغـيره ) بعد ثلاثة

 .)٧(عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة
لا ) )١٠(الاسـتخارة(صـلاة ) الحاجـة، و )٩(وصـلاة( )٨(ونبه �لتسوية على خـلاف المفيـد حيـث خصـه �لكبـائر

 مطلقهما بل في موارد مخصوصة من أصنافهما، فإن منهما ما يفعل بغسل
___________________________________ 

 .ستحب الغسل للطوافأي ي) ١(
 .وما أثبتناه أصح) أو(في بعض النسخ ) ٢(
 .أي ويسحب الغسل لز�رة) ٣(
 .سواء أكانت من الاسباب الموجبة، أم المرجحة أم �لتفريق) ٤(
 .أي ويستحب الغسل للسعي) ٥(
 .أي ويستحب الغسل للتوبة) ٦(
 .أي من غير إصرار عليها) ٧(
 .الذنوب الصغائر والكبائرحيث إن التوبة تكون من ) ٨(
 .أي ويستحب الغسل لصلاة) ٩(
 .أي ويستحب الغسل لصلاة) ١٠(
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) مكـة والمدينــة(لــدخول  )٤()و(، )٣(بمكـة مطلقـا) الحــرم )٢(ودخـول(، )١(ومـا يفعـل بغــيره علـى مـا فصــل في محلـه
 .شرفهما الله تعالى )٥(مطلقا

) الكعبـة(لـدخول ) وكذا(الحرمين، ) المسجدين(دخول  )٦()و(وقيد المفيد دخول المدينة �داء فرض، أو نفل 
 .بخصوص دخولها )٧(ا من المسجد إلا أنه يستحب أعزها الله تعالى وإن كانت جزء

وتظهر الفائدة فيما لولم ينـو دخولهـا عنـد الغسـل السـابق، فإنـه لا يـدخل فيـه، كمـا لا يـدخل غسـل المسـجد 
 .ولو جمع المقاصد تداخلت )٨(في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده، وهكذا

___________________________________ 
 .٩١الجزء ). بحار الانوار(راجع ) ١(

 .الاحاديث ٢٢٥ص . ، وصلاة الاستخارة٣٧٧إلى  - ٦٤١صلاة الحاجة من ص : كتاب الصلاة
 .أي ويستحب الغسل لدخول) ٢(
 .من غير فرق بين الحاج وغيره، ومريد الز�رة وغيره) ٣(
 .أي ويستحب الغسل لدخول) ٤(
 .سواء قصد دخول مكة أم لا، وسواء أكان محرما أم محلا، حاجا أم معتمرا) ٥(
 .أي ويستحب الغسل لدخول) ٦(
 .بصيغة اسم المعفول" مستحب " في أغلب النسخ ) ٧(
 .لا يدخل غسل دخول مكة في غسل دخول الحرم إلا بنيته حين الغسل) ٨(

    



٦٧٩ 

 .من المعاهد، والمحلوف عليه) ة المنذورة وشبههاالصلا -: )١(ومنها(
 .فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها، أو عددا مشروعا العقدت) وهي �بعة للنذر المشروع وشبهه(

زجـرا، أو ركعتـين بركـوع  )٢(واحترز �لمشروع عما لـو نـذرها عنـد تـرك واجـب، أو فعـل محـرم شـكرا، أو عكسـه
 .)٥(ونحوها )٤(نذر صلاة العيد في غيره )٣(ومنه واحد أو سجدتين ونحو ذلك،

ير  )٦(وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت فلو نذر ركعتين جالسا، أو ماشـيا، أو بغـ
 ، أو راكبا، ونحو)٧(سورة، أو إلى غير القبلة ماشيا

___________________________________ 
 .٦٥٧اجبة التي قالها المصنف في ص أي ومن بقية الصلوات الو ) ١(
 .�ن نذرها عند فعل واجب، أو ترك محرم نذرا زجر�) ٢(
 .إلى آخره" واحترز �لمشروع عما لو نذرها : " ﷖مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح ) ٣(
 .أي في غير يوم العيد، فان النذر لا ينعقد حينئذ، لانه غير مشروع) ٤(
 .كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة) ٥(
 .أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه) ٦(
لان الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي، أو الركوب غير مشروعة، فيجـب أن يكـون نـذره الصـلاة إلى غـير القبلـة مقيـدا بحالـة ) ٧(

 .المشي، أو الركوب

    



٦٨٠ 

 .)٢(العقد، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين )١(ذلك
ت تبرعــا، أو بوصــيته النافــذة، ) صــلاة النيابــة �جــارة -: )٣(ومنهــا( ن الميــ الــولي وهــو أكــبر : مــن) أو تحمــل(عــ

 .وسيأتي تحريره. )٤(لما فاته من الصلاة في مرضه، أو سهوا، أو مطلقا) عن الاب(الولد الذكور 
 .كيفية وكمية) لتزم بهوهي بحسب ما ي(
ـــواع أد�ه الـــدعاء بـــلا صـــلاة، ولا خلـــف ) صـــلاة الاستســـقاء: ومـــن المنـــدو�ت( وهـــو طلـــب الســـقيا وهـــو أن

 .صلاة، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين
 في الوقت، والتكبيرات الزائدة في الركعتين) وهي كالعيدين(

___________________________________ 
 .كنذر القرآن بين السورتين في النافلة، فانه جائز) ١(
 .حيث إ�ا بعد تعلق النذر �ا تندرج في الصلوات الواجبة) ٢(
 .٦٥٧أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص ) ٣(
 .غير مقيد �لمرض، أو السهو) ٤(
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 .غير ذلك، إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث، وتوفير المياه، والرحمةة، والخروج إلى الصحراء، و  والجهر، والقراء
بعـد الفـراغ مـن الصـلاة فيجعـل يمينـه يسـاره، و�لعكـس، للاتبـاع، ) الـرداء يمينـا ويسـارا(الامام وغـيره ) ويحول(

 .)٣(ويترك محولا حتى ينزع )٢(ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله، وظاهره �طنه كان حسنا )١(والتفاؤل
آخرهـــا (أ�م، أطلـــق بعـــديتها عليهـــا تغليبـــا، لا�ـــا تكـــون في أول الثالـــث ) لـــتكن الصـــلاة بعـــد صـــوم ثلاثـــةو (
أن العبــد ليســـأل  )٥(، لا�ـــا وقــت لاجابــة الــدعاء حــتى روي)أو الجمعــة(فلــذا قدمــه،  )٤(وهــو منصــوص) الاثنــين

 .الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة
ير الاخــلاق مــن الرذائــل، إلى الله تعــالى مــن ا) التوبــة(بعــد ) و( ، لان ذلــك أرجــى )ورد المظــالم(لــذنوب، وتطهــ
 للاجابة

___________________________________ 
 .﷐الاتباع �لنبي ) ١(

 .١الحديث . ٦الباب . ١٦٢ص . ٥الجزء ). المصدر نفسه(راجع 
 .الرداءرجاء تحويل الحال من جدب إلى خصب كما تحولت : والتفاؤل

 .هذان التحويلان لا يجتمعان مع التحويل الاول إلا �لقاء الرداء على الصدر بدلا عن الظهر) ٢(
 .مبني للمفعول، أي ينزع الرداء بلا تسبيب من الملابس) ٣(
 .٢الحديث . ٢الباب . ١٦٤ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٤(
 .١الحديث . ١٤الباب . ٢٩ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٥(
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، وخصـها )٢(ا، أوشـرطا ، والخـروج مـن المظـالم مـن جملـة التوبـة جـزء)١(قد يكون القحط بسبب هـذه كمـا رويو 
 .إهتماما بشأ�ا

وتخشع ويخرجـون الصـبيان، والشـيوخ، والبهـائم، لا�ـم مظنـة  )٣(وليخرجوا حفاة ونعالهم �يديهم في ثياب بذلة
ير قنــوطالرحمــة علــى المــذنبين، فــان ســقوا، وإلا عــادوا �نيــا  ن غــ �نــين علــى الصــوم الاول إن لم يفطــروا  )٤(و�لثــا مــ

 .بعده، وإلا فبصوم مستأنف
___________________________________ 

 .١٦الآية : نوح ) وأن �و استقا�وا � الطر�قية لاسقيناهم ماء غدقا (: وكما دل عليه قوله تعالى) ١(
 .١الحديث . ٧الباب  ١٦٨ص ) المصدر نفسه(وأما الرواية فراجع 

 .اذا فشت أربعة ظهرت أربعة: قال ﷒اليك نصه عن عبدالرحمان بن كثير عن الصادق 
 .اذا فشا الز� كثرت الزلازل

 .وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية
 .واذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء

 .واذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين
يره مــن ســائر الواجبــات، فهــي أجــزاء ) ٢( ن النــدم وغــ ت مركبــة مــ ت نفــس النــدم كــان الخــروج مــن المظــالم شــرطا وإن كانــ لان التوبــة إن كانــ

 .للتوبة
 .أي في ثيابه المتعارفة التي يلبسها كل يوم، ويعتبر عنها �لمتبذلة) ٣(
 .�لضم معناها اليأس) ٤(
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) غـير الرواتـب في(موزعة علـى الشـهر ) ألف ركعة(أشهر الروا�ت في ) وهي) (�فلة شهر رمضان: )١(ومنها(
 )٤(، ويجــوز العكــس)عشــرة بعــد العشــاء )٣(ثمــان بعــد المغــرب واثنتــا )٢(عشــرون كــل ليلــة(الاول ) العشــرين(الليــالي 

يرة ثلاثــون(كــل ليلــة مــن ) وفي( اثنتــا ويجــوز . ثمــان منهــا بعــد المغــرب، والبــاقي بعــد العشــاء: )٥(ركعــة) العشــر الاخــ
 .)٦(عشرة بعد المغرب، والباقي بعد العشاء

___________________________________ 
 .أي ومن المندو�ت) ١(
 .٤٠٠=  ٢٠*  ٢٠: فيضرب العشرون في عشرين يوما ينتج أربعمائة هكذا) ٢(
 .واثنتي عشرة وهو خطأ من النساخ إذ لا وجه للنصب: في بعض النسخ) ٣(
 .ركعة بعد المغرب وثمان ركعات بعد العشاءأي اثنتا عشرة ) ٤(
، ثم يضــاف هــذا العــدد إلى العــدد الســابق وهــو ٣٠٠=  ١٠*  ٣٠: فيضـرب الثلاثــون في العشــرة الاخــيرة ينــتج ثلاثمائــة ركعــة هكـذا) ٥(

 .الاربعمائة فيصير ا�موع سبعمائة ركعة
 .ةساقط" العشاء : " إلى قوله" ويجوز : " في بعض النسخ من قوله) ٦(
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) )٢(كــل ليلــة مائــة(وهــي التاســعة عشــرة والحاديــة والعشــرون والثالثــة والعشــرون : الــثلاث) )١(وفي ليــالي الافــراد(
 .)٥(وخمسمائة في العشر )٤(خمسمائة في العشرين: إلى ما عين لها سابقا، وذلك تمام الالف )٣(مضافة
ون في التاســـعة عشـــر، والســـتون في الليلتـــين وهـــي العشـــر : المتخلفـــة) ويجـــوز الاقتصـــار عليهـــا فيفـــرق الثمـــانين(

ولو اتفـق فيـه . ﷕فيصلي في يوم كل جمعة عشرا بصلاة علي، وفاطمة، وجعفر . الاربع) على الجمع(بعدها 
 .قسطا يتخير في كميته )٦(ويجوز أن يجعل لها. خامسة تخير في الساقطة

 .﷒وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة علي 
 .وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام

 وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة
___________________________________ 

 .فرد بمعنى لا نظير له، فان هذه الليالي الثلاث لا مثيل لها طول السنة، أو في ذلك الشهر: جمع) ١(
 .ائة ركعةفيصير ا�موع ثلاثم) ٢(
 .�لنصب حال لعدد الثلاثمائة أي حال كون الثلاثمائة تضاف إلى مجموع الاعداد السابقة وهي السبعمائة فيصير ا�موع الف ركعة) ٣(
 .أي في العشرين الاول من الشهر) ٤(
 .أي في العشر الاخير من الشهر) ٥(
 .معة حظا وقسطا من هذه الصلاة مخيرا في كميتهمرجع الضمير الجمعة الخامسة، أي يجوز أن يجعل لهذه الج) ٦(
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ولـو . ولـو نقـص الشـهر سـقطت وظيفـة ليلـة الثلاثـين. السبت تغليبا، ولا�ا عشـية جمعـة تنسـب إليهـا في الجملـة
 .)١(والافضل قبل خروجه. فات شئ منها استحب قضاؤه ولو �ارا وفي غيره

وأقلهـا ركعتـان �ـدى للمـزور ووقتهـا بعـد الـدخول والسـلام، . ﷕للانبيـاء والائمـة ) �فلـة الـز�رة: )٢(ومنها(
 .ومكا�ا مشهده وما قاربه، وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره، ولا يستقبل شيئامنه

 .�لرقاع الست، وغيرها) الاستخارة(صلاة  )٣()و(
 .في كتب مطولة، أومختصة بهعند تجدد نعمة، أو دفع نقمة على ما رسم ) الشكر(صلاة  )٤()و(
يــــوم الجمعــــة، وعلــــي وفاطمــــة وجعفــــر، وغــــيرهم  ﷐مــــن الصــــلوات المســــنونة كصــــلاة النــــبي ) وغــــير ذلــــك(
﷕)٥(. 

___________________________________ 
 .أي قبل خروج شهر رمضان) ١(
 .أي ومن المندو�ت) ٢(
 .أي ومن المندو�ت) ٣(
 .ومن المندو�ت أي) ٤(
 .الاحاديث ١٠الباب  ٢٤٣وص . ١الحديث  ٢الباب . ٢٢٣ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٥(

 .الاحاديث، فانك تجد هناك كيفية هذه الصلوات مفصلة - ١الباب  ١٩٤وص . ٢الحديث . ١٣الباب . ٢٤٥وص 
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موضـــوع فمـــن شـــاء اســـتقل، ومـــن شـــاء فا�ـــا قـــر�ن كـــل تقـــي وخـــير ) وأمـــا النوافـــل المطلقـــة فـــلا حصـــر لهـــا(
 )الواجبة) في الصلاة(الواقع ) الخلل(بيان أحكام ) في( -الفصل السابع (.)١(استكثر

 .وقصد إلى الخلل، سواء أكان عالما بحكمه، أم لا) عن عمد(أن يكون صادرا ) إما(أي الخلل ) وهو(
 .المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه إهمال بعض الافعال )٢(بعزوب) أو سهو(
ث لا رجحــان لاحــدهما علــى الآخــر): أو شــك( والمــراد �لخلــل . وهــو تــردد الــذهن بــين طــرفي النقــيض، حيــ

 ، لا أنه)٣(الواقع عن عمد وسهو ترك شئ من أفعالها و�لواقع عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك
___________________________________ 

 .فراجع ٤٧٠مرت الاشارة إلى مصدر هذا الحديث في ص ) ١(
 .وكلاهما بمعنى واحد، أي ذهاب المعنى عن الذهن" بغروب " في بعض النسخ ) ٢(
 .لان الشك نقص في الصلاة، لعدم إحراز تماميتها) ٣(
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 .)١(كان سببا للترك كقسيميه
وإن لم ) أو الجـزء(كالطهـارة والسـتر، ) لاخـلال �لشـرطأي بسـبب ا) للاخـلال(الصـلاة ) ففي العمد تبطل(

 .ومن الجزء الكيفية، لا�ا جزء صوري. ة، وأجزائها حتى الحرف الواحد يكن ركنا كالقراء
في ) إلا الجهــر والاخفـــات(�لحكــم الشــرعي كــالوجوب أو الوضـــعي كــالبطلان ) جـــاهلا(المخــل ) ولــو كــان(

 .)٢(علم به في محله، كمالو ذكر الناسيمواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما، وإن 
 .)٣(من السهو عن أحد الاركان الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله) وفي السهو يبطل ما سلف(

___________________________________ 
 -عم حكم الشك ن. أم الشك فهو بنفسه لا يوجب ذلك. فان قسيمي الشك أي العمد والسهو يوجبان ترك بعض أفعال الصلاة) ١(

 .أي البناء على الاكثر قد يوجب ترك ركعة من الصلاة
 .أي الناسي للجهر، أو الاخفات وتذكر حال بقاء الوقت فانه لا يجب عليه الاعادة) ٢(
الفعـل أي محله الذكري، أي المحل الذي يمكنه إدراك الجزء الفائت، وهـو قبـل أن يـدخل في ركـن آخـر وإن كـان قـد تجـاوز محـل نفـس ) ٣(

 .الفائت
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والمـراد بتجـاوز محـل الجـزء المشـكوك فيـه الانتقـال ). لا يلتفـت اذا تجـاوز محلـه(في شئ من ذلك ) وفي الشك(
بر، أو في التكبــير بعــد أن قــرأ أو شــرع فيهمــا: إلى جــزء آخــر بعــده ة  ، أو في القــراء)١(�ن شــك في النيــة بعــد أن كــ

ولو كـان الشـك في السـجود بعـد . أو فيه، أو في التشهد بعد القياموأبعاضها بعد الركوع، أو فيه بعد السجود، 
أمــا مقــدمات الجــزء كــالهوي، والاخــذ في . أجودهمــا العــدم: التشــهد، أو في أثنائــه ولمــا يقــم ففــي العــود إليــه قــولان

 .القيام قبل الاكمال فلا يعد انتقالا إلى جزء، وكذا الفعل المندوب كالقنوت
سـابقا بعـد أن فعلـه �نيـا ) فلـو ذكـر فعلـه(لاصالة عـدم فعلـه، ) أتى به(ي في محله أ) فيه(الشك ) ولو كان(

ما لو شك في الركوع وهـو  )٢(، لتحقق ز�دة الركن المبطلة، وإن كان سهوا، ومنه)إن كان ركنا(الصلاة ) بطلت(
ر زائــد عليــه كــز�دة قــائم فركــع، ثم ذكــر فعلــه قبــل رفعــه في أصــح القــولين، لان ذلــك هــو الركــوع، والرفــع منــه أمــ

 .الذكر والطمأنينة
 .)٣(إبطال، لوقوع الز�دة سهوا) فلا(ركنا ) وإلا يكن(

___________________________________ 
 .ة أي كان الشك في النية بعد الشروع في التكبير أو القراء) ١(
 .أي ومن الشك في المحل الشك في الركوع وهو قائم) ٢(
 .نعم لولا السهو أولا لم تقع هذه الز�دة. وإلا فما أتى به �نيا ز�دة وهي لم تقع عن سهو: ت بسبب السهوأي أن الز�دة حصل) ٣(
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بمعـــنى أن الصـــلاة لا تبطـــل ): فـــلا التفـــات(مـــن الافعـــال ولم يـــذكر حـــتى تجـــاوز محلـــه ) ولـــو نســـي غـــير الـــركن(
 ).ولو لم يتجاوز محله أتى به(تي من سجود، أو قضاء، أوهما كما سيأ: بذلك، ولكن قد يجب له شئ آخر

يســــتلزم العـــود إلى المنســــي ز�دة ركـــن، فمحــــل  )١(والمـــراد بمحـــل المنســــي مـــا بينــــه وبـــين أن يصــــير في ركـــن، أو
السجود والتشهد المنسـيين مـالم يركـع في الركعـة اللاحقـة لـه وإن قـام، لان القيـام لا يـتمحض للركنيـة إلى أن يركـع  

وأمـا ذكـر السـجود وواجباتـه غـير وضـع الجبهـة فـلا يعـود . عاضـها وصـفا�ا بطريـق أولىة وأب كما مـر، وكـذا القـراء
، وإن )٢(وواجبات الركوع كذلك، لان العود إليها يسـتلزم ز�دة الـركن. إليها متى رفع رأسه، وان لم يدخل في ركن

 .لم يدخل في ركن
، وإلى السـجود )٣(ركـوع مـالم يصـر سـاجداالمنسـي �تي بـه مـالم يـدخل في ركـن آخـر فيرجـع إلى ال) وكذا الركن(

 .مالم يبلغ حد الركوع
___________________________________ 

 .أوهنا بمعنى حتى أي حتى يستلزم العود إلى المنسي ز�دة ركن) ١(
 .لان الانحناء بقصد الركوع ركوع، وهو ركن من غير اعتبار دخالة الذكر وسائر واجباته في الركنية) ٢(
اء علــى القــول �ن مســمى الســجدة ركــن، وإلا فعلــى القــول �ن الســجدتين معــا ركــن فهــو لم يــدخل بعــد في الــركن، فلابــد لــه مــن بنــ) ٣(

 .الرجوع
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ة فإنــه وإن كــان مــبطلا مــع أنــه لم يــدخل في ركــن إلا أن الــبطلان  وأمــا نســيان التحريمــة إلى أن شــرع في القــراء
ت المقارنة بينها وبين النية، ومن ثم جعل بعـض الاصـحاب المقارنـة مستند إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوا

 .ركنا فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه، لان الكلام في الصلاة الصحيحة
 .الواحدة) الصلاة السجدة(إكمال ) بعد(من الاجزاء المنسية التي فات محلها ) وتقضى(
 .أجمع، ومنه الصلاة على محمد وآله) والتشهد(
لــو نســيها منفــردة، ومثلــه مــالو نســي أحــد التشــهدين فانــه أولى �طــلاق التشــهد ) علــى النــبي وآلــهوالصــلاة (
 .عليه

أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة، أو على آله خاصة فالاجود أنه لا يقضى، كما لا يقضى غيرها مـن 
لعـدم الـنص ورده المصـنف . ، بل أنكر بعضهم قضاء الصـلاة علـى النـبي وآلـه)١(أجزاء التشهد على أصح القولين

 .�ن التشهد يقضى �لنص فكذا أبعاضه، تسوية بينهما: في الذكرى
 .، وبدو�ا لا يفيد)٢(لمنع كلية الكبرى: وفيه نظر

___________________________________ 
 .إن نسيها ﷐ومقابله القول بوجوب قضاء أجزاء الشهادتين، وأجزاء الصلاة على النبي ) ١(
 .صورة القياس هكذا) ٢(

 .التشهد مما يقضى كله: الصغرى
 .وكل ما يقضى كله تقضى أجزاؤه: الكبرى
 .فالتشهد تقضى أجزاؤه: النتيجة

وهـي بعـض مايقضـى كلـه لا تقضـى اجـزاؤه، كمـا في الصـلاة : لكن كلية هذه الكبرى الموجبة كاذبة، لصدق نقيضها وهي السـالبة الجزئيـة
ن بعــض اجزائهــا كــالقراء فــان الصــلاة إذا لا تكــون الكــبرى كليــة، وبــدو�ا لا ينــتج، إذ مــن شــرائط . ة مــثلا لا تقضــى بنفســها تقضــى، لكــ

 .الشكل الاول كلية الكبرى

    



٦٩١ 

وســند المنــع أن الصــلاة ممــا تقضــى، ولا يقضــى أكثــر أجزائهــا وغــير الصــلاة مــن اجــزاء التشــهد لا يقــول هــو 
إلا . ا لا لكونه جـزء )٢(نعم قضاء احد التشهدين قوي، لصدق اسم التشهد عليه .، مع ورود دليله فيه)١(بقضائه

" فـاذا قضـيت الصـلاة " أن يحمل التشهد على المعهود، والمراد بقضاء هذه الاجزاء الاتيـان �ـا بعـدها مـن �ب 
 ، إلا مع خروج)٣(لا القضاء المعهود

___________________________________ 
، مع أن دليله عام يشمل غير الصلاة على النبي ﷐نف لا يقول بقضاء أي جزء من التشهد غير الصلاة على النبي أي أن المص) ١(
 .أيضا ﷐

 .أي ان قضاء إحدى الشهادتين يكون بعنوان قضاء نفس الشهادة، لا بعنوان قضاء جزء الشهادة) ٢(
 .ع الشهادتين كان قضاء احدى الشهادتين قضاء لجزء التشهدنعم لو حمل التشهد على مجمو 

 .هو الاتيان �لفعل بعد فوات وقته: لان القضاء المعهود) ٣(

    



٦٩٢ 

 .)١(الوقت قبله
كــذا في النســخ بتثنيــة الضــمير، جعــلا للتشــهد والصــلاة بمنزلــة واحــد، لا�ــا جــزؤه ولــو جمعــه  ) ويســجد لهمــا(

تقـــديم الاجـــزاء علـــى الســـجود لهـــا كتقـــديمها عليـــه بســـبب غيرهـــا وإن  والاولى). ســـجدتي الســـهو( )٢(كـــان أجـــود
 .)٣(تقدم، وتقديم سجودها على غيره وإن تقدم سببه أيضا

___________________________________ 
 .لو خرج الوقت قبل الاتيان �ذا الجزء المقضي كان اطلاق اسم القضاء عليه على وفق المعهود: يعني) ١(
 .منفردة عن التشهد، فيكون ا�موع ثلاثة، فالاجود أن يقول ويسجد لها ﷐صنف ذكر الصلاة على النبي حيث إن الم) ٢(
 .فتحتاج إلى الشرح ١٣هذه العبارة غامضة ومعقدة جدا كما أشر� اليها في مقدمتنا في ص ) ٣(

ت في ص . اليــك توضــيحها ت  -وإحــدى الســجدتين تقضــى بعــد الصــلاة  أن بعــض أجــزاء الصــلاة كالتشــهد، ٧٠٠قــد علمــ . -لــو فاتــ
 .وجوب سجدتي السهو لاجل ذلك الفوات ولغيره من الز�دة، أو النقصان غير المبطلين ٧٠٠كما تقدم في ص 

على سجود السـهو أن الاولى تقديم قضاء الاجزاء المنسية : يبينها بما حاصله ﷖بقي بيان كيفية الاتيان �ذه الامور بعد الصلاة فأخذ 
وسـواء أكـان سـبب سـجود السـهو حاصـلا . سواء أكان ذلك السجود بسـبب فـوات هـذه الاجـزاء، أم بسـبب آخـر كـالكلام الزائـد مـثلا

 ).قبل فوات الاجزاء أم بعد
 .وأما وجه الاولوية فلان الاجزاء المنسية داخلة في ماهية الصلاة وحقيقتها، وما كان كذلك يجب تقديمه

تقـديم سـجودات الســهو نفسـها فيقـدم السـجود الواجــب بسـبب الاجـزاء المنسـية علـى الســجود الواجـب بسـبب آخـر، وذلــك  وأمـا كيفيـة
 .لانه �بع للاجزاء، ومتقدم بتقدمها

زاء المنسـية علــى ســجدتي الســهو التـين لــنفس الاجــزاء لـدخالتها في ماهيــة الصــلاة كــذلك تقـدم ســجدتي الســهو اللتــان . فكمـا تقــدم الاجــ
�ما للاجزاء الواجبة المنسية على سجدتي السهو اللتين يؤتى �ما بسبب آخر، لعين الملاك الموجودة في تقدم الاجزاء المنسية على يؤتى 

 .نفس سجدتي السهو الواجبتين سواء أكانتا لهذه الاجزاء المنسية أم لغيرها

    



٦٩٣ 

 .ا �اوأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى، لارتباط الاجزاء �لصلاة، وسجوده
، بــل للتســليم في غــير محلــه )للــتكلم �ســيا، وللتســليم في الاوليــين �ســيا(مضــافا إلى مــا ذكــر ) ويجبــان أيضــا(
 للصلاة) )٢(للز�دة، أو النقيصة غير المبطلة(الضابط وجو�ما ) و(، )١(مطلقا

___________________________________ 
 .أم في الثالثة. سواء أ كان في الاوليين) ١(
 .ة عمدا تفسد الصلاة رأسا لان الز�دة المبطلة كالتكلم عمدا، والنقيصة المبطلة كترك القراء) ٢(

    



٦٩٤ 

ويتنـاول ذلـك ز�دة المنـدوب �سـيا، ونقصـانه حيـث يكـون . )١(﷒لرواية سـفيان بـن السـمط عـن الصـادق 
وفي دخــول الاول نظــر، لان . ا�والاجــود خــروج الثــاني إذ لا يســمى ذلــك نقصــ. قــد عــزم علــى فعلــه كــالقنوت
 .السهو لا يزيد على العمد

، وهـو )٢(وفي الدروس أن القول بوجو�ما لكل ز�دة، ونقصان لم نظفر بقائله ولا بمأخذه، والمأخذ ما ذكـر�ه
 .، وقبله الفاضل، وقبلهما الصدوق)٣(من جلمة القائلين به

ين في الز�دة والنقصان، وإنما خصـهما �كيـدا، لانـه �سيا، وقد كا� دخل) وللقيام في موضع قعود وعكسه(
 .)٤(قد قال بوجوبه لهما من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا

 .)٥(حيث تصح مع الصلاة) وللشك بين الاربع والخمس(
 .المشتملة على قصدهما، وتعيين السبب إن تعدد، وإلا فلا) وتجب فيهما النية(

___________________________________ 
 .٣الحديث  ٣٢الباب . ٣٤٦ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ١(
 .١عليه الصلاة والسلام المشار إليها في الهامش ) الصادق(وهو رواية سفيان بن السمط عن ) ٢(
 .والز�دة والنقيصة: كما في هذا الكتاب، حيث قال) ٣(
سـواء أ   -بوجـوب سـجود السـهو للـز�دة والنقصـان علـى الاطـلاق  أي قال بوجوب سجود السهو للقيـام والقعـود �سـيا مـن لم يقـل) ٤(

 .كانت نسيا�، أم غيره
 .وذلك فيما اذا كان بعد إكمال السجدتين كما �تي) ٥(
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وفي غيرها عدمه مطلقا، واختلف أيضا اختيـاره في اعتبـار نيـة  )١(واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا
والنيــة مقارنــة لوضــع الجبهــة علــى مــا يصــح الســجود . ، واعتبارهمــا أولى)٣(وفي الوجــه ،)٢(الاداء، او القضــاء فيهمــا

 .عليه، أو بعد الوضع على الاقوى
من الطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهـة علـى مـا يصـح السـجود عليـه، ): وما يجب في سجو الصلاة(

هنـــا مخصـــوص بمـــا رواه الحلـــبي عـــن  )٤(أنـــه والســـجود علـــى الاعضـــاء الســـبعة وغيرهمـــا مـــن الواجبـــات، والـــذكر، إلا
 .)٥(﷒الصادق 

 ").بسم الله و�� وصلى الله على محمد وآل محمد "  )٦(وذكرهما(
___________________________________ 

 .سواء تعدد السبب أم لا: أي) ١(
 .أي في كتاب الذكرى وغيره، ويحتمل رجوع الضمير إلى السجدتين) ٢(
 .في اعتبار نية الوجه والاداء ﷖اختلف اختيار المصنف : يعني) ٣(
أي إلا أن الذكر في سجدتي السهو مخصوص بما ورد في الرواية وهذا هو الفارق بـين مـا يقـال في مطلـق السـجود، وبـين مـا يقـال في ) ٤(

 .١الحديث  ٢٠الباب . ٣٣٤ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ٥(سجدتي السهو
 .أي وذكر سجدتي السهو) ٦(

    



٦٩٦ 

 ".وعلى آل محمد " وفي بعض النسخ، 
بســـم الله و�� والســـلام عليـــك ايهـــا النـــبي ورحمـــة الله " أو " (اللهـــم صـــل علـــى محمد وآل محمد " وفي الـــدروس 

بعـــد رفـــع رأســـه معتـــدلا ) ثم يتشـــهد. (مجـــزئ )١(، أو بحـــذف واو العطـــف مـــن الســـلام والجميـــع مـــروي")وبركاتـــه 
 ).ويسلم(

 .وفيه أقوال أخر ضعيفة المستند. )٢(هذا هو المشهور بين الاصحاب، والرواية الصحيحة دالة عليه
�ن لم يـدر كــم ): والشـاك في عــدد الثنائيـة، أو الثلاثيــة، أو في الاوليـين مــن الر�عيـة أو في عــدد غـير محصــور(

وإن أدخـل ) فيمـا يتعلـق �لاوليـين(ة الثانيـة المتحقق �تمام ذكر السجد) أو قبل إكمال السجدتين(صلى ركعة؟ 
 .الصلاة) يعيد(معهما غيرهما، وبه يمتاز عن الثالث 

___________________________________ 
ني علـــى المشـــهور وهـــو وجـــوب ) ٢(ولا يخفـــى أن جملـــة وعلـــى آل محمد وواو العاطفـــة لا توجـــد في المصـــدر) المصـــدر نفســـه(راجـــع ) ١( ــ يعـ

ة، وتشـــهد فيهمـــا  واســـجد ســجدتين بغـــير ركـــوع، ولا قــراء: " ﷒ويـــدل علــى اعتبـــار الاول صـــحيح الحلــبي في قولـــه  التشــهد والتســـليم،
 ".تشهدا خفيفا 

 .٢الحديث . ٢٠الباب . ٣٣٤ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .وهناك في نفس الابواب أحاديث أخر تدل على سائر الاقوال

  ٣ - ١الحديث . ١٤الباب . ٣٢٦ص ). المصدر نفسه(راجع 
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بل بعد استقراره �لتروي عند عروضه ولم يحصل ظـن بطـرف مـن متعلقـه، وإلا بـنى عليـه في . لا بمجرد الشك
بما ذكر�ه من ذكر الثانيـة، وإن لم يرفـع ) الاوليين(الركعتين ) وإن أكمل(الجميع، وكذا في غيره من أقسام الشك 

 .بعد التروي) وشك في الزائد(رأسه منها 
في  )٢(وإلا فصــور الشــك أزيــد مــن ذلــك كمــا حــرره )١(تعــم �ــا البلــوى أو أ�ــا منصوصــة) فهنــا صــور خمــس(

 .وسيأتي أن الاولى غير منصوصة. رسالة الصلاة
 .بعد الاكمال) الشك بين الاثنتين والثلاث(
ركعتين جالسـا، أو بـ(بعد التسليم ) ويبني على الاكثر فيهما ثم يحتاط(مطلقا، ) والشك بين الثلاث والاربع(

 ).ركعة قائما
والشـــك بـــين الاثنتـــين والـــثلاث والاربـــع يبـــنى علـــى الاربـــع، ويحتـــاط بـــركعتين قائمـــا ثم بـــركعتين جالســـا علـــى (
 ، عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكر�)٣(﷒ورواه ابن أبي عمير عن الصادق ) المشهور

___________________________________ 
النص عليهـا في ): الثاني. (كو�ا عامة البلوى): الاول: ( اقتصار المصنف على ذكر هذه الخمسة لسببين على سبيل منع الخلويعني) ١(

 .الروا�ت
 .الاحاديث ١٤ -الباب  ٣٢٧ - ٣٢٦الاحاديث وص  ٩الباب . ٣٢٠ - ٣١٩ص ). المصدر نفسه(راجع 

 .ة �حكام الصلاةأي المصنف حرر صور الشك المحتملة في رسالة خاص) ٢(
 .٤الحديث . ١٣الباب . ٣٢٦ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٣(

    



٦٩٨ 

 .وفي الدروس جعله أولى. هنا، فيجب الترتيب بينهما
 .)١(يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما، لا�ا أقرب إلى المحتمل فواته، وهو حسن: وقيل

مـن ) وهو قريب(وأبوه وابن الجنيد ) ابن �بويه(الصدوق ) ذكره( )٢()يصلي ركعة قائما وركين جالسا: وقيل(
ـــزي �حـــداهما حيـــث تكـــون ثـــلا�، إلا أن  ـــار، لا�مـــا ينضـــمان حيـــث تكـــون الصـــلاة إثنتـــين، ويجت حيـــث الاعتب

 .الاخبار تدفعه
فيهـــدم الركعـــة ويتشـــهد ) والشـــك بـــين الاربـــع والخمـــس، وحكمـــه قبـــل الركـــوع كالشـــك بـــين الـــثلاث والاربـــع(

يسلم ويصير بذلك شاكا بين الـثلاث والاربـع فيلزمـه حكمـه، ويزيـد عنـه سـجدتي السـهو لمـا هدمـه مـن القيـام، و 
 .وصاحبه من الذكر

�ن مـن لم : " لاطـلاق الـنص) يجـب سـجد� السـهو(أي بعـد الركـوع سـواء أكـان قـد سـجد، أم لا ) وبعده(
 .)٣("يدر أربعا صلى، أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو 

، لخروجـه عـن المنصـوص، فإنـه لم يكمـل )تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قـد ركـع: وقيل(
 الركعة حتى يصدق

___________________________________ 
 .للاعتبار المذكور وإلا فلانص عليه) ١(
 .وهو يفيد الترتيب" ثم ركعتين جالسا " في بعض النسخ ) ٢(
 .والحديث هنا منقول �لمعنى ١٤الحديث . ١٤الباب . ٣٢٧ص ). نفسه المصدر(راجع ) ٣(

    



٦٩٩ 

 .الاكمال المعرض للز�دة، والهدم المعرض للنقصان: بين المحذورين )١(عليه أنه شك بينهما، وتردده
 )٣(ةولاصــال )٢(مـا أعــاد الصــلاة ففيـه يحتــال فيهــا ويـدبرها، حــتى لا يعيــدها: ﷕، لقــولهم )والاصـح الصــحة(

 .لو أثر لاثر في جميع صورها، والمحذور إنما هو ز�دة الركن، لا الركن المحتمل ز�دته )٤(واحتمالها. عدم الز�دة
 )مسائل سبع(
أي على الطـرف الـذي ) أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه، بنى عليه(بعدالتروي ) الاولى لو غلب على ظنه(

 �نيا، بعد أن شك فيه أولا، لان الشك لا يجامع غلب عليه ظنه، والمراد أنه غلب ظنه عليه
___________________________________ 

 .، وهو دليل �ن للقيل"لخروجه " �لجر عطفا على ) ١(
 .١الحديث  ٢٩الباب . ٣٤٤ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .على القول بصحة الصلاة ﷖دليل �ن للشارح ) ٣(
 .أن الز�دة مؤثرة في الصلاة ومبطلة لها: مدفع وهم حاصل الوه) ٤(

ز�دة لــو أثــر في بطــلان الصــلاة لمــا اخــتص �ــذا فقــط، بــل يعــم جميــع صــور احتمــال الــز�دة: وحاصــل الــدفع ــ مــع أن . أن �ثــير احتمــال ال
 .المحذور إنما يكون في ز�دة الركن يقينا، لا في احتمال ز�دة

    



٧٠٠ 

ت مـن اقتضـاء الشـك  ولا فـرق في البنـاء علـى . تسـاوي الطـرفين، والظـن رجحـان أحـدهماغلبة الظن، لما عرفـ
فرضه واقعا، والتزام حكمـه مـن  )١(الطرف الراجح بين الاوليين وغيرهما ولا بين الر�عية وغيرها، ومعنى البناء عليه

إن كان فعله  )٣(في الافعال وغلب الفعل بنى على وقوعه، أو عدمه )٢(فإن كان. صحة وبطلان، وز�دة ونقصان
ير احتيــاط )٤(وفي عــدد. في محلــه إن غلــب الاقــل بــنى عليــه وأكمــل. الركعــات يجعــل الواقــع مــا ظنــه مــن غــ وإن . فــ

ظنــه علــى  )٥(وإن كــان ز�دة كمــا لــو غلــب. غلــب الاكثــر مــن غــير ز�دة في عــدد الصــلاة كــالاربع تشــهد وســلم
 .الرابعة بقدر التشهد وهكذاالخمس صار كأنه زاد ركعة آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس عقيب 

 التي) ولو أحدث قبل الاحتياط، أو الاجزاء المنسية(
___________________________________ 

 .أي على الطرف الراجع) ١(
 .أي ماشك فيه كان) ٢(
 .�لرفع عطفا على فاعل غلب، أي لو غلب عدم الفعل على ظنه فعله وأتى به) ٣(
 .عدد الركعاتأي لو كان ما شك فيه ) ٤(
 .والصحيح ماأثبتناه) لو كان غلب(في بعض النسخ المطبوعة ) ٥(

    



٧٠١ 

صـلاة منفـردة، ومـن ثم  )٢(لا�ـا). على الاقـوى(من غير أن تبطل الصلاة ) تطهر وأتى �ا(بعد الصلاة  )١(تتلافى
قصــه مــن الفريضــة ومــن ثم جــبرا لمــا يحتمــل ن )٣(وكو�ــا )٣(وجــب فيهــا النيــة والتحريمــة والفاتحــة، ولا صــلاة إلا �ــا

 وجبت
___________________________________ 

 .بحذف احدى التائين وهو جائز) تلافى(في بعض النسخ المطبوعة ) ١(
 .أي لان صلاة الاحتياط التي �تيها الشاك) ٢(
لكن هل أن كل صلاة اشتملت . المذكوراتلاشك أن كل صلاة لابد لها من الاشتمال على هذه . أي إلا �لنية والتحريمة والفاتحة) ٣(

ت هــي الكليــة الاولى ومــن ثم وجــب فيهــا النيــة : أمــا الثانيــة فــلا، مــع أن اســتدلال الشــارح بقولــه. علــى هــذه المــذكورات تعــد صــلاة؟ الثابــ
 .موقوف على الكلية الثانية: والتحريمة والفاتحة، ولا صلاة إلا �ا

ت أن صــلاة الاح: دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٤( ــ تيــاط إنمــا شــرعت لكو�ــا جــبرا� لمــا يحتمــل مــن وقــوع الــنقص في الصــلاة، ولــذلك وجب
فعلـى الجزئيـة : المطابقة بينها وبين أصل الصلاة الواجبة، فالجبر ان هذا يقتضي كون صلاة الاحتياط جـزء للصـلاة الواجبـة، لا بـدلا عنهـا

 .ث ثم تطهر بطلت الصلاةلا يجوز الفصل بينها، وبين صلاة الاحتياط، فاذا فصل �لحدي

    



٧٠٢ 

لا يقتضــي المســاواة مــن كــل وجــه،  )٣(، والبدليــة إذ)٢(الجزئيــة، بــل يحتمــل ذلــك )١(لا يقتضــي: المطابقــة بينهمــا
 .المصنف في مختصراته )٥(الصحة وعليه )٤(ولاصالة

___________________________________ 
 .جواب عن الدهم الذكور) ١(

الاحتياط جبرا� لما يحتمل من النقيصة لا يقتضي جزئيتها لاصل الصلاة حتى لا يجوز الفصل بينها، وبـين  أن مجرد كون صلاة: خلاصته
 .وجملة لا يقتضي مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم. أصل الصلاة �لطهارة لو أحدث قبل اتيان صلاة الاحتياط

 .أي الجزئية) ٢(
تى بعـدم الفصـلتعليل لاحتمال البدلية، حيث لاتجب مطابق) ٣( كمـا لوشـك بـين الـثلاث . ة البدل مع المبدل منه من جميـع الجهـات حـ

 .فهنا ماطبق بين البدل والمبدل منه. والاربع فيبني على الاربع ثم �تي بركعتين من جلوس بصلاة الاحتياط
والمراد من الاصالة . بصلاة الاحتياطهذ دليل �ن لعدم بطلان أصل الصلاة لو احدث المصلي قبل صلاة الاحتياط فتطهر ثم أتى ) ٤(

أنه قبل وقوع الحدث كانت الصلاة صحيحة، وبعد الشك فيها بوقوع الحدث قبل اتيان صـلاة الاحتيـاط : وخلاصته. هو الاستصحاب
 .نشك في صحتها فنستصحب الصحة

 .أي وعلى أصالة الصحة المصنف في الدروس والالفية والبيان) ٥(

    



٧٠٣ 

بنـاء علـى أن شـرعيته ليكـون اسـتدراكا للفائـت منهـا، فهـو علـى تقـدير وجوبـه جـزء، واستضعفه في الذكرى، 
دلالـة البدليـة، والاخبـار إنمـا دلـت  )٢(وقـد عرفـت. )١(فيكون الحدث واقعا في الصلاة ولدلالة ظاهر الاخبار عليـه

أم  -تضـى كـل واجـب كمـا هـو مق  -على الفورية ولا نزاع فيها، وإنما الكـلام في أنـه بمخالفتهـا هـل �ثم خاصـة 
ولـو بقيـت . ؟ وأما الاجـزاء المنسـية فقـد خرجـت عـن كو�ـا جـزء محضـا وتلافيهـا بعـد الصـلاة فعـل آخـر)٣(يبطلها

 .على محض الجزئية كما كانت لبطلت بتخلل الاركان بين محلها وتلافيها
اج إلى إكمالهـا بحيـث يحتـ: أي ذكـر نقصـان الصـلاة) ولو ذكر ما فعل فلا إعادة، إلا أن يكون قد أحـدث(

ير، : بمثــل مــا فعــل صــحت الصــلاة وكــان الاحتيــاط متممــا لهــا وإن اشــتمل علــى ز�دة الاركــان ــ مــن النيــة، والتكب
 )٥(للامتثال )٤(ونقصان بعض كالقيام لو احتاط جالسا، وز�دة الركوع، والسجود في الركعات المتعددة

___________________________________ 
 .٤ - ٣الحديث . ٨الباب . ٣١٨ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع . ا جزء أي على كو�ا) ١(
 .شروع في رد أدلة القائل �لجزئية) ٢(
 .أي يبطل الصلاة ويفسدها بمخالفة الفورية) ٣(
 .فانه يزيد في السجدات والركوعات ضعف اللازم: كما لو أتى �لاحتياط من جلوس) ٤(
 .هذا تعليل لصحة الصلاة) ٥(

    



٧٠٤ 

ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه، لتحقيـق الـز�دة وإن لم . لمقتضي للاجزاءا
أ�ـا  )٢(ويشمل ذلك ما لو أوجـب الشـك إحتيـاطين، وهـو ظـاهر مـع المطابقـة، كمـا لـو تـذكر. )١(تحصل المخالفة

. )٣(كـــذلك، وهـــو ظـــاهر الفتـــوى لمـــا ذكـــر  إثنتـــان بعـــد أن قـــدم ركعـــتي القيـــام ولـــو ذكـــر أ�ـــا ثـــلاث أحتمـــل كونـــه
بعـد تقـديم صـلاة الجلـوس، أو الركعـة قائمـا  )٦(وكـذا لـو ظهـر الاول. )٥(بمن زاد ركعة آخر الصـلاة سـهوا )٤(وإلحاقه

 .السر في تقديم ركعتي القيام )٧(ولعله. إن جوز�ه
___________________________________ 

 .صلة على كل حال، وإن لم تحصل المخالفة في عدد الركعات والركوع والسجودأي أن ز�دة النية والتكبير حا) ١(
 .ومرجع الضمير في أ�ا الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت الفائتة في الواقع ركعتين. والمعنى واحد" لو ذكر " في بعض النسخ ) ٢(
 .للامتثال المقتضي للاجراء: ٧١٣في قوله في ص ) ٣(
 .، أي احتمل الحاقه بمن زاد"كونه " على كلمة  �لرفع عطفا) ٤(
 .أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر التشهد، بناء على القول �لصحة حينئذ) ٥(
 ... ".ما لو تذكرأ�ا اثنتان" المراد �لاول ) ٦(
بخـلاف تقـديم الـركعتين مـن جلـوس أو الركعـة الواحـدة  .أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقـة أو ز�دة ركعـة سـهوا) ٧(

 .فلا تحصل �ما مطابقة للواقع غالبا

    



٧٠٥ 

، وأمـــره ســـهل مـــع إطـــلاق الـــنص، )١(وعلـــى مـــا اخـــتر�ه لا تظهـــر المخالفـــة إلا في الفـــرض الاول مـــن فروضـــها
ق الامتثــال الموجــب للاجــزاء ة مــن قيــام إذا وكيــف كــان فهــو أســهل مــن قيــام ركعتــين مــن جلــوس مقــام ركعــ. وتحقــ
أو لم  )٣(هذا إذا ذكر بعد تمامه، ولـو كـان في أثنائـه فكـذلك مـع المطـا بقـة. )٢(ظهرت الحاجة إليه في جميع الصور
إذا كان قد ركـع لـلاولى،  )٤(-خصوصا مع الجلوس  -ويشكل مع المخالفة . يتجاوز القدر المطابق فليسلم عليه

 ةلاختلال نظم الصلاة، أما قبله فيكمل الركع
___________________________________ 

وحينئــذ لا تظهـر المخالفــة إلا في الفــرض . وقيـل يجــوز إبــدال الـركعتين جالســا بركعـة قائمــا: بقولــه ٧٠٨وهـو مــا اختـاره ســابقا في ص ) ١(
 ).ظهور أن الفائت اثنان(وهو : الاول

 .أي صور المخالفة) ٢(
 .لاثناء أن الفائت ركعتانكما لوقدم الركعتين من قيام وتذكر في ا) ٣(
 .لعدم امكان التطبيق، بخلاف ما إذا تلبس بركعة من قيام، فانه يتمكن من إلحاق ركعة أخرى عند ما تظهر الحاجة إليها) ٤(

    



٧٠٦ 

، أمــا لــو كــان قــد )٢(وظــاهر الفتــوى اغتفــار الجميــع. )١(والتحريمــة كالســابق: قائمــا، ويغتفــر مــا زاده مــن النيــة
ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فـأولى �لصـحة، . )٣(في أثناء الصلاة، مع احتمال الصحة أحدث أعاد، لظهوره

ولكــن العبــارة لا تتناولــه، وإن دخــل في ذكــر مــا فعــل، إلا أن اســتثناء الحــدث ينافيــه إذ لا فــرق في الصــحة بــين 
 .ولو ذكر التمام في الاثناء تخير بين قطعه وإتمامه، وهو الافضل. )٤(الحالين
الشـك بـين (صـورة ) في(أي بطـلان الصـلاة ) محمد بـن �بويـه �لـبطلان(ابـوجعفر ) حكـم الصـدوق: )٥(الثانية(

 )الاثنتين والاربع
___________________________________ 

 .أي كما لو تذكر بعد الفراغ من صلاة الاحتياط) ١(
 .عده، أم قبلهأي في جميع صور المخالفة، سواء أكان في أثناء الاحتاط أم ب) ٢(
 .وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت، لاجزء ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه، وإنما يضر لو تخلل الاجزاء) ٣(
اذا فالاســـتثناء لصـــورة الحــدث يـــدل علـــى . لان الصــلاة بعـــد كمالهــا لا يضـــرها الحـــدث بعــدها، فحالـــة الحـــدث وعدمــه بعـــدها ســيان) ٤(

 .ام بمن تذكر نقصان صلاتهاختصاص هذه الاحك
 .مسائل سبع: ٧٠٩أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ) ٥(

    



٧٠٧ 

 .استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم
 .)١(يعيد الصلاة: سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربعا؟ قال: قال

، مـــع معارضــتها بصـــحيحة محمد بــن مســـلم عــن الصـــادق فيحتمـــل كونــه غـــير إمــام) والروايــة مجهولـــة المســئول(
يسـلم ويصـلى ركعتـين بفاتحـة الكتـاب، ويتشـهد وينصـرف، : فيمن لا يدري أركعتان صلاته، أم أربع؟ قـال ﷒

علـــى مـــن شـــك قبـــل إكمـــال الســـجود أو علـــى الشـــك في غـــير  )٣(ويمكـــن حمـــل المقطوعـــة. )٢(وفي معناهـــا غيرهـــا
 .الر�عية

أيضـــا الاحتيـــاط بـــركعتين جالســـا لـــو شـــك في المغـــرب بـــين الاثنتـــين والـــثلاث، (الصـــدوق ) أوجـــب )٤(الثالثـــة(
 .)٦()﷒السا�طي عن الصادق (بن موسى ) ، عملا برواية عمار)٥(إلى الثالثة(أي ظنه ) وذهب وهمه

___________________________________ 
 .٧لحديث ا. ١١الباب . ٣٢٤ص ) المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .الحديث هنا منقول �لمعنى، وغيره مذكور في الوسائل) ٢(

 .٩ - ٨ - ٦الحديث  - ١١الباب . ٣٢٣ص ). المصدر نفسه(راجع 
 .أي حملت مقطوعة محمد بن مسلم المشار اليها في هذه الصفحة) ٣(
 .مسائل سبع ٧٠٩أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ) ٤(
 .والمعنى واحد" إلى الثلاثة " في بعض النسخ ) ٥(
 .١٢ - ١١الحديث . ٢الباب . ٣٠٥ص ): المصدر نفسه(راجع ) ٦(

ــى قيــد وحملهــا  ﷖وإنمــا هــو احتمــال احتملــه الشــيخ ) وذهــب وهمــه إلى الثالثــة: (لكــن الروايــة لا تشــتمل عل
    .الآخرون على التقية



٧٠٨ 

نســوب إلى الفطحيــة وهــم القــائلون �مامــة عبــدالله بــن جعفــر الافطــح المــذهب الم) فطحــي(أي عمــار ) وهــو(
مـن أنـه مـع ظـن أحـد الطـرفين يبـني عليـه : فلا يعتـد بروايتـه، مـع كو�ـا شـاذة، والقـول �ـا �در، والحكـم مـا تقـدم

 .)١(من غير أن يلزمه شئ
، وإنما الحق فيه )متروك(قول ) بين الاربع والخمس، وهو )٢(أيضا ركعتين جلوسا للشاك(الصدوق ) وأوجب(

وربمـا حمـل . )٣(ماسبق من التفصيل من غير إحتياط، ولان الاحتيـاط جـبر لمـا يحتمـل نقصـه وهـو هنـا منفـي قطعـا
 .على الشك فيهما قبل الركوع، فانه يوجب الاحتياط �ما كما مر

الـــثلاث والاربـــع بـــين البنـــاء علـــى الاقـــل ولا إحتيـــاط، أو علـــى  الشـــاك بـــين ﷖(خـــير إبـــن الجنيـــد  )٤(الرابعـــة(
 )الاكثر ويحتاط بركعة

___________________________________ 
 .من الاحتياط والسهو وغير ذلك) ١(
 .وهو أحسن" للشك : " في بعض النسخ) ٢(
تى تتــدارك بصــ) ٣( لاة الاحتيــاط، لانــه إمــا صــلى أربعــا أو خمســا في لان المصــلي هنــا شــاك بــين الاربــع والخمــس فــلا نقيصــة في البــين حــ

 .الواقع
 مسائل سبع، : ٧٠٩أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ) ٤(

    



٧٠٩ 

يرة الصـدوق(جالسا ) أو ركعتين(قائما  ابـن �بويـه جمعـا بـين الاخبـار لدالـة علـى الاحتيـاط المـذكور ) وهـو خـ
ير  )١("يبـني علــى يقينـه، ويسـجد للســهو : " أنــه قـال ﷒رضـا وروايـة سـهل بـن اليســع عـن ال بحملهـا علـى التخيــ

 .ولتساويهما في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فواته، ولاصالة عدم فعله، فيتخير بين فعله وبدله
عمـار عـن أبي  الدالـة علـى البنـاء علـى الاكثـر، إمـا مطلقـا كروايـة) الروا�ت المشهورة(أي هذا القول ) وترده(

ت: " قــال ﷒عبــدالله  . إذا ســهوت فــابن علــى الاكثــر، فــاذا فرغــت وســلمت فقــم فصــل مــا ظننــت أنــك نقصــ
ـــت أتممـــت لم يكـــن عليـــك شـــئ ت نقصـــت كـــان مـــا صـــليت تمـــام مـــا نقصـــت . فـــان كن ـــ " وإن ذكـــرت أنـــك كن

 .)٢(وغيرها
إذا لم تــدر ثــلا� صــليت، أو : " ﷒عنــه وإمــا بخصــوص المســألة كروايــة عبــدالرحمن بــن ســيابة، وأبي العبــاس 

 .أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف
___________________________________ 

 .٢الحديث . ١٣الباب . ٣٢٥ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
  ٣يث الحد. ٨الباب . ٣١٨ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٢(

    



٧١٠ 

هـو �لخيـار إن شـاء : " ﷒وفي خـبر آخـر عنـه ". وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جـالس 
أو محمولـة علـى  )٣(مطرحة، لموافقتها لمذهب العامـة )٢(ورواية ابن اليسع. )١("صلى ركعة قائما، أو ركعتين جالسا 

 .غلبة الظن �لنقيصة
إلى (وهـــو الظـــن ) إن ذهـــب الـــوهم: في الشـــك بـــين الاثنتـــين والـــثلاث ﷖ه قـــال علـــي بـــن �بويـــ )٤(الخامســـة(

أي ) وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعـة تبقـى عليـه(، )الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة
ه عنــد شــكه ثــلا�، أمــا علــى الثانيــة فظــاهر، وأمــا علــى الثالثــة فلجــواز أن تكــون رابعــة �ن تكــون صــلات. بعــدها

وبـين : وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم تخير بين البنـاء علـى الاقـل والتشـهد في كـل ركعـة(وعلى الرابعة ظاهر، 
 ).البناء على الاكثر والاحتياط

___________________________________ 
 .٢ - ١الحديث . ١٠الباب . ٣١٠ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .ورواية سهل بن اليسع: بقوله ٧١٦التي نقلها الشارح في ص  ﷒وهي رواية سهل بن اليسع عن الامام الرضا ) ٢(
 .في فصل أسباب سجود السهو السبب الثاني ٣٤٥ص  ١الجزء ). الفقه على المذاهب الاربعة(راجع ) ٣(
 .مسائل سبع: ٧٠٩ف في ص أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي قالها المصن) ٤(

    



٧١١ 

 .وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده
بين الاصحاب في أن حكم هـذا الشـاك مـع اعتـدال وهمـه البنـاء علـى الاكثـر، والاحتيـاط المـذكور ) والشهرة(

والعموم يدل على المشهور، والشك بـين الـثلاث . على الخصوص )١(والتحقيق أنه لا نص من الجانبين). تدفعه(
واعلــم أن هـذه المسـائل مــع السـابعة خارجــة عـن موضـوع الكتــاب لالتزامـه فيــه . )٢(الاربـع منصـوص وهــو يناسـبهو 

 .أن لا يذكر إلا المشهور بين الاصحاب، لا�ا من شواذ الاقوال، ولكنه أعلم بما قال
 ، للنص الصحيح)لا حكم للسهو مع الكثرة )٣(السادسة(

___________________________________ 
 .قول علي بن �بويه القمي وقول المشهور بين الاصحاب: وهما) ١(
ن �بويــه، أو المشــهور، لكــن العمــوم الــوارد في البنــاء ) ٢( ص خــاص بصــورة الشــك بــين الاثنتــين والــثلاث ليكــون مســتندا لابــ ني لم يــرد نــ يعــ

وعلى أن النص الوارد في صورة الشك بين الثلاث والاربع يؤيـد مـذهب المشـهور في هـذه . على الاكثر مطلقا يدل على مذهب المشهور
 .وتجد الاخبار العامة في الوسائل. الصورة أيضا

 .الاحاديث. ٨الباب . ٣١٩ - ٣١٧ص  ٥الجزء ) المصدر نفسه(راجع 
 .أما النص الوارد في خصوص الثلاث والاربع

 .الاحاديث. ١٠باب ال. ٣٢١ - ٣٢٠ص ) المصدر نفسه(فراجع 
 .مسائل سبع ٣٠٩أي المسألة السادسة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ) ٣(

    



٧١٢ 

والمرجـع في الكثـرة إلى . )١(الدال عليه معللا �نه إذا لم يلتفت تركه الشيطان فانما يريد أن يطاع فاذا عصي لم يعد
والمراد �لسهو ما يشمل الشك، فـان كـلا منهمـا يطلـق . )٢(العرف وهي تحصل �لتوالي ثلا� وإن كان في فرائض
ومعنى عـدم الحكـم معهـا عـدم الالتفـات إلى مـا شـك . )٣(على الآخر إستعمالا شرعيا، أو تجوزا، لتقارب المعنيين

نعـم لـو كـان المـتروك ركنـا لم . من فعل، أو ركعة، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى لـو فعلـه بطلـت: فيه
 )٤(الكثرة في عدم البطلانتؤثر 

___________________________________ 
 .والحديث منقول هنا �لمعنى ٢الحديث . ١٦الباب : ٣٢٩ص ) المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .أي فرائض متعاقبة عرفا كالظهر، ثم العصر، ثم المغرب مثلا) ٢(
أمـا . هـو الـتردد، فالشـك مسـتلزم لالتفـات الـذهن، ولكـن مـع الـترددأمـا الشـك ف. لان السهو يـرادف النسـيان، وهـو الـذهول والغفلـة) ٣(

 .لكنهما من حيث اشتراكهما بعدم العلم �لواقع صح استعمال أحدهما في الآخر لهذه العلاقة. السهو فهو عدم الالتفات
إنمـا هـو في غـير الاركـان أمـا فيهـا : أي أن القول بعدم بطلان الصلاة لكثرة الشك، سواء أكانت الكثـرة في الافعـال، أم في الركعـات) ٤(

فلـو شـك كثـير الشـك في الاتيـان �لركـوع مـثلا وبى علـى الاتيـان ثم تبـين بعـد فـوات محـل . فكثرة الشك لا تنفع بل تبطل الصلاة لا محالـة
 .التدارك أنه لم �ت به واقعا فصلاته �طلة

    



٧١٣ 

ثر في الركعات مالم يستلزم الز�دة علـى المطلـوب استدركه ويبني على الاك )١(كماأنه لوذكر ترك الفعل في محله
منها فيبني على المصحح وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها، أو ترك وإن وجـب تـلافي المـتروك بعـد 

، لا �لســـهو عـــن أفعـــال )٢(ويتحقـــق الكثـــرة في الصـــلاة الواحـــدة بتخلـــل الـــذكر. الصـــلاة تلافيـــا مـــن غـــير ســـجود
ـــثلاث ســـقط الحكـــم في الرابـــع، ويســـتمر إلى أن تخلـــو مـــن الســـهو . فلـــةمتعـــددة مـــع اســـتمرار الغ ت �ل ـــ ومـــتى ثبت

 .)٣(والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارى ء، وهكذا
. ة، فانــه لا ســجود عليــه مــن صــلاة، وســجود كنســيان ذكــر، أو قــراء: أي في موجبــه) ولا للســهو في الســهو(

 .لافاه من غير سجودنعم لو كان مما يتلافى ت
___________________________________ 

 .أي كان تذكره في حال امكان تداركه) ١(
يعني ينبغي أن يصدق التعدد على شكه، كما إذا شك في فعل ولم يشك فيما يليه، ثم شك في الفعل الثالث ولم يشك بمـا بعـده ثم ) ٢(

 .بة شكا مستمرا فهو شك واحدأما لو شك في أفعال متعاق. شك في الخامس، وهكذا
 .أي كلما تحققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك، وكلما ارتفعت الكثرة تعين عليه الحكم) ٣(

    



٧١٤ 

ويمكــن أن يريــد �لســهو في كــل منهمــا الشــك، أو مــا يشــمله علــى وجــه الاشــتراك، ولــو بــين حقيقــة الشــئ 
فــالمراد بــه الشــك في موجــب الســهو، مــن فعــل، أو  )١(ومجــازه، فــان حكمــه هنــا صــحيح، فــان اســتعمل في الاول

عــدد، كـــركعتي الاحتيــاط فانـــه يبــني علـــى وقوعــه إلا أن يســـتلزم الــز�دة كمـــا مــر، أو في الثـــاني فــالمراد بـــه موجـــب 
الشك كمامر، وإن اسـتعمل فيهمـا فـالمراد بـه الشـك في موجـب الشـك وقـد ذكـر أيضـا، أو الشـك في حصـوله، 

 .)٢(إن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلفوعلى كل حال لا إلتفات و 
، فـان الشـاك مـن كـل ))٤(مـع حفـظ المـأموم، و�لعكـس( )٣(أي شكه، وهـو قرينـة لمـا تقـدم) ولا لسهو الامام(
 منهما

___________________________________ 
أي لا حكم للشك في موجب السـهو، والسـهو " السهو لا شك في موجب : " والمعنى" للسهو : " هو قوله: أي في السهو الاول) ١(

وإن اسـتعمل لفـظ السـهو في الموضـعين في معـنى الشـك  ". لا حكـم للسـهو في موجـب الشـك : " والمعنى" في السهو : " هو قوله: الثاني
 ".لا حكم للشك في حصول الشك " أو " لا حكم الشك في موجب الشك : " كان المعنى

المعاني ليس حملا على ظاهر اللفظ بـل هـو محتـاج إلى تكلـف التقـدير، لان اللفـظ �سـتعمال واحـد لايسـتعمل أي الحمل على هذه ) ٢(
 .إلا في أحد الوجوه

 ).ولا للسهو في السهو: (٧٢٣يعني هذه قرينة على أن المراد �لسهو في قول المصنف في ص ) ٣(
 .وهو حفظ الامام) ٤(

    



٧١٥ 

ــى الظــن واختلــف محلــه تعــين . يرجــع الظــان إلى المتــيقن يرجــع إلى حفــظ الآخــر ولــو �لظــن، وكــذا ولــو اتفقــا عل
إلى غـيره وإن كـان  )٢(ولا تشـترط عدالـة المـأموم، ولا يتعـدى. تنبيهه بتسبيح، ونحوه )١(ويكفي في رجوعه. الانفراد
لزمهمـا حكمـه، في الشـك واتحـد  )٥(ولـو اشـتركا. ، لا لكونه مخـبرا)٤(لو أفاده الظن رجع إليه، لذلك )٣(نعم. عدلا

 ، وتركا ما انفرد كل به، فان لم تجمعهما)٦(وإن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه
___________________________________ 

 .أي ويكفي في رجوع الامام بتنبيه المأموم الامام بتسبيح) ١(
 .دلاأي ولا يتعدى تنبيه المأموم الامام إلى غير المأموم وإن كان هذا الغير عا) ٢(
 .من عدم تعدي التنبيه من المأموم إلى غير المأموم: استدراك عما أفاده) ٣(

 .أنه لو أفاد تنبيه غير المأموم الظن للامام رجع الامام إلى تنبيهه، إذا أفاد تنبيهه الظن: خلاصته
 .قوله مفيد للظن، لا لاجل أن المنبه مخبر تعليل لرجوع الامام إلى ظن المنبه اذا كان المنبه غير المأموم أي رجوعه اليه لاجل أن) ٤(
 .أي الامام والمأموم) ٥(
كمـا إذا شــك الامـام بــين الـثلاث والاربــع وشـك المــأموم بـين الاثنــين والـثلاث فــالثلاث هـو القــدر المتـيقن عليــه فيأخـذان �ــا ويتركــان ) ٦(

 .احتمال الاثنين والاربع

    



٧١٦ 

ـــ)١(رابطـــة تعـــين الانفـــراد ولـــو تعـــدد . ين الاثنـــين والـــثلاث والآخـــر بـــين الاربـــع والخمـــس، كمـــا لـــو شـــك أحـــدهما ب
بـين  )٣(ولو اشـترك. فالحكم كالاول في رجوع الجميع إلى الرابطة، والانفراد بدو�ا )٢(المأمومون واختلفوا مع الامام

ولــو اســتعمل . )٥(المــأمومين إلى الامــام )٤(الامــام وبعــض المــأمومين رجــع الامــام إلى الــذاكر مــنهم وان اتحــد، و�قــي
 .بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى )٧(أمكن في العكس، لاالطرد )٦(السهو في معناه

___________________________________ 
 .ولزم كلا منهما حكم شكه) ١(
 .�ن كان اختلافهم مع الامام فقط، من دون أن يكون بينهم اختلاف) ٢(
 .أي الشك) ٣(
 .عطفا على فاعل رجع وهو الامام اي ورجع �قي المأمومين إلى الامام�لرفع ) ٤(
لئلا يكون إتباع سائر المأمومين لذلك المأموم، حيث لا وجه لهذا الاتباع فوجب أن يتبع المأموم الامام، والامام قد تبع ذلك المأموم ) ٥(

 .لى الامامالمتذكر لان رجوع الامام إلى المأموم جائز، وكذا رجوع المأمومين إ
 .إلى هنا كان السهو بمعنى الشك وأما لو استعمل في معناه وهي الغفلة) ٦(
وهـو أنـه لا حكـم لسـهو المـأموم : أنه لا حكم لسهو الامام مع حفظ المأموم ولا شك أنه لـيس بصـحيح، أمـا العكـس: المراد �لطرد) ٧(

 .مع حفظ الامام فصحيح

    



٧١٧ 

الامام عنه فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لـو كـان  من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة
 .منفردا

ولـو كـان السـاهي الامـام فـلا ريـب في الوجـوب  )١(نعم لو ترك ما يـتلافى مـع السـجود سـقط السـجود خاصـة
 .)٢(عليه إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط

رحمهمــا الله، ســجدتي الســهو علــى مــن شــك بــين (علــي وابنــه محمد الصــدوقان ) أوجــب ابنــا �بويــه )٣(الســابعة(
ولا نـــص عليهمـــا في هـــذا الشـــك بخصوصـــه، وأخبـــار الاحتيـــاط خاليـــة منهمـــا، ). الـــثلاث والاربـــع وظـــن الاكثـــر

 .والاصل يقتضي العدم
إلى التمــام أبــدا في كــل صــلاة فاســجد إذا ذهــب وهمــك : " ﷒وفي روايــة اســحاق بــن عمــارعن الصــادق (

 .)٥(فتصلح دليلا لهما، لتضمنها مطلو�ما )٤()سجدتي السهو
___________________________________ 

لان السجود من آ�ر السهو وأحكامه المنفيين عن المأموم مع حفظ الامام، وأما نفس المنسـي فانمـا يـتلافى لاصـل وجوبـه لا للسـهو ) ١(
 .عنه

 .�ن يتابعونه في الاتيان �لجزء المنسي، وإن كانوا لم ينسوه: وإن كان متابعة المأمومين الامام أحوط أي) ٢(
 .مسائل سبع: ٧٠٩أي المسألة السابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص ) ٣(
 .٢الحديث . ٧الباب . ٣١٧ص . ٥الجزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(
 .والتضمن انما هو �لاطلاقأي ابنا �بويه، ) ٥(

    



٧١٨ 

نظــر، لان الامــر حقيقــة في الوجــوب، وغيرهــا مــن الاخبــار لم  )١(وفيــه). علــى النــدب(الروايــة ) وحملــت هــذه(
أ�ا غير منافية لجبر الصلاة، لاحتمال  )٣(إذا اشتملت على ز�دة، مع )٢(يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما

نعـم يمكـن ردهـا . بخـلاف ظـن النقصـان، فـان الحكـم �لاكمـال جـائز. الـنقص النقص فان الظـن �لتمـام لا يمنـع
 .)٤(من حيث السند

___________________________________ 
 .أي وفي حمل الرواية على الندب إشكال) ١(
 .وديعني لا منافاة بين هذه الرواية، وسائر الاخبار، حيث إ�ا ساكتة عن ذكر السجود، لاأ�ا �فية للسج) ٢(
فأجـاب �ن احتمـال الـنقص موجـود، حيـث إن . دفع لما يتوهم من أن سجود السهو جـبران، لاحتمـال الـنقص وهـذا ظـان �لتمـام؟) ٣(

 .الظن لا ينفي احتمال النقص
 .لان اسحاق بن عمار فطحي المذهب و هو ضعيف ومحمد بن يحيى ضعيف أيضا، فلا تصلح الرواية دليلا للوجوب) ٤(

  



٧١٩ 

 )في القضاء -الثامن الفصل (
الحــيض، والنفــاس، والكفـــر ) ١(يجــب قضــاء الفــرائض اليوميــة مــع الفــوات حـــال البلــوغ والعقــل والخلــو عــن(

وخرج �لعقل ا�نون فلا قضاء عليـه، الا . احترز به عن العارضي �لارتداد فانه لا يسقطه كما سيأتي) الاصلي
المغمــى عليــه، فــان ) ٢(وربمــا دخــل فيــه. ار، وعــدم الحاجــةأن يكــون ســببه بفعلــه كالســكران مــع القصــد والاختيــ

الاشهر عدم القضاء عليه وان كان بتناول الغذاء المؤدي اليه، مع الجهل بحاله، أو الاكـراه عليـه، أو الحاجـة اليـه  
بخلاف الحائض، والنفسـاء، فا�مـا لا تقضـيان مطلقـا، وإن كـان السـبب . المصنف في الذكرى) ٣(كما قيده به

 .أنه فيهما عزيمة، وفي غيرهما رخصة، وهي لاتناط �لمعصية) ٤(والفرق. بلهمامن ق
___________________________________ 

 .والمعنى واحد" والخلوص من " وفي بعضها الآخر ". والخلو من " في بعض النسخ الخطية ) ١(
 .أي في ا�نون) ٢(
مــن الجهــل بحــال الغــذاء المــؤدي إلى الاغمــاء : غمــى عليــه �حــد القيــود المــذكورةأي قيــد المصــنف في الــذكرى ســقوط القضــاء عــن الم) ٣(

 .أوالاكراه على اكل الغذاء المؤدي إلى الاغماء، أو الحاجة إلى اكل هذا الغذاء المؤدي إلى الاغماء
لنفساء لاتقضيان صلا�ما بعد النقاء في أن الحائض وا: السكران والمغمى عليه: أي الفرق بين الحائض، والنفساء، وبين غيرهما وهما) ٤(

وأن السكران والمغمى عليه يقضيان صلا�ما بعد . �ن شربتا دواء أوجبت العادة، أو الولادة: وان كانتا هما السبب في التحيض والنفاس
 .هو النص الوارد في المقام: الاقاقة وإن كا� هما السبب في السكر والاغماء

نــه كيــف تحكمــون بوجــوب قضــاء الصــلاة الفائتــة عــن الســكران والمغمــى عليــه حــال الســكر والاغمــاء بعــد أ: هــذا دفــع وهــم حاصــل الــوهم
ن الحــائض والنفســاء أ�م الحــيض  الافاقــة إن كــا� هماالســبب في الســكر والاغمــاء؟ وكيــف تحكمــون بعــدم وجــوب قضــاء الصــلاة الفائتــة عــ

وهــو تســبيب كــل مــن الحــائض : والنفــاس، مــع أن المــلاك في المقــامين واحــد والنفــاس بعــد القــاء والغســل وان كانتاهمــا الســبب في التحــيض
 .وهي الحيض والنفاس، والسكر والاغماء: والنفساء، والسكران والمغمى عليه في ايجاد تلك الحالة

ن قضـــاء الحـــائض والنفســـا: فأجـــاب الشـــهيد الثـــاني عـــن الـــوهم مـــا حاصـــله ث ورد الـــنص وهـــو النهـــي عـــ ء عـــن أن الفـــارق هـــو الـــنص، حيـــ
صلا�ما الفائتة أ�م الحيض والنفاس مطلقا، سواء أكانتا هما السبب للحيض والنفاس أم لم تكو�، لان سقوط الصـلاة عنهمـا عزيمـة فـلا 
ت عمليــة ايجــاد الحــيض والنفــاس في حــد ذا�ــا معصــية ومحرمــة لاســتلزامها تــرك الصــلاة والصــوم، وتــرك مــا يترتــب  يجــوز اتيا�ــا لهمــا وان كانــ

يض والنفــاس مــن الآ�ر المــذكورة في �ب الحــيض والنفــاس لكنهــا لا تكــون موجبــة لاتيا�مــا الصــلاة الفائتــة في تلــك الحالــة لعــدم علــى الحــ
ما دامت المرأة هي السبب لتحيضها ونفاسها فلا تسـقط الصـلاة عنهمـا فيجـب عليهمـا قضـاؤها عنـد : �ن يقال: إ�طة النهي �لمعصية

 .صتا �يجادهما العملية المذكورةالنقاء والغسل، لا�ما ع
لعـدم ورود �ـي : بخلاف السكران والمغمى عليه، فا�ما يقضيان صلا�ما الفائتة في تلك الحالة وان كا� هما السبب في السكر والاغمـاء

إن القضـاء : البـل سـقوط الصـلاة عنهمـا رخصـة، والرخصـة لا تتعلـق �لمعصـية حـتى يقـ. في حقهما عن القضـاء حـتى يكـون النهـي غزيمـة
 .لاجل كو�ما السبب للسكر والاغماء

اذا كان ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء لاجل النهي الوارد والنهي عزيمة فلماذا يجب عليهما قضـاء الصـوم أ�م النقـاء، ): لا يقال(
 .وبعد الغسل؟

لكـــان تركــه رخصـــة لا تنـــاط �لمعصـــية ولـــذا لا  وجـــوب قضـــاء الصــوم عليهمـــا لاجـــل ورود دليـــل خـــاص علــى ذلـــك، ولـــولاه): فانــه يقـــال(
 .يرخص للعاصي بسفره قصر الصلاة، والافطار اذا كان السفر في رمضان، أو كان عليه صوم يوم معين وقد سافر فيه

    



٧٢٠ 

   



٧٢١ 

فالمســـلم يقضـــي مـــا تركـــه وإن حكـــم بكفـــره   )١(والمـــراد �لكفـــر الاصـــلي هنـــا مـــا خـــرج عـــن فـــرق المســـلمين منـــه
 .)٢(وكذا ما صلاه فاسدا عنده. كالناصبي وإن استبصر

___________________________________ 
 .أي من الكفر) ١(
أي ولــو كــان مــا أتــى بــه صــحيحا عنــد�، لكنــه علــى غــير مذهبــه، فانــه تجــب عليــه الاعــادة أيضــا، لانــه خــالف وظيفتــه �عتقــاده فلــم ) ٢(
 .صل منه قصد القربةيح

. ٣البـاب . ١٤٨ص . ٦الجـزء ). وسـائل الشـيعة(وقد دلت علـى عـدم قضـاء مـاأتى بـه صـحيحا عـدة أخبـار كثـيرة راجـع حـول الاخبـار 
 .٢الحديث 

ن أبي جعفـــر وأبي عبـــدالله عليهمـــا الســـلام أ�مـــا قـــالا في الرجـــل يكـــون في بعـــض هـــذه : اليـــك نصـــه عـــن محمد بـــن مســـلم وبريـــد العجلـــي عـــ
أيعيد كل صـلاة صـلاها، أو صـوم، أو زكـاة أو . الحرورية، والمرجئة، والعثمانية، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه: هواءالا

لــيس عليـه اعـادة شـئ مـن ذلــك غـير الزكـاة، ولابـد أن يؤديهــا، لانـه وضـع الزكـاة في غــير : حـج؟ أو لـيس عليـه اعـادة شــئ مـن ذلـك؟ قـال
 .ها أهل الولايةموضعها وإنما موضع

 .١الحديث . ٢٣الباب  ٤٢ص . ٨، الجزء )المصدر نفسه(وراجع 
ن الله عليـه بمعرفتــه  ﷒سـألت أ� عبــدالله : اليـك نصـه عــن بريـد بــن معاويـة العجلـي قــال عـن رجـل حــج وهـو لا يعــرف هـذا الامـر ثم مــ

 .والدينونة به
 .قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلىقد : أعليه حجة الاسلام، أو قد قضى فريضته؟ فقال

 .١الحديث . ٣١الباب . ٩٧ص . ١الجزء ). المصدر نفسه(وراجع 
 .في حديث: ﷒اليك نصه عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبدالله 

اة فانـه يعيـدها لانـه وضـعها في كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يـؤجر عليـه، إلا الزكـ: قال
 .وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. غير موضعها، لا�ا لاهل الولاية

    



٧٢٢ 

هـــذا في . ، فـــالاول مـــع العلـــم)١(فيقـــدم الاول منـــه) الترتيـــب بحســـب الفـــوات(أي في القضـــاء ) ويراعـــى فيـــه(
. ومـــال في الـــذكرى إلى الترتيـــب. عليـــه قـــولان وهـــي )٣(في نفســـه وعلـــى اليوميـــة )٢(اليوميـــة، أمـــا غيرهـــا ففـــي ترتبـــه

فيجــوز تقــديمها عليــه مــع ســعة ) ولا يجــب الترتيــب بينــه، وبــين الحاضــرة(واســتقرب في البيــان عدمــه، وهــو أقــرب 
 .)٣(وقتها وإن كان الفائت متحدا، أو ليوميه على الاقوى

___________________________________ 
 .أي من الفائت) ١(
 .تبار الترتيب بين غير اليومية، وكذافي اعتبار الترتيب بين اليومية وغيرها مع تقديم اليومية على غيرها و�لعكس قولانأي في اع) ٢(
 .خلافا لمن قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في صورة اتحاد الفائتة، أو كانت الفائتة يومية) ٣(

    



٧٢٣ 

اســـعا، جمعـــا بـــين الاخبـــار الـــتي دل بعضـــها علـــى المضـــايقة، ترتيبهـــا عليـــه مـــا دام وقتهـــا و ) -نعـــم يســـتحب (
ت . بحمـل الاولى علـى الاسـتحباب: )١(وبعضها على غيرها ومـتى تضـيق وقـت الحاضـرة قـدمت إجماعـا ولان الوقـ

، ولاسـتلزام فعلـه بتكريـر )٢(في الاجـود، لان النـاس في سـعة ممـا لم يعلمـوا) ولو جهـل الترتيـب سـقط(لها �لاصالة 
 لى وجه يحصلهالفرائض ع

___________________________________ 
والاحاديـث هـذه . ٩ - ٨ - ٧الحـديث  ١الباب  ٣٤٩وص . ٥الحديث  ١الباب . ٣٤٨ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع ) ١(

ث تــدل علــى ٤ - ٣ - ٢ - ١الحــديث . ١البــاب  ٣٤٨وص . ٣الحــديث  ٦البــاب  ٣٥٠وص . تــدل علــى المضــايقة  وهــذه الاحاديــ
 .٩الحديث : ٢الباب  ٣٥١وص . ١الحديث  ٥٧الباب  ٣٥٨وص . المواسعة

" تنوين ): الاول: (ته وجهين قدس سره في قراء) الانصاري(وأفاد الشيخ " الناس في سعة مالا يعلمون " ة الحديث  المعروف في قراء) ٢(
جعلهــا موصــولة، وحــذف التنــوين فتكــون عبــارة الشــهيد  بعــد) مــا(إلى لفــظ " ســعة " اضــافة ): الثــاني. (وجعــل مــا مصــدرية زمانيــة" ســعة 
 .ة الثانية بمضمون الحديث على القراء ﷖الثاني 

 .شرحا وافيا حول الحديث فراجع، لتستفيد منه فوائد جمة ٢٥٨ص  ٧من طبعتنا الحديثة الجزء ) المكاسب(ونحن ذكر� في 

    



٧٢٤ 

 .)١(وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه إحداث قول �لثالحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده، 
 .اختاره في الذكرى )٢(وهو تقديم ماظن سبقه، ثم السقوط: وللمصنف قول �ن

 .، فان انتفيا سقط، اختاره في الدروس)٤(وهو العمل �لظن، أو الوهم: )٣(و�لث
مـن فاتـه الظهـران مـن يـومين  )٦(يوهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله، فيصل: )٥(ولبعض الاصحاب رابع

 ظهرا بين العصرين
___________________________________ 

تي لاتوجــب حرجــا، وبعــدم وجوبــه في مــوارد الحــرج) ١( : أي التكــرار موجــب للحــرج في الاغلــب لا� لوقلنــا بوجــوب التكــرار في المــوارد الــ
 .ركبكان ذلك قولا �لثا في المسألة وكان على خلاف الاجماع الم

 .يعني إذا لم يكن ظن �لسبق فالترتيب ساقط) ٢(
 .أي وللمصنف قول �لث في مسألة الجهل �لترتيب) ٣(
آخم �لعـم، لا الـوهم الـذي هـو الطـرف المرجـوح المقابـل المطلـق الظـن، ) ٤( المراد �لوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتـ

 .و�خير المظنون سبقهإذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه 
 .أي ولبعض الاصحاب قول رابع في مسألة الجهل �لترتيب) ٥(
مـن ) الظهـر والعصـر: (من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابـع أي فيصـلي مـن فاتـه الظهـران. الفاء تفريع على القول الرابع) ٦(

 .يصلي عصرا، ثم ظهرا ثم عصرا حتى يحصل الترتيب �ن: ظهرا بين العصرين: يومين ولم يدر التقدم والتأخر منهما

    



٧٢٥ 

ث  )٢(ولــو جامعهمــا. ، لحصــول الترتيــب بينهمــا علــى تقــدير ســبق كــل واحــدة)١(أو �لعكــس مغــرب مــن �لـــ
معهـا فعـل الخمــس  )٤(أو صـبح. معهـا فعـل السـبع قبلهــا وبعـدها )٣(أو عشـاء. صـلى الـثلاث قبـل المغـرب وبعــدها

 عشرة قبلها وبعدها
___________________________________ 

�ن يصـلي ظهـرا، ثم : عصـرا بـين الظهـرين: من يومين ولم يدر التقدم والتـأخر منهمـا) العصر والظهر: (أي فيصلي من فاته العصران) ١(
 .عصرا، ثم ظهرا، ليحصل الترتيب

ث فطريـق حصـول الترتيـب هكـذا) ٢( صـلي ظهـرا وعصـرا وظهـرا ومغـر�، ثم ي: أي ولو جامعـت الظهـر والعصـر صـلاة مغـرب مـن يـوم �لـ
 .يصلي ظهرا وعصرا وظهرا فصار ا�موع سبع صلوات

يصلي السبعة قبل : أي ولو جامعت صلاة عشاء فائتة من يوم رابع مع صلاة الظهر والعصر والمغرب فطريق تحصيل الترتيب هكذا) ٣(
ومغر� وظهرا وعصرا وظهرا ثم يصلي العشاء الفائتة، ثم يصـلي  �ن يصلي ظهرا وعصرا وظهرا: العشاء فيصير ا�موع خمسة عشرة صلاة

 .ظهرا وعصرا وظهرا ومغر� وظهرا وعصرا وظهرا فصار ا�موع خمسة عشر صلاة
يصـلي : أي ولو جامعت صلاة صبح فائتة من يوم خامس مع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فطريق تحصيل الترتيب هكـذا) ٤(

�ن يصــلي ظهــرا وعصــرا وظهــرا ومغــر� وظهــرا : بــل الصــبح، وخمســة عشــرة بعــدها يصــير ا�مــوع أحــد وثلاثــين صــلاةخمســة عشــرة صــلاة ق
ا، ثم يصلي ظهرا وعصرا وظهرا ومغر� وظهرا، وعصرا وظهرا ثم يصلي صلاة الصـبح، ثم ظهـرا وعصـرا وظهـرا ومغـر�  وعصرا وظهرا وعشاء

 .وظهرا ومغر�، ثم ظهرا وعصرا وظهراا ثم ظهرا وعصرا  وظهرا وعصرا وظهرا وعشاء
 .فصار ا�موع أحد وثلاثين صلاة

    



٧٢٦ 

 تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع )٢(والضابط. )١(وهكذا
___________________________________ 

آخـر مـع هـذه  �ن فانـت صـلاة ظهـر: أي ولو اجتمعت صلاة فائتة أخرى من يوم سادس مع ظهر وعصـر ومغـرب وعشـاء وصـبح) ١(
ت، ثم يصـلي الاحــد والثلاثـين بعــد  ت مــن يـوم ســادس ثم يصـلي الظهـر الفائــ الصـلوات فيصـلي أحــد وثلاثـين صــلاة قبـل هـذا الظهــر الفائـ

 .الظهر فيصير ا�موع ثلاث وستين ركعة فيحصل الترتيب
 يصـلي العصـر، ثم يصـلي الـثلاث والسـتين وكذا لو فاتته صـلاة عصـر مـن يـوم سـابع فيصـلي الـثلاث والسـتين ركعـة قبـل العصـر الفائـت ثم

 .بعد العصر فيصير ا�موع مائة وسبعة وعشرين ركعة فيحصل الترتيب
ت، ثم يصــلي المائــة  ن يــوم �مــن فيصــلي المائــة وســبعة وعشــرين قبــل المغــرب، ثم يصــلي المغــرب الفائــ وكــذا لــو فاتتــه صــلاة مغــرب أخــرى مــ

 .ئتين وخمسة وخمسين ركعة فيحصل الترتيبوسبعة وعشرين بعد المغرب فيصير ا�موع ما
تى يحصــل الترتيــب ) ٢( أي القاعــدة الكليــة في تحصــيل الترتيــب في الصــلوات الفائتــة هــو تكريــر الصــلوات الفائتــة حســب مــاذكر�ه لــك حــ

 .٧٣٦ص  ٤ ٣ ٢على جميع الاحتمالات المذكورة في الهامش 

    



٧٢٧ 

ث، ومائــة وعشــرون في  )٣(ثــاني، وأربعــةفي ال )٢(إثنــان في الاول، وســتة )١(الاحتمــالات، وهــي وعشــرون في الثالــ
 .من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة )٥(حاصلة )٤(الرابع

___________________________________ 
 .٧٣٦ص  ١الهامش وهو المذكور في : وهي اثنان في الفرض الاول: من هنا أخذ الشهيد الثاني في بيان تلك الاحتمالات فقال) ١(
 .٧٣٦ص  ٢وهو المذكور في الهامش : أي الاحتمالات ستة على الفرض الثاني) ٢(
ث هــو المــذكور في الهــامش ) ٣( ث، لا يخفــى عليــك أن الفــرض الثالــ  ٧٣٦مــن ص  ٣أي الاحتمــالات أربعــة وعشــرون علــى الفــرض الثالــ

 .فهناك تكون الاحتمالات خمسة عشر صلاة، لا أر بعة وعشرين
ولا يخفـــى عليـــك أن . ١٢٠=  ٥*  ٢٤الحاصــل هـــذا العـــدد مــن ضـــرب . أي الاحتمــالات تكـــون مائـــة وعشــرين في الفـــرض الرابـــع) ٤(

فمـراد شـيخنا الشـهيد . ص الـذين كانـت الاحتمـالات فيـه أحـد وثلاثـين صـلاة، لا مائـة وعشـرين ٤الفرض الرابع هو المـذكور في الهـامش 
 .دة الثانية التي نذكرها لك في الجدول الآتيالثاني قدس سره من هذا العدد هي القاع

 .كما عرفت  ١٢٠=  ٥*  ٢٤أي عدد المائة والعشرين حاصل من ضرب ) ٥(

    



٧٢٨ 

علـــى الاول مـــن ثـــلاث  )٢(وصـــحته. سادســـة صـــارت الاحتمـــالات ســـبعمائة وعشـــرين )١(ولـــو أضـــيفت إليهـــا
ع كيـــف شـــاء مكـــررة عـــددا �ن يصـــلي الفـــرائض جمـــ: ويمكـــن صـــحتها مـــن دون ذلـــك. وهكـــذا )٣(وســـتين فريضـــة

 ، ثم يختمه بما)٤(ينقص عنها بواحد
___________________________________ 

أي لو أضيت صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة صـالرت الاحتمـالات سـبعمائة وعشـرين مـن ) ١(
 .ها في الجدولهذا على القاعدة الثانية التي نذكر . ٧٢٠=  ٦*  ١٢٠ضرب 

وهو الفرض الخامس الذي اضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصـر والمغـرب والعشـاء والصـبح : أي وصحة هذا الفرض) ٢(
ــى الفـــرض الاول تي ذكــــر� صـــورها كلهــــا في الهـــامش : الفائتـــة علــ ــ ــامش ٧٣٦ص  ٤٣٢وهــــي القاعـــدة الاولى الــ وإنمــــا . ٧٣٧ص  ١، والهــ

 .ويمكن صحتها من دون ذلك: ا أول �لنسبة إلى ما �تي من قول الشارح في هذه الصفحةعبرعنها �لاول، لا�
 ١كما عرفت في الهامش ) ٦٣(واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة، وواحدة وثلاثون بعدها، فيصير ا�موع مع الصلاة السادسة) ٣(

 .٧٣٧ص 
اصـل " رقـم الفـرض : ربعا، وإن كانت سـتا كررهـا خمسـا، واليـك صـور المسـألةفان كانت أربعا كررها ثلا�، وإن كانت خمسا كررها أ) ٤(

=  ١+  ٤*  ٥ ٤ ١٣=  ١+  ١*  ٤ ٣مجوع ماصلاه " يساوي " مضاف اليها ما بدأ به " مضروبة فيماقل عنها بواحدة " الفرائض 
٤٣=  ١+  ٦*  ٧ ٦ ٣١=  ١+  ٥*  ٦ ٥ ٢١ 

    



٧٢٩ 

ثلاث عشره في الثالث وإحدى وعشـرين في الرابـع، وإحـدى وثلاثـين  من )١(بدأ به منها فيصح فيما عدا الاولين
 بخمسة أ�م ولاء، والختم �لفريضة )٢(ويمكن فيه. في الخامس

___________________________________ 
ث لاتكــرار مــع نقــص الواحــد: لعــدم إمكــان إجــراء القاعــدة علــى الفــرض الاول) ١( ت اثنــين، حيــ لــى الفــرض وأمــا ع. وهــو مــا كــان الفائــ

، حيث إن عدد الفرائض الفائتة ثلاث، فاذا تكررت مرتين وأضاف اليهاما )الاولى والثانية: (الثاني فلان النتيجة لا تخلف على الطريقتين
 .بدأ به صارت سبعة، وهي نفس النتيجة على الطريقية الاولى كما اتضح في الجدول

تي يصـليها علـى الطريقـة الاولى ثـلا� وسـتين  وهو مالو اضيفت اليهـا صـلا: أي في الفرض الاخير) ٢( ت الصـلاة الـ ة سادسـة، حيـث كانـ
ت وعشـرين صـلاة، هكـذا، الا�م الفـرائض مـا بـدأ بـه . ٧٣٧ص  ١كما عرفتها في الهامش  +  ٥*  ٥أما على هذه الطريقة فيكفـي بسـ

٢٦=  ١  

    



٧٣٠ 

 .)١(الزائدة
 .نينمعي) صلى صبحا، ومغر�(من الخمس ) ولو جهل عين الفائتة(
وفي تقـديم مـا شـاء مـن الـثلاث، . بين الر�عيات الثلاث، ويتخير فيهـا بـين الجهـر والاخفـات) وأربعا مطلقة(

 .)٢(ولو كان في وقت العشاء ردد بين الاداء والقضاء
كمـا سـبق، ولـو اشـتبه فيهـا القصـر والتمـام   )٣(بين الثنائيات الاربع مخيرا) والمسافر يصلي مغر� وثنائية مطلقة(
 .و ثنائية مطلقة ر�عيا )٤(ر�عية مطلقة ثلاثياف

___________________________________ 
 .أي السادسة) ١(
ت صـلاة العشـاء، وتـردد �ن ماعليـه مـن الواجـب هـل هـو قضـاء الظهـر، أوالعصـر، أم نفـس صـلاة ) ٢( أي لو عرضـه الشـك وهـو في وقـ

 .مة مرددة بين الاداء والقضاء فتفرغ ذمته على كل تقديرفحينئذ �تي بصلاة ر�عية، بنية مافي الذ. العشاء؟
 .وكذا بين الاداء والقضاء إذا كان الترديد في وقت الاخيرة. أي بين الجهر والاخفات التأخير) ٣(

الظهـــر والعصـــر، والعشـــاء لاحتمـــال كونـــه حاضـــرا، : أي صـــلاة ر�عيـــة مـــرددة بـــين ثـــلاث احتمـــالات) ٤(
  .الصبح والظهر، والعصر والعشاء، لاحتمال كونه مسافراً : أربع احتمالاتوصلاة ثنائية مردد ة بين 

    



٧٣١ 

 .)١(ومغرب يحصل الترتيب عليهما
الكـــافر  )٣(خـــرج عنـــه )٢(للامـــر بقضـــاء الفائـــت) زمـــان ردتـــه(فطـــر� كـــان أو مليـــا إذا أســـلم ) ويقضـــي المرتـــد(

لي قضى، وإن لم تقبل ظاهرا كـالفطري علـى ثم إن قبلت توبته كالمرأة والم. الاصلي، وما في حكمه فيبقى الباقي
 .)٥(والاقوى قبول توبته مطلقا. بقي في ذمته )٤(المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا

 ولرواية زرارة )٦(لما مر) على الاقوى(من ماء وتراب عند التمكن ): الطهور(جنس ) فاقد(يقضي ) وكذا(
___________________________________ 

 .أي على احتمال السفر والحضر) ١(
 .يقضي ما فاته كما فاته: ﷒كما في صحيحة زرارة قال ) ٢(

 .١الحديث . ٦الباب . ٣٥٦ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 
ا�نون والصغير، حيث لا قضـاء علـيهم أ�م كفـرهم أي خرج عن قضاء الصوات الكافر الاصلي، ومن كان بحكم الكافر الاصلي ك) ٣(

 .وجنو�م، وصغرهم
 .أي وإن لم يمهل) ٤(
 .مليا كان أو فطر�، ظاهرا، أو �طنا) ٥(
 .والمفروض فوات الصلاة، لعدم كونه متطرا. في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة) ٦(

    



٧٣٢ 

يصــليها إذا ذكرهــا في أي : " صــلوات أو �م عنهــا؟ قــالفــيمن صــلى بغــير طهــور، أو نسـي  ﷒عـن البــاقر 
وقيـل لا يجـب، لعـدم وجـوب الاداء، . )٢(، وغيرها من الاخبـار الدالـة عليـه صـريحا)١("ساعة ذكرها، ليلا أو �ارا 

 كل منهما عن الآخر  )٦(الاول واضح، لانفكاك )٥(ودفع. القضاء على أمر جديد )٤(ة وتوقف البراء )٣(وأصالة
___________________________________ 

 .٤ ١الحديث . ١الباب . ٣٤٨ص ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
 ).راجع المصدر نفسه) (٢(
ن يفقــد جـــنس الطهــورين لعـــدم أي ولاصــالة الـــبراء: في قولــه) الــلام الجـــارة(�لجــر عطفـــا علــى مجـــرور ) ٣( فهـــو دليــل �ن لعـــدم . ة علــى مـــ

 .وجوب القضاء
فهــو دليــل . لعــدم أي ولتوقــف القضــاء علــى أمــر جديــد وهــو غــير موجــود في المقــام: في قولــه) الــلام الجــارة(مجــرور �لجــر عطفــا علــى ) ٤(

 .�لث لعدم وجوب القضاء على فاقد جنس الطهورين
ن مــن هنـا يــروم الشــهيد الثــاني قـدس ســره أن يــرد علــى مـا أفــاده القائــل بعــدم وجـوب القضــاء علــى مــن كــا. وهـو عــدم وجــوب الاداء) ٥(

 .ة، وتوقف القضاء على أمر جديد عدم وجوب الاداء، وأصالة البراء: فاقدا لجنس الطهورين واستدل على ذلك �دلة ثلاثة
أمـا . أن بين الاداء والقضاء عموما وخصوصا من وجه لهما مادة اجتمـاع، ومـاد� افـتراق: هذا هو الرد على الدليل الاول وخلاصته) ٦(

 .لصلاة متعمدا فقبل خروج الوقت يجب عليه الاداء، وبعد خروجه يجب عليه القضاءمادة الاجتماع فكمن ترك ا
�ن يكون الاداء موجودا والقضاء ليس بموجود كالكافر الاصلي عند ما يسلم بعد دخول الوقـت : وأما مادة الافتراق من جانب القضاء

 .اء، لان الاسلام يجب ما قبلهلانه مكلف �لصلاة عند دخول الوقت، لكنه بعد اسلامه يسقط عنه القض
ت : وأمـا مــادة الافــتراق مــن جانــب الاداء �ن يكــون القضــاء موجــودا ولا يكــون الاداء موجــودا كمــا في النــائم، فانــه لمــا اســتوعب نومــه وقــ

 .العبادة وخرج الوقت فقد وجب عليه القضاء

    



٧٣٣ 

 .بما ذكر )١(وجودا وعدما والآخرين
 )العاري إذا صلى كذلكوأوجب ابن الجنيد الاعادة على (

___________________________________ 
من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على الدليل الثاني والثالث من لم . ة، وتوقف القضاء على أمر جديد أصالة البراء: وهما) ١(

أن الاخبـار الـواردة في : وخلاصـة الـرد: حـد همـامـن مـاء وتـراب عنـد الـتمكن مـن أ: يجب قضاء الصـلاة الواجبـة علـى فاقـد جـنس الطهـور
والمراد من الاخبار هي رواية زرارة عـن الامـام البـاقر . وجوب القضاء على فاقد جنس الطهور ترد مقالة القائل بعدم وجوب القضاء عليه

 .٧٤٣ص  ٢والاخبار المشار إليها في الهامش : ٧٤٣عليه الصلاة والسلام المشار إليها في ص 

    



٧٣٤ 

 )٢(وهـو السـتر فتجـب: لا في خارجه، محتجـا بفـوات شـرط الصـلاة )١(ثم وجد الساتر في الوقت(الساتر  لعدم
، لوقــوع الصــلاة مجزيــة �متثــال الامــر، فــلا يســتعقب القضــاء، والســتر شــرط مــع )وهــو بعيــد( )٣(الاعــادة كــالمتيمم
ن أبي عبــدالله . القــدرة، لا بــدو�ا ــ ﷒نعــم روى عمــار عــ يس عليــه إلا ثــوب، ولا تحــل الصــلاة فيــه، في رجــل ل

وهو مع ضـعف . يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة: وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال
 .)٥(سنده لا يدل على مطلوبه، لجواز استناد الحكم إلى التيمم
___________________________________ 

نى علـى الاول. الاعـادة  أو ب) وجد(  الظرف متعلق ب) ١( ت: والمعـ وعلـى الثـاني تجـب الاعـادة . أنـه تجـب الاعـادة إن وجـد السـاتر في الوقـ
 .وكلاهما بمعنى واحد، لاستلزام أحدهما الآخرتقريبا. في الوقت إن وجد الساتر

 .في بعض النسخ بدون الفاء) ٢(
ت فـاق وجبـت عليـه الاعـادةفانه إذا تيمم وصلى في أول الووقت لظن استمرار العذر ثم وجد ) ٣( ت . الماء والوقـ أمـا لـو وجـد بعـده الوقـ

 .فلا قضاء
 .١الحديث  ٣٠الباب . ١٠٠، ص ٢الجزء ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(
 .لان المتيمم يعيد صلاته إذا وجد الماء في الوقت) ٥(

    



٧٣٥ 

اغلا �لــدنيا لقــي الله وقــد روي أن مــن يتركــه تشــ. اليوميــة اســتحبا� مؤكــدا) ويســتحب قضــاء النوافــل الراتبــة(
 .)١(﷐مستخفا متهاو� مضيعا لسنة رسول الله 

عن كل ركعتين بمد، فإن عجـز فعـن كـل أربـع، فـإن عجـز فعـن صـلاة الليـل ) فان عجز عن القضاء تصدق(
 .)٢(والقضاء أفضل من الصدقة. بمد وعن صلاة النهار بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد

مـن الصـلاة ) قضاء مافـات أ�ه( )٣(كل وارث مع فقده: وقيل. وهو الولد الذكر الاكبر): وليويجب على ال(
. وفي الـدروس قطـع بقضـاء مطلـق مـا فاتـه). مطلقـا وهـو أحـوط(مـا فاتـه ): وقيـل. (الـذي مـات فيـه) في مرضه(

ه عمـدا مـع قدرتـه وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء مافاتـه لعـذر كـالمرض، والسـفر، والحـيض، لا مـا تركـ
 .عليه ونفى عنه البأس

___________________________________ 
 .٦الحديث . ١٨الباب . ٥٧ص . ٣الجزء ) المصد رنفسه(راجع ) ١(
 .أي على كل حال) ٢(
تـأخرين إلى وذهـب بعـض الم. ذهب إلى هذا القـول جماعـة مـن القـدماء واختـاره الشـهيد في الـدروس. أي مع فقد الولد الذكر الاكبر) ٣(

وجوب القضاء عنـد عـدم الولـد الـذكر علـى كـل وارث حـتى المعتـق وضـامن الجريـرة، والـزوج والزوجـة ويقـدم الاكـبر مـن الـذكور، ثم الا�ث  
 .كذلك فهو أحوط

    



٧٣٦ 

والـروا�ت تـدل �طلاقهـا . )٢(فصار للمصنف في المسـألة ثلاثـة أقـوال. نصرته )١(ونقل عن شيخه عميد الدين
وفعـــل الصـــلاة علـــى غيرالوجـــه ا�ـــزي شـــرعا كتركهـــا عمـــدا . مـــا اختـــاره هنـــا )٤(والموافـــق للاصـــل. )٣(علـــى الوســـط
واحـــترز المصـــنف �لاب عـــن الام ونحوهـــا مـــن الاقـــارب، فـــلا يجـــب القضـــاء عـــنهم علـــى الـــوارث في . )٥(للتفـــريط
 .والروا�ت مختلفة. المشهور

___________________________________ 
 .المطلب بن أبي الفوارس، محمد بن علي الحسيني ابن اخت العلامة قدس الله نفسهماهو السيد عبد) ١(
وقـول في الـدروس وهـو وجـوب قضـاء مطلـق مـا فـات . وهو وجـوب مافـات مـن الاب علـى الـولي وهـو الولـد الـذكر الاكـبر: قول هنا) ٢(

ت في ص  قضــاء مافــات الاب لعــذر كــالمرض والســفر كمــا  وقــول في الــذكرى وهــو وجــوب. ٧٤٦الاب علــى الولــد الــذكر الاكــبر كماعرفــ
 .٧٤٦عرفت في ص 

 .وهو قضاء مافاته مطلقا ولو من غير عذر) ٣(
 .٦الحديث . ١٢الباب . ٣٦٦ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

 .ة ذمة الولي، إلا ما ثبت بدليل أي أصالة براء) ٤(
 .فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء) ٥(

    



٧٣٧ 

ـــت. ا ذكـــر الرجـــلففـــي بعضـــه ـــى المقيـــد خصوصـــا في المخـــالف  )٢(ويمكـــن حمـــل المطلـــق. )١(وفي بعـــض المي عل
، )٤(ونقــل في الــذكرى عــن المحقــق وجــوب القضــاء عــن المــرأة ونفــى عنــه البــأس، أخــذا بظــاهر الــروا�ت. )٣(للاصــل

 .)٧(ى الاقوىبين الحر والعبد عل )٦(على القولين -ولا فرق . )٥(على التمثيل" الرجل " وحملا للفظ 
 )٨(واستقرب في الذكرى اشتراطه، لرفع القلم عن الصبي وا�نون: وهل يشترط كمال الولي عند موته؟ قولان

___________________________________ 
 .٦الاحاديث . ١٢الباب  ٣٦٩ص ) المصدر نفسه(راجع ) ١(
 .وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر) ٢(
 .ة ذمة الولي إلا ماثبت بدليل براءأي أصالة ) ٣(
 .الاحاديث. ١٢الباب  ٣٦٩ص . ٥الجزء ) وسائل الشيعة) (٤(
 .فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لاحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد) ٥(
 .لى كل وارثالقول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر اكبر والقول بوجوب القضاء ع: وهما) ٦(
 .أخذا �طلاق الروا�ت) ٧(
 .﷒كما في الحديث عن الامام أمير المؤمنين علي ) ٨(

 .١١الحديث . ٤الباب . ٣٢ص  ١الجزء ). وسائل الشيعة(راجع 

    



٧٣٨ 

ولا يشــترط  )٢(وكونــه في مقابلــة الحبــوة )١(ووجــه الوجــوب عنــد بلوغــه إطــلاق الــنص. ة بعــد ذلــك وأصــالة الــبراء
اختـار في : )٣(وهـل يجـب تقـديم مـا سـبق سـببه؟ وجهـان. مته من صلاة واجبة، لتغاير السبب فيلزمان معـاخلو ذ

وهـل لـه اسـتئجار غــيره؟ يحتملـه، لان المطلـوب القضـاء، وهـو ممــا يقبـل النيابـة بعـد المـوت ومــن . الـذكرى الترتيـب
 .بحي، واستنابته ممتنعة )٤(تعلقها

___________________________________ 
 .١٨ - ٦الحديث . ١٢الباب . ٣٦٨ - ٣٦٦ص . ٥الجزء ). المصدر نفسه(راجع ) ١(
ث لا يشــترط في الحبــاء بلــوغ الولــد الــذكر عنــد مــوت مورثــه) ٢( ث إن . كــذلك لايشــترط البلــوغ في وجــوب القضــاء عليــه. وحيــ لكــن حيــ

ت مـال أصـلا، فمـع وجـوب القضـاء علـى كمـا إ. ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر فلا يمكـن إ�طـة الحكـم بـه شـرعا ذا لم يكـن للميـ
 .الولد الذكر الاكبر لا حبوة أصلا

 .مبنيان على وجوب الترتيب، وعدم وجوبه) ٣(
 .أي ومن تعلق الصلاة بحي والاستنابة في الصلاة عن حي ممنوع هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غيره للصلاة الفائتة عن أبيه) ٤(

    



٧٣٩ 

والاقــــرب اختصــــاص . )١(الــــذكرى المنــــع، وفي صــــوم الــــدروس الجــــواز، وعليــــه يتفــــرع تــــبرع غــــيره بــــهواختــــار في 
ولــو أوصــى الميـت بقضــائها علــى وجــه تنفــذ . وإن تحمــل مــا فاتــه عـن نفســه )٣(�لــولي فــلا يتحملهــا وليـه )٢(الحكـم

 .سقطت عن الولي و�لبعض وجب الباقي
ويبـنى علـى (أي اجتهد في تحصيل ظـن بقـدر ) تحرى(كثرته ل) مالم يحصه( )٤(من الصلاة) ولو فات المكلف(
ولــو . وقضــى ذلــك القــدر ســواء أكــان الفائــت متعــددا كــأ�م كثــيرة، أم متحــدا كفريضــة مخصوصــة متعــددة) ظنــه

وفيــه وجــه . ة كالشــك بــين عشــر وعشــرين اشــتبه الفائــت في عــدد منحصــر عــادة وجــب قضــاء مــا تــيقن بــه الــبراء
 .و ضعيفوه )٥(�لبناء على الاقل

�ن لا يزيــد عـدد مـا فعــل : �سـيا مـع إمكانـه) اللاحقــة(قضـاء ) السـابقة لــو شـرع في(الفريضـة ) ويعـدل إلى(
 عن عدد السابقة

___________________________________ 
 .فلو جوز� الاستيجار فاتبرع جائز، وإلا فلا) ١(
 .وهو وجوب قضاء مافات أ�ه) ٢(
 .أي ولي الولي) ٣(
 ".الصلوات " بعض النسخ في ) ٤(
ة على الاصح عنـد المتـأخرين، نظـير مـا إذا شـك في مقـدار ديـن عليـه هـل  لان مرجع الشك بين الاقل والاكثر غير الارتباطيين البراء) ٥(

 ة؟  هو عشرون أم ثلاثون فالزائد على العشرين مورد البراء

    



٧٤٠ 

والمـراد �لعــدول أن ينـوي بقلبـه تحويـل هـذه الصــلاة . نأو تجـاوزه ولمـا يركـع في الزائـدة، مراعــاة للترتيـب حيـث يمكـ
 .ويحتمل عدم اعتبار �قي المميزات، بل في بعض الاخبار دلالة عليه. إلى السابقة إلى آخر مميزا�ا متقر�

، لاغتفــار )أتمهــا ثم تــدارك الســابقة لا غــير(�ن ركــع في زائــدة عــن عــدد الســابقة ): ولــو تجــاوز محــل العــدول(
وكــذا لــو شــرع في اللاحقــة ثم علــم أن عليــه فائتــة، ولــو عــدل إلى الســابقة ثم ذكــر ســابقة . ع النســيانالترتيــب مــ

ن المعــدول إليهــا عــدل إلى اللاحقــة المنويــة أولا، أو  ولــو ذكــر بعــد العــدول براء. أخــرى عــدل إليهــا، وهكــذا تــه مــ
 .ودوره )٢(فيما بعده، فعلى هذا يمكن ترامي العدول

___________________________________ 
 .وظاهره عدم اعتبار نية غير ذلك من سائر المميزات. فانو ها الاولى، أو فانو العشاء وأمثالهما: ﷒لقوله ) ١(

 .٢ - ١الحديث . ٦٣الباب . ٢١١ص . ٥الجزء ) الصدر نفسه(راجع 
 .وهكذا: من أمر إلى أمر آخر، ومنه إلى آخرالترامي مأخوذ من الرمي وهو القذف والحذف، كان التذكر يرمي صاحبه ) ٢(

كما لونوى العشاء فتذكرأنه لم يصل للعصر عدل اليها، ثم تذكر في نفس الحال أنه يصل الظهر عدل اليها، وفي الاثناء تذكر أنه لم �ت 
 .الصبح عدل اليها، وهكذا

ة منها رجع في نيته إلى الظهر، ثم بعد  إلى الصبح تبين براء ثم بعد العدول. كل ذلك في صلاة واحدة، ونعبر عنه هنا �لترامي الصعودي
تـه  ته منها رجع في نيته إلى العشاء ثم بعد العدول اليهـا ظهـر براء ته منها رجع في نيته إلى العصر ثم بعد العدول تبين براء العدول تبين براء

 ).نزوليالترامي ال(  منها رجع إلى المغرب، وهذا هو الدوري ونعبر عنه هنا ب

    



٧٤١ 

وكما يعدل من فائتـة إلى مثلهـا فكـذا مـن حاضـرة إلى مثلهـا كـالظهرين لمـن شـرع في الثانيـة �سـيا، وإلى فائتـة 
تـه منهمـا، ومنهمـا إلى  أو وجو� على القول الآخر، ومن الفائتة إلى الاداء لو ذكر براء )١(استحبا� على ما تقدم

 .)٢(لا إلى فريضة: النافلة في موارد، ومن النافلة إلى مثلها
___________________________________ 

 ".ولايجب الترتيب بينها وبين الحاضرة : " ٧٢٣في قوله في ص ) ١(
مستند ذلك كله ورود الاحاديث في العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك صلاة الجماعة كمـا في صـحيحة سـليمان بـن خالـد عـن ) ٢(

ن رجــل دخــل المســـجد فــافتتح الصــلاة فينمــا هــو قــائم يصـــلي إذ أذن المــؤذن وأقــام الصــلاة؟ قــال. ﷒أبي عبــدالله  فليصـــل : " ســئل عــ
 .ومثلها موثقة سماعة وغيرها". ركعتين، يستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا 

  ٢١الحديث  ٥٦الباب . ٤٥٨ص ). المصدر نفسه(راجع 

    



٧٤٢ 

نفـل، وفـرض، أداء، : اصلة من ضرب صور المعدول عنه، وإليه وهي أربـعوهي الح: وجملة صوره ست عشرة
  .)١(وقضاء في الآخر

 )في صلاة الخوف -الفصل التاسع ( 
حيـث  )٤(وحجـة مشـترط السـفر بظـاهر الآيـة. )٣(على الاصـح للـنص) وحضرا(إجماعا، ) وهي مقصورة سفرا(

 اقتضت الجمع
___________________________________ 

تي يـدل بعضـها علـى . ٧٦٣ص  ٧وحمل هذا النهـي المشـار إليـه في الهـامش  أي) ١( علـى الكراهـة طريـق الجمـع بـين الاخبـار المتضـاربة الـ
 .الجواز وبعضها على النهي

 وعدم كراهتها اذا كانت ذات أسباب. حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة) ٢(
 .وان كانت عليه فريضة

 .١الحديث  ١الباب . ٤٧٨ص . ٥الجزء ). المصدر نفسه(راجع ) ٣(
خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر �لسفر فقد استدل على ذلك �لآية الكريمة في قوله ) ٤(

الآيـة : النسـاء. )صلاة إن خفـتم أن يفتـن�م ا�يـن �فـرواو�ذا ��تم � الارض فل�س علي�م جناح أن تق�وا من ا� (:تعـالى
١٠٠. 

�لاضافة إلى أن التقييـد المـذكور هـو مقتضـى . حيث إن الآية قيد القصر في صلاة الخوف بكونه في السفر لا مطلقا وإن كان في الحضر
 .مقتضاهما هو التقييد المذكورالجمع بين السفر والقصر في الآية الكريمة، فان الضرب والتقصير قد اجتمعا في الآية ف

    



٧٤٣ 

 .إجماعا) جماعة(محكم فيهما  )٢(�لقصر للسفر ا�رد عن الخوف، والنص )١(مندفعة
 لها ﷐مشترطها إلى فعل النبي  )٤(واستناد. )٣(على الاشهر، لاطلاق النص) وفرادى(

___________________________________ 
وحجــة أي وحجــة هــذا القائــل �لتقييــد والاشــتراط مندفعــة ومــردودة �لقصــر في صــلاة المســافر ا�ــرد : المتقــدم وهــو قولــهخــبر للمبتــدأ ) ١(

 .سفره عن الخوف، لاجماع الطائفة على قصر صلاة المسافر سواء أكان هناك خوف أم لا
 .هذا رد من الشارح على من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف) ٢(

 .الوارد في الخوف وفي السفر هو المرجع والمحكم فيهما كلا على حده ٧٦٤ص  ٣نص المشار اليه في الهامش أن ال: وخلاصته
 .٧٦٤ص  ٣وهو المشار اليه في الهامش ) ٣(
ى أن الجماعــ ﷐أي ومــدرك مــن يشــترط الجماعــة في صــلاة الخــوف بفعــل الرســول الاعظــم ) ٤( ة في صــلاة الخــوف جماعــة لايــدل علــ

ــن ذلـــك . ٢البـــاب . ٤٧٩ص ). المصـــدر نفســـه(فراجـــع  ﷐وأمـــا فعـــل الرســـول الاعظـــم . شـــرط في صـــلاة الخـــوف، لان فعلـــه أعـــم مـ
 .١الحديث 
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ــى الاطــلاق ســالما )١(جماعــة لا يــدل أشــهرها  )٢(وهــي أنــواع كثــيرة تبلــغ العشــرة. علــى الشــرطية، فيبقــى مــا دل عل
لكثـرة ) ومـع إمكـان الافـتراق فـرقتين: (شـروط أشـار إليهـا بقولـه )٤(ولها. لم يذكر غيرها، فلذا )٣(صلاة ذات الرقاع
 .بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الاخرى �لصلاة، وإن لم يتساو� عددا: المسلمين، أو قو�م

ــث لا يمكــنه: إمــا في دبرهــا أو عــن أحــد جانبيهــا) القبلــة(جهــة ) العــدو في خــلاف(كــون ) و( م القتــال بحي
واشـترط �لـث وهـو كـون العـدو ذا . مصلين إلا �لانحـراف عنهـا، أو في جهتهـا مـع وجـود حائـل يمنـع مـن قتـالهم

، وتركـه اختصـارا، وإشـعارا بـه مـن )٥(فلو أمن صـلوا بغـير تغيـير يـذكر هنـا: قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة
 .الخوف

، لاختصــاص هــذه الكيفيــة �دراك كــل فرقــة ركعــة، ويمكــن ورابــع وهــو عــدم الاحتيــاج إلى الــز�دة علــى فــرقتين
 .)٦(الغنا عنه في المغرب

___________________________________ 
 ).واستناد: (خبر لقوله) لايدل(جملة ) ١(
 .٤٥٢ص ) المصدر نفسه(راجع . من أبواب صلاة الخوف ٦ ٤ ٣ذكر بعضها صاحب الوسائل في الابواب ) ٢(
 .�لضم، كبقعة وبقاع" رقعة  جمع: " �لكسر) ٣(
 .أي ولصلاة الخوف) ٤(
 .وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو �بت في المقام) ٥(
ض النسـخ لفـظ ) ٦( �لالـف " الغنـاء " لا�ا ثلاث ركعات، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق كـل فرقـة تصـلي مـع الامـام ركعـة واحـدة، وفي بعـ

 .المقصورة

    



٧٤٥ 

 )١(سميــت بــذلك لان القتــال كــان في ســفح جبــل فيــه جــدد). لون صــلاة ذات الرقــاعيصــ(ومــع إجتمــاع الشــروط 
 .حمر، وصفر، وسود كالرقاع

 .أو لان الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق، لشدة الحر
 .أو لان الرقاع كانت في ألويتهم

 .رقأو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخ
 .)٢(أو لا�ا اسم شجرة كانت في موضع الغزوة، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر اروما

في مكــان لا يــبلغهم ســهام ) �ن يصــلي الامــام بفرقــة ركعــة( )٣(وهــي أرض غطفــان: موضــع مــن نجــد: وقيــل
 ركعة أخرى) ثم يتمون(العدو، ثم ينفردون بعد قيامه 

___________________________________ 
 .جمع جدة بضم الجيم أيضا بمعنى العلامة والطريقة والمناسب هنا المعنى الاول: الجدد كفرق) ١(
 ".رومة : " بفتح الهمزة وضم الراء مقصور الآخر، وضبطها بعض اللغويين) ٢(
 .أبوقبيلة، وهو غطفان بن سعد بن قيس، والمراد هنا آل غطفان) ٣(
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 .ويسلمون و�خذون موقف الفرقة المقاتلة )١(مخففة
إلى أن يرفعـــوا مــــن ســــجود الثانيــــة ) فيصــــلي �ــــم ركعــــة(ة الثانيـــة  والامــــام في قــــراء) الاخــــرى(الفرقـــة ) ثم �تي(

وإنما حكمنا �نفـرادهم مـع أن العبـارة لا ) حتى يتموا ويسلم �م(الامام ) ثم ينتظرهم(فينفردون ويتمون صلا�م، 
وظــاهر . ا دل ســلامه �ــم علــى بقــاء القــدوة، تبعــا للمصــنف حيــث ذهــب في كتبــه إلى انفــرادهمتقتضــيه، بــل ربمــ

، ومـا اختـاره )٢(ويتفـرع عليـه تحمـل الامـام أوهـامهم علـى القـول بـه. الاصحاب، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة
 .لا يخلو من قوة )٣(المصنف

يرا في ذلــكو�لاخــرى ركعــة ) وفي المغــرب يصــلي �حــداهما ركعتــين( تخصــيص الاولى �لاولى،  )٤(والافضــل. مخــ
 )٥(ليلة الهرير ﷒والثانية �لباقي، �سيا بعلي 

___________________________________ 
 .�سراع غير مخل �لطمأنينة، كترك المستحبات، وترك السورة مثلا) ١(
 .كما ورد به الخبرأي بناء على القول بتحمل الامام لاوهام المأمومين  ) ٢(

 .٢الحديث . ٢٤الباب . ٥الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 
 .في كتبه من القول �لانفراد) ٣(
 .أي الافضل تخصيص الفرقة الاولى �لركعة الاولى وتخصيص الفرقة الثانية �لركعة الثانية والثالثة) ٤(
ت بــين  .الهريــر وزان أمــير صــوت الكلــب دون نباحــه، فزعــا مــن شــدة الــبرد) ٥( عليــه الصــلاة والســلام ) أميرالمــؤمنين(وليلــة الهريــر وقعــة كانــ

خر بــن حــرب  ن صــ ن خمســمائة ). بصــفين(ومعاويــة بــ ن أبطــالهم أكثــر مــ وعنــد اشــتداد الحــرب علــى جنــد الشــام في تلــك الليلــة وقــد قتــل مــ
 .رجل جعل الجيش يهرون كما �ر الكلاب
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 )١(وليتقار� في إدراك الاركان
___________________________________ 

هــذا تعليــل لتخصــيص الركعــة الاولى �لفرقــة الاولى، والركعــة الثانيــة والثالثــة �لفرقــة الثانيــة، . أي ولتتقــارب الفرقتــان في ادراك الاركــان) ١(
 .عليه الصلاة والسلام ودليل �ن لاختصاص الركعة الثانية والثالثة �لفرقة الثانية إذ دليله الاول هو التأسي بعلي أمير المؤمنين

ن الركعــات الــثلاث ثلاثــة أركــان: وخلاصــته القيــام، والركــوع، والســجود �ضــافة النيــة والتكبــيرة في الركعــة الاولى فيصــير : أن في كــل ركعــة مــ
 .مجموع الاركان أحد عشر ركنا في الركعات الثلاث

وإذا . النيـة، والتكبـيرة، والقيـام، والركـوع، والسـجود: من الاركان خمسـة فاذا خصصنا الفرقة الاولى �لركعة الاولى فقد أدركت الفرقة الاولى
انيـة، وكـذا خصصنا الفرقة الثانية �لركعة الثانية والثالثة فقد أدركت الفرقة الثانية من الاركان ستة، القيام، والركوع، والسجود مـن الركعـة الث

 .فحينئذ تتقارب الفرقتان في الاركان. من الركعة الثالثة
وأما إذا خالفنا وخصصنا الركعة الاولى والثانية �لفرقة الاولى . اذ نصيب الاولى منها خمسة والثانية ستة، والخمسة والستة متقاربتان تقريبا

لنيــة، ا: وخصصــنا الركعــة الثالثــة �لفرقــة الثانيــة فقــد اختلــف التــوازن وارتفــع التقــارب، لان نصــيب الفرقــة الاولى مــن الاركــان حينئــذ ثمانيــة
ــن الركعـــة الاولى . والقيـــام، والركـــوع، والســـجود مـــن الركعـــة الثانيـــة، فصـــار ا�مـــوع ثمانيـــة أركـــان. والتكبـــيرة، والقيـــام، والركـــوع، والســـجود مـ

ت الفرقـة الثانيـة مـن الاركـان ثلاثـة فقـ: وتصيب الفرقة الثانية من الاركان ثلاثة اذا لم : طالقيام، والركوع، والسجود مـن الركعـة الثالثـة فأدركـ
 .يحصل التقارب بين الفرقتين في نصيبهما من الاركان لان للاولى ثمانية أركان، وللثانية ثلاثة أركان، فبينهما بون بعيد

الركعـة الاولى �لفرقـة الاولى والثانيـة والثالثـة �لفرقـة الثانيـة أم قلنـا �ختصـاص الاولى والثانيـة . وأما تفويت الوقت فلا فرق بـين أن تخصـص
لفرقة الثانيـة، �لاولى، والثالثة �لفرقة الثانية، لاننا إذا خصصنا الاولى والثانية �لاولى، والثالثة �لثانية يلزم تفويت مقدار من الوقت على ا
الثانيـة فتلتحـق  لان الفرقة الثانية تقتـدي �لامـام �لركعـة الثالثـة فالامـام يجلـس للتشـهد الاخـير ولا يتشـهد حـتى تكمـل الفرقـة الثانيـة الركعـة

فانتظــار الامــام للفرقــة الثانيــة . �لامــام لتــدرك التشــهد الاول مــع الامــام فعنــد الالتحــاق يتشــهد الامــام ثم تقــوم الفرقــة الثانيــة للركعــة الثالثــة
 .مقدار أدائهم للركعة الثانية والتحاقهم �لامام لاداء التشهد معه

    



٧٤٨ 

 �لجلوس للتشهد الاول مع بنائهاالثانية  )٢(وتكليف. المتعينة )١(ة والقراء
___________________________________ 

ة المتعينـة  في إدراك الاركـان أي ولتتقـارب الفرقـة الثانيـة مـع الفرقـة الاولى في إدراك القـراء: في قولـه) في الجـارة(�لجر عطفا علـى مجـرور ) ١(
ة في الركعـة  ة المتعينة عليهافي الركعة الاولى والثانية شيئا، سوى القراء تدرك من القراءعليها لان الفرقة الثانية لوأدركت الركعة الثالثة فقط لم 

ن المحتمــل ابــدالها �لتســبيحات الاربــع. الثالثــة ث لاختصــاص الركعــة الثانيــة والثالثــة �لفرقــة . ة إذا لا تتعــين عليهــا القــراء. ومــ وهــذا دليــل �لــ
 .الثانية

 .لامة ومن تبعه القائلين �ختصاص الركعة الاولى والثانية �لفرقة الاولى والركعة الثالثة �لفرقة الثانيةالاشكال من الع. دفع إشكال) ٢(
فرقـة للصـلاة، : أن صلاة الخوف مبنية على التخفيف حذرامن �ـاجم العـدو علـى المسـلمين عنـدما يقتسـمون فـرقتين: وخلاصة الاشكال

يهاجموا عليهم ويغليـوا فيكـون النصـر لهـم لقلـة جـيش المسـلمين �نقسـامهم فـرقتين ولـذا أمـر الله تعـالى وفرقة لمواجهة العدو ومقابلتهم، لئلا 
 .وليأخذوا أسلحتهم: المسلمين �خذ السلاح معهم في الصلاة بقوله عز من قائل

لاوجـب هـذا التخصـيص مكئـا زائـدا علـى : نيـةأنه لو خصصنا الركعة الاولى �لفرقة الاولى والركعة الثانية والثالثة �لفرقـة الثا: ومن الواضح
ت علــى الجــيش مخالفــا لاصــل تشــريع تخفيــف صــلاة  ت علــى الجــيش، فيكــون هــذا المكــث الزائــد وتضــييع الوقــ الامــام الموجــب لتضــييع الوقــ

 .وأما بيان كيفية لزوم المكث الزائد فاليك الشرح. الخوف
ت مكـان الفرقـة الثانيـة يلـزم عليهـا  الثانية والثالثـة بعـدأن صـلت الفرقـة الاولى وجـاء إن الفرقة الثانية المواجهة للعدو لو خصصت لها الركعة

تى يــتم الامــام التشــهد الاول لصــلاته وبعــد إكمــال . الائتمــام �لامــام في الركعــة الثانيــة فتركــع وتســجد معــه ثم تنتظــر علــى هيئــة الجلــوس حــ
ى هيئـة الجلــوس . الامـام لاتيــان الركعـة الثانيــةالتشـهد والقيــام للركعـة الثالثــة تقـوم الفرقــة الثانيـة مــع  ومـن الواضــح أن التظـار الفرقــة الثانيـة علــ

تى يجـب علــيهم الجلـوس، فجلوســهم هـذا يكــون  حـتى يـتم الامــام تشـهده للركعــة الثانيـة لــيس بـلازم وواجــب علـيهم، لعـدم تشــهد علـيهم حــ
مبرر لذلك مع خوف التهاجم من العدو، فيكون هـذا المقـدار مـن  فهذا الجلوس قد أخذ وقتا من الجيش والامام بلا. فارغا عن كل شئ

وليس للفرقة الثانية القيام قبل إكمال الامام تشهده، لعدم فائدة في قيامهم، لانه لابد من متابعتهم . الجلوس مخالفا لتشريع أصل الصلاة
 .له

فيلـزم علـى الامـام . للتشهد الاخير، والتسـليم مـع الامـام): نيهما�. (للتشهد الاول): أحدهما. (ثم لابد للفرقة الثانية من جلوسين آخرين
 .وعلى الفرقة الثانية المكث بمقدار ثلاث ركعات، وثلاث جلسات. حينئذ المكث للفرقة الثانية بمقدار ثلاث ركعات وثلاث جلسات

ت الركعــة الاولى والثانيــة للفرقــة الاولى والركعــة الثالثــة : بخــلاف العكــس ث للامــام اقــل مــن وهــو مــالو خصصــ للفرقــة الثانيــة فانــه يكــون المكــ
الركعـــة  مكثـــه للفرقـــة الثانيـــة لـــو خصصـــت الركعـــة الاولى للفرقـــة الاولى والثانيـــة والثالثـــة للفرقـــة الثانيـــة، لان الفرقـــة الثانيـــة تلتحـــق �لامـــام في

 .لا يفو�ا وقت كما كان يفو�ا على الصورة الاولىوعندما يجلس الامام للتشهد الاخير تقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية ف. الثالثة
وهي اختصاص الركعـة الثانيـة والثالثـة �لفرقـة الثانيـة، : هذه خلاصة الاشكال من العلامة ومن تبعه قدس الله أسرارهم على الصورة الاولى

 .والركعة الاولى �لفرقة الاولى

    



٧٤٩ 

 )١(على التخفيف يندفع
___________________________________ 

 .هذا جواب عن الاشكال) ١(
 .وتكليف الثانية أي الاشكال المذكور مندفع: وجملة يندفع مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله

ت الفرقــة الاولى تخــتص �لركعــة الاولى والفرقــة الثانيــة : وخلاصــة الجــواب أن الامــام لابــد لــه مــن الجلــوس بمقــدار التشــهد الاول، ســواء أكانــ
 .ص �لركعة الثانية والثالثة، أم �لعكستخت

أن الفرقة الاولى بناء على اختصاص الركعة الاولى والثانية لهـا تقـوم للركعـة الثالثـة بعـد تشـهد الاول للامـام والامـام ينتظـر حـتى : بيان ذلك
ت الفرقـة الثانيـة مكـان  فـاذا جـاء. مـام العـدوتسلم الفرقة الاولى وتذهب مكان الفرقة الثانيـة، لتـأتي للصـلاة والفرقـة الاولى تـؤدي واجبهـا أ

ث الامــام مقــدار إكمــال الفرقــة الاولى صــلا�ا وذها�ــا . الاولى للصــلاة قــام الامــام للــر كعــة الثالثــة واقتــدت بــه الفرقــة الثانيــة فهنــا قــد مكــ
يحصل تخفيف للجيش لو خصصـنا الركعـة مكان الفرقة الثانية لتجيى ء للصلاة فقد أخذ هذاالاكمال والذهاب والا�ب مقدارا وافيا فلم 

 .الاولى والثانية �لفرقة الاولى

    



٧٥٠ 

 )٢(ولتكليف. فلا يحصل �يثار الاولى تخفيف )١(�ستدعائه زما� على التقديرين
___________________________________ 

 .للفرقة الثانية أم �لعكس كما عرفت في دفع الاشكالأي سواء قلنا �ختصاص الركعة الاولى للفرقة الاولى والركعة الثانية والثالثة ) ١(
 .هذا جواب �ن عن إشكال العلامة ومن تبعه على القول �ختصاص الركعة الاولى �لفرقة الاولى، والثانية والثالثة �لفرقة الثانية) ٢(

ــى التقــدير الآخــر: وخلاصــته ــ: أنــه عل أن الفرقــة الثانيــة تحتــاج إلى : ة كمــا أفــاده العلامــةوهــو اختصــاص الركعــة الاولى والثالثــة �لفرقــة الثاني
لـوس الجلوس أيضا، لا�ا تلتحق �لامام وتقتدي به في الركعة الثالثـة فلمـا يجلـس الامـام للتشـهد الاخـير تنتطـر الفرقـة الثانيـة علـى هيئـة الج

 .لامام في التسليم فلزم جلوس للفرقة الثانية أيضاحتى يتم الامام تشهد فنقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية، ثم للثالثة ثم تلحق �

    



٧٥١ 

 .)٢(على التقدير الآخر )١(الثانية �لجلوس للتشهد الاول
ـــة القتـــال والـــدفع: المقتضـــي لـــه )٣(المصـــلين أخـــذ الســـلاح، للامـــر بـــه) ويجـــب علـــى( مـــن الســـيف، : وهـــو آل

 .ت، أو يؤذي غيره فلايجوز إختياراً والسكين، والرمح وغيرها وإن كان نجسا، إلا أن يمنع شيئا من الواجبا
___________________________________ 

وهـو تشـهد الركعـة الثالثـة والفرقـة : الاولى والانسب، بل المتعين إبدال لفظة الاول �لاخير حيث إن الامام يكـون في تشـهده الاخـير) ١(
ول، إذ التشـهد الاول يكـون للفرقـة الاولى، بنـاء علـى مـا أفـاده العلامـة الثانية تلحق بـه في الركعـة الثالثـة نقتـدي بـه، فـلا معـنى لتشـهده الا
 .قدس سره من اختصاص الركعة الاولى والثانية �ا كماعرفت مفصلا

 .وهو اختصاص الركعة الاولى والثانية �لفرقة الاولى، والركعة الثالثة �لفرقة الثانية كما عرفت شرح ذلك �لتفصيل) ٢(
هـذه خلاصـة ماأفـاده الشـهيد الثـاني قـدس سـره حـول اختصـاص  ١٠١الآيـة : )و�أحذوا أسـلحتهم ال�سـاء(: أي في قوله تعالى) ٣(

 .واختصاص الركعة الثانية والثالثة �لفرقة الثانية. الركعة الاولى �لفرقة الاولى

    



٧٥٢ 

يصـــلون (ه المقـــررة في هــذا البـــاب �حــد الوجـــو  )١(المانعــة مـــن الافـــتراق كــذلك، والصـــلاة جميعـــا) ومــع الشـــدة(
بخـلاف المختلفـين في الاجتهـاد لان  )٢(ركبا� ومشاة، جماعة وفرادى، ويغتفـر اخـتلاف الجهـة هنـا) بحسب المكنة

والافعـــال الكثـــيرة  )٤(نعـــم يشـــترط عـــدم تقـــدم المـــأموم علـــى الامـــام نحـــو مقصـــده. )٣(الجهـــات قبيلـــة في حقهـــم هنـــا
�لــرأس، ثم �لعينــين  )٥(ولــو علــى القربــوس) إيمــاء مــع تعــذر الركــوع والســجود(ؤمــون وي. المفتقــرة إليهــا مغتفــرة هنــا
 .ويجب الاستقبال بما أمكن ولو �لتحريمة، فان عجز سقط. )٦(فتحا وغمضا كما مر

بــدل ) يجــزيهم عــن كــل ركعــة(ة، والايمــاء للركــوع والســجود  أي إمكــان الصــلاة �لقــراء) ومــع عــدم الامكــان(
 .كوع والسجودة، والر  القراء

 )سبحان الله والحمد � ولا اله الا الله والله اكبر: (وواجبا�ما
___________________________________ 

 .أي جماعة) ١(
 .أي لا �س �ختلافهم في الاستقبال، وهذا مختص بصلاة الخوف والمطاردة) ٢(
 .لان قبلة هؤلاء هي الجهة التي يتوجهون اليها) ٣(
ن يلاحـــظ التقـــدم والتـــأخر إلى جهـــة المقصـــد، فلـــو كـــان المقصـــد جهـــة المشـــرق مـــثلا فلابـــد مـــن أي أن ) ٤( هـــذا الشـــرط معتـــبر هنـــا، ولكـــ

 .�خرهم عنه من تلك الجهة
 .الجانب المرتفع من مقدم السرج أو مؤخره: بفتح القاف) ٥(
 .٥٨٧في بحث الركوع والسجود في ص ) ٦(

    



٧٥٣ 

 .ا �لتشهد، والتسليمالنية والتكبير، خاتم )١(مقدما عليهما
 .)٢(وأصحابه ليلة الهرير الظهرين، والعشائين ﷒وهكذا صلى علي : قيل

ولا فـرق في الخــوف الموجــب لقصــر الكميــة، وتغـير الكيفيــة بــين كونــه مــن عـدو، ولــص، وســبع، لا مــن وحــل 
 .وغرق �لنسبة إلى الكمية

قصـر الكميـة مـع خـوف التلـف  )٤(وجـوز في الـذكرى لهمـا. )٣(أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرهـا مطلقـا
 )٨(وهو: الوقت )٧(السلامة به، وضيق )٦(، ورجاء)٥(بدونه

___________________________________ 
د يعـود وعلى تقدير الافرا. فعل تقدير التثنية يعود الضمير إلى التسبيحتين �عتبار بدليتهما عن الركعتين". عليها " في بعض النسخ ) ١(

 .الضمير على التسبيحات
 .٨الحديث . ٤الباب . ٤٨٦ص . ٥، الجزء )وسائل الشيعة) (٢(
 .يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا، سواء أكان من وحل، أو غرق، أو غيرهما، إذا لم تندفع الضرورة إلا بذلك) ٣(
 .أي للوحل والفرق) ٤(
 .أي بدون قصر) ٥(
 .ى خوف التلف، أي مع رجاء السلامة�لجر عطفا عل) ٦(
 .�لجر عطفا على خوف التلف، أي مع ضيق الوقت) ٧(
 .أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة) ٨(

    



٧٥٤ 

في  -الفصـل العاشـر (.)٢(أمـا سـقوط القضـاء بـذلك فـلا، لعـدم الـدليل. عليه )١(يقتضي جواز الترك لو توقف
 )صلاة المسافر

وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ ثلاثـة أميـال، كـل ميـل أربـع ): قصد المسافة )٣(وشرطها(التي يجب قصرها كمية 
 )٤(حاصلة من ضرب ثلاثة في ثمانية، ثم المرتفع في أربعة) ستة وتسعين ألف ذراع(آلاف ذراع، فتكون المسافة 

___________________________________ 
 .أنه لو توقف رجاء السلامة على ترك الصلاة جاز له ترك الصلاة: رةرجاء السلامة وخلاصة معنى العبا: فاعل توقف) ١(
 .أي لو قلنا بجواز ترك الصلاة لضرورة ملجئة فلا دليل على سقوط القضاء) ٢(
 .أي وشرط صلاة المسافر) ٣(
 .الفرسخ ثلاثة أميال فتضرب الثمانية في ثلاثة أميال) ٤(

 .ميلا ٢٤) = الاميال - ٣) *(الفرسخ - ٨:(هكذا
 .كيلومترات فالفرسخ ستة كيلومترات فتضرب أربعة وعشرون ميلا في اثنتين  ٢وكل ميل 
 .فيكون مجموع المسافة لقصر الصلاة وللافطار ثمانية وأربعين كيلومترا ٤٨=  ٢*  ٢٤: هكذا

 .ذراعا ٩٦٠٠٠) =(الاذرع - ٤٠٠٠) *(الاميال - ٢٤(ثم تضرب

    



٧٥٥ 

 .�لسطح الاكبر )٢(سبع شعيرات متلاصقات كل إصبع  )١(وكل ذراع أربع وعشرون إصبعا
ت : وقيــل ــبرذون -ســ ت  )٤(ويجمعهــا. )٣(عــرض كــل شــعيرة ســبع شــعرات مــن شــعر ال ير يــوم معتــدل الوقــ مســ

 .البلد المعتدل وآخر محلته في المتسع عرفا )٦(ومبدأ التقدير من آخر خطة. )٥(والمكان والسير لاثقال الابل
 أو ليلته، أو الملفق) لمريد الرجوع ليومه )٧(أو نصفها(

___________________________________ 
 .إصبعا ٢٣٠٤٠٠٠) =(الاصابع - ٢٤) *(الاذرع - ٩٦٠٠٠)(١(
 .شعيرة ١٦١٢٨٠٠٠) =(شعيرات - ٧) *(الاصابع - ٢٣٠٤٠٠٠)(٢(

 .فيصير مجموع الشعيرات ستة عشر مليو� ومائة وثمانية وعشرين شعيرة
 .الخيل التركية: -كفردوس   -ذون البر ) ٣(
 .أي ويجمع هذه المسافة) ٤(
إذ في الازمنـة السـابقة كانـت تحمـل الامتعـة واكثـر المسـافرين بواسـطة الابـل المهيئـة . أي اعتبار سير الابل المحملة �لاثقال أي الامتعة) ٥(

 .للحمل
 .حد البلد و�ايته: بكسر الخاء) ٦(
 أي نصف المسافة وهي أربعة فراسخ لمن يريد الرجوع ) ٧(

    



٧٥٦ 

الــــذهاب في أول أحــــدهما، والعــــود في آخــــر الآخــــر، ونحــــوه في  )٢(، مــــع اتصــــال الســــير عرفــــا، دون)١(منهمــــا
، وآخـرون )٤(، وعليه جماعة مخـيرين في القصـر والاتمـام جمعـا)٣(وفي الاخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقا. المشهور
المصــنف في  )٧(وعليــه )٦(وحملهــا الاكثــر علــى مريــد الرجــوع ليومــه فيتحــتم القصــر، أو يتخــير )٥(ة خاصــةفي الصــلا
 .الذكرى

___________________________________ 
ع ثمانية أي من الليل والنهار، والتلفيق عبارة عن الجمع بين مقدار من المسافة في الليل، ومقدار من المسافة في النهار، ليكون ا�مو ) ١(

 .فراسخ من ذاك
لفظة دون وما بعدها قيد للتفصيل الذي ذكره من اعتبار اتصال السـير، واعتبـار كـون الـذهاب والا�ب لاربعـة فراسـخ لمريـد الرجـوع ) ٢(

 .ليومه، وهذا حكم المشهور
 .٢ - ١الحديث . ٢الباب . ٤٩٤ص ) المصدر نفسه(راجع . إتصل السير أم لا) ٣(
 .وما دل على كفاية الذهاب أربعة والرجوع أربعة. ما دل بظاهره على اعتبار الثمانية في امتداد واحدأي جمعا بين ) ٤(

 .١١ - ٨ - ٦الحديث . ١الباب . ٤٩٢ص ) المصدر نفسه(راجع 
 .أما الصوم فلا يقولون بسقوطه عمن ذهب أربعا وعاد) ٥(
 .التخيير مقتضى الجمع كما تقدمالتعيين بناء على الاخذ بظاهر الاخبار الآمرة �لقصر و ) ٦(
 .على مريد الرجوع ليومه ٤في الذكرى على حمل الاخبار المشار إليها في الهامش  ﷖أي بنى المصنف ) ٧(

    



٧٥٧ 

كطالــب حاجــة   )٢(وخــرج بقصــد المقــدر الســفر إلى المســافة بغــيره )١(وفي الاخبــار مــا يــدفع هــذا الجمــع بمعنييــه
 )٦(و�بــع. )٥(وجــه قــوي )٤(علــى المســافة، وفي إلحــاق الظــن القــوي بــه )٣(عــادة توقفــه يرجـع مــتى وجــدها إلا أن يعلــم

 الطلاق والعتق )٩(الزوجة والعبد يجوزان )٨(ومثله. يفارقه متى قدر مع إمكانه عادة )٧(متغلب
___________________________________ 

يـدفعهما مـا في صـحيح معاويـة بـن عمـار مـن التصـريح بوجـوب القصـر للـذاهب أي الجمع بمعنى التخيير، وبمعنى ارادة الرجـوع ليومـه ) ١(
راجــع . إلى عرفـات مــن دون تقييـد �حــد الـوجهين المــذكورين، مـع أن الــذاهب إلى عرفـات في موســم الحـج لا يريــد الرجـوع إلى مكــة ليومـه

 .١الحديث . ١٣الباب : ٤٩٩ص ) المصدر نفسه(
 .أي بغير قصد المقدر) ٢(
 .قف طلب حاجتهأي تو ) ٣(
 .أي �لعلم) ٤(
 .نظرا إلى إلحاق الظن �لعلم شرعا في كثير من الموارد كما في القبلة، وفي كل مورد يتعذر تحصيل العلم فيه) ٥(
 .�لجر عطفا على كطالب حاجة، أي كتابع متغلب) ٦(
 .القاهر لارادة غيره: المتغلب) ٧(
 .�بع المتغلب الزوجة والعبد ، أي ومثل"�بع المتغلب : " مرجع الضمير) ٨(
 .أي أن العبد والزوجة يحتملان) ٩(

    



٧٥٨ 

وحيـث تبلـغ المسـافة يقصـر . ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصـد المسـافة ولـو تبعـا. )١(مع ظهور أمار�ما
 .)٣(، ولا يضم إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متصلا به مما يقصر عن المسافة)٢(في الرجوع مطلقا

الذي لا يخـرج  )٥(وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه، أو بلده) لا يقطع السفر بمروره على منزله )٤(وأن(
ن حــدودها الشــرعية ســتة أشــهر فصــاعدا بنيــة الاقامــة الموجبــة للاتمــام، متواليــة أو متفرقــة ، أو منــوي الاقامــة )٦(عــ

 على الدوام مع استيطانه المدة
___________________________________ 

ولكـن يتمـان مـع هـذا إذا  . ة تسـتدعي طلاقهـا ت الزوجـة اسـاء أي امارة العتق والطلاق كما لو نـذر المـولى عتـق رقبـة إن سـافر وأسـاء) ١(
 .أما لو كان قصدهما المتابعة ولو بعدهما فيجب القصر. كان من قصدهما الرجوع عند حصول العتق، أو الطلاق

 .أم لاسواء خرج بقصد المسافة ) ٢(
يعني إذا كان قاصدا ستة فراسخ وانتهى اليها ثم قصد فرسـخا ووصـله �لرجـوع البـالغ سـبعة فراسـخ فـلا يضـم ذلـك الفرسـخ إلى هـذه ) ٣(

 .السبعة وإن كان مسيره ذها� وإ�� متصلا
 .هذا هو الشرط الثاني لقصر صلاة المسافر) ٤(
 .يخرج عن حدوده الشرعية ستة أشهر أي بلد ملكه من العقار اذا كان �قيا فيه ولم) ٥(
 .�ن نوى عشرة أ�م وبعدها قصد الخروج ثم جدد نية الاقامة، وهكذا) ٦(

 .أما التوالي فهو تجديد النية عند ختام العشرة السابقة فورا. هذا هو التفريق في النية

    



٧٥٩ 

) أو نيـة مقـام عشـرة أ�م(غـيره سـاوى  )١(ولو خرج الملك عنـه، أو رجـع عـن نيـة الاقامـة. وإن لم يكن له به ملك
 .)٢(�مة بلياليها متتالية، ولو بتعليق السفر على مالا يحصل عادة في أقل منها

ير نيــة الاقامـة وإن جــزم �لســفر ) أو مضـي ثلاثــين يومـا( أمـا المصــر بمعــنى . أي في مكــان معــين) في مصـر(بغــ
ومـتى انقطـع . دها ما يصليه قبـل السـفر ولـو فريضـةومتى كملت الثلاثون أتم بع. )٣(المدينة، أو البلد فليس بشرط

بقـي علـى التمـام إلى أن  )٤(السفر �حد هـذه افتقـر العـود إلى القصـر إلى قصـد مسـافة جديـدة، فلـو خـرج بعـدها
 يقصد

___________________________________ 
 .يعني لم يكن له ملك في تلك البلدة، وقد قصد الاعراض عن الاقامة فيها) ١(
 .كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أ�م عادة) ٢(
أي لا يعتــبر في الاقامــة كـــون المقــام فيــه بلـــدا، أو مدينــة بمعنـــاه المتعــارف كالقــاهرة وبغـــداد، بــل المقصـــود هــو كــل مكـــان معــين قصـــد ) ٣(

 .الاقامة فيه، ولو كان في البيداء مثلا
 .على التمام حتى يقصد إنشاء سفر شرعي جديد وإن خرج عن محل إقامته بعد تحقق الاقامة فهو �ق) ٤(

    



٧٦٠ 

ولـو نــوى الاقامــة في عــدة مــواطن في ابتــداء الســفر، أو  . المسـافة، ســواء عــزم علــى العــود إلى موضــع الاقامــة أم لا
كان له منازل اعتبرت المسافة بين كل منزلين وبين الاخير، وغاية السـفر فيقصـر فيمـا بلغـه، ويـتم في البـاقي وإن 

 .سفرتمادى ال
�ن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة ولا يقـيم بـين سـفرتين منهـا عشـرة أ�م في بلـده،  )١()وأن لا يكثر سفره(

يسـتمر  )٤(ومـع صـدق الاسـم )٣(أو يصـدق عليـه اسـم المكـاري واخوتـه، وحينئـذ فيـتم في الثالثـة )٢(أو غيره مع النية
، أو )٥(و مفصولة بغير مسـافة في بلـده، أو مـع نيـة الاقامـةمتما إلى أن يزول الاسم، أو يقيم عشرة أ�م متوالية، أ

 .)٧(أو جازما �لسفرمن دونه )٦(يمضي عليه أربعون يوما مترددا في الاقامة
___________________________________ 

 .هذا هو الشرط الثالث لقصر صلاة المسافر) ١(
 .نيتها لا توجب التمام ما لم يمض ثلاثون يوما مترددا أي لا يقيم مع نية الاقامة، لان الاقامة ا�ردة من) ٢(
 .أي يتم السفرة الثالثة بعد السفرتين، هذا في الفرض الاول) ٣(
 .أي يتم مع صدق اسم المكاري، هذا في الفرض الثاني) ٤(
 .يعني إذا قصد الاقامة الشرعية في مكان معين يزول عنه عنوان كثير السفر) ٥(
 ".كثير السفر " ى كثير السفر أربعون يوما وهو متردد في الاقامة فقد زال عنه عنوان يعني إذا مضى عل) ٦(
 .أي من دون أن يسافر) ٧(

    



٧٦١ 

وهـو مـن يكـري دابتـه لغـيره ويـذهب معهـا فـلا يقـيم : بضـم المـيم وتخفيـف اليـاء) كالمكـاري(ومن يكثر سـفره 
 .ببلده غالبا لاعداده نفسه لذلك

 .الذي يؤجر نفسه للاسفار) والاجير(ة وهو صاحب السفين): والملاح(
وضـــابطه مـــن يســـافر إلى المســـافة ولا يقـــيم  )٢(أو الاشـــتقان )١(المعـــد نفســـه للرســـالة، أو أمـــين البيـــدر) والبريـــد(

 .)٣(العشرة كما مر
�ن تكـــون غايتـــه معصـــية أو مشـــتركة بينهـــا وبـــين الطاعـــة، أو مســـتلزمة لهـــا  : )٤()وألا يكـــون ســـفره معصـــية(

 .)٥(المحرم والآبق والناشز والساعي على ضرر محترم، وسالك طريق يغلب فيه العطب ولو على المال كالتاجر في
___________________________________ 

 .لتداس) الشعير والحنطة: (محل جمع الطعام -كحيدر   -البيدر ) ١(
 .من يبعثه السلطان، أو ينتخبه الناس لحراسة البيادر: وأمين البيدر

 .بمعنى حارس الحقل والمزرعة -كلمة فارسية   -" دشتبان " عرب م) ٢(
 .من التفاصيل في المسافة والاقامة. ٧٨١آنفا في ص ) ٣(
 .هذا هو الشرط الرابع لقصر صلاة المسافر) ٤(
 .أي ولو كان حصول العطب والضرر على مال محترم شرعا) ٥(

    



٧٦٢ 

عــة إبتــداء واســتدامة، فلــو عــرض قصــدها في أثنائــه بحيــث ينافيــه، وهــي مان )١(وألحــق بــه �رك كــل واجــب بــه
ويشــترط حينئــذ كــون البــاقي مســافة ولــو �لعــود، ولا يضــم �قــي الــذهاب . )٢(انقطــع الــترخص حينئــذ و�لعكــس

 .)٣(إليه
ولـو تقــديرا  ) أو يخفــى عليـه اذانــه(، )٥(�لضـرب في الارض لا مطلــق المـواراة )٤()وأن يتـوارى عــن جـدران بلــده(

 خفضكالبلد المن
___________________________________ 

 .بمعنى أن ترك الواجب كان بسبب السفر حيث كان السفر منافيا لاداء ذلك الواجب فيلحق هذا �لعاصي بسفره: أي �لسفر) ١(
ية ثم رجـع عــن كماأنـه لوكــان أول سـفره معصــ. أي لـو قصـد المعصــية في أثنـاء الســفر انقطـع الــترخص في القصـر ووجــب عليـه الاتمــام) ٢(

 .قصد المعصية فبعد ذلك يبدأ بسفر شرعي يوجب القصر إن تمت بقية الشرئط
أي يشــترط أن يكــون العــود بنفســه مســافة دون مــا اذا انضــم إلى العــود مــا بقــي مــن الــذهاب كمــن قصــد مكــا� يبعــد بســبعة فراســخ ) ٣(

مــن ذهابــه إلى ذلــك المقصــد فرســخ واحــد، ويكــون مقــدار لغــرض معصــية ثم رجــع عــن قصــد المعصــية وهــو علــى رأس ســتة فراســخ فالبــاقي 
 .عوده سبعة فراسخ، فلا يضم ذلك الفرسخ إلى هذه السبعة، وليكون ا�موع ثمانية فراسخ

 .هذا هو الشرط الخامس لقصر صلاة المسافر) ٤(
 .�ن تغيب وراء تل، أو أكمة ونحوهما، فان ذلك لا يوجب الترخص) ٥(

    



٧٦٣ 

بر آخـر البلـد المتوسـط فمـا دون ومحلتـه . الارض، وعادم الجـدار والاذان، والسـمع والبصـروالمرتفع، ومختلف  والمعتـ
 .والاكتفاء �حد الامرين مذهب جماعة. والكلام )١(في المتسع، وصورة الجدار والصوت لا الشبح
فيتعـين ( )٣(شـرائط، وعليه المصنف في سائر كتبه، ومع اجتماع ال)٢(والاقوى إعتبار خفائهما معا ذها� وعودا

 .المعهودين) مسجدي مكة والمدنية: (أربعة مواطن) إلا في(بحذف الاخير في الر�عية ) القصر
فيتخـير (وهو مـا دار عليـه سـور حضـرته الشـريفة، ): على مشرفه السلام(الحسيني ) ومسجد الكوفة والحائر(
 .)٤(أخبار كثيرة، وفي بعضها أنه من مخزون علم اللهومستند الحكم ). والاتمام أفضل. (بين الاتمام والقصر) فيها

___________________________________ 
 .ما يرى من مثال الشخص وهيكله من غير تشخيص لخصوصياته: -كفرس   -الشبح ) ١(
 .فلا يقصر في الذهاب إلا مع خفائهما، ويتم في الرجوع بظهور أحدهما) ٢(
 .٧٨٤ - ٧٧٠ - ٧٧٦المصنف في ص  أي الشرائط الخمس التي ذكرها) ٣(
 .٢٧ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٤ - ٣ ١الحديث  - ٢٥الباب . ٥٤٣ص ) وسائل الشيعة(راجع ) ٤(

    



٧٦٤ 

 .والاخبار الصحيحة حجة عليه. وحتم القصر فيها كغيرها) �بويه(محمد بن ) أبوجعفر(أي التخيير ) ومنعه(
وطــرد آخــرون الحكــم . ولم نقــف علــى مأخــذه) ﷕وطــرد المرتضــى، وابــن الجنيــد الحكــم في مشــاهد الائمــة (

في البلـدان الثلاثـة غـير الحـائر،  )٢(ورابـع. في بلدي المسـجدين الحـرمين، دون الآخـرين )١(و�لث. في البلدان الاربع
 .)٤(موضع اليقين فيما خالف الاصل )٣(والاقتصار عليها. ومال إليه المصنف في الذكرى

 .)٦(قبل مجاوزة الحدين )٥(بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة) حاضراولو دخل عليه الوقت (
___________________________________ 

 .أي وطرد فقيه �لث) ١(
 ).مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة: (أي وطرد فقيه رابع البلدان الثلاثة) ٢(
 .يعود إلى البلدان الثلاثة" عليها " ضمير ) ٣(
لان الاصــل في الســفر هــو القصــر، فــالخروج عنــه يحتــاج إلى دليــل، فــنفس الامكنــة المــذكورة هــي المتعينــة �لخــروج عــن الاصــل أمــا مــا ) ٤(

 .عداها فباقية تحت الاصل
 .التي يجب تحصيلها لاجل الصلاة حينئذ، فتحتاج إلى صرف وقت) ٥(
 .خفاء الاذان والجدران: وهما) ٦(

    



٧٦٥ 

عمــــلا ) في الاقــــوى(الصــــلاة فيهمــــا ) أتم(بحيــــث أدرك منــــه ركعــــة فصــــاعدا ) ســــفره(انتهــــاء ) أو أدركــــه بعــــد(
القصـر في  )٤(التخيـير، ورابـع )٣(، والقـول الآخـر القصـر فيهمـا وفي �لـث)٢(ولدلالـة بعـض الاخبـار عليـه )١(�لاصل

 ).ب جبر كل مقصورةويستح. (، والمحصل ما اختاره هنا)٥(الاول، والاتمام في الثاني، والاخبار متعارضة
 )٧(، وقــد روي)٦(والمــروي التقييــد. عقبهــا) ثلاثــين مــرة: �لتســبيحات الاربــع(كــل صــلاة تصــلى ســفرا : وقيــل

 .استحباب فعلها عقيب كل فريضة في جملة التعقيب، فاستحبا�ا عقيب المقصورة يكون آكد
___________________________________ 

 .الاصل الاولي في الصلوات أي عمومات التمام التي هي) ١(
 .١٠٩الحديث . ٢١الباب  ٥٣٦ص ). المصدر نفسه(راجع ) ٢(
 .أي وفي قول �لث) ٣(
 .أي وفي قول رابع) ٤(
 .فتجد الاخبار هناك متعارضة بعضها مع بعض ٥٣٨إلى ص  ٥٣٤من ص ) المصدر نفسه(راجع ) ٥(
 .يعني تقييد ذلك �لصلاة المقصورة سفرا) ٦(

 .١الحديث . ٢٤الباب . ٥٤٢ص ) نفسه المصدر(راجع 
 .٢١الحديث  ١٥الباب . ١٠٣١ص . ٤الجزء ) المصدر نفسه(راجع ) ٧(

    



٧٦٦ 

.)١(أجودهمـــا الاول لتحقـــق الامتثـــال فيهمـــا: وهـــل يتـــداخل الجـــبر والتعقيـــب، أم يســـتحب تكرارهـــا؟ وجهـــان
 )في الجماعة -الفصل الحادي عشر (

حـتى أن الصـلاة الواحـدة منهـا تعـدل خمسـا، أو ) أكـدة في اليوميـةمت(، )٢(مطلقـا) وهي مستحبة في الفريضة(
 .)٣(ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها. سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم، ومعه ألفا

 .مائة ألف )٤(ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة، ومعه
 ___________________________________ 

ا لم يتقيــد اســتحباب الثلاثــين ففــي الســفر بكو�ــا غــير مــا تــؤتى للتعقيــب ولم يتقيــد اســتحباب الثلاثــين للتعقيــب بكو�ــا غيرمــا لانــه إذ) ١(
 . تؤتى للجبر، إذا فلا مانع من التداخل، وصدق الامتثالين بعمل واحد

 . يومية كانت، أم غير ها) ٢(
 . ةأي حاصل ضرب عدد ثواب المسجد في عدد ثواب الجماع) ٣(

 . ٢٧٠٠=  ٢٧*  ١٠٠فمع غير العالم يرتفع العدد إلى ضرب ) ١٠٠( فاذا كان ثواب المسجد ب
 . ١٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠*  ١٠٠أي ومع العالم يرتفع ضرب ) ٤(

 . ١٦الحديث . ١الباب . ٣٧٤ص . ٥الجزء ) وسائل الشيعة(راجع 

    



٧٦٧ 

إلى العشـرة، ثم  )١(ا�مـوع في سـابقهوروي أن ذلك مع اتحاد المأموم، فلو تعـدد تضـاعف في كـل واحـد بقـدر 
 .لا يحصيه إلا الله تعالى

إلا في الاستسـقاء، والعيـدين المندوبـة،  )٢(وواجبة في الجمعة، والعيدين مع وجو�ما، وبدعة في النافلـة مطلقـا(
يره إلى التقــي) والغـدير ة العيــد ولعـل مأخــذه شــرعيتها في صــلا. في قــول لم يجــزم بــه المصـنف إلا هنــا، ونســبه في غــ
 .)٣(وأنه عيد

 ___________________________________ 
ث ) إلى العشـــرة ثم لا يحصـــيه إلا الله تعـــالى(وجملـــة . ١٧الحـــديث ) المصـــدر نفســـه(راجـــع ) ١( ت مـــن هـــذا الحـــديث، ولا مـــن أحاديـــ ليســـ

 . الباب
 . أي في الراتبة والمبتدئة حتى في نوافل شهر رمضان) ٢(
 ). الغدير عيد: الصغرى: (هذا استدلال لطيف مؤلف من الشكل الاول المنطقي هكذا) ٣(
 ). وكل عيد تجوز الجماعة في صلاته: الكبرى(

 . فالغدير تجوز الجماعة في صلاته: النتيجة
 ". عيد الله الاكبر وهو : " في فضل يوم الغدير ﷒وهو كون الغدير عيدا فلقول الامام الصادق : أما اثبات الصغرى

 . ١الحديث . ٢الباب . ٢٢٤ص ) المصدر نفسه(راجع 
مـن لم يصـل مـع الامـام في جماعـة يـوم العيـد فـلا : " أيضـا ﷒فلقولـه  -وهـي مشـروعية الجماعـة في كـل صـلاة عيـد : وأما كليـة الكـبرى

 . بناء على اطلاق كلمة العيد، أو عمومها". صلاة له ولا قضاء عليه 
 . ٣الحديث . ٢الباب . ٩٦ص . ٥الجزء ). وسائل الشيعة(اجع ر 

    



٧٦٨ 

�دراك (أي الركعــــة ) ويــــدركها( -علــــى الاقــــوى  )١(مــــن الامــــام، أو المــــأموم، أو همــــا وإن ترامــــت) والاعــــادة(
. أمــا إدراك الجماعــة فســيأتي أنــه يحصــل بــدون الركــوع. �ن يجتمعــا في حــد الراكــع ولــو قبــل ذكــر المــأموم): الركــوع
 .شك في إدراك حد الاجزاء لم يحتسب ركعة، لاصالة عدمه فيتبعه في السجود ثم يستأنف ولو

عنـد المصـنف في الـدروس، وهـو يـتم مـع كـون صـلاته  )٢(إلا أن يـؤم مثلـه، أو في �فلـة) ويشترط بلـوغ الامـام(
 .)٣(شرعية لا تمرينية

 .على كراهة حالة الامامة، وإن عرض له الجنون في غيرها كذي الادوار) وعقله(
وهي ملكة نفسانية �عثة على ملازمة التقوى التي هي القيام �لواجبات، وتـرك المنهيـات الكبـيرة ): وعدالته(
 )٤(مطلقا

 ___________________________________ 
 . أي اعيدت الصلاة مرة �لثة ورابعة وخامسة، وهكذا) ١(
 . كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ماسبق) ٢(
 . لان صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها أ�ا صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية، إذا فلا يجوز الائتمام به فيها) ٣(
 . أي مع الاصرار على الكبائر أو عدمه) ٤(

    



٧٦٩ 

، ومـا )٤(، واجتنـاب مسـاوئها)٣(ة الـتي هـي اتبـاع محاسـن العـادات لمـروءا )٢(، وملازمـة)١(والصغيرة مـع الاصـرار عليهـا
�لاختبـار المسـتفاد مـن التكـرار المطلـق علـى  )٥(وتعلـم. ة الهمـة ينفر عنه من المباحات، ويؤذن بخسـة الـنفس ود�ء

دلين بـــه في عـــدلين �ـــا، وشـــياعها واقتـــداء العـــ )٨(وبشـــهادة. )٧(مـــن التكلـــف غالبـــا )٦(الخلـــق مـــن التخلـــق، والطبـــع
 .)٩(بحيث يعلم ركو�ا إليه تزكية: الصلاة

 ___________________________________ 
 . تكرار الفعل من دون تخلل فترة طويله: الاصرار) ١(
 . ة �لجر عطفا على ملازمة التقوى أي وعلى ملازمة المروء) ٢(
 . أي قطيفة من جرد" جرد قطيفة " أي العادات الحسنة �ضافة الصفة إلى موصوفها على القلب مثل ) ٣(
 . أي العادات السيئة، �ضافة الصفة إلى موصوفها أيضا) ٤(
 . أي تعرف العدالة وتختير بتكرار عمل يتبين منه أنه من طبيعة العامل وأخلاقه الذاتية لا من التخلق والتصنع) ٥(
 . يعني حتى يعرف منه أنه متصنع �لعدالة ومتظاهر �ا أم هي واقعية) ٦(
 . أي أن هذا الاختبار المتكرر يكشف في غالب الاحيان عن جلي الامر وحقيقته" مطلع " حال للضمير في : غالبا) ٧(
وبشـــهادة عـــدلين أي وتثبـــت العدالـــة : قولـــهفي " البـــاء الجـــارة " أي وتعلـــم العدالـــة وكلمـــة شـــياعها واقتـــداء مجـــرورة عطفـــا علـــى مجـــرور ) ٨(

 . بشياعها بين الناس، و�قتداء عدلين معروفين �لعدالة به
 . أي كان اقتداؤهما به لاجل تزكيته، أما إذا كان لاغراض أخرى كالخوف من سطوته مثلا فلا دليل على عدالته أبدا) ٩(

    



٧٧٠ 

وكـان عليـه أن يـذكر اشـتراط طهـارة . )١(عند المأموم ولا يقدح المخالفة في الفروع، إلا أن تكون صلاته �طلة
أمــا ولــد . وإن كــان عــادلا )٢(مولــد الامــام، فانــه شــرط إجماعــا كمــا ادعــاه في الــذكرى، فــلا تصــح إمامــة ولــد الــز�

 .الشبهة ومن تناله الالسن من غير تحقيق فلا
 .إن كان المأمون ذكرا أو خنثى) وذكوريته(
 .لاحتمال ذكوريته) ذكرا، ولا خنثى(ؤم ت) وتؤم المرأة مثلها، ولا(
 .)٣(لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى) ولا تؤم الخنثى غير المرأة(
في سـائر الاحــوال للامـام، أو مــن  )٤(يمنــع المشـاهدة أجمــع) حائــل بـين الامــام والمـأموم(مــع جسـم ) ولا تصـح(

 عضه في بعضهايشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم، فلو شاهد ب
 ___________________________________ 

 . كما إذا كان الامام يرى جواز الصلاة في اللباس المشكوك ويرى المأموم بطلا�ا فيه) ١(
 . وهو ولد الز� من الطرفين، أي من كان أبواه معا مقصرين في ذلك، أما لو كان أحدهما مشتبها فلا يكون ولد ز�) ٢(
ى إذا أمت الذكور كان هناك احتمال أنو ثيتها وكذا لو أمت الخنثى مثلهـا، لاحتمـال كـون الامـام الثـى والمـأموم ذكـرا، فـلا لان الخنث) ٣(

 . تجوز امامتها لغير المرأة مطلقا ولا للذكور ولا للخناثى
 . جمع أو جمعاء، وقدمر مكررا سر ذلك منا في تعاليقنا على الكتاب: الصحيح) ٤(
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 .لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى، كما )١(كفى
 .مع علمها �فعاله التي حتى يجب فيها يلتابعة )٢(فلا يمنع الحائل مطلقا) إلا في المرأة خلف الرجل(
 .)٣(عرفا في المشهور، وقدره في الدروس بما لا يتخطى) �لمعتد به(من المأموم ) ولا مع كون الامام أعلى(

ت الارض منحــدرة اغتفــر  )٤(مطلقــابشــبر، ولا يضــر علــو المــأموم : وقيــل ــ ؤد إلى البعــد المفــرط، ولــو كان ــ مــالم ي
، والمقعـــد هـــو الاليـــة )٦(ولم يـــذكر اشـــتراط عـــدم تقـــدم المـــأموم، ولابـــد منـــه، والمعتـــبر فيـــه العقـــب قائمـــا. )٥(فيهمـــا
 .)٨(، والجنب �ئما)٧(جالسا

 ___________________________________ 
 . أعضاء الامام، أومن يشاهده من المأمومين كرأسه مثلا في بعض حالات الصلاة كحالة القيام مثلا أي لو شاهد المأموم بعض) ١(
 . سواء أكانت ترى شيئا من الامام ام لا) ٢(
 . أي لا تتجاوز الخطوة الواحدة) ٣(
 . سواء أكان العلو بقدر الخطوة أم أزيد) ٤(
 . ي، سواء من الامام إلى المأموم أم �لعكسأي في الامام والمأموم فيغتفر العلو الانحدار ) ٥(
 . مؤخر القدم -بكسر القاف  -والعقب . أي اذاكان الامام قائما، فالاعتبار بتأخر المأموم بعقبه) ٦(
 . أي إذا كان الامام جالسا يجب �خر المأموم عنه �ليته) ٧(
 . أي يجب �خر جنب المأموم من جنب الامام في حالة الصلاة �ئما) ٨(
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، ولـو لم يسـمع ولـو )١(لا في السـرية(الـتي يسـمعها ولـو همهمـة ) خلفـه في الجهريـة(مـن المـأموم ) ة وتكره القراء(
هـذا هـو ) مسـتحبا(المـأموم الحمـد سـرا ) في الجهريـة قـرأ(وهي الصـوت الخفـي مـن غـير تفصـيل الحـروف ): همهمة

ســــموعة فعليــــه الكــــل، لكــــن علــــى وجــــه الكراهــــة عنــــد ة في الجهريــــة الم أمــــاترك القــــراء. احــــد الاقــــوال في المســــألة
، والتحـــريم عنـــد بعـــض، للامـــر �لانصـــات لســـامع القـــرآن، وأمـــا مـــع عـــدم سماعهـــا وإن قـــل فالمشـــهور )٢(الاكثـــر

 .)٣(الاستحباب في أولييها، والاجود إلحاق أخرييها �ما
 ___________________________________ 

 . أي الاخفاتية) ١(
 . ة لا في تركها عند الاكثر، والتحريم عند البعض في القراءالكراهة ) ٢(
ت لقراء: " قــال ﷒نظــرا إلى مــا رواه زرارة عــن أبي جعفــر ) ٣( ت خلــف إمــام فــلا تقــرأن شــيئا في الاولتــين، وانصــ ولا تقــرأن . تــه إن كنــ

ني في الفريضــة خلــف الامــام فاســتمعوا لــه وأنصــتوا لعلكــم يعــ" وإذا قــرئ القــرآن : " شــيئا في الاخيرتــين، فــان الله عزوجــل يقــول للمــؤمنين
 ". فالاخير�ن تبعا للاولتين " ترحمون 
 . ٣الحديث . ٣١الباب . ٤٢٢ص . ٥الجزء ". وسائل الشيعة " راجع 

 . لكنها فتوى على خلاف المشهور
 ) طبعة النجف الاشرف ١٨٦ - ١٨٤ص  ١٣الجواهر الجزء (راجع 
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ة فيها، وهو اختيار المصنف في سائر كتبـه، ولكنـه  وأما السرية فالمشهور كراهة القراء. تلحقان �لسرية: وقيل
ة وجــــو�، أو اســــتحبا�  ومــــن الاصــــحاب مــــن أســــقط القــــراء. هنــــا ذهــــب إلى عــــدم الكراهــــة، والاجــــود المشــــهور

مـن قـرأ : يقـول ﷒نين كـان أمـير المـؤم: قـال ﷒وقد روى زرارة في الصحيح عن البـاقر . وهو أحود )١(مطلقا
 .)٢(خلف إمام �تم به بعث على غير الفطرة

فلـو أخـل �ـا، . )٣(�لاسـم أو الصـفة، أو القصـد الـذهني) المعـين(�لامام ) نية الائتمام(على المأموم ) ويجب(
 .)٤(أو اقتدى �حد هذين، أو �ما وإن انفقا فعلا لم يصح

________________________________ ___ 
 . أي سرا وجهرا) ١(
 . ٤الحديث ) المصدر نفسه(راجع . أي يبعث على غير دين الاسلام، الذي هو دين الفطرة) ٢(

ث علــى غــير ديــن التوحيــد كمــا هــو المــراد مــن قولــه : والمــراد مــن الفطــرة هنــا كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة وأبــواه : ﷐التوحيــد أي يبعــ
 . يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه

 . أي القصد إلى هذا الشخص قصدا ذهنيا، وإن لم يعرفه �سمه وصفته) ٣(
اي كان هناك إمامان، فقصد الاقتداء �حدهما من غير تعيين، أو الاقتـداء بكليهمـا معـا فصـلاته �طلـة، وإن كـان الامامـان متفقـين ) ٤(

 . في القيام والركوع والسجود مثلا
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ــــت وإن كــــان أهــــلا لهــــا ــــو أخطــــأ تعيينــــه بطل ــــه نيــــة الامامــــة، إلا أن تجــــب . )١(ول أمــــا الامــــام فــــلا تجــــب علي
 .ولو حضر المأموم في اثناء صلاته نواها بقلبه متقر�. الجماعةكالجمعة في قول، نعم يستحب

 )٢(بعــض الاخبــار قطعهــا مــتى أقيمــت الجماعــة ولمــا يكملهــاوفي . إذا أحــرم الامــام �لفريضــة) ويقطــع النافلــة(
 .)٣(ليفوز بفضيلتها أجمع

أي فـــوات الجماعـــة في مجمـــوع الصـــلاة، وهـــو قـــوي، ) لـــو خـــاف الفـــوت(أيضـــا ) الفريضـــة(ويقطـــع ): وقيـــل(
 .واختاره المصنف في غير الكتاب، وفي البيان جعلها كالنافلة

هذا إذا لم يخـف الفـوت : )٤( فضيلة الجماعة، وترك إبطال العمل، ليجمع بين)حسن(ند� ) وإتمامها ركعتين(
 .وإلا قطعها بعد النقل إلى النفل

 ___________________________________ 
 . كما لو حسبه زيدا فبان أنه جعفر فتبطل، ولو كان الثاني أهلا للامامة) ١(
 . ة أي قطع النافلة وإن لم يكملهايرجعان إلى النافل" يكملها " و " قطعها " الضميران في ) ٢(

 . ١الحديث  - ٤٤الباب . ٤٩٦ا�لد الاول ص " مستدرك وسائل الشيعة " راجع 
 . أي بفضيلة الجماعة في مجموع الصلاة) ٣(

  . حيث اتفقوا على حرمة قطع الصلاة، إلا في موارد خاصة لم يعلم أن هذا منها) ٤(
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 .ففي الاستمرار، أو العدول إلى النفل، خصوصا قبل ركوع الثالثة؟ ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة
 .وفي القطع قوة: وجهان

 .)٣(استحبا� في الجميع )٢(مطلقا) )١(لامام الاصل(أي الفريضة ) نعم يقطعها(
معـه بغـير ركـوع إن لم يكـن ركـع، ) سـجد(�ن لم يجتمـع معـه بعـد التحريمـة في حـده ): ولو أدركـه بعـد الركـوع(
مؤتما إن بقي للامام ركعة أخرى، ومنفـردا بعـد تسـليم الامـام ) ثم استأنف النية(ركع طلبا لادراكه فلم يدركه، أو 

 .إن أدركه في الاخيرة
فا�ـا (يجلـس معـه ويتشـهد سـتحبا إن كـان يتشـهد، ويكمـل صـلاته  )٥(فانـه) بعـد السـجود )٤(بخلاف إدراكه(

 )٦(وهما إدراكه بعد الركوع، وبعد السجود، للامر �ا): الموضعينفي (في الجملة ) تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة
 ___________________________________ 

 . ﷒أي الامام المعصوم ) ١(
 . سواء خاف الفوت أم لا) ٢(
 . أي النافلة والفريضة) ٣(
 . أي بخلاف ادراك المأموم الامام بعد السجود) ٤(
 . أي فان المأموم في حالة ادراكه للامام بعد السجود ويجلس مع الامام ويتشهد معه) ٥(
 . أي للامر �ذ، الجماعة) ٦(
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كفضيلة من أدركهـا مـن اولهـا فغـير معلـوم ولـو اسـتمر في الصـورتين قائمـا إلى   )٢(وأما كو�ا. إلا لادراكها )١(وليس
يـدخل معـه في  )٤(، والضـابط انـه)٣(أن فرغ الامام، او قام أو جلس معه ولم يسجد صـح أيضـا مـن غـير اسـتئناف

ســـــائر الاحـــــوال، فـــــان زاد معـــــه ركنـــــا اســـــتأنف النيـــــة، وإلا فـــــلا، وفي ز�دة ســـــجدة واحـــــدة وجهـــــان احوطهمـــــا 
 .اختيارا )٥(الاستئناف وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة

بمعـنى ان لا يتقدمـه فيهـا، بـل إمـا أن يتـأخر عنـه، : لامامـه في الافعـال إجماعـا) المتابعة(على المأموم ) ويجب(
 .وهو الافضل او يقارنه

 ___________________________________ 
 . لجماعة إلا لادراك فضيلة الجماعة لمثل هذا المقتضيأي وليس الامر �ذه ا) ١(
 . أي واما كون فضيلة هذه الجماعة كفضيلة من ادرك الجماعة من البداية إلى النهاية فغير معلوم) ٢(
 . أي من غير استئناف للنية) ٣(
 . مام في أية حالة وجدهأن يقتدي مع الا: أي القاعدة الكلية للمأموم في صلاة الجماعة إذا اراد درك فضيلتها) ٤(
أي إذا نوى الائتمام وكان الامام في الركوع الاخـير ورفـع رأسـه قبـل أن يلحـق بـه لـيس لـه قطـع الصـلاة، بـل لابـد أن يبقـى علـى نيتـه ) ٥(

 . أما لو لم يلحق �لامام وبقيت من الصلاة ركعة، او اكثر فله القطع واستئناف نية �نية لاجل المتابعة. الاولى
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أمـا الاقـوال فقـد قطـع . ن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة، وإن صحت الصلاة وإنما فضلها مـع المتابعـةلك
ـــق هنـــا بمـــا يشـــمله، وعـــدم الوجـــوب أوضـــح إلا في تكبـــيرة  المصـــنف بوجـــوب المتابعـــة فيهـــا أيضـــا في غـــيره، وأطل

تجــب المتابعــة فيمــا لا يجــب سماعــه، ولا  )٣(وكيــف. ، أو ســبقه لم تنعقــد)٢(�ــا، فلــو قارنــه )١(الاحــرام، فيعتــبر �خــره
 .إلا لوجوب المتابعة فيها )٥(ايجا�م علمه �فعاله؟ وما ذاك )٤(إسماعه إجماعا، مع

 �سيا(المأموم على الامام فيما يجب فيه المتابعة ) فلو تقدم(
 ___________________________________ 

 . أي �خر المأموم عن تكبيرة احرام الامام) ١(
 . أي فلو قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام، أوسبق الامام فيها لم تنعقد صلاته، فاذا صلى مع المقارنة، أو السبق بطلت صلاته) ٢(
أي كيـف يمكـن متابعـة المـأموم . يروم الشهيد الثاني قدس سره من تعجبه هذا إلكار متابعة المأموم الامام في أقواله في صلاة الجماعة) ٣(
 لامام في أقواله التي لا يجب سماعها على المأموم، ولا إسماعها من قبل الامام للمأموم؟ ا
تى لا يتقدمــه علــى : أي مــع أن الفقهــاء �جمعهــم أوجبــوا علــى المــأموم علمــه �فعــال الامــام) ٤( مــن ركوعــه وســجوده، وتشــهده، وقيامــه حــ

 . تلك الافعال ويتبعه فيها
ث لوتقدمـه فيهـا متعمــدا : م المـأموم �فعـال الامـام إلا لاجـل وجــوب متابعـة المـأموم الامـام في أفعالـهأي ولـيس ايجـاب الفقهـاء علـ) ٥( بحيـ

 . بخلاف تقدمه عليه فيها نسيا� ثم عاد اليها �نيا، فان صلاته صحيحة. وعاد إليها بطلت صلاته

    



٧٧٨ 

لاحـــق لـــترك  )٢(علـــى حالـــه حـــتى يلحقـــه الامـــام، والنهـــي) وعامـــدا �ثم ويســـتمر(مـــا فعـــل مـــع الامـــام،  )١()تـــدارك
وفي بطـلان صـلاة الناسـي لـو لم . المتابعة، لا لذات الصلاة أو جزئهـا، ومـن ثم لم تبطـل، ولـو عـاد بطلـت للـز�دة

 .يعد قولان، أجودهما العدم والظان كالناسي، والجاهل عامد
، مـــالم يـــؤد إلى العلـــو المفـــرط )٣(أذكـــاره، ليتابعـــه فيهـــا وإن كـــان مســـبوقا) الامـــام مـــن خلفـــه ويســـتحب إسمـــاع(

 بل يستحب للمأموم ترك اسماع) ويكره العكس(فيسقط الاسماع المؤدي إليه 
 ___________________________________ 

 ). ٦٤٦(في تروك الصلاة ص ﷖لثاني حتى لو كان الزائد نسيا� ركنا، كالر كوع مثلا حسبما أفاده الشهيد ا) ١(
 . اذا أئم �لتقدم كان منهيا عنه، والنهي عن العبادة يوجب فساد تلك العبادة: هذا جواب إشكال مقدر وهو) ٢(

ولـذلك لم " ابعـة تـرك المت" وهـو : �ن النهي لم يتعلق بذات العبادة، أو يجزئها حتى تبطل الصلاة، وانمـا تعلـق �مـر خـارجي: ﷖فأجاب 
 . تبطل الصلاة

 . أي وإن كان المأموم مسبوقا، كما لو لحق �لامام أثناء الصلاة فالاسماع مستحب على الاطلاق) ٣(
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يرة الاحــرام لـو كــان الامــام منتظــرا لــه في الركــوع ونحـوه)١(الامـام مطلقــا ، )٣(، ومــا يفــتح بــه علــى الامــام)٢(، عــدا تكبــ
 .والقنوت على قول

 .في فريضة مقصورة، وهو مذهبه في البيان: وقيل )٥(مطلقا) )٤(�تم كل من الحاضر والمسافر بصاحبهوأن (
 .)٦(في الحضر والسفر، أو في الفريضة غير المقصورة" بل �لمساوي " 
 )٧(، للنهي عنه وعما قبله في الاخبار)وأن يؤم الاجذم والابرص الصحيح(

__________________________________ _ 
 . أي في جميع أذكاره، سواء أكانت الصلاة جهرية أم اخفائية) ١(
 . كما لو كان الامام في انتظار المأمومين من الفرقة الثانية في صلاة الخوف) ٢(
 . من عدد الركعات فلا �س �سماع الامام ذلك الذكر: من ذكر موقول وما شك فيه: أي يذكر الامام وينبهه على ما نسبه) ٣(
 . أي ويكره ائتمام الحاضر �لمسافر والمسافر �لحاضر) ٤(
 . سواء في فريضة مقصورة أم غيرها) ٥(
 . كما في صلاة المغرب والغداة) ٦(
الابـرص، وا�ـذوم، وولـد الـز�، والاعـرابي : خمسة لا �مون الناس ولا يصلون �م صـلاة فريضـة في جماعـة: " ﷒عن الامام الباقر ) ٧(

 . هاجر والمحدودحتى ي
 . ٢الحديث . ١٥الباب . ٣٦٩ص . ٥الجزء ". المصدر نفسه " راجع 
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 .)٢(على الكراهة جمعا )١(المحمول
 .، وسقوط محله من القلوب)٣(للنهي كذلك) والمحدود بعد توبته(
للاعـــرابي، أو وهـــو المـــدني المقابـــل ) �لمهـــاجر(ســـكان الباديـــة : وهـــو المنســـوب إلى الاعـــراب وهـــم) والاعـــرابي(

ووجه الكراهة في الاول مـع الـنص بعـده عـن مكـارم الاخـلاق . المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام
 .ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر

 ___________________________________ 
 . �لجر صفة للنهي، أي للنهي المحمول على الكراهة) ١(
بحمــل أخبــار النهــي علــى الكراهـــة كمــا هــي طريقــة الجمــع بــين الظــاهر والــنص المتداولــة بـــين : الناهيــة وا�ــوزة أي جمعــا بــين الاخبــار) ٢(

 . نعم: سئل عن ا�ذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ قال: ﷒ومن الاخبار ا�وزة قول الامام الصادق . الفقهاء قدست أسرارهم
 وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين؟ . نعم: من؟ قال الامامهل يبتلى الله �ما المؤ : قال السائل

 ". المصدر نفسه " راجع . ١الحديث 
  ٨٠٣ص ) ٧(أي بعد توبته وتقدم النهي في التعليقة رقم) ٣(
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ويمكـــن أن يريـــد بـــه مـــن لا يعـــرف محاســـن . )١(وحـــرم بعـــض الاصـــحاب امامـــة الاعـــرابي عمـــلا بظـــاهر النهـــي
أو علـى مـن عـرف  )٢( )الاعراب أشد �فـرا ونفاقـا (: حكام منهم المعني بقوله تعالىالاسلام وتفاصيل الا

 .ذلك، وترك المهاجرة مع وجو�ا عليه فانه حينئذ تمتنع امامته، لاخلاله �لواجب من التعلم والمهاجرة
 .)٥(لا بمثله )٤(، ونقصه)٣(للنهي عنه) والمتيمم �لمتطهر �لماء(
اذا عـرض للامـام مــانع مـن الاتمـام، بـل ينبغـي اسـتنابة مـن شــهد  )٦(، أو مطلقـا)بركعـةوأن يسـتناب المسـبوق (
 .الاقامة

 ___________________________________ 
 . ٨٠٣في ص "  ٧" تقدم النهي في التعليقة رقم ) ١(
 . ٩٨الآية : النوبة) ٢(
 ". لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين : " م قالفيما رواه السكوني عن الامام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلا) ٣(

 . ٥الحديث . ١٧الباب  ١ ٤٠٢ص ). المصدر نفسه(راجع 
 . لكنها معارضة بروا�ت أكثر وأصح، ولذلك حمل المصنف تلك الرواية على الكراهة

 . ٤ - ٣ - ٢ - ١الحديث  ٤٠١ص ". المصدر نفسه " راجع 
 . أي ولنقص التيمم عن المتطهر �لماء، لان التيمم طهارة عذرية وليست بكاملة" ة اللام الجار " �لجر عطفا على مجرور ) ٤(
 . أي لا يكره اقتداء المتيمم �لمتيمم) ٥(
 . أي تكره استنابة المأموم المتأخر عن سائر المأمومين فيما اذا عرض للامام مانع عن الاستمرار، سواء أكان �خره بركعة أم أزيد) ٦(
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ت  يفتقــرون إلى نيــة  )٢(وفي الثــاني. وإلا فللمــأمومين )١(صــلاة الامــام فــان بقــي مكلفــا فالاســتنابة لــهومــتى بطلــ
لا، لانـه خليفـة الامـام : وقيـل. والاقـوى في الاول ذلـك. الائتمام �لثاني، ولا يعتبر فيهـا سـوى القصـد إلى ذلـك

 .ة قرأ المستخلف، أو المنفرد قبل القراء )٣(ثم إن حصل. فيكون بحكمه
وإن كان في أثنائها ففي البنـاء علـى مـا وقـع مـن الاول، أو الاسـتئناف، أو الاكتفـاء �عـادة السـورة التيفـارق 

 .)٤(فيها أوجه؟ أجودها الاخير
 ___________________________________ 

 . يعني اذا كان الامام �قيا على الشعور والتكليف فتعيين النائب مفوض اليه) ١(
 . ة تعيين المأمومين للنائب يجب عليهم استيناف نية الاقتداء �ذا الامام النائب الذي اختارهأي في صور ) ٢(
 . ة أي حصل المانع للامام قبل القراء) ٣(
ن الامامـة قبــل الشــروع في القــراء": الاول : " الصـور ثلاثــة) ٤( ة علــى النائــب، أو  ة ففـي هــذه الصــورة تجـب القــراء مــا اذا انقطـع الامــام عــ
ففـي هـذه الصـورة هـل يجـب . ة كمـا اذا حصـل لـه المـانع في أثنـاء الحمـد، أو السـورة ما اذا انقطع الامام في أثناء القراء": الثانية . " نفردالم

 ة مـن موضـع انقطـاع الامـام الاول، أو اعـادة السـورة ة من أول الحمد، أو الاستمرار في القـراء على النائب، أو على المنفرد استئناف القراء
�ـا كاملــة  الاجـود الاخـير، لان الامـام الاول قـد تحمـل الحمـد بقراء. الـتي وقـع فيهـا ذلـك فحسـب مـن غـير حاجـة إلى اعـادة الحمـد أيضـا؟

 . وانما عرض الانقطاع أثناء السورة في الفرض
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 .ففي إعاد�ا وجهان، أجودهما العدم )١(ولو كان بعدها
حــين ) في الاثنــاء إنفــرد(لامــام للامامــة بحــدث أو فســق، أو كفــر مــن ا" عــدم الاهليــة " للمــأموم ) ولــو تبــين(
 .)٢(ة كما تقدم والقول في القراء. العلم
 .للامتثال )٣(على الاصح مطلقا) وبعد الفراغ لا إعادة(

 .)٤(يعيد في الوقت، لفوات الشرط، وهو ممنوع مع عدم إفضائه إلى المدعى: وقيل
___________________________________  

ة كلهــا، الحمــد والســورة معــا، فــالاجود أيضــا عــدم الحاجــة إلى  وهــي مــااذا انقطــع الامــام بعــد إكمــال القــراء: هــذه هــي الصــورة الثالثــة) ١(
 . ة كلها الاستئناف، لان الامام قد تحمل القراء

 . م في أثنائهامن البناء على موضع الانقطاع، أو الاستئناف أو الاكتقاء �لسورة التي قطع الاما ٨٠٦ص ) ٢(
 . لا في داخل الوقت، ولا في خارجه) ٣(
ت فقــط) ٤( وهــو الاهليــة الــذي يوجــب : فــوات الشــرط(والــدليل الــذي أقامــه علــى هــذه الــدعوى هــو . لان المــدعى هــو الاعــادة في الوقــ

ت ". وهــو الصــلاة : فــوات المشــروط والقضــاء خارجــه، لان فــوات وهــذا الــدليل كمــا تــرى لا يطــابق المــدعى، بــل مقتضــاه الاعــادة في الوقــ
 . الصلاة يقتضي ذلك معا فلا وجه لا ختصاصه �لاعادة في الوقت فقط
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هـو، وكـذا لـو تبـين كونـه خارجـا ) اسـتناب(من الصلاة لا يخـرج عـن الاهليـة كالحـدث ) ولو عرض للامام مخرج(
 .ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما. ابتداء لعدم الطهارة

 .أ�م بعدها كالمصلين )١(، لما روي)قد قامت الصلاة: (قول المؤذن) بعد(لمأموم والامام ل) ويكره الكلام(
ؤذن لنفســه ويقــيم(، لكونــه مخالفــا )والمصــلي خلــف مــن لا يقتــدى بــه( مــا يجــزئ  )٢(ان لم يكــن وقــع منهمــا) يــ

 .)٣(عن فعله كالاذان للبلد اذا سمعه، أو مطلقا
إلى آخــر (مــرتين ) قــد قامــت الصــلاة: (علــى قولــه) اقتصــر(ة  الاذان لخــوف فــوت واجــب القــراء) فــان تعــذر(
ة الســـورة ســـقطت، وان ســـبقه  ثم يـــدخل في الصـــلاة منفـــردا بصـــورة الاقتـــداء، فـــان ســـبقه الامـــام بقـــراء) الاقامـــة

بح الله اســتحبا� إلى أن يركــع، �لفاتحــة أو بعضــها قــرأ إلى حــد الراكــع وســقط عنــه مــا بقــي، وان ســبق الامــام ســ
 .)٤(﷒فاذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسنا�م، روي ذلك عن الصادق 

 ___________________________________ 
 . الاقامة من الصلاة فاذا أقمت فلا تتكلم: ﷒في قول الامام الصادق ) ١(

 . ١٢الحديث . ١٠باب ال. ٣٩٢ص ) المصدر نفسه(راجع 
 . أي من الاذان والاقامة) ٢(
 . أي مطلق الاذان وان لم يكن أذان البلد الاعلامي) ٣(
 . ٩الحديث . ٦الباب . ٣٨٥ص . ٥الجزء ). المصدر نفسه(راجع ) ٤(
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عـــرض  ولـــو. )٢(، والـــنقص)١(وكـــذا جميـــع المراتـــب، لا يـــؤم النـــاقص فيهـــا الكامـــل، للنهـــي) ولا يـــؤم القاعـــد القـــائم(
 .إن لم يمكن استخلاف بعضهم )٣(العجز في الاثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ

 )٤(ة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا، أو تشـديدا، أو صـفة واجبـة وهو من لا يحسن قراء): ولا الامي(
، )٦(ن المــأموم، أو نقصــا)٥(وهــو مــن يحســن ذلــك كلــه، ويجــوز بمثلــه مــع تســاويهما في شــخص ا�هــول) القــارئ(

وإن نقـص قـدر  )٧(ولو اختلفـا فيـه لم يجـز. وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت، وعن الائتمام بقارئ، أو أتم منهما
مجهــول الامــام إلا أن يقتــدي جاهــل الاول بجاهــل الآخــر، ثم ينفــرد عنــه بعــد تمــام معلومــه كاقتــداء محســن الســورة 

 )٨(خاصة بجاهلها
__________________________ _________ 

 . ١٩١ص . ١رواه الشيخ في ألخلاف الجزء ) ١(
 . للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل: في قوله" اللام الجارة " �لجر عطفا على مجرور ) ٢(
 . أي حين عروض العجز على الامام) ٣(
 . كالمد في ولا الضالين مثلا) ٤(
 . لب العالمين اللحمان اللحيم: لا يحسنان النطق �لراء مثلا كأن يقول كلا هما أي الكلمة ا�هولة لهما، كما لو كا� معا) ٥(
 . أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الامام) ٦(
أموم �لعكــس) ٧( كمــا في الفــرض المتقــدم فيقتــدي المــأموم الجاهــل �لحمــد �لامــام ) ٨(كمــا لــو عــرف الامــام الحمــد وجهــل الســورة، والمــ

 ل �لسورة، ثم ينفرد بعدتمام الحمد ويقرأ السورة العارف للحمد الجاه
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 .)١(ولا يتعاكسان
ؤف اللســان( يره) ولا المــ ، و�لمثنــاة مــن تحــت وهــو الــذي لا يبــين )٢(كــالالثغ �لمثلثــة وهــو الــذي يبــدل حرفــا بغــ
فتـــه إســـقاط أمـــا مـــن لم تبلـــغ آ). �لصـــحيح( )٤(، والتمتـــام والفأفـــاء وهـــو الـــذي لا يحســـن �ديـــة الحـــرفين)٣(الكـــلام

 .)٥(الحرف، ولا إبداله، أو يكرره فتكره إمامته �لمتقن خاصة
 الاجود أداء )٧(، أو تشاح المأمومون وهو)٦(من الائمة لو تشاحوا) ويقدم الاقرأ(

 ___________________________________ 
 . أي ولا يقتدي عارف الحمد وجاهل السورة يجاهل الحمد وعارف السورة) ١(
 . كمن يبدل الشين في التلفظ �لسين) ٢(
 . �لياء بدل الثاء وهو الذي لا يفهم لفظه" الاليغ " أي ) ٣(
 . وهو الذي يعجل في الكلام ولا يفهمه ويردد التاء في كلامه: أي التمتام) ٤(

 . هو الذي يكثر ترديد الفاء، ولا يحسن �ديتها: والفأفاء
 . من حيث عدم الاتقان فلا �س �لائتمام بهفاذا كان المأموم أيضا مثله ) ٥(
تى . المقصـود مــن التشــاح هنـا التســابق، نظــرا إلى تحصـيل الاجــر و الثــواب �لامامـة) ٦( ولــيس المــراد منـه هــو التنــازع في الامـور الدنيويــة حــ

 . يتقدم هو للامامة، إذ كيف بعقل ذلك وهو مبطل للامامة، ومسقط للعدالة
 . أمرجع الضمير الاقر ) ٧(
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فان تسـاووا فيهمـا . فان تساووا فالاحفظ. )٢(، وإن كان أقل حفظا)١(ة، ومعرفة أحكامها ومحاسنها وإتقا� للقراء
وأســقط المصــنف في الــذكرى اعتبــار الزائــد، . فــان تســاووا فيهــا فالافقــه في غيرهــا. في أحكــام الصــلاة) فالافقــه(

فيها، بل كثير منها كمال في نفسـه وهـذا منهـا مـع شمـول وفيه أن المرجح لا ينحصر . لخروجه عن كمال الصلاة
. هــذا هــو الاصــل. مــن دار الحــرب إلى دار الاسـلام) فالاقــدم هجـرة(ة  فــان تسـاووا في الفقــه والقــراء. لــه )٣(الـنص

 .السبق إلى طلب العلم )٤(هو: وفي زماننا قيل
تصـاف �لاخـلاق الفاضـلة، والكمـالات إلى سكنى الامصار مجازا عـن الهجـرة الحقيقيـة لا�ـا مظنـة الا: وقيل

 .النفسية، بخلاف القرى والبادية
 ___________________________________ 

 . من تجويد الحروف وإشباعها، ورومها وإشمامها، ونحو ذلك: ة أي الاعرف بمحاسن القراء) ١(
 . قلة حفظه �لنسبة إلى غيرما يحتاج اليه من الصلاة) ٢(
 . ١الحديث  ٢٦الباب . ٤١٥ص  ٥الجزء ) الشيعةوسائل (راجع ) ٣(
 . أي الاقدم هجرة من سبق إلى طلب العلم) ٤(
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 .)٢(�لتشديد أو حذف المضاف )١(إن الجفاء والقسوة في الفدادين: وقد قيل
 .يقدم أولاد من تقدمت هجرته على غيره: وقيل

 .قيده في غيره، أو في الاسلام كما )٤(مطلقا) فالاسن(في ذلك  )٣(فان تساووا
أو ذكرا بين الناس، لانه يسـتدل علـى : وجها، لدلالته على مزيد عناية الله تعالى) فالاصبح(فان تساووا فيه 

ولم يـذكر هنـا تـرجيح الهـاشمي، لعـدم دليـل صـالح لترجيحـه وجعلـه . الصالحين بمـا يجـرى الله لهـم علـى ألسـنة عبـاده
 .حات بعد ذلك الاتقى، والاورع ثم القرعةوزاد بعضهم في المرج. في الدروس بعد الافقه

 .وفي الدروس جعل القرعة بعد الاصبح
 .وبعض هذه المرجحات ضعيف المستند، لكنه مشهور

 ___________________________________ 
 . كل من يعلو صوته عند المتكلم ويشتد صراخه: -بتشليذ الدال  -الفداد ) ١(

 . رعاة الغنم وأصحاب البقر والابل، ومن حذا حذوهم ممن تعلو أصوا�م في حروثهم، ومع مواشيهم: والمراد هنا
 . -بتخفيف الدال  -أي اهل الفدادين ) ٢(
 . أي أولاد من تقدمت هجرته على غيره) ٣(
 . أي أطول عمرا مطلقا أو الذي كانت مدة إسلامه أطول) ٤(
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 .لو اجتمعوا) )٢(أولى من الجميع( )١( مسجد مخصوصفي) الراتب(الامام ) و(
ـــزل( في إمارتـــه أولى مـــن جميـــع مـــن ) الامـــارة(صـــاحب ) و. (، ومـــن الراتـــب)٣(أولى مـــنهم) وكـــذا صـــاحب المن
 لا فضيلة ذاتية )٦(سياسة أدبية )٥(وأولوية هذه الثلاثة. أيضا )٤(ذكر

 ___________________________________ 
 . �ن يكون امام راتب لهذا المسجد : أي خصص له) ١(
 . وهو الاقرأ، والاحفظ، والافقه، والاقدم هجرة في الاسلام، والاسن، والاصبح) ٢(

ان امــام الراتــب في مســجد مخصــوص عــين لــه الصــلاة فيــه اذا اجتمــع المــذكورون وهــو فــيهم فهــو مقــدم وأولى �لصــلاة في : ومعــنى العبــارة
 . المسجد منهم

 . ٢أي من المذكورين في الهامش ) ٣(
 . ، ومن صاحب المنزل٢أي من المذكورين في الهامش ) ٤(
 . وهم امام الراتب، وصاحب المنزل، وصاحب الامارة) ٥(
وتقدم صـاحب المنـزل علـى امـام الراتـب وعلـى مـن ذكـر في  ٢أن تقدم امام الراتب على المذكورين في الهامش : خلاصة هذا الكلام) ٦(
انما هو لاجل امر سياسي عرفي : ٢وتقدم صاحب الامارة على صاحب المنزل، وعلى امام الراتب وعلى من ذكر في الهامش . ٢امق اله

ولـيس في . وهو الاحتفاظ على كيانه ومقامه في ا�تمع، وبقاء هذا الكيان ليهابه الناس في اوامره ونواهيه وافعاله حتى تبقى ا�ة الاسـلام
 . منهم على من ذكر لفضيلة ذاتية فيه ولذا لو اذن كل واحد من الذين له حق الاولوية لغيره فلقد زالت الكراهةتقدم كل واحد 
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ت الكراهــة يرهم انتفــ ــى حضــوره، بــل ينتظــر لــو �خــر ويراجــع إلى ان . ولــو اذنــوا لغــ ولا يتوقــف أولويــة الراتــب عل
ت الفضــيلة فيســقط اعتبــاره يره كالمســتعير، ولا فــرق في صــاحب المنــز . يضــيق وقــ ل بــين المالــك للعــين، والمنفعــة وغــ

 .)٢(ولو اجتمع مالك الاصل والمنفعة فالثاني أولى. فالمالك اولى )١(ولو اجتمعا
 ___________________________________ 

 . تصوير المسألة هكذا) ١(
 . والمستعير كلاهما من ائمة الجماعةيجتمع مالك العين مع مستعير العين في نفس الدار المستعارة، والمالك ): �رة(
يجتمــع مالــك العـين المســتأجر مــع مسـتعير هــذه العــين المسـتأجرة في نفــس العــين المسـتأجرة وكلاهمــا مــن ائمـة الجماعــة فهنــا يقــدم ) واخـرى(

 . مالك العين المستأجرة على المستعير للعين
يجتمــع مالــك العــين، والمسـتأجر لهمــا، والمســتعير للعــين مــن المسـتأجر فهنــا يقــدم مالــك العــين المسـتأجرة علــى مالــك العــين وعلــى ): و�لثـة(

 . مستعيرها، لان مستأجر العين هو المالك لمنافع العين فعلا خلال مدة اجارته فتكون السطة له فيقدم حتى على مالك العين
 . فيقدم حتى على مالك العين: عند قولنا ١ة في الهامش عرفت وجه الاولوي) ٢(
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عنـــه المحمـــول علـــى  )١(ممـــن لا يتصـــف بصـــفتهم، للنهـــي) ويكـــره إمامـــة الابـــرص، والاجـــذم، والاعمـــى بغـــيرهم
 .الكراهة جمعا وقد تقدم

 ___________________________________ 
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